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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 


فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائلهء وسلوك طريقهء لأن ذلك هر الذي يوصل ا 
السغادة» كما قال السرل و امن سلاك طریقاً پلنمس به علا سول ال 
له به طريقاً إلى الجنة». وقال تعالى: #إما بى أله من عبارو الما 4 . 

وأول ما بدىء به رسول الله ييو هو وحي الله إليه بالعلم اوا 
رك اى لق © كلق لسن ين عن ل أا ۷ © ای ر ب 
ا ا وقال تعالی يخاطبه: قار أَثَمٌ ل إله 


e 


لا الله واسعهر ...). وقال تعالى: #وقل رب on‏ 
وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. 
ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
الملك عبدالعزيز رحمه اش ولأبنائه كذلك من بعده» فقي عهد خادم 
الحرمين الجر تقب آول وریر للمعارف بلغت مسبرة التعليم مستوی عالياًء 
وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون 


أ 


احق اترات الغلت رالات اى تعمل على هتي الي 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير' التعليم الجامعي والدراسات 
العلياء والنهوض باليحث العلمي والقيام بالتآليف والترجمة والترة E‏ 
المجتمع في نطاق اا 
و ا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع ب e‏ 
٠‏ العلميةء 3 ال تمثل جانباً هاما من ن جوانب الجامعة ألا 
د/عبدالعزیز بن صالح الطويان . r‏ 
نفع الله بذلك ونسأله انه آن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح»› 
وصلى الله و وبارك ل عله ورسوله محمد چ عبداله وعلى 
وأصحابه ومن دبعهم اسا ال 4 الدين . 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا 
هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

تایا لین اموا اتقو آله حى اوہ ولا مون إلا وسم مسلون [آل عمران: 
ن فس جد وخلق متا روجا ويك مهما 
رجالا کٹا وشا اتقو الک لدی سا لون پو لارام إن اه کان علب دوبيا € [النساء : 
E FE‏ ا یلح لک آعسدک وبغفر 
کہ ڈو م ومن بطع له ورو َد زرا علي عظًا [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أما بعد: فإنً اتد الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
ا وشر الأمور محداتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار”'“. 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى : خطبة الحاجة» وهي مأثورة عن النبي بء وهي شرع بين يدي كل 
حاجة. وقد أخرجها الإمام مسلم في «(صحیحه٦:‏ (۹/۱٣۳۳)ء‏ و(۲/ ۵۹۲ _ 0۹۳)» 
رالإمام أحمد في «مسنده): (۳/ ٠۳٠١‏ ١۳۷)ء‏ والنسائي في اسننه»: (۱۱۸/۳)» 
كتاب صلاة العيدين» باب : كيف الخطبةء وابن ماجه في «سننه»: (۹/۱٨٠1)ء‏ كتاب 
النكاح» باب : حطبة النكاح . وائظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني : (۳/1(.= 


O E 

أرسل إليهم أناغة وزشلة واس بینه وبینهم ُبلغونهم آوامره 
ويبينون لهم طريق الهدى من الضلال. 

فتبارك القائل : کا لتک بک کک ا فک 


[المؤمنون: ٥‏ # اسب فلن أن برك سى [القيامة: .]۳١‏ 
ا جا وعلا وملة تن بها عى عباده الؤمنین. 
قال تعالی : لد من َه َل الوم ذ بعك فيم شوك من أشي يتوا 


ڪلم ءَايلڌوء ور ڪيم وبع لمهم ا الكت و لضم وان کاو امن قل لف 
صل مونٍ4 [آل عمران؛ E‏ 

وفي بعثة الرسل إنذار منه - تبارك وتعالى لبني آدم» کي لا تکون له 
حجة على الله بعد الرسل» فيقيم عليهم الحجة بإرسال المرسلين» ولا يقولوا 
ها ما اء ا مرون ولا درون ) 

قال تعالی : ٭ رسا مَبَیَرب وَمنذِر ب لتلا ین للتاص عل آله حجة بعد ٠‏ 
الرس [الساء: .]٠١١‏ ) 

ا او ان ا ی دا الح ر رال 
المرسلين N SS‏ 

قال تعالی : # وما امع ین ی بعک رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

وموضوع النبوات من أعظم أبواب العقيدة؛ إذ الإيمان برسل الله 
TIE‏ أحدٌ أركان الإيمان الستة» فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن 
بالله» وملاکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخر» والقدر خیره وشره. 


= وقد أفردها الشيخ ‏ ا ا الد الألباني برسالة جمع الأحاديث الواردة فيهاء . 
وسماها خحطبة الحاجة التي كان التي لامها أصحابه 


٦ 


والنبوة هي الطريق لمعرفة محاب الله ومساخحطهء وأوامره ونواهيه› 
- وما قرب إليه» وما بعد عن رحمته. 
لذلك اقتضت حکمته_ جل وعلا أن يُرسل أنبياءه ورسله لإرشاد الخلق› 
وتوضيح الحق» وبيان الشريعة والدين» وما يضمن السعادة في الدارَيْن . 

وقد م الله على إذ وفقني في مرحلة الماجستير لاختيار رسالة نافعة 
- بإذن الله -» درست فيها جهود عَلم من أعلام آهل السنة في عصرنا في 
تقرير عقيدة سلف هذه الأمة -رحهم الله _؛ ألا وهو الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي - رحة الله عليه -. 

وقد كانت هذه الرسالة ذات أثر مبارك علي - بحمد الله -؛ إذ وصلتني 
بكتب أعلام السلف» فعشت معها وقًَا طيبًا مباركاء» ووجدت في قراءتها 
اقا ل 

ومن أشهر من ارتبطت صلتي بهم من كتب هؤلاء الأعلام: شيخ 
اللإسلام ابن تيمية كاه الذي جدد الله -تبارك وتعالى - به الدين في أواخر 
القرن الساع » وأوائل القرن الثامن الهجري 

وقد م الله به على المسلمين» وجعله عونًا لمن اتبع منهج سيّد 
المرسلين» وشوكة في حلوق المخالفين» ونّصرة لهذا الدين» ينفي عنه 
ت الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ كما قال سيد 
الأنبياء والمرسلين بل : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحریف الخالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»؟. 


(1) أورده التبريزي في «مشكاة المصابيح؟: (رقم۸٤۲)»‏ وفيه : عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الث بي: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين). رواه البيهقي . 


۷ 


وقال اد أيضّا لا تزال طانة من آمتي ظاحرين على الح لا ضرمم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»'“. 1 

ولا شك أن علم' الأعلام» وشيخ الإسلام يه من هذه الطائفة 
المنصررة فد جل اماه الل ويها ك ضاق و ادص واد 
بلسانه وقلمه ویده» 0 بسبب صدعه باحق وحرصه على هداية الخلق: 
وامتحن بسبب عقیدته »؛ وضيّق عليه ونُفي من بلدته: وهو رغم ذلك کله غير 
مبال» > لاايخاف في الله لومة لائم» حتى توقًاه الله -تعالی - معتَقَلاء » لم یخش 
من سلطان الباطل› أوابُظهر من جلد على باطله مَلَلاً. وقد ذهب عصره 
ومضى إلى ارب حصومهء e‏ یکیدون به » sS‏ 
ولم ينطفى نوره» بل بقي شعلة د تنير الطريق لسالكي الطريق المستقيم» 
وا ا و و اة فاح وو ااك رة 


وقد .علق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنة مرسل؛ ان ارا بن ایل 
العذري هذا تابعي قل كما قال'اللحبي» وزاويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة: لکن 
الحديث قد روي موصولاً من طریق جماعة من الصحابة » وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في فى «بغية الملتم» : (ص۳ - .)٤‏ وروى الخطيب في «شرف 3 
الحديث» : ales OS‏ ال ا ی ان حل عن 
حديث معاد بن رفاعة عن إبراهيم هذاء فقلت لأحمد : کأنه کلام موضوع؟ فقال: لک 
هو صحیح . . فقلت له: ممن سمعته أ تٹ؟ قال : من غير واحد. قلت : وو 
حدثني به مسکین»› إلا. أنه يقول : معاذ» عن اعاس بن ا ان . قال أحمد معاد 
ابن رفاعة لا بأس به . : . انظر: «مشكاة المصابيح» : .(AT-AT/Y)‏ | 
وقال الذهبي عن العذري في «الميزان» : (ما علمته واهًا» أرسل .حديث: «يحمل هذا 
العلم من کل خلفی عدوله» . ٠‏ .). وسیأتي تخريجه: (ص .)۵٩٦۲ ٥٦۱‏ 

(1) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه): (۳/ ١۲١٠)ء‏ كتاب الإمارةء باب قوله بار: 
«لا تزال طائغة» . 


وقد طبّقت شهرة شيخ الإسلام الافاق» ووضع الله لكتبه القبول» ونهل 
الناس من معينها الرقراق . 

ومن تلكم الكتب : كتاب «النبوات»» الذي يعتبر من أفضل ما كتب في 
موضوعه» فقد بين فيه مؤلفه كته مفهوم النبوة» والمعجزة» والكرامة» 
وذكر الفرق بينهاء وبين خوارق السحرة والكهان ومدعي النبوة والولاية 
وأشباههم من أصحاب الأحوال الشيطانية. 

وقد عرض 5اث موضوع النبوة في شقين : 

أورد في الأول منهما: منهح أهل السنة في النبوات» من خلال عرض 
آقوالهم . 

ورد في الثاني منهما: على المخالفين في النبوة؛ من المنكرين» وأهل 
البدع» والفرق الضالة» وذلك من خلال ذكر أصول دينهم العقلية التي 
أصلوها منخالفة لأصول الرسول بلا . . وقد هدم تلك الأصول بمعولهء 
فانهارت بأصحابها بقوة الله وحوله. 

وكتاب «النبوات) : ناد في بابه» ل ست الا إن قذت: لا يو جد 
لأهل السنة والجماعة كتابٌ على شاكلته ومنواله. 

لذلك تظهر الحاجة إلى تحقيقه» والعناية به» وإبرازه في أحسن صورة. 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات عدَةء إلا أله لم يلق من العناية التامة 
ما يليق به وبمؤلفه الذي أعدّه؛ فلم تصخح ألفاظه» أو تونق نصوصهء أو 
يسر غامضه» او شرح مشکله . 

لذلك شرت عن ساعد الجدّ» وبذلت في تحقيقه الجهد» وتوخَيْت 
خدمة الكتاب مستعيتا بالرحمن» الذي هو ثقتي» وبه المستعان» وعليه 
التكلان. 


وفي الختام: اة ال ال - وأثلي عليه الخير كله› ءً فله الفضال 
اله رالا الجا الحسن» أحمده على توفیقه» وأشکره على تسهیله 
وتيسيره في إتمام تحقيق هذا الكتاب» فلولا إعانته لي لما استطعب إخرانجه 
في هذه الصورة» ولا ال عا فا اطم بال ها ال من هده ا 
الحمد أولا وآخرًاء وله:الشكر ظاهرًا وباطتًاء أعانني عا دمر ت 
وتصحیحه وتوثیقه» حتی خرج في صورته هذه. 

فهذا هو كتاب «النبوات»» وهذا تحقيقي له» فان وفقت» وأصبتٌ فمن 
الله وله الحمد والمئةء وإن قصّرت أو أخطأث فذلك من نفسي» .وعذري 
آني قد بذلت الوسع والطاقة . 

ولئن فارقني الصواب في موضع؛ فإني لارجو أن لا يفوتني الأجر مل 
الله المطلم على الضمائر» العالم بالسرائز» وهو سبخانه يغفر الرلّ 
ويتجاوز عن التقصير والهفوة إله جواد کریم» وهو بعباده رؤوف دجم 

وإني لأستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة . 


وضلى اف وك وارك غا با م درفل اله رصخ 


تقدّمت في ثنايا الصفحات السابقة دوافع كثيرة حدت بي إلى التشبَث 
بکتاب شيخ الإإسلام «النبوات»› E‏ انها حوافز على تحقيق هذا 

الكتاب الجليل . 
وها آنا ذا أجمل هذه الحوافز والدوافع e‏ أخرى أي القاط اللي 

١‏ إل كتاب النبوات» من الكتب التي تقزر حقيقة النبوة» وبين مفهومها 
E Sa E‏ وترة على المخالفين ا 
في ذلك شان كتب شيخ الإسلام شه الأخرى التي تقزر عقيدة 
السلف الصالحء وترد على من خالفهم -» فهو من الكتب السلفية 
المهمة التي لا بُستغنى عنها. 

- كون مؤلفه كاه من كبار علماء السلف المشهود لهم بالسبق» والرسوخ 
في العلم في أصول الدين وفروعه» وله قدم صدق» وجهاد وصبر ٠‏ 
ومصابرة في نصرة الحق . 

٣‏ كثرة العبارات الغامضةء والألفاظ الصعبة» والموضوعات الشائكة 
التي يصعب فهمها في هذا الكتاب» فهو بحاجة إلى خدمة لتوضيح 
عباراته وشرح آلفاظه. 
وهذا قد لمسته بنفسي من بعض طلبة العلم المهتمّين بكتب هذا الإمام» 

- إذصرّحواآنهم يجدون صعوبة في الاستفادة منه» بخلاف كتبه الأخرى . 


1١ 


a N‏ إاتهاء والرة على الخالفين» 
ی ن اا ان -رحمهم الله تعالی . 
لذا فإ إخراج هذا اكناب العظيم في صورة طية يسة ثغرة كيرة: 
يثري المكتبة الإسبلاميةء لما فيه من بيان سبيل المؤمنين › وتحذیر من 
طرق الضالين. ‏ 
وقد قرأت كنباء ورسائل أت حول موضوع النبوات» والمعجزات» 
والكرامات» فوجدذت أكثر ما فيها نقولات من كتب المخالفين» سم 
الناقل منها بهاء وظنها من أقوال آهل السنة والجماعة . وما ذلك إلا 
لانتشارها» وكثرتهاء وشهرة مؤلفيها. مع ندرة الكتب ° 

منهج أهل السنة والجماعة. 
وکتاب شيخ الإسلام عى ان د حدر 
منهاء ويُناقش أصحابهاء ويبن أن هذه الأقرال بت على أصول 
تُخالف دين الرسول لا . 

6 ل ارال ن را عله فع الالام ١‏ رال ن ن 
أظهرنا» ولا زال محبّوها توما یمون على إذكاءنارهاء وغه 
e‏ ) 
ولا ريب أ إخراج هذا الكتاب في صورة طيبة ساعد على إطفاء هذ 
لار اداو ارو اا ا | 
والله آسال أن يجعل خدمتي له ذخرًا يوم ألقاه» وان بففر لمؤلفه 


ویحسن عاقبته ومثواه. 


شرعتٌ في العمل فی هذا الکتاب مستعيتًا بالله تعالى - وهو خير معين -» 
لفقت الم إلى سج 

9 القسم الأول: الدراسة. 

وفيه اة مباحث : 

المبحث الأول : مدخل لدراسة موضوع الكتاب» وما أف فيه. 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول: حقيقة النبوّة. 


المطلب الثاني : الحكمة من بعث الرسل . 

المطلب الثالث: وظائف الرسل. 

المطلب الرابع : أقوال الناس في النبرًة. 

المطلب الخامس: الإيمان بالأنبياء ركن من أركان اللإيمان. 
المطلب السادس : الإسلام دين جميع الأنبياء. 

المطلب السابع : المعجزات. 

المطلب الثامن : ما أف في النبوات. 

المبحث الثانى : التعريف بالمولف. 

E 

المطلب الأول : حياة المؤلف الشخصية. 


7 


وفيه ربع مسائل: . 

المسألة الأولى : اسمه ونسبه. 

الخال التانة: ولادته ونشاته» وأسرته 

المسألة الثالثة : صفاته الحُلقيّة . 

المسألة الرابعة : صقاته الحلقكة . 

المطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية. 

وفيه سبع مسائل: ‏ 

المسألة الأولى: نشأته العلمية. 

الفسالةال اة رر رك 

المسألة الثالثة : أشهر تلاميذه. 

المسألة الرابعة: أشهر مؤلفاته. 

الال اجام اهتمام الشيخ بالتأليف في جانب العقيدة. 

المسألة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الاسام 
ک4 بعد مته . 

الجستالة السابغة الأبام الأخيرة لشيخ الاإسلام» ووفاته . 

المبحث الثالث: دراسة الكتاب. 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : اا 

وفبه ارہ بع مسائل : 

المسال الاو قق اسم اكاب وتوتیق نسبته إلى .مؤلفه› وتأریخ 
تأليفه . 


٤ 


المسألة الثانية : سبب تأليف الكتاب . وفيه ترجمة موجزة للباقلاني› 
) وتعریف بکتابه «البيان» . 

المسألة الثالثة تخ انات في کتابه . 

المسألة الرابعة : مصادر المؤلف في كتابه. 

المطلب الثاني : التعريف بالمخطوط» ووصفه» وعملي في الكتاب . 
# القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب . 

ثي الفهارس. 


1٥ 


کلمة شکر وتقدیر 

أحمد الله سبحانه وتعالی على توفيقه» وأشكره TT‏ 
ا العمل فل الحمد جما کیزا یا رگا نه کماحب ومرضی» وک 
ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه . 

وانطلاقًا من قول الرسول ئل : «لا یشکر الله من لا بشکر الناس ۲ 
فإني أتقدم بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل إلى الجامعة س 
ممثلة بمديرها معالي الدكتور صالح بن عبد الله العبود. 

کما تقدم بالشكر والثناء إلى القائمين على كلية الدعرة وأصول الدينء 
وإلى رئيس قسم العقيدة ة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي» 
على ما آبدوه من عناية بالعلم وطلابه» سائلا الله العلي لقدیر أن شیم 
أحسن الإثابة» ويجزيهم خير الجزاء. 

کا أنه من الواجب على أن أتقدّم بفائق التقدير والاحترام» ووافر الثاء 
والشک > وعظيم المودّة والامتنان إلى فضيلة شيخي وأستاذي› فضيلة 
الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي الذي أحاطنی برعايته» . 
وأولاني اهتمامه طيلة عشر سنوات أشرف علي خلالها في رسالتي 
الاجر والا راي كان ها تالمحل والمر وال تآ 
معاملتي» واهتم بي“ وصبر علي» وأتحفني بتوجيهاته» وجاد علي 
بملاحظاته القَيّمة التي كان لها أكبر الأثر في إظهار هذا الكتاب بمظهره 
الذي هو عليه . فأسأل اله الحيّ القيوم أن يجزيه أفضل ما جزى معلمًا عن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «المسنده: (۲/ ۲۹٩‏ ۳*۲)› وصححهە الألباني في «السلشلة 
الصحيحة): .)۱١۸/١(‏ 


٦ 


تلاميذه» وأن يُثيبه عني حسن الثواب في الدارين» ويجعل ذلك في ميزان 
حسناته » إنه جواد کریم . ) 

کما أشکر جميع من آسدى إلى نصكاء أو مشورة»› راجيًا من الله آن 
يجزيهم الجزاء الحسن . 
وفي الختام : أرجو من الله العلىّ القدير أن يعكَّنا بدعوة شيخ e‏ 
يه والتي کان بُكڙرها دائمًا"“» وهي قوله: (فنسأل الله العظيم أن 
يهدينا إلى صراط مستقيم» صراط الذين نعم عليهم من النبيين والصديقين 
- والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك له» وامنوا بما أرسل به 
رسله» وبما جاءوا به من الايات» وفرق بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والخيَ والرشادء وطريتق أولياء الله المتقين وأعداء الله الضالين 
٠‏ والمغضوب عليهم» فكان مكّن صدَّق الرسل فيما اتنا و ای ی 
أمروا به» ولا حول ولا قوة إلا بافف). 

وكان يقول اّ4 : (اللهم انصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر 
بناء واهدنا ويسر الهدى لناء اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» لك 
أؤاهين» لك مخبتين» إليك راغبين» إليك راهبين» لك مطاويع . ربنا تقبل 
توباتناء واغسل حوباتناء وثبت حججناء واهد قلوبناء واسلل سخيمة 
دو 

كما يقول ّل : (فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له› 
المؤمنین به» وآن یحیینا على سنته» ویتوفانا علیهاء لا يفرق بیننا وبینهاء 


(۱)( انظر : «الجواتب الصحيح» : «(Yo /Y)‏ ومجموع الفتاوى) : (۱۹/ ۷۹). 
(۲) «النبوات): ص١٤٥‏ . 
(۳) «الأعلام العلية» للبزار: ص۳۹- ٠١‏ . وقال البزار: كان غالب دعائه. 


¥ 


إنه سميع الدعاءء E‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل› والحمد لله زرب 
العالمين» وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وأصحابه القن | 
الطاهرين)'. ا 


. )٠٠١ /١۹( «(مجموع الفتاوی1:‎ (1 


۱۸ 


9 زل لی (لول: حققة 


O O 
وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم - تبارك وتعالی - لخلقه ا‎ 
الظلمات إلى النورء وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة.‎ 

فهي نعمة مهداة من الله - تبارك وتعالى - إلى عبيده» قصل إلهيّ يتفضل 
بها عليهم . 

هذا في حق المرسّل إل 

ا حالسل تقسه» فهي امتان من ا يمن بها عليه» واصطفاء من 
الربٌ له من بين سائر اللاس» وهبة ربانة يختصّه الله بها من بين الخلق كلهم . 

والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة› ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا 
تأتي بتجويع النفس أو إظمائها كما يظنَ من في عقله بلادة . 

وإلّما هي محض فضل إِلهيّ» ومجرّد اصطفاء ربانيّ» وأمر اختياري ؛ 
فهو جل وعلا كما أخبر عن نفسه: ل ا برخ مید من ياء واه و 
ألْمَصَلٍألمَظِير4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 

فالنبوة إدًا لا تأتي باختيار النبيٌ» ولا تنال بطلبه. 

ولذلك لما قال المشركون: # لوا زل هلدا القرےان عل رج جل تِن لرن 


۹ 


ی اجابهم الرث بار وتعا  :‏ هر قيشو مت رك كن تابنت 
مَعس یشیم ن اة لواصم ر بق دجت [الزخرف: ..]۳١-۳۰‏ 

فاه تعالى هو الذي يقسم ذلك» ويتفضل به على من يشاء من الاس › 
ويصطفي من يشاء من عباده» ويختار من يشاء من خلقه . ما كانت الخيرة 
لأحل غيره» وما كان الأجتباء لأحل سواء. 4 

والإيمان بالنبوة ة هؤ الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحبته » والمسلك 
المفضي إلى رضوان الله وجتته اا ا 
والفوز بمغفرته. 

بقول شيخ لإسلام ا (والایمان التبوة أصل النجاة 
والسعادة» فمن لم يُحقّق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال: 
والإيمان والكفرء ولم يمز بين الخطأً والصواب). 

وحاجة العباد إلى الإقرار بالنبوة أشد من حاجتهم إلى لھواء لذي 
يتنسمونه» وإلى الطعام الذي يأكلونه» وإلى الشراب الذي يشربونه ؛ إذمن 
فقد أحد هؤلاء خسر الدنياء أما من عدم الإقرار بالنبوة فخسارته أشد 

وأنكى» إذ خسر الدنيا والاخرة- عياذًا بالله تعالى -. 

قال شيخ الإسلام كه : (ودلائل النبوّة من جنس دلائل الربوبية 
فيها الظاهر والبشن لکل أحد؛ كالحوادث المشهودة؛ فإنً الخلق کک 
محتاجون إلى الإقرار بالخالقء ئاد 

ولا شك أن معرفة اله والايمان به» وعبادته» ومعرفة رسله» وطاعته» 


OAs 


(1) «النبوات): ص۷٤٤‏ . 


(۲) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحا: (ه/ .)٤١١‏ 


۲ + 


ومن که ا ال N EE‏ 
فإله - ج وعلا -يجعله سهاد ميسرًا غير ذي عوج 
ولحاجة الناس إلى معرفة النبوةء والإقرار الرسول فقد وضحها المولى 
- جل وعلا- في كتابه توضيكًا أعظم من أن بُشرح في هذا المقام؛ إذ الشرح 

E 

يقول شيخ الإسلام : (فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن 
يُشرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبوية› 
وینبوع کل خیر» وجماع کل هدی)". 

ولشيخ الإسلام د کا کلام راثم نفیس بُجمل فيه ما ذم بیانه» يقول فيه : 
(فإِنٌ الله - سبحانه -جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم 
وما يضرهم» وتکمیل ما بُصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جمیعًا بالدعوة 
إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 

فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر» وذكر آيام الله في 
أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصًهاعلى عباده» والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع› والأمر والنهي والإباحة. 
زعا اا وا دک هه 

والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الاخر»ء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب. 

وعلل هذه الأصول الثلائة مدار الخلتق والأمر» والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسلء فاد العقل لا يهتدي إلى 


(۱) انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۹٩/٦٦)ء‏ و(۱۲۹/۱۰). 
(۲) «شرح الأصفهانية٠: .)٠٠١/۲(‏ 


۲١ 


اا و وإن كان قد بُدرك وجه الضرورة إليهاء من حيث 
إالحملةء كامريض الذي يدرك وجه الحاجة إل الطب ومن بُداويه» ولا بهتدي 
إلى تفاصيل المرض وتنريل الدواء عليه 

وحاجة العبد. إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريضس ا 
فان آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان»› وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحیاتها مات قبله موتا لا ُرجی الحياة معه بدا و 
اسا فلا فلاح إلا باتباع الرسول)“. 

ويقول أيضًا ا یه : (والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف 
ررك وا رهي اقرف الماى» رأشرف الأبان نكيف يشتبه الصادق 
فیها بالکاذب)'. 


3 المطلب (لثاني: الحكمة من بعث الرسل : 


| الأياء والرسل هم صفو: ةه الخلقى› ومصطفر الحق»› وحاجة الاق 
إليهم ماسّة + لیبلغوهم ما بحب الله ويرضاه؛ وما يبغضه ویأباه. ) ا 

وكثير من العصاة وألمنحرفين ضلّوا فن متاهات الشقاوة. ) 

هذا وود الأنبياء ا › فکیف تکون الحال ارت الله 
ای وا ری ره رین 

فالرسل د بعثرا بين العبادء ويُخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ویُحڙرونهم من رف عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب 
العباد الذي آوجدهم من العدم» وسيفنيهم بعد الوجودء ويبعثهم بعد 


(۱) «مجموع الفتاوی»: .)۹۷-۹٩/۱۹(‏ 
(۲) «شرح الأصفهانية»: (۲/ .)٤۷۷‏ 


۲ 


الفناءء ليكونوا إما أشقياءء وإما سعداء. 

ل اة الاي عم دون إنلار وره لمارا عة جا ي 
جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» وعادات منحرفة» وأخلاق فاسدة؛ مجتمع 
غاب القوي فيهم يأكل الضعيف» والشريف فيهم يذل الوضيع» وهكذا . . 
فاقتضت حکمته ‏ جل وعلا ‏ أن لا یخلق عباده سدی» ولا یترکهم هملاً» 
قال تعالى : # سب لفن أن برك سى [القيامة : ل[ 

ومن رحمته - جل وعلا۔ بهم أن من عليهم إذ بعث فيهم رسلا مبشرين 
ومنذرين يتلون عليهم آیات ربهم ۰ ویعلمونهہ ما يصلحهم» ویرشدونهم 
إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والاخرة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

۲ إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادتهء 
وتوحیده» وفعل محابه» واجتناب مساخطه» قال تعالی : ٭ وما حلفت ان 
ولان إلا ليعدون) [الذاريات : .]٠١‏ 

را لع انان ان رت حت ابا من فر مان اف ورتا 
وترك ما يكرهه الله ويأباه» إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله من خلقه› 
وفضّلهم على العالمين» وجعلهم مبرئين من كل عيب مشين» وکل خلق 
معيب»› وآيّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين» وأنزل عليهم البيّنات والهدى 
وعرّفهم به» وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده حق العبادة. 

٣‏ إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل» كما قال تعالى: ‏ رسلا 


مقر منز ری لکلا یون لتاس عل آلو حجة بعد الرسل کان اله زرا کیا 
[الناء: ١٦٠]ء‏ وقال تعالی : ٭ وما کامعذیین حی عت رسوا [الإسراء: 


چو س س و ا سے راس ل 
‌ 


٥‏ وقال تعالی: ٭ ولوائا اتهم بعدَاب نبلو الوأ رتا ولا أرَسَلَّتَ 
وک 


للتار سولا َع ءايلك من قبل أن َيِل رى ) [طه: .]۱۳٤‏ 


A 


فالله - سبحانه وتعالى - أرسل الرسل ؛ ليقطع دابر الكافرين» فلا يعتذروا 
عن كفرهم بعدم مجي النذير؛ وليعلم علم ظهور» وإلا فهو تعالى يعلم . 
بالعلم الأزلي من يطیعه ممن يعصيه» وليقيم على عباده الحجة الدامغةء 
فیحیی من حي عن بنة؛ ويهلك من هلك عن بيان وبرهان. 

٤‏ - إن الناس لا 'يدركون بعقولهم كيرا من الغائبات؛ مثل معرفة 
اا را و ا ا ر و ر 6 ا 
للطائعین في دار رضوانه وکرامته» وما أعدٌ للعاصین في دار سخطه و[هانته. 

لذا فإ حاجتهم إلى من يعلّمهم هذه الحقائق. e‏ 
المغيّبات ضرورية. 

وقد اھ الله تعالى عباده الذين يۇمنون ال فقال تعالى : 
الم ل ذلك ك الكت ري فو هدًى لمر © اال ومون و اليپ { 
E EAN‏ 0 

ل فلم مث اف ارسل اعرف اتس هله لتر اليةء ولا تر 
إلا ہما ُدرکونه بحواسهم . 

فسبحان الخلاق العليم»الډي م على عباده ببعثة الأنبياء u‏ 

الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنة» ممن كمّلهم الله بالأخلاق 
o‏ وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة. 

والأنبياء هم نبراس الهدى»ء ومصابيح الدجى» يقتدي بهم الخلقء 
ویتخذون من سیرتهم وحیاتهم قدوة یسیرون على منوالهم حتی يصلوا إل 
دار السلام» ويحطوا رحالهم في ساحة رب الأنام . 

فالرسل هم قدوة الأتباع» والاأسوة الحسنة لمن أطاع› في العبادات» 
والأخلاق› ا والاستقامة على دين الله . 


۲٤ 


r A e 
الرسل تب جاءوا لإصلاح النفوس» وتزكيتهاء وتطهيرهاء‎ - ٦ 
وتحذیرهامن کل ما بُردیها.‎ 

لقد بُعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم» وإرشادهم إلى المنهج 
SEP PEE FOL‏ 
قال تعالی : RES‏ معن رسوا مهم لوا نج ایو ورک 
ومهم التب وا ية إن ar‏ ب[ 

وقد أوضح شيخ الإسلام كّش4 حاجة العباد إلى بعثة المرسلين في 
مواضع شتی من کتبه . 

فمن ذلك قوله : (والرسالة ضرورية للعبادء لا بد لهم منها» وحاجتهم 
إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم» ونوره» وحياتهء 
فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنورء والدنيا مظلمة ملعونة إلا 

با طا عاه م الرسالة 

٠‏ وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها 
وروحهاء فهو في ظلمة» وهو من الأموات. قال تعالى : اومن كان مَيّسا 
اينه وجعاتا َم وا می ہے فی آلا کس کر ف طلست کیس ارج 
با [الأنعام : ۲ فهذا وصف المؤمن» كان مينّا في ظلمة الجهل› 
EA‏ وجعل له نورا يمشي به في الناس› 
وأما الكافر فميّت القلب في الظلمات). 


() «مجموع الفتاوی»: .)۹٤-۹۳/۱۹(‏ 


۲ ٥ 


رل 0 ا ارال فور ف إجااح ادف ما" 
ومعاده» فما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالةء فكذلك لا صلاح 
له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإ الإنسان مضطر إلى الشرع؛ ف انه 
یر خرن : : حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضزه. ) 

والشرع هو النور الذي بين ما ينفعه وما يضره. والشرع ور اله في 
أرضه» وعدله بین عباده» وحصنه الذي من دخله کان آمنًا. 

لمن ال ادال رع التمييز بين الضار والنافع بالحسٌ ؛ ا 
للحيوانات العجم؛ فإن الحمار والجمل يميّز بين الشعير والتراب بل التمييز 

بين الأفعال التي د تضر فاعلهاني معاشه ومعاده ؛ كنفع الإيمان والتوحيذ والعدل 
ل والتصديق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر 
با معروف والنهي a‏ > وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى 
المماليك والخار» وآداء الجقوق» وإخلاص العمل لله » والتوكل عليه» والاشخغاة 
به» والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه» والانقياد لأمره» وموالاة 
وليائه» ومعاداة أعداثه» وخشيته في الغيب والشهادة» والتقرب إليه بأداء 
فرائضه واجتنات محارمه واحتساب الثواب عنده» وتصديقه» وتصدايق 
رسله في کل ما أخبروا به وطاعته في کل ما مروا به» مما هو نفع وصلاح 
للعبد في دنياه وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنیاه وآخرته. 
ولولا الرسالة نيحد العقل إل تفاصيل النانع والضار في المعاش والمعاج. 

فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسلةء 

وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم المبراط المستقيم ولوا ذلك لکانو يمد اة 
الأنعام والبهائم ل 

فمن قبل رسالة اله واستقام عليهاء فهو من خير البرية» ومن رها ورج 


1 


عنها فهو من شر البرية وسوا حالاً من الكلب والخنزير والحيوان البهيم)'. 
إن حاجة الناس إلى الرسل لا تماثلها حاجة» واضطرارهم إلى بعثتهم 
لا تقوقها ضرورة» فهم في اشد حاجة» وأعظم ضرورة. 
وهذا ما وصحه شيخ الإسلام كله بقوله : (وليست حاجة آهل الأرض 
إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر»ء ولا كحاجة الإنسان 
إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب› 
بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدّر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط 
بین الله وبين خلقه في أمره ونهیه» وهم السفراء بینه وبين عباده)'. 
٠‏ فاضطرار العباد إلى المرسلين لا يُعادله اضطرار» وحاجتهم إلى 
المبشرين والمنذرين لا تماثلها حاجة . 
وللعلامة ابن القيم کلام نفیس بُشبه کلام شیخه شيخ الإسلام 
٠‏ اة » ولا عجب! فكلاهما يصدر عن مشكاة واأحدة. 

يقول فة : (فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الاخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم ٠‏ ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم . فالطيب 
٠‏ من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميّز أهل الهدى من آهل الضلال . فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. 
فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . 


(1) «مجموع الفتاوی)»: .)٠١١-۹۹/۱۹(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی٩: .)٠١١/١۹(‏ 


8 


وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين › فسد قلىك» وصار ۰ 
كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. ۰ 


اا و ا و ل اشم 


| و ا بمیت إيلام)' . 


+ الطلب زلثالت: وظائف الرسل : 


لرسل عليهم الصلاة والسلام وظاف كثرة. أجيل بعضها في التقاد ۴ 
التالية: 1 


ا غایتهم العظمى» افاي الكبرى» وهدفهم الأسمى: دعوة الاس 


(1) 


إلى عبادة الله وحده» وخلع عبادة ما سواه. ) 
ال تعالی: ۵ وقد مق ن ل أمة شولا ب اعا ا خي 
ادو [النحل : وفال تال کا ااا س 
رسوا سول إلا وی له إل إل آنا اعون [الأنبياء: .]۲٠‏ 

تبليغ الشريعة الربائية إلى الناس . 

قال تعالی : ٭ # اا السو ب ما ار تک ین َك إن ل نملا . 


نت رما راک تیک ب لاون اله لا بى أل انير . 
[المائدة : [NY‏ 


ي 


رچ رر 


قال تعالی : وارلا ٳيك الڌڪر نين للا ما رد لهم وله 


سکروت) [النحل : .]٤٤‏ 


ازاد المعاد» : (14/1). 


٤‏ - دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعذ إن فعلوه» وتحذيرهم 

ا 

قال تعالی  :‏ رسا مَبقّرِ وَمنذِرین للا یکن لتاس عل أل حجة بعد 
الرسل وان َه عبرا کیا [النساء: .]٠٠١‏ 

ه_ صلا الناس بالقدو: الطيبةء والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. 

قال تعالی : اوليك أا E‏ دنم آقتَدہ فل لہ آستذکہ 
FE‏ حرا إن شو للد دکری ل لعا کی4 [الأنعاء : 14۰. 

وال ال لد کن گنیر ا ول نو ا 
واليوم الاخ روک راه كرا [الأحزاب: [Y۱‏ 

0 إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه. 

قال تعالی  :‏ وان اکم بینم تا أل أله ول نيع أهواه e‏ 


م م ی کے 


ی ال ا لك ن ولوا َعَم نما بريد آله أن بصم بِبَعَّضِ 
FE‏ اى الاس مو4 [المائدة: .]٤۹‏ 

۷- شهاة الرسل على أممهم يوم القيامة باهم قد بوهم البلا المبين. 
ال الى e‏ ن اشم 5 تابا 
سيدا عل هتؤلء اميك ألْكتَبَ پنیا لکل م شىء ودی ور مةه وی 
لبي [النحل : ۸۹]. وقال E‏ 3 وگدلك جعلتنگ أَمَه وَسَّصّا 
ا ڪووا شد آَل الاس ويکوت اسول لیک دا4 [البقرة: .]١٤١‏ 
فا یقن رطاف الر ای الي ریدم شرا إلى شرفي وف 
إلى فضلهم› ويكفيهم فخرًا أنَّهم بُبلغون عن رب العالمين . 
٠‏ فسبحان من خحصّهم بهذه الرتبة العليَةء ومنحهم هذه الوظيفة السنيّة ء 
واصطفاهم واختارهم من بين سائر عباده؛ ليقوموا بهذه الخدمة المرضية . 


۲۹ 


# المطلب (لرابع: أقوال الناس في النبوة: 


تاو عت آقوال الناس في النبوة. 
أول: قول ١‏ أهل السنة والجماعة. ا 
ذهب أهل السنة أوالجماعة إلى أن النبوة اصطفاء a‏ 
لعبده من ! ا ا ا 
مجك د صفة إضافية. 
وقالوا: إل النبي a‏ لاتا 
فضله بها بعد البعثة لم تكن موجودة فيه من قبل . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یاو ار ا د 
من الملائكة رسلا ومن الناس. 
E DT‏ > كما أن الاحتيار: اقتعال من الخررةء 
فیختار من یکون مصطفی» وقد قال: اله آعم حيَث َمل رسَةٌ4 . 
اا ااا ف ال ب ار ا مول ا ا ي ` 
٠‏ ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذاء وهو عالم بتعيين الرسول» ' 
وأنه أحق من غيره بالرسالةء كما دل القرآن على ذلك . . . - إلى أن قال _: ' 
والله سبحانه اتخذ رسولاً فصّله بصفات أخری لم تكن موجودة فيه من قبل 
إرساله» کما کان یظهر لکل من رأى موسى وعيسى ومحكَدًا من أحوالهم ‏ 
وضغاتم بعد ليوف اولك امات فر الري الى رل حى »لا 
يقال إن النبوة مجرّد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقو له الجهمية)' . 


)1( «منهاج السنة النبوية» : (/ ¥ (E۳4‏ 


٣ ۰ 


وقال كه في موضع آخر : (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
والله أعلم حيث يجعل رسالتهء فالنبيٌ يختص بصفات ميزه الله بها على 
غیره» وفی عقله ودینه» واستعدً بها لأ يخصه الله بفضله ورحمته» کما قال 
تعالی: # قاو لوا تر هدا لمران عل جل ن رین عَظے ل أَهرَ فمو 
درجمب [الزخرف : ۳۱ ۳۲]). 

ثانتا: النيوة عند الجهمية والأشاعرة: 

جوز اللحهمية والأشاعرة بعثة كل مكأف» بناء على أصلهم: إل الله يجوز 
٠‏ أن يفعل كل ممكن» ولكتّهم قيّدوا إطلاقهم هذا بقولهم : إن النبيّ لا يكون 
فاجرًا. وهذا- أي : كون النبيٌ غير فاجر عندهم - ل يُعلم بالعقل - على حدٌ 
as‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : (فهولاء بُجرّزون بعثة كل مكلف› 
والنبوًة عندهم جرد إعلامه بما أوحاه إليه . 
والرسالة جرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. 
٠‏ وليست النبوة عندهم صفة ثبوتيةء ولا مستلزمة لصفة يختصّ بهاء بل 
٠‏ هي من الصفات الإضافية » كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية)" . 
قال الشهرستاني - وهو من كبار علماء الأشاعرة -: (النبوة ليست صفة 
٠‏ راجعة إلى نفس النبىّ» ولا درجة يبلغ إليها أحدٌ بعلمه . . .)“. 


.)٤1١1/١( :٣ةيوبنلا «منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية): .)٤1۹/۲(‏ 

(۳) «منهاج السنة النبوية): .)٤٠٤/۲(‏ 

(6) «نهاية الأقدامه: ص۲٠٤‏ . وانظر: «قانون التأويل؛ لابن العري - قسم الدراسة -: ص۸٤۳.‏ 


۳۹ 


وقال ميف الذي الاسدي - وهو من كبار علمائهم أيضا وليت | 
النبوة هي معنى يعود إلى ذات من ذاتيات النبيّ» ولا لى عرض من آعراض 
استحقها بکسبه وعلمه '. ٨).‏ . 
فليست النبة إا عند الأشاعرة صفة ثبوتية» كما نص على ذل شخ 
الإسلام را2 » وكما تقذّم من كلام بعض آئمتهم . 
وهم -أعني: الأشاعرة - لم يُميّروا بين معجزات لأنياء وكرامات 
آتباعهم › وبين خوارق السحرة والكهان. ا 
قال شيخ الإسلام كاش -عنهم -: (وقالوا: وخوارق الأئبياء بظي 
مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح» ولا يدل على النبوةء لأنه ل يدعها. 
قالوا: ولو اأعى النبوة ة أحدٌ من آهل النوارق مع كذبه » لم يكن بُ من أن اله 
یعجزه عنهاء فلا يخلقها على یده» آو قيض له من پُعارضه فتېہطل حښُته حیېته )2 . 
وقال کډ Er EET E‏ 
والسحر» > فلا يجدون فرقًا؛ إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر. والتحقيق ١:‏ 
ايات الأنبياء مستلزمة للنبوة» ولصدق الخبر بالنبوة» فلا يوجد إلا مع 
الشهادة للرسول بأنه رسول» لا يوجد مع التكذيب بذلك). 
ع أ الحميز بين ما للأنياء وأباعهم» وبين ما للسحرة والكهان ومن 
على شاکلتهم» من أشرف العلوم . 


الآ ت روفراف مالاب 


TN غاية الرام في علم الكلام» للامدي‎ .)١( 

(۲) «النہوات٤:‏ ص۸۷٤‏ وانظر : ا لمصدر نفسه: ص EL FV AF ۷۸۹ ۰1۱۲-٦۰۹۹‏ 

(۳) «النبوات»: ص۷۹۷ .٠ ٠‏ وانظر: «منهاج ألستة النبوية»: ٤)۳٦ /٥(‏ _ ۳۹))) 
واشرح الأصفهانية): (۲/ »)٥٤۳‏ و«كتاب الصفدية): (۱/ ۲۲۰۔-۲۲۹). 


۲ 


ثالتّا: الشوة عن المحتزلة والشيعة: 

يذهب المعتزلة إلى أن إرسال الرسل واجبٌ على الله - سبحانه وتعالى » 
بناءً على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك يقول القاضي 
غك الجيار المعتزلى ` (قال ا الا ی حت و 
هو بفضله سبحانه . وكما أن هدايته لهم بفضله» فكذلك الثواب والجراء هو 
بمنته وفضله› وإن كان أوجب ذلك على نفسه» كما حرم الظلم عليها . 

عه 

o‏ . سے ر رس ر ب ر 

قال تعالی : گب رکم عل تی الت [الأنعام: »]٥٤‏ وقال 
تعالی : # رات حقاعلينانصر ألمَوّمنين# [الروم: .]٤١‏ 

فهو واقع لا حالة› وواجب بحکم إيجابه ووعده؟ لن الخلق يوجبول 
على اله شيتاء أو بُحرّمون عليه شيتًاء بل هم أعجز من ذلك» وأقل من ذلك 
وك نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل'. 

أا عن موقف المعتزلة من النبوّة: هل هي صفة ثابتة قائمة بنفس النبيّ ‏ 
أو صفة إضافة؟ 

فود شيخ الإسلام ابن تيمية اه4 أنّهم يجعلونها صفة ثبوتية . 

يقول شيخ الإسلام كما : (وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم 
من يقول بأصله في التعديل والتجويرء وأنٌ الله لا يُفضل شخصًا على 
شخص إلا بعملهء يقول: إٌِ النبوًةء أو الرسالة جزاء على عمل متقدم؛ 
فالنبي قََلٌ من الأعمال الصالحة ما استحق به أن بجزيه الله بالنبوة) ". 


(۱) شرح الأصول الخمسة» لعد ألجبار : ص٤٦‏ , 
(۲) انظر : «مجموع VT VTA EÛ‏ 
(۳) «منهاج السنة النبوية»: (۲/ .)٤١٠١‏ 


۳ 


ويحكي كع قولهم عن النبوة: (إنً صفاتها ثابتة بدون الخطاب 
والخطاب مجرّد كاشف بمنزلة الذي بُخبر عن الشمس والقمر. والكواكب 
بما هي متصفة به)'. 
رايتا: النيوة عند المتفلسفة و صوفیتهم: 
أبعد المتفلسفة وضوفیتهم النجعة في هذا الباب». وانزلقوا مزلا | 
خحطي ر | حين زغموا أن النبرّة فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده 
ونفوا أن ينزل المَّلك بالوحي على النبىّء E i‏ 
الشخص» كما يسمع النإئم الخطاب. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله (وأما المتفلسفة القاتلون بقدم 
العالم وصدوره عن علة موجبة» مع إنكارهم أن الله - تعالی - يفعل بقدرته 
ا وأنه يعلم الجزثيات» فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان 
بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم . 
ومن کان م متميّرّا ني قوته العلمية - بحيث يستغني عن التعلیم» وشکّل في 
نفسه خطاب یسمعه کما يسمع النائم» وشخص بُخاطبه كما يخاطب النا: 
وفي العملية - بحيث يؤثز في العنصريات تأثيرًا غريب کان نبیًا عندهم . 
وهم لا يٿبتون ملكا مفضاد يأتي بالوحي من الله - تعالى-» ولا ملائكة» 
E‏ . وقول هؤلاء وإن 
كان شرا من آقوال كفار اليهود والنصارى» وهو أبعد الأقوال عما جاءت ّ 
E E e NE‏ ن 
المدعين للنظر العقلىٌ› والکشف الخيالي الصوفي» وإن كان غاية هؤلاء 


.)٠٠١ /١( :٠ةيدفصلا«‎ : وانظر‎ .)٤۳۷ /٥( امنهاج السنة النبوية»:‎ )1( 


£ 


الأقيسة الفاسدةء والشك» وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح)'''. 
خامسًا: النبوة عند الباطنية: 

اعتبر الباطنية النبوة نوعًا من أنواع السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة 
العامة» مع عدم إيمانهم بأحوالها مطلقًا» بل آمنوا ببعض» وكدٌّبوا ببعض . 
٠٠‏ يقول شيخ الإسلام كَه# عنهم: (يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات التي يسوغ اتباعهاء وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي 
وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. 

فان هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلهاء ولم يكن 
هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يُظهر آنوارها الماحية لظلمة 
الضلال» ويكشف ما في حلافها من الإفك والشرك والمحال. وهؤلاء تُكدبون 
بالنبوة تكذيبًا مطلقًا» بل هم يؤمنون ببعض أحوالها» ويكفرون ببعض الأحوال. 
وهم متفاوتون فیما يؤمنون به» ویکفرون به من تلك الخلالء فلهذا يلتبس 
أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات). 
ولا ريب أن بُعد هذه الفرق عن الصواب» وكثرة اختلافهاء يتناسب 
طردًا مع بعدها عن كلام الله وكلام رسوله لا. 
٠‏ فكلّما كانت الفرقة إلى الكتاب والسنة أقرب» كان الصواب فيها أكثر . 
وكلّما كانت الفرقة عن الكتاب والسنة أبعدء كان الاختلاف فيها أكثر . 
فالكتاب والسلَّة هما الضابط لذلك كله . 


(1) «منهاج السنة النبوية»: (۲/ .)٤١١- ٤٠١‏ وانظر: المصدر نفسه: (۵/ ٤۳٤‏ - ١١٤)ء‏ 
ولامجموع الفتاوى٤: /۱١(‏ ۷١٠1)ء‏ و(۱۹/١١٠)».‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان»: ص٤‏ ۲۰. و«درء تعارض العقل والنقل»: .)٠٠۳ /١(‏ و(١٠/٤١٠۲).‏ 

.)1/١( امنهاج السنة النبويةا:‎ )( ٠ 


و كنا ذلك في كلمة رائعة قال فيها: (ولهذا كل 
طائفة كانت إلى النبوات أقرب» كانت أقلٌ اختلاقًاء وكلّما كثر بُعدها كثر 
اختلافها. ۰ 
فالتفلسفة لماكانوا أبعد من أهل الكلام عن النبوات» كانوا أكثر اختلاقًا؛ 
ا ا ا ا و 

وأما اختلافهم في الإلهيات فأعظم . ) 

والشيعة لما كانوا سن أجهل الطوا التسوين إلى المت كان كار 
اختلاقًا من جميع الطوائف . 

ثم المعتزلة أكثر اختلافًا من المثبتة للصفات والقدر . 

ل ن تي من الاختلاف ما لا يوجد في آهل العم 
بالسنة المحضة والحديث وأقوال السلف؛ فان هؤلاء بعد الطوائف عن 
الاختلاف في أصولهم؛ لأنهم أكثر اعتصامًا بالكتاب والسلة من غيرهم. 
وبطريقتهم تنحل الإشكالات الواردة على طريقة ة غيرهم)'“. E‏ 

وبس اه هذه الحقيقة الثابتة في موضع آخر بقوله: (وإذا تدر 
العاقل» وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب» 
كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله ‏ 
أبعد» كانت عنهما أنأى» حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين 
اة وره ا وا ت 2 e‏ 
وربما قال لقرله تال : كذا . . وتکون آية من کتاب الله . 

وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكش). 


0 اشرح الأصفهانية» : (۲/ ۳۷۹). 
(۲( (مجموع الفتاوی): .)۹1/٤(‏ 


۳ 


ل(لطلب (لخامس: الإيمان بالأنبياء من ركان الإيمان : 


الايمان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان الإيمان» فلا يتحقق إيمان 
العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياءء ردق بان اب الب رلوم لدا 
البشرء وإرشاد الخلق» وإخراح الناس من الظلمات إلى النورء وأنهم بلغوا 
E‏ إليهم من ربّهم البلاغ المبين» فبلغوا الرسالة» وأدّوا الأمانة› 
ولا ا رادا ےھ ج اد 
قال الله تعالى : # ءامن الرسوا اا الد ون دوه دارو ا 
الله ومک E a TEA E TG‏ 
عفراتلك را وك المصة 4 [البقرة: e‏ 

وقال تعالى : # َك ال من ءامن م بال الور الاد خر والمركة والكتب 
واليَّعَ# [البقرة: ۱۷۷]. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله یه یوما بارا للتّاس» إذ آتاه رجل وهو جبریل يمشي»› فقال: 
ا زسرل الله ما الایمان؟ قال ان تومن با وملاتكه ورسله ولقائەوتۇمن 
بالبعث الاخر»ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (ولا بُدّ في الإيمان أن يؤمن العبد 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاحر ويؤمن بكلٌ رسول أرسله» وكل 
کتاب أنزله). 


) )1( اخر جه البخاري فى اصحيحه)» كتاب التفسير› باب قوله تعالى : #إن الله عنده علم 
الساعة)» ومسلم في (صحیحه»: (۱/ ۳۹)ء كتاب الإيمان» باب : أركان الإيمان. 
(۲( «(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ی 


¥ 


والایمان بأنياء ال تغالی a‏ 
حصر» مَنْ قضهم الله علينا» ومن لم يقصصهم ؛ فقد أخبرنا جل وعلا۔ أ 
هناك أنبياء لم يقصصهم عليناء قال - تعالى -: ل Maa‏ 
ا م4 [غاف : [YA‏ 

بقول شيخ الإسلام كظذا 4 : (فنؤمن بما سكی الله في کتابه من رسلة» . 
رازن باق ۵ سرام رسا راياد لا پیل أسماءهم إلا الذي أرسلهم» ‏ 
ونؤمن بمحمد يَهةء: وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل؛ إيمائك ‏ 
فسا EE‏ إقرارك بهم EE‏ إقرارك به وتصديقك ياء 
دائا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أدّيت الفرائض› واحللت 
الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشبهات› وسارعت في 
ا a‏ 

وقال کله ايتا من أطاع رسولاً راتا فقد أطاع جميع الرستء 
ومن آمن بواحلِ منهم فقد آمن بالجمي» ومن عصى واحدًا منهم فقد عصى 
الجميع ومن كب واحدا منهم فقد كدب الجميع ؛ لان كل رسول يُصدّق ) 
الاخر ويقول: إِلّه رسول صادق» ويأمر بطاعته. فمن كدب رسولا فقد 
كدب الذي صدّقه» ومن عصاء فقد عصی من آمر بطاعت). 


(۳/۷) امجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.)۱۸١ /۱۹( وانظر : المصدر نفسه:‎ .)۱۸١ /۱۹( «(مجموع الفتاوی۲:‎ (۲) 


۳۸ 


i‏ اللي (لساوس : الإسلام دين ج الأنبياء 


آنبياء الله ورسله کب جاؤوا بدین واحٍ؛ وهو الإسلام» وساروا على 
٠‏ منهج واحد؛ وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده» ونبذ عبادة ما سواه. 

وكلّ واحد من الأنبياء والرسل تل يقول لقومه: # اعبدوا أله مالک 
ناوم € [المؤمنون: ۲۳]. 

فهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك. 
فالغاية التي بُعثوا من أجلها: إفراد الله - تعالى - بالعبادة» والنهي عن جميع 
الموبقات؛ من الكفر» والفسوق»› والعصيان. 
والشرائح كلها تدعو إلى هذه الغاية العظيمة؛ إذ هي مهمة جميع 
الرسل» من لدن نوح تايلا » إلى رسولنا محمد إلا . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (فهذا دين الأولين والاخرين من 
الأنبياء وأتباعهم» هو دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
وعبادته - تعالی - في کل زمان ومکان بطاعة رسله غل » فلا یکون عابدا 
E‏ کالذین قال فبهم: آم َر 
٠‏ رکا رو لهم يِن ال مَالَم ادن اَ4 [الشوری : .]۲١‏ فلا یكون 
مومتًا به إلا من عبده بطاعة رسلهء ولا یکر مۇستا به ولا عابًا لهالا من 
امن بجميع رسله» وأطاع من أرسله إليه» فيطاع كل رسول إلى آن يات 
الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني)'' . 


.)۸٤ ۸۳ /۱( :٤حیحصلا «الجواب‎ )1( 


۳۹ 


# الطلب سابع المعجزات: 


النبوة هي أصل المعجزة. 

والولاية هي أصل الكرامة. 

فلا تحصل المعجزة الخارقة للعادة- التي هي أصل الكرامة في الجن - 
إلا مع النبوة الصادقة» كما أل الكرامة الخارقة للعادة لا تحصل للولي 
إلا بمتابعته لشرع نه . 

الج اداو غل اله الصادة: 

والكرامة دليل على صدق الشاهد بالتبوة الصادقة . 

وجافعهما أبة اف الخارقة الذالة غل البرةالصادقة. 

فهما من جنس واحلٍ. 

ن 
والحقيقة ؛ فایات الله لا تحاط بها علمًاء كما أنه - جلّ وعلا E‏ 
ا ا ان 

ومن آیات الله تعالی ما هي آیات کبری» ومنها ما هي آیات صغری. . 

الات اکر ا کن ا ناوال وهي التي وجب على 
الناس الإيمان بمقتضاهاء وهي التي بُطلق عليها اسم المعجزات . 

والايات الصغرىلا تصل إلى درجة سابقتهاء ولاتبلغ مبلفهافي الح 
ولا في الحقيقة » وهي التي يُطلق عليها اسم الكرامات. 

ا ی ی ق ی و 
روا ی ا کو ی ا ا کن ی ا ف 
با ا ا و ا راو ا ات ا 


لا سيما في المعجزات التي هي الدلائل اليقينية على صدق الرسل؛ فان رتبة 
الرسالة ذات شآن عظيم؛ إذ هي الواسطة بين الخالق والمخلوق» والعابد 
وتوف وغلا ت ي اة الان راو الاين ف فا 
الات 
٠‏ وفضل معرفة المعجزات» والتمييز بينها وبين ما للسحرة والكهان من 
ارارق مايره رمام ال من اقرف ادام 
يقول شيخ الإسلام ك4 : (فإً الكلام في المعجزات وخصائصها 
والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم» وأكثر آهل الكلام خلطوا فيه 
طا ا 

ويقول كا4 : (الفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والنهار)". 

ويقول يناه أيضًا: (فهذا الموضوع من فهمه فهمًا جِيّدَا تبشن له 
الفرقان في هذا النوع؛ فن كثيرًا من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات 
وعجائب» ونحو ذلك ولا يُحقق الفرق بين ما يجب أن يخرق عادته 
ومعجزه ومن لا یجب آن یکون فى حقه كذلك) . 


)١( ٠‏ انظر: «حوارق العادات» لعبد الرحمن إيراهيم الحميضي : ص٥‏ . وانظر: «النبوات»: 
ص01 ۸4۳-۸۰1 1۰۳° A4‏ . 

)۲( «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل اللإسلام والإيمان»: ص٤٦۱‏ . 

االات ص 

©) االنبوات»: ا 


٤١ 


والمعجزات طريق من طرق إثبات الصانع» ومعرفة صدق الرسولء 

كما قال شيخ الإسلام كث4 : (المعجزات قد يُعلم بها ثبوت الصانعم 
وصدق الرسول معًا). 
ودلالتها على إثبات الصانع» وصدق الرسول تأتي ية واضحة في 
أحايين كثيرة. | ٠‏ ڕ 
يقول شيخ الإسلاء و : (إف دلائل ال ج دل لت 
فيها الظاهر والبشن لکل أحد» كالحوادث المشهودة؛ فان الخلق کیم 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق NL‏ 
ا : والكلام في النوة فرع على إثبات الحكمة التي وليب 
ا ا e‏ 


جنس ب الصادق و الکاذب e‏ 


لذا و حت العناية بمعرفة ذلك والتفریق بین معجزات س 


وکرامات الصالحين › وبين خحوارق السحرة والكهان والمشعوذ دیں 


(EY /o): ادرء تعارضص العقل والنقل»‎ )١( 
.)٤۴١ /٥(::»حيحصلا «الجواب‎ )۲( 
. «النہوات): ص۹۱۷‎ )۳( 


3 


8 


(لطلب (لثان : ما أل في النبوات : 


أف الاس - في القديم والحديث - في النبوات» والكرامات» والرسل؛ 


والرسالات» ودلائل النبوات» وغير ذلك مما يتصل بموضوع النبوات 
الكت ب الكثيرة. 


ت 


۹ 


ا 
| 


la SUNS 

«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 

والنارنجات»: تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني . 

«دلائل النبوة؛: تأليف إسماعيل بن عمد بن الفضل التيمي الأصبهاني . 

«دلائل النبوة»: تأليف آبي نعيم الأصبهاني . 

«دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»: تأليف أبي بكر أحمد 
ال ل 

«حياة الأنبياء صلوات اغا بعد ونا : تأليف البيهقي» تحقيق 

د. أحمد بن عطية الغامدي . 

E e 

«تثبيت دلائل النبوة»: تأليف القاضي عبد الجبار الهمذاني 

ات الثبوات»: تأليف أبي يعقوب السجستاني› خخطوط » صورته في 

دار الكتب المصرية» برقم : /۲۹۹۸٤‏ ب علم الكلام. 

«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» : تأليف القاضي عياض اليحصبي . 

«عصمة الأنبياء» : تأليف محمد بن عمر الفخر الرازي . 

«النبوات وما يتعلق بها : تأليف الفخر الرازي . 


28 


۲ «الصار م المسلول على شاتم الرسول»: تايف شيخ الاسلام إن يب 
اة . 

۱۳ - «المعجزة وكرامات الأوليا»: : تأليف شيخ الإسلام . 

E E «أعلام النبوة)‎ ٤ 

e «تنزيه الأثبياء عن تفيه الأغبياء : تاليف جلال الدين‎ - 1٥ 

IN‏ الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء»: تأليف علي بن 
ماري ال رر ا خر 

۱۷ «الدين والدولة في إثبات نبوة النبي إن تايف علي بن زين الطبري 

۸- «الوحي المحمدي): تاليف محمد رشيد رضا. 

۹ لر امياي تالف مجمو د عبد الوهات فايد. 

EEE ey «ختم النبوة‎ -١ 

LED‏ يزية ورده على المخالفين؛ رسالة جامعية: تاليف 
ا ) 

OE «النبوة والرسالة» رالة جامعية‎ -١ 

۳ «خوارق العادات في ب القران الكريم) ریا جا اف عبد الرحن 
إبراهيم الحميضي .. ٤‏ 

٤‏ «حقوق النبي ية على مته في ضوء الكتاب والسنة» رسالة جامعية: 
تأليف محمد بن خليفة بن علي التميمي . 

. «الأولياء والکرامات» : تاليف أبي السمح محمد عبد الظاهر‎ -٥ 

. «علامات النبوة» : تأليف عبد الملك علي.الكليب‎ ١ 

۷- «عقيدة خحتم النبوة المحمدية»: تأليف د: أحمد سعد حمدان 
الغامدي . 


6 


٠‏ ۸ «من معجزات الرسول»: تأليف عبد العزيز المحمد السلمان. 

۹- «النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن» : تأليف آبي احسن علي الحسني الندوي . 

٠١‏ «النبوة عند الفلاسفة الإإسلاميين» رسالة جامعية : ال انو سي 
ا 

. «دراسات في النبوة والرسالة» : تأليف عبد العزيز بن إبراهيم العسكر‎ ١ 

۲ «الصحيح المسند من دلائل النبوة»: تأليف مقبل بن هادي الوادعي . 

٣۳‏ «دلائل النبرة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة): تأليف محمود 
مهدي استانبولي . 

. «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية في النبوة۲: تأليف د. محمد رشاد سالم‎ ٤ 

٥‏ «نبوءات الرسول ية ما تحقق منها وما لم يتحقق ی»: تاليف محمد ولي 

) الله الندوي 

ا «نبو ءات المصطفى» : تأليف نشآت المصري . 

۷- «النباً العظيم»: تاليف محمد عبد الله راز . 

۸ «نبوة محمد من الشك إلى اليقين»: تأليف د. فاضل السامرائي 

۹- «نبوة محمد يياه في القران» : تأليف د. حسن ضياء الدين عتر . 

٠‏ «نظرات في النبوة» : تأليف صلاح الدين محيميد 

. «آيات الإيمان بالرسل»: تأليف عبد المنعم أحمد تعيلب‎ -٤١ 

۲ «بشارات الأنبياء بمحمد ية) : تأليف عبد الوهاب عبد السلام طويلة. 

۳- «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» : تأليف أحمد حجازي السقا. 

. «بشاقر النبوة الخاتمة»: تأليف رؤوف شلبي‎ -٤ ٤ 

-٥‏ «بشرية المسيح ونبوة محمد بي في نصوص كتب العهدين» رد على 
شبه المنصرين والمستشرقين: تاليف آحمد عمد عبد القادر ملكاوي . 


0 


5 - #عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إلبهم» :اليف محمد أب اتور 
الحديدي . 

۷-«النبوة والأنبياء» اق انار 

ل والرسالاث» ل غر لان اا 

۹- امع الأنبياء ذ في القرآن الكريہ» اتالد اليا 

) . «الإسلام ونبي الإسلام؟. : تأليف محمد بن رزق الطرهوني‎ ١ 

۱ «الإیمان بالرسل علیهم الصلاة والسلام»: تاليف أحمد عز الدین 
البيانوني . 

۲- «أدعياء النبوة الكاذبة في الإسلا» E‏ محمد زاهر الحارئي 

۳- «أدعياء النبرة : تاليف سوسن ع الجبار. 

٤‏ «خصائص الصعطفی آل بین الغلو والحفاء»:. رسالة جامعية“. تاليف 

الصادق محمد إبراهيم. . | 


٤٦ 


٠‏ تاشرإنّ المرء ليستشعر نقصه» وبدرك بعد الغاية» وعلر النهاية» حين 
بُفكر في الكتابة عن هذا العَلَّم الشهيرء والعالم الكبير» والبطل النحرير. 
رجل أشهر من نار على علم» ومن المعلوم أن النار تخبو وتهمد»ء إلا 

أن نور هذا العلم يزداد ويتمدّد. ) 

رجلٌ جعل الله له ذكرًا في العالمین» فأحبه الأڙلون» واشتغل بعلمه 
الآخرونء وانشغل الاس في الکتابة عن حتی لکائھم آدرکوا آل ذکر الاس 
لھم قریے بذگره» بلع ما تب عنه اکر من مائة كناب هذا ما عل آما 
مالم يُعلم فعلمه عند رب العباد. 

والإنسان حین یرید آن یکتب عن هذا الرجل بُقدّم رجاگ ویوځر آخری . 
فالرجل قمَّة سامقة» وذروة شاهقة. 

فعن ماذا یکتی؟ 

أيكتب عن منهجه في تقرير عقيدة السلف والرد على من خالفهم؟ 

آم یکتب عن جهاده وصبره ومصابرته؟ 


)١( ٠‏ ذكر الشيخ محمد إبراهيم الشيباني : ص١١٠‏ كنا لفت في ترجمة شيخ الإسلام کشم 
في القديم والحديث . انظر: «أورافق مجموعة من حياة شيخ الإسلام»: ص۱۸۸ 
ET‏ 


¥ 


أم يكتب عن جهوده في نشر الدعوة السلفية؟ 
آم . 
موضوعات شتی E‏ أمامها محرا 
ولكن ما لا يدرك كله» اترك جل | 
هذاعل الرغم من کر من کب »وترم له ودرس جو انپ یات 
وکا ا | ی بارع اا ری ای اا م 
وأسأل ربي آن يحشرني معه. 
٠%‏ الطلب الأول : حياة المؤلف الشخصية : 
ا 
السا له اأولى: اسمه ونسبه: ) 
هو شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» تقي الدين» أو العباس ا 
شهاب الدين أي الان عد ال عة ا أبي البركات عبد السلام ‏ 
ابن آبي محمد عبد الله بن أي القا اا 2 ا ا 
ابن عبد الله بن تيمية الخراني النميري . | 
فهو نتسب إلى قل عرب رة من بني تبر الذين برجع نميهم إل 


الان سے کا انت ال 
فقد قیل إن جه محمد بن الخضر حع علی درب تبماء» فرآى هتاك | 
طفلة› a E Si E‏ يا تيمية» يا تيمية . 


(1) انظر: «النجوم ا ا للأتابكي : .)۲۷١/١(‏ وترجمة المؤلف 
لزهیر شاویش» على هامش کتاب «شرح حديث النزول؟: ص1 » هأمش! . 


۸ 


وقیل : إن 3 جده مخمت گانتا سی تم وكانت واعظة» فنب 
إليهاء وعُرف بها" . 
المساألة الثانية: ولادته. ونشاأته. وأسرته.: 


ولد شيخ الإسلام يه يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول» وقيل: 
ثاني عشر من شهر ربيع الأول» سنة ٦ه‏ بحران'"؛ وهي بلدة في 
الجزيرة بين العراق والشام. 
وقد عاش شيخ الإسلام في مسقط رأسه مع والديه ست سنوات . 
وبعد اجتياح التتار للعالم الإسلامي» خربت حران» فهاجر آهلهاء 
ومنهم آل تيمية إلى دمشق. 
و اک ع فا رہ ال مکی وحرصهم 
على العلم» ومحافظتهم على الكتب» فيقول: (فساروا بالليل ومعهم الكتب 
٠‏ على عجلة؛ لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» فابتهلوا 
الى ال وامخاترا به قجر اورا و قفرا مشق م 00۷ 1 . 
وقد استوطنوا دمشق › وائ کور ت عانم انعم 
فجدّه أبو البركات مجد الدين عبد السلام: کان فقیهًا محدثا أصوًا 
E‏ 


ا نالدرا ج : 

(۲) انظر : «العقود الدرية»: ص۲ واذيل طبقات العنابلة) لابن رجب: /٤(‏ ۳۸۷). 
(۳) انظر: «معجم البلدان»: (۲/ .)۲۳١‏ 

. «العقودالدريةا: ص"‎ )٤( 

() «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب: .)۲٤۹/٤(‏ 


۹ 


ووالده شهاب ادين عبد لملم کان عالما فاضلاً من علماء 


( 
تعصر هد 


Mas 


وذكر الحافظ ابن كثير : (أنّ له كرسيًا للدراسة والتعليم N‏ وآنه 
تولى مشيخة دار الخ السكرية» وبها كان 5 بات ستة 
۲( . 


وأخوه شرف الدين عبد الله: كان من العلماءء» اا ات ا 


شيخ خ الإسلام» وامتحن e‏ 


وكذلك أخوه زين الدين عبد الرحمن: کان زاھدا عابدًاء کما آنه کان 
تاجرًاء وکان يخدم الشيخ یه وسجن معه في سجن القلعة : 
وأخوه لأمه بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني: کان عالت 
فقيمًا إمامًا تولى التدريس عن أخيه تقي الدين و & 
وهناك العديد من مشاهير آل تيمية: من هذه الأسرة الكريمة التي عرف . 
عنها الاشتغال بالعلم رجالا rE‏ 


© الد 

(۲) «العير» للذهبي : .)٠٠_۳٤۹/۳(‏ 

(۳) «البداية والنهاية؛ لابن كثير: .)۳٠١۳/۱۳(‏ 

.)۳۸۲ /۲( انظر: «العقود الدرية؛: ص۱٦۰۳ واذیل الطبقات»:‎ )٤( 

(۵) انظر: «العقود الدرية»: ص۳۹۸ . 

(0) انظر: «ذيل طبقات اللحنابلة»: (۲/ .)۳۷١‏ 

(۷( انظر: ١‏ أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام» تأليف محمد بن إيراهيم لجن 
a‏ 


فشيخ الإسلام 5 a SA‏ بين جد فقيه 
محدّث أصولي» ووالد صاحب علوم مختلفة ومعارف شتى» وإخحوة 
اشتهروا بالفضل والعلم. 

كان لهذا الجر العلميّ تأثيره على شخصيته العلميةء مع ما وهبه الله 
من حافظة قويةء وسرعة بديهة» وذكاء مفرط» ومحافظة على الوقت منذ 
e‏ 

المسالة الذالنه: صفاته الخلقنة: 

كان ياه أبيض اللون» سود الرأس واللحيةء قليل الشيب» شعره 
إلى شحمة أذ ا 
المنكبين» جهوري الصوت» فصيحًاء سريع القراءة تعتريه حدّة لكن 
E‏ 

لة الرانعة: صفاته الخلقنة: 

اتصف شيخ الإسلام يه بصفات عظيمة ؛ من الأخلاق» والمروءة› 
والكرم». والإيثار» والحلم» والتعّدء والزهد» وصدق الصلة باش فلم 
یکن یخاف من غیره» أو رهب من سواه. 

قال الحافظ الذهبي ي4 عنه: (كان إمامًا متبحرًا في علوم الديانة 
صحیح للهن: سریع الإدراكء سيّال الفهمء كثير المحاسن» موصوقا 
بفرط الشجاعة والكرم» فارعا عن شهوات المأكل والملبس والجماع› 
لالذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه). 


. ۲ ٦ص‎ : و«أوراق مجموعة من حياة شيخ الإأسلام»‎ c(۳ /۲( «كتاب الذيل؟:‎ )١( 
. ط. ابن رجب‎ (۹٩ /۲( : «(كتأاب ذيل طبقات الحتابلة»‎ )۲( 
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وقال الحافظ الذهبي أيضا: (كان مبحافظا على الصلاة والصوم» معظمًا 
لاوا تع ظاهرًا وباطتاء لا يؤتى من سوء فهم ؛ فإنً له الذكاء ا مغرط» ولا من 
قلة علم؛ فإنه بحر زخار» ولا کان متلاعبًا بالدین» ولا پنفرد بمسائله 
بالتشهي › ولا يطلق لسانه ہما اتفق» بل يختج بالقرآن والحديث والقياس» 
ويبرهن» 'ويناظر أسوة 'بمن تقدمه من الأئمةء فله جر أحطائه» 
وأجران على إصابتهء ر مثله في ابتهاله واستغاثته» وکثرة تو 
Sa‏ 
وکل أحدٍ يبُؤخذ من قوله ويتر ك e‏ 

وقال أيضا: (وهو ثابت لا يداهن ولا يحاي بل يقول الحق لبر 
الذي أا إليه اجتهاده» وحدَة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوالء مع 
ما اشتهر عنه من الورع؛ وكمال الفكرة» وسرعة الإدراك» والخوف ش 
الله » والتعظيم لحرمات الله . . . فجرى بينه وبينهم حملات حربية › ووقائع 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحد فینجیه الله فإنه 
دائم الابتهال له كثير الاستغاثة قوي التوگل» ثابت الجأش» له 8 
وأذكار يدعو منها بكبفية  E‏ 

وقد کان ياه صبورًا على مر الكلام» عدلاً في المخاطبةء يقول عن 
شه رفن الا بعلمون أي من أطول الناس روحًا وصبرًا على 
مر الكلام» وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقلّ الناس» دع ولا 
الأ“ . 


(۱) نقلاا عن اأوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام): ۲۷-۲٣‏ . 
(۲) «العقودالدرية٤:‏ ص۱۸١‏ . 
)( (مجموع الفتاوی»: ,)۲١١/۳(‏ 


ا 


أما عن شدَّة ذكائه» واتقاد حافظته» فقد قال جمال الدين السرمري في 
أماليه : (ومن عجائب زماننا في الحفظ : ابن تيمية» كان يمر بالكتاب مرة 
مطالعة» فينقش في ذهنه› وینقله من مصنفاته بلفظه ومعناه. وحکی بعضهم 
عنه أنه قال : من سألني مستفيدًا حققت له» ومن سألني متعنتًا ناقضته» فلا 
بلبث ان ینقطع فأکفی مؤنته)'. 

ومن أقواله يياه : (لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه؛ فإن 
رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاةء فقال: لو صحَخت 
لم تخف أحدًا؛ أي : : حوفك من أجل زوال الصحة من قلبك), 

ولما وشي به إلى السلطان الناصر خاطبه قائلا : إنني حبرت أنك قد 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك» فلم يكترث به» بل قال له 
بنفس مطمئنة» وقلب ثابت» وصوت عال سمعه كثير ممن حضر : (آنا أفعل 
ذلك! وال 3 ملكك وملك المغل ۳ لا يساوي عندي فلسين). فتبسم 
الساطان لذلك» وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة 
والطة الك واف الصادن وإ ن الى وشي ال كاذ" 


.)۷١ /١( «البدر الطالم»:‎ ()1( 

(۲) المغل: هم المغول: قوم من أطراف الصين يسكنون جبال طمغاج من الصين» ملكوا 

٠‏ اکر المعمور من الأرض وأاطية وأحسنه عمارة وأكثره أهلا وأعدلهم أخلاقًا وسيرة. في 
نحو سنة 1١١‏ ه خرجوا بقيادة ملكهم جنكيز خان فملكوا من أقصى بلاد الصين إلى أن 
وصلوا إلى بلاد العراق وما حولهاء حتى انتهو إلى إربل وأعمالها فملكوا في سنة واحدة 
سنه 1١۷‏ ه. وهم یسجدون للشمس إذا طلعت ولا يحرٌّمون شينًا ویاکلون ما یجدونه 
من الحيوانات والميتات. وضع لهم جنكيز خان السياسات التي يتحاكمون إليها 
ویحکمون بهاء» وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وهو شيء افترحه من عند 
نفسه » وتبعوه في ذلك . انظر : «البداية والنهاية»: (IY 0_0 € › ۹٠ /١۳(‏ 

(۳) «الأعلام العلية» للبزار: ص٤۷-١۷.‏ 


oY 


ولمّا حرف کاو قال: آنا من أي شيء أخاف؟ فإن قنلت كنت ن 
أفضل الشهداء» کن داك سعأدة في حفي » یتر صىی بها علي إلى يوم 
القيامةء ۰ الساعي في ذلك إلى يوم القيامة؛ فإن جميع آمة محمد 
فلا ني أقتل على الحق الذي بعث اله به رسوله 2 
ولا إقطاع ولامال» ولا e‏ ولاش ء من الاشيا )0 ) 

وکال اه وا التاس› وأقواهم قلا › فما رؤي آحد ات 
اا مد ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه» e‏ 
بقلبه ولسانه ویده» ولا يخاف لومة لائم 

قال الذهبي عن شجاعته : (وأما شجاعته فبھا تضرب لأمثالء 
وببعضها يتسه أكابر الأبطالء فلقد أقامة الله في وة ا والتقي 


أعباء الاأمر بلفسه ٠‏ رقا وقعد» و وخرج› واجتمع بالملك چ 


)1( امجموع الفتاوی»: .)۲١۹/۳(‏ 

(۲) انظر: «الأعلام العلية» :ص1۹ . | 

(۳) هو ملك التتار» واسمه محمود بن آرغون بن آبغا بن هولاکو بن تولی بن جنکیز ج 
و الا عن ار سه ا امل عل دال ر وزور عبر اباو رتا 
التتار أو أكثرهم في الإسلام» وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخرب کنائس 
كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة بيغداد وغيرها من البلاد. ثم قتل قازان 
الأمير نوروز!!! الذي كان إسلامه على يديه وقتل جميع من ينتسب إليه وهو من خيار 
أمراء التتار . وقد كسر المسلمين عند وادي مسلمية وولى السلطان هارا فولى المسلمون 
لا یلوون على أحد فاجتمع أعيان دمشق على أخذ الأمان منه لأهل دمشق فاجتمعوا به 
عند النبك وكلّمه الشيخ تقي الدين كلامًا قويًا شديدا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على 
املسلمين وله الحمد. وقد توفي قازان سنة ١٠۷ه‏ بالقرب من همدان» وقام بالملك من 
بعده أخوه خربندا . انظر : «البداية والنهاية» : (1۳/ ۳1۰ ۳۷۲( و ٠ .)۳٠۸/۱‏ 


8: 


TET‏ وکان قَبْجّق" یتعجب من إقدامه وجرأته على 
المغول. وله حدّة قوية تعتريه في البحث» حتى كأنه ليث حرب)“ . 

db‏ عنه ابن عبد الهادي: (ولقد أخبرني حاجب من الحجاب 
الشاميين ؛ أمير من أمرائهم ذو دين متين» وصدق لهجة معروف في الدولة 
قال: قال لي الشيخ يوم اللقاء ونحن بمرج الصَمَر“ وقد تراءى الجمعان: 


(1) هو نائب قازان. وهو من التتر . انظر: «البداية والنهاية»: .)٠١ /۱٤(‏ 

(۲) من أمراء التتر الذين عاثوا في الأرض فسادًا بعد وقعة قازان. قال ابن كثير: (خرج الشيخ 
تقي الدين بن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من آسارى المسلمين 
فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي وآخذ ثيابهم وعمائمهم ورجعوا في شر 
حالة ثم بعث ني طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبواعنه) . «البداية والنهاية» : (۱۲/١١۔١١).‏ 

(۳) هو الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نائب السلطان على دمشق سنة 1۹١‏ ه. وفي 
سنة 1۹۸ ه فر إلى المغول ولحق بهم في أيام لاجين خوقا منه بعد وقعة قازان ودخول 
التتر دمشق . فجعله قازان ناثبًا له على الشام» ثم تركها لما رحل قازان عن دمشق» ثم 
استناب على حماة ثم حلب للملك الناصر أحمد بن المنصور قلاوون. وكان على يديه 
فرج المسلمين عام قازان. مات بحلب وهو وال عليها. ودفن بحماة سنة ١٠۷ه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية»: (۱۳/ ۳1۹)» و( .)١١ ۳١ ۱۲-۸ ۰٤-۳۲/۱٤‏ 

. )۹١ /٠١( «العقود الدرية»: ص۸١١ . وانظر: «البداية والنهاية»:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أرض واسعة في دمشق فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب . له ذكر في فتوح خالد بن 
الوليد لدمشق» كان فيه موقعة عظيمة مع الروم» وصارت فيه وقعه شقجب بين 
المسلمين والتتر» وانتصر فيها المسلمون سنة ١٠١۷ه.‏ وحضرها شيخ الإسلام لاشو 
وجاهد فيها مع أصحابه بسيفه» وكان ي4 يحلف للأمراء واللاس آنهم في هذه الكرة 
منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. 
انظر: «البداية والنهاية»: ۲١ /٠١(‏ _ ۲۷)» وامعجم البلدان»: »)٠١١ /١(‏ و«حاشية 
كتاب العقود الدرية: ص٦۷١‏ . = 


¢ ټ 


يا فلان أوقفني موقف الموت؛ قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون 
کالسیل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم. ثم قلت: يا.سيدي 
هذا موقف الموت› وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة» فدونك 
وما ترید؛ قال : : فرفع ا إلى السماء» وأشخص ببضره» وحرك شفتيه 
طويلاًء ثم انبعث وأقدمْ على القتال . . . ثم حال القتال بيننا والالتحام» 
وما عدت رأیته حتی فتح الله ونصر)'. 

وأما عن إيشاره غيره على نفسه» مع فقره: 

فيقول تلميذه البزار ب اة عن ذلك : (کان رضي الله عنه مع شدة تر که 
للدنياء ورفضه لها وفقره فیهاء وتقلله منهاء مؤثرًا بما عساه دوسي 
قلیلاً کان أو برا جليلً أو حقيرًاء لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن 
التصدق به ولا الكشير فيصرفه النظر إليه عن الإسغاف به . فقد کان يتصدّق 
حتى إذا لم يجد شيئًا نزع بعض ثيابه المحتاج إليه فيصل به الفقيرء وکان 
يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. ورإما 
خجًأها في كمّه. ويمضي ونحن معه لسماع الحديث»› فیراه بعضنا وقد دفعه 
إلى فقير» مستخفيًا» يحرص أن لا يراه أحد . . وكان إذا ورد عليه فقير واثر 
المقام عنده يؤثره عند الأكل بأكثر قوته الذي جعل برسمه). 

وأما هیشته ولباسه: ' 

فقد کان - رضي اله اعنه - متوسلاني لباسه وهینته» لا يلبس فاخر الثیاف 
بحيث يرمق ويد النظر إليه» ولا أطمارًا أو ثيابًا غليظة تُشهر حال لاسهل 
ولا يُميّر عن عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها من عالم وعابد. 


)١(‏ «العقودالدريةا: ص۱۷۸-۱۷۷. 
(۲) «الأعلام العلية: ص٠٠‏ 
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بل کان لباسه وهیئته كغالب الناس ومتوسطهم. 

ولم یکن يلزم نوعًا واحدًا من اللباس فلا يلبس غیره» بل کان يلہبس ما 
اتفق وحصل» ويأكل ما حضر. وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة» لا رى 
متصقًا في عمامة» ولا لباس» ولا مشية» ولا قیام» ولا جلوس› ولا یتهيا 
لحد يلقاهء ال دلە ا 

واماگرهة: 

فقد كان مجبولاً على الكرم» لا يتطبعه» ولا يتصنعه» بل هو له سجية. 
وما شد على دینار ولا درهم قط بل کان مهما قدر على شيء من ذلك یجود 
به کله. وکان لا يرد من یسأله شيئًا یقدر عليه من دراهم» ولا دنانیر» ولا 
ثباب» ولا كتب» ولا فير ذلك. 

گان کا N‏ 
ااا 

ران کی انکارا شدی ا علی من يسال خا من كب العم التي يملكها 
ويمنعها من السائل» ويقول: ما يتبغي أن يمنع العلم ممن يطلب" . 

أما عفوه عن ظلمه» ومسامحته لمن عاداه» حتى بعد القدرة عليه : 

فقد قال تلميذه ابن عبد الهادي كا4 : (سمعت الشيخ تقي الدين بن 
تيمية َمل يذكر أن السلطان لما جلس بالشباك» آخرج من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم. قال: ففهمت 
مقصوده» وأن عنده حنقًا شديدًا عليهم لما خلعوه وتا ا الملك المظر 


. ٥٥ص انظر في هيئته ولباسه: «الأعلام العلية»:‎ )١( 
. ٦٥ص انظر: «الأعلام العلية»:‎ )۲( 


h4 


ركن الدين بيبرس الجاشنكير. فشرعتٌ في مدحهم» والثناء عليهم» 
وشكرهم» وأ هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك . ll‏ 

أما آنا فهم في حل من حقي» ومن جهتي › وسکنتٌ ما عنده عليهم: 
قال : فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: 
ما رأينا أتفى من ابن تيمية» لم نبق ممكتًا في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا 
و 

بل ابح ارت زا مر انی کش عه ای کی ب (الند خم ر 
الإسلام)» ونقل قوله عن شيخ الإسلام س : (ما رأينا مثل ابن تيمية 
ا ا ا 

وقال الشيخ كا قبيل وفاته للوزير» لما اعتذر إليه عن نفسه» 
والتمس منه أن يعفو عما بدر منه في حقه من تقصير أو غيره: (إني قد 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحقٌ . . . وقال مامعناه: 
إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلا 
یره مدو ا ولم یفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه مما ظنه حًا من مبلغه» 
والله یعلم آنه بخلافه» وقد أحللتٌ کل واحدٍ مما کان بيني وبینه لا من 


کان عدۇا لله ورسوله)": 


(1) «العقود الدرية): ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
۲(7( «(البداية والنهاية»: .)١ ٤ /۱٤(‏ وکذا (حاجج) في الأصل› وقبأاسه : (حاج). 


OA 


: (لطلب (لثانى : حياة المؤلف العلمية‎ e 

ss 

المساالة الأولى: نشا"ته العلمية: 
بحدثنا ثلاثة من تلاميذ الشيخ ي عن جده واجتهاده في طلب 
E‏ 
فيقول تلميذه البزار كش : (ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الج والاجتهاد. وختم القران صغيرًاء ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكر» وسماع الأحاديث 
والاثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة. 
آما دواوين اللإسلام الکباز ك مسثد أحمده: واصحيح البخاري»› 
ومسلم» و«اجامع الترمذي»» واسنن أبي داود السجستاني»» والنسائي› 
وابن ا والدارقطني ؛ فإنه يته ورضي عنهم وعنه سمع كل واحد 
منها عدَّة مرات . وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» 
للإمام الحميدي. وةل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليهء وكان اله قد 
al‏ الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء» أو يستمع 
لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه آو معناه. وکان العلم کأنه قد 
جو ودف وا 
وقال تلميذه ابن عبد الهادي يي : (. . وشيوخه الذين سمع منهم 
أكثر من مائتي شيخ . وسمع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع 


(1) «الأعلام العلیة: ص۹٠-١٠٠‏ 


0۹ 


ا مات 2 معجم الطبراني الكبير»» 
وعني بالحديث» وقرأ» ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» 
و اا وأقبل على الفقه» وقرأً العربية على ابن عبد القوي ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمًل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو» اا 
إل کا سی عا که هي الي را مرل الت ر غر لك 
هذا کله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» 
وسيلان ذهنه» وقوة جافظته» وسرعة إدراک), 
قال ل ٠‏ الحافظ الذهبي ي4 : (نشأ - يعني : الشيخ تقي u‏ 
یاه فی تضنون تام وعفاف» وتال وتعقد» واقتصاد في الملیسی الال 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار ا 
بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم . فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقَل. 
وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على الاشتغال» ومات ِ 
والده» وکان من کپار الحنابلة وأئمتهم› فدرس بعده وظائقه وله إحدی . 
وعشرون سنة. واشتهر أمره» وبعد صيته في العالم» وأخذ في تفسنیر 
الكتاب العزيز في الجامع على كرسي من حفظه» فکان بورد المجلس ولا 
يتلعثم . وكذا كان الدرس , بتؤدة وصوت جَهُوري فصيح)". 
ونقل الذهبي عن بعض العلماء قوله في شخ الإسلام' ألفيته ممن . 
او من العلوم ما E SPT ELE‏ . إن تكلم في 
انين فهو خام رایته وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايتهء .أو ذاكر ٠‏ 


. «العقود الدرية): ص"‎ )١( 
. «العقود الدرية): صة‎ )۲( 


اديت رصاحي عله رفو روات أو عاضر بالل والال ل 2 
أوسع من نحلته» ولا رفع من درایته . برز في کل فن على آبناء جنسه» ولم 
تر عین من راه مثله» ge‏ 

وقال الذهبي تف أيضًا: (ولقد نصر السنة المحضة» والطريقة 
السلفية» واحتج لها براهین ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق 
٠‏ عبارات أحجم عنها الأولون والاخرون وهابواء وجسر هو عليها)'. 
وبذلك نری شيخ ال سلام يناه قد استحق هذا اللقب بجدارة؛ فهو 
شيخ الإسلام حًا وعلم الأعلام صدقًا. 
المسالة الثانية: ابرز شوخه: 


ر ی e‏ او Ns‏ 
- اء“ MG.‏ 
ومن آبرزهم : 
١٠‏ - زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
ا ابن بى اليسر . 
۳ الكمال بن عبد. 
اک ال 
E:‏ أصحاب الخشوي . 


.)۳۹۱-۳۹۰ /۲( :٥لیذلا «کتاب‎ )( ٠ 
الا ق‎ 
.)۳١ /۳( «العقودالدرية):‎ )۳( 
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“ - الجمال يحيى بن الصيرفي . 
۷ أحمد بن أبي الخير الحداد. 
۸- القاسم الإربلي. 
۹ - فخر الدين بن البجاري. 
-١‏ الكمال عبد الرحيم : 
-١‏ أبو القاسم بن علان. 
ا ادن دان 
E‏ 
٤١‏ إبراهيم بن الدرجي . 
وخلق کثيۇ .| 
المسا'لة الثالثة: أشجر تلاميذه: 
ت محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
٣‏ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
٤‏ -. محمد بن مفلح بن محمد المقدسي . 
٥‏ ۔ إسماعيل بن عمر بن كثير. 
٦‏ - عمر بن علي البزار. 


٠ .)۴۸۷/۲( انظر: «العقود الدرية»: ص۳ واكتاب الذيل» لابن رجب:‎ )١( 
وقد جمع الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بعض أسماء شيوخه» وترجم لهم» وذكر منهم‎ 
٠ عالمًاء فيهم حمس من النساء. انظر: «شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في‎ )۹( 
) .)٠٠١-۷١/( الحديث وعلومه):‎ 


e 


. سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي‎ ٩٠ 
محمدابن المنجى التنوخي الدمشقي‎ ١ ٠ 

و 

المسا لةه الرابعة: أشهر مو لقانه: 

لقد كان شيخ الإسلام كناش حريصًا على نشر مذهب السلف الصالح 
) ولدوينه؟ من الأاصول والفروع › وتقرير معتقدهم الصحيح › والرد على 
| المخالفين ؛ من المتكلمين › والفلاسفة» والرافضة› والمتصوفة» والباطنية. 
وقد ذکر کلامًا فی أحد کتبه» کألّه يرد على من يسأل عن.سبب كثرة 
تأليفه في الأصول والعقائد» وتقرير مذهب السلف بذكر القواعد» فقال 
اه فن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد» و حسم ماده الراك 
والغلو»ء كلما تنوع انها ووضحت عباراتها» کان ذلك نورا على نور» 
الان : 


(۱) وقد جع د. عبد الرحمن الفريوائي أكثر تلاميذ شيخ الإسلام ا ورحهم» وترجم لهم ٠‏ 
وعد منهم )۱١۱(‏ تلميذا. 
انظر : «شيخ الإسلام ابن تيمية وجهود في الحديث وعلومه» : (0۹-۱۰1/1). 

(۲) «مجموع الفتاوی»: .)١١۳/١(‏ 


1۳ 


فكثرة ترداد القواعد يزیدها وضوعاء وتنرًع البيان يوضح العبارات . 
وتصانيفه خا كثيرة في الأصول والقواعد» وغير ذلك ولا بقدر. 
على إحصائهاء حتى إن تلميذه زهو من الضی الاس هب قول ع2ا (وأما 
مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة ‏ 
اأسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها كثيرة جداء وكبارًا وصغارًل ٠‏ 
ا ا . 
وقال الحافظ ابن رجب يو : (وآما تصانيفه د فهي أشهر من 
ان تذكر» د ان ی ر ا وامتلأت ‏ 
بها البلاد والأمصار. اوقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرهاء ٠‏ 
ولا يتسع هذا المكان لعدٌ المعروف منهاء ولا ذكرها). 
ومن هم ما كب الغ كياش في العقيدة وو ابرع ها 
١‏ «منهاج السنة النبوية) . 
ب «شرح الأصفهانية». 
۳ «الجواب الصحيح لمن بدّل دين السيح». 
2 «درء تعارض العقل والنقل». 
۵ «الاستقامة). ٠‏ 
د فيان تاي ال 
۷- «الرد على المنطقيي». 
۸- بغية المرتادة. 
۹ «کتاب الصفدية». 


(1) «الأعلام العلية٤:‏ ص٠۲‏ . 
(۲) «كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: .)٤1١۳/۲(‏ 
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. «قاعدة في المعجزات والکرامات»‎ ٠١ 
«الر سالة القيرصية).‎ ١ 
. «الر سالة البعلبكية)‎ ١ 

١ ٠‏ «الرسالة المراكشية». 

١ ٠‏ «الرسالة المدنية). 
٠١ ٠‏ «شرح حديث النزول). 

. «شرح حدیث : فحج ادم موسی؟‎ ٦ 

٠‏ ۷ «اللإيمان الكبير». 

) ۸- «الإيمان الأوسط». 

٠‏ ۹- «اقتضاء الصراط المستقيم. 

١ ٠‏ التدمرية). 

) االو 

O E E 
«تفسير سورة الإخلاص».‎ ۳ 

٤ ٠‏ «العبودية». 
٠‏ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». 

وقد صف الإمام ابن القيم كال فهرسًا بأسماء كتب ابن تيميةء 

أوصل عددها إلی (۳۲۱) ما بين رسالة.وکتاب کبیر'. 


(1) وقد طبعها د. صلاح الدين المنجد»؛ بیروت» ٩۱۹۷م‏ . 
وقد ذكر بعض العلماء عددا من مصتَقات شيخ الإسلام ابن تيمية اة منهم : ابن 
شاكر الكتبي في «فوات الوفيات٤: ۷١ /١(‏ - ٠۸)ء‏ وابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية»: ص٠۲‏ - 1۷)ء والبزار في «الأعلام العلية»: ص۲۲ -۲۸» والصفدي في كتابه 
«الوافي بالوفیات»: (۷/ ۲۰ ۴۳). 


10۵ 


فشيخ الاإسلام که جمع بين غزارة العلم» وعمق الفهم› E?‏ 
الذكاء» واللإحاطة بعلوم الشريعة والمعارف الفكرية» والنظريات» والمسائل 
الكلامية. واستقراً» واستوعب ما آلفه من كان قبله» فحوى تلك العلوم» 
ونقلها إلينا بفهم ثاقباء وعقيدة صاتبة » فأكثر كه من الإنتاج والتأليف. 

ومؤلفات شيخ الإسلام يه من الصعب حصرهاوجمعها. ٠!‏ 

حتی قال الذهبي اه : (جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين 
بي العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه -» آلف مضتف:. 
رأ اا 

وقال ابن عبد الهادي که بعد أن ذكر سماء کثير من كتب شيخ 
الإسلام يا : (وله من الأجوبة والقواعد شيء کثیر غير ما تقدم ذکره» ) 
E‏ ويعسر حصره واستقصاؤه. وسأجتهد إن اء اه 
دنال قي ضیط ما یمکتني غه من لفان قي موهیع نر قير هذاه این 
ما صتفه منها بمصر»؛ وما آلفه منها بدمشق› وما جمعه وهو في السجن» 
وآرتبه ترتیبًا حستا غير هذا الترتیب بعون الله تعالی د وقوته ومشینته :قال ' 
الشيخ أبو عبد الله" لو آراد الشيخ تقي الدين ك4 أو غيره حصرها 
زات ا حلا ررر ما زل کب :وف اه له 
بسرعة الكتابة» وكان لكتب من حفظه من غير نقل . ا 


)۱( «(الرد الوافر»: ص؟۷. _ 
(۲) هو عبد الله بن رشيق المغربي» توفي سنة ٤۹‏ ۷هيوم عرفة . قال عنه ابن كثير كه : (كاتب ٠‏ 


مصنفات شيخنا العلامة ابن ثيمية كان أبصر بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ . ٠‏ 


استنخرجه أبو عبد الله هذا. وكان سريع الكتابة لا بأس به دينًا عابدًا كثير التلاوة حسن ٠‏ 
٠‏ الصلاة لهعيال وعليه' ديون كه وغفر له آمين) . «البداية والنهاية»: .)۴٤١/۱6(‏ . 
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وأخبرني غير واحد آنه كتب مجلدًا لطيمًَا في يوم» وكتب غير مره 
أربعين ورقة فى جلسة وأكثر. وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان ثمان 
كراريس في مسألة من أشكل المسائل . 

وكان يكتب على سؤال الواحد مجلدا. 

وأماجواب يكتب فيه خحمسين ورقة › و وأربعين› وعشرین فکثير . 

وكانيكتب الحواب» فإن حضر من يبيضهء وإلا أخذ السائل خطه وذهب . 
ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير 
وغير ذلك» فان وجد من نقله من خطه» وإلا لم پشتهر» ولم یعرف» ورېما 
آخذه بعض أصحابه» فلا يقدر على نقله» ولا يرده إليه» فيذهب . 

وکان كثيرًا ما يقول: قد كتبت في كذا وكذاء ويُسئل عن الشيء» فيقول : 
قد کتبتٌ في هذاء فلا یُدری آین هو» فیلتفت إلى آصحابه ويقول: رڌوا 
خطي وأظهروه لینقل» فمن حرصهم عليه لا یردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه› 
فیذهب ولا يعرف اسمه. 
فلهذه الأسباب وغيرها تعذّر إحصاء ما كتبه وما صفه . 
وما کفی هذاء إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه» وتفرقت كتبه» وخوفوا 
أصحابه من أن يُظهروا كتبه» فذهب كل أحدٍ بما عنده وأخفاه» ولم يظهروا 
کتبه ‏ فبقی هذا یهرب بما عنده» وهذا يبیعه أو يهبه» وهذا یخفیه ویودعه؛ 
حتی منهم من تسرق کتبه» أو تجحد» فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على 
تخليصها. فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف . ولولا أن الله تعالى لطلف 
وأعان ومن وأنعم› وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه» لما أمكن 
الأحد أن يجمعها. ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه» وجمعهاء 
وإصلاح ما فسد منها» ورد ما ذهب منهاء ما لو ذکرته لکان عجبًا یعلم به 


1¥ 


کل منصف آن لله عناية به وبکلامة؛ لأنه يذب عن سنة نبيه بيه تحريف 
الان حال الطلر ران الجا E.‏ 
وقال ياه أيضا : «وللشيخ 5 كاه من المصنفات والفتاوئ والقواعد 
والأجوبة والرسائل غير ذلك من الفوائد ما لا بنضبطء ولا أعلم أحدًا من 
متقدمي الأمة ولا متأخريما جمع مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنف» 
ولا قريبًا من ذلك. مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظهء وکثیر منھا 
صنفه في الحبس ولي عنده ما بحتاج إليه من الكتب» . َ2 
وبهذا نعرف غزارة علم الشيخ كلا یا يلا4 ووفرة ما ألف» وكثر: ا 
ا أقرب الناسل إليه» ومن صحبه وسبر حاله» لم e‏ 
واستيعابهاء وكلهم يشير إلى كثرتها في الأقطارء وانتشارها في الأمصار. ٠‏ 
وما زال المسلمون - وله الحمد - ينتفعون بها؛ a‏ 
منهاء ونفع بهاء فله الحمد والملة. 
وقد جمع الأخ الباحث علي بن عبد العزيز الشبل قوالم بن 
مخطوطات شيخ الإسلام كاش من فهارس المكتبات والمجموعات 
الخطية العامة والخاصةء وأوصل عدد ما جمع إلى )٤۱۲(‏ مخطوطا ما بين 
رسالة وكتاب كبير» وأسماها الثبت» وهو مطبوع . 
وقد أضاف إليه أيضًا قائمة ببعض مخطوطات العلامة ابن القيم ا 
فجزاه الله حيرا . 2 | | 
ولا شك أنه لم يستوف كل الموجود» بل ربما كان ما فقد أكثر . 


. ۲٦ص االعقود الدرية»:‎ )١( 
E TN 


1A۸ 


المساالة الخامسة: اهتمام شيخ الإسلام كذ بالتااليف ني جانب 
العقدة: 

كتب شيخ الإسلام 2 ك في كثير من الفنون» كما بُدرك ذلك من اطلع 
على كتبه» إلا أن العقيدة هي السمة الغالبة في شتى مؤلفاته . 

فقد تميزت أغلب كتبه بشرح معتقد السلف الصالح» وتقرير أصولهم› 
والرد على من خالفهم ؛ من متكلمين» وفلاسفة» وصوفية» ورأفضة› 
وباطنية» وغيرهم من آهل الأهواء والبدع . 
وقد ناقش هذه الفرق في شبهاتهم» ومن خلال هذه المناقشات کان 
ينصر معتقد السلف الصالح› ويعرضه بدلائله العقلبّة والنقلية » ويرد على 
من خالفه بأقوی رڏ وأفحم حجَة . 
قال تلميذه الحافظ الذهبي عنه: (عرف أقوال المتكلمين» ورد 
عليهم» ونڳه على خطئهم› وحدر منهم ۰ ونصر السنة بأوضح حجح» وأبهر 
١‏ ا : 

وقال تلميذه البزار عن مؤلفاته : (وقد أبان بحمد الله تعالى فيما أف 
فيها لكل بصير الحق من الباطل» وأعانه بتوفيقه» حتى رد عليهم بدعهم 
وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقليّة بالطريقة العقلية» حتى 
يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جليلة واضحة» يعقلها كل ذي 
عقل صحیح › ویشهد لصحتها کل عاقل رجیح)'. 

ويُحدّثنا شيخ الإسلام عن نفسه» ويُخبرنا عن كثرة المخالفين لمذهب 


(1) اذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ۳۸۹). 
(۲) «الأعلام العلية٠:‏ ص۳۷ . 
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اهل السنة في طرق إثبات الصانم» وعن سعة اطلاعه 15 له على أقواله 
وعن رده لتلك الجموع العظيمة الكثيرة» وفضحه لهم» وكشفه لوار 
فقول : (وذكرنا عامة طرائق أهل الأرض في إثبات الصانع ؛ من المتكلمين 
والفلاسفةء› وطرق الأنبياء-صلوات الله عليهم-وما سلكه عامة نظار الإسلام؛ 
من معتزلي» وکڙامي» وكلامي» وأشعري فيلسوف وغيرهم)' : 

ویقول یاه لخصومه أثناء مناظرتهم له: (أنا أعلم كل بدعة حجدثت 
في الإسلام» وال من اعا وها کان سيب اخذاعه) : 

وقد تملّى بعض من ترجم لشيخ الإسلام ییاو Oy‏ 

تفسير القرآن العظيم: وشرح السنة المطهرةء بدلا من الإكثار i‏ 
ML‏ 

يقول الصفدي د ا اوفع الزمان في رده على ا 
والرافضة» ومن ا الدين أو ناقضه. ولو تصدّى لشرح البخاري» أو 
اتر اقرا أن العظيم لقلد أعناق أهل العلم بد كلامه النظيم) ٠"‏ . 

وقد تقدم ج الإسلام ان کلام » كاه رد هغل أشباه هذه 
التساؤلات» يقول فيه َي : (فإنٌ هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوجيد» 
وحسم مادة الشرك والغلوء كلما تتزع بيانهاء ووضخت عباراتهاء» كان ذلك 
نورا على نور» وال a e‏ 


(1) «الرد على المنطقیین: ص۳٠۲‏ . 

(۲) «مجموع الفتاوی»: (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۳) «الوافي بالوفيات للصفدي : (۷/ ۴۲) . | 

(6) امجموع الفتاوى»: .)۳٠١ /١(‏ وقد تقدمت هذه العبارة في: ص۳٦‏ . 


۷ + 


وقد أجابَ الشيح يناه تلميده البزار كله عن هذا الإشكال» حين 
سأل هذا الأخير شيحّه شيخ الإسلام كنل عن سبب إكثاره من التأليف في 
الأصول» وقلة تاليفه في العلوم الأخرى. 
ومما قاله البزار: (ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنيف في الأصول› 
فضلاً عن غيره من بقية العلوم› فسألته عن سبب ذلك» والتمست منه تاليف 
نص في الفقه يجمع اختیاراته وترجیجاته لیکو عمدة في الرفتاء» فقال لي 
ما معناه: الفروع أمرها ا وک فاا المسلم فيها أحد العلماء 
از له العمل بقوله ما لم يتين خحطأه . وأما الأصول: فإني رأيت 
أهل البدع والضلالات والآهواء؛ كالمتفلسفةء والباطنية» والملاحدة» 
والقائلين بوحدة الوجودء والدهرية» والقدرية» والنصيرية» والجهمية› 
والحلولية» والمعطلة» والمجسمةء والمشبهةء والراوندية» والكلابية» 
والسليمية"» وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان 
الي أن كثيرًا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية 
على كل دين» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم . 
ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة» مقبلا على 
مقالاتهم إلا وتزندق»ء أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت 
الأمر على ذلك اا لی ا یبا جا کل ن ر دای د م 
وأباطيلهم› وقطع حجتهم وأضاليلهم آن یبذل جهده لیکشف رذائلهم› 
ويزيّف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية› والسنة الصحيحة الجليّة . ولا والله 
ما رأيت فيهم أحدًا ممن صف في هذا الشأن واذّعى علو المقامء إلا وقد 


)١(‏ لعل المقصود بهم السالمية. 
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ساعك ومرن کلامه في هدم قواعد دين الإسلام . وسبب ذلك: إعرأضه 
عن الحقٌ الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رت 
العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم 
حكميات وعقليات» وإنما هي جهالات وضلالات» وكونه التزمها معرضًا 
عن غيرها أصلا ورأسًاء فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط 
حتى خبط فيها عشواء ٠"‏ ولم يفّق بين الحق والباطل. وإلا قالله أعظم 
لطمًا بعباده أن لا يجعل لهم عقا يقبل الحق ويثبته» ويبطل الباطل وينفيه. 
لكن عدم التوفيق» وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. وقد جعل الله _ 
تعالى - العقلل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات فيفرق به بين ٠‏ 
ما هو من قبيل الحقّ» وما هو من قبيل الباطل» ولم يبعث الله الرسل إلا إلى 
ذوي العقل» ولم يقع التكليف إلا مع وجوده. فكيف يقال إنه مخالف 
لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى . هذا باطل قطعًاء يشهد له 
NS‏ لکن: ومن لر عل الله کم ورا ما َه من ور € [الثور : 
قال الشيخ الإمام - قدس الله روحه -: فهذا ونحوه هو الذي أوجب ا 
صزفت جل همي إلى الأصول» وألزمني أن أوردت مقالاتهم» وأجبث عنها 
بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية)“. 

وهکذا نری شي الإسلام ياه قد أخذ على عاتقه» اچب هل 
ای ا وی ا 


(1) قال محقق محقق «الأعلام العلية» في ح(1): العشواء الناقة التي لا تفر اد وف مل 
يضرب للذي لا يتبصر في آموره. 
(۲) «الأعلام العلية»: ص٠٣ .٠۷‏ 
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وكألّه بذلك يُرشد من قدر على دفع شر المخالفين» وكشف خطرهم› 
ومحو شبهاتهم وباطلهم» أن هذا الصنيع واجب في حقه كذلك» للذب عن 
دنو ربع العالي:ة اة سا الم لي 

ولم يقف الأمر عند الكتابة » بل طبّق الشيخ دنه العقيدة عمليًا» حين 
كسر عددًا من الأحجار التي كانت تعبد من دون الله » وقطع آشجارًا كثيرة 
كان صرف لها شيء من العبادة. 
وقد تحققت فيه دعوة الإمام النووي لما دعا الله قائلا: (اللهم أقم 
لدينك رجلا يكسر العمود المخلق' وخرب القبر الذي في 
جير وت)» فكان ذلك على يد شيخ الإسلام کناشه ". 
المساألة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام 

اَم بعد موټه: 
مؤلفات شيخ الإسلام َه كتب الله لها الحفظ والانتشار. 
وها نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري» وقد مضى على وفاة 
شيخ الإسلام كتف# نحو سبعة قرون» ولا زالت - بفضل اله وتوفيقه - 


)١( ٠‏ قال ابن كثير م4 : (وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى المسجد 
) النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة کانت بنهر قلوط تزار وینذر لها 
فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها 
عظمًا . وبهذا وأمثال حسدوه وأبرزوا له العداوة) . «البداية والنهاية» : .)۳١/١٤(‏ 

| (۲) قال ابن کثیر 4 : (وهو باب شرقي جامع دمشق لم یر باب آوسع ولا آعلى منه . 
من عجائب الدنياء وقد ذكرته العرب في أشعارهاء وهو منسوب إلى ملك يقال له 
جیروت بن سعد . کان بناؤه قبل الخليل ) . «البداية والنهاية»: .)۲١۳/۱۲(‏ 


(T)‏ انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ا4 : م 
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e e‏ تنير الدرب للراغب في الهداية؛ وتوضح 
ومتهجهم؛ قوی حجة. وأرضع برهان: فجزاه اف عن الإسلام والسلمين 
Ty‏ 
ولقد كان تلاميذ الشيخ ا تواصون فيما بينهم بالعتاية بما كنب 
الشيخ› والشسىخ عنه». اوالمحافظة عليه. ) 
فها 8 أحد تلامیذه» وهو الإمام أحمد پن مڙي الحنبلى پرسل 
رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد موته» ويوصيهم بنسخ تاليفه من 
مسوداته» والاحتفاظ' بهاء ويبشرهم بالعاقبة الحسنة» ويْميهم بأل هذه 
الكتب ستنتشر يومًا ماء ويذيع صيتهاء فيقول كاه : (فإن يسر الله - تع الى - . 
وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة ' 
صالحة للإسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل» وينصر 
es ha‏ 
بطاعة | 0 ا ۷# تزال طاتة من متي ظاهرين على الحق لايضز هم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم اا والله سبحانه وتغالی 
يقول في كتابه : * ولق ما ا يلون 4 [النحل: ۸]. وكما انتفع الشيخ ‏ 
بكلام الأئمة قبلهء فكذلك یتتفع بکلامه من بعد إن شاء اله تعالی . e‏ 


(4) رواه الإمام ايك في «المسند»: ».)٠٠٠/٤(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» : )0/ «(6Y‏ وفي «(صحيح الجامع٤: .)۲۳١١/١(‏ 
(۲( تقدم تخریجه : ص۸ . 
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أمر الله» واقصدوا رضى الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات 
الكبار» وأشتات المسائل الصغار» ومن نسخ الفتاوى المتفرقة». وسائر 
٠‏ كلامه الذي قد مَل - وله الحمد- من الفوائدء والفرائد» والشوارد. 
فأيقظوا الهمم› وذلوا الأموال الكثيرة. في تحصيل هذا المطلب العظيم 
الذي لا نظير له. فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب والتمام على رب 
الأرباب» ومسب الأسباب» وفاتح الأبواب» الذي يقيم دينه» وينصر 
كتابه» وسنة نبيه على الدوام» ويثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص 
والعام. وك مجزي في القيامة بعمله» وما ربّك بظلام للعبيد . وقد غلم أن 
الإمام احبد بن نبل کان ينهى في حال حياته عن کتابة کلامه ليجع 
القلوب على المادة الأصلية العظمى» ولما. توفي استدرك أصحابه ذلك 
الأمر الكبيرء فنقلوا علمه» وينوا مقاصده» وشهروا فوائده» فانتصرت 
طريقته» واقتفيت آثاره» لأجل ذلك الوجود هو على هذه الصفة قديما 
وحديتًا . فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه 
ولله الحمد مقبول طوعًا وكرهًا. وآين غايات قبول القلوب السليمة 
لكلماته» وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته . . ووالله إن شاء الله ليقيمن 
الله - سبحانه - لنصر هذا الکلام ونشره وتدوینه وتمهمه › واستخراح مقاصده› 
واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الان في أصلاب ابائهم . وهذه 
سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. ٠والذي‏ وقع من هذه الأمور في الكون 
لا يحصي عدده غير الله - تعالی -. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره 
احرج طريدًا ثم مات بعد ذلك غريبًا» وعوضه الله - سبحانه - عن ذلك بما 
لا خطر في باله» ولا مر في خياله؛ من عكوف الهمم على كتابه» وشدة 
احتفالها به» وترجيحها له على جميع كتب السنن» وذلك لكمال صحته» 
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وعظمة قدره» وحسن ترتيبه وجمعة» وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من | 
الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه 
الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله - تعالى -؛ لانه کان نی جخبلة اموز 
على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمةء وكان وة ت ال 
بکل جهده» ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه لا يهاب مخالفة أحد من 
الناس في نصر هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة» وتسهيل العبارات› 
وجمع أشتات المتفرقات» والنطق في مضايق الأبواب» بحقائق فصل 
الخطاب› ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها . 
من مسائل المحققين ؛ الأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في 
جميع ما يبني عليه » ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها 
ek E‏ 
شبهة كلامية وفلسفية)'“. 

وهذا عالم آخر نادي بنسخ تاليف شيخ الإسلام من المسو ا 
والمحافظة عليهاء ویبشر بأنها طريقٌ لاعادة مجد الإسلام» فقول: 
(شجعوا ابن القيم ينقل لكم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يعرف 
أحد أن يقرا خطه سواه وهو أعلم تلامیذه بکتبه وآثاره. واعلموا أنه 
سيصير لهذه الاثار شأن عظيم» وسبب لإعادة مجد الإسلام و 
e‏ في ا و الإسلام الصحيح): 


_ ٠٦ص قطعة من مكتوب الشيخ الإمام أحمد بن مري - تحقيق محمد إبراهيم الشيباني:‎ )١( 
) | ) ۸ 
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وهذا الحافظ ابن حجر كه يني على شيخ الإسلام أبن تيمية ا4 » 
ويشير إلى بقاء تصانيفه» وانتقال تواليفه إلى الأجيال القادمة» فيقول: 
(وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الان على الألسنة الزكية» وسيستمر غدًا ما 
كان بالأمس» ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» وتجنب الإنصاف)''. 

وقال الواسطي في رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام كل يوصيهم 
بالشیخح وبعلمه» فيقول: (فاشكروا الله الذي أقام لكم في رآس السبعمائة 
- من الهجرة من بيّن لكم أعلام دينكم» وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته» 
وبين لکم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم 
تعرفون الزائغ من المستقيم» والصحيح من السقيم؛ وأرجو أن تكونوا أنتم 
) الطائفة المنصورة الذين لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم)". 

وقال أحمد بن طرخان الملكاوي (ت۳٠۸ه)‏ عن شيخ الاإسلام 
كه : (فوالله إن الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام لو دروا ما يقول لرجعوا 
إلى محبته. وولائه)» وقال: (كلٌ صاحب بدعة ومن ينتصر له لو ظهروا لا بد 
من خحمودهم وتلاشي أمرهم . وهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية كلّما تقدّمت 
آیامه تظهر کراماته» ویکثر محبّوه وأصحابه)"'. 

فتأمًل - يا رعاك الله - کلام هؤلاء الأئمة» وانظر بإمعان وإنصاف فيه› 
د اا ات وا os‏ نظر في 
اغراف 


(۲) «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به»: 
ا 
)۳( «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي: ص١٤٠‏ . 
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فقد توقعوا أن يكتب اله لمؤلفات إمام الأئمة القبول» وأن , ت ر 
فی الخرض والطر ل وان تاج الأمة في حاضرها جيل إثر جيللء و وأن 
يكون سببا في رجنة الأجيال إلى المعتقد الأصيل . . 
وقد صدقت a‏ فها نحن بحمد الله نحياها؛ فما دعوة ال 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلا ثمرة من غرس شيخ الإسلام» 
خرجت شجرة طيبة في جزيرة العرب» وطاب غراسهاء فاتت أكلها بإذن 
وها وات دولة الإسلام على أصلها الثابت» وانتشر خيرها في ٠‏ 
وعم في الربوع الرخاءء وانتشر م 
شر“ نشئت المؤسسات الصادرة عن هذا الينبوع الصافي . 
وما دور جامعتنا المباركة - الجامعة الإسلامية - عتا ببعید» فقد قامت 
على ذلك المنهج السلفيء واحتضنت أبناء العالم الإسلامي» وغذتهم بلہان 
العقيدة الصحبحة» ٠‏ فجزى الله القائمين عليهااخير الجزاء 0 
المساألة السابعة: الايام الاأخيرة لشيخ الإسلام ووفاته: 
کان شیخ الإسلام؛ که عالمًا عاملک نشر الدعوة بك ج ونشاط» 
ا عام ۷۱۸ فمنعه السلطان فيه من الفتوى في مسألة الحلف 
بالطلاق بالتكفير. ٠‏ ثم عقد لهذا الغرض مجالس في سنة ۹٠۷ه»‏ وحبس 
في سجن القلعة فترة» وانتهى الأمر بمنعه - بسبب فتواه - من الفتيا مطلقا. 
ey‏ أخرى؛ إذ وشوا به للسلطان» وقالوا له: إنه يفتي 
بمنع السفر إلى قبور الاا والصالحين» وأوهموا السلطان أن في ذلك 
تتقضًاللأنياء والمرسلين» وتتقصهم كفر. 
وأفتى بذلك طائفة من هل الأهواء؛ وهم ثمانية عشر نفسًاء برأسهم 
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القاضي الأخنائي المالكي› وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة 
دمشق سنتین وآشهرًا. 

وقد بقي كه في القلعة يكتب العلم» ويُصتفه» ويُرسل إلى أصحابه 
السا ° 

قال الحافظ ابن كثير كا : (وفي يوم الاثنين تاسع جمادى الاخرة من 
عام ۷۲۸ أخّر ما كان عند الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب 
والأوراق والدواة والقلم» ومنع من الكتابة والمطالعة» وحملت كتبه في 
مستهل' رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة .. . وكان سبب ذلك أنه 
أجاب لما كان رد عليه التقي ابن الأخنائي المالكي في مسألة الزيارة» فر 
عليه الشيخ تقي الدين واستجهلهء وأعلمه آنه قليل البضاعة في العلم» فطلع 
لأخنائي إلى السلطان وشكاه» فرسم السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من 
PANS‏ 

وقد حدّث ابن عبد الهادي عن حال شيخ الإسلام بعد إخراج ما عنده 
من الكتبء ومنعه من المطالعة والكتابةء فقال: (وآقبل الشيخ بعد 
إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين» وختم 
القرأن مدَّة إقامته ال این ر انی وتان ا ھی کے اجر 
حتمة إلى آحر: #اقتربت الساعة# . . . وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين 
يومًا. وأكثر الناس ما علموا بمرضهء فلم يفجاً الخلق إلا نعيه)". 


(1( انظر: «شیخ الإسلام وجهوده في الحدیث»: (۳۹-۳۸/۱). 
(۲) «البداية والنهاية»: .)٠٤١ /٤(‏ وانظر : «العقود الدرية٠:‏ ص١‏ ؟. 
(۳) «العقود الدرية1: ص۸٦‏ '؟. 
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قال البزار عن آخر آيامه» ووفاته ائم إن اليخ رضي الله عن 
يقي إلى ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة الحرامء وتوفي إلى رحمة الله 
تعال ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك في سنة ثمان وعشرين وسيع 
مئه » وهو عل حاله مجاهدًا في ذات الله » صابرًا» محتسا » م يجبن› 
es‏ ولم يضعف» ولم يتتعتع › بل کان - رضي الله عنه ا 
وفاته مشتغااً بالله عن جميع ما سواه. قالوا: فما هو إلا أن سمع الناس 
بمونه» فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر 
اذلف وتفرع له حتى غلقت الأسواق بدمشق › e‏ 
الأمراء الروساء والعلماء والفقها انراد e‏ دالرجال والنساء 
فیما آعل إلا تلاة شس o‏ بمعاندته» فاختفو ا من الاس 
خوقا على أنفسهم» بحیث غلب عل ظنهم آنهم متی خرجوا رجهم الناس 
فأهلكوهم)'“ . | 
وفك صل غل شيخ الإسلام و صلاة الغائب في غالب 
EE PT‏ 
الجمعة آخر :ٌٍ O‏ آي : بعد قرابة خحمبة آشهر 
من وفاته ا ۳ 
(1( «الأعلام العلية»: ص٤۸ .۸١‏ 
() انظر: «الأعلام العلية» للبزار: ص۸۷. 
(۳) انظر: «البداية والنهاية) : .)٠٤۹/۱٤(‏ 
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وهكذا عاش شيخ الإسلام 2 يبه سبعة وستين عامًا حافلة بالجهاد» 
والنصح للعباد. 

وقد ذهب من کاد له وحسده» کے ای سک ری 
وبقي علم الشيخ اش وبقیت آثاره» وستستمر - إن شاء الله يُنهل من 
معينها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة» وجزاه أحسن الجزاء عكّا ترك 
للمسلمين من علوم نافعة» وآجزل له المثوبة يوم الدين» ونفعتا بعلمه» 
ووفقنا لسلوك منهج المتقين . 

ورحم الله القائل فيه : 
فاله يوسعه بوا ويشكر ما اأبدى لنا معشر القران والسنن“ 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام غل ا مد وال 


وصحبه اجمعين . 


.)0۸/١( انظر: «مقدمة منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 
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# (لمطلب الأ رل : التعريف بالكتاب : 


كتاب «النبوات» يبحث في طرق إثبات النبوة» والمعجزة» والكرامة› 
والفرق بينها وبين خوارق العادات» وفق معتقد أهل السنة والجماعة. 

وفيه رة على المخالفين في هذا الباب؛ من أشعرية» ومعتزلة 
وفلاسفةء» مع ذكر مذاهبهم» وبيان آدلتهم . ) 

وقد فصل شيخ الإسلام كش فيه القول» وأطال النفس : 

فَعَرَّضَ أقوال الأشاعرة بالتفصيل» ورد عليها. 

واهتم حين عَرْضه لأقوال الأشاعرة بأقوال الشخصية الثانية في 
المذهب الأشعري» ألا وهو القاضي أبو بكر الباقلاني» حيث انتقده في 
كتابه «البيان»» ورد على أقواله» وناقشها» ومحصهاء وبين مجانبتها للصواب 
وكر على ما بُنيت عليه هذه الأقوال من قواعد فنسفها نسمًا» ووضح لازمهاء 
والنتيجة التي تفضي إليهاء لرا ذلك ماوت اعقادها: 

وكتاب «النبوات» لم يقتصر على مباحث النبوات» والفروق بين 
المعجزة والكرامة» وبين ما يظهر على أيدي السحرة والكهان وأمثالهم من 
خوارق. بل كما هي عادة شيخ الإسلام ل كان يرد على الخصوم» 
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ويبين المضايق والمزالق التي أودت بهم إليها أقوالهم الباطلةء ویوضح 
المازق التي أو فعتهم بها أصولهم الهابطة النازلة. 
ومن طريقته كاه ومنهجه: أنه إذا تعرض لنقد قول ماء وناق 
مسالة ماء» فإنه لا يرد عليها مباشرة» ا من ار اا ا 
عليها» والأسس التي صدرت عنها. | 
وقد نه شيخ الإسلام اه إلى أن ئ أقوال أهل البدع التي التزموهاء. 
وخالفوا فيها الرسول» سببها ما أصلوه اا عقلية قياسية مخالفة 
لأصرل الزسول. 
فکان ٣‏ هذه الأصول هو غایته» ودکها وما بني عليه من ول 
ومسائل منتهى أمنيته. ٠‏ 
لذلك نراه E‏ ويُدفف عليهاء ویرسل علیها سهامًا 2 
ا فلا تقف في مواجهته ا 
E,‏ | ) 
) ویورد علیها من الأدلة ایکون سببا في إبطالهاء وییان مجانبتها لصوا 
ومخالفتها لأقوال السلف الصالح» ومجانبتها لفهوم ذوي الألباب. : 
ومن المسائل التي تحرّض لها الشيخ في هذا الكتاب ٠‏ مسألة آل 
الرسول بل قد بن أصول الدين؛ وأ الأدلة العقلية الصريحة لا ثُعارضن 
الا اقل الصححة.. . 
وقد انتقد الشيخ کاو ا لد اة التي اتفقوا عليها؛. 
شل الأعراض وحدوث الأجسام» وبين آنا لا ورن لا في ميزان 
الشرع» بل هي تافهة حقيرة. 
وتكلّم عن أقوالهم في بقاء المادة» ورد على من يقول بعدم فنائها . 


A 


وتناول طرق الناس في التمييز بين خوارق العادات› وناقش موقف کل 
فرقة من هذه الخوارق من حيث النفي والاثبات . 

وتكلم عن ححبة الله - تعالى -ء راا : من جافى في إثباتها 
أو غالى . ) 

لك الاسدلال ك ا و دغل لر والاسغدلال ا 
ال فل دلت ي على من نفى ذلك فأقحم نفسه في 


البالك. 
وتكلّم عن غنى الله » ورد على المتكلمين والفلاسفة الذين خالفوا آهل 
السنة والجماعة فى ذلك. 


وتكلّم عن العدالة الإلهية» ورد على من يقول بتعذيب أهل الصلاح» 
وتنعيم أهل الظلم ردودًا واضحة جليّة . 

وغير ذلك من المباحث المهمة الطريفة الجامعة» التي تناولها الشيخ 
یه في ثنايا هذا الكتاب ذى البحوث والمسائل النافعة . 

المساألة الاولى: تحقيق اسم الكتاب. وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 

وتاريخ تاأليفه 

أوا: تحقيق اسم الكتاب: 

الاسم الذي على النسخة المخطوطة هو: «الكلام على النبوات 
والمعجزات) . 

وقد ذكر الشيخ ابن عبد الهادي ن مؤلفات شيخه شيخ الإسلام 
ياه » وعد منها : «قاعدة في تقرير النبوات بالعقل الق ا : 


. االعقودالدرية»: ص11‎ )١( 


شیح الإسلاء ا » عذو e‏ کتات: «ثبوت ا عقلا عقلً وقلا 
والمعجزات والکرامات»' 


١ 


وكتاب «النبوات») الذي تش اديا شحذتث عن طرق بوت النبوة» 


والفرق بين خوارق العادات عقلاً ونقلاًء فهو المقصود - من غير شك - بهذا 
ا 


ل ا اغ ات د اوا 
أن اسم «التبوات» تدخل فيه المعجرة والكرامة؛ إذ النبوة صل 
والمعجزة ة فرع عنها. 
لا شك أل اسم «النبوات» جزء من العنوان» وألّه اختصر من ذاك العنوان 
الطويل: «الكلام على النبوات والمعجزات». أو «قاعدة في تقریر 
النبوات بالعقل والنقل»» او «ثبوت النبوات عقلا ونقا والمعجزات 
والکرامات»)؛ إذ جرت العادة في اختضار الأسماء a‏ لأجل' 
الحفظ» وسهولة النطق. . 

وا كرا اتا آنا الک انر 

من عادة e‏ المعروفة في بعض كتبه أنه لا بُسمَيهاء وإِن 
سماهاء E‏ إذ قد تختلف هذه الأسماء حتى في 
كلام مؤلفها؛ كما حدث في الجواب الصحيح» ودرء التعارض؛ 
ادت ي ونحوها مما لیس هذا محل بسطه. 


انظر : «الوافي بالوفيات| للصفدي : (۷/ »)۲١‏ وفوات الوفيات» للكتبي : ال 
۷ واجلاء العيئين؟ للالوسي ر 


A 


ےآ ی وا شت الا ناذه ليس لها اسم أطلق عليها من 
قبّله» ومن ذلك رسائله التي كانت إجابات على أسئلة ترد عليه من 
أمصار المسلمين؛ إذ كانت تسكّى بحسب البلدة التي .ينتمي إليها 
السائل» أو أن تلاميذ شيخ الإسلام كانوا يُسكُّونها باسم معيّن . 
۵ قد توافق كل من طبع هذا الكتاب على تسميته باسم «النبوات». وهو ما 
اشتهر بين الناس أيضا. 
فالذي أرجحه - والله أعلم - إبقاء عنوان الكتاب على ما عرف به: 
«التبوات» فقط ؛ إذ هذا الاسم في صميم الموضوع» وقد تعارف طلبة الحلم 
على إطلاقه» وانتشر بينهم بهذا الاسم . 
ولا حذور ني إبقائه على هذا الاسم - إن شاء الله - ولغ لسغل 
الناس» إذ قد ُن أنه كتاب آخر غير كتاب «النبوات» المعروف . واه أعلم . 
ثانيا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام َه من غير شكَّ» ونسبته إِليه 
قطعية بدلائل يقَينيّة . منها : 
١‏ - الكتاب لم بُنسب إلى غير شيخ الإسلام. 
بل قد صرح في أول نسخة المخطوطة باسم مؤلفه» وهو شيخ الرسا<م 
ابن تيمبة ا » ووضع اسمه كاذ على الغلاف كذلك. 
١‏ آل شيخ الإسلام ّف أشار في هذا الكتاب إلى كثير من كتبه المشهورة 
المغروةة . وهذا لا يترك محلا للشك في آنه هو المؤلف له يا4 . 
_ أن المستقرى للكتاب يدرك أن هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام 
يه ؛ فالأسلوب هو أسلوبه من حيث العرض» والرد على المخالفين 
ااا ای ا دی اتاق 


AY 


6 ال من ترجم لشيخ الإسلام ا من تلامیذه ذکر هذا الکتاب' کتاب 
النبوات والمعجزات ضمن مؤلفاته. . وھکذا فالکتاب هو کتاب شیخ 
الإسلام ؛ إذ عليه نور النبوة ة الذي هو سمة كتبه الأخحرى . ) 
ثالثا: تاريخ تأليف الضتاب. 
بعد 'استقراء هذا الكتابء ومقارنته بکتب شيخ الإسلام لاعری» 

اتضح لي ال كاب النبوات من أواخر ما كتب شيخ الإسلام ك شه . 
وربّما لو قلت بأنّه ألّفه في سجنه الأخير» لما كنت مجانبًا للصواب أو 

ي 
وعلی کل حال: هو آم تين لي من خلال الأستقراءء ولا دلیل ثابت 

عليه » فهو لا يعدو کونه مرد احتمال. 
وقد ذكر ابن عبد الهادي آل شيخ الإسلام لبث مقَيْمًا بسجن القلعة. 

سنتين وثلاثة أشهر وأيامًاء ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه» وما برح في 

هذه المدة مكبًا على العبادة والتلاوة وتصنيف .الكتب في الردٌ على 

المخالفين› وال أكثر كتبه كتبها وهو في السجن. ۰ 
وذگز ابن عبد الهادي أيضًا أن مؤلفاته کک أنواع ؛ نوع 

اکمله وبّضه. ثم کتب عله . ونوع آکمله ولم يَبيّضه . وجملة كثيرة من كثبه 

: | E 

) والناظر في كتاب «النبوات» يرى أل شيخ الإسلام يمم ذكر فيه كثيرًا . 

اوو و و دو 0 ا 

فيه خحلاصة ما کته 5 في كتبه السابقة 


. ٠٠١ انظر: «العقود الدرية:‎ )( ٠ 
انظ الصدر ق ف‎ 


AA 


وكذا بلاحظ عدم ترتيب معلومات الكتاب» مكًا بُرشد إلى أنه من النوع 

الثاني من كتب شيخ الإسلام ؛ وهي الكتب التي أكملهاء ولم ييّضها. 
والأمر المهة هو أل شيخ الإسلام ی دکر فی کتاب «النہوات» أهم 
ومن الكتب التي ذكرهاء والتي سأحاول _ قدر المستطاع - أن أذكرها 

مرتبة وفق تسلسل تأليفها الزمني : 

| ابغبة المرتأد»» أو لاالسبعينية) . ألّفه في الاسكندرية”'. 

n‏ «شرح الأصفهانية» . أله في مصر'. 

3 «بيان تلبيس الجهمية». أله فى مصر”" . 

٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل». أله بعد رجوعه إلى الشام. وقد رجح 
د. محمد رشاد سالم أله أله بین سنتي ۷۱۷-۷۱۳ ه لأسباب ذكرها . 

E‏ «منهاج السنة النبوية». ألم في الشام؛ لاّنه صرح شه بد کر (درء 
تعارض العقل والنقل» أكثر من مرة"". 

٦‏ - كتاب «الصفدية» . أله بالشام؛ فقد صرح فيه بذكر «درء تعارض العقل 


والنقا »° 1 


. ٣ص انظر: «النبوات»: ص۳۹۸ و«الصفدية٩: (۱/ ۲٠)ء و«الرد على المنطقيين؟:‎ )١( 

(۲) انظر: «النبوات٠:‏ ص۷٤1‏ و«الرد على المنطقيين»: ص٤٠۲»‏ و«ذيل طبقات 
الحتابلة»: .)٤١۳١/١(‏ ) 

(۳) انظر: «النبوات): ص١٦٤1‏ واذيل طبقات الحنابلة: .)٤١۳١/١(‏ 

)٤(‏ انظر : «مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل»: .)٠١ ۸ /١(‏ وانظر: «النبوات»: 
ص٥٤٦‏ » و«الرد على المنطقيين؟: ص٣٥۲‏ . 

. )۸۸ /1( انظر : «مقدمة تحقيق منهاج السنة النبوية):‎ )٥( 

(1) انظر: «كتاب الصفدية»: (۲/ ۲٤ء .)"۲١‏ 


A۹ 


۷- «الفرقان بين اولیاء اللخ وأولياء الشيطان)» . اله في دمشق : لاله 


صرح فيه بذكر كتابه «منهاح السنة النبوية)'“» وكتابه «ادرء تعارض 
العقل والنقل»'. . 

«(الجواب اس وا دين المسيح». وهو أخر هذه اد 
صرح فيه بذكر «الفرقان بين أولياء الم وا لاء طا 
a‏ سا رشد إلى ا 


الرة على المتطقيان» TS‏ الصحيح ؛ فقد صرح فيه 
بذكر «الجواب oe N‏ 
الكتاب ‏ «الرد على اسناتین؛ تأليف کتابه «درء تعارض لعفل 


ار تی از د اه في کتابه «الرد ا 
المنطقيين» بذكر كتابه «درء تعارض العقل والنقل في مواضع»“: 


انظر : «الفرقان ارلا الرجمن وأولاء الشيطان» : ص۱۸۹ : 


انظر : المصدر نقسه : ص۰۲۷۸ .٤٦١ ۳۱٤ ۳١۱‏ 
انظر : «شيخ الإإسلام وجهوده فى الحديث وعلومه) للفريوائى : /١(‏ ۳۷). 
انظر : «الرد على المنطقیین1: ص »٥۳‏ ۳۲۲ ۳۷۳ . 


۸ 
۹ 
والنقل»" . 
)1( 
(۲) انظر: المصدر نفسه: ص۱۹۹ . 

.)۳٤۹/۳( انظر: «الجواب الصحیح):‎ )( ٠ 
.1٤۹- 1٤۸ص انظر: «النبوات»:‎ )( 
. ۲٠٥٤ص انظر: «الرد على المنطقیین1:‎ )۵( 
(1) 

(¥) 
(A) 


ه۹ 


وهذا دلیل واضح على أن کتاب «الرد على المنطقيين» متاخ عن ادرء 
تعارض العقل والنقل» في التالف: 
وقد ذكر شيخ اللإسلام نه أنه آلف اال دغل المين في اريو 


e 


وقال فيه : (وكذلك بيَنّا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في شرح 
اللأصفهانية» وکتاتب الرد على النصارى»› OT‏ 
ولو کان شيخ الإسلام که قد آلف كتاب «النبوات)» نوه بذكره؛ إذ 


هو في صميم الموضوع . 
ومن الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام كش في «النبوات) : 
- تفسير سورة الإخلاص”'. 
ا ا 


- مسألة العدل والظل*. 
E OIE E‏ 
وبعد هذا العرض الموجز لأشهر مؤلفات الشيخ» تبيّن لنا بالدلائل 
rs‏ 


وقد ضمَنه يم خحلاصة ارائه» وأفكاره» واجتهاداته . 


(۱) غ المصدر نقسه: ص٤۱۸‏ . 
افدر 
(۳) انظر : «النبوات٩:‏ ص٦۱۸‏ . 
)٤(‏ انظر : «النبوات): ص۹ '۹ . 
)٥(‏ انظر : «النبوات»: ص۹ ۹° . 
)٩(‏ انظر : «النبوات1: ص١1۲‏ . 


۹۱ 


ومن هنا تأتي اميه العلمية؛ ومكانته في التعّف على أقوال شيخ 
الإسلام انو الأخيرة: 

لذلك: إن آتت آقوال للشيخ ياه تتعارض مع ما في «التبراتا»» 
ال ا في کتاب «النبوات) ؛ إذ هو خلاصة أفكاره» وخاتمة آقوال؛ 
وناسځ لما تقدّم من آرائه. 

فعلى سبيل المثال : ما يعلق بحياة الخضر 4ل انع 
في الفتاوى قد رجح حياة الخضرء ونافخ عن ذلك بشدةء وانتقد من يقوں 
بموته . وهذا في «مجموع الفتاوى». 

أما في كتابه «النبوات»: فالأمر بخلاف ذلك؛ إذ مال إلى الرأي القائل 
بموته» وصرًح بأنً الشيطان تمل في صورة إنسيّ» ويقول إنه الخضر .. 

وكذلك مسألة : هل آدم هبط من جنة التكليف التي في السما ا 
جَةٍ في الأرض؟ 

نجده فی في «مجموع القتاوى» يذكر أن في الال لاوا امل 
السلّة» وهو آنّها جلّة الخلد . ويذكر أن من قال : ی ب 

من المتفلسفة الملحدين» أو من إخوان نهم المتكلمين المبتدغين", . ! 

أما في «النبوات»: فقد جعل في المسألة قولين› اسخھما ال بے آذ 
كانت جئَة التكليف» ولم تكن في السماء 

هذه الأمور؛ وأمثالها تجعلنا نجزم أن كتاب «النبوات» هو حلاة 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی»: /٤(‏ ۳۳۸). 

(۲) انظر: «النبوات»: ص ۱٠١۸-١۹١5۵۹‏ . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: .)۳٤۹ ۳٤۷ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «النہوات1: ص٥٠۷‏ . 


۹۲ 


أقوال شيخ اللإسلام اة » وأوثق آرائه» وزبدة أفكاره التي استقرً عليها. 

هل الکتاب ناقص› آم لا؟ 

أشار بعض الباحثين إلى أن كتاب «النبوات» ناقص» ولم يذكروا دللا 

٠‏ على ذلك. 

| ومن هؤلاء: د. محمد رشاد سالم كل في كتابه: «مقارنة بين 

الخزالي وابن تيمية). 
قال مه وهو يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ك: (وقد 

خصَص کتابین من کتبه للنبوة؟ ٠‏ 

| - أولهما وأهمهما: كتاب «الصفدية». وقد كتبه للرد على من زعم أن 
معجز ات الانيا قوئ تفسانية: 

۲ - والثانی: كتاب «النبوات). ويهتم فيه ابن تيمية بالرد على آراء المتکلمين 
في مسألة النبوة. وأرجّح أن قسمًا لا يُستهان به من الكتاب مفقوه)''. 
ومكّن قال بنقصه» ولم يورد دليلاً على ذلك : د. عبد الرحمن المحمود» 

الذي قال وهو يستعرض مؤلفات شيخ الإسلام اة : (التبوات . وهو في 

الردٌ على الأشاعرة» ومنهم الباقلاني في مسألة معجزات الأنبياء والفرق بينها 
وبين الكرامات والخوارق الشيطانية . وهو مطبوع› لکن فيه نقصًا. ولعل الله 

أن يسر مخطوطات هذا الكتاب ليحقق ويُخرج بشكل جيد)" . 
وأقول: لا أدري ما هي الأدلة التي استندوا إليهاء فخلصوا إلى هذا 

الرأي» ولا ما هي الأسس التي بنواعليهاء فرجحوا نقصان الكتاب؟ 


(1) «مقارنة بين الغزالى وابن تيميةا: ص٦۷1‏ 
(۲) اموقف ابن تيمية من الأشاعرة»: .)۲١٠/١(‏ 


۳ 


ولعلّ الذي دفعهم إلى هذا القول نظزهم إلى آول الكتاب» ملام 


خلوه ه من خطبة آو استفناح» ا المۇلفين . 


أ 


ویرد عليهم ! 


أن ذكر الخطبة» > آو الاستفتاح ليس عادة شه کے اوو ا4:؛ 

إذ يوجد من مؤلفات الشيخ ما هو خال من ذلك ا | 

بقوله: فصل ؛ كصنيعه في كتاب النبوات». 

ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر كتاب «الرة على الأخنائى»» 

وتاب «معارج الوصول» - وهو مما أله الشيخ وهو في السجن.. 

وأكثر الرسائل التي احتواها كتاب «جامع الرسائل».- الذي حققه د. 
محمد رشاد ا وكذلك أغلب ما في «مجموع س 


و«مجموعة الرسائل اکر 
أضف إلى هذا أن کتاب «النبوات» لم يخل مما ي إشبه الاستفتاح؛ ا في 
e‏ -تعالی » ٹم عقب بقوله : فضل. 


0 بود ما هبت یه وهو قول با تاب «البوات لیس ناقتا 
اَن الشيخح يله َب لم يشر إلى مسألة تقدمت› إلا وهي في الكتاب. 
اتشات اله بد اسر تم لکاب البرات» 
ولو کان ثكة نقص - كما اأعى البعض ا 
اشا ر الشيخ إلى أنه قد قذّم الكلام عنها. 

وما يزيد الأمر قينا لدى: وجود نسخة مخطوطة كتبت بعد وفاءة 
المؤلف كاه بابتين وثمانين سنة؛ إذ كتبت في عام ۳١‏ ۸ه» وهي 
قريبة العهد من عصر المؤلف . ى 
وقد ضمنها ابن زکنون مجموعه الكبير : «الكواكب الدراري في 


۹٤ 


ترتيب مسند الإمام أحمد» ‏ وقد ضمًٌ هذا المجموع رسائل كثيرة لشيخ 
الإسلام يله . 

وذكر - أعني ابن زكنون - بداية كتاب «النبوات» في النصف الأسفل من 
إحدى الصفحات» حيث سبقه في النصف الأعلى خاتمة كتاب لأحد 
الكلما. | 

وحين انتهت المخطوطة» أتبعها بذكر كتاب «الصارم المتنكي» لابن 
عبد الهادي . ) 

فلم يتقدم مخطوطة «النبوات» خرمٌ ولا اختزال» بل هي باقية على 
الا اروا ا وکن ا وا ا و هان ا 
شيخ الإسلام. ) 

وهذه النسخة قد مضى على كتابتها سبع وستمائة سنة» وهي محفوظة 
في هذا المجموع الكبير الذي حفظ لنا ذخائر من تراث شيخ الإسلام 
َ4 » ومؤلفات تلاميذه -رحمهم الله -. 

إن كتاب «النبوات» لم يشر إليه آحد من تلاميذ شيخ الإسلام باستئناء 
ابن عبد الهادي» والصفدي . 

وأما ابن القيم ي#: فمع جلالة قدره» وشدة التصاقه بالشيخ› 
وحرصه على مؤلفاته» وجمعه لأسمائها في فهرس» فإِنّه لم يذكر 
کتاب «النہوات» . 

وهذا یدل على ما ذکرناه سابقا؛ من أن كتاب «النبوات» من أخر ما 
أف شيخ الإسلام كشو وأنّه مما كتب و ا 

ولم يشتهر هذا الكتاب عند تلاميذ شيخ الإسلام» بل ولا الخاصة 
منهم» بل لم يأخحذ حظه من الشهرة بين طلبة العلم - كما وقع لكتب 


۹٩۵ 


شيخ الإسلام الاخرى ميكرا- إلا بعد تمع کاب یت الارلی عا 
٩٦‏ ھھ. 
رت بات ماري جینی؛ من البحث الطويل › وسال المختصين: 
والمکتبات الكبيرة» والمراكز المشهورة عن نسخ للكتاب» ۳ أجد 
من بدني على نسخة أخرى لهذا الكتاب . 
وقد خاطبت الشيخ محمد إبراهيم الشيباني مدير مركز ب 
والتراث والوثانق في الکویت» فجاءني منه ر بتاریخ ۷/۱۳/ ۱۴٤۱م‏ 
باه لا يعلم أن للكتاب نسخة أخرى» ووعد بأنه إذا وجد شيا أثناء ٠‏ 
بحثه في مكتبات العالم أن يبلغني به» ولم أتلق منه بعد ذلك أي اتصال.. 
وقد بحشت في مراكز المخطوطات في كل من الجامعة الإسلامية» 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» وجامعة ۳ 
القرى في مكة المكرمة» وجامعة الملك سعود في الرياض» وجامعة 
الملك عبد العزيز في جدة» ومركز الملك ت للمعلومات في 
الرياض› ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض» والمكتية السعودية 
في دار الإفتاء ذ في الرياضء فلم أجد لكتاب النبوات أثرّا في هذه 
الأماكن› e‏ الجامعة الإسلامية؛ إذ يوجد في مكتبة المخطوطات 
نهار اة وة لجرو ي الك اعا ) 
وقد سألت عددًا من المهتمين بمؤلفات شيخ الإسلام او 
ا 


۹٦ 


المسالة الثانسة: سيب تاليف الكتاب. وفيما ترجمة موجمزة 
للباقلاني. وتعريف بكنابه «البيان». 

أوأا: سبب تأليف الكتاب: 

م ّث كتاب «النبوات» لأمرين؛ عام» وخاص . 

أما الأمر العام فهو 

أ - إبراز معتقد أهل السنة والجماعة في الفرق بين لني والىة 
ومعرفة طرق إثبات النبوة» والفروق بين خوارق العادات . 

قال كا : (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوع» وتفرق هذه الفروق 
الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بهاء كما يعرف الفرق بين النبي 
والمتنبي» وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في 
ا هذا وصفات هذاء وأفعال هذا وأفعال هذاء وأمر هذا وأمر 
هذاء وخبر هذا وخبر هذاء وآيات هذا وآيات هذا؛ إذ الاس محتاجون إلى 
هذه الفروق أعظم من حاجتهم إلى غيره» والله تعالى بيه وبيسّره)'. 

وقال كاف : (والفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والتهار)"“. 

ب - الرد على المخالفين في النبوات» من المتكلمين - أشاعرة 
ومعتزلة ومن وافقهم - والفلاسفة. 

قال شيخ الإسلام كاه : (إنَّ المتكلمين المبتدعين تكلموا في 
النبوات بكلام كثير» لبسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في غير 


(1) االنبوات»: ص۲١٠‏ . 
(Y)‏ المقلر هة ص ۷١‏ 


۹¥ 


النبوات؛ كالإلهيات» وكالمعاد. عند اقيق لم رفوا لوةه ولم دتو 
ما يدل علیهاء > فلیس عندهم لا هدی ولا بیّنات)'. 

وأما الامر قادن انى الت اا ي لأجله کتاب اد 

فقد ناقش شيخ الإسلام يله في هذا الكتاب الأشاعرة مناقشة 
فا ر وفلك من خلال مناتشت لشيخهم الاقلااي في کب 
«البيان» الذي هر العمدة عند الأشاعرة في لو ا 

ویوضح شيخ الإسلام اسہاب رده على الأشاعرة» فیقول: 
(لا حول ولا قوۃ إلا باله! ولو لم یتعلق هذا بالإیمان بالرسول» وبا احبر 
به الرشول: واحتجنا .إلى | بين الصحيح والفاسد في الأدلة 
والأصول» لما ورد على هؤلاء من هذ السؤالاتء ولم تكن بنا حاجة إلى 
كشف الأسرار» لكن لا تكلموا في إثبات النبوات صاروا يوردون عليها 
أسئلة في غاية القوة والظهور» ولا يُجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة» كما 
ذكرنا كلامهم» فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم لاسيما إذا 
اعتقد آَنّهم أنصار الإسبلام ونظاره والقائمون ببراهينه وأدلته» إذا عرف 
حقيقة ما عندهم» لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء» بل وجده 
يقدح في الأنبياء» ويورث الشك فيهم أو الطعن . . . فانسد طريق الإيمان 
والعلم» وانفتح طريق الفاق والجهل» لا سيما على من لم يعرف إلا ما 
فالوه. والذي يفهم ما قالوه لا يكون إلا فاضا قد قطع درجة الفقهاءء 


)١(‏ المصدر نفقسه E:‏ وانظر ما بعدها: ص٥٤٦‏ › و(لا) في (لا هدي) ينبني آن تحمل 
ا 

)۲( طبع هذا ااا النصاری/ يوسف مکارڻي اليسوعي › ویقع في ۸0 ا 
ضصقحات . 


۹A 


ودرجة من قلّد المتكلمين» فيصير هؤلاء إما منافقين» وإما في قلوبهم مرض . 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنو عليها الاستدلالء 
وقدحهم في الإلهية» وآنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشرٌء 
ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلا . .. وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على 
القدرية الذين قالوا: إن الله لم يشا كل شيء» ولم يخلق أفعال العباد» وهو 
مقصود صحيح › لکن ظنوا أن هذا لا يتم الا بجحد حکمته وعدله ورحمته› 
فغلطوا في ذلك . gS‏ 
إذّا: فالأمر الخاص الذي أف شيخ الإسلاء ْ4 لأجله کتاب 
. «النبوات) - كما مي -: هو مناقشة الأشاعرة مناقشة تفصيليّة مستفيضة› 
وذلك من خلال مناقشة شيخهم الباقلاني في كتابه «البيان» الذي هو عمدة 
مذهب الأشاعرة في «النبوات». 
يقول شيخ الإسلام كش عن القاضي أبي بكر: (وفي كلامه في هذا 
الباب"“ من الاضطراب ما يطول وصفه» وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه؛ 
كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» والرازي» والامدي» وغيرهم). 
| وقال أيضًا- عن الأشاعرة -: (وجوّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي 
اوك أن كن الرسرل فاع اكا آل ات لبد ات ن عا 
جرا د فل مد اقاي أو وأعال ن جره ابا عا 
دليل عقلى» ولا سمعي في الكتاب والسنة؛ فإن العقل عنده لا يمنع أن 


(۱) التبوات۲: ص ۹۳۹-٩۳‏ . 


- (۲) يعني : في الفرق بين المعجزات والسحر. 
(۳) االنہواتث): ص۸۰۱. 


۹۹ 


برسل اله من یشاء إذ کان يجوز عنده عل ا فعل كل ما يقدر علاء وا وإنما 
اعتمد على الإجماع). 
وذكر هذاالأمر ا لجاص الذي ألف لأجله شيخ الإسلام كتاب ابات 
يستلزم من الباحث أن يعرف بالباقلاني» ونعرٌف بکتابه . 
انيا ترجمة الباقلاني. والتعريف بكتابه «البيان. . ٤‏ 
الباقلانى هر : القاضي الأصولي أبو بكر محمد بن الطيب بن مخمد ِ 
ابن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي» ابن الباقلاني . يعد من أكابر أئمة ‏ 
لأكاعرة بعد موسسها لي الحسن الأشعريء حالم علوم امل الكاذم؛ وام 
یعرف تاریخ ولادته. ٠‏ 
ذكره القاضي عياض في «طبقات المالكية)» وقال عنه: إليه ا 
رئاسة المالكية في وقته. sS ٠.‏ 
e‏ الذهبي: ر قرت الل فوم ودا :ب وکان نة 
إمامًا بارعاء .صف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج FT‏ 
والكرامية› وانتصر لطريفة أبي الحسن الأشعريء ب الف قي ا | 
فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن أصحابه . 
مات الباقلاني في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة وصلی علیہ ابه ) 


حسن › وکانت جنازته بشهودة. 


(1) المصدر نقسه ص٦۷٤ EVV‏ 

(۲) انظر ترجمة الباقلاني في : «تاریخ بغداد» للخطیب: (FAY - ۳۷۹ /٥(‏ وااوفيات 
الأعيان» لاہن خلكان! ١ ١_٤٠١ /٤(‏ و«الداية والنهاية؟ لابن كثير (vr:‏ 
ا (TAN‏ 


+ 


e EE‏ وسمي: «تمهيد الآوائل وتلخيص الدلائل». وقد 
ا el‏ 
۳ كتاب «البيان» عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 

والسحر والنارنجات . 

فالباقلاني إذًا يُعتبر المؤسس الثاني للمذهب الأشعري ؛ فهو تلميذ من 
أ تلاميذ بى الحسن الأشعري» وقريب العهد به . 
وعلى الرغم من أن تلامذة الأشعري كانوا آقوياء وذوي تأثير واسع› 
إلا ن أحدا منهم لم يبلغ ما وصل إليه الباقلاني . 

ولع الفترة التى عاشها الأشعري وتلامذته كان السائد فيها المذهب 
الكلابىء فكان المذهبان متداخلين . فلما جاء الباقلانى جرد نفسه لنصرة 
أبى الحسن الأشعري ومذهبه»› والعمل على دعمه بأوجه جديدة من الحجح 
والمناظرات”'. هذاعن الباقلاني. 
أما كتابه «البيان»: فهو العمدة - كما أسلفنا _ عند الأشاعرة في النبوات . 
وقد أصّل فره مو لفه س وقعّد قواعد ا ال آهل الينة 
وقد ناش شيخ الإسلام 5 ا ورد على هذه اللوازم في 
کتاب (النبوات» . 
) ولا باس من ايراد بعض اراء الباقلاني في كتابه «(البيان»» لتتضح الأفكار 


0 انظر : «موقف ابن تيمية من الأشاعرة! للمحمود: (۲/ .)0٤4‏ 


۰1 


التي ناقشها شيخ الإسلام كاه في كتابه «النبوات». 


- يقول الباقلاني: (المعجزة قد تكون بمعنى منع العادة المألوفة؛ مثل ‏ 
أن يمول : آيتي وحجتي آنني ي قوم من مکاني› وأحرك يدي» راګ 
لا تستطيعون مثل ذلك . ) 
ويقول أيضًا: (وقد ات نق على آله لا دليل فصل بين الصادق والكاذب_ 


في ادعاء الرسالة إلا آيات المعجزة . .)". 


ا 
ر 


قوله : (إن فرض التوحيد والمعرفة واجب من جهة السمع الہش 
يرى الباقلاني أن خوارق الأنبياء قد تقع من غير الأنبياء» ولكن لا تعتبر ٠‏ 
معجزة؛ لأنه لا يتحدّى بها. ١‏ _ 
فليس جنس المعبجزة عنده الأَية؛ وإنما هي التحدي وادعاء الثبوة. 
أما الاية فلا تعتبر معجزة لأن غير النبي يأ . ا 
الغرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي» وإلا فالجنس واحد؛ ققد 
بكرن ولي فل صجرات الانيا إلاانه لا بنجتي ما . ا 
یری آنه لا پُستشنی اا 
anh‏ 


a اانا‎ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
3 
(0) 
)( 


الان سر . 
«(البيان» : ص۲۸ . 
«البيان: ص۲٤‏ . ٠‏ 

انظر : «البيان» : ص۷٤‏ . 
انظر : «البیان»: ص۸٤‏ . 
انظر : «البیان): ص۱٩‏ . 


¥ 


۹ 
ت 


0 
(۲( 
)4( 
(ه) 


الفرق بين النبي والساحر: أن الساحر إذا احتج بالسحر» وادّعى النبوة 
فإ الله يبطله بوجهين: إما أن يسيه عمل السحر بالجملة. وإما أن 
يقيض له أناسًا من السحرة يفعلون مثل فعلهء فيعارضونه» فينتقض 
لك 

فجعل عمل الأنبياء والسحرة واحدًاء إلا أن الأنبياء يتحدّون ويدّعون 
النبوة» والساحر لا يتحدّى به» ولا يدعي النبوة. 

فإذا لم يدع ذلك جاز أن تظهر عليه خوارج مثل خوارق الأنبياءء إلا 
الايات الكبرى. 

فمعجزات الرسل» وخوارق السحرة لا فرق بينها إلا تحدّي الرسول 
وادعائه النبوة» بخلاف معجزات الرسل الكبرى» فهذه مستشناة 
ا 

المعجزة عند الباقلاني قد تكون من أفعال الناس العادية؛ مثل حجر 
المغناطيس إذا اذعاه الب وتحدی بمثله؛ فانه له آيةء ولو اڏعاه غیره 
لنقضة اش" . 

يرى أن الملائكة أفضل من الأنبياء؟. 

لا مانع لديه من جهة العقل أن يدعي بعض الملائكة الربوبيةء لكن 
الإجماع دل على أن ذلك لابقع . 


انظر : «البیان»: ص ۹٥-٩۹٤‏ . 
انظر : «البيان»: ص٦٩‏ . 
انظر : «البیان» : ص۹۸ . 
انظر : «البيان: ص۲١٠‏ . 
انظر : «البیان»: ص۳١٠٠‏ . 


Ye 


وبعد: فهذه أ الأقوال التي وقفت عليها في كتاب الببان تخالف . 
لحب امل الست رمام تدان بان اجان زر بن ر 
ال دواد e‏ 

وة أقوال وآراء عن السحرة وغيرهم» وعن ن الكرامةء وغير ذلك . 
ومن الافور الت ناقش فيها شيخ الإسلام ك ال الاشامرة ني خاب 
«النبوات»: تجويزهم على الله تعالى فعل کل شيء؛ وعدم تنزيهه عن شيء. . 
وهذه من اللوازم التي التزموهاء وانبثقت نبغقت عن أقوالهم المتقدمة. 
فيجوز عندهم أن يجعل الله الساحر والكافر والفاسق نيا ا | 
ويۇيدە بالمعجزات والايات. 
ويجوز عندهم أن لا ميز اله بين الصادق والكاذب» إلا بان هر على 
يد الأول المعجزات» ويمع الأخر منها. 
ومع تجویزاتهم هذه» نجدهم قد أنكروا حكمة الله » وعدله» , ورحمته» ٠:‏ 
فانسد عليهم طريق النبوة. ° 
المساألة الثالثة: منهج شيخ الإسلام ناله فی کتابه , النبوات.. 
الكتابة عن منهج أي مؤأفب في أي كتاب من كتبه فيه نوع من المشقة؛ 
إذ الأمر يستلزم القراءة المتأنية » والفخص الدقيق » والاستقراء التام. 
e SS Ch E E‏ 
والمتعمّق في تأليفاته» صاحب الكت التي لا زالت كلماتها نابضةء تجدد 
- بإذن الله - من الدين ما اندثر» وتظهر - بعون الله SE‏ ولحي 
من السنن ما أماته آهل وانقبر. 
بُروى عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي که آنه قال عن منهج شي 
الإسلام: (شيخ الإسلام ا جدار الباطل فيلطمه حتى يعتدل . اما 


E: 


القيم قبأنحذ هذا الجدار حجرا جرا فيكسرها إلى اشلاى.. 

فشيخ الاسلام که رجل فريدٌ في نوعه» فريد في تأليفاته» فريڈ في 
منهجه» جاء في وقت اندثرت فيه السنةء واشرأبّت أعناق آهل البدعة› 
- وباض فيه أهل الأهواء وفڙخواء فقام بنصر دين الله» وجاهد لإعلاء كلمة 
الله » وكافح من أجل توحيد الله » وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. 

کا هه بض الله اين اه (فالف مين أذرك من الغلوم حط 
كاد غب ال لار قا 

إن تكلم ني التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالتّحَل والملل 
| لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فن على أبناء 
جنسه»› ولم تَر عین من راه مثله» ولا راتا عة مل تقس" . 
هذا عن الرجل . . فماذا عن الكتاب؟! 
سبق الحديث عن كتاب «النبوات» من حيث أهميته» وذكر حينها أن 
الكتاب من أجمع الكتب» وأشملهاء وأ فيه خلاصة اراء صاحبه» وزبدة 
أفكاره. 
وهذا مما يصعب الحديث عن منهج مؤلفه. 
ولك ما لا يدرك كله» لا يرك جله. 
وهذا جهد المقل» أتحدّث فيه عن منهج شيخ الإسلام يش في كتابه 
«التبوات»» مجملاً ذلك في النقاط التالية : 


)0( نقلً عن شريط عن شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
(۲( «(العقود الدرية: ص ٠°‏ . 


بذکر شيخ الإسلاء َه في کتابه أقوال ومذاهب المخالفین ‏ امن 
ا ويرذها إلى أصولها. e‏ 
فيُوضح الأصول البدعية التي قامت عليهاء وبين مخالفتها الأصوال 
الرسول بيا ويذكر اللوازم التي التزمها أصحابي لأجلهاء ئه 
او عا ر ی ری کو و ا ا ٤‏ 
ويجتت هذه الأصول من جذورهاء » فتنهار الأقوال بأصحابها مع الأسس 


E E 


باجا ا 
رک اسك حشوا» بل هو شديد العلاقة بأاصل الكلام» 8 
الف ادر ا دا عط من لكان ها امرض و 
قادو و راج 
أما عن طريقته كا في الرة على الخصوام» أو عرض مذحب أل ' 
السنة في المسألة: فاه قد يو جز تاره ويُحيل على مؤلفاته الأخرى» 


بقوله : كما قد شط في غير هذا الموضع» أو قد بسطناه ه في موضع 


آخر؛ أو: وبسط هذا له موضع أخرء ... وهكذاء ار یل التقیں ) 
في الردٌ. ٠‏ 
وينصر في رده المذهب الح والقول الصحيح الذي يعتمد ۴ 
الكتاب والسنةء مدلّلدً له بكلام الله أو سّة رسول الله با أو آقوال 
الصحابة والتابعين ؛ من أئمة سلف هذه الأمة المهديين . 

يكثر ك من تعضيد كلامه بأقوال العلماء» أو كلام المفسرين» أو 
قوال النحويين يدل على صحة ما ذهب إليه. 


7 


۹ت 


E 


فإذا ذكر مسألة ماء استشهد لها بأقوال العلماء» والمختصين من أهل 
الفنون؛ فإن كانت في التفسير» ذكر بعض أقوال المفسرين» وإن كانت 
لغوية أورد كلام علماء اللغة والنحويين . .. وهكذا. 

ومن منهجه ش4 في تفسير الايات : أن يُفْسّر القرآن الكريم بالقرآن» 
والأحاديث النبوية الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين - فهو تفسير 
بالمأآثور -» أو آقوال المفسرين المعروفين . 

وهو يناش يهم باللغة العربيةء فیجمع شواردهاء ویسوق شواهدها» 
ويعتبرها مصدرًا من مصادر تفسير القرآن الكريم. 

فتراه يُناقش علماء التفسيرء وأصحاب المعاجم اللغوية في جوانب 
كثيرة من تفسيراتهم لبعض الايات» فيْوجُه أقوالهم إن أمكن الجمع . 
بينها» ويذكر جوانب الاتفاق » وأطراف الاختلاف . 


يُورد أدلة الخصوم» ويناقشها بما يُجانسها. 


يذكر أقوال الناس في المسألة» ويختم بما يراه راجحا كقوله: 
والتحقيق: ... وبُعضد ذلك بالأدلة العقليةء والسمعية» وأقوال 
الغلماع والتعليل . 

E VA FEES‏ ا الفهوم؛ 
كتقسيم الكلام إلى فصول› أو آنواع» أو أقسام» أو مراتب؛ كي يقرب 
المعلومة إلى ذهن القارئ فيفهمها. 

إذا ذكر أقوال الخصوم» نسب كل قول إلى قائله؛ سواء أكان فرقة» أم 
يكثر الاستشهاد على المسألة اللغوية من القرآن الكريم. 


في حال نقده لقول ما يسوقه بنصّه» أو يذكره مختصرًا. 


¥ 


1 یذکر شبه المخالفین: وأدلتهم» وحججهم» والدوافع التي أفضت بهم إلى 
مقولتهم› ا ااا ا ی ا 


عوارهم. 
ناء اة اض : كثيرًا ما يشير إلى القواعد الكلية العقلتة ؛ إذهي 
بديهية مسلّم بهاء لزم الخصم» وتفحمه. ) 


-٣‏ في معرض مناقشته ' ّ4 للشيخ الباقلاني ذكر آقواله» وذکر قول من 
يُوافقه من أهل المذاهب» أو بُخالفه. ٠‏ 

٤‏ قد ينقل کاش كلام الباقلاني بنصه من كتابه «البيان»» أو يعرضه 
باختصار» أو يذكر خلاصة القول الذي يريد أن يرد عليه . 

٥‏ قد یرد که چیا و ويستدزك عليهم من عة وجوه. 

-١‏ إذا انتقد شخصية ما» » فإنه يورد خلاصة ما قيل في معتقده» ويُعرّج على 
ذكر بعض مخالفاته التي وقع فيهاء ويذكر مقدار قربه أو بعده من 
مذهب أل الةو لجا 

يشير أحيانًا إلى بعض ما ورد في الكتب المتقدمة اورت والانجیل 
مادخلا لبعد ما دهي إل 

۸- يتحرى الدقة والأمانة العلمية في النقل اررداترالاشی نن کی 
نش ردان کر قاب نی ای دهت رار الات واا 
حاجته من الکلام لا یزد فيه ولا ينقص > معزۇا إلى المخالفين» أو بعض 
كتبهم . والإنصاف شعاره كاف مع المخالفين » وهذا قد شهدبه أعداؤه: 

۹- التأصيل ووحدة المنهج في مصنفات شيخ الإسلام كله » فيفسر بعضها 
بعضًاء فلا يختلف کلامه» مع كثرة مؤلفاته وتنوع مباحثهاء مع تباعد 
ارما لها | 


المساالة الرابعة: مصادر المؤلف في كتايه. والكتب التي اوردهاء أو 
أشار إليها فيه: 
لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية كاش وقد آرزد الايات الكترة م 
القرآن الكريم» مستشهدًا بها على مسالة» أو رادا بها على قول» آو موضحًا 
وثكة كب كثيرة أخذ منها شيخ الإسلام ي َة » ونقل عنهاء أو أشار 
إليهاء ودل عليها في تابه . 
وها آنا ذا أذكرها مستعيتًا بالرحمن إذ هو ربي وعليه التكلان : 
«(صحيح البخاري) . 
ت «(صحيح مسلم؟ . 
۳ - «سنن أبي داود». 
٤‏ - «سنن النسائي» . 
الى 
٦‏ - سنن أبن ماجه» . 
۷- «مسند الإمام أحمد». 
۸ - «مصنف عبد الرزاق». 
٩‏ - «تفسير ابن أبي حاتم». 
--١‏ اتفسير الطبري». 
١١‏ - «تفسير أبن عطية». 
۲ - اتفسير أبي روق». 
۳ - «تفسير البغخوي) . 


٤١‏ _ تفسير الوالبى». 


. ازاد المسير لابن الجوزي‎ - ١ 
ارسالة إلى أهل الثغر للأشعري.‎ - ١ 
. «مقالات الإسلاميين؛ للأشعري‎ ۷ 
«اللمع في الرد على ا‎ - ۸ 
. «نقض اللمع في الرد على أهل البدع؛ للقاضي عبد الجبار‎ .- ۹ 
. ا «نقض نقض اللمع» للباقلاني‎ 
. «شرح اللمع في الزد على ى أهل البدع» للباقلاني‎ - 8 
«الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانات الجر‎ - ١ 
. والزنحاتة للباقلاني‎ 
. «رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل)‎ - ۳ 
. «كتاب خلق أفعال العباد» للبخاري‎ _ ٤ 
. «کتاب الملل والنحل» للشهرستاني‎ _ ۵ 
«معراج السالكين» للغزالي.‎ - ١ 
. «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ _ ۷ 
. «المضنون به على غير أهله» للغزالي‎ - ۸ 
. «تهافت الفلاسفة» للغزالي‎ _ 
«تهذيب أللغة») للأزهري.‎ - ١ 
. ۔ «کتاب الدعاء»» أو «شأن الدعاء» للخطابي‎ ۳۱ 
ارسائل إخوان الصفا».‎ E 
«المطالب العالية؛:للرازي:‎ ۳ 
«أقسام اللذات» اراژی‎ _ 
. «كتاب الإحاطة) لابن سبعين‎ _ ٥ 


«لوح الأصالة» لابن سبعين . 
«كتاب البد» لابن سبعين . 
(الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» لابن تيمية . 
وه ال اة الم رفاولا ةا 
شرح الأصفهانية لابن تيمية. 
«الجواب الصحيح؟ لابن تيمية . 

«منع تعارض العقل والنقل» لابن تيمية . 
«مسألة القادر المختار» لابن تيمية. 
«مسألة العدل والظلم» لابن تيمية . 
امسألة القدرة والارادة» لابن تيمية. 


- «رسالة في الإجماع؟ لابن تيمية. 


«العدة٤‏ لأبى يعلى . 


١۱ 


) أصل الكتاب نسخة مخطوطة موجودة ر کرای اراي ي 
الكتبة الظاهرية بدمشق» تحمل رقم 0۸ء ومنها صورة في مكتبة المخطوطات 
في الجامعة الإسلامية تجمل الرقم ٤٤۷١‏ فيلم . ) 

و«الكواكب الدراري» جمعه: علاء الدين أبو الح و د | ) 
عروة المشرقي الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن زكتون. 
قال عنه الحافظ ابرم حجر : کان زاهداء عابداء قانتاء حيرا لا پقبل 
من أحد شیتًاء ولا یکل إلا من کسب ید AN aa‏ 
وقد رتب ابن زکنون في کتابه «الكواكب» أحاديث «امسند أحمد 
ابن حنبل» على الأبواب التي وضعها البخاري في «صحيحه». چ 
E ORE‏ 
شيخ ال سلام اه + مثل : : «اقتضاء الصراط المستقيم»› و«التوسل والوسيلة) 
و«السياسة الشرعية)› | وانقض الاسر و«اشرح حديث النزول» . 
اتا کات «النبوات» : فقد ذكر بعضه في المجلد الحادي والعشرين بعد 
-المائة؛ في اخره» من (ص٠۲۲)ء‏ إلى نهاية المجلد (ص۱٠٠٠).‏ واشتمل 
هذا المجلد على الغلث الأول من كتاب النبرات؛ أي: حوالى )۳١(‏ ورقة. ٠‏ 


.)۲۲٣۳ ۲۲۲ /۷( انظر: «شذرات الذهن):‎  )٩( 


YT 


ثم أكمله في المجلد الثاني والعشرين بعد المائة؛ من أول صفحة في 
المجلدء إلى (صفحة٦۷)‏ منه» حيث اخر كتاب «النبوات». 

وكاتب هذه النسخة الفريدة هو: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر 
الحنبلي» كتبها عام ١٠۸۲ه.‏ 
) والنسخة واضحة الخط. قليلة الأخطاءء بل نادرة الأخطاء» بسبب 
استدراکات الناسخ» فکأنه بعدما فرغ من کتابتهاء آعاد مقابلتهاء فكتب ما 
ا م اا اوغا عا ا 
وهذه الاستدراكات كثيرة؛ مما يرشد إلى أن هذه النسخة مراجعة» 
E TE‏ 
وعلى النسخة بلاغات؛ يقول فيها: بلغ مقابلة بأصله» أو نحو هذه 
العبارة. 

وقد اهم الناسخ بوضع النقاط في مواضعها. 

وعدد أسطر هذه النسخة في كل صفحة ما بین ۲۸ ۰ سطرًا. 

وعلى المخطوطة ختم : مجاميع المدرسة العمرية. 


)١( .‏ المدرسة العمرية الشيخية تنسب إلى واقفها وبانيها الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المتقدسي الحنبلي خو العلامة الموفق . ولد بجماعيل سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
وهاجر إلى دمشق» وتوفي سنة سبع وستمائة . وتقع في الصالحية في وسطها نهر يزيد 
قبلي الجامع المظفري . قال ابن بدران: (هي موجودة بالصالحية مشهورة معمورة 
الجدران» لا ظل للعلم فيها ولا أثر. وقد كان بها حزانة كتب لا نظير لهاء فلعبت بها 
أيدي المختلسين» ثم نقل ما بقي وهو شيء لا يُّذكر بالنسبة لما كان بها إلى خحزانة الكتب 
في قبة الملك الظاهر في مدرسته). «منادمة الأطلال؛ للعلامة عبد القادر بدران»: 
ص٤٤۲ ۲٤١‏ ط الثانبة» ١١٤٠ه‏ المكتب الإسلامي . وانظر: «القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية» لابن طولون: (۱/ »)۲۷٤- ۲٤۸‏ ط الثانية» ١١٤٠ه.‏ 


IF 


وة ملاح على لخت ك ت ا 
a.‏ ذا لزه اریہ س 
هاهناء وبالله التوفيق . 


11٤ 


ت 


طبع الكتاب لأول مرة في مصر» في المطبعة المنيرية عام ١٤١١ه؛‏ 
عن نسخة أصلية» اعتنى بها صاحب المطبعة: محمد منير اغا 
الدمشقي» الذي كان له قصب السبتق في إخراج كتاب «النبوات» من 
عالم المخطوطات . 

وعلى طبعته هذه تعليقات قليلة . 


وقد وقعت هذه الطبعة في )٠١(‏ صفحة . 

وقد صورت هذه الطبعة (المنيرية) من قبل دار الفكر ببيروت» ومكتبة 
الرياض الحديثة » دون أن يشار إليها. 

ول (محمد منير آغا الدمشقي) المجموعة المنيرية» وهي مجموعة 
نفيسة ضكّت كثيرًا من مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية ا2 . 

فرحم الله صاحب المطبعة المنيرية» وجزاه خير الجزاء على اعتنائه 
واهتمامه بكتب شيخ الإسلام. 

طبع کتاب «النبوات» كذلك طبعة أخرى باعتناء الشيخ/ محمد حامد 
الفقيى» في مطبعة دار الفكر ببيروت» دون ذكر لتاريخ الطبع . 

والذي يظهر آنه صورة من المنيرية. 

وطبعته كذلك باعتناء الفقي دار الكتب العلمية ببیروت عام ١١٤٠ه‏ 

ويقع في )٤0٤(‏ صفحة . 
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ا وأخيرا طبع كتاب النبوات» باعتناء محمد عبد الرحمن عوض» طبع 
E‏ 
وهذه الطبعة من أقل الطبعات اعتناء» على الرغم من أنه اا 
دراسة وتحقيق. , . 
a eee E,‏ ) 

أنه أذ تعليقات محمد منير آغا الدمشقى مشقي على الكتاب» وأضافها نها إلى 

آ ت س دف : له يعزو الّيات الفرآية إل غير مواضعها في القرآن الكريم» 
فأحياتًا يعزو إلى سورة أخرى» وكثيرًا ما يعزو إلى آية أخحرى» أو يكتفى 
بذكر رقم آية واحدة» مع أن المذكور في المتن أكثر من ذلك 

۳ آنه انتقد شيخ الإسلام ی في كثير من الأمور العقدية› وعارضه 
بإيراد أقوال الفلاسفةء كأنه يؤيدها“؟. 

e 

ه_ يخلط أحيانًا بين كلام شيخ الإسلام یه وکلام غیره 


OTT EAT NY IT <14 1 ¥1 c1۹ 1۲۹ انظر: ص٤ ۲۷ء‎ (0 
CTVT OTTO CTTT ETIVEOTTO CTT ET CTY ۹ ETAT ETAT 
م کات «النبوات)‎ € ٤ Ef cffo EYO CEA ¥ cf CTAT oTAE 
تحقيق/ محمد عبد الرخمن عوضن.‎ 

() انطرة ج۱1 AYY N1 c10 IY CAT CAE OA c07 EA‏ 4 ۹ ۰ 
من كتاب «النبوات»› تحقیق/ محمد عبد الرحمن عوض. ) 

(۳) انظر على سبيل المثال: ,ص۳٦ ۱۹١-٠۹١‏ من الطبعة المذكورة. 

e انظر مثا خلطه بين الشبروط التي يقررها شيخ الإسلام ويراها في المعجزةء‎ )٤( 
=. ٥٥ص من الطبعة المذكورة. وكذا انظر:‎ ۲١ - ۲۳٤ص يرذ علیهاء ولا يرضاهاء في‎ 


RE 


ر قو مص 


لقَدِ اجتَهَذْتٌ ‏ حَسْبَ الوْسع والطاقَةٍ في خدمة هذاالكتاب» وإخراجو 
بهه الصورة. | 

ويتلخّص عملي في الكتاب في الخطوات التالية : 

أولاً: تحقيق النصنّ وضبطة وذلك بالمقابلة بين المخطوطة التي رَمَرْتُ 
لها بالرمز «خ»ء مَمَ أل طبعة؛ أعني طبعة منير آغا الدمشقي المطبوعة عام 
٣ه‏ والتي رَمَرْتُ لها بالرمز «م»» وآڃرِ طبعة؛ وهي التي اعتنى بها 
محمد عبد الرحن عوض» وطبِعَّث عام ۵٠٤٠ھ‏ ورَمَرْبٌ لها بالرمز «ط». 

فأثبتُ من النصنٌ ما تتفِقٌ عليه انسح إلا أن يكونٌ حطأ ظاهرًا. وإذا 
وَجَّذْتٌ اختلافاتٍ بينهاء فإني أثبتٌ منها ما راء صحيحًاء حى وإن خالفَ 
الأصلَ المخطوط» وأشيرٌ إلى الفروق الأخرى في الهامش . 

انيا : عَرَوْتٌ الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآنِ الكريم» بذكر 
انب البورت ور اا ۰ 

ل ا النبوية من «الصحيحين»ء إن كانْث فيهماء أو 
في أحدهماء وإلا قَمِنْ كَثّب الحديث الأخرى» واجتهدذتٌ في نقل کم 
لأحدِ العلماء عليها إن لم تَكَنْ في «الصحيحين» أو في أحدهما. 

وکا جت الائارالواردة. 


رابعًا : عرفت بالأعلام غير البارزينَ . 
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خامسًا: اجْتَهڏت في تخريج النصوص» وأقوال الفرق والناس التي 
ارا ا ول وکل مذهب إلى فرقتهء حَسْبَ 
الطافة ة والوسعء ووتَفَتُ أقوالً الباقلاني من كتابه «البيان». 1 

سادسًا : كل ما قال فيه شيخ الإسلام یاو إله سط في مواضع 
آخری» أشرٹ إلى هله الموا ضع التي ذَكَرَهٌ فيها في كتبو الأخرى . 

سانا عات غل ما خا إلى رفح وزيا بان : 

وطريقتي في ذلك هي : إن كان للشيخ كله في هذه المسألة كلام في 
کاس کو ای ا اا ےا أو شرح المعنی» أو يزيل 
ای ا دزت فيان 5ا ۰ 

وإِن لم اج وضحتُ المراد بنقل قول أحد العلماء المعتبرين؛ أو 
أجُتَهد في بيان ذلك . . 

ٹامتًا : شر حت الالفاطً والمصطلحات a‏ 

تاسعا: بالأماكن والبلدان التي ورد 

نَصَبْبٌ أبيات الشعر الواردة و في النصٌ إلى قائليها. 

٠ عرفت بالطواثفب والفرقي الواردة في الكتاب.‎ ٠ 

ثاني عشر : وخ عناویح جانية تبر مباحث لكاب وجزهانو 

ثالث عشر : وضعب فهارس عاكّة للكتاب» وهي 

أت فهر الايات الفرانة. 

1 - فهرسٌ الأحاديث النبوية . 

٣‏ فهرس الاثار. 

٤‏ فهرسٌ الأعلام المترجّم لهم. 

رن الماك راتلداد. 


1A۸ 


TIE 
فهرس الفرق والطوائف‎ 

ا ا 
فهرس الموادِ وا : 

ا لمصطلحات اللغوية والكلامية 

س الا بيات الشعرية. 

- فهرس المصادر. 


۴ أ ا 
فهرس الموضوعات . 


۱۹ 


ر الا الشوا: رالود سنو 
وکا رالا الو نرا 
ا زاعام وعالم ا 


EST 


ا " حه“ ۰ 


صورة من الغلاف وعليها اسم کتاب النہوات والصارم المنكي (خ) 
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e ا ا ا‎ GS RTE 
) ا‎ ¢ e لرن لیرد لادم هراق ر اجان‎ 
i شت رارز تا ۾‎ SEE: رکا نالزغ‎ 


لزت رالپد ر 


4 
e, 


e 3»‏ + 
| وئ ار اراک کرای الا 
SAPSEOENRIIES |‏ 
SS‏ سا الځ REE‏ اس اا و هبب 
ات يراق ایز بذ ورہن عبر هاوق ده ولیه امال ولفانەتٺ ` 
رای کلب اعرا لامر الاد نان جره وهو لازق لیما ن او ازن رعو یا٣‏ 
وروا آنا لرل ملز ملاډی لول ن لز مان تون لمن خرقت د الا لدا. 
فقا لت طابل رن إلا !لالب دک واا بل من خوارق الچ رإلايان 
رامات الصالین وهنل طریقه آکخرالعان ذے وینو نزن رعببه 
داكي HESTANE‏ ق الو بوا اد بن وای تیلم رای د ج وکاک ی کاب 
عي blln‏ واټااراد 3 االثرقف ين ل لمن رد 8 وھوازىقولونياجرى رم 
عند مول ا لرل دمو ادها ای توم ولام امي ریکل وا حرفت 
ی متته لابقا لھ اکا الاو لا آنہاتت لھ لتا تھے الول 
۰ کیا اںمانخد هد ا یراہ وک یلک مااخریدنه وھ رلار تون ب وت 


3ْ 


>< ' 


صورة 


توضصح أول کتاب النبوات الواقع ضصمن مجموع «الکواکب الدراري» 0 


۱۲۲ 


ال و تة الل دلرلااراد. لابا مقرو الا تا زدالوشیل داذاناء رم ر ورال 
د لساب خرب دد انر دک لکا رادان لم ترز اعات مس جا( اترم ررد دنا راوایران ینو 
كانت اراد تولا رستصرد. خد النعل ما لیل !لذا را لنول ا لطلرب تخاب ناعلا رای) نراد 
النل زاراد الف رسزه مالامل ذنار شم مزه دألاراو ,اراو ,ل اتعلق) لمیر رم مچ کر ہمحر 
بل علق برچود ا لن ل لان بتع آن راد فا لاذ ا5ا ن مور وا تا لدرمشرط زارارة تلد لىدا 
ہی چ زعا ا ر ارادا رجا لفنلا مطر تی لان کل مور انریا رٹ رکا رر ازل 
باتک ن حا تا تکل نعلت تش والقررۃ نول رجا دن مم اتا سم زیا راخت ر ی 
0 لاخر ولارن ن محلولا لول وجلل محر رئے رھرنغلط بلکلا نیل انکر نا لی اران 
2 ملا أرمننی با نرک رن نع رلامعتلم حد ودد ری صر تالح رر نحرلادرد ا م 
دوت دان | یرال ل کن مفعولانالقرره دالا رم رن مامز هنعو لالارمرن م اچد 
العم اڑا تدر فاع الامش کان د اک مادا موجہ الزات اذا تل ھرمری نزار الیش 
نرد لاتا نزحن وهرمسلزم لکرن نای مل ورر رت وایامر بللام تررم ود طا رہ 
وجب ټہ ران الان رياط لم زل ملالا ىلىنىت دم لالد تال وکر اا د 
احدا ثشراحدت: جب أن تقل آرت بل فد کون مبلا رما دا وږوا رلر !ازم زد 
ارحرده لمانىلىكاثا ارد موده لمر ریا لاحات ونیاب ناد م باا واا :لارا وا ل عل 
المل مب لیت اراد نمل نی مله جب ذاترکلا راد کنیب لاد ن نتو عبرب لزاترکل عل 
الاراد :دارا درتست عام لاذعلا امل رخرد کا محرد راز زعا زد نف درف 
لوازم نضئے ازع یر ماران نول ر ماارارنول ہریرہ تفای بے ناز هران ہہ 
الق امل ن شی د تنص فونبالااج الفح کاجات ب انرص نرب نل قمررن2 
محر ھزا راشا لمر اټ تول رن اللزه ارزاا للم مزج 2 هرملا ژهرمر اال 
ادزا ن رانضرمد زک لانز زم رزکانفلادز کدقرفھترواو لمیا دہ هره ااا 
اتج د ررر د یرن یتوھ ررد الاو آل برجا لمت الار رکا ادزا 
رلانر وجرد کہ چنا بلا امورو وتر جرب و ززه حصلا پار رای ده اللات 
الایوںا جت وزو الان زیی لر ری ناد ادا الد نز رت راز رز ھرالاد زاگ 
دکز لک ن ات قلرک آم ناناد ادع وملز وجلا رة د لک ی 2ایا حل س ک 
ثا لصلاہ اھا خن ےت زلم ئطو "ال 6 ل ا اع م شتا حالم مالو رازا 
اخلفزر ا ادر ر ری تعدا ا الین ) للراک الد رار دس اروا لن اعا وصلو'۔ 
رملامر وبر کاک چسر؛ وروا[ وامیای خم اجن ۰ زک و رزب رکذ درم چ جادد 
رع ررر شرا لہ نہد مان نای کرد لتو تر د مر لین رات رلم رم ر فزنت اره 
فصلل ےن اء :لر ل2 کہ دس رانسٹام ماد ما ررر ےل 2 


۳ 


الور ارجم لامر لرل ری ٠.‏ 
صل ينل مرل یی انه د تتام ام ال مارا داد ان ر ماراد لعيوغ دد ٠‏ 
الوا بدان ون سا ادات الماد ات لازم خت اده رالالد ه لاب فت نان ٠‏ 


اف رالتته ملز مه سره الالاد واف الااد ے مستلر مم لرا لان فان باش 


اخر ةت المجمد ي العا متتلرهه ايراد لدا رهر الج رد إل ت جن الماد لذأته 
ورالد لإالہ الا ایا ں دیا لھ ۱ا ملم تد ار ل پل لااد بەوجهە ئو ريافل ۰ . 
رکزعا مل یکر ب ند ل لعیرہ ر 4ہ الئےک نا چا قال نکال ہے یال ن ناح من الا 
تتخطعه الطراوتھ وی لر ف ہکان عبت فان ترامالتې تە ااصە به 
ناي فوا مہ بط حت التسنلن ركت الراد ندا مھا ارا لدان فاد یاک مر کتهالازد» 
الع رالائ یک لفت قرم بل بتک حاتنلہ خاں دہ ,تحای رلھدلھ ری اهاه 
رھ رڈ لب لای نہ نند ازمل ریف لدی نتدتل انع رک | ملا اعطاء ما ۰ 
د عاالہ چالت إن باد دعاالعا درد عا قتا( CREE‏ داله هو للراد نگ , ` 
الله ادن د الال مدع الا کنا رادت اف ترد لمل اال نىڭ ` 
ستنتعی مالعا 2 لاد نهو الانوا AT‏ الالعاد اناده المتيرذ رل OS‏ 
الاد ال تله الو لمرد رلودا ندم ترك الإ عبد راك لات لاقمل إللاررليه تان 
نان الل الا مزر ی التصوررااتمدران كانت اسع إابالاتمان ناف ا 
مود ف الود ولام رل ره نایا رن رنھ ر لايرب لز إن آلن الاد جنه . 
اختصہ معا جل اللمرع له والتعطم ر على بير يونم هاه و مها نف 
ااانه د الھہادہ وخر ډک اد کا ن فط لیے معام بقل نه انرا کہ زلا ری 
لہ پالنہ ن الشترگ ل اد اک من یب عن ای تال ت عا را لرن ام خر اشد ها له 
راد اربنم ریم د کت حب لے وجھادم )انل رنہ ایال شره 
خجھ وخر ن اد العا ا مسین انه عا لاز جا مرن ي عل اسقاجدن ي 
لدل الله را لاخا نزت ریه م رٹ س بز لے : سنال رید رجهادی شل 
د لھڈ الات التلی ا تاد ماھ لاڈ کا نی التلے تنیما لرل بدلا 
انھ اتد الاب کے رم رتاف افا دک وم کمن نها نطاب ررجل طایا ت مت 
ااه دات تهات الول اذ اد ک رامل دسب مت الاشا الإ 
لیذ کر الہ بوب الطاین اا ھی الیردلنانہ الط من تا تال 
بی عا دان ااالخنو ارم رات عذ ای ھی الں داب الال رتال تاف 
اغلاات انه شد د العثاب وأت الله هنر ررحم وټال عا رئ الده هه . 


نموذج آخر من المخطوط (خ) 
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ا 
انش ده تەر سبو واس 
گنف راولس دال ولان 
ERN‏ دنات لداب ph‏ 
ا ترد 
ES‏ 


بش لہ الاجم رںیترواعند 
3 الل هآ فار ا فود الور( هلاب ا 
عېرا باد ابنچب داید انبا( ادب امن نوست انخ ررد اه عر 
اىر" اښ رحیه ابه رويس واا نه النرښف ر رجمنه ولاناوسنا ٣‏ ۰ ا 
السلراد انروما اہ وم رکلم المددده الري زعو یں 
ال دارالستلد رمل الصراط نة سيران لاال إلا اد ر 
وج شیک له د ب الوا ررب الا رمن د العرتيرا کا ر 
ان داعي و وله ال چون پالابان والںگرا لود 
ا ا الر يبل Rr PI‏ 
سل الدع اا ۱ س E‏ ا 
ا الکتاں الرالنه رحس متام لہا تعب ا الردعرج السام 


صورة توضح آخر كتاب النہوات وبداية كتاب الصارم المنكي (خ) 
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2 سے 


۽“ IH 2 .ُ ٣ e‏ ۰ ۰ 
ا مادا ات ٠ a‏ ا اانه ار 
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ا‎ | a زم ی الطب س 7 اة‎ 


ا 2 ادارة ا e‏ ب ھب ا ارح لک 3 رة 2 


EE eros: 4 أ‎ hh 


أول صفحة كتاب النبوات من طبعة المنيرية ورمز لها (م) 
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اقا الرحم 


. ا 4 
تی الدن ان ته رجه ر 


الما لن ۔ قال شح الا 


۰ کے ۰ 
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ea MEAN 
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ا الماحن هده لر مه 
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E e : 4‏ 
ابه علما ىللا و ارادا الرف ا اسان . 


ی .ا التول 2 

: د مول ا سل ف ا هاس ا 7ه اه واارام ل 
oS‏ ل ^ وك ی SF‏ 
الحققه ل٤‏ 1 و م وهكناالاي a.‏ 1ء سر . ت ل | اعم 
ET‏ پد ٣ن‏ «مچدز انه ؛ EE‏ 17 ر داه » وهژلاء 


ع أمام الساعة . كن حول كبوا ا نوا من ارارق امي الانيياء 
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تول هي مو <ودة لہ -وودة لن ها أ تا ره ل ر ن انار 


ر ا 1 
2 د“ E‏ ی ر ا أ اانا و کل ھا طا 7 ے. ساي لاء و 
١ ۴ . 1 ۰ . ۰‏ °{ ا ۰ " 
e‏ فکف بکذبون مما دوه واصدفو نا عاب عن ؛ ویکذبرن 


م عا 


ا 


ما دوا ر م e‏ ¢ 


أول بداية كتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 
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انه ى رؤنه من ا کا ا ا ا 
٠‏ 
2 = - ا" دك F١‏ ر * 4P‏ , 
2 وی کا3 لہس اعا ماده ا من ٥‏ ۵ ٥ا‏ م عون 


4 لار اہ د أن ا a h2‏ ارتا مء الان ا4ا الاسكلية 


دغر قامة ائ أا ی دة ن لاال اما مقتر نه اه ڪالك 
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في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبر اهينهم» 
«کما سماها الله آیات وپراهین 
. . [فٳن لهم“ طرقا] "ي التمييز بينها وبين غيرها» وني وجه دلالتها. طرق النظارفي 
اما الأول: فان [منهم] من ری [أن] ‏ 1 کل (OF‏ يخرج عن الأمر 
المعتادء فإنه معجزة؛ وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. 
وقد علموا أن الدلیل مسلتزمٌ للمدلول» فیلزم آن یکون کل من خرقت 


له العادة نّا 
ا طائفة": لا تخرق العادة إلا لنبي. وكذبوا بما يذكر من نول العنرة 
وغبرهم:. إن العادة 
لا ننخرق إلا لني 


)۱( أي : للنظار؛ كما هو مثبتٌ في «م٠»‏ و«ط. 

(۲) في «م٠:‏ (وللنظًار طرق). وفي «ط١:‏ (للنظار طرق) بإسقاط الواو. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ1ء وهو في «م٠»‏ واط. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م» و«ط. 

(0) في اخ | : (كلما) موصولة . 

(1) فى «ط فقط : (قالت). 

)۷( ا د سای رر انح ی ف 
وهم يقولون: إن الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء . 
يقول القاضي عبد الجبار : (إد العادة لا ُخرق إلا عند إرسال الرسل. ولا تنخرق لغير 
هذا الوجه؛ لأ خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث). 
انظر : «المغني في أبواب العدل والتوحید لعبد الجیار : .)۱۸۹/۱٩(‏ 


۲۹ 


خوارق السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين . 


وعیره 


)1( 


(۲) 


(۳) 


وصذده طريقة آکثر اليل وغیرهم؛ کأبي محملك بن حزم 


المعتزلة اناك 0 ر اف yT‏ 

ا ا ی ا ا 

| e 

ولهم ار ی هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد: اتر 
ن الزن وار السرو فة رای عن المنكر . 


أنظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص * IIE‏ و«الملل والنحل) ا 
. ( ۳( وخطلط المقريزي؛ ااا ي وو 


ص۹٤‏ . | 
الا عه لذي ak‏ ابحرفو القنون ا ر محند). 
ولد بقرطبة في سنة ۳۸٤‏ ه» وتوفي سنة ٦٥٤ه.‏ ۱ 
انظر: «سير أعلام الثبلاء» للذهبي: 4/7 رافنرات التفة ل العماد: ) 
(۳/ ۹۹( . 


ولأبي محمد بن حزم قول في أن الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء. 


ل وأ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء بيا . قال عر وجل : ly}‏ 


گی شرل ان ان بزل ات14 غانر :۷[ . . .). «المحلل؟ لابن حزم :(۳1/۱). 


کے ا ا ر 


وانظر : «الفصا» له :0 ۰٤‏ ۰)۸ و(الدر فیما یجب اعتقاده» له : ص۱۹۲ . CL‏ 
مثل أبي عبد الله الخليمي. انظر: «المواقف في علم الكلام» يجي :| ر e‏ 


والوامع الأنوار» للسفاريني TTD‏ 


وقال الإيجي في «المواقف» غن الكرامات : (وهي جائزة غندنا خلاقا اأستاد : آي 
إسحاق »› والحليمي متاء وغير أبي الحسين من المعتزلة). 
وآبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي ا ا طبي» (r Iv):‏ 


وأبو منصور الانريدي. انظر ؛ «كتاب السعر بين الحقيقة والخيال؟ لناصر بن محمد الحمد: ص۳۸ .. 


I 


بل يُحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفراييني” وأبي محمد بن 


آٻي زيد". ولكن كأ في الحكاية عنهما غلطا . 


0) 


(0) 


(۳) 


هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبني» الأصوليّ» الشافعي» الملقب : 
ركن الدين . من مصنفاته : «جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» في 
خمس مجلدات . توفي سنة 1۸٤ھ‏ بنیسابور . 

انظر: «سیر آعلام النبلاء»: (۱۷/ »)۴٥۳‏ و«شذرات الذهب»: (۳/ »)۲٠۹‏ و«طبقات 
الشافعّة»: .)۲١٠ /٤(‏ 

أا عن إنکاره لكر امات الأولياء ؛ فقد ذكر ا لجويني في 2ا لإرشاد» ص۳۱۹ أنه أنكر الكرامات . 
وذكر ذلك الذهبي عنه في «السير١»‏ فقال: (وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان يُنكر 
كرامات الأولياء» ولا يُجوّزها. وهذه زلة كبيرة). «سیر آعلام النبلاء» : (۱۷/ .)١٠١۳‏ 
وقال السبكي عنه: (ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايينيء وهو من أساطين أهل السنة والجماعةء على أن نسبة إنكارها إليه على 
الإطلاق كذب عليه . والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق 
العادة) . «طبقات الشافعية؛ للسبكي : (۲/ .)۳٠١‏ 

وكذلك ابن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الإسفراييني بأن النقل عن الأستاذ في 
ذلك ليس صريحًا. «مقدمة ابن خحلدون»: .)٤١١/١(‏ 

هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي . ويّقال له : مالك الصغير. قال عنه 
الذهبي: (الإمامء العلامةء القدوةء الفقيه» عالم أهل المغرب . . . وكان يناش على 
طريقة السلف في الأصول» لا يدري الكلام » ولا يتأؤل). توفي سنة ١۳۸ه.‏ 

انظر: «سیر اعلام النبلاء٤‏ : (۱۷/ ۰)۱١‏ و«شذرات الذهب): .)۱١١/۳(‏ 

وقد اعتذر الباقلاني قبل شيخ الإسلام لابن أبي:زيد القيرواني» وكأنّه استبعد صدور ذلك 
عنه. انظر: «البيان» للباقلاني : ص . 

وممّن آنکرها: أ ضور ال ادى 

انظر : «(كتاب السحر بين الحقيقة والخیال» لناصر بن محمد الحمد: ص۳۸ . 

وأوضح د. محمد باكريم باعبد الله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات» ولخْص 
المسألة» فقال : (ونخلص من ذلك إلى احتمالين : 


الأول: أن ابن أبي زيد م ينكر الكرامات الثابتة للصالين» وإِلّما أنكر ما يدّعيه أهل البدع= 


1 


من اشنهر علهم 
إنكار المحرات 


0 


() 


(£) 


وإنما أرادوا الفرق بین الجشسین ٠2‏ . 
وھۇلاء يقولون [إٍن] ما جری لمریہ' وعند مولد الرسول کک 


I SS yT 


لاني : ا a E‏ الل الام که رجي 


عن ذلك. وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي.  ٠‏ | 
وعلى كلا الاحتمالينء فلا يعتبر ملكرًا لكرامات الأولياء؛ ١‏ ایالم یکن دقع به 
صلا أو یکون قد وقع منه» ورجع عنه . والله أعلم). 
انظر : تعليق الدكتور محمد باكريم با عبد الله على «رسالة السجزي ای لزید في ارد 
على من أنكر الحرف والصوت؟: ص۲۲۸. وانظر مزيدًا حول هذه المسألة: ) 


المدارك وتمریب المسالك؛ للقاضي عیاض : (TIA D‏ وکتابت «الاستغائة 8 


»)٤1/1(‏ تحقيق: دافن الالء رقب اراس من لاع ل ابن آي زل 
القبروانن: ص۹٤‏ - 
o.‏ 

ما بين المعقوفتين ليس في اخ»» وهو في «م٠»‏ و«ط). 
لقد آکرم الله تعالی مریم بکرآمات کثیرة؛ منھا | e‏ 
الرزق؛ قال تعالی : ٭ كلما مَل علا رَرِيّا الراب وَج : e‏ ال . 


ر e‏ سے م می سیر سی سے 0 ار کے 
وال أحصستت e‏ ففخت فیهسا من وتا ak‏ وات ءايه 


[4۱ 0 


٠‏ ۳- تبرئة ابنها لهاء وكلامه في المهد؛ قال تعالى : و شارت لله الوا کیت کلم س کات 


ف التھ سیا 36 ار قبن اکت سی . .€ مریم : ۳-۲۹ وما 

بعدها], ۰ ) a.‏ 
فعفا جر عند ل ما أخرجه قوام السنة في «دلائل النبوة»» عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه-» قال: قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة = 


TT 


فهو إرهاص؛ أي: توطئة» وإعلام بمجيء الرسول» فما خرقت في 
الحقيقة إلالنبيّ. 
فيقال لهم : وهكذا الأولياءء إنّما حرقت لهم لمتابعتهم الرسول؛ فكما الردعلس‌انكر 


چ ت الک امات 
جات الك م ف 


وهؤلاء"“ يستشنون ما يكون / أمام الساعة. /1 
لکن هؤلاء دبوا نما توأتر من الخوارق لخي ر الأنبياء. 
والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند كثير 
من الناس»› آعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الاشاء. وقد شهدها 
خحلق کثیر م یشهدوا معجزات الأنبياء» فکيف يكذبون بما شهدوه» ويصدٌّقون 
بما غاب عنهم» ویکذبون بما تواتر عندهم أعظم ما تواتر غیره؟! 
وقالت طائفة: بل كل هذا حى وخرق العادة جائ مطلقاء وكل ما قولالاشاعرةي 
الفرق بين المعحرة 
وغرها 
= إبراهيم» وبشری عيسى» ورآت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». ادلائل 
النبوة: (۱/ ۲۳۹)» وقد حسنه محمّق الكتاب مساعد الراشد. 
وقد أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)۲٦۲/١(‏ وصححه الألباني. انظر: 
«(الصحيحة1: (رقم )٠١ ٤١‏ 
)١(‏ الإرهاص لغة : مشتقة من الرّهص _ بالكسر -؛ وهو العرق الأسفقل من الحائط . 
) واللإرهاص: هو المقدمة للشيء» والإيذان به. 
والإرهأص اصطلاحًا: ما يصدر من النبىّ َة قبل النبوة من آمر خارق للعادة تمهيدا لها . 
انظر : «القاموس المحيط؛ للفيروزأبادي : ص1٠۸‏ واكتاب التعريفغات» للجرجاني : 
ص١۳٠‏ والسان العرب» لابن منظور : (۷/ .)٤٤‏ 
(OD)‏ أي : المعتزلة» ومن وافقهم . 
(۳) وهم الأشاعرة. 
انظر مقولتهم في : «البيان» للباقلاني: ص۷٤ ٠١1-1٠١ 40-۹٤ >٩۰ › ٤۸‏ 
و«الإرشاد» للجويني : ص۰۳۱۷ ۳۲۹ ۳۲۲ ۳۲١‏ ۳۲۸ وأضصول الدين٤=‏ 


۳۳ 


خرق لبي من العادات يجوز أن يُخرق لغيره من الصالحين» بل و ومن 

السحرة والكهان. 

مناصولالأدامرة ٠‏ لكن الفرق أن هذه تقترن بها [دعوى]'"“ النبوًة؛ وهو التي 
وقد يقولون: إِنّه :لا يمكن أحدًا أن يعارضهاء بخلاف تلك . وهذاقول . 

من ابع جھما” ع أصله في أفعال الرب من الجهمية“» وغيرهم؛ ‏ 

جیه زر اال ل ع ٠‏ فا نی جرا عرق ادات ماعل 


= للبغدادي: ص٥۷‏ ١1۸4ء‏ و«المراقفة للإيجي: ص1٤"‏ واشرح؛! المقاصد ' 
للتفتازاني : .)۷١ »۷۳ /١(‏ وانظر : «الجواب الصحيح): (7/ .)٤٠١‏ 
(1). في «خ٤:‏ (دعوة). وما ثبت من «م)» و«ط», 
(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۸٤‏ . E‏ 
(۳) هو الجهم ون الراسبي مولاهم› أو محرز السمرقندي . رأس الغر ةة الجهمية. . 
قتله سلم بن أحوز إنائب أصبهان سنة ثمان وعشرين ومائة. كان يقول: إل العباد . 
مجبورون على أفعالهم» وإِدً الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وإدً الجلّة والنار تفنیان 
وتبيدان» وإ القرآن مخلوق» وکان بُنکر صفات الله عر وجل وأسماءه: ویقول : د الله | 
في الأمكنة كلهاء تعالى الله عما يقول الجاهلون علا كبيرا. | 
انظ : «الفرق بين الفرق»: ص١١۲»‏ و«البرهان في معرفة عقائد آهل الأدنانء: 
ص٤‏ و سير أعلام النبلاء» : (١/۲۹)ء.‏ والبداية والنهاية» : (۹/ »)۳٠٤‏ .و«الخطط» 
للمقریزي: aC | .)۳٤۹/۲(‏ 
)6( ی ا الاج العنليقة 
السابقة. 
() وهذا قول من لكر عة اله والأسياب التي جملها له سيا لحصول بعضل الأخاء. 
ولا فع للعبد عندهم» والله هو الفاعل . وهذا هو قول الأشاعرة. 
انظر: الإرشاد» للجویني: ص۰۳۱۹ ۳۲١ ٠۳۲۲‏ و«أصول الدين ا 
ص۱۳۸» ١1۷۲ء‏ 1١1۷ء‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني:. »)٩۷ /١(‏ و«منهاج .السنة . 
النبوية) لابن تيمية MATIN:‏ ك 


¢ 


بد كل أحد. واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبي وغيره» فلم يأتوا بفرق 
معقول» بل قالوا: هذا يقترن به التحدي» فمن اذّعى النبوة وهو كاذب» لم 
بجر أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له» ولا [تكون]' دليلاً على صدقه 


لما يقترن بها [من ما]" يناقض ذلك ؛ فإن هذین قولان لهه" . 


فقيل لهم : : لم آوجبتم هذا في هذا الموضع › دول عیره» وأنتم لا توجبون الردعلى الأشاعرة 


على الله شيًا؟ فقالوا: ن اة ة علم الصدق ؛ ؛ فيمتنع آن يكون لغير 


خاد .افلا e‏ وهو خارق العادة» ودعوى 


n 


ê‏ ول قلتم: وخ ت ا با لاله 


يفضي منع ذلك إلى عجزه» وإتا لأله علم دلالته على الصدق بالضرورة. 


فقيل لهم: إلّما يلزم العجز» [أن]"“ لو كان التصديق على قولكم 


وکول دلالتها معلومة بالضرورة؛ هو مَسّلم› لکت يُناقض آصولکم»› 


- ويُوجب أن يكون أحد الشيئين معلومًا بالضرورة» دون نظيره. وهذا 


E 


i 


(TY) 
(O) 


)٥( 
(٦) 


وسيأتي توضيح لهذا الأصل عند الأشعري ۰ انظر: ص۰۲۰۲ ۷٤۹ ٤۱۳-٤۱۲ ۰۲٥۲‏ . 
وانظر : «(شرح الأصفهانية» : (۲/ 1¥( 

في م و«ط)٤:‏ (يكون). 

قي ام٤‏ » واط): (مما). 

انظر : «البیان» للباقلانی: ص٤۹-٥٠‏ . 

انظر : «البيان» للباقلانى : ص۳۷ - ۰۳۸ و«الجواب الصحيح) : /٩(‏ ۳۹۹). وانظر: 
ص۲۹٤‏ من هذا الكتاب . 

في م و#طا: (فالمجموع) بإاسقاط : فقلنا» وزيادة المأء. 

ما ٻين ا لمعقوفتين ليس في «م»» واط). 


0 


ممتنع ؛ فإنكم تقولون: يجوز أن يخلق على يد مدعي ااج 
والصالح؛ لکن إن اى التبوةء دلت على صدقه» وإن لم يدع النبوًة »لما 
a‏ 
النبوة» وغير معي النبّة» بل کلاهما جائز فيه | 

فإذا کان هذا مثل هذا رلم کان أحدهما دلياة دون الاي ؟ وہ قترن 
العلم بأحد المتمائلين دون الآخر؟ ومن أين علمتم أذ الرب لا يخرقها مع | 


دعوة انبر إلا على ابد صادق» وأنتم تجوزون على اصلکم کل فمل 
مواقا عل د الک ات مدو ۹ا 


الأشاعرة ‏ يجعلوا 
بن المعحزات 


والكرامات فرقا 


م ˆ هو لاء ° جۇزوا کر اقات الصالحين› ولم یذکروا ین جنها ) 
وجنس كرامات الأنبياء فرقًا بل صرح آئمتهم I‏ کل ما حرق لني 


(۱) انظر: «البيان؛ للباقلاني ا 

(۲) في لام٤»‏ واطا (فلم). 

من أصول الأشاعرة: إلا فاعل إلا الله» وليس للإنسان إلا الكسب الذي هو - ا ) 

مقارنة القدرة والإرادة للفعل» من غير أن يكون هناك من العبد تأثير» أو مدخل في ۰ 

E‏ سوی کونه محلا له. 
وقد تدم نقل هذا عنهم فیما مضی . . وانظر: ۲الإرشاد» للجويني : ص۱۹" ۲ 
۸ واشرح المواقف» للجرجاني: ص۲۳۷ «الجوأب 
(7/ ۹_۹42 4). 

)٤(‏ أي: الأشاعرة. 

| . أي : معجزات الرسل‎ . )٥( 

٠ )0(‏ انظر: «أصول الدين؛ اللبغدادي : ص٤۱۷‏ » ۱۷١‏ والإرشاد» للجويني : ن 
و«المواقف في علم' الكلا» للإيجي: ص٠۳۷‏ واشرح المقاض للتفتازاني : 
0( ۷۳ ۷). و«شرح الفقه الأكبر» للقاري: ص۷۹. 

(۷) في «خ٤:‏ (كما). وما آثبت من م٠»‏ واط).. 


۳٢ 


يجوز آن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد وفرق البحر لموسى”" ٠‏ 
وناقة صالح”» وغير ذلك. 

ولم يذكروا بين المعجزة والسحر / فرقًا معقولاء بل قد يجوٌزون أن ۲/ ب 
يأتي الساحر بمثل ذلك > . لكن بينهما فرق دعوى النبوة» وبين الصالح 
والساحرء والبر والفاجر. 


وحدًاق الفلاسفة الذين تكلموا فى هذا الباب” ؛ مثل ابن سينا" »> طريفة الفلاسفة 
٠‏ ي المعجزات 


.)٠٠١ /١( المعراج: الطريتق الذي تصعد فيه الملائكة . انظر : «تهذيب اللغة»:‎ )١( 

وهو بمنزلة السلمء لكن لا نعلم كيف هو . وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به؛ 
ولا نشتغل بکيفيّته . انظر : «شرح الطحاوية؟ : ا 

وحديث الإسراء والمعراجح مخرّح في «الصحيحين؟ . 

أخرجه البخاري في «صحيحه»: (۳/ 1۳ _ »)٦١‏ كتاب مناقب الأنصار» باب: 
المعراج» ومسلم في (صحیحه): (۱/ ٠٤١‏ - ١٤۱)ء‏ كتثاب اللإيمان» باب: الإسراء 
بر سول الله م إلى السماوات . 


i‏ سے سے س 2 ر P2 2 E‏ سے جس ےا س عر م ا وة اک ی کر 
(۲) قال تعالی  :‏ كايا إل موبى أن أضرب بعصاك البحر فانفاق كان كل فرق كالطوم العظير 4 
[الشعراء: :]۹١‏ 


(۳) قال تعالی : ۾ قالَهدزو اة اشرب وکر شرب بوم نومر [الشعراء: .]٠٠١‏ 

(5) انظر: «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (١/۲)ء‏ ونسب هذا القول 
للباقلاني. 
وانظر : «البيان؟ للباقلاني : ص٤٩‏ - ۰۹۵ و«الإرشاد» للجویني : ص ۲۲۸-۲۲۷ . 

(ه) الحذق» والحذاقة : المهارة في كل العمل . انظر : «تهذيب اللغة): .)١١ /٤(‏ 

)7( في «النبوات» . 

(۷) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الملقّب بالرئيس» الحكيم . قال عنه ابن 
ج ا عله روق اا ا ولو روى لما حلت الرواية عنه؛ لاله فلسق 
النحلةء ضاء لا رضي الله عنه). 
كان يقول بقدم العال ونفي المعاد الجسماني» ونمل عنه آله قال: إن الله لا بعلم = 


¥ 


[و]“ هو أفضل طائف تفتهم» [وهو]" أجهل من تكلم في هذا الباب فانهم 
جعلوا ذلك كله من قوى النفس» لك الفرف اا اا ا 


E‏ و 


الردعلى من فرق 
بين المعجرة 


اا ا و 


والكرامةبفروق ضعرفة ؛ مثل قولهم : الكرامة يُخفيها صاحبهاء أو الكرامة لا بتحدًى بها. 
ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها؛ كإظهار العلاء بن ن¿ الحضرمي“ المشي 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


| الجزئيات e‏ 0 بعلم كليٌ . . من مصنقاته «الشقا)» و«النجاةا» و«الإشازات 


والتنبیهات۲ . مات سنه ۲۸٤ه.‏ 

(السان الميزان) لابن حجر: (۲۹۱/۲). و«الأعلام» ارک ta‏ 
معجم المؤلفين لعمر رضاا كحالة: ,)٠١ /٤(‏ 

رند قا عه شيخ لاام ان ية قا : (وأھل بیت ابن سینا کانوا ا 
يعني : القرامطة والباطنية والإسماعيلية -ء وأبوه وجده من آهل دعوتهم» ذلك 

ا الفلاسفة ؛ فان هڙلاء ڀتظاهرون باتباع الملل › ويدعون أن للملة باطتًا 

يناقض ظاهرها). كتاب «الصفدية: .)٤ - ۳/١(‏ وانظر: «شرح الأصفهانية : 

e TATA TYA 11-12 و«الرد على المنطقيين»‎ OTE /) 

(1A1 /o) : الفتاوى»‎ 

ما بين المعقوفتين ليس في اخ» وهو في «م)» و«ط). 

في م و«ط»: (ولکنه). 

وهم الأشاعرة. ۰ 

انظر: «أصول الدين» للبغدادي : ص٤۱۷‏ و«المواقف في علم الكلام» لایب ' 

ص۰۲۷۹ واشرح المقاصد؛ للتفتازاني : )۷٤/١(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 

(۲/ ۷). و«اليواقيت والجواهر» لعبد الوهاب الشعراني : .)١١١/١(‏ 

هو العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي» من سادة المهاجرين» ولاه رسول الله بلا 


البحرين» ثم وليها لأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وكان أبو هريرة رضي الله عنه= ٠‏ 


A 


| على الماء» وإظهار عمر مخاطة E‏ على ال وإظهار ا 


(1) 


(۲) 


يقول: رأيت من العلاء ثلائة أشياءء لا أزال أحبه آبدًا: قطع البحر على فرسه يوم 
دارين» وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء» فنبع لهم ماء» فارتوواء ونسي رجل منهم 
بعض متابعه فرد» فلقیه ولم يجد الماءء ومات ونحن على غير ماءء فأبدى الله لنا 
ا ا و مقا و ا 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : /١(‏ ۲١٠۲)»ء‏ و«البداية والنهاية: .)١١۳-٠٠1۲/7(‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه -: (والعلاء بن 
الحضرمي كان عامل رسول الله ية على البحرين» وكان يقول في دعائه: يا عليم 
يا حليم يا علي يا عظيم› فيستجاب له» ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا 
TR E‏ الح ودع ا ا في الجر ول ترراعلن 
المروز بخيولهمء فمروا كلهم على الماء» فابتلت سرج خيولهم. ودعاء الله آن لا يروا 
جسده إذا مات» فلم يجدوه في اللحد). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ : 


ا 
وانظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم: /١(‏ ۷)ء و«اصفوة الصفوة» لابن الجوزي : 
OTA)‏ 


وذكر ابن كثير أنه توفي سنة ربع عشرة . «البداية والنهاية» : (۷/ .)١١١‏ 

هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني› قال ابن عساكر : له صحبة» كان في الجاهلية كثير 
الغاراتء يسبق الفرس عدرًا على رجليه» ولما ظهر الإسلام أسلم»› قال الواقدي : أمّره 
عمر على جیش › وسبّره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين» وفتح بلادا منها أصبهان» توفي 
اة ١ه‏ 

انظر : «الإصابة» لابن حجر : /٤(‏ ٦4)ء‏ و«الأعلام» للزركلي : (۳/ 1۹). 

وذلك لما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب على المنبر في المدينة» وسارية 
ابن زنيم يُجاهد في العراق› فتذكر عمر سارية» فنادى: يا سارية الجبل» يقول سارية : 
سمعت صوت عمر» فصعدت الجبل . 

أورده ابن كثير في «البداية والنهاية٠:‏ (۷/ ١١٠)ء‏ وقال: إسناده جيد حسن . 

وكذلك حسّن أسانيده الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: .)۹۸/٤(‏ 


۲۹ 


مسلم"“ لما ألقي في النار أنه صارت عليه برد وسلامًا.. ٤‏ 
وهذا بخلاف من يدخلها بالشياطين› فاه قد بطفتهاء | إلا تھا لا تصير 
عليه برا وسلامًا» وإطقاء النار مقدور للإنس والجنٌ. 
ومنها ما يتحدّى بها صاحبها أن دين الإسلام حقٌ؛ كما فعل خالد بن 
الوليد لما شرب السُم "+ وكالغلام الذي أتى الراهب» وترك الساحزء 


(1) هو عبد الله بن ثوب الخولاني» من خولان ببلاد اليمن. دعاء الأسود العنسي إلى أن 
يشهد آنه رسول الله » فقال له : أتشهد آني رسول الله؟ فقال : لا أسمعء أشهد أن محمد 
رسول الله . فاج له نارًاء وآلقاه فيهاء > فلم تضره وأنجاه الله منها. فکان شه بابراهیم 
الخليل . ثم هاجر فوجد رسول الله َي قد مات» فقدم على الصديق أبي بكر رضي الله 
عله » فأجلسه بینه وېین عمر» وقال له عمر: الحمد الذي لم يمتني حتى أرى في آمة 
محمد من فُعل له كما فعل بابراهيم الخليل تاك . 
توفي آبو مسلم الخولاني سنة ١٠ه.‏ | 
وقد ذكر له شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 عددًا من الكرامات؛ منها: أله مشى هو ومن 
معه في المعسكر على رجلة وهي ترمي بالخشب في مدها. . ووضعت له جارية السمٌ في 
طعامه» فلم يضره. وخبّبت امرأة عليه زوجته» فدعا علیهاء فعمیت› ss‏ 
فدعا لها» فرد الله عليها بصرها. 
انظر: امجموع الفتاوئ" : (۷). وانظر: «حلية الأآولیاء»: (۲/ ۲١۱۲ء OY‏ 
واجامع العلوم والحكم» لابن رجب: ص۳۲۲ و«سير أغلام النبلاء»: 9/< 
و«البداية والنهاية» لابن؛كثير : )1٤۹/۸(‏ و«التقريب» لابن حجر : e‏ وفیه 
ذکر أنه اسمه عبد الله بن ثوب . 

(۲) وذلك لكا نزل الحيرة بالعراق E E EE‏ ۰ 
اقتحمه» وقال : بسم الب وشرب› فلم یضزه شیئًا . 
اة الطبراني في «المعجم الک 0/0 و الىد 

مجمع الزوائد»: )٠٠١۰/۹(‏ أن أبا يعلى أخرجه» والطبراني في م الکییں 
ا + رجال أحدهنا رجال الصحيح؛ ورجال ارات . وذكر كذلك أن رجال' 
إسناد أبي يعلى ثقات وانظر: «مجموع الفتاوی: (۱۱/ ۲۷۸-۲۷۷). ٤‏ 


° 


وآمر بقتل نقسه بسهمه باسم ربّه» وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم 


یتمکنوامن قتله". ومثل هذا کثیر. 


فرقال المراتب ثلائة 


الكقار والفجار؛ ابره والكهان» وما يحصل لبعض المشركين › وآهل 
الكتاب» والضلال من المسلمين . 


أا الال ف الذي دغر إلى طرق الاناء 


خوارقھہ من معجزات الأنبياء؛ فإلّهم يقولون: نحن إنّما حصل لنا هذا 


فھؤلاء إذا قدّر آنه جری علی ید آحدھم ما هو من جنس ما جری 


للاأنبياء؛ کما صارت النار بردا واا فان ای م" کما صارت علی 


)۱( 


(۲( 


وقد ذکر الحافظ اہن کثیر کب يه عند محاصرة خحالد بن الوليد للحيرة» أن خالدا أخذ السم 
من ابن بقيلة من نصارى العرب -» ثم قال : لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء ثم 

e hS e 

الرحيم› قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه› فبادرهم فابتلعه› فلما رأى ذلك ابن بقيلة› 

قال : والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد» ثم التفت إلى آهل الحيرة 

فقال: لم أر كاليو م أوضح إقبالاً من هذاء ثم دعاهم» وسألوا خالا الصلح فصالحهم . 

«البداية والنهايةه : .)١١ /١(‏ وانظر : «طبقات الشافعية٠‏ للسبكي ARRAN‏ 

وقد خالفه الصحابة في ذلك . 

ويكفي خالا كرامة أن جعله اله عرًا لاإسلام وأحله ودلا للكفر وشتاًا مله وقد 

سماه رسول الله ماو سيف الله وقال الصديتق - رض الله عنه - في حقه : با مف قرش 

إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراديله» عجزت النساء آن يلدن مثل خالد بن 

الوليد). «البداية والنهاية»: .)٠١١ /١(‏ 

وبر الغلام طویل حر جه الإمام مسلم في «اصحيحها: )44/8 _ (YT‏ کثات 

الزهد والرقائق› باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. 

الخولانی . تقدّمت قصته قريبًا ص۲۱٠‏ . 


٤١ 


: آيات الأنبياء» ثه كرامات الصالحين» ثم حوارق مراب الارن 


لا يخر جون عنهاء فتلك را 


کرامات الأرلياء 
معحزات 9 


إبراهيم'“؛ وكما يكز الله الطعام والشراب لكثير من الصالحین"“؛ كما ' 
جرى في بعض المواطن لبي" أو إحياء الله ميا لبعض الصالحين؟ كما 
خالا ي .- 
2 الامور هي مد لايات الأنساءء وهي يشا من معجزاتهم 
ومع لارا نرو این ارا فلا تبلغ کرامات أحد ق 
ا 


f E 


a: قال تعالی ین سكسا عاي [الأنياء‎ )۱٩( 

(۲) مثل قصة بي بكر مع أضيافه» في تكثير الطعام. 
انظر : «(صحيح البخاري»: .)٤۳٦/١(‏ 

(۳) انظر على سبیل المثال: «صحیح البخاري»: .)۲۳١ /٤(‏ 
وقد عقد القاضي عياض في كتابه «الشفا» ١ /١(‏ فصلا : من معجزاته کا تکار 
الطعام ببرکته ودعائه. ' 

)( من ذلك إخياء الله تعالى لصلة بن أشيم العدوي قرسه بعد أن ماقت وهو في الغزو 
فأحياها الله له» ووصل إلى أهلهء وقال لابنه: e hi‏ 
آلقى السرج عنهاء سقطت ميتة . 
انظر: «حلية الأولياءء ات (T47)‏ واطبقات الشافعية؟ للسبكي : 
(۲/ ۲ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي : (۳/ »)٤4۹‏ وقال الذهبي عن هذه القصة : 
وذو اة اة وانظر: اامجموع الفتاوی»: .)۲۸٠١ /۱١(‏ 

CT مل عیسی غاد . قال الله تعالی عنه : واي أَلْمَون بإ أو [آل عمران‎ )٥( 
وكذلك عزير غا الذي أماته الله وحماره مائة عام» ثم بعثهما. قال الله تعالی:‎ 
٤ [0۹ : قاماته اه مأكاحار ر4 [البقر:‎ 
0 وانظر: «كتاب الشف ا للقاضي عياض : (1/ £££( حيث عقد فص‎ 
) . الموتى» وكلامهم‎ 

0 قد امات لارا 


۲ 


درجاتهم» ولکن قد يشارکونهم في بعضهاء كما قد پشارکونهم في بعض 
أعمالهم.. 

وكرامات الصالحين [تدل]“ على صحة الدّين الذي جاء به الرسول» كراماتالأولياء لا 
E N Oa‏ 

ومن هنا ضلّ کثيڙ من الاس من التصاری وغیر هم ؛ فان ا لحواربین 
وغيرهم كانت لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمةء 
فظتّوا أن ذلك يستلزم / عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء» فصاروا 1/۴ 
پُوجبون موافقتهم في کل ما يقولون. 

وهذا غلط؛ فإِدً النبیَ وجب قبول كل ما يقول لکونه نب ای و 
الثبوّة» ودلّت المعجزة على صدقه» والنب معصوم. وهنا المعجزة" ما ٠‏ 
دلّت على النبوة بل على متابعة النبٌ وصكة دين لنب » فلا يلزم أن يكون 
هذا التابح معصومًا. 

ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الأنبياء وأتباعهم» وبين من اساب نايف 
خالفهم من الكفار والفجار؛ كالسحرة» والكهان» وغيرهم؛ حتى يظهر 


(۱) في «خ۲: (يدل). وما ثبت من «م»» واط». 

(۲) انظر: «الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٤‏ ٤٠ء‏ و«الجواب الصحيح»: 
(۲/ ۳۳۸)؛ فقد فصل شيخ الإسلام كاه في هذين الموضعين تفصيلاً طا . 

(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام كب أصناف الناس بالنسبة لمواقفهم ممن يجري على أيديهم 
بعض الأمور الخارقة في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١٤٠‏ . 

(6) الحوارټون هم آصحاب عیسی علا وخاصته الذين اختارهم ليكونوا تلامذته؛ حيث 
بادروا إلى الإيمان به» وتعلّموا منه» وكانوا اثني عشر رجلا . 
انظر : «الجواب الصحیح»: »)٤٠٠-۳۹۸/۲(‏ و(/۱۷). 

)٥(‏ في «خ»: رسمت (ادعاء). وما آثبت من «م٠»‏ واط». 

)١(‏ يقصد الكرامة. 


۳ 


الفرق بین جنس 
ابات الأنياء وخواری 


من حابم 


الفرق بين الح والباطل» وين ا اناا عن سق ما قن 
لرة» و[بین]' ما لا یکون دلیل على صدق صاحبه ؛ فإ الدلیل لا یون 
دلیلاً حتی يكون مستلزمًا. للمدلول؛ متى ؤجد جد المدلولء وإلا فإذا 
وج تارة مع وجود المدلول» وتارة مع عدمه [فليس بدليل]""'. 

قآات الأنبياء وبراهينهم لا [توجد]" إلا مع اة ولا توجد مع ا 
باقن اة 

وا اة اما صادق» واا کادب: 

والكذب يناقض النبوة» فلا جوز آن يُوجد مع المناقض لها N‏ 
معها» وليس هنا شيء حالف لها؛ [لا موافی] 0 ا 
والسحر» والكهانةء كل هذا يناقض انبر لايجتمع هو[و] النبوة. 

والتاس رجلان رجل مواق لهم» ورجل مخالف لهم. 

فالمخالف مناقض. 

وإذا كان كذلك» فيُقال: جنس آيات الأنبياء مار ھن ر ا 
بل وعن مقدور جنس الحيوان. 

وأا ارف مخالفیهم ؛ اة وال ان 8 ياه جص آفعال 
الحيوان؛ من الإنس» وغيره من الحيوان والجن؛ مثل قتل الساحر» 
وتمریضه لغیره؛ فهذا مر مقدور» معروف للناس بالسّحر» وغير الشحرء 


E (1)‏ 
(YT)‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ١»‏ وهو في «م٠»‏ و«ط. 
(۳) في «خ٩:‏ (يوجد). وما ألبت من م»» واط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «م)» و«اط». 

ر9 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ۲ بين السطرين. 


٤ 


لك کے رالات :ای غر دا سے تطر ب 
وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد؛ هذا فعلٌ مقدورٌ للحيوان؛ فإ الطير 
[يفعل] ذلك» والجنٌ تفعل ذلك . 
وقد أخبر الله أذ العفریت قال لسلیمان: « ا ایک به قبل أن فوم من 

قاي 4+ وهذا تصؤّف في أعراض الحيٌ؛ فإ الموت» والمرض 
لخر أغرا: والخيوان قل في الغادة مل هذه الأعراض + ليس في 
هذا قلب جنس إلى جنس» ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه» ولا 
ما يختص به الملاثكة . 
وكذلك إحضار ما يُحضر من طعام» أو نفقة» أو ثياب» أو غير ذلك 
من الغيب. [و]" هذا [إِتّما هو]" نقل مالٍ من مكانٍ إلى مكانِ» وهذا 
تفعله الإنس والجيّء لكن الجن تفعله» والتاس لا بُبصرون ذلك. 

وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيرًاء بأن ينبع 
من بين الأصابع من غير زيادة رادها“ . فهذا لا يقدر عليه إنسيٌ ولا جني . 


)١(‏ المكنسة - بكسر الميم - ما كنس به. والكناسة - بالضم - ما ُكنس؛ وهي الزبالة. 
| انظر : «المصباح المنير»: ص۲٤٥‏ . 
(Y)‏ الخابية : وعاء الماء الذي يحفظ فيه . وجمعه خوابي . «المعجم الوسيطه: .)١١/١(‏ 
)۳( في (م» وط٤‏ : (تقعل) . 
)٤(‏ سورة النمل» الایه: .١۹‏ 
)١( ٠‏ العَرَّض فى اللغة: ما يعرض للإنسان من مرض» وموت» ونحو ذلك . 
انظر : «الصحاح» للجوهري : (۳۸/۳١۱)ء‏ و«المعجم الوسيط»: ص٤0۹‏ . 
) (1) ما بين المعقوفتين ليس في «خا» وهو في ١م)ء‏ ولاط). 
۷(7( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م٠»‏ واط». 
(A)‏ مثل ما حدث في غزوة الحديبية ؛ حيث وضع رسول الله َة يده في الإناء» فجعل الماء 
يغور من بين أصابعه كأمثال العيون. ی 


0 


ار الأنبياء 
لا کذب ليها بخلاف 


من خالفه فهذا تفمعله الجن / كيرا مع الكَهّان» وهو معتاڈ لهم» مقو بخلاف 
٣ب‏ إخبارهم بما يأكلون» وما يدّخرون» e e‏ 


عليه القاط*. 


(۱) 


(( 


قال جابر بن عبد الله الأاتصاري رشي الله عنهما - وهو رأوي البنديك.: «(فوضح ا 
اد يده ذ في الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : فشربنا». :قال 


ألراوي قات ي ٠ e‏ (لو كنا ماثة ألف لكفاناء كذًا خمس عشرة 


مائة) . 

حر جه السار امج : 9( کتاب المغازي» باب E‏ 

وقد ذکر أنس بن مالك - رضي الله عنه - قصة أخرى في نيع الماء من بين أصابع نيا بلاز. 
فعنه ‏ رضي الله عنه - أن النبي بل دعا بماء» فأتي بقدح رحراح؛ ا 

فحزرت ما بين الستين إلى الشمانين» قال : فجعلت أنظر إلى الماء ينيع من بين أصابعه : 

اصحيح مسلم : (/ ۳ کتاب الفضائل» باب في : معجزات النبي ار . 


۳ 


مثل حال ابن صیاد» لما قال له رسول الله لا : ا ل ا 
فقال الرسول بيا: «اخسأء فلن تعدو قدرك. 


الحديث ألحرجه الإمام مسلم في اصحیحه): ›»)۲۲٤۰/٤(‏ کتاب الفتن. اشراب 


الا ا ان ماد 

قال رسول الله ي : ١إذا‏ دخل ا ا وعند طعامه» قال 
الشيطان لأصحابه: لأ مبيت لكم ولا عشاء .٠..‏ الحديث أخرجه الإمام 2 
صحيحه) : (۳/ »)1١۹۸‏ كتاب الأشربة » باب : أداب الطعام والشراب وأحكامهما . 
وقال رسبول الله ية: «غطوا الإناء» وأوكئوا السقاءء وأغلقوا e‏ ا 
السراج› إن الشبطان لا يحل سقا ولا يفتح بابًاء ke SSNs‏ . الحديث 
أخحرجه الإمام البخارى في اصحیحه»: (۱۰/ ۷۷)» والإمام مسلم في (صحيحه»: 
(۱۹٤ /۳(‏ کتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية وا 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها . ) 


٦ 


فو ارا کارا ن 
وأيضًا: فخبر المسيح”"» وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط » والكهان 


والرتٌ قد أحبر فى القرآن أن الشياطين [ ا 
رة ق الامور الغائبةء لكن ذكر الفَرْقَء فقال: هَل ھل ینش کہ عل من عل م 
رل لبط ین( از ازل عل کی اال ایم اا لفون لسع وڪ رهم کو ے۵ 

وكذلك مسرى الرسول ب من المسجد الحرام د لمكم من مسری 
ليريه الرت من آياته» فخاصّة الرسول ليست مجرّد قطع هذه المسافة» بل 2 
اا ل ا ت الا ر 

فهذا لا يقدر عليه الجنٌ» وهو نفسه لم يحت تح بالمسری على نبوته» بل 
جعله مما یؤمن به؛ فأخبرهم به ليؤمنوا به . 


(1) قال الله تعالی في شأنهم : آم کم ھدآ إڏ صر يموب ألْمَوْت لذ قال بيو مَاَعَمُدُودَ 
م بی اون هك و لک بابك إ زعم ومیل و لق لها ودا وحن لم لمو د) 
ا FE‏ 
وآما عن تسميتهم اش فقد قال اله تعالی  :‏ وطعام زین ونوا الدب جل لک [المائدة: ]١‏ 
ومعلوم أتّهم لو لم يكونوا يُستّون الله تعالى عند الذبح» لم یکن طعامهم حا لنا؛ 9 
الله تعالی قول : ۾ ولا تآ ڪاوا يا ريد اس ووِوَإم فس4 [الأنعام : 11 
(۲) وهو إخباره تله عا يأكل بنو إسرائيل وما يدّخرون في بيوتهم . 
قال تعالی عن معجزات عیسى ا : ل واتیشکم ہما کا کو رما درون فی ب ورڪ 
[ آل عمران: .]٤۹‏ 
)۳( في «(خ : (يتزل) :وما أثبت من مء وط . 
)€( راراب ا ToS‏ 
)٥(‏ قال تعالی: # سحن لدی اسر بعد ا 


[الإسراء: 3[ 


¥ 


فهم کانوا یعرفون o‏ الأقص» e‏ قال: 8 ee‏ 
ریک إل فة ا الح آلم مذ ف لمران . 
قال ابن عباس [رضي الله عنه ٩]‏ : هي رڙيا عين أُريها رسول الله f‏ 


س ا ي 


ل اسر ا وھذا کما قال في الاية : ولقد رهام نله ریا 


ی )عند دة 
کک 7 کاک لای ذینتی ایند میتی e‏ اع تیر بای و د 
خر ر 
ری من ٤ای‏ رید انکر 2 . 


رفاك طا ره ال سر لمن اء التي ؛ قال تعالى عمالقَّب 


ا ر سے ل لر یس رای را و 


فلا يهر عل عبد دا إلا س ری ین رول م يساك من بین يديو ورن 
لد ردا( . 


فهذا غيب الربٌ الذي اختص به؛ ویس 
الأمور الكبار على وجه الصدقء فان هذا لا يقدر عليه إلا الله . 


الفرق بن خر والجن عایتها آن تخبر ببعض الأمور المستقرلة ؛ کالذي يستر قه 
الرسول وخر الى 
رر وخر اجن ۰ م السا مع ما في الجن من الكذب» فلا فاا ر بد لهم من الكذب› والذي 


بخبرون به هو ما بعلم بالمنامات وغير المنامات»› نهو من جنس المعتاد 
الاش 


as O) 

(۲( ما بين المعقوفتين من «ط»ء وليس في اخ»» و«م). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري): .)۱۷٤۸/٤(‏ 

)€( سورة النجم» الايات: ۱۸-١۳‏ . 

. ۲۷-۲۲٢ سورة الجن » الایتان:‎ )٥( 

)7( قال تعالى يحكي عن الجن : واا کا مد سنا م کیہ کیج کسی بتک زوت 
ردا [الجن: ٠ .]٩‏ | = 


۸ 


وأما ما يخبر الرسل من الآمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مثل إخباره: 
إنكم تقاتلون الترك» صغار الأعين» ذلْفَ انف ينتعلون الشعرء كأنً 
وجوههم المَجَانٌ المُطرةة"»" وقوله: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من أرض الحجاز ثضيء لها أعناق الإبل بصرى“ ونحو ذلك» فهذا 
لا يقدر عليه جني ولا إنسي. 


)١(‏ الَف بالتحريك: قصر الأنف وانبطاحه. وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. والذلف 
بسكون اللام : جمع أذلف؛ كأخمَّر» وحمر. والالف: جمع قلة للأنف» وضع موضع 
جمع الكثرة» ويحتمل أله قللها لصغرها. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير : (۲/ .)٠١١‏ 

(۲( وهي التروس التي يُطرق بحضها على بعض . انظر : «الصحاح» للجوهري : .)1١١١/٤(‏ 
والمراد: تشبيه وجوه الترك في عرضهاء وتلؤن وجناتها بالتروس المطرقة. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في اصحيحه): (۳/ »)۱٠۷١‏ ومسلم في «اصحيحه! : 
/٤(‏ ۲۲۳۴) كتاب الفتن وأآشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكانه من البلاء» والإمام أحمد في «المسند»: (ح۲١۷۲)›‏ 
ق امد اکر ) 

)٤(‏ بُصرى - بضم الباء -» اخحرها مقصور: مدينة بالشامء وبعال لها حوران. 
انظر : «معجم البلدان» لياقوت الحموي : .)٤٤١ /١(‏ 
وهي اليوم مدينة سن مدن الجمهورية السورية» في شرقها. 

: ومسلم في (صحيحه؟‎ »)۲٠۹٠١ /١( الحديث آخرجه البخاري في (صحيحه»:‎ )٥( 
-۲۲۲۸)ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج‎ ۲۲۲۷/6) 
. نار من أرض الحجاز‎ 
وهذا الغيب الذي أخبر عنه النبي ية قد وقع - كما ذكر المؤرخون - سنة أربع وحمسين‎ 
وستمائة» وقد أخبر غير واحد آله ليا ظهرت النار في بعض أودية المدينة النبويةء‎ 
٠ واستمرت شهرّاء وكان الناس يسيرون على ضوتها بالليل إلى تيماء - قرب تبوك‎ 
شاهد من كان بحاضرة بلد بُصرى أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرضص‎ 
.)۱۹-۱۸/۱( : الحجاز. انظر : الفتن والملاحم «النهاية) لابن کثیر‎ 


۱۹ 


والمقصود أل ما بُخبر به غير النبي من الغيب معتادٌ» معروفٌ نظيره من 
الجن والإنسء فهر ب ا اا ال ن e‏ 
إلا من ارد SNS‏ 

أقسام الخوارق والآياث الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» وجس في ی 

القدر ;0 

٤‏ فماا ا ا دی ل خا عن کن الاس رانا وا 
اخحتصلّ به من المقدورات حار عن قدزة الإنس والجنٌ. ٤‏ 

خوارق الجن وقدرة الجن في هذا الباب” کا السي؟ لن الجن هم من جملة 
من دعاه الأنبياء إلى الإيمان» وأرسلت الرسل إليهم؛ قال تعالی : 

مر اَن رارض لھ یاک رسل نک بص صو عم ۶ای و زوک 


لدا € 


)۱( وة الج لاان Na‏ 
E (۲(‏ كن زيادة إيضاح لهذا الموضوع» حيث قال : (الخوارق منها ماهو من 
جنس العلم؛ كالمكاشفات» ومنها ما هو من جنس القدرة والملك؛ كالتصرفات الخازةة 
للعادات . واو ی ا ی ی ی ی اا e‏ 
والسلطان والمال والغتى) . (مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۲۹۸ -۹۹). 
أيضّا : (فالأقسام ثلاثة : إما أن يتعلق بالعلم والقدرة» أو بالدين فقط› او بالکون 
ثم فصل » واستدلٌ لكل نوع . انظر: امجموع الفتاوی»: .)۳۲٤-۳۲۳/۲۱(‏ 
وانظر: «قاعدة فى المعجزات»: ص۹ ۰ «كتاب الصقدية»: ,)۱۸۳/١(‏ فإنة 
جعل الخوارق ثلاث أقسبام» وقد أفاض المؤلف كل له ني ذكر أقسام المعجزات بالتفصيل. 
انظر : «الجواب الصحيح»: TN‏ 
بات الغرارف_ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية : 1 


10۰ 


ومعلومٌ أ التب إذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتي باية 
خارجة عن مقدور الجرٌ؛ فلا بد أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن مقدور 
الإنس والجنْ. 

وما بتي به الکاهن من خبر [الجنً]"" غايته أنه سمعه الجنيّ لما استرق 
السمع؛ مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. 

وما أعطاء الله سليمانً مجموعه يخرح عن قدرة الإنس والجنْ؛ كتسخير 
الرياح» والطير. 

وأما اللائكة: فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهمء بل اللائكة 
[تنزل]""“ بالوحي على الأنبياء» وتعينهم» وتؤيدهم. 

فالخوارق التي [تکون]' بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم» 
لا تکون للكمّارء والسحرة› والكهّان. 

ولهذا أخبر الله تعالى أنٌ الذي جاءه بالقرآن مَلَكَ لا شيطان؛ فقال : 
# لِم لقو رسو کر ل ) زی فور عند ذی امرش مکنا ماع تم مین ا وما اصا د 

HG 


بمجنون 3 ولقد راه لأف اين 0 ونا هو صل الت پ بصني لو وما هو بقول طن 


ا 
سے 


یر ۳4 وقال: « تل بد ار الین 9 مک لیک لتک من زر 4 
وقال: # فل تَرَلم روح المد قدص یربک ای4 وقال: ‏ فل من گات 


)١(‏ مابين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين. 
(۲( في «خ٩:‏ (ينزل). وما آثبت من م)» وط . 

(۳) في خ٩:‏ (یکون). وما أثبت من (م٠ء‏ و(ط». 
(8) وة ال لاناك :19-1۹ : 

E ea ت‎ 

.٠٠١ سورة النحل»ء الأية:‎ )١( 


خو ر ف اللاتکه 
خنص بالانبياء 
وأتباعیم 


الزاجتة 
الفروق بین آبات 
الأنبياء وين من 


خالنهم 


هل النوارق تدل 
عل صلاح صاحبها 
ملا 


اتن( ع لااو یر © کت راسا کو4 ٤‏ 

فينبغي ال تد هذا الموضع› وتعرف الفروق الكثيرة بين آیات 
الاا وبين ما يشتبه ا كما يعرف الفرق بين النبي» وبين المتنبي؛ 
وبين ما يجيء به النبي» نوما يجيء به المتنبي. 

فالفرق حاصل في نفس صفات هذاء وصفات هذاء وأفعال هذا 
وأفعال هذاء وأمر هذا وأمر هذا» وخبر هذاء وخبر هذاء وآيات هذا 
وآیات هذا؛ إذ الناس مختاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى 
غیره» والله تعالی يبینه» اوبُیسره. 

ولهذا أخبر أنه أرسل رسله بالآيات الات؛ 


وك[ رالاس ر الناس» ولھذا لما لوا الرسول 


مرے سے 0 کے اک ُه 


e‏ وغیره»› قال تعالی : : # انظ ڪيت ا افلا 
مَطيعونَ سبيل 4 . ٠‏ 
وقد تنازع الاس في الخوارق: حل تدڈ على صاع صاحیهاء وعلى 
ف 


ت 


)1( و ار :4 

0 رة اعرا الابات ` YY‏ 

(۳) في «خ٩:‏ (شبه). فا اکان «م٤»‏ ولط . 

.۹ سورة الفرقانء الاية:‎ )٤( 

() للاطلاع على خلافهم افي ذلك» راجع : «مجموع الفتاوى»: (١۱/٤۲۱ء (AV‏ 
و«الجواب الصحيح؟ : (TTA:‏ و«الفرقان بين أولياء الرخخن وأولياء الشيطان»: 
-۸١٠ء‏ و«قطز الولي على حديث الولي؛ للشركاني 2 


o۲ 


الخوارق التي قد تكون للكفار والفاقء وإّما يُستدل بمتابعة الرجل 
ال یمز بين اولياء الله وأعدائه بالفروق التي ينها الله ورسوله؛ كقوله : 
إت آزییآ لہ کا حرف یھ ہکا شم روت 9 / ایی ٢ب‏ 
اموا وڪاو سقو 4 . 

وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدَةَ مواضع ؛ کقر له لا د کر 
رة « ول ائه اموا وات sea‏ 4 نراو ناین کر 2 
وقوله عن يوسف: < ثيب ميا من عا وا شيع َج الشخروة ل 
eS 0 N E‏ وقوله في قصة صالح : 
وا الد انوا واوا ون4 . 

وهذه طريقة الصحابة والسلف . 

وأمًا دلالتها على ولاية المعيّن : فالناس متنازعون؛ هل الوليّ والمؤمن تانع الناسفي 
من مات على ذلك؛ بحیث إذا کان مومتًا تقيّاء وقد عَلم أنه يموت كافرًاء 
يكون في تلك الحال عدؤا له؟ أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة؟ 
Ee Nas‏ 


فمن قال بالأول؛ فالولئ عنده كالمؤمن [عند]" من علم آنه يموت 


)١(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۲) سورة پونس› الایتان: ٦۲‏ - ۳ا . 

ERs 

( و ا 0٦‏ _0¥. 

(0) ورا ا الا ا 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى»: .)٠١ ء٦۲ /١١(‏ وانظر: «مزيد ببحث لمسالة ولاية المعين) : 
NE‏ 

(¥( في «خ٩:‏ (عنده). وما آثبت من م٠»‏ واط). 


o 


على تلك الحال» والخوارق لا تدلّ على ذلك. 


ولهذا قال هؤلاء؛ كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى" وغيرهما: 


تھا لا تدل"'. 


أقوال الناس في 
الشهادة لمعين با جنة 


وامًا ن قال الولاية تشدل؛ فالو لاية هنا کالایمان»› وقد بعلم 


الرجل مؤمنْ في الباطن» تة تق بدلائل كثيرة› ا 


خاتمة غيره»› فهذا لا يمتنع . 


لكن.هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة» وفيها ثلاثة أقوال^': 
2 لا يشهد بذلك لغير النبي» وهو قول أبي حنيفة› والأوزاعي؛ 


وعلي بن المديني»› وغيزهم . 


(1) 


(Y۲) 


(YT) 


3 


الباقلاني . هو آبو بكر محمد بن طيب بن محمد بن جعفر البصريّ . 

سېقت تر جمته : ص 1 _ 
واف ارول بدن ا زه ی حلت الان لفرای شی شن 
الحنابلة» وعالم العراق في زمانه . توفي سنة 0۸٤ه.‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء»: (۱۸/ ٩۸)ء‏ و«طبقات الحنابلة: (۱۹۳/۲)» و«البداي 
والنهاية!: ٠.١ /١۲(‏ ۰( 

انظر : «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» للباقلاني : ص١٥‏ › و«التمهیده له: 
ص۷٤‏ - ۸ والإنصاف» : ص1۹ » وامقالات الإسلاميين» للأشعري : (fo: /١(‏ 
واشرح المقاصد» للتفتازاني : ص۷۴ ۷۵ ۷٦‏ . 
انظر هذه الأقوال اللاثة في : «مجموع الفتاوى»: »)0۱۸/١١(‏ ال 
التبوية٤:‏ (۳/ ٤41‏ - ۹۷٤)ء‏ واشرح الطحاوية»: ص۳۸٥»‏ و«غاية الأماني في الرد 
غل النبهاني» للالوسي : (/ ۸۷). وكذلك في «المقدمة السالمة في خحوف الخاثمة» 
لملا علي القاري - مخطوط - رقم اللوحة ٥‏ ضمن امجموع ابن سلطان»: 
(رقم۱9۸۹) . 


o 


وقیل : یشهد به لمن جاء به نص» إن“ کان [خبرًا]" صحیځًا؛ کمن 
شهد له النبئْ بالجنة فقط» وهذا قول كثير من أصحابناء وغيرهم . 

وقيل : يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح"؛ ا 
عبد العزيز» والحسن البصري»› وغيرهما. 

وان أبو فور يشهذ لأحمد بن حنبل بالجة. 

وقد جاء في الحديث الذي في «المسند»: «يُوشك أن تعلموا آهل 
الجنة من أهل النار». قالوا: بمادذا يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيىء» . 

وفي «الصحيحين»: أن النبي 4يا مب عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء 
فقال: «وَجَبّت وَجَبّت». ومر عليه بجنازة» فاأثنوا عليها شرًاء فقال: 


( و ّت و جَبّت» . فقيل : يا رسول الله ! ما قولك : و جحت وجیت؟ قال ٠‏ 


)١(‏ في «خ»: (وإن). وما آثبت من «م٠»‏ و«طا. 

(۲( في «خ»: (خيرًا) . وما آثبت من م وط . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (والأشبه أن يُشهد له بذلك» هذا في الأمر العام). 
انظر : «مجموع الفتارى»: ..)٦١ /1١(‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن خالدء الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق» أبو ثور. ولد في 
حذود نة ۱۷۶ هه قال الإمام أحمد لمّا سئل عنه : أعرفه بالسثّة منذ حمسين سنة» وهو 
عندي في مسلاخ سفيان الثوري . وقال النسائي: ثقة مأمون» أحد الفقهاء. توفي في 
صفر ٤١‏ ۲ه.. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: .)۷۲/١١(‏ و«البداية والنهاية»: (۱۰/ ۳۲۲) . 

)٥(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند: »)٤١١/۳(‏ و(1/7٩٤)ء‏ من حديث أبي بكر 
اين أبي زهير الثقفي» عن أبيه. وسنده حسن كما ذكر محققا «شرح الطحاوية»: 
ص۲۱٥‏ . ١‏ 


00 


الثناء على رجل 


بعرف بأسباب 


1o 


«(هذه الجنازة نیتم عابه الخير» فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة 
آثنيتم عا بها ت شا فقل “ ت : وج ا الا آنتم شهداء لله في الأرض۲. 
وفي حديث 7دا سمعت جيرانك يقولون : a‏ 


ات . وإذا سمعتهمْ يقولون: قل اسات: فقد اسات ٣٢»‏ 


وسئل عن الرجل: عمل ممل لنقسه» قیحمدہ لتاس عليه فقال: 
«تلك عاجل بشری المؤمن» 

وال ان هذا قد 0 e‏ وقد يغلب على لظن. 
اتسا لکا قدم a‏ المد a‏ 


فصار لنااعشمان بن مظعون و في السكنى › / فمرض» فمرضناه» ثم توفي› 
فجاء رسول الله ما فدخل» فة فقلت : رحمة الله عليك أا السائب فشهادتي 


0( أخرجه البخاري في «ضحيحه» : (1/ ١٠٤)ء‏ ومسلم في «صحيحه) : (حديث ۹ ٠)۹٤‏ 

(۲) أخرجه. الإمام أحمد قي امسنده : .)٠1(‏ وقال الساعاتي: (وقال البوصيري في 
«(زوائد ابن ماجه»: حدیث عبد الله بن مسعود هذا صحیح»› رجاله ثقات» وأورده 
الهيثمي› وقال: : روا «طب» ورجاله رجال الصحيح ا 
«الفتح الرباني» : (Y4)‏ 

)۳( آخرجه مسلم في اصخيحه) : (حدیث ٦٤۲‏ ۲) . 

) في «اخ٩: انل . وما آثبت من م٤٠ واط.‎ )٤( 

E OS SN‏ قال إنها والدة خارجة بن زيد ين ثابت. 
إحدى الصحابيات رضي الله عنها. اتظر: «الإأصابة في تمييز الصحابة» e‏ 

(VA /6)‏ ) 
a (7)‏ اراب اوا 
وممن فازوا بوفاتهم في حياة نيهم وء فصلی عليهم» وکان ول من دُفن بالبقيع . . 

(\or f1) : واسير أعلام النيلاء»‎ ١ TEDE انظر:‎ 


10٦ 


أن قد أكرمك الله ء قال النبي إا : «[وما يدريك] أن الله قد أكرمه» قالت : 
لا واش لا أدري» فقال النبي ية : «أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني 
لأرجو له الخير . والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» قالت : 
فوالله لا آزکي بعده أحدًا أبدّاء قالت: ثم رأيت لعثمان [رضي الله عنه]' 
بعد في النوم عيّا تجري» فقصصتها على رسول الله باو فقال: «ذاك 
ا 
وأما من لم يكن مقرًا بالأنبياء» فهذا لا يعرف الولي من غيره؛ إذ الولي 
لا يون ولا إلا إذا امن بالرسل. 
لكن قد [تدل]“ الخوارق على أن هؤلاء على الحقّ» دون هؤلاء؛ الكرامات بن 
لكونهم من أتباع الأنبياء؛ كما قد [يتنازع]"' المسلمون والكفار في الدين e‏ 
فيؤبّد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم ؛ كما صارت النار على 
ا بردّا وسلامًا؛ وكما شرب خالد الس" وأمثال ذلك فهذه 
ارارق ھی من جس انات لاا 
وقد ع ر ومسلمون» ومبتدعة» وفجًار؛ فیؤیّد هؤلاء بخوارق ارب الالام 


ا عاها الج و[الشياطين]» ولکن جنهم وشیاطینهم آقرب إلى نهو نوی خوارق 


. ٦خ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين بُوجد في «ط» فقط . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في اصحيحه؟ : (۲/ 4£ 400). 

(€) في «خ٩:‏ (يدل) . وما أثبت من «م» و«ط». 

. في «خ۲: (تتنازع). وما ثبت من «م٠» واط؟‎ )٥( 

(0) الخولاني. تقدمت قصته قريبًا: ص١١٠‏ . 

(۷) تقدمت قصة شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه للسم قريبًا: ص١۲‏ . 
(۸) في «اخ: (الشيطاطين). وما أثبث من مء و(ط). 


\o¥ 


الإسلام؛ فيترجًحون بها على آولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات؛ كما 
يجري لكثير من المبتدعة» والفجار» مع الكَمًار ؛ مثل ما يجري للأحمدية 
وغيرهم» مَّع عباد المشركين البخشيّة قدّام التتار» كانت خوارق 
هولاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلاء؟. 


(1) 


(۲) 


(YT) 
(€) 


لأحمديةء رالرفاعية من طرق و وتمب آف e‏ علي 


۲ O EEE e 
۰ ه» ودُفن في قرية أم عبيدة.‎ ٥۷۸ وتوفي سنة‎ 


انظر: «البداية والنهاية» لابن کثير: »)۴٠۲/۱۲(‏ و«سير أعلام النبلاء» لاتعر 


0 ¥1( و«طہقات الشافعة» للسبكي : 4/7( ول(شذرات الذهب» 2 العماد: 


14/9(« و«الفكر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق E‏ 
وقد e‏ اه هو لاء E‏ 


مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدمء وذلك في مناقشة علنية بحضور نائب السلظان 


وأهل دمشق . انظر : «(مجموع الفتأاوى): .)٤۹٤ ٤۷١ ء٤0 /۱١(‏ 


(بخش) كلمة سنسكريتية» أصل الكلمة (بهشكو)» وهي تدلّ على كهنة بوذاء وهذا أحد 


اا بهذا المعنى ترادف الكلمة الصييّة e‏ (لاما 
والأويغورية : (تواين) ٠‏ 

انظر : داز ترة المعارف الإسلامية لمجموعة القن :۸1/0 

وقد تکلم د شيخ الإسلام ك عن هؤلاء البخشية في كتاب «الصفدية» : (41/1 
و EN EM:‏ 

لعل المراد أل أحوال هؤلاء لا تظهر إلا عند التتار . 
ذكر شيخ الإسلام ك قصة لشيخ من الأحمدية آنه کان مرة عند بعض أمراء التأر» 
وکان لهذا الأمير صنم يعبده» فقال الأمير لذاك الشيخ: هذا الصنم يأكل من هذا الطعام 
كل يوم» ويبقى أثر الأكل في الطعام . فأنكر الشيخ ذلك فقال له الأمير : إن کان يأل ؛ 
فأنت تموت - يعني : سيقتله لإنكاره ذلك -. فقال له الشيخ: نعم. يقول ذاك الشيخ : 
فأقمت عنده إلى نصف النهار» ولم يظهر في الطعام أثرء فاستعظم ذلك التتري. قال = 


0A۸ 


وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم» بل تظهر خوارق Ha‏ 
مھ ا ET‏ أل ال يا روا 


) انهم وإن ضلّوا من هذا الوجهء فهم خير من أولئك الكفار» لكن من أراد 
ك لے اع جا و الول ه ا ر ن 
زفعه هوؤلاء. 

بل كلا آي حامد يتفم الفاتف ويصير أحسن؛ فإ الشف 
يُسلم به إسلام الفلاسفةء والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة. 
وهذا1أراداً]" من هذاء بخلاف ذاك. 


شيخ الإسلام فة : فقلت لهذا الشيخ : أنا أن لك سبب ذلك؛ التتريّ كافر مشرك»› 
ولصنمه شيطان يُغويه بما يُظهره من الأثر في الطعام . وأنت كان معحك من نور الإسلام ما 
أوجب انصراف الشيطان . . . فالتتري وأمثاله سود» وأهل الإسلام المحض بيض»› 
وآنتم پُلق؛ فیکم سواد وبیاض) . امجموع الفتاوى): (EAL ٤٤۷ /١١(‏ 
ونقل شيخ الإسلام او ا : أحوالنا تظهر عند التتارء 
لا تظهز عند شرع محمد بن عبد الله . 
انظر : «مجموع الفتاوى٠: .)٤٥٥ /١١(‏ 
)0( في «م٩»‏ و«ط٩:‏ (چائرًا) . 
(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعى الغزالى . 
توفي سنة ۵٠۵ھ‏ 
قال عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتَقَيّأهم» فما 
استطاع . 
وقال عنه ابن الجوزي: صلّف أبو ادا وملأه بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم 
بُطلانهاء وتكلم على الكشف» وخرج عن قانون الفقه . 
انظر : «سیر اعلام النبلاء» : (۱۹/ ۳۲۲). 
)۳( في «خ٩:‏ (رده). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط). 


10۹ 


أنواع الخوارق 


ب 


والخوارق ثلاثة أنواع: 
إا أن [د تعين]"“ صاحبها على البر والتقوى؛ ؛ فهذه احوال ینا ومن ١‏ 
اتىعه ؛ حوارقهم لحبجة في الدين» أو حاجة للمسلمين. 
والثاني : آن تعینهم على مباحات؛ کمن [يْعينه fa‏ الجن على قضاء 
حوائجه المبأاحة ؛ فهذا متوسط » وخوارفه لا ترفعه ولا تخفضه . 'وهذا پشبه ۰ 


تسخير الجن لسليمان #۶1 1 والأول مثل إرسال نينا إلى الجن 


يدعوهم إلى. الإيمان؛ فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض الأمور 


المباحة؛ كاستخدام سليمان #1 ] لهم في محاريبَ» وتماثيلء 
وچفانِ [کالجواب]“ وقدور راسیات» [اعملوا آل داود شکرًا]؛ قال ` 
ر قاو ایتک ین شرب یی / جتان 1 کاوای وفدور 


ا 


بي غار j‏ یل او اکور 4 وقال تعالی: 


امم ا ا لایمان بالله وعبادته؛ کما ارسل إلى 
الإنس» فإذا لبعوه» صاروا سعداء» فهذا أكمل له ولهم من ذاك. . ) 


(۱) انظر آیضًا: «مجموع الفتاوی»: (۳۲۰-۳۱۹/۱۱» ۳۲۹-۳۲۳). 
(۲) في «خ: (يعین). وما آثبت من «م٠›‏ و«ط». 

(۳) في «م» و«طا: (تعينه). 

() ما بين المعقوفتين ليس في «خ٩.‏ 

)٥(‏ في «م)» وط٤‏ : (کالجوابي). 

(٦(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (م)» و«ط». 

(۷) في «م٤»‏ و«ط٤:‏ (کالجوابي). 

(۸) سورة سباًء الاية: ٠۳‏ . 

(4) سورة سبأء الآية: ٠۲‏ 


1٠۰ 


كما أن العبد الرّسول أكمل من الب الملك'. ويوسف» وداود» المدالرسول 


وسليمان [ هل ] أنبياء ملوك . رانا محمد [6ل4] فهو عبد رسولٌ؛ 
کإبراهیم › وموسی > والمسيح [ غلا ] . وهلا الصنف آفضل › وأتباعهم 


م 


افش 


(۱) وقال شيخ الإسلام كش أيضًا: : (وانقسم الأبياء جا إلى عب رسول» ونبيّ ملكء 
وا اا ا ین أن کون غا رمو وتن أن کوت ا غل: 
فاختار أن يكون عبدًا رسولا . . . فالنبيٌ الملك يفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرم 
الله عليه » ويتصرّف في الولاية والمال بما يُحبّه» ويختار من غير إثم عليه. وآما العبد 
الرسول فلا يُعطي آحدا إلا بأمر ربه» ولا بُعطي من يشاء ويحرم من يشاء؛ بل روي عنه 
أله قال : «إني والله لا أعطي أحدا» ولا أمنع أحدًاء إِنّما آنا قاسم حيث أآمرت٠).‏ 
مجموع الفتاوى»: .)۱۸١ - ٠۸١ /١١(‏ وانظر: المصدر نفسه: »)۸۸/١١(‏ وامنهاج 
السنة النبوية»: (۷/ .)٤1۸‏ و«البداية والنهايةا لابن کثیر : (۱/ )۲۹٤ ۰٥۰‏ . 
وحديث «إني والله لا أعطي أحدًا٠‏ رواه البخاري في كتاب فرض الخمس . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه «آنّ رسول الله ية جلس على المنبر فقال: إن 
عبدًا حیره الله بین أن یؤتیه سن زهرة الدنیا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده . . فبکی 
أبو بكر . .٠.‏ انظر: «صحيح البخاري»» كتاب مناقب الأنصار» باب : هجرة النبي بَا 
وأصحابه إلى المدينة (رقم٥٤)‏ _ «الفتح»: (۲۲۷/۷) -. واصحيح مسلم؟ء كتاب 
فضائل الصحابة » باب : من مناقب آبي بكر الصديق رضي الله عنه» (رقم۲). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبيّ ييو فنظر إلى السماءء فإذا 
ملك ينزل» فقال جبريل: إل هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل 
قال: يا محمد أرسلني إليك ربك فقال: أفملكًا نيبا يجعلك» أو عبدًا رسولا. قال 
جبريل : تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدًا رسولا». انظر: (مسند الإمام أحمد» : 
(۲۳۱/۲). وقال أحمد شاکر: إسناده صحيح. المسندا: ۱٤١/۱۲(‏ - ۳٤١)ء‏ 
و«الإّحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: /۱٤6(‏ ۲۸۰). وقال محققه: صحیح على 
E E‏ 

(۲) ماين المعقوفتين ليس في «خ». 
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من املك 
ا 


لالت أن غیت عل رمات مثل الفواحش › والظلم› والشرك» 

O TT‏ خوارق السحرة» والكهان» والكقاز» 

أل البدع احوالهم والفجًار ؛ مثل أهل البذع من الرفاعية ' ٤‏ وغیرهم ؛ فانم يستعینون پا عل 

من إعانة الشباطين الشرك وقتل افوس بور نحق TT‏ 

وهذه الثلاثة هي التي حرَمها الله لله ني قوله : # ودن لاینغورت ایر 

٤حر‏ رلا يفشو التق آل حَ ا لا الي ولا بزو وسن بعل رل يق 

آ4 . . > 

ولھذا کانت ی الشفرا a‏ 

وقد نره الله بيه عن أن یون مجنونًا» وشاعرًا» واه" -؛ فإ إخباره 9 

بالغيّبات عن شياطين تنزل عليهم كالكهّان» وأقوى أحوالهم لؤلهيهم» وهم 

من جنس المجانين» وقد قال شيخهم: إن أصحاب الأحوال منهم يموتون 
على غير الإسلام.. 

وما سماعهم» وؤجدهم فهو شعر الشعراى Ca‏ 
بعجّاد المشر كين ؛ من الهند الذين يعبدون الأنداد. 


(۱) تقدم التعریف بہم في: ص۸١۱‏ . 
(۲) سورة القرقان» الاية: 1۸ . 


(۳) قال تعالی : ا نت نعمت ريك ٺ بکاهن ول نون م ولو اع ار پو رب 


ڍر ج ہے 
ی ر 


ا ر ۹[ 
(€) ی : الكهان» والشعراء» والمجانن . 


1Y 


قصل 


وحقيقة الأمر أ ما يدل على النبوة هو آية على النبوة» وبرها عليهاء 
و ان کون م اها لا بكرن اههد اا بين الا ناء وره فان 
الدليل هو مستلزمٌ لمدلولهء لا يجب أن يكون أعمٌ وجودًا منه» بل إما أن 
يكون مساويًا له في العموم والخصوص,» أو يكون أخصلَ منه . وحينئلٍ فأية 
النبيّ لا تكون لغير الأنبياء» لكن إذا كانت معتادة لكل نبيّ» أو لكثيرٍ من 
الأنبياء» لم یقدح هذا فيها» فلا يضر ها أن تكون معتادة للاأنبياء . 
وكون الآية خارقة للعادةء أو غير خارقة: هو وصففٌ لم يصفه القرآن» 
ON e‏ 
وقد بيّنا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط" وهو عديم 
التأثير ؛ فال نفس النبوة معتادة للأنبياءء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 
إل کون الشخص يخبره الله بالغيب خبرًا معصومًا هذا مختصّ بهم› 
ولیس هو موجودًا لغیرهم » فضلاً عن کونه معتادًا. 


0( في «خ٩:‏ (مشركا). وما آثبت من «م)» و«ط). 

(۲) انظر من كتب شيخ الاإسلام: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»: )١١/١(‏ - 
۱ و(٦/ 6٩١ ٠6-۳۸۰‏ -١٠٥)ء‏ ومنهاج السنة النبوية): (۲۲۸/۳). 

وقد بسط المؤلف يش الكلام على هذا في مواضع من کتابتا هذا. راجع: ص٣۸۲‏ 
AEA‏ 


1۳ 


کل ما بدل علی 
لنبوةآية وبرهان 
علیھیا 


وصف الآية بأنها 
خارفة أو غير 
خارقة وصف 


لا بنضبط 


می الخارق للعادة 


J 


فأية الب لاه أن تکون ج للعادة ؛ بمحنی E‏ ا معتادة 


للادمیین ؛ وذلك لأنها حينئذ لا تكون مختصة بالنبي بل مشتر 


وبهذا احتجواعلى أنه لا بد أن تكو ن حار قة للعادة Om‏ 


يدل على أن كل خارق آية ؛ فالكهانة» والسحر" هو معتاد للسحرة والكهانء 
وهو خارق نالسة إلى غيرهم ؛ کہا أن ما پعرفه آهل الطب والنجوم"» 


(1) 
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(۳) 


الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة عالم الغيب» وبُخبر الناس عن الكوائن. وكان في 
العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور؛ كشقّ» وسطيح» وغيرهما. ٠‏ 
انظر : #معالم الستن : (/۲). و«لسان العرب): (۱۳/ )۳٣۳‏ . | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (أما الكاهن» والمنجم» ونحو هؤلاءء او 
كثيرًاء كمايصدقون أحيانًاء ويُخبرون بجمل غير مفصًلة) . «الجواب الصحيح! : (1۹/1). ' 
قال الشيخ مخمد الأمين الشنقيطي كث عن السحر: (اعلم أن السحر في الاصظلاح 
لایمکن حدّه بح جامع مانع ؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته › ولا يتحقى قدر , 
مشترك یکون جامعًاا لها مانعًا لغيرها ا 
متبايتا) «أضواء البيان» ECE‏ ا 
وعرفه اين قدامة بقوله: (عزائم» ورقى» وعقد تُؤثر في الأبدان والقلوب» فیمرض» ) 
ويقتل» ويغرق بين المرء وزوجه» ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه). الكأقي»: 
»)١١٤/6(‏ و«المغتي» : (۱۲/ ۲۹۹). وانظر: «زاد المعاد»: .)١١١۹- ۱۲۵ /٤(‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام كاله في مواضع آخرى من كتابه هذا : «النبوات۲ ص٠١٠‏ ا 
الكاهن انما غنذه آخبار؛ والساحر عنده تصرف بقتل » وإمراض »› وغير ذلك . وهذا 


٠‏ تطلبه التفوس أكثر 


التنجيم نوعان: ارا علم التأثير عرّفه شيخ الإسلام كه بأنّه : (الاستدلال على ارات 
8 بالأحوال الفلكية » والتمريج بين القوى الفلكية» والقوابل الأرضية). وقال 

ش4 عن حکمه اة محرمة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» بل هي مخرمة . 
ایانم فان نی بی ا . «مجموع القتاوی»: (۳۲۰۵/ .)١۹۲‏ 
وعرّفه ابن خلدون ناه باه (ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من آنهم یعرفون بها 
الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكب» و تأثیرها في = 


1٤ 


والففهء والنحو هو معتاد لنظرائهم› وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم . 


النا 


س؛ [إذ] کانوا لا يعرفون طريقه؛ فليس في هذا ما يختص بالنبيّ . 


وكذلك [قراءة] القرآن بعد أن بعث محمد ية صارت مشتركة بين النبى 


وغير 


(V0 


(۲) 


(۳) 


. وأما نفس الابتداء به فهو المختص بالنبى . 


المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة ؛ فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالّة على 
ما سبحدث من نوع من آنواع الكائنات الكلية والشخصية). امقدمة أبن خلدون»: 
ص۱۹٩ ٥۲٠‏ . وهذا يناي التوحيد. 

والنوع الثاني : علم التيسير ؛ وهوالاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات 
والجهات» فهذا لا بأس به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى 
معرفة أوقات العبادات. أو الاهتداء به في الجهات . انظر: «القول السديد في مقاصد 
التوحيد» للشيخ عبد الرحن السعدي: ص!٩‏ - 4١‏ . وهناك تعاريف آخرى. انظر: 
«معالم السنن»: /٥(‏ ۳۷۱ ۳۷۲)ء و«شرح السنة؛ للبغوي : .)۱۸۳/١۲(‏ 

الحَسْبٌ يأتي بمعان كثيرة» منها: الع والإحصاء وتقدير الشيء. قال الفراء: حَسبت 
الشىء: ظننته أحسيُه وأحسَبه » والکسر أجود اللغتین . انظر : «تهذیب اللغة٤: /٤(‏ ۳۲۹ 
1( مادة: (حسب) . 

وجاء في حديث الهجرة: «فيلقى الرجل أبا بكر» فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
ن ا رل هاا ار جل ها ال فال فب الجا آه ا جي 
الطريق ٠‏ وإنما يعني سبيل الخير . .“. 

الحديث رواه البخاري فى (صحيحه»: /٥(‏ ۷۹) . 

الكسوف: اا ن ت اا وال ع لاف وقل كت القن 
بالکاف -» وخسف القمر - بالخاء . انظر : «شرح النووي على مسلم»: .)١۱۹۸/7(‏ 
وجمهور أهل العلم على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوء الشمس والقمر 
كلّه» ويكون لذهاب بعضه. فالكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر ليالي الإسرار. 
والخسوف لا يكون إلا فى وسط الشهر ليالى الإبدار. 

أنظر : ا(مجمرعة لى اض (۱/ 1( وامجموع الفتاوی): .)۱۷٥١ /٣١(‏ 
في «ط» فقط : (إذا) . 

فيص «خ»: (قرأت). وما آثبت من م٠‏ واطا . 
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الابنداء ختصة 


بالنبي 


معلى الكهانة 


العجزةنكون من وكذلك ما پرویه من آنباء الغيب عن الأنبياء لما صار افا 


وعيره» لم یىی ية بخلاف الابتداء به , 


فالكهانة مغلا : : اوهو : O EE‏ مر معروفٌ 


SI Te E 


نبوّة محمد ب4 . وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة؛ فهم 


كثيرون في أرض عاذ الأصنام» E‏ 
ای اا حيث نقص العلم والإيمان ہما جاء به الرسو ل 


(1) 
(۲) 


(FT) 


في خ٩‏ : )ن( وما أثہت من مء واطة. ) 
لما بعث رسول الله يل قالت الجن - فيما ذكره اله تعالی عنهم - a AY‏ 
فود تھا گت حرا ددا رشہیا زی رانا کا عد مہا مود قود لسع فمن مع کم الان ید و 
شیارا یوان ا نڌ ری ار اید بس ف آلأرض أم ود يوم دم كا [الجن : e‏ ) 
قال ابن عباس (انطلق النبي َة في طائفة من أصحابه عامدين عكاظ» ا 
الشياطين وبين خبر:السماء» وأرسلت عليه الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ' 
ماحال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث . ٠.‏ آخرجه البخاري في (صحيلحه» : 

(۳/۲)» ومسلم في اصحیحه» EFE‏ ) ا 

قال شيخ الإسلام : (وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب» وهذا آمر 
خارق للعادة» حتى !حاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العام حتی نظرؤا هل . 
الرمي بالكواكب التي في الفلك؛ آم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا :أنه بالشهب) علموا آنه . 
لأمر حدث . وأرسلت الجن تطلب ذلك» خی سیت الفران فلحت آنه کان لاجل 
ذلك) .(Tot_ Tor fo): n‏ | 
وقد ذكر شيخ الإسلام كم ذلك مرارّاء وبين أن أحوال المشعوذين تقبل في 

. ء العاملين‎ ROE TIR 
. انظر : اكتاب الصفدية) : (۱/ ۰۲۳۳ ۲۳۹)» و«الرد على المنطقیین»: ص۱۸۷‎ 
= وهذا مشاهد الان في بعض الأقطار التي يقل فيها نور الإسلام؛ فقد شاع بين بعض‎ 
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لأنّ هؤلاء أعداء الأنبياءء وال تعالى قد ذكر الفرق بينهم وبين الأنبياء؛ 
فقال: ٭ هل اییشکم لی ن تار [ اریخ 19 ۲ مل کی لی ایر 3 
بنش نوڪرم کزو). 
فهؤلاء لا بُدّ أن يكون في أحدهم كذب وفجور» وذلك يناقض النبوّة. 
فمن اأعى النبوًة» وأخبر بغیوب من جنس أخبار الکهّان» کان ما أخبر به 
خرقًا للعادة عند أولئك القوم» لكن ليس خرقًا لعادة جنسه من الكهًان . 
وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته» كان ذلك لجهلهم [بوجود]““ هذا 
الجنس لغير الأنبياء؛ كالذين صدَقوا مسيلمة الكذاب» والأسود 


= الناس علوم السحرة» والعرّافين» وآهل الرّار» ومن يُخبر عن الحظ» والطالع . ونفقت 
بضاعة المشعوذين والدجالين التي هي من علوم الجاهلية ؛ كما قال شيخ البطائحية لشيخ 
الإسلام ينه لما ناظرهم: (أحوالنا تظهر عند التتار» لا تظهر عند شرع محمد بن 
عمد اللّه) . 
انظر : امجموع الفتاوى»: .)٤٥١ /۱١(‏ 

. في «خ٩: (الشيطان)‎ O: 
في «خ٤: (تنرلوا).‎ )۲( ٠ 

© .ور ال عادد الات ۲۲ ۲ 
)٤( )‏ في «ط» فقط : (لوجود) . 
٠‏ () هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفيّ الوائلي» متنبئْ» ولد ونشأ باليمامة في 
بلدة الجبيلة بوادي حنيفة . وكان قد تنا في حياة الرسول ية في أخر سنة عشر. وزعم 
أنه اشترك مع محمد َة في النبوة» وكان معه من الشياطين من يُخبر بالمغيبات . بث 
أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير» حتى أهلكه الله على يد 
وحشید غلام مطعم ن عدي؛ الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. وکان وحشي قول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية» وشرً الناس في الإسلام. 
انظر : «مجموع الفتاوی)»: (۱۱/ ۲۸۵)» و«(شذرات الذهب): (۱/ ١۲۳)ء‏ و«الأعلام»: 
(1/۷(. 


1¥ 


خوارق بعض 


العنسي'» والحارث الدمشقي"» وبابا الرومي وغير هؤلاء من 


(1) هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي» ذو الخمار» ويلقب بالأسود»ء كان ' 
كاهتًا مشعبدا فنا باليمن».وامتولى على بلادهة وكات له من :الشياطين من بخبرة: 
ببعض الأمور الغيبية» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يُخبرؤه بما. 
يقولون فيه حتی آعانتهم عليه امرأته لکا ت تبن لها کفره» فقتلوه؛ ؛ قتله فيزوز الديلمي ‏ 
على فراشه. فبشّر النبي با اکا ان وقبض رسول الله له من الغد. . 
وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول E‏ . وكان ذلك ' 
أول فتح جاء أب بکر رضي الله عنه . 
انظر : «مجموع الفتاوى» ٠ J‏ و(۱١/٤۲۸),‏ و«البداية والنهاية» IN:‏ 
و«الأعلام»: (۵/ ۲۹4) . ) 

)۲( هو الحارٹ بن سعيد ‏ أو ابن عبد الرحن -ين سعد ,متتين من آهل دمشق» يعرف أتباعه . 
بالحارثية » كان 1 لأحد القرشيين» ونشأ معدا زاهدًاء ثم ادعى النبوةء. وكانْ 2 
إلى رخحامة فينقرها بيده» فتسبح» ويطعمهم فاكهة الصيف فى الشتاء» ويظهر لهم خيالات ٠‏ 
يقول إنها ا ملائكة» وتبعه حلق كثير» قبض عليه عبد الملك ابن مروان» فصلبه» وقتله. 
انظر : مجموع الفتاوئ» : ( »)۲۸١‏ و«البداية والنهاية) e E‏ 
(۲/), ) 

)۳( ذكر شي الاسلام اة هذا تين الكاب في كار من كته؛ مئل : ثل: «اجمواب الصحيج»: 
(T/7)‏ واشرح الأصفهانية» : (1/ ۲۸۷)ء واالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» : : ص۱۷۹ + ۱۸۰ ؛ حیث ذکره فيه باسم باباه الرومي . ا 
والاا: اسم عام؛ بُطلق على الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية. انظر: قاج 
الوسيطا: :.)١١ /١(‏ ۰ 
ولعل المؤلف 5 كه أيقصد شخصًا معيتاء؛ فلعله آن يكون الباب نين الصابعة الحرانتين 
إذ ذكر شيخ الإسلام ,اه في موضع أخر أن الصابئة ENA‏ 
يقالا له الباباء وله مصحف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة» ويذكر أن سيّدته؛ يعلى ` 
روحانية الزهرة» أخبرته بذلك» وكثير منها صح ؛ ا اة هرل ا د 
وغيرهاء وفتحهم البلادء وإهانتهم لطائفته) . «الرد على المنطقيين؛ E‏ 
ويس الأمر علما اليب بل لعله حدر صدق . 


1A۸ 


المتنبئين الكدًابين"“. وكان هؤلاء [يأتون]“ بأمور عجيبة» خارقة لعادة 
أولئك القوم› لکن لست ار اة جسهم ممن الجن ابتى] > فمن 
صدقهم ظَّ أن هذا مختصنٌ بالأنبياء» وكان من جهله بوجود هذا لغير 
الأنبياءء كما نهم کاو تاوا اا ال 

ولهذا يجب فى ايات الأنبياء أن لا يُعارضها من ليس بنبي» فكل ما 
عارضها [صادرًا ما“ من ليس من جنس الأنبياء» فليس من آياتهم . 

) ولهذا طلب فرعون أن پُعارض ما جاء به موسی لما ادعی أنه ساحر ؛ 
فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى»› فلا [تبقى]“ حجته مختصة 


E 


(YD) 
(TP) 
0 
(0) 


(0 
(۷) 
(۸) 


قال شيخ اللإسلام كه : (مسيلمة الكذاب والآسود المنسى اللذين ادعيا الثبوة في أخر 
أيام النبي اڈ » وكان لكل منهما شياطین تُخبره وتعينه) . «مجموع الفتاوى): .)1٩1/1١(‏ 
ما بين المعقوفتين ليس في «خ). وما أثيت من «م٠»‏ و«ط٤‏ . 

في «خ»: (نبي). وما ثبت من «م» ولاطا. 

في «خ1: (يناقض) . وما ثبت من «م٠»‏ وط . 

ذكر علماء التاريخ أن مسيلمة كان يتشبّه بالنبي 4 . وبلغه أن رسول الله َة بصق في بثرء 
فغزر ماؤها. فبصق مسيلمة في بثر» فغاض ماؤها بالكلية » وبصق في اخر» فصار ماؤه 
أجاجاء وتوضأً» وسقی بوضوئه نخلا» فیبست» وهلکت» وآتی بولدان يرك علیهم» 
فجعل يمسح رۋوسهم› فمنهم من قرع رأسه» ومنهم من لثغ لسانه. ويّقال: إنه دعا 
لرجل أصابه وجع في عينيه» ومسحهما» فعمي . 

انظر : «البداية والنهاية»: .)۳۳١ /٦(‏ 

وأما الأسود العنسى : فلا أدلّ على كذبه من قصة أبي مسلم الخولاني» حين ألقاه العنسي 
في النار» فصارت عليه برد وسلامًا؛ كما صارت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم ل8 . 
وقد تقدمت هذه القصة قريبًاً : ص١١٠‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»ء وهو في ١م»»‏ وط . 

المدعيل هو فرعون؛ زعم أن ما جاء به موسى لالا سحرء وأنه عاكلا ساحر . 


کی ج (يبقی) . وما ثبت من م»» و#ط). 


1۹ 


آبات الأنبياء 
لابعارضهامن 
لبس بلب 


ب٦‎ 


نقد شبخ الإسلا 
لبعض من عرف 
المعحرة 


r 


AE ayo EGE a 
٠ وابتلعتها العصا التي صارت حيةء علم السجرة أذ هذا ليس من جنس‎ 
٤ ) مقدورهم› فامنوا إيماتًا جازمًا.‎ 
e E ۴ ولما قال لهم فرعون: ولاصستم فی جذوع ال و‎ 
وبق ا( فالا کن مورک مل ما سانا م مت الت ری فطرا 4 . وقالوا:‎ 
2 ` رماب كارب | موی وک45‎ } 
) فان من تمام علمهم بالسحر: : أن السحر معتاد لأمثالهمء ا‎ 
٠ ليس من هذا الجنس» بل هذا مختص بمثل هذا؛ فدل على صدق دعواه؛..‎ 
۰ وفرعون وقومه ا معان وجاهل استخفه فرعون؛‎ 
. سكف رمم سا24‎  : تعالی‎ 
 لعفلا فإذا قيل لهم : المعجرة هي الفعل الخارق للعادةء أو قيل: هي‎ 
الخارق للعادة المقرون بالتحدي» أو قيل مع ذلك الخارق للعادة: ا‎ 


e sS 


فاه إن آرید به أ ا اا و ا N ET‏ 
لأنبياء بعضها نظير بعض بل النوع الواحد منه؛ کإحیاء الموتى : آية ' 
لغير واحد من الأنبياء. ) ) 

و [قیل] e‏ لاء كنت ٠ت‏ لا ٠‏ نظير لها؛ کالقرآن» 


8 ۷۱ dw (۲( 


)۳( رة الاغر اتان Ei EAS‏ 
٠ )٤(‏ سورة الزحرف› الاية  ٤‏ . 
)٥(‏ فيتو «خ٩:‏ (قد). وما أثبت من م٠٠‏ واط», 


4 


الصا رالاق ل رم داك فى اتر الا ات 


ٿه هب أله لا نظير لها في نوعهاء لكن وجد خوارق العادات للأنبياء 


غير هذاء فنفس خوارق العادات معاد [جنسه]" للأنبياء» بل هو من لوازم 


نبوتهم» مع کون الآنبياء كثيرين؛ وقد روي أنهم مائة آلف وأربعة وعشرون 
ّت 2 وما يأتي به کل واحد من هؤلاءء لا یکول معدوم النظير في 
العالم» [بل ربما كثر نظیره]“. 


(1) 


(Y) 
(۳) 


(€) 


والسبب والله أعلم : أن هذه المعجزات لم تتكرر لأنبياء آخرين » إِنّما جاءت لما هو شائع 
بين القوم المرسل إليهم» ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة. فالقران الکریم تحدّی به 
رسول الله ية العربَ أن يأتوا بسورة من مثله» فعجزواء وهم الذين عُرفوا بالبراعة في 
فون القول والفصاحة. والعصا معجزة موسى عل لما عرف عن قوم فرعون من 
البراعة في السحر. والناقة معجزة صالح لچ » وکان قومه يتقلبون في نعم الله 
وينحتون من الجہال بيوتًا ؛ فأحرح الله لهم ناقة عشراء من صخرة ملساءء لھا شرب› 
ولثمود شرب يوم احر. 

انظر :. «رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري»: ص٦١١ء‏ و«أعلام النبوة» للماوردي : 
ص۷٩ء‏ والإنصاف» للباقلاني: ص۹۳» و«أصول الدين» للبغدادي: ص۸١٠‏ 
واشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۷۲٥‏ و«الشفاء؟ للقاضي عياض: 
۲٠٠ /١(‏ و«شرح المقاصد؛ للتفتازاني : (۵/ »)٤‏ و«تفسیر ابن کٹثیر»: (۱/ ۳٦٤‏ - 
»)۲٠١ ۱٦۹ /٥(و ء)٤1۸/۲(و .) ٥۵‏ و«البداية والنهاية» له: (۲/ »)۸٤‏ و تفسير 
السعدي»: (۳/ ۲۸)ء ومع الأنبياء في القرأن الكريم»: ص۲۲ . 

في (م)» واطا: (جمیعه) . 
رواه الإمام أحمد في «المسنده: (٥/١۲۹)ء‏ وابن حبان في «صحيحه»: (۸/ »)٥ ٤‏ 
انظر: «الجامع لأحكام القران): .)٠٤/١(‏ وصححه الألباني . انظر: «مشكاة 
المصابیح»: (۳/ .)١١۹۹‏ 

في «خ٩:‏ (وإن کثر). وما آثبت من «م٠›‏ واطا. 


34 


الكلام عن معلى 
خرن العادة 


ون عني بکون] المعجزة هي الخارق للعادة: ألّها خارقة لعادة 
أولئك المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك» فهذا ليس 
بحجة ؛ فن أكثر الناس ألا يقدرون على الكهائة» والسحرء ونحو ذلك. 

وقد يكون المخاطون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء؛ كما كان أتباع 
م والعنشی"» وأمثالهما؛ لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء. 

والمبرز في فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه أحد في زمه 
ا ؛ فکتاب سیبویه“ مثا ما لا یقدر على مغل 

َة الخلق› ولیس بمعجز؛ إذ کان لیس مختصًا بالانبياءء بل هو موجود 
E TE‏ 


بل وعلم العالم من ٤‏ علماء المسلمين خارج عن واا 
ولسن هو دلیلاً على نبرّته . ۰ 


)١(‏ في «خ٤: CS‏ ا لام» و«ط». 

(۲) سبق التعریف به قریبًا :ص۱1۷ . 

(۳) سبق التعریف به قریبًا: ص۲۱۸ . 

)٤(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني الحارث» أبو البشرء من تلاميذ الخليل . توإفي 
سنة ۷۷١ه»‏ فو اوو وقد صف في النحو كتابًا لا يلحق شأوه» 
وشرحه أئمة النحاة بعد فانغفروا في لجج بحره» وكان المبرد إذا آراد إنسان أن يقرا 
کتاب سیبویه يقول له ركب البحر؛ تعظیمًا له» واستعظامًا لما فيه . وقال المازني : : من 
آراد آن یعمل کتابًا کبیا ذ في النحو بعد كتاب سيبويه» فليستحي . 
انظر : #البداية والنهاية؛ لابن كثير : (۲/۰) و«الفهرست» لابن النديم :ص 

)٥(‏ هو بقراط بن إيراقليس» طبيب ماهر من تلاميذ اسقلبيوس الٿانيء کان في آيام بهمن ين 
أردشير. قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره الذي يضرب به المثلء الطبيب 
الفيلسوف. وبلغ به الأمر إلى أن عبده الناس. توفي سنة ۳١۷‏ ق. م» وعمره ٩0‏ سنة : 
انظر : «طبقات الآطباء»: ص٤۰۲‏ و«الفهرست۲: ص٩١٤‏ » و«تاريخ الحكماء»: ص١۹‏ 


¥۲ 


وأيضًا: فكون الشيء معتادًا هو مأخوذ من العَود. وهذا يختلف بحسب 
الأمور؛ فالحائض المعتادة: من الفقهاء من يقول: [تثبت e‏ * 
ومنهم من يقول: بمرتین» ومنهم من يقول: لا [تبت تثبت]'“ إلا بثلاث' 
وأهل كل بل لهم عادات في طعامهم› ولباسهت» وأبثيتهم: ا 
غيرهم . فماخرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم» لالعادة من اعتاده[غيرهم]". 
فلهذا لم يكن في کلام الله» ورسوله» وسلف الأمةء وأئمتها وصف 
آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» [ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق 
العادة هو الدليل ؛ فان هذا لا ضابط له» وهو ا 
ولکن إذا قيل : من شرطها أن تكون خارقة للعادة]“؛ , بمعنی آنها لا تکون 
معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد. 
ويعرفول أن الأمر المعتاد؛ مثل الأكل» والشرب» والركوب» والسفرء اقول بأناممجزة 
وطلوع الشمس» وغروبهاء ونزول المطر في وقته» وظهور الثمرة في وقتهاء e‏ 
ليس / دليااء ولا يدعي أحد أن مثل هذا دليل له؛ فإن فساد هذا ظاهر لكل ۷| 
الي 
ولکن ليس مجرد كونه خارقا للعادة افيا لوجهین : 
أخدفا: ن كون الشيء معتادا وغير معتاد آم نسب إضاف» ليس 
وف مفو د اک ؛ مثل کونه 
مألوقًا» ومجرَبًاء ومعروقاء» ونحو ذلك من الصفات الإضافية. 


(1) في «خ»: (يثبت). وما ثبت من مء واط». 

(۲) انظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها في : کتاب «المغني۲: (۱/ ۳۹۸-۳۹۷). 
(۳) في «م»» واطا: (من غيرهم). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ؟. 


¥ 


الثاني : أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وإذا خصنّ ذلك 
بعدم المعارضة» فقد بأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على مغارضتهء 
ويكون معتادًا لغيرهم كالكهانة» والسحر. وقد یأتي پما لا یمکن معارضتهء 


ولپس باية لشيء؛ ioe‏ 
a‏ آل لا نظیر له» بل لا بد 
أن يقال : .نه a‏ والطب› راتحي والققه. 


ET‏ فليس مختصًا بالأنبياءء 
بل معروف أن هذا تعلم بعضه من غیره» واستخرج سائره بنظره. 
وإذا حص الله طبيبًاء أو نحو نحوبًاء أو فقیهًا بما مزه به على نظرائه» لم 
وا و ی ی ا 
هؤلاء قد علمه بسماع» أو تجربةٍ» أو قياس . 
E EE‏ اناغ 
ا ا ا 
إل | 
ابد انعرف أا فإن قيا : لخ ف ُن الاية مختصة بالنبيّ» حتى [ثعر رف] ٠‏ 
کک النبوة ة. [قيل]“: أما بعد وجود الأنبياء في العالمء فهکذاهو . ٤‏ 
ولهذا بين الله عر وجل نبرًة محكّد في غير موضع باعتبارها بنبوة من 


(1) في م٤‏ واط» : (أبقراط) . وبقراط تقدم التعريف به e‏ 
(۲) تقدم التعریف به : ص۱۷۲ . 

) في «خ»: (معرفة) . وما ثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(6) في «خ: (يعرف). وما آثبت من م٤‏ » و«ط». 

)0( في «م٤»‏ ولاط٤:.(قبل)‏ 


¥٤ 


قبله . [ و“ تارة يبن آله لم يُرسل ملائكةء رخال من آفل القری ل 
ااا مت واا ووت ؛ کقوله تعالی : 
وما ارساتا کک إل ربا رجالا ريي لم فوا اهَل الڌڪر لن کر ا 

كمون 4 ؛ كما ذكره في سورة النحل" والأنبياء““» وقال في 
بو اا a‏ مل آلشری أفار روا 


ف آلارض وہ نظروا گنت کات عقب به لذن APOE‏ لک E‏ 
ا ا ا مون . 


فن الکمَّار کانوا يقولون: إِلّما يُرسل الله مَلَكّاء آويُرسل مع البشر ملكا ؛ 


کما قال فرعون ‏ امانا [ یر1“ من دا ری هو مھیں ولا یکاد بین ا مکو 
آلقی عله [ اسورة ۷۲ من هب أو ج و امقر ا 4 


وقال قوم نوح : ٭ ماه إلا بسر نلک بريد آن دقل علرڪم ولو سا آله 
رل 1 که ماس مما ہکا ف ااب ار : 0 :0 


وقال مشركو العرب لمحمد: مال هلدا اسول يڪل العام يى 


(1) حرف الواو ساقط في «خ» وهو في مء و«ط. 

(۲) سورة الأنبياءء الاية: ۷. 

(۳) قال تعالی : رما سلتا ب بيك إلا رجالا وی لبم سلوا آهل ال د إن تم لا شامون) 
[النحل: .]٤١‏ 

(6) وهي الاية التي تقدمت آنمًا. 

AD as 8) 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من «خ. 

)¥( في «خ: (أساورة). 

(۸) رسمت في «خ): (مقترین). 

(۹) سورة الزخحرف ‏ الايتان: 0۳_٥۲‏ . 

ECR) 


Yo 


ل بے 


ف الاسواق لول ر کا ا ا کک ر ت معو تز ر أ م اه 
کرات ا جة پا ڪل و نھ as‏ 
وقال تعالی : # وما امتح لتاس أن بزو رذ جاخ المد | أن قا أبعت اه 
رسو ا قل او کات ف آلذرّض م رة یشوت مطمی ین رتا علیہ م 
الما لکا تشر . 


ر 


۷ب وقال تعالى: # وتال رک ار عاد كاف وأو / ارلا مک لقص الأ ُد ل 
آبات الد ۳ ر ای سے ا مر ص و ا ی رصا ر سے لر کر سے کر ی ا ےا ر م ا 
کار کی و کل کے احق یی رک مہہ کیش ے۱ 
نقدم له نظراء وقد بین هم لا طيقون الأحذ عن الملاكا إن لم يأتوا في صورة البشرء ولو 
پشروابه . 


) جاءوا فی صور: افر الي 
وقال تعالی  :‏ انللا عبان اوا إلى جل منم أن الاس 
ة من زمن إسماعيل e‏ : ستلوا 
هل لر )؛ , يعني أهل الكتاب» اا ھل ارل 
ا ر ملانكة) ولهذا قال له: # قل ما ک RE‏ 
وقال: # ومامحكد إل ر r‏ ۾ أن هذ | الجنس من 
الناس معروفٌء قد تقدم له نظراء مال . 


(1) في «طه: (عليه). 

(۲) سورة الفرقان» الايغان؛ ۸-۷. 
(۳) سورة الإسراء» الآیتان: .٠١-۹٤‏ 
(4) سورة الأنعام» الآیتان ٩-۸‏ . 
(۵) سورة يونس › ألاية: ۲. 

Fess O 
سر الاختاف الا‎ © 

0 رر اع 


۷1 


وهو سبحانه أمر أن يُسأل أهل الكتاب» وآهل الذكر عما عندهم من 
العلم [بأمور]' الأنبياء؛ هل هو من جنس ما جاء به محمّد» أو هو مخالف 
له؛ ليتبن بأخبار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء» وحينئلٍ 
فیعرف قطعًا أن محكَدًا نبيٌ» بل هو أحقّ بالنبوّة من غيره . 

والثاني: أن يسألوهم عن خصوص محمّد» وذكره عندهم. وهذا يعرفه 
الخاصَة منهم› لیس هو معروفا كالول یعرفه کل کتابیٌ؛ قال تعالی : # فل 


ر 


ریک إن کن من عند الکو وکرم پو [ وہ1 اه مب نیل عل نرد 4" . 


وقوله : # سبد ساد : ليس المقصود شاهدا واحدًا معينّاء بل ولا فم 


[بحتمل]“ کونه واحدًاء وقول من قال : [إنه] عبد الله بن سلام" لیس 
بشيء"؛ فان هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام» ولك المقصود 


)۱( في «م٩»‏ و«ط۹: (من آمور). 

(۲) في «خ٩:‏ (شاهد). 

(۳) سورة الأحقاف الاية: ٠١‏ . 

(٤£(‏ في «خ٠:‏ (يحمل). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «(خ». 

(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث؛ الإمام الحبرء المشهود له بالحتّة . أبو الحارث الإسرائيلي ‏ 
حليف الأنصار. من خحواصّ أصحاب النبىّ ياء أسلم وقت هجرة النبي ي وقدومه 
المدينة» توفي بالمدينة سنة ثلاث وأريعين . انظر: «سير أعلام النبلاء٤:‏ (۲/ .)٤١۳١‏ 

(۷) القول بان المقصود بهذه الاية عبد الله بن سلام : رواه البخاري في (صحيحه» : 
(۳/ ۱۳۸۷). کتاب مناقب الأنصار» باب : مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه» عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . وعزاه القرطبيّ إلى ابن عباس» والحسن» وعكرمة» 
وقتادة» ومجاهد. انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: .)٠١١/۱١(‏ 

(۸) قال مسروق ل4 : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. ما تزلت إلا بمكة» وما أسلم 
عبد الله إلا بالمدينة» ولكتّها خصومة خاصم محمد يي بها قومه . . . فالتوراة مثل = 


VY 


اشر کون لبس 
معهم دليل سمعي 
ولاعقلي 


e‏ کہا[ نقول]" قام الدليل» رو اا لی ی د 
سواء کان واحد| قد يقترن بخبره ما یدل على صدقه› أو كان عددا. ييحصل 
بخبرهم العلم [بما]" تقول؛ فإن [خبرك] بهذا صادق. وقوله: عل 
ملد #: فان e‏ بني إسرائيل على [مشل]" القران؛ وهو أن الله 
بعث بشرًا» وآنزل عليه کتابًا ار بعبادة الله وحده لا شريك له ونهی فيه 
عن غبادة ما سواه؛ وأخبر فيه أله خحلق هذا العالم وحده» وال لك 
وقد ذَكَرَ في أول هذه السورة' التوحيد» وين أن المشركين ليس 
معهم على الشرك لا دلیل عقلیّ» ولا سمعي؛ فقال تعالی : 3[ ٤‏ 62]) 
لسوت والارض وما تھا إلا باي وال سی ارين کرو عا أذروا معرطو ل 
RT‏ من ا م رن لکوت نزن 
يب من َل هدا أو ارو يت عِلَمٍ إن نے صرق | ومن أل مسن 


وه ي 2 ص کرم زر کے ت کک سے 
يدعو ِن دون امَو من لا جيب ل لل يور و رشک زین کاو ا 5 
ص ا وص ر م 


حم التاسش کانوا م عدا ٤وک‏ دادنیم کفر ار ج ولات کیم ایتا ین 


الِب 
کر کی لما جم خلا خر یوی )بقارن ف ن فرشا 5 2 


ر 


= القران» ووی ل د . انظر سير الطري» O:‏ 


)1( قال:الحافظ ابن كدر © 4 : وهذا الشأهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام - رضي ا 
عنه - وغیره. انظر : «اتضسير القرآن العظيم» : 101/0( 

(۲( في «خ٠:‏ (يقول). وما أثبت من «م٤»‏ واطا. 

(۳) في «خ»: (كما). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

)٤(‏ في «خ): (أخبرك). وما آثبت من «م»» واط»: 

RN NNE 

(7) سورة الأحقاف . | 

(۷) في «خ٠»‏ و«م»» و«ط»: (ما خلق الله). وهو خطاًء والصواب ما آثبت. 


¥۸ 


سر 


) 

ر ر ص رہ ود س ر ر ~~ ِڪ ر سے م ج ری سر سے سے ع م ا لے ر ی و .کی ا 

اھ سیا هو أعلر ہما یون یه کی به شهیدا نی وتك وهو الغفور اجيم اجا قل ما 
جل 


کت بد کا مالسل / وما ری ما قعل بی ولا یک إن ايع لاما و اک وما آنا أ 


ميف ا فل أرب إن کان من عند آله وکقرم پو ومد اه من ب سیل عل 
€ إلى آخره. 

ومشل ذلك قوله تعالی: ویول لیے کفرا لشت رسال گنن 
باه هيدا ب وڪم وَمَن ندم لم الک 4 ؛ فمن عنده علم 
الكتاب شهد بما في الكتاب الأول“ وهو يوجب تصديق الرسول لانه 
يشهد بالمثل» ويشهد أيضًا بالحين"'. و[كل]"" من الشهادتين كافية 
فمتى ثبت الجنس» عَلم قطعًا أن المعيّن منه. 


. ٠١-٣ سورة الأحقاف  الآيات:‎ )١( 
.٤١ سورة الرعد إلأية:‎ )( 
قال ابن كثير فة : (والصحيح في هذا: أن (ومن عنده): اسم جنس يشمل علماء‎ )۳( 
أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ية ونعته في كتبهم المتقدمة ؛ من شارات الأنياء‎ 
رص م ص ت ا شک س ع سے . سر ا س تلل م ررر‎ 
به؛ کما قال تعالی: ل وحمي وَسِحَت کل شیو مسا ڪا لين يفون ونوت‎ 
ّ ا ر ص ا و س ت م و او صو ص صو 22 2 م‎ 
الر وة لن هم بايا ومون د الین يموت اسول انی الاک ازى هدوم كوا‎ 
عِندَهُمَ فى ألَوردة ولخي ل € الاية . وقال تعالى: * أو ری هم عاي أن يمام طلم بي‎ 
وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من‎ ٠# نيل‎ 
.)0٥١١ /۲( :٩ميظعلا كتبهم المنزلة). «تفسير القرآن‎ 
. وهى الكتب السابقة المتقدمة على القرآن» والتى فيها ذكر رسولنا محمد يَهة؛ كالتوراة والإنجيل‎ (€( 
أمثال الأنبياء» وحاجة الأمم إليهم» ولأنّ الله سبحانه وتعالى لا بد أن يُقيم الحجة على‎ )٥( 
عباده» فير سل إليهم الرسل يدلونهم على عبادته وحده.‎ 
أنه بخص ويْعيّن رسولنا کا ؛ امه › وصقاته؛ کما قال عیسی بن مریم : # إي‎ (7( 
.]١ : رول أف إل صا لما بن دى من الور وما رسو بأ ن بعرى امي [ الصف‎ 
. ما بين المعقوقتين ملحق في «خ» بين السطرين‎ )۷( 


۱۷۹ 


رال ال ی کے ق ا 0 ی ار د 
الت ين برك لد جك الى ين رت د تَكننَ مِنَ لمن 3 ولا 


سے ارا سے 


کنن من الییت کدبوا انت افو کور می الحَسرب 4 . وهذا سواء 
کان خطابا [للرسول]" والمراد به غیره» آو خطابًا له وهو لغيره بطريق الأولى؛ 
[والتقدیر] " قد یکون معدوتًا آو معا ۽ وهو برف (إن)؛ كقوله: 
فل رن کی لیکن و انا أو المیرد) ۰ و إن تفل دمم 4 ؛ 
والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير : إن كنت قل فأنت عالم به وبما في 
نفسي» وإن کان له ولدٌ:فأنا عابده» وإن كنت شاا فاسأل إن قَدّر إمكان 
ذلك ؛ فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبرواء فما عندهم اھ 
TT O Gg o‏ 


)1( سورة يونس» الآیتان: ٩ ٩6‏ . 

(۲( في «ط» فقط : (للرسل). 

(۳) في «م»» و«طا: (المقدر). 

(5) يرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كله أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال؛ فيقول 
كنال : (إنّ الشرط إن على به به مستحیل» فلا بُمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاى إلا 
إذا كان الجزاء مستحيا أيضا؛ لأ الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء 
تل اراد دي ارام أا ان ردا اسا 
لأ جال ون ب إل ين أل الب وان لأ عكري اة ايرا 
البیان»: (۷/ .)۲۹٤‏ 0 

۸١ سورة الزخرف» الأية:‎ )٥( 

OE Cs © 

ا الك 
انظر : «لسان العرب؟ :, )10/ «VA‏ و«القاموس المحيط»: »)۷٦71(‏ ا 


المت (*۷6): 


وأما تقدير الممتنع بحرف (إن) فكثير ؛ ؛ ومن ذلك قوله : # قَإنِ أستَطْعَت الآات الني بتغدبر 
آن نکی معا ن لاض او سلا فی آلکماے ایہم ی 4 ہ کین کن کک کد E‏ 
ENS‏ ای بدا لی فر سید وین زیکر ن الما والذرض وله مع َه 
ل مائو بتکم إن کر مسرت )۲ > وگالوا کن بحل الْجَكَة إ لس کان 
A NEO‏ بيهم فل هاا هڪم ن ڪر رڌ 
فاا شورق نلو ودعو من سطغم من دون انو ٍن کم رون ودل 
تعالی: # أو کر هم اید ان تی4 وقال تعالی : « َالِ 
ءام الب يعمون آنه مار تن ا وقال تعالى : إن ذب ونا 
TN‏ لادان سا ویقولون سبلن ريا إن o‏ 
ر یمرک 4 وقال تعالی: ‏ ایِین ءاھ التب من لیے هم ب 
ومون ا لذا بن عل الوا ءامسا بد إن لحن من رَياً إا کا ن لوہ سلوی ا 
وليك ورن جرهم تان با روا و في السور المكية› 
والمقصود الجنس» فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم د 


المطلوب . 


(۱( ببورة الألحا» الاب ٠۵‏ 

.٠۹ سورة المرسلات) الاية:‎ )۲( 
EA Ea © 

١ سورة البقرة» الأية‎ )٤( 

i RTE (0) 

. ٠۹۷ سورة الشعراء» الأية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام» الاية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة الاسراءء الاية: ٠١۸-1١۷‏ . 


(4) سورة القصص› الايات: O‏ 


۱۸۱۹ 


۸ب 


أعظم شرك 
الشر كين دعوى 
الريك له والولد 


ليقف العلم عل شهادة كل واحد واحد؛ فلگ هذا مسار من الک 
أو قال: لا أعلم» لم يضر إنكاره» وإن قال: بل.أعلم عَدَمٌ ما شهدوا به» 
علم افتراؤه في الجنس» وعلم في الشخص [إذ]“ كان لم يحط علمًا ٠‏ 
ا راق ارات کا ا اد 
أهل الكتاب أن يعلم انتفاء / ذكر محمد في كل نسخة» بكلٌ كتاب من كتب 
الأنبياء؛ إذ العلم بذلك متعدّر. ثيه هذه النسخ الموجودة فیها ذکره في 
انح کار دک فشا مهای شم ادر 
ی کیا اک رین سیف وفي 
م خو ری الشريك لله» والولد» والقران مملوءٌ من تنزيه ۰ 
هڏين› وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه . 
ا سنورة ا ا 


ا“ ا و SE‏ ا ر > ا ا ا ا 
بتو شرا لين وحلقهم وروا َم بين وبل ۽ بعر علو به حنم وتعللل عما 
٤ ٍ‏ را ریو ی م 2 ص ور رر 
رفو ( وفي فسان : } وقل المد لَه اذى لم سذ ولدا وار 


ر ف ی فی الما 4 وفي سمو ره ة الكهف في اولها وذِر لے 
ر 0م 2 ر و سے a‏ 
وا أن اند E‏ وفي اخرها : # أفحسب ب الض گا یرام 


(1) في خ٤‏ رسمت: (إِن) E‏ مء و(طا. 

( ابطر الجواب الصحيح! : (۵/ ۱۹۷ ۳۱۸)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام 4 کفیرا من 
: لشهادات الدالة على بو نيا محمد إلا في الترراة والإنجيل . 

)۳( ضورة الأنعام» الاية: e:‏ 

(6) في «ط١‏ فقط : (الإإسراء). 

(8) شوزة الإشراء الاه ۱ 

n O 


AY 


N. 


من دون أولياء . . . [ ولا شرك بعبادة ريده ۹ وفي مریم تنزيهه عن 
الولد في أول السورة"» وآخرها ظاهز. وعن الشريك: في مثل قصة 
إبراهيم أ" وني تنزيل» وغير ذلك . وني الأنبياء تنزيهه عن الشريك والولد؛ 
وكذلك في المؤمنين: E a REE‏ 
وول لی لم م ماك اموت رارض وم خد ودا ولم ن لم ربك 
الى . وأما طه» والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . 

ا الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع"» ورسالته؛ إذ كان 
فرعون منكرًا. ولهذا عظم ذكرها في القرآن» بخلاف قصة غيره؛ فإن فيها 
الرد على المشركين المقرّين e‏ و جل لولاا ف الر كن 
وأهل الكتاب''“. 


)1( ما بین المعقوفتین لا يوجد في «ط٤‏ فقط» ویُوجد بدلا ته : اعدا هگد ر . 

e Tes O) 

(۳) في قوله جل وعلا: ل ماکان وان خد من وکر سنح [مریم: .]۴١‏ 

. ]۹۲ : في نحو قوله جل وعلا : 3 وماینغی لمان ان نخد ودا [ مریم‎ )٤( 

EAC انظر بورة مرن الابات‎ )٥( 

)١(‏ قال تعالی : کنیل الککی م اریز آر ا إا رآ ك آ لڪ کب الي عبد 
أ هلما له ال4 [الزمر : س 

)¥( ا ال ۹ 

د 

(4) الصانع: ليس من أسماء الله تعالى» وإلّما ذلك من باب الإخبار. وما يدخل في باب 
الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخحل في باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء» والموجود» 
والصانع› والقائم بنفسه» والقديم؛ فإنّه يُخبر به عنه إن احتيج إليه» وإن كان لا يُدعى 
بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (۹/ ۳۰٠١‏ -٠١٠۳)؛‏ و«يدائع الفوائده: .)١١١ /١(‏ 

.)٤٤١ /( انظر : «الجواب الصحيح»:‎ )٠١( 


AY 


مذهب الفلاسفة 
اللحدين ۰ 


ومذهب الفلاسفة الملحدة دائ بين التعطيل» وبين الشرك والولادة؛ 


کما يقولونه في الإيجاب الذاتي ا فإنه أحد أنواع الولادة» وهم ينكرون 


معاد الأبدان. 


وقد ا هذا في الكتاب والسنة في مغل قوله: شل 


سن ودا ما وت اسو ارج حا ا أوآا يڌر لود سن آنا حلقته من قبل وکر يك 


ل و میا مر 


e‏ إلى قوله ا و و . وهذه في سورة مریم 


)1( 


(Y۲) 


(۳) 
(E) 
)0( 


قال شيخ الإسلام ك ا : (وأما الفلاسقة فإمًا آن یکونوا من المشركين؛ 
واا ان نک تا ا أن يكونوا من الصابئين» وإما أن يكونوا منتسبين إلى 
أهل الملل الثلاث . فمن كان من المشركين كما ُذكر عن الفلاسفة اليونان ونحوهم» أو 
من المجوس كفلاسفة الرس ونحوهم : فاليهود والنصارى خير منه ا 
فلاسفة الصابثین). «درء تعارض العقل والنقل٩:‏ (۹/ ۲۰۷ .)۲٠۰۸-‏ 
وقال في موضع خر : (الغلاسفة الملاحدة؛ كابن عربي» وابن سبعينء وابن الفارض» 
وأمثالهم . . :( . «درء تجارض العقل والنقل؛ ON CTAB‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذ : (لقظ الموجب بالذات لفظ فيه إجمال؛ ا 
ما يعنيه الفلاسفة من أنه علة تامة مستلزمة للعالم» فهذا باطل ؛ لال العلة التامة تستلزم 
معلولهاء ولو كان العالم معلولاً لازما لملة أزليةء لم يكن فيه حوادث؛ فإن الحوادث 
لا تحدث عن علة تامة أزلية» وهذا حلاف المحسوس» وسواء قيل : إن تلك العلة التامة 
ذات مجردة عن الصفات؛ كما يقوله نفاة الصفات سن المتفلسفة ؛ كابن سينا وأمثالهء أو 
قيل : إنه ذات موصوفة بالصفات» لكنها مستلزمة لمعلولهاء فإنه باطلٌ أيضًاء وإن فر 
الموجب بالذات بأنه يوب بمشينته وقدرته كل واحد واحد من المخلوقات في الوقت 
الذي أحدثه فيه فهذا دين المسلمين وغيرهم من آهل المللء ومذهب أهل السنة فإذا 
قالوا: إنه بمشيئته وقدرته يوجب أفعال العباد وغيرها سن الحوادث» فهو موافق لهذا 
المعنى لا المعنى الذي قالته الدهرية) . «منهاج السنة» .(TYOo_TYE TM):‏ 
بين إنكار البعث» ووصف الله بأ له ولا - تعالى عن ذلك علؤا كيرا ۔. 
سورة مریم ؛ الايتان :11 2 


سورة مريم» الاية AA;‏ 


1A 


المتضمنة خحطاب النصارى» ومشركي العرب ؛ لأن الفلاسفة داخلون فيهم ؛ 
فان اليونان اختلطوا بالروم» فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء. 

وني «الصحيحين»: عن أي هريرة» عن النبي ية قال : يقول الله تعالى : 
«اشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وکدّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
فاا شتمه إياي : فقوله : إني اتّخذت ولدًاء وأنا الأحد» الصمد ل ألدء ولم 
أولد» ول يکن لي فوا أحدًا. وآما تكذيبه إياي: فقوله: لن يعیدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». رواه البخاري عن ابن 
a‏ 

ولا كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأنٌ له ولدّاء کان تنزیهه عنه 
أكثر» وكلاهما يقتضي إثبات : «مثْل»ء و«ندّه من بعض الوجوه؛ فن الولد 
من جنس الوالدء ونظير له» وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر» فيمتنع وجود 
قادر بنفسه . 

فالذي جعل شریگاء لو فُرض / مکافاء لزم افتقار كل منهماء وهو ۱/۹ 
ممتنع» وإن کان غير مکافیٰ› فهو مقهور . 

والولد يتخذه المتّخذ لحاجته إلى معاونته له؛ كما يذ بنذ المال؛ فان الولد يتخ النخذ 
الولد إذا اشد أعان والده: 


ا 2 مر ر ت 77 
فال تغال: ٭ فالا اتد ائه ودا سبحم هو الى ل ما ق 
لسوت وما فی آلذرّض 4 وقال تعالی : # ویالوا د لمن ودا ها لد 


م د ار 


)١(‏ آخرجه البخاري: »)۱۹٠۳ /٤(‏ كتاب التفسير؛ باب تفسير فل هو آله د4 سورة 
الإخلاص . وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (۲/ ۳۰۰۔۳۵۱ ۳۹۷-۳۹٤‏ عن 


(0 ۰ وره ونش اة 14 


1A0 


2 
ج 


جت سَنًا دا4 إلى تول  :‏ إن ڪل سف السموت والدرت 
a‏ 
وقال تعالی : لقالا OTE‏ َم ما فى الوت 
رض کل ا3 ون4 . 
فن كون المخلوق مملوكًا لخالقه» وهو مفتقر إليه من كل وجه 
والخالق غنئ عنه ناقض ان ا في 
حیاتە» ا و ليخلفه بعد موته. و و ا 
فقير إليه» وهو الحي الذي لا يموت . 
والوالد في نقسه [م نتفر إلى ولد مخلوق» الا حیلة له فيه بخلاف 
من يشتري المملوك فإنه باختياره مَلْكهُ ويمكنه إزالة ملكه ؛ فتعلقه به من 
جنس تعلقه بالأجانب» والولادة بغير اختيار الوالد» والربُ يمتنع بوا 
ا . 
اا ر یر و ار اوا ول ان ار فهو أنقص في 
الولادة. 6 
ولهذا ن قال الا جات الذاتي» بخیر مشیئته وقدرته» فقوله من جنس 
قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الاختيار. بل قولهنہ : ا 
النصارى ومشركي العرب من بعض الوجوه؛ كما قد بسط الكلام على هذا 


(1) سورة مریم» الایتان: ۸۹-۸۸ . 

(۲) سورة مريم» الاية: ٩۳‏ . 

(۳) سورة البقرةء الاية: ١١١‏ . 

3 این ال ن ن ا وهر ی اورا 
(o)‏ ت ولاط). 


A1 


۾ ےه ل ت ماو 
في تفسير # فهو اله أححد4» وغيره" . 
والمقصود: أن الله قال لمحكمد: فل ما كت بذعا م الرسلى 4“ جس البو 


وال اى ل رة ع ين ل ال4 فن أذ هتا الج 
من الناس معروف قد تقدم له نظراءء وأمثال؛ فهو معتادٌ في الادميينء 
وإن كان قلياد [في الاآدمبين]“. 
وأا من جاء‌هم رسولٌ [لا]"“ یعرفون قبله رسولاً؛ کقوم نوح» فهذا rl‏ 
) بمنزلة مأ يبتديه الله من الأمور» وحينئلِ فهو يأتي بما يختص به› مما يعرفون اباعھم آیات لھم 
أن الله صدّقه في إرساله. فهذا يدل على النوع والشخص» وإن كانت ايات 
- غيره تدلّ على الشخص؛ إذ النوع قد عرف قبل هذا. 

[والمقصود]" أن آیته وبرهانه لا بد أن يكون مختصًا بهذا النوع› 
لا يجب أن يختصَ بواحدٍ من النوع» ولا يجوز أن يوجد لغير النوع . 


)١( ٠‏ وهو «كتاب تفسير سورة الإخحلاص» لشيخ الإسلام. 

ولشيخ الإسلام ك4 كتاب أخر في تفسير السورة» اسمه: (جواب أهل العلم والإيمان 
بتحقیق ما آخبر به الرسول ية من أن فز هو آله د4 تعدل ثلث القرآن). حققه 
الشيخ سليمان النفيص» في مرحلة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود 
٠‏ الإسلامية في الرياض . 

| (۲) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۹۱/۱۷). 

(۳) سورة الأحقاف» الاية: ۹. 

EEO pelg OF | 

)٥(‏ في مء و«ط٩:‏ (فيهم). 

(7) في (م1» و«طه: (ما). 

(۷) في م٤‏ و«طا: القوي 


AY 


وقد قلا" أن ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو مختص بالنوع» [فإنا ‏ 

نقول]"' هذا لا یکون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختصًا بهم . وأما ما يوجد ‏ 
لغير الأنبياء وأتباعهم: فهذا هو الذي لا يدل على النبوة؛ [كخوا رق | 
السحرة» والكهان. . _ 
.قت غرف الاس أل السحرة لهم خوارق » ولهذا كانوا إذا طعنوا في نة 
الي واعتقدوا علمهء قالوا CES Sa‏ ها 
اسر لم 3 برد آن رکم من ررکم وځرو ادا تامرو بے وقال ‏ 
9 لا آمنوا: لمر لکیام ای / لمکم لحر 4 وإ مدا که 
E ROE aR‏ و" کل هذا من ذب فرعون» 

وکانوا یقولون 3 والوأ يكاي سرادم تارب ك ماع مهد عند لكوي . 
وكذلك المسيح؛ قال تعالى: و TT‏ انیل ا رسو 

اک لک ضرا لما ہی یدک م آللرردة رمیا سلون ین [ یی ا دش ٠‏ 
انت قالوا ال ها ا a a‏ 


(1) انظر: ص١٤۱ ۱٤١‏ ۱۵5۷ء ۱۹۳ . 

)۲( في «خ۲: (فالّه بقول): وما آثبت من «م)» واطا. 
(۳) في «خ»: (لخوارق) .وما أثبت من «م٠»‏ و(طا. 
(( سورة الشعراءء الايتان: Ey:‏ 

(0) سورة طه الاية: ۷١‏ 

. ٠۲١ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «م»» واط). 

(۸) سورة الزخحرف الاية: ٤۹‏ . 

(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من اخ». 

. ٦ سورة الصف الاية:‎ )٠١( 


AA 


وقال تعالى عن كار العرب: 1# وإن] يرقا ءايه بعرضوا ويوا 
4 #2 
ر . ) 

1 ٍ 

وإ دسسوه ل عدم العلمء قالوا: مجنول ؟ کما قالوا عن نوح: 
: م رھم م سے ق عر سے رس 
حون ادر 4 وقالوا عن موسى: * قال إن رسو کم ائ آرسل الك 
ج4 وقال عن مشر کي العرب : ا إن کاد ار كما زونك صر ت 
تمو اکر وبقوون إن لجنو ٠‏ , 

وقد قال تعالی : 1[ گدلک] ما أ لزن من لهم من رسول إلا الوا ساحر أو 


چا ےھ کد وے عو کے ژر 


حون لإ آتواصوا باو بل هم قوم عون . 

فالسحر أمرٌ معتادٌ في بني آدم» كما أنّ النبوّة معتادة فيهم . 

كما أن العقلاء معتادون في بني آدم» والمجانين معتادون فيهم . 

فإذا قالوا عن الشخص : إلّه مجنون؛ فإِلّه يُعلم هل هو من العقلاء أو 
من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله . وكذلك يُعرف هل هو من جنس الأنبياءء 
أو من جشن السرة: 

رقذلك لا 6لا عن مد إت قاف 4 إن الشعراء حش 


. ما بين المعقوفتين ملحق في خ٠ بين السطرين‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الاية: ۲ . 

واا 

(© وراشا ا 

)0( يورت الق ال 0 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في «م٦»‏ وط . 

(۷) سورة الذاریات» الایتان: ۵۲ ٥۳‏ . 

(۸) ذکر الله سبحانه وتعالی أن كمّار مكة قالوا عن رسول الله بل : # بل قالوا أضغدث أحكم 
بل آفغرية بل هرسار [الأنبياء: .]٠١١‏ ت 


۱۸۹ 


شبهة من فال 


الفرآن شعر 


معروفول في الناس»› i‏ انه 6 
وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون”"» والشعر موزون. 
وشبهة الكهانة أل الكاهن بُخبر ببعض الأمور الغاتبة ؛ فَذَكَرَ الله تعالى 
الفرق بين وبين النبيٌ» فقال: ھ۵ e erg‏ 
ع کل فلي اير ا لفون وة لش وأارم گزشے 4 ثم قال : واشر 


ج 0 ا تر آم ی ڪل وار تیموق 9 دایم ولو ا 


. رقا سبىخانە وتغال رمات عر اى ل4 [يس: .]1٩‏ 


قال ابن کثیر م شیر هتال 2 ای ماهر فیط فاا که ر 
ولا تقتضيه جبلته . ولهذا ورد آنه د کان لا یحفظ ینا على وزن منتظم» بل إن أنشده 
زحفه» أو لم یتمّه)» ثم ذكر كش آمثلة على ذلك. انظر: «تفسير ابن كثيرة: 
.(oVA/Y)‏ ا 


(۱) قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: و 


فوجدته قد سبقني إلى المسجد»ء فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحافة» فجعلبٌ أعجب 
من تاليف إلقران. قال : فقلت: هذا - والله - شاعر كما قالت قريش ».قال : .فقراً i}‏ 
لول رولو ری ا رما ر بول ساعر کییاد ما زینو قال فقلت : كاهن» قال: فقراً: ا 
بول اهن کنیا ا 5 رود [الحاقة قة: ]٤١ - ٠١‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». انظرا: 
«الفتح الرباني»: (۲۰/ ۲۳۲). ) 

(۲) . قال شيخ الإسلام ابن ثيمية كاذه a‏ ا 
ن نّا [الكهف : ٤‏ و إن رهم بم 4 [العاديات : ١‏ ونحو ذلك» فلم 
ینکلف لاجل التجانس؛ بل هذا غير مقصود بالقصد الأول؛ كما يوجد في القرآن من 
أوزان الشعر» ولم يقصد به الشعر؛ كقوله تعالى : وان کواب وور رَاٍِ 4 
اا ا # ت اوی أن أا لكر الي 4 [الحجر: :]٤٩‏ سما 
نلک ودگ © ار آنتسش هرك ) [الشرح: ۲ - ۳]ء ونحو ذلك). «منهاج السنة 
التبوية؟: (۳/ ٤ ٠١‏ ). وانظر : «الجواب الصحيح١: .)٤١١ /٥(‏ 

سورة الشحرا الابات 2 ۲۳-3۲١‏ 


A 


عاو 9 لن موا موا للت وکرو آل کی ۰4 و وما ممت 
اتر رابکی ئ شو اوگ ارب4 رقال تعالى : ارول 
e E‏ 1 این . 
شاع ومجنوك» وساحرٌ وكاهن» صار يُبيّن لهم أن هذه أقوال فاسدة» 
) وآنٌ الفرق معروف بينه ‏ وبين هذه الأجناس . 
فالمقصود أن هذه ان کلها موجوده في معتادة » 
آيات له» مستلزمة له» فكذلك النبرّة لها خواصْ مستلزمة لهاء عرف بهاء 


( رة الش ا2 

(۲( ا الأية: 1۹ . 

(۳) سورة الحاقةء الآيات: ٤١ - ٤١‏ . 

)4( في «خ۲: (التوحيد). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 
والمقصود به كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه : الوليد بن المغيرةء الذي كان من 
أعظم الاس كفرًا» وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى: ‏ درن ومن حلفت ودا 
[المدثر: .]١١‏ 
انظر: «منهاج السنة النبويةا: ›)٤١ /١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: .)١١١ /١(‏ 
ومن خبره: آنه سمع الرسول ية بصي ويقترئ» فأعجبه القرآن» ووصفه بأنه ليس 
بشعر» ولا بسحرء ولا بهذي من الجنون› وأ له لحلاوة» وأنٌ عليه لطلاوة»ء وأنه ليعلو 
وما يعلى عليه . وقال لهم أيضًا: سمعت قولا حلا أحضر مثمرًا يأخذ بالقلوب» فقالوا: 
هو شعر؟ فقال: لا والله ما هو بالشعرء ليس أحد أعلم بالشعر مني»› الس قد غرضث 
علي الشعراء شعرهم؛ نابغة» وفلان» وفلان؟ قالوا: فهو كاهن؟ فقال: لا والله ما هو 
بكاهن» قد عرضت علي الكهانة› قالوا: فهذا سحر الأولين اكتتبه؟ قال: لا آدري إن 
كان شيًا فعسى هو إا سحر يؤثر). انظر الخبر برواياته في: «تفسير الطبري: 
»)۱٥۷-۱۵۹/۲۹(‏ وفي «تفسیر ابن کثیر): .)٤٤۳/٤(‏ 


۱1۹۱ 


مدعى الشوة 
بسنعين بالشباطين 
N‏ 


امار رة 
ومقصبده: 


وتلك الخواص حارقة لعادة غير الأنبياءء ان كانت معتادة للأنبياءء ۳ ! 
E‏ والله أعلم. - 
فإذا آتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا ني 
لا يحصل مثله لساحر» ولا کاهن» ولا غیرهماء کان دلیلاً / على نبوته 
E E ER‏ فان الكهّان [ة رل ما 
لشیاطین تخبرهم؛ والسحرة ة تعلمهم الشياطين؛ قال تعالى : #واتبعوامًا  ,‏ 
ایکا ورو رو لطت گتروا ‏ 
EL AS‏ بک کدوک مرک انون 
1 و قو ما ا ت e‏ فة فلا تك 04 . 
OP POE EE‏ 
والساحر کما قال تعالی : < اقلح السار ّت ان4 وقال ا 
ومد موا كن اريه لهم ما لم ني اة يٽ ڪن ٣4‏ ۽ فهم يعلمون أن 
السحر لا ينفع في الاخحرة ولا يقرب إلى الله وان من اشتراه ما له في 
اا من خلاق؛ فان مناه على الشرك» والكذب› والظلم» مقصود. ' 
e‏ ) 


)۱( ر ا e‏ 
فكذلك النبوّة من هذا الباب ٠.‏ 

(۲) في «خ٩:‏ (ينزل). وما أثبت من «م٠»‏ و«طه. 

(۳( في «خ“ ` 

E سورة البقرة» الاية‎ )٤( 

(6) تقدّم بيان ذلك : ص۱7۷ 

4 : وة ةا‎ (٦) 


2 (۷( ورا ال ا 


۹۲ 


وهذا مما يُعلم بصريح العقل أنه من السيئات؛ فالنبنٌ لا يأمر بهء 
مکو عل ااا ا و ي 
وقد عَلِم بصريح العقل» مع ما تواتر عن الأنبياء أنّهم حرموا الشرك» فمتى 
كان الرجل يأمر بالشرك» وعبادة غير الله» أو يستعين على مطالبه بهذاء 
وبالكذب» والفواحش» والظلمء عَلِم قطعًا أله من جنس السحرة» لا من 
جت ااا 

وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه» وعير بني 
جنسه. وخوارق الأنبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضهاء ولا يمكن أحدا 
إبطالهاء لا من جنسهم» ولا من غير جنسهم؛ فإِنً الأنبياء [يصدق] “ 
بعضهم بعضصًاء فلا يتصور أن نّا بطل معجزة أخرء وإن أتى بنظيرهاء فهو 

ومعجزة كل منهما آية له وللأخر“ أيضا؛ كما أن معجزات 
أتباعهہ”“ آيات لهم اف راق ال فا اعا دن غل ان 
صاحبَها ساح يوئر آثارًا غريبة مكّا هو فسادٌ في العالم» وُر بما يفعله من 
الشرك» والكذب» والظلم» ويستعين على ذلك بالشياطين» فمقصوده 
الظلم والفساد» والنبٌ مقصوده العدل والصلاح› وهذا يستعين بالشياطين › 
وهذا بالملائكة» وهذا يأمر بالتوحيد لله » وعبادته وحده لا شريك له» وهذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من مء و«ط؟. 

)۲( ما بين المعقوفتين لا يوجد في «م٠»‏ و«ط). 
(۳) في «خ: (تصدق). وما أثبت من «م1» واطا. 
()٤(‏ لنب الذي يأتي بعده. 

. المقصود كرامات أتباعهم‎ )٥( 


Li 


الفرق بین 
البى والساحر 


ا يستعين بالشرك› 'وعبادة غير الله وهذا بُعظم إبليسَ وجنوده» وهذا 


يذمٌ إبليسً وجنوده. | 
والإقرار بالملائكة والجنٌ عام في بني آدم» لم ینکر ذلك إلا شولا من 


رقدايم أ بعض الأمم ولهذا قالت الأمم المكدّبة : ل وز سا أله أرما e‏ 


تقل ی بق مک وک کے اک ارہ کیک 4 رقال: 6ا 


5 ا ر ا سر کر وص 


دبوم وت لھم آل یدوا رلا ا الوا کو کا وبا کر میگ إا يما ملم بو 
کررد4 . | 


الإ تراربوجود 
اللاثكة والجن عام 
الفلاسغة 
۰ب عو[ 


ضوا فقل اندر ر صليقة ثل صم َا 


ہت کر ار سے 


nol pb‏ افا غاا قل a‏ ا 


ا 
[ ا“ سڪ 2 ۵ 


CS‏ إلا وقد 


r ص سر ہے‎ N 
ا لاا تة‎ E أسورة‎ 


سمع بذكر الملإئكة ؛ إِمّا معترقا بهم ا 


(۱) 


(Y) 
(F۳) 
(£ ( 
(0) 
(1) 


نكرت الفلاسفة وجو الملائكة الجر وعبّرواعنهما بالقوّة التخبيكة . 


ا «الرد على المنطقيين؟ : صا ٠٠١‏ وادرء تعارض العقل والتقل؟ eA‏ 
قال شيخ الإسلام ابن ا اه : (مللاحدة الفلاسفة يجعلون اللاتكة قوی النفس 


الصالحة» والشياطين ى النفس الخبيثةء» ونحو ذلك من المقالات الخبيثة التي يقولها 
لقرامطة الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضاذّل المتكلمين والمتعبدة) جوع الفتاوى! : 
۳۱/0)؛ وانظر: الغرجع نفسه ااا ا ص۲٠٤ oL‏ 
Es‏ ) 
سورة فصلت» الايتان : ENES‏ 

في «خ کتہت (فرا). ثم صححت في الهامش بقوله. a‏ : فاه ما. 

في خ1 و«م»» ولاط» r‏ : 


سور الزخرف› الاية ٠:‏ . 


۹ 


فذكر الملائكة والجنٌ عام في الأمم . 

وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارًا عامًاء وإنّما يُوجد إنكار ذلك في 

بعضهم ؛ مثل من قد [يتفلسف]» فينكرهم لعدم العلم» لا للعلم بالعدم. 
) فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة مرا غير 
معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقذر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء» ليس 
أممايقدر عليه غير الأنبياءء لا بحيلة» ولا عزيمةء ولا استعانة بشياطين»› 
اشير ذلك 
٠‏ ومن خصائص معجزات الأنبياء : أله لايُمكن معارضتها . فإذا عجز النوع 
E‏ كان ذلك ا 
بالآنبياء» بخلاف ما كان موجودا لغيرهاء فهذا لا يكون آية ألبتة 
ر ای اا سای ااا 
وجود السحرة» وخحصائصهم» ولهذا من لم يكن عارفا بالأنبياء من فلاسفة 
الیونان» والهند»ء وغیرهم» لم یکن له فیهم کلام بُعرف» كما لم يُعرف 
الأرسطو”» وأتباعه فيهم كلام يُعرف» بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك ؛ 


e E (۱( 

) سادا . OP a‏ و 
الذي جعل المنطق آلة العلوم النظرية» وكان معلمًا للإسكندرء» وقد عني فلاسفة 
المسلمين بفلسفة أرسطو» وسمّوه معلمهم الأول. وله كتاب «الحيوان». ولد في 
الیونان سنة ۳۸٤‏ ق .م . 

راجع : «تاريخ الحکماءا: ص۲۷ - ٥۳‏ وافهرست ابن التديمه: ص۹٥۳‏ ولإغانة 
اللهغان من مصايد الشيطان»؛ لاين القيم : (۲/ ۹۹). و«القرق بين الفرق»: ص۷" - 
۳۸ = 


۹۵0 


و 
معحزات الأنباء 


الفلاسفة 
لا يعرفون النرة 


کالفارابي' ٤‏ وير أن يجعلوا ذلك من جنس.المنامات المعتادة: ) 
ولا أراد طائفة؛ كأبي ا OO e‏ على 


أصلهم» احتجوا بأل مبدأ الطبّ» ومبدا النجوم» ونحو ذلك كان من 
الأنبيأء؛ م لمارف المعتادة لا تنهض بذلك. وهذا إِلَّما بل غا 


Oe 
و‎ 


)1( هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الحكيم؛ صاحب التصانيف في المنطق 
والموسيقا وغيرهماء زهو اكير لاغ العجلفين: وقد أنقن اللغة العربية E‏ 
سنة ٥۹‏ ۲ه» ووفاته سنة ٩۲۹ھ aT‏ 
انظر: «وفيات الأعيان»: »)٠١١/١(‏ و«فهرست ابن النديم»: ۸ و«ابداية 
والنهاية) E a AE‏ 
وقال عنه شيخ الإسلام أبن تيمية 5 هة : (والغلسفة التي ذهب إليها الغارابي» وابن سينا 
إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل اقل 
(ov‏ 

)۲( هو الغزالي. وقد مڙ التعریف به : ص۱۵۹ . 

)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية يه : (وهذا القدر» فعله أبن a Ls‏ 
بین ا ات نا وبين فلسفة المشائين؛ أرسطو وأمثاله» ولهذا تكلموا في 
الايات› E NT‏ وجعلوا لها ثلاثة أسباب: القوى الفلكية› e,‏ 
التفسانية› والطبيعية؛ إذ كانت هذه هي المؤثرات في العالم عندهم» وجعلوا ما للانبیاء 
وغير الأنبياء من المعجزات والكرامات» وما للسحرة من المجائب هو من قوى النقس .. 
E NRT OTC TC‏ 
مذاهب العقلاء . .:. فإنه مبنيٌ على إنكار الملائكة وإنكار الجنّء وعلى أن الله لا يعلم 
الجزئيات» ولا يخلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر. على تغيير العالم). «الجواب 
الصحيح: (1/ ٤۲)..وانظر‏ : «درء تعارض العقل والنقل»: (ه/ e .)۷١‏ 


۹٦ 


وكلٌ هذا كلام من لا يعرف النبوة» بل هو أجنبيّ عنهاء وهو أنقص 
ممن أراد أن يُقرّر أنّ في الدنيا فقهاء» وأطباء» وهو لم يعرف غير الشعراء؛ 
ادل و جرد الات على وجرد الفقياف والاطاء بل هدا :الكال 
أقرب؛ فإ بُعد النبوّة عن غير الأنبياء أعظم من بُعد الفقيه» والطبيب عن 
الشاعر» ولك هؤلاء من أجهل الناس بالنبوّةء ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع 
فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء . 

فإن قیل : موسى وغيره كانوا موجودين قبل أرسطو؛ فإ أرسطو كان 
قبل المسيح بنحو اا 


وأيضًا و اله تعالی : :چ ولد بعَننا ف ڪل مه رسو اعدا 


ر سر ت کے . سے ی ج سرا ا ا 
AEE‏ حقت عليه الصكلة ف روا 
مھ 4 رر س ار م سس سس و سے ص کے 
| ف رض فانظررا کیت کاک علقبة المکد 4 وقال: وإ سلاف 
) بالق شا ورا ارا ال فما ذز نذر 4 ؛ 9 فھذدا دہ a‏ کل أَمَهَ قد جوابان عن عدم 
| معر فة الفلاسنة 
جاء‌ها رسول فكيف لم يعرف هؤلاء الرسل؟ للأنبياء 


قلت : عن هذا جوابان : 
أحدهما: أن كثيرًا من هؤلاء لم يعرفوا الرسل؛ كما قال: # ومهم 


() قال شيخ اللإسلام ية : (وكان أرسطو قبل المسيح بلحو ثلاثمائة سنةء وهو وزير 

الإسكندر بن فيلبس المقدوني التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى . وهذا 
كان مشركا يعبد هو وقومه الأصنام؛ ولم يكن يسمى ذا القرنين) . «الجواب الصحيح»: 
.)۳٤٠١ /١(‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل١: »)1۸/٠١(‏ و«منهاح السنة النبوية؟ : 
.)٤*۹۹/۱(‏ 

Ee O 

Es O) 


۱۹۷ 


11 


سے ت و ر 


عت مز الا ییا ف الا تارا کیک کے ع غ 
لنگڑیے ٤‏ / د : تبق أخبار الرسول وآقواله معروفة عندهم. 
الثاني : آنه قال تعالى: * تأي قد أرسلتا اک آمو من ك فر هم 
الط أعلهر فهر 0 اکان الشيطان قد زين لهم 
أعمالهم» كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبياء عندهمء فلم يعرفوها. 
وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام» ويْقال: إن الذين كانوا قبله كانوا يعرفون 
الأنبياءء لكن المعرفة المجملة لا تنفع؛ كمعرفة قريش؛ كانوا قد سمعوا ‏ 
بموسی وعیسی وإبراهيم سماعًا من غير معرفة بأحوالهم . 
وأيضًا: فهم وأمثالهم المشاؤون“ أدركوا الإسلام 2 ق أكفر 
اش بسا جات ها امن أما إنهم لا يطلبون معرفة أخبازرهم» وما 
سمعوه: حرّفوه» أو لحملوه على أصولهم . 2 
وكثيڙ من المتفلسفة هم من هؤلاء . فإذا کان هذا حال هؤلاء في ديار 
الإسلام» لظن بن اناد لا ف] فیها شريعة نبي؟! :. ٠‏ 
بل طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الأدميين خضهم [اله]5 
بخصائص» يعرق ذلك من أخبارهم» واستقراء أحوالهم؛ يعرف 
الأطباءء والفقهاء. 


اک ر 


(1) سورة النحلء الآية ۳٠‏ . ' 

0© وال _ 

(۳) المشاؤون e‏ ف 
سائرون في الطريق .' انظر : «إخبار العلماء ء بأخبار الحكماء» للقفطي : ص٤۱‏ . 

)£( ما بين المعقوفتين ليس في «خ» وهو في «م» و«ط». 

)٥(‏ في «ط فقط : (في بلاد). 

(٦)‏ في «م»» واط٤:‏ (تعرف).. 


۹۸ 


ولهذا إِلّما يقر الربٌ تعالى في القران أمر النبوّة وإثبات جنسها بما وقع 
في العالم؛ من قصة نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه» وشعيب ؛ 
ولوط» وإبراهیم» وموسی» وغیرهم؛ [فیذکر]"' وجود هؤلاء» وان قوم 
صدَقوهم» وقومًا کبوهم» وبين حال من صدَقهم» وحال من کذبهم؛ 
فيٌعلم بالاضطرار حينلٍ ثبوت هولاء"» [ويتبیّن] وجود آثارهم في 
الأرض» فمن لم يكن رأى في بلده آثارهم» فليسر في الأرض» ولينظر 
آثارهم» وليسمع أخبارهم الارن يقول الله تعالی : * ون بکذبوك فد 


م بار و صو موہ رر و ر م ا 


ڪذبت قبلهم قوم نوچ وعاد ا 0 رفوم م رهم ونوم م لوصحب مذ 


2 رصت رم کے 4ء و ھم که 2 
i E e 8‏ 4 کت ڪان تکير 9 کا ن من 
سے سرک سے سے رر ت سے کے ر 
رد یت اھلکتھا رھے ANS‏ خاو َة عل ع عروشها وبتر معطلت وقصر 


مر 2 و رم یر ساس سے ر اسر ر 
مشي E ETE‏ وون ا از ادان ن ا 


بے ار کرو سے ہے 


ایا کا ی الذبصدر وکن تع اقلوب آل في الور الب ويستع ونك بالعدابي 


و - ان سرچ ت ص سے سے ہی ا ص و کے ر سر اص 
POE‏ وماعد ركف کا ستو مما تع دوت ا و ڪان من 
سے او ر رک ل ت 7 ر کے )£( 

قرت امت فا وهی ظالمة ثم أخذتا ولل ألْمَِدٌ 4 


ولهذا قال مؤمن آل فرعون لما أراد إنذار قومه: * بور إن أ 


. في «خ»: (فتذكر). وما أثبت من «م)» ولط‎ )( ٠ 
. ٠١۱ص و(/ ۵٤۳_١١٠)ء و«شرح الطحاوية؟:‎ »)۱٤۲-۱٤۱/٥( انظر : «ا لمجاب الصحیح۲:‎ )۲( 
في «خ1: (وتبيين). وما ثبت من «م٤› واط».‎ (۳) 
. ٤۸-٤١ سورة الحج٬ الايات:‎ )4( 
ذكر الطبري كه اختلاف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن؛ فقال بعضهم : كان الرجل‎ )١( . 
إسرائیلیًاء ولکنه کان يکتم إيمانه من آل فرعون. وقال آخرون - وهو الصراب -: ال‎ | 
. فرعون» فد أصخی لکلامه» واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسی عند نهیه عن قتله‎ 
- 0۹ /۲٤( انظر : (جامع البیان»:‎ 


۱۹۹ 


جنس النبوة بلب 
بأحوال الأنبياء 
ان 


ص و و 2 مص ر 
کیک تق بر نزب © دای تر ع کار وکن رای نشیم اک 
برب ظا ار 4 . ) 


سے سے ھا ا 


وهنا لما ضع آورقة بن نول" والنجاشيم و( وعغيرهما القرآن قال . 
ورقة بن نوفل: هذا e‏ موس“ الذي کان ا موسی. وقال 


(۱) سورة غافں الآیتان: ۳۱-۳۰. 

)۲( هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قي الأسدئي» ابن عم خديجة ينت وياد 
زوج النبي ية . كان قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاقء وقرأً الكتب» ٠‏ 
وكانت خديجة - رضي الله عنها - تسأله عن آمر التب ب فيقول: ما أراه إلا نبي هذه . 

) ا ن . انظر: «الإصابة) لابن حجر : (۳/ 1۳۴۳ O‏ 

(۳) (النجاة ی ا و ی و و ی 
لمن ملك فارس. . ) 
والمراد بالنجاشي ها: أ E‏ في عهد النبيّ بي وأحسن إلى ااي الین 
هاجرو! إلى أرضه : ¡ وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن ن يُسلم إليهم 
المسلمين مشهورة.. توفي في بلده قبل فتح مكة» وصلى عليه لنب بء صلاة الغائب . 
بالمدينة» وكير عليه أربعًا. انظر: «الإصابة» لابن حجر: .)۱1١۷/١(‏ ق 

9 التامون : صاحب السرّ؛ كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء وزعم ابن ظفر أن 
الافوم: صاحب سر الخير» والخاترف ‏ خ ات الف والأول الصضحيح الذي 
عليه الجمهور»› وقد سى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. 
والمراد بالناموس هنا: جبریل ع . وقوله : (على موسیى)ء ی يی 
مع کونه نصرانیا؛ لأن کتاب موسی اا و 
يل » وكذلك النبي مي . | ) 
على أله قد ورد بإسنادين؛+ أحدهما حسن» والاخر ضعيف افوس بني i.‏ :کان ا 
ورقة یقول تارةً: ناموس عیسی» وتارةً: ناموس موسی . انظر: «فتح الباري::(۱/ .)١‏ 

(0) رواه امام البخاري في (صحيحه» : /١(‏ ۵)» كتاب بدء الوحي» باب : كيف کان ٻدء 
الوحي إلى رسول اله ية والإمام مسلم في «(صحیحه»: (۱۳۹/۱ء ١٠٤٠ء‏ 5 
O1‏ | ا 


النجاشي : إل هذا والذي جاء به موسى [ليخرج] من مشكاة واحدة"". 
فکان عندهم علمٌ بما جاء به موسی؛ اعتبروا به» ولولا ذلك لم يعلموا هذا. 
وكذلك الج لكا سمعت القرآن» ولوا إلى قومهم منذرين: # الوأ 
/ وما ئا سمتا ڪ كبا زل من بعد موی مقا لما ن َيه يۍ إلى ألْحَيٍ 
: ولک رن قي ق 4 . 
OO ll‏ قال : # إا رسا کک 
لھ کا کک کا رسلا إل فون رسو ا3 قعصي فرعوت الرسو فاته خد 
ر95 وقال تعالی : # وماقد اهنيو الوا ما آنزل أف على بسر من 
ر مويل لكب ای جا ہو موسی ورا ودی اناس [ خجملوتم 1 فراطیس 


ر 


ار سر بے ر لز ی چ لے س سے ر وو 2 4 ےه وش . 
EA CE)‏ 2 لمت علمشم ما لر تملا انر ولا ءابا اه ثم درم فی 


= وقد قال شيخ الإسلام كله : (والقرآن أصل كالتوراةء وإن كان أعظم منها. ولهذا 
علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد مء كما قال النجاشي ملك النصارى لما 
سمع القران: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن 
نوفل» وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي ية قال له : إنه يأتيك الناموس 
اا اى توس 

ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن. . .). «الجواب الصحيح٩: .)١١۱۸-١١١/١(‏ 
)0 في «خ»: (لتخرج). وما ثبت من «م»» وط . 

.)۲۹۲ ۲۹۰ رواه اللإمام أحمد في «المسند): (۲۰۳-۲۰۱/۱)» و(۵/‎ (W0 

) وقال الهيثمي في امجمم الزوائده (1/ ۲٤‏ - ۲۷): ورجال آحمد رجال الصحيح» غير 
) ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع . 

. هذا نص الاية الثلاثين من سورة الأحقاف‎ )۳( ٠ 

(6) سورة المزملء الایتان: ١١-١١‏ . 

٠‏ (۵) في «خ٤:‏ (يجعلونه). 

. في خ٠ : (يّبدونها ویخفون)‎ (٦) 


ب١‎ 


روم ري راق 


حوضمم لبون 0 كب آنرلته ميارك صرف ای بن یدید رد4 ر 
و | 

فهو سبحانة شت وود جسن الاد ادا ای 
E‏ 

م [ن نبوة]“ عين هذا النبي““ تكون ظاهرة؛ NS‏ 
مما جاء به جميع الأنبياءء فمن قر بجنس الأنبياء» كان إقراره بنبوة محكد 
في غاية الظهور» أبين مما أَقَرً أن في الدنيا نحاة» وأطباء» وفقهاءء: فإذا. 
رای و موه ولب [أبقراط]"» وفقه الأئمة الأربعة› ورف ا 
إقراره بذلك من أبين الأمور. 

ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد: ارد 
ہما جاء په» وهو الغالب على عامتهم» أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة 
a‏ 
e E‏ بجنس الأياءء لم يي 
عندهم في محگد شك . 


)1( سورة الأنمام» الأيتان: 0 

(۲) قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات› ر أن المکي | مانزل قبل 
الهجرة؛ والمدني : ما نزل بعد الهجرة» وإن كان بمكة. 
| رفدر اکى ارا ات الغهردن اا آهل مکة .. 
كذلك بالنسبة إلى أهل المدينة. ) | 
والتعريت الارن اظهر: انظر : «البرهان في علوم القرآن» ON‏ 

(۳( كتب في «خ»: (ثبوت).. وفي الحاشية : لعله نبوة. وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

() المقصود به الإإقرار بنبوة .نينا محمد ل . 

(0) يا قراط وما تمر ت ر 


e 


وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبرّة 
محكّد بطريتی الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحد» ونبوّته أكمل» فينبغي 
و فاته صل عظي '. 

ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به» فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه 
جزية »اتهم لما عرفوا نبوته» وأّه لا بد من متابعته» أو متابعة اليهود 
والتفاری عرفا ان سان اول 

ومن کان من أهل الکتاب: بعضهم آمن به» وبعضهم لم یؤمن جهلا 
وعناداء وهولاء کان عندهم کتاب ظنوا استخناء‌هم به › فلم يستقرئوا آخبار 
ناویا ا ان و ا 
فإِلّه نظر في الأمرين تَر حال من الهوى» فعرف فضل ما جاء به محمد على 
ما جاء به غیره . 

لهذا لا تاد اتر جدا ‏ امه لا كاب لها عرض علبها دين السلمين: 
اله الاي ا ر حع ال ها ى رالات 
ال لابا ) 


)١(‏ فمن أقرّ بجنس الأنبياء يلزمه أن يقر بنبوة محمد ي ؛ لأنها في غاية الظهور والبيان. 
وهذا الأصل من الطرق التي بها تعرف نبوته م . 
وانظر: «الجواب الصحیح۲: ۱٤۱ /٥(‏ ۔ ۳٤۵ /٦(و »)۱٤۲‏ ١٠)ء‏ واشرح 
الطحاوية): ص١١٠‏ . 

(۲) في «خ٩:‏ (هوی). وما آثبت من ام» وط . 

(۳) مئل المجوس» والصابئة. 
انظر : «الملل والنحل»: (۱/ ١۲۳)ء‏ (۲/ .)١‏ 

)٤(‏ في «خ»: (يوجد). وما ثبت من «م٤»‏ و«ط. 


۹ 


آل الاب رر والس منازعون في العين”. والمتقلسفة من 
اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس» وإن أقڙوا ببعض صفات 
الأنبياء» فإنّما أ توا منھا بما لا بختص بالانبياء» بل هو و 
e‏ : 

فلم يؤمن هؤلاء بالأنياء آلبة. 
N‏ هذا هو الذي يجب القطع به e‏ ولهذا ازات کر د 
الخارج عن أتباعهم ؛ فيقال : قالت اونا والفلاسقة» الأنبياء» 


e‏ كما بقال ابقر واليهود» والضا هه 


© روو ای و ی 

١ ٠ الفلاسفة.‎ )۲( 

© ل شخ ارس چ ان ت ن4 عن معتقد الفلاسفة : (ليس للفلاسفة مذهب معيّن 
ينصرونه» ولا قول يتفقؤن عليه في الإلهيات» والمعادء والفواته والشرائع با وقي 
الطبيعيات» والرياضيات» بل ولا في كثير من المنطقء ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه 
جميع بني آدم من الحسبّات المشاهدةء والعقليات التي لا ينازع فيها أحد).. «منهاج 
السنة النبوية٠: .)١۷ /١(‏ 
وقال أيضا ١‏ الكن الذي ,لا ريب فيه أ هؤلاء أصحاب التعاليم ؛ ؛ کأرسطو وآتباغة» کانو! 
مشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات» ولا المعاد البدنيء وأن اليهود 
والنصارى خي منهم في e‏ 0 والمعاد). «منهاج السنة النبوية»: 
14/9 (. ۰ 2 


(4) يوجد في خ٩‏ اض . 


e 


[وقال أيضًا رضي الله عنه : 


فصل ]“ 


ومن آیاته: نصر على . وهذا ف ج 


وهود ا وشعيب » ر وموسی . 8 یقرل اله بین هذه 
القصص فی سو ره الأعراف» وهود والشعراء» ولا يذكر معها قصه 


إبراهیہء ل دکر قصةه إبراهيم في سوره E‏ ومريم 


(4( 


وال کرت 2 والصافات” اوی ی ا ی ا 
أهلك من الأمم. 


)1( 
(۲) 


(¥) 


(€) 


(0) 


(7) 


في «ط» فقط : (فصل . . . قال رضي الله عنه) . 

E 
4 فرعون وقومه؛ فال تعالی : ل ول يهم با هيم چیم لا إذ قال لابيه ويي ما بدو‎ 
E ERIE 

قال تعالی : # # وقد ءانا ای رشد ون فيل و ل وکا پو عبيون . .[Y۳_۱ E‏ 


قال تعالی ودک نی التب ھم م کان صِدَا نبا )| قا ل لابه ب يتاب لم تعد 1 ما ادمع ولا 


بی لا نی عنك شيا . ا EDEN‏ 
قال تعالی : وهي ذال لموم ا اعدو آنه وان رڪ خر لک ن ڪن نموت 
. . 4 [العنكبوت: .]۲۷-1١‏ 


قال تعالی : } # یاک بن شید اد راسم از AT‏ ىكير دال ! لأبيه هوقو ھ4 مادا 


سے و ی ے۱ 


دو . . . 4 [الصافات : ۵-۳ إل الاية ۱۱۲[ 


0 


من آبات الأنبياء 
نصرهم على 
نومهم وهذامن 
وجهین: 
الوجه الأول: 
بإهلاك الأمم 
وإنجاء الرسل 
وأتباعهم 


ف رر اا اه كان ارو ااا ر ب س 
N‏ لاا ونل کر و کا ف 
اد واا ا وذكر أخر الكل : 3إ ملزوء مشک أنه 
دة 4 وبداً فيها بقصة إبراهيم“؛ إذ كان المقصود ذكر إكرامه 
للأنبياء قبل محكّد وإبراهيم ؛ أكرمهم على الله تعالى» وهو خير البرية» وهو 
بو آکثرهم» إذ لیش هو [آبا]" نوح ولوط؛ لکن لوط من آتباع 
وآیوب من ذریته؛ بدلیل قوله في ر الأنعام: # ومن ذرسَيَدِ داوید 
E‏ ) 

وأما سورة مريم: إفذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء المذكورين 
فيها؛ فذكر فيها رحمته‌ازکریاء وهبته یجیی ۰ وأنه ورث نبوته» وغیرها 


(۱) قال تعالی : 8 واو د واس مانن لر . . . 4 إلى قوله : ( وم الین سن 
بخوصوت ار وی مارت سماد دو دلت وکام کی ) [الاناء: A۷۸‏ ` 

() قال تعالی  :‏ 4# ویک د تادی رہہ ی سی اس وات اکم لیے ا کاس تجا کہ 
َكَفسَامَاپوء ينض .:. .4 [الأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ 

) ٤ AN 

() وهي تبدأ من قوله تعالى  :‏ # وقد ايتا لهي ردو من َل . . .€ [الأنبياء: ۵١‏ - 

ir‏ ا 

)٥(‏ في «خ»» ولام)» واطا: (أب). والصحيح : (أبو). 

. في «خ» ولام و«ط»: (أب). والصحيح :(آبا)‎ (٦) 


ررم و چو 


مه : r‏ 1 سے سے کرک سے ا کس رر ری ر ٍ 
(۷) قال تعالی: ¥ # فعامن لم لوط وقال إن مهاجر إل ري إن هو العزير اكيم ابا ووبتا لم 


ا سے مھ سے ارم و ا چ ا و کے ے ےر ید و ٤ء‏ رر م ھر کے کو ۔ مع ر ےار 
إشحق ويعقوب وملا فى ذريية ألنبوة والكلب وء اه حرم ف لدا لنم فى أ حرم لمن 
نل4 [العنکیوت ۲٣۰:‏ ۲۷]. 


(۸) سورة الأنعامء الآية: '.۸٤‏ 
)٠‏ في «ط فقط : (عليهما السلام). 


من علم آل يعقوب» وأنه آتاه الحكم صبيًا؛ وذكر بدء خلق عيسى» وما 
أعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب؛ وهو التوراة» والنبّة» وأنٌ الله تعالى 
جعله مباركا أينما كان» وغير ذلك"؛ وذكر قصة إبراهيم» وحسن خطابه 
لأبیه» وأ الله تعالى وهبه إسحاق ویعقوب بيّین» ووهبه من رحمته» 
وجعل و صدف ل" ؛ م دکر موسی > واه شه الله تعالی 
بالتقريب والتكليم» [ووهبه]“ أخاه» وغير ذلك ؛ وذكر إسماعيل» وأنه 
كان صادق الوعد". وكأتّه وال أعلم من ذلك أو أعظمه صَدَقَهٌ فيما وَعَدَ به 
باه من صبره عند الذبح› فوقی اڭ وذکر دريس › ا الله تعالی 


ت سے سے ا کے 


رفعه مکانًا علا » ثم قال : * اوک نانع ع 04 . 


(۱) قال تعالی : ٭ ڪهیعص ا دک رم ريك عدم رَضَراً . . .€ إلى قوله عن يحيى 
اكاد : « وسم علو يوم ولد ويم يموت ووم يبّعَتُ حا [مريم : من أولها- .]٠١‏ 

(۲) قال تعالى: ‏ وَذَكر في لكب مرم إذ ّث يِن اهلها مكنا ريا . . .€ إلى قوله: 
کیل عیسی ای مر وک لی لی یھ بار E I‏ 


(۳) قال تعالی: ‏ وکر ف آلکتب رھم إَِم کن يابا . . .€ إلى قوله: ل ووهبتا هم ين 
يتا وملا م سان صِذق ع ا) [مریم: .]٥٠_ ٤١‏ 

)٤(‏ في «(خ»: (وهبه). وما أثبت من «م» واطا. 

)٥(‏ قال تعالی : ودر فی آلکتب موی انم کان علصا وان رسوا یا لوی وينه ن جاني الور 

() قال تعالی  :‏ گر ف آلککی إتموب لصاون وعد ان رشو ب ات 

9 انظ اتس ابن كرا )| 0( . 

(۸) قال تعالی : ٭ وکر فی آلککی إد ری انم کن صقا ا ای ورقمتة ماليا [مریم : ]٥۷..۵١‏ . 
وانطر أقوال العلماء في معنى رفعه تتلا في : «أعلام النبوة» للماوردي: ص۰۸۲ 
و«البداية والنهاية؟ لابن كثير: .)۹۳/١(‏ 


(۹) سورة مریم › الابة: 0A۸‏ , 


وآما سورة ة العنكبوت: فإِلّه ذكر فيها امتحانه للمؤمنين› ونضره لهم» 
ls‏ الصبر والجهادء وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر» وعاقبة 
من كذب الرسل ؛ فذكز قصة إبراهيم لأنّها من النمط الأول» ونصرة ت الله له 
e?‏ 

وكذلك سورة الصافات قال فیها :) ولق َل لهم س ڪر الارن 9i‏ 

ولقَدَ وقد ارملا فم درن ظز ڪب کان عة ألْمْندَرین 4 . وهذ 
بقتضي آنّها عاقبة رديئة ؛ إا بكونهم لبو وذلوا» وإما بكونهم هلکوا. 
ولهذا ذكر فيها قصة الان ولم يذكرها في غيرهاء ولم يذكر هلاك 
بل قال : * فکدبوه قات خرو 9 إلاعباد اہ انلصي 4 . NT‏ 
روي أن الله تعالى رفعهء وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة؛ فاد 


e 


(۱) قال تعالی ا ذال ل وید آعم دوا او رہ کک ن ڪن و e:‏ ب“ 
[العنكبوت: .]١١‏ ) 

(۲) سورة الصافات» الآیاب: .۷۳-۷١‏ 

(۳) سورة الصافات» الایتان: ٠۲۸-۱۲۷‏ . 

(4) اختلف في (إلياس)» أفدكر عن ابن مسعود» وقتادةء محمد بن إسحاق» والضحاك : 
أن إلياس هو إدريس. وقيل : (إلياس) نبي بُعث إلى ی ارال بعد مهلك حزقیل: 
فعبدوا الأصنام» ثم ذعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم .سألوه .أن 
يكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم 
فجاءهم الغيث› فاستمروا على آحہث ما کانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه 
فيريحه منهم» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه» ولا 
يهابه . فجاءته فرس من نار» 'فركب» وألبسه الله تعالى النور» وكساء الريش» وقطع عنه 
لذة المطعم والمشرب› وطار في الملائكة» فكان إنسيًا ملكيّاء أرضيًا سماويًا. 
انظر: «جامع البیان»:. (۲۳/ 4۱ - ۹4)ء و«الجامع لأحكام القرآن»: ۷٠ /٠١(‏ ۷۷)ء 
واتفسير القرآن العظيم» : )4 *(. e e‏ : هذا 
حکاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. ‏ . SS‏ 


e 


يقم فيهم» وإلياس المعروف بعد موسى” من بني إسرائيل» وبعد موسى 

لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال» وبعد نوح "لم يهلك جميع النوع» 

وقد بعث في كل أمة نذيرًاء والله تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراهيم' أنهم 

أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم» بل ذكر أنَّهم آلقوه في النار» فجعلها الله 

و دا 0 ا ف 

وفي هذا: / ۲ى ` 
ظهور برهانه وآیاته» وأنه أظهره e‏ وأظهره أيضًا الوجه الثاني: 

[بالقدرة]"؛ حيث أذلهم ونصره. [وهذا من جنس المجاهد الذي هزم it‏ 

ذو اف نی ج اند اتی کل د 

٠‏ وإبراهيم بعد هذالم يقم بينهم » بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل لم 

يزالوا مقیمین بين ظهرانیٰ قومهم حتی هلکواء فلم يوجد في حق قوم 

إبراهيم سبب الهلاك ؛ وهو إقامته فيهم» وانتظار العذاب النازل. 

٠‏ وهکذا محمد مع قومه لم قم فیهم» بل خرح عنهم» حتی أظهره الله 

تعالى عليهم بعد ذلك . 

ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإنّهم إذا علموا [الدعوة]““ حصل الخللان ها 

المقصرد. انضل الرسل 


ت وانظر في رفعه ااا : «أعلام النبوة» للماوردي : ص۸4 وكذا «البداية والنهاية» : 
(1/ ۱1-۳۱( و( /0(. 

() في «ط» فقط : ( غل ). 

(Y)‏ في «ط» فقط : (بالقدوة). 

(۳) مابين المعقوفتين مكرّر في «خ٩.‏ 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في خ٠‏ وهي في «م»» واط. 


۹ 


A hi gE as 
وأما حال إبراهيم" : فكانت إلى الرحمة أميل › فلم يسح في هلاك‎ 
jE e قومه› لا بالدعاء»‎ 


مر ا ر 4 CR‏ 


ولمرد فا ا ت ییک سے ا ا 
لر مر ھچ4 . 
وکان کل قوم يطلبون هلاك نيهم [فعرقیو !]2 


اوقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب» لکن جعله الله [تعالى]“ عليه برا 
وسلامًا ولم يفعلوا بجد ذلك ما يستحقون به العذاب؛ إذ الدئيا ليست دار 
الجزاء التام» وإنّما فيها من الجزاء ما [تحصل] به الحكمة والمصلحة؛ 
كما في العقوبات الشرعية . 

فمن آراد أعداؤه من أتباع الأنبياء أن a hy‏ 
ا ونصره؛ فهو 
آشبه پإبراهی ^ 


(۱) من آقوام الأنبياء غللا . 

() في «ط» فقط : ( تل ). 

)۳( سورة إبراهيم» الآيتان: ٠٤-٠١‏ . 

)€( في« e‏ : (إلا عوقبوا). 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في «(م٠»‏ و«ط». 

(7) في «خ٤:‏ (يحصل) . وما آثبت من مء واط». 3 

(۷) العبارة فيها لبس» ومعناها : أن من أتباع الأنبياء من بريد أعد ژه أن بُهلکوه؛ ویعصمه الله متهم . 

(۸) جملة : (فهو أشبه بإبراهيم) : جواب الشرط . ومعنأه ARSE‏ 
لله » وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه» وأخزى أعداءه» فهو أشبه بإبراهيم .= 


1۰ 


وإذا عصمه من کیدهم › وأظهره حی صارت الحرب لله وبينهم 
سجالاًء ثم كانت العاقبة له» فهو أشبه بحال محكّد [4ل4]؛ فل محكَّدًا 
سيّد الجميم”"» وهو خليل اله ؛ كما أن إبراهيم خليله. 

والخليلان“ : هما أفضل الجميع» وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة» 


ما ليس في طريقة غيرهما. 
ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ديتا غير الشرك› N OS‏ 
راا ع ا عى افج رعا ا کک 


.١ط« ما بين المعقوفتين لا يوجد فى‎ )١( 

)١(‏ قال ل: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع»؛ وأول 
مشمّم». أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» : (6/ ١۱۷۸)ء‏ كتاب الفضائل» باب تفضيل 
نينا ب على جميع الخلائق » (رقم۲۲۷۸)» والإمام أحمد في «المسندا: (۲/ .)٥٤١‏ 
وقال ية : «آنا سيد الناس يوم القيامة». أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: 
(رقم »)۳۳٤ ١‏ والإمام مسلم في (صحیحه»: (رقم٤۱۹).‏ 
وقال ية : «أنا سيد ولد آدم» ولا فخرا. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (۴/ ۲ 
)/٤‏ وابن ماجه في «سننه» : (۲/ »)٠٤٤١‏ كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة. 

(۳) قال د : «إِنّ اله ا کا اتخذ إبراهيم خليلا». أخحرجه الإمام مسلم في 
ااصحيحها: (رقم 0۳۲) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اث4 : (الحلَّة: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال 
العبودية للهء ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يُحبّهم ويُحبونه . . ولهذالم 
يكن له َة من أهل الأرض خليل ؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة . فإنه كما قيل في المعنى : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً 

«العبودية» لابن تيمية : ص۱۲۸ . وانظر : «الشفا» للقاضي عياض في الفرق بين المحبة 
والخلة»: (۱/ ۲۷۹ -۲۸۹). 

() إبراهيم» ومحمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلم. 


١١ 


ا ذکرا عنهم الاشتغال الاق الد کر عم 
من التجبر ما ذكر عن عاد؛ وإِنّما أهلكهم لا عقروا الثاقة. 
وام آهل مدين : فذكر عنهم الظلم في الأموالء مع الشرك؛ وت 
کشمیب اصلوتت تارك أن ترک ما یشید اماؤنا أو أن عل ن راا 
وقوم لوط ذکر عنهم استحلال الفاحشة» ولم يذكروا بالتوحيد» بخلاف 
سائر الأمم . وهذا يدل على أنيّم لم يكونوا مشركين» وإنما ذنبهم استحلال 
الفاحشة» وتوابع ذلك» وكانت عقوبتهم أشد؛ إذ ليس في ذلك تديّن»ء بل 
als.‏ ) 
وهه الأمور تدلّ على حكمة الربٌء e a‏ 
فال قوم توح ارم ا کم ای 


0( فيط فقط : ( غ 
Aa ©‏ 
() وقد اوضفهم الله تعال بصفات قيحة متها فة العدوان عل دود اله فقال تما 5 
اتائ الک من ایی 8 رکرو ما ای تک رٹم من ایک بل آم م دز 4 
[الشعراء: .]١١١ ٠١١‏ ووصفهم بالجهل» قال تعالى ینک لأ ارجا وة من 
ون اسا بل نے کم نار بے 4 [النمل : ]٥١‏ . ووصفهم بالإسراف في الشهوات؛ قال 


تعال : 8 رکم لاو اال کو٤‏ ن دوب السا بل اثر ea e‏ 
الآية : .]۸١‏ وقال تعالی : ٭ یک لاوت الرجال فطعو الیی ر ویاو فی کاریکم 


: ) [4: E 
وقال شيخ الإسلام ر لهه عن قوم لوط : کارا کارا سن جات ا تن ج ااال‎ 
الرسل؛ ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك‎ A e الفاحشةء‎ 
اب ا و غرف الى ارا ااه فلهذا عوقبوا عقوبة‎ 
Eh E تخصهم › م عاقب غيرهم بمٹلهاء‎ 
n. (FA: أشكلت من القران»‎ 


فصل 


في ايات الأنبياء وبراهينهم 


[و]"“ هي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم. معنن آيات الأنيا' 
والدلیل لا یکون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به لا یکون مشترکا السا 
للمدلول 


بينه وبين غيره؛ فإلّه يلزم من تحققه تحقق المدلول. وإذا [انتفى]" المدلول 
انتفی هو؛ فما یوجد مع وجود / الشيء» ومع عدمه› لا یکون دلیلا علیه» ۱/۳ 
ا م ورو ا خد ا ر و ع 
النبوّة تارةء م يكن ديا على النبوّة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. 

وهنا اضطرب الناس» فقيل : دليلّها جنس يختصَ بهاء وهو الخارق ھک 
للعادة. فلا يجوز وجوده لغیر نبیّ؛ لا ساحر» ولا کاهن» ولا ول ؛ كما ٠‏ 


)1( ما بين المعقوفتين ليس في «خا»› وهو في «م»» واط». 

(۲) في «خ»: (انتغاء). وما ثبت من «م» واط». 

(۳) الول : بمعنى (مفعول) في حق المطيع . فيقال: المؤمن ولي الله . «المصباح المنير؟: (1۷۳). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة› 
والقرب» وأصل العداوة: البْغض والبعد» وقد قيل: إن الولى سمي ولا من موالاته 
للطاعات؛ أي : متابعته لهاء والأول أصح. والوليّ: القريب ... فإذا كان ولي الله 
هو الموآفق» المتابع له EE‏ ویرضاه» ويُبغضه ويُسخطه» ویأمر به وینهی عنه» 
كان المعادي لوليه معاديًا له ...). «الفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان» : 


د 


1۳ 


فول الأشاعرة 


البيان: 
کتاں الہانلاني . 


يقول ذلك من يقوله من المعتزلة» اوقا وغيرةء ٠‏ 

وقيل : بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّةء 
ادى بوذا ف د في ت e‏ ا E‏ 
قوله من متکلدي آهل الإناات۳؛ کالقاضین: آي پکر) وای یملر 0 
وغيرهما. 
وقد بسط القاضي أب بكر" الكلام في ذلك» في كتابه «المصتف) ٠‏ 

فی الفرق بین ا والكرامات» والحيل» والكهانات› و 
وال ا 


(1) انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار : /۱١(‏ ۱۸۹). 

(۲( ما بين المعقوفتين ليس فيي اخ . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۳) انظر: «المحلى)» لابن حزم: ..)۳١/١(‏ 

)٤(‏ يعني الأشاعرة. 
وانظر قولهم في المعجزة في : «أصول الدين» للبغدادي : 5 A۸0‏ 
والإرشاد» للجويني : ص۳۰۷ ١٠ء‏ و«المواقف في علم الكلام» م 
RE‏ ا للتفتازاني : .)١١/١(‏ 

ET سبق ترجمته : ص۳٩ . وانظر کلامه في کتابه : «البیان‎ . )٥( 

و «الإرشاد؛ للجويني : ص۳۱۲ - ۳١۳‏ واأصول الدين» و 
eT Kea‏ | 

)١(‏ سبقت ترجمته : ص1۳۳ 


. البأقلاني‎ (V) 


+۳۱۹6۸ وتشر الب رتشرد بوسف مکارشي الیسوعي عام‎ e (AJ) 
ول ونا فر ا و ای‎ i ا‎ )4) 
. )۲٦۹۹ص( والقامرس المحيط»:‎ «(Y1 /۲( انظر : «اللسان»:‎ ) 
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وهؤلاء [وهؤلاء]' جعلوا مجرّد كونه خارقًا للعادة هو الوصف سب الغلط عد 
العترزلة والأشاعرة 
المعتبر. في دليل البوة 
و اال لا ند بد أن يكون خارقًا للعادة» وبين أن يقال : کوله 
ارا لاد هو ال رل دجا اربوالا ال 
موجبًا.. ) 
وفرق بين أن يقال : العلمء والبيان» وقرأءة القرآن› لا يکون إلامن 
حو › وبين أن يقال : کونه حبًا یو جب أن کون عالمًا قارئًا. 
رل ق اكاب رال دان الک متا الرمف بل ولا ذکر خرق لسن الکناب 
السة لفط | 
العادة» ولا لفظ المعجر ا فه آیات وبراهین وذلك i‏ 


(0) ماين المخقو فين شافط فن a‏ 

(۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كش 4: (وهذه الألفاظ إذا سسّبت بها آيات الأنياء كانت أدل 
على المقصود من لفظ المعجزات . ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجودًا في الكتاب 
والسنةء وإنما فيه لفظ (الاية)» و(البينة)ء و(البرهان)؛ كما قال تعالى في قصة موسى 
تید : و فزت بر a‏ ا 
في حق محمد َا e‏ لتاس مد اھک بزل ین ریک وأرلتا یکم ورا میا [النساء : 
ee NE‏ 
ثه ذكر فة الايات القرآنية الدالّة على أذ الايات النبوية تُسكًى براهين» ثم قال 
َة : (وأما لفظ الايات فكثير في القرآن) . . . لم استشهد بأيات كثيرةء منها قوله : 
3 مداتا موی قش ءاي بي [الإسراء: .]٠١١‏ 
انظر : «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسیح۲: ٤۱۲ /٥(‏ ۔ .)٤1۹‏ وانظر: «قاعدة 
في المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام ية : ص۷ . 
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شرط اة 0 فقالوا في شرطها: ا ر غاا اه لا [تکون]۱٩‏ 
E‏ ور ل و چ وا لای ان کرو جما ال قار 
علیها إلا الله؛ كإحياء الموتىء وقلب العصا حية . 
وإذا کانت من آفعال الاد لاا للعادة؛ مثل حمل الجبال. 
والقفز من المشرق إلى المغرب» والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله 
البشر» ففيه لهم قولان: ٠‏ _ 
أحدهما : أذ ذلك يضح آن يكون معجزة. 
والثاني: أن المعجزة إِلّما هي إقدار المخلوق على ذلك؛ بان 
[يخلق]" فيه قدرة [خارجة]) عن قدر e‏ 


r‏ وهلا اختيار القاضي أبي بكر" “۰ ومن اتبعه؛ كالقاضي و 


() في «خ): (یکون). وما آثبت من م » و«ط. 

(۲) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۸»› 1۹ ٥۷‏ . 

(۳) في «خ1: (خحلق). وما أثبت من مء واط». 

)٤(‏ في «خ٩:‏ (خارقة) . وما ثبت من (م» ولاط». 

() وقال عبد القاهر البغدادي اا ل اانا E‏ ارات انان 
اله تعالى لا يقدر على جسها غيره؛ كإحياء الأموات» وإبراء الأكمه» والابزص» وقلب 
العصا حية» وفلق البحر» وإمساك الماء في الهواءء وتشقق القمرء وإنطاق الخحصى› 
اا ن ن الان ر ل را ا مرغ اه ار 
لصاحب المعجزة؛ كإقداره إنساتا على الطفر إلى السماء» وعلى قطع المسافة البعيدة 
في الساعة القصيرةء وعلى إطلاق لسان الأعجمي ونحو ذلك» مما لم يجر 
العادة به). «أصول الدين» للبغدادي: ص١۱۷‏ - ۱۷۷ . وانظر: «شرح ا 
للعفتازاني ٠‏ (/ ۱۷( والرشاد» للجویني E‏ 

(7) الباقلاني . انظر كتابه : «البيان» : ATCT EOS‏ 

)¥( ا ار ا ی ا وهو في «م» وط . 
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وظنوا أن هذا يوجب طرد قولهم أنّها لا تكون مقدورة لخير الله 
بخلاف القول الأول؛ فإنه تقع فيه شبهة إذ كان الجنس معتادًاء وإنّما 
الخارق هو الكثير الخارج عن العادة. 

وهذا الفرق الذي ذكره ضعيفت فإِلّه إذا كان قادرا على اليسير» فَخْرَق 
العادة في قدرته» حتى جعله قادرا على الكثير› فجنس القدرة معتاد مثل 
جنس المقدور» وإنّما خرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة؛ كما خحرقت 
بفعل خارج عن القدرة» وعنده أن خلىَ القدرة خلق لمقدورهاء والقدرة لغرق بين العجز 
عنده مع الفعل»› فلا فرق . | | ا 

وعد اال ل وه أن الع ا نن الا دو رل ي لاه 
قول كثير من أهل الكلام؛ من القدرية'» والمثبتة للقدر» وغيرهم. 

ن إنّهم لكا طولبوا بالدليل على أله لا يجوز أن تقدر العباد على مثل : بل الأشاعرةه 
إبراء الأكمهء والأبرص» وإحياء الموتى» ونحو ذلك مما ذكروا أله يمتنع 0 
أن يكون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة على (آن القابل للشيء 
لا یخلو عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الأمور» 
لوجب أن لا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة على ضد 


)١(‏ القدرية من الألفاظ المشتركة . فالقدرية النفاة هم الذين ينفون الإرادة عن الله تعالى› 
ويقولون بأد العبد يخلق فعل نفسه. وهذا المعروف من معتقد المعتزلة في القدر . 
والقدرية المثبتة الذين يجعلون العبد مجبورًا على آفعاله . 
قال شارح «الطحاوية» : (وسموا قدرية لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبري المحتجون 
بالقدر قدرية أيضًاء والتسمية على الطائفة الأولى غلب). «شرح الطحاوية٤:‏ ص۷۹ . 
وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية كَل القدرية إلى ثلائة أصناف : 

آ ب القدرة المخركة: إت والقدر ةة المجوة ا والقكدرية الال 
انظر : «(مجموع الفتاوی»: (۲۵۹/۸ .)۲٦۱-‏ 


1¥ 


۴ب 
العحزات عند 
الأشاعرةهى 

العباد عنها 


رد شخ الرسلام 


ولك اقعل فا تراه فل اد ا له إذا لم يقدر على الفعل" 
6 ا رن غا ا او قاد اغلى ن 
هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعل”» والقدرة عنده لا تصلح 
للضدين ؛ كالاأشعرية » فيقوال: لا يخلو من القدرة» أو العجز» فهذه مقدمة. 
والمقدمة الثانية: ونحن لا نحل من أنفسنا عجرا عن إبراء الأكمهء' 
والأبرص» وإحياء الموتى» ونحو هذه الأمور» لكل غير قادرین عليهاء 
ولا يجوز أن نقدر عليها . وهؤلاء يقولون: لا يكون الشيء عاجرا إلا عبّا 
يصح أن یکون قادرا عليه [بخلاف ما لا يصح أن یکون قادرا عليه]"» 
ان كرو عا اح ونا ف ا ئ آنا ي هت 
معجزات؛ لأن ذلك يقتضي أن الله أعجز العباد عنهاء وإنما يعجز العباد 
عما يصح قدرتهم عليه . هذا" كلام القاضي آبي بكر Ty‏ 
وكلا المقدمتين دعؤى مجردة لم يقم على واحدة منها حجة» فکیف 
يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها مبيًا على مثل هذا الكلام الذي 


)١(‏ هلذاقول الأشاعرة. 


el a a NS 
ويقصد شيخ الإسلام کر له بهذا الكلام أن بُبيّن انهم يقولون: القدرة تكون مع الفعل».‎ 
لا كما يقوله أهل السنة والجماعة: أن القدرة تكون قبل الفعل› ومع الفعل . انظر: «درء.‎ 
وامجموع الفتاوى»:.‎ (٤١ - ۲٤١۱/۹(و‎ »)٦۲ ۔‎ ٦۰ /۱( تعارض العقل والنقل)::‎ 
OOF IVT AAS TTI OOTVTL TNT ATT IATL TTD 
. ٤٥ض‎ :٠ةيواحطلا ولاشرح‎ 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ. وما آثبت من «م٠»‏ واط». 

(۳) في «ط) فقط : (وهذا). 

. ٠۲ انظر: «البيان» للباقلاني : ص۸-‎ )٤( 
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ينازعه فيه أكثر العقلاء» ولو كان صحيحًا لم يفهم إلا بكلفة» ولا يفهمه إلا 
قلي من الناس» فكيف إذا كان باطلاً . 

والذين آمنوا بالرسل لما رأوه» وسمعوه من الايات» لم يتکلموا بمثل 
هذا الفرق» بل ولا خطر بقلوبهم. 


ولهذا لما رأى المتأآخرون ضعف هذا الفرق؛ كأبي المعاليء متأخروأالأشاعرة 
حذفوا الفيد الذي 
والرازی' ى "“» وغيرهم حذفوا هذا القيد؛ وهو كون المعجزة ° وضع المنفدمون 


مما ينفرد الباري بالقدرة عليها» وقالوا: کل حادث » فهو مقدور 


(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعيٌ» الملقًب إمام الحرمين» أعلم 
المتأحرين من أصحاب الشافعي» متفّن في العلوم من الأصول والفروع» وألف العقيدة 
النظامية على طريقة أهل التفويض A‏ 
وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه» ودفن بتیسابور. 
انظر: «البداية والنهاية»: (۱۲۸/۱۲)» ودوفيات الأعيان»: (۳/ ۷١۱)ء‏ و«شذرات 
الذهب»: (۳/ »)١۸‏ و«موقف أبن تيمية من الأشاعرة»: (۲/ .)٦١١‏ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي» الإمام المفسرء كان بحسن 
الفارسية» وكان واعظا بارعا بها وبالعربية أيضًا. له كتاب «مفاتيح الغيب" في تفسير 
القرآن الكريم» وله مؤلفات عديدة» وهو من علماء الأشاعرة» ومن خلطوا الكلام 
بالفلسفة . ولد في الريّ سنة ٤٤‏ ٥ه‏ وتوفي في وهران سنة ٦٠٦ه.‏ 
انظر: «وفيات الأآعيان): (٤/۸۸٤۲)ء‏ ولاشذرات الذهب»٤: .)۲١ /١(‏ و«الأعلام»: 
.)۲٠۳ /۷(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: .)1١۲/۲(‏ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سلم التغلبي» الفقيه الأصولي» الملقب 
سيف الدين» كان حببليًاء ثهّ صار شافعيًا» ويعتر من علماء الأشاعرة» ومن خلطوا 
الكلام بالفلسفة. له نحو من عشرين مؤلمًا. قال عنه ابن كثير : كان حسن الأخلاق› 
سليم الصدرء كثير البكاء» تكلموا فيه بآشياءء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على 
الظنٌ أنه ليس لغالبها صحة. ولد سنة ٥۵١‏ ه» ومات سنة ١۳٦ه.‏ انظر: «وفيات 
الأعان»: (۳/ ۲۹۳)ء و«البداية والنهاية» : (۱۳/ ١٤٠)ء‏ و«شذرات الذهب٤: »)١٤ ٤ /٥(‏ 
راعج المولين ا( 6 0 ورت ابن ت من الا اع ( 0040 : 


۲1۹ 


ت وافغال العباد هي أبضًا مقدورة للرب»› وهو خحالقهاء وابد 
ليس خالقًا لفعله؛ فالاعتبار بكونها خارقة للعادة قد استدلّ بها على الب 
وتحدى بمثلهاء > فلم يمكن أحدًا معارضة هذه القيود الثلاثة؛ e‏ 
القيد. 
وزعم القاضي آپو بکر أذ ما بُستدل به على آل المعجزات ‏ ا 
تحت فَدَرٍ العباد لا يصح على أصول القدرية . وبَسَط القول في ذلك بكلام ‏ 
يصح بعضه دون بعض؛ كعادته في أمثال ذلك ٿه جعل هذا الفرق: هو 
الفرق بين المعجزات» وبين السحر»ء والحيل؛ فقال: وأمًا على قولنا إن 
المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم: وممًا يستحیل دخوله. ودخول ‏ 
مثله تحت قدر العباد؛ فإذا كان كذلك» استحال أن يفعل أحد من الخلق ‏ 
شيتًا من معجزات الرسل» a‏ ؛ لألّ المحتال إِلما بحتال 
ويفعل ما يصح دخوله تحت قدرته» دون ما پستحیل کونه مقدو yT‏ 

قال : (وأا القائلون بألّه يجوز أن يكون في" e‏ 
يدخل جنسه تحت فُدَرٍ العبادء وإن لم يقدروا على كثيره» وما يخرق العادة . 
منه » ائم يقولون. قد علمنا آنه لا حيلة ولا شيء وھ 


(0) انظ الإر شاد لوش ع۲۲-1۹ 


(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٦٦‏ - 
(۳) انظر: «البيان»؛ للباقلاني : RA‏ 
(6) في «البيان»: (فأما).. 

)٥(‏ في «البيان» : (ئف ون 

() في «البيان»: (من) . 

)¥( في «البيان» : ناتم ايشا 

(۸) في «البيان»: (في). ' 


۲۰ 


أن يتوصل به الساحر» والمشعبذ"“ إلى فعل الصعود في" السماء 
[والطمَر]“ من المشرق إلى المغرب. [وقفز] الفراسخ الكثيرة 
والمشي على الماء» وحمل الجبال الراسيات: هذا" أمر لا يتم بحيلة 
ا 7 اس ا 


وتكلّم على إبطال قول من قال : إل السحر لا يكون إلا تخيياء لا حقيقة 
له» وذکر آقوال الاما ولاز الا بان الاجر ل سج 


(1) الشعبذة» والشعوذة: اللعب بخفة . يرى الإنسان منه الشيء بغير ما عليه أصله في رأي 
العين؛ أي : يرى ما ليس له حقيقة . والمشعبذ هو المشعوذ. 
انظر: «لسان العرب»: (۳/ ٥4٤)ء‏ و«المصباح المنير»: (١/٤٠۳)ء‏ و«القاموس 
المحيطا: ص۲۷٤‏ . 

(۲) في «البيانه: (إلى). 

(۳) في «م٩‏ و«ط»: (ولا قفز). 
والطفر: هو القفزء والوثوب في ارتفاع . وعَرف بين المتكلمين : النظرية التي تُخالف 
العقل» والتي اشتهر بها النظام› فيقال: طفرة النظام . انظر: «القامرس المحيطا: 
ص٥‏ . 
وسيأتي معنى الطفرة عند النظام» انظر: ص١١٥‏ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ في «البيان»: (من الشرى إلى الغرب). 

(5) في «م»» و«ط»: (ولا طفر) . 

(7) في «البيان»: (هذا زعموا). 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦»‏ وهو في «م»» واطا. 

. في «البيان» : (لا يتم بحيلة ساحر ولا محتال)‎ (A) 

(۹) «البيان» للباقلاني : ص٣۷‏ . 

)٠١(‏ ومن آثار الصحابة الدالّة على قتل الساحر: 
١‏ - قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسلة: «اقتلوا كل ساحر». قال 

الراوي : فقتلنا في يوم واحلٍ ثلاث سواحر. = 


۲۲١ 


وقول]“ أله بقتل حًا عند أكثرهم» وقصاصاعند ب بعضهم" 


JI 


(۱) 
(۲) 


AES ORE JTS اود‎ Rd 
الشیخ: إسناده حسن . انظر: «تیسیر العزیز الحمید٤: ص‌۳۹۲۰-۳۹۱.‎ 
O ak 2 
.)۸۷١ /۲( کانت دبرتھاء فأمرت بها فقتلت . «موطا مالك۲:‎ 
وما رواه البخاري في «تاريخه الكبير»: (كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح ا‎ - ۳ 
وأبان رأسه»ء فجاء جندب الأزدي فقتله) . «التاريخ الكبير» للبخاري» القسم‎ 
. من الجزء الأول »ص۲۲۲‎ 


واتظر هذه الاثار فی : #أضواء السان4: .)٤)١1 /٤(‏ 
ما بين المعقوفتين ملحل بهامش خ٠‏ 


انظر : «البیان» للباقلانی : ص٤۷‏ ۸۷. 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضكّن سحره الكفر. | 
أما ,إن قتل بسحره إتسانًاء ولم يكن سحره متضمنًا الكفرء فإنه يقتل عند مالك» 


والشافعيّ» وأحمد رخمهمم الله . أما أبر حنيفة ك4 فقال : ا بقتل حتی یتکڙر م 


ذلك أو يقر بذلك في حى شخص معيّن . 

وإذا قتل» فاته يقتل حا عندهم» إلا الشافعين» فإله قال إقتل والحالة هذه قضاصًا.'' 
aS a‏ واستعماله» فقال مالك» وأبو حنبفةء ورواية 
عن أحمد: يقتل. ‏ | 

وقال الشافعي : العا اذا 05 يتل ف جره ما يبلغ به الكفرء يقتل؛ فإذا عنل 
عملا دون الكفر لم نر عليه قتلاً» وهو رواية عن أحمد. 

انظر: «المغني»: ›»)۳٠۲/١۲(‏ و«فتح الباري): (١٠/١٤۲)؛‏ واتيسير العذياز 


الحمید»: ص۳۹۱ واتفسير القران العظيما: »)٠٤١ /١(‏ واشرح ا 


مسلم؟: /١١(‏ ١۱۷)ء‏ واتفسير القرطبي» : (۲/ ۳)ء و«أضواء البيان»: -.٤٥٦/٤(‏ 


(fo. 
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القول فى الفصل بين المعجز والسحر]" . 


وهو لم يفرق بين الجنسين» بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول 
قرا الا کن ال لرن ره (ع ال الان 
بمثله» وتقريع مخالفه» بتعذر [مثله)“ عليه» فمتى / وجد الذي" ينفرد |/٠١‏ 
الله بالقدرة عليه" من غير تحدٌ نه" واحتجاج لنبوته بظهوره» لم یکن 
معجرًا. وإذا كان“ كذلك. خرح السحر عن أن يكون معجرًا ومشبهًا 
ا E‏ عق اا مو ی 


(1) آي: الباقلاني . قال هذا في «البيان»: ص۳٩‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين في «ط» فقط هكذا: (باب القول في الفصل بين المعجز والسحر. ثم 
قال). وهو مخالف لماأفي اخ؟» و«م). 

(۳) في «البيان» : ( 8 ) . 

)4( في اخ»: (مثلثه). وما أثبت من «م»» واط). 

(5) فى «البيان»: (وجد الشيء الذي) . 

(7( ف «البيان» زيادة: (علی حل العادة) , 

(۷) في البیان»: (علی غير تحدي نبي به). 

(۸) في «اليان» : (كان ذلك) . 

(۹) في «البيان»: (الرسل). 

. ٤طو في «خ»: (ولو). وما آثبت من م»»‎ )٠١( 

)١(‏ في «البيان٤:‏ (وإن كان). 


بعض معجزات الرسل ؛ وما یفعله ال عند تحدیهم به 
غير أن الساحرإذااجتج بالسحر» وادعى به النبوة» أبطله الله وجهین. 
أحدهما: أ يته فمل السجر: آو لا يفعل عند سحره شيئًا في 
المسحور؛ من موتيٍ» أو سقم» أو بغض» ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العلوء 
والقدرة على الدخول فيي بقرة. فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر . 
وا ا الاعرا مك مار 66 اراب الس م 
عند السحرة. فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره» م یلیٹ آن پد 
خلقا من السحرة ة يفعلون مثل فعله» ویعارضونه بأدقٌ وبلغ ما ورو“ 
(والرسول“ إذا ظهر عليه مثل ذلك» وادعاه آية لهء قال لهم: هذا 


آيتي وحجتي » ودليل ذلك : نکم لا تقدرون على مثله. ولا یفعله اله في 


وقتي هذاء ومع تحديٰ“ ومطالبتي بمثله عند سحر ساحر. وفعل كاه 


(1) في «البيان»: (تعالى).. 

(۲) «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ . 

(۳) انظر: «البيان» للباقلانيٰ و 

(5) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 

. ٩٥ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )٥( 

7( في «البيان» : ( ت . 

)۷( في «البيان؛ : (سہحانه) . 5 

)۸( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ميته : (والتحدي هو أن يحدوهم؛ أي : : يدعوهم» فيبعثهم 
إلى آن يُعارضوه» فيقال فيه: حداني على هذا الأمر؛ أي : بعثني عليه . ومنه سي 
حادي العيس ؛ لاه بحداه يبعٹها على السير. 
وقد يُريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكنه أصله الأول. قال تعالى في سورة 
الطور: اوا ریت تبیہ إن کا رقت 3 م حو ن َر ن آم هم لفرت 4 
[الآیتان : .)]۳١ ١‏ «الجواب الصحیح»: .)٤۲١ ٤۲۲ /٥(‏ 


Y1 


وقد کان" یظهر من سحرتکم وکهانکم»› وهي آية لا تظهر"' اليوم على 
أ الا واف جره وع ف ا عله فا لف 
عليه» وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو کاهن» مع أنه قد کان يظهر”““ من 
قبل» صار هذا“ [خرقًا]“ عادة البشرء وعادة السحرة والكهنة 
اة 

فال: ولم يبعد أن يقال: هذه الآية أعظم من غيرهاء وأنٌ لها فضل 
مزية" . ذكر هذا بعد أن قال : فإن قال قائل : فإذا آجزتم أن يكون من عمل 
السحر ما يفعل الله عنده سقم الصحيح وموته» ويفعل عنده بغخض المحب 
وحب المبغخض» وبغخض الوطن والرد إليه من السفر» وضيق الصدر والعجز 
عن الوطء بالربط والشد الذي [يعمله]'"'“ السحرة» والصعود في جهة 
اتل على خط أو هخ [الاة1 ١‏ آفاا الفضل ين هذا وبين 
معجزات الرسل؟ وكيف ينفصل - مع ذلك - المعجزات من السحر؟ ويمكن 


(1) في «البيان»: (کان مثل هذا). 
(۲) في «البيان» : (وآيتي أنه لا يظهر اليوم). . 
(۳) في «البيان»: (في النهاية). 
() في «البيان»: (يظهر ذلك). 
)٥( ٠‏ في «البيان» : (ذلك). 
i‏ )0( كذا في «البيان؛ للباقلاني . وهي في جميع النسخ : خرق . 
٠‏ (۷). في «البيان»: (عادة الكهنة والسحرة -تقديم وتأخير ). 
(۸) «البیان» للباقلاني : ص٥٩ ٩٦-‏ . 
(۹) انظر: «البیان» للباقلاني : ص٥۹ ٩1‏ . 
(1١( )‏ في لام » و«اط): (يعلمه). 
(11) في ام۰ واط4: (الالات). 
)1۲( في «ام)» ولاط»: (في) . 


TTY 


الفرن ن الي دالس حر؟ اولي لر فال تي مرت ان ابد فل ها 

الخيط نحو السماء» !وأدخل جوف هذه البقرة وأخرح» وإني أفعل فعا 

أفرق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعا أقتل به هذا الحي وأشقم هذا 
الصحيح. نهل کان یکون ذلك لو ظهر على پدہ آیة ودلیل علۍ ص۲ 

[فما]" الفصل إذًا بين السحر والمعجز. 
كلامالبافلاني ثم قال في الجواب: يقال له جاب مفا قريب وذلك أ قد اني 
کک صدر هذا الکتاب' ١‏ أ ا ن لا يکون معجرا ختی 
رن و می ف ل کے وی و البشرء مع تحدي رسود 
بالإتيان . ا ) ا 

قلت : هذا عمدة لتم» وهنا طمن اناس في طریتهم» وشنع عام 

ابن حزم" وغیره. ٠‏ 

وذلك آن هذا الكلام مستدرك من وجوه: 


أحدها: أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على وله 
لالا فرق يأتي به النبيّ تارةء والساحر تارة» ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوّة» والا ٠‏ 


الال به والای الل ف عاك إلى كره ما اند اناري 
ا ا e‏ 


(۱) في »و« ط: (وما). 
(۲) انظر: «البیان» للباقلاني : ص ۹۳۔٤٩‏ . 
TY a.‏ يشير الباقلاني إلى أول كتابه «البيان». 
(O‏ في مء ؤ«ط»: (المعجزات). 
(0) انظر: «البيان» للباقلاني ف 
)١(‏ انظر بعض كتب ابن نحزم؛ مثل: «كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده»: E‏ ) 
و«الأصول والفروع»: E ETT END ADE‏ لقصل في الملل | 
والنحل»:۰(١٠/۲‏ ا : (A/D‏ 


TYA 


بالقدرة عليه» لاسيما وقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه 
وما لا يمتنع. ولهذا/ أعرض المتأاخرون عن هذا القيد*". 

والوجه الثاني : وبه تنكشف حقيقة طريقهم أنه على هذا لم [تتميز]' 
المعجزات بوصف تختص بهء وإنما امتازت باقترانها [بدعوى]"' التبوة. 


وهذاحقيقة قولهم» Ns‏ 


فالدلیل والبرهان إن استدل به کان دلیلاء وان لم یستدل به لم یکن 


) دللا وإ اقترنت به الدعوى › کان دلیلا» وإن لم تقترن به الدعوى»› لم 
يكن دليلً عنذهم . ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلية» بل دلالة 
وضعية؛ كدلالة الألفاظ بالاصطلاح. 


)١( -‏ قال شيخ الإسلام - فيما سبق من هذا الكتاب -: (ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا 

الفرق؛ كأبي المعالي» والرازي» والامديء وغيرهم» حذفوا هذا القيدء وهو كون 

المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها. وقالوا: كل حادث فهو مقدور للربٌ» وأفعال 

الاد اعا درن لزت اشر ص 

) (۲( في اخ : (يتميز). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(۳) في «م»» و(ط٤:‏ (بدعوة). 

(6) انظر: ' اشرح المقاصدا: ص١١›‏ واالمواقف» لاإيجي: ص۲۳۹ء و«الإرشاد؛ 
للجوینی : ص۳۰۷ ۳۱١‏ و« أصول الدین» للبغدادي : ص ۱۷۰۔١۱۷‏ . 

(ه) الدلالة اللقظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلقء آو تُحْيّل» هم منه معنا 
للعلم بوضعه. وهي المنقسمة إلى المطابقة» والتضمن» والالتزام؛ لأنٌ اللفظ الدال 
بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة» وعلى جزئه بالتضمَّن» وعلى ما يلازمه في 
الذهن بالالتزام؛ كالإنسان؛ فإلّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلى جزثه 
بالتضمّن» وعلى قابل الغلم بالالتزام. ) 
انظر : «التعريفات» للجرجاني : ص١١٠‏ . وانظر : «الإرشاد» للمفيد: ص٣٠‏ '. 


1۹4 


لا نكون العحرة 
عند الأشاعرة إلا 
إذااستدل ہا 
وافترن بہادعوی 
نوه 


رد سبح م السام 


عليهم من عة 


وجوه 


وهذا مستدرك من وجوه ! 
ا ا ا ا اسر 
E‏ ا الفساد بالاضطرار من دين الرسل. . 
الثاني : أن هذا من أعظم القدح في الأنبياء» 1[إذ]“ کات آباھم ن 
جنس سحر السحرة» إوكهانة الكهان. Se‏ 
الثالث: نه على هذا التقدیر لا [یبقی] دلالة؛ فن لدلیر : ما 3 
المدلول» ویختص به. فإذا کان مشترکا بینه وبين غیره» لم يبق دلیاگ. 
فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء» ولم يذكروا دليلً على صدقهم . 
الرابع : أنه على هذا التقدير يمكن الساحر دعوى الثبوة. وقوله: 'إ 
عل ذلك اة اه اندر غاي اء اراس پار E‏ 
مجردة؛ فإف المنازع يقول: [لا نسلم] أنه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل ٠‏ 
الله ذلك لا سیما على أصله؛ وهو : أل لله يجوز أن يفعل کل مقدور"› 
Se‏ وران ا وادغی انما برق ا 


(۱) الحد: قول دال على ماهية الشىء. «التعریفات٠:‏ ص۲١٠‏ . 
)۲( في م ولاط#: ا 
(۳) فی (م)» واط): (إذا). 


)4( في «م)» وط : (تبقی) . 


() انظر: «البیان» للباقلاني : ص٤۹- ٩٩‏ . 

(7) في «خ٠:‏ (يسلم). وما ثبت من «م)» واط». 

(¥۷) انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص۸۱ - ۸۲ ۸۸ - ١‏ والتمهيد» للباقلاني : e‏ 
۳۸١ - ۳۸۹ ۲‏ و«الورشاد» للجويني : ص۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۲۹ .و(الاقصاد) 
اللغزالي: ص١١١‏ - ۸١ء‏ و«قواعد العقائده له: ص١١ a‏ لاڊيجي: ) 
u RANT‏ 


الطبيعية» والطلسمات » هي كالسحر. 

٠‏ فقال: ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر 

التاطمن اوها و جد وك ق فد کن الاعات ال ولك ان 

لو ابتداً نبٌ بإظهار حجر المغناطيس» لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أن 

أحدًا أخذ هذا الحجر» وخرج إلى بعض البلاد» واعى أنه اية له عند من لم 

یره» ولم یسمم به» لوجب أن ینقضه الله عليه بوجهین 

أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة 

إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي يقدح النار» وتعرفه العرب. 
وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال آنها تفي الذباب› الى والات. 


)١( ٠‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خحطوط وأعداد يزعم كاتبها آنه ربط بها 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية » لجلب محبوب› أو دقع أذى . 
انظر : «المعجم الوسيطا: (۲/ »)٥1۸‏ مادة: (طلسم). 
٠‏ (۲) حجر المغناطيس هو حجر له خاصيّة جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت› 
والكروم؛ والنيكل. وهذا الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد» والنورفيج» وآراسط 
تركيا . وإذا على المغناطيس تعليقًا حرا فإلّه يأخذ اتجاهًا ثابتًا دائمًا نحو الشمال. 
انظر : «الموسوعة العربية الميسرة1: »)1۷۲١(‏ و«دائرة معارف القرن العشرین): (۲۸۲/۹). 
٠‏ (۳) انظر: «البيان» للباقلاني: ص٠۷‏ . 
)٤(‏ الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى . والزندة: السفلى» فيها ثقب» وهي 
الأنثى . فإذا اجتمعا قيل زندان» ولم يقل زندتان. 
انظر : «الصحاح»: (۲/ .)٤6۸١‏ و«القاموس۲: »)۳٦٤(‏ و«المصباح المنير»: .)۲١١(‏ 
)٥(‏ قال ابن حزم شه : (وأما السحر فاه ضروب» منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع 
المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة 
العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين› 
ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الحرٌ للبرد» ودفع البرد للحر؛ = 


۲١ 


الباقلان جعل 
حجر المغناطيس 


والوجه الأخر: أن لا يفعل الله عند ذلك ما کان يفعله من قبل" 


فىقال : هذه دعوی مجردة . وما يوضح ذلك : 


الوجه الخامس وهو أن جعل قدح الزناد» ا 


الطلسمات مر والطلسمات من جنس معجزات الأنسساءء» وأنه لو بعٿ نبي ابتداء» وجعل ) 
ذلك آية له » جاز ذلك: ا عظيم» وعدم علم بقدر معجزات الأنسباء 
وآياتهم . وهذا إنما أتاهم حيث جعلوا جنس الخارق هو الآية"“؛ كما 
فعلت المعتزلةء وأولئك" کذبوا بو جود ذلك لغیر الأنسساءء وھۇلا, 
ما أمكنهم تکذیب ذلك؛ لدلالة الشرع»› والأخبار المتواأترة» والعيان على 
ورد ادت این هذا النوع]. فجعلوا [الفرق] افتراق الدعوى» ٠:‏ 
والاسدلال» والتحدي [دون الخارق]"“. ومعلوم أن ها اس بدلیل 


الأنيباء والرد عليه 


(۳) 


(۷) 


' وكقتل القمر للدابة أالدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقغر.‎ ٠ 


اکن وف ات ا ته قافا ا ارا طا ل ن م ری 
لاتدخلها جرادةء ولا يقع فيه برد ...). إلى أن قال: (ومنه ما يكون بالخاصة؛ ٠‏ 
كالحجر الجاذب لليخديد» وما أشبه ذلك . ومنه ما يكون لطف يد . . .). «الفصل فيي : ' 
NO‏ | 


- ٩۸ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ ٠ 


وقال بعد ذلك راص بدھا ماع لو ا میحا: دواعي خان من یا الین 
بها على معارضة ذلك الرجل؛ وإظهار مثل قوله. 

آي : انهم حصروا المعجزة في الخارق . 

يقصد المعتزلة . انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» eT‏ 
تقض الأقاغرة اط : «الإرشاد» للجویني : ص۳۱۹ . 


٠‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في م٤»‏ و«ط». 


في خ٤‏ : (الفراق). وما أثبت من ام»» وط١‏ . 
e‏ (والخارق). وما أثبت من «م» و«طا. 


۲ 


ا يصير دلیا بدعوی الميخذل أ دلیل› وقد سط الكلام في ذلك وجوز الذين ادعراالنرة 


, ظهرت لهم خرارق 


أن [تظهر ]'“ المعجزات على يد كاذب" إذا خلق الله مثلها على يد من و بعارضهم أحد 


يعارضه؛ فعمدته سلامتها / من المعارضة بالمثلء مع أن المثل عنده |٠١‏ 
TT‏ الأنساء لها أمثال کیره لغير الأنبياءء لک قول إل من 
اأعى الإتيان؛ فإما أن لا يظهرها الله على يديه» وإما أن [يُقَيّض]“ من 


يعارضه بمثلها. هذا عمدة القوم› وليس فرفًا حقيقيًا بين النبيّ والساحر» 
وإتّماهو مجرّد دعوی . 

هذا ين مالو التاسيى: وهو أن هن النامن عن أأغى البرة : 
وکان کاذبّاء وظهرت على يده بعض هذه الخوارق» فلم يُمنع منها» ولم 


یغارضه آحد» بل عرف أن هذا الذی آتی به لیس من آيات الأنبياء: وعرف 


کی کد کا فة اا ےد لی وا الات 


LOTAN‏ الدمشقي › واا الرومي» وغیر ھؤلاء ممن ادعی النبوة. 


(0 
(0 
() > 
€3 
)٥( 
(1( 
(0) 
(۸) 


فقولهم : إل الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس» ليس كما ادعو . 


و ا ات ر 

انظر: «البیان» للباقلاني: ص٤٤ ٩۱ ۰٤۸‏ ٤4)ء‏ و«الإرشاد» للجویني: ص۲۱۹ ۳۲۸ . 
انظر: «البيان» للباقلاني: ص٤ ٩۷-۹‏ . . 

في «ط» فقط : (يقبض). 

ل مل لكلاب 

في «م»» واط٤:‏ (والحارس). 

وکل هؤلاء سبق التعريف بهم . 

قال شيخ الإسلام في معرض الردٌ عليهم في «الجواب الصحيح؛: (أنت تجوز انتقاض 
العادة» وليس لانتقاضها عندك سبب تختصن به » ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق 
عندك بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلت: ليس بين = 


TI 


الساتلاں نع ص 
ظهرر الخاری عل 


الوجه السابع : أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله الخوارق على يد الكذات؛ ٠.‏ 


پد الكذاب 9ك فى عد ان . وهذه عمدة الأشعري في أظهر قوليه» ET‏ 
الشهورة عند فدماته ٠“‏ وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى ؛ e‏ 


قال القاضي أبو بكر: فإن قال قائل من القدرية”: [فلم]“ لا يجو 


أن بظهر الجر ات على يد معي الرة لم بذاك عل الاد ا . 
عن الدين» وأنتم تجؤزون خلقه الكفر في قلوب الكفار» وإضلالهم» ) 
e‏ و إضلالهم بإظهار ا 


قال : فيْقال لمن سال عن هذا من القدرية : بین الامرين طاو 


معلومٌ وقد نص القرآن والأخبار بأنه يضلّ ويهدي» ويختم على 
لقلرب» والاسماع؛ والابصار". 


)1( 
(۲) 
(۳) 


(٤) 
(o) 
(٦) 
)۷( 


معجزات الأنبياء» وبين كرامات الأولياء والسحرة فرق» إلا مجرّد اقتران دعوى إلنبوة ٠‏ 

والتتخدي بالمعارضةء مع عدم المعارضة» مع أن التحذي بالمعارضة قد يقع :من 

المشرك» بل ومن الشاحرء فلم يثبتوا فرق يعود إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا إلى ٠‏ 
قصد الفاعل والخالق» ولا قدرته» ولا حكمته) ي 

ا «المواقف في علم الكلام» للإيجي ea‏ 

انظر: «الإرشاد» للجويني : ص۳۲۷ . وانظر أيضًا: «الجواب الصحبح' : (TA FVD‏ 

انظر: اشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار IETS TE‏ ا 

وذكر الجويني اعتراض المعتزلة هذا عليهم في «الإرشاد»: ص٣٦۲٠.‏ 

في «ط» فقط : (لم).. 

۳ لام٤‏ و«ط»: (في) . 

قال تعالی  :‏ إت آله یل سن جاه ربد إو من اب4 [الرعد: ۲۷]. 

قال تعالی : # حم اله ل قلوبهم ول سَمْعهم دل برهم ع مکو رام عدف موی ) 

[البقرة: ۷]. 


e 


فأما مطالبتهم بالفرق بين إضلال العباد بهذه الضروب” من الأفعال» 
وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على أيدي الكذابين؟ فجوابه : آنا م نحل 
إضلالهم بهذا الضرب لأنه إضلال عن الدين» أو لقبحه من الله لو وقع» أو 
1 لاستحقاقه الذمٌ عليه - تعالى عن ذلك ٠‏ أو لكونه ظالمًا لهم بالتكليف مع 
هذا الفعل . كل ذلك باطل محال من تموهم» وإنما أحلناه لأنه وجب عجز 
القديم عن تمييز الصادق من الكاذب. 

وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي من جهة الدليل ؛ إذ لا دليل [بقول]“ 
كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم» إلا [ظهورًا لأعلام)]"" 
المعجزة على أيديهم» أو خبرٌ من ظهرت المعجزة على يده عن نبوّة اخر 


مسل فهذا إجماع لا خلاف فيه ؛ فلو أظهر اله على يد المتنبي الكاذب ٍ 


ذلك لبطلت دلائل النبوةء وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على 
صدق الرسول» ولوجب لذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم . 

ولمّا ) جز عجزه» وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات› لم يجز لذلك 
ظهور المعجزات على أيدي الكذابين » بخلاف خلق الكفر في قلوب الكافرين ٠“‏ 


قلت : : هذاعمدة القوم»› والمتأخرون عرفوا ضعف هذا ا متأخرو الأشاعرة 


سلکواطریق 


بي المعالي و الارى» وغيرهماء را و وهو أل الشرورةىسعرةة 


(1) الضرب: المثل. وضرب المثل : هو ذكر شيء أثره يظهر في غيره. 

انظر : «القاموس المحيط»: ص1۳۸ء وامفردات آلفاظ القران»: ص1 ٥٠°‏ . 
(۲) في م٤٠‏ واط»: (في قول) . 
(۳) في «م)» و«ط»: (ظهور أعلام). 
)٤(‏ هذا الكلام لا يرجد في القسم المطبوع من «البيان» . وهو ناقص من أخره. 
)٥(‏ انظر: «الإرشاده للجویني : ص۲۱۲ ۲۲۵ . 


T0 


صدق النبي 


زد فهو علم ضروري'» ون 
ضعف هذا الجواب» مع آنه بحت به» وقال : فهذا هذامن وجوه: | 
أحدها: أن يقال : إن كان الأمر كما زعمتم» فإنما يلرم العجز إذا كان 


خلت الدليل الدال على صدقهم جنسه لا يدلٌ» بل جنسه يقع مع عدم النبوّةء 


ولم يبق عندكم جنس من الأدلة [يختصن]" النبوة. 

فلم قلتم: : إن تصديقهم والحال هذه ممكن؟ 

ولا ينفعكم هنا الاستدلال بالإجماع ونحوه من / الأدلة السمعية؛ لان 
کلامکم مع منکري aE‏ 
دلبلا على صدق النبي . ) 

وآما من آقر بنبرتهم بطریق غير طریقکم» اله لا یحتاج إلى كلامكم. 
فإذا قال لکم منكرو النبءة لا نسلم إمكان طريق يدل على صدقهم» 9 
معكم ما يدل على ذلك 

وقد أورد هذا السؤال» وأجاب عنه: باه یمکنه تصدیقهم التول» 
والمعجزات تقوم مقام الضف بل التصديق بالفعل !أوكد. 
وضرب المثل بمدّعي الوكالة إذا قال: فم أو اقعد» ففعل ذلك عد 
استشهاد وكيله؛ ف العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال مقام القول. 

قلت ا ی ا ا 


اا ا ا 


(۱) انظر: «الإرشاد» للجوینی : ص۳۱۲ ۳۳١‏ 
() في «خ1: (وبیان). وما آثبت من م واط». 


() في «م)» واطا : (يخص) . 


(4( في «خ٠:‏ (يقيموا) . وما أثبت من «م٠»‏ وطا. 


۳٢ 


الثاني : ٠آ‏ كن انيدل علا رورا بصدقهم. وفك سل الفاضي 
أبو بكر“ ذلك» لكن قال: إذا اضطررنا إلى العلم بصدق مدعي النبوةء 
وألّه أرسله إليناء كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته» وإلى 
أنه قد أرسل مدعي النبوة. وإذا علمنا ذلك اضطرارًاء لم يكن للتكليف 
بالعلم بصدقه وجهًاء وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين [للعلم]“ 
بالدين. وهذا كلام يؤدي إلى خروجناعن حد المحنة والتكليف . 

فيقال له: إذا حصل العلم الضرورىّ بوجود الخالق [وبصدق]" 
رسوله» كان التكليف بالإقرار بالصانع» وعبادته وحده لا شريك له 
وتضدن رهلة» وطاعة أفرة. وها هو الى أمرت به الرسل؛ ارت 
الخلقى أن عدوا الله وحده» وآن بُطيعوا رسله» ولم يأمروا جميع او 
يكتسبوا علمًا نظربًا بوجود الخالق» وصدق رسله. لكن من جحد الحق 
أمروه بالإقرار به» وأقاموا الحجة عليه» وينوا معاندته» وألّه جاح للحى 
الذي يعرفه . وكذلك الرسول كانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه. ) 

فليتدبّر هذا الموضع ؛ فإنه موضعٌ عظيم . 

الوجه الثالث: أن يقال: نحن نسلم أل المعجزات ا 
ر ل رز إظهارعا على بد الكاذب ٠‏ لکن هر لد اف ا ره]“ عن 
ذلك وأ حكمته تمنع ذلك ولا يجوز عليه کل فعل ممکن» وأنتم مع 


)١(‏ الباقلاني. 

(۲) في «م»» و«ط»: (بالعلم). 

(۳) في «خ٤:‏ (وتصدق). وما آئبت من مء واط». 
)٤(‏ كذافي «خ٦»‏ و«م٠»‏ و«ط؟. 

(0( و واط»: (منزه) . 
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حكمة اله نع 
ظهور المعحزات 
عل بد الكذاب 


الرد عل من قال 

لادلل عل ضدق 
الأنساء إلا 
المعخزات 


تجويزكم عليه كل ممكن' يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد 
الکاذب» hh‏ 
على فساد أصلكم. . 

الوجه الرابع : أن يقال: لقم آله لادليل على صدقهمإلاالمجزانن 7 
وما ذكرتم من الإجماع على ذلك لا يصخ الاستدلال به لوجهين: 

أحدهما: أنه لا إجماع في ذلك» بل كثِرٌ من الطوائف يقولون إن 
ا 

الثاني : ا 5 يصح ج الاحتجاج بالوٍجماع في ذلك ؛ فان لإجماع إل إا 
ا وا وت النبوة» والمقدمات لتي بعلم بها النبوة لا حنج علييا 
ا : لا دليل سوى المعجز: مقدمة ممنوعة . 

وذكر عن الأشعري أله دَكَرَ جوابا آخر» فقال : وأيضًا فإنٌ قول القائل : 
ما أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين: قول متناقضء 
والله على کل شيءَ قدیر. . ولكن ما طالب السائل بإجازته محالٌ» لا تصن 
القدرة عليه» ولا العجز عنه؛ لاله بمتزلة كونه أظهر المعجزات على 
أيديهم ؛ فإِلّه أوجب آم صادقون؛ لأ المعجز دلي على الصدق: 
زم ا 
وقوله: مع ذلك أنهم كاذبون: E‏ 
المعجزات على أيديهم: فوجب إحالة هذه المطالبةء وصار هذا بمثابة قول 
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(۱) انظر: الييان؛ للباقلاني : :ص۸۱ e‏ سس۹ 
TET‏ | 
وانظر ما سبق في هذا الكتاب : TO TET ITT Eg‏ 

(۲) انظر: «البيان للباقلاني : ص۳۸ و«الإرشاد) للجويني : ص۳۳۱ . 


YA 


من قال: ما أنكرتم من صحة"“ ظهور الأفعال المحكمة الدالة على علم 
فاعلهاء والمتضكنة لذلك من جهة الدليل» من الجاهل بها في أله قول باطل 
متناقضل» فيجب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد 
الكاذبين» واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه . وكيف يصح على هذا الجواب 
أن يقال : .ما أنكرتم [وزعمتم أنّه]"“ من فعل المحال الذي لا / يصح |١١‏ 
حدوثه» وتناول القدرة له [هو من قبيل الجائر]"“ قياسًا على صحَة خلق 
الكفر» وضروب الضلال التي يصح حدوثهاء وتناول القدرةلها. 

قلت : هذا كلام صحي إذا غلم أنّها دليل الصدق› يستحیل وجوده بدون 
الصدق» والممتنع غير مقدور» فيمتنع نع أن يظهر على أيدي الكاذبين ما يدل على 
صدقهم . لكن المطالب يقول: كيف يستقيم على آصلکم 1ن یکون]" 
ذلك 1دليل]“ الصدق» وهو أمر حادث مقدور» وكل مقدور يصح عندكم 


إن رفعله الله » ولو کان فيه من الفساد ما کان ؛ فاه عندكم لا ينزه عن فعل من اصولالاشاعر' 


ھک ولا يقیح منه فعل ؟ فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخرارق› 


تول 
PO‏ آصلکم › E‏ 
ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي» آلا يكون في المقدور دلیلٌ على صدق خت یر 
بد الكذاب 

مدعي النبوّة› رمک الرب سحانه لا یصدق أا ااعی الب 


(۱) كذا قي «خ٦»‏ وام٤»‏ واط). 

(۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في ام٠»‏ واط». 

)۳( في «خ»: (لکن آن يكون) بزيادة (لکن). وما ثبت من «م٠»‏ واط). 

)4( ما بين المعقوفتين ليس في «خ١»‏ وهو في ١م٠»‏ و«اطا. 

- ٦۲1/۲( واشرح الأصفهانية؛:‎ Ee TAT : انظر: «الجواب الصحيح!‎ )٥( 
= . 0۷۲ ٥۷1ص‎ : وانظر أيصًا: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي‎ .)٤4 


۹ 


وإذا قلتم: هذا ممكرٌء بل واقعٌء ونحن نعلم صدق الصادق إذا 

ظهرت هذه الأعلام عل يده ضرورة. قيل : فهذا وجب أن الربٌ لا جوز 
O‏ 

سبحانه لا يفعله› بل جو منرّه عنه. فأنتم بین آمرین: إن قلتم: لا يمکنه 

خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعًاء فقد قلتم : اقرغ 

إحداث حادثِ قد فعل مثلهء وهذا تصریح بعجزه وات قلت واي 

[بدليل › فلا]" لزم عجزه» فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه علی آصلکل . 

وإن قلتم : يقدر» لكلّه لا يفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم. . ٠‏ 

وحقيقة الأمر: أن نفس ما يدل على صدق [الصادق] بمجموعهء 

اا ا ر ا رور ١‏ 

افادرعل خان وأا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكرٌ» والله سبحانه 
ر وال فار ول کک ۷ ف که ٠‏ ااا ساد بح عل آل 
حكمة, يكذب» أو يظلم . 
الأشاعرةبنفون والمعجر تصديق» وتصديق الكاذب هو منزة عنه» والدالّ على الصدق 
E e NS‏ 


جعل من لیس برسول رسولاء وجعل الكاذب صادقًا» ويمتنع من الرت 


. ۳۲۹ ۳۲۲ وهذا قد قالوه. انظر: الإرشاده للجويني : ص ۱۹ء‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين رسم في «خ» هكذا: (بدل لبلا). وما آثبت من م و«ط. 

)۳( ما بين المعقوفتين ملحق في هافش «خ؟. ) 

)£( اشم : (واله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدّعينْ 
Ea eC ANE‏ 


«الفصل في الملل والأهواء والنحل»: .)١ /٥(‏ 
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قصد المحال» وهو غير مقدور» وهو إذا صدَّق الصادق بفعله علم 
بالاضطرار والدليل أله صدّقه» وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب. 
واستشهادكم بالعلم: هو من هذا الباب؛ فانتم تقولون: إدّ الربَ لا يخلق 
ES‏ وحينئذ: فلا يكون قاصدًا لما في المخلوقات من الإحكام» 


(۱( وهي مسألة الحكمة وتعليل أفعال الله التي نفاها الأشاعرة. 
انظر: «الإرشاد» للجويني : ص۸٦۲٠‏ وانهاية الإقدام؟ للشهرستاني: ص۰۲۹۷ 
و«المواقف في علم الكلام» للإيجي: ص۱٣۳‏ _ ۳۲ وامحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرین» للرازي: ص٥٠۲٠‏ و«غاية المرام» للامدي: ص٤۲۲‏ . 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية یاو في نفيهم تعلیل الله » وتجویزهم على الله کل 
فعل» ورد علیهم» فقال َه : (حیث قیل لهم : على أصلکم: لا يفعل الله شیا لاجل 
شيء» وحينثل فلم يأت بالايات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسول» ولا عاقب هؤلاء 
لتکذیبهم له ولا آنجی هؤلاء ونصرهم لإیمانهم به» إذ کان لا يفعل شيتًا عندكم . . . 
وإذا جوزتم على الربٌ كل فعل» جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب . ويقال لهم 
أيصًا : أنتم لا تعلمون ما يفعل الربٌ إلا بعادةء أو خبر الأنبياء؛ فقبل العلم بصدق النبي 
لا يعلم شيء بخبره. والعادة إنما تكون فيما يتكرر؛ كطلوع الشمس» ونزول المطرء 
رت لك والاتان بالخارق للتصديق ليس معتادًا . . .) إلى أن قال كاش عنهم : 
(ويُجۆزون عليه فعل كل شىء ممكن» لا يُنرّهونه عن فعل سيّء الأفعال» وليس عندهم 
قيحا وظَلمًا إلا ما كان ممتنعًا؛ مثل جعل الشيء موجودًا معدومًاء وجعل الجسم من 
مكانين . ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة إبطال مذهبهم» وقالوا: قولهم يقدح في 
العلوم الضرورية» ويس باب العلم بصدق الرسل. قالوا: إذا جوزتم آن يفعل كل 
شيء» فجوزوا أن يكون الجبال انقلبت ياقوئًا» والبحار لاء ونحو ذلك مما يُعلم 
بالضرورة بطلانه. وجرزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين .. .). «الجواب 
الصحیح٩: .)۳۹١ ۰۳۹۲ /٩(‏ 
وناقش 4 حجج الرازي على نفي الحكمة في أفعال العبادء ورد عليهاء وفندها في 
ااشرح الأصفهانية»: (۲/ ۳۵٣۷‏ - ۳۷۹). وستاتي هذه المسألة : ص۲۷٤‏ - ٤٤۳‏ من هذا 
الكتاب. 
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فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم؛ فإ الإحكام: ET‏ 
جعل الشيء محصّاد للمطلوب ؛ بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوت› وهذا 
عندهم OE‏ غلا وتا ر ووا بن يفعل شيئًا 
لشيء. وهذا عندکم لا يجوز فلهذا يقال : إتكم متناقضون» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
خبنةالمجزةعل ٠‏ الوجه الثامن + أن حقيقة حفيقة لأر على قول مولا الذين جلو الميجزة 
الاق مع التحدي: أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من 
١ب‏ المعارضة بالمثل ؛ SE SJ ER e‏ 
وكشي [مځًا] يأتي به [الساحر والکاهن ام معتاد لهم. 
وهم ES‏ کون ا للنبیّ » وإذا کان ية منع الله الساحر 
والكاهن من مثل ما كان يفعل» أو قيض له من يعارضه. | 
وقالوا: هذا أبلغ؛ فإنه منع المعتاد. وكذلك عندهم [أحد]“ بر ي 
المعجزات [منعهم] من الأفعال المعتادة. وهو مأخذ من يقل 
بالصرفة . ! 


(۱) انظر : «البيان»للباقلاي : ص ۷۳-۷١ ٠۲٠-۱۱‏ و«الإرشاده للجويني :۳۸ E‏ 
() في «ط» فقط : (ما). 
(۳) .في ١ط‏ فقط EDE‏ 
)4( في «م٠»‏ و«ط» ج 
(9) في «ط» فقط : (فيهم).. 
(1) الصرفة : هي أن لله تعالى صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم E‏ 
بعض أهل الكلام ؛ كالرازي» وغيره» والصواب أل القرآن بنفسه معجز . 
قال شيخ الإسلام ابن تة للم : (ومن أضعف الأقوال : قول من يقول من أهل الكلام 
َه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أوابسلبهم= ' 


r: 


وإذا كان كذلك» جاز أن يكون كل أمر؛ كالأكل» والشرب» والقيام 
والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله» وحينئذ: فلا معنى لكونها 
عاربًاء ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليهاء بل الاعتبار بمجرّد عدم 
المعارضةء وهم يُقزون بخلاف ذلك» والله أعلم . 

الوجه التاسع : أله إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة» مع 
التحديء فلا حاجة إلى كونه خارقًا؛ كما تقدم""'. ويجب إذا تحدّى 
بالمثل أن يقول: فليأت بمثل القرآن من يدعي النبوًة؛ فان هذا هو المعجز 
عندهم» وإلاً القرآن مجودا ليس بمعجز؛ فلا يطلب مثل القرآن إلا من 
يدعي النبوٌة”"“ ؛ كما في الساحر والكاهن إذا اعى النبوة سلبه الله ذلك» أو 


القدرة المعتادة في مثله سلبًا عامًاء مغل قوله تعالى لزكريا  :‏ يثك ألا نكلم الات 
كت ليا سوا [مريم : .]٠١‏ وهو أ الله صرف قلوب الأمم عن معارضته» مع قيام 
المقتضي التامّ؛ فان هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل . . . وإلا فالصواب المقطوع 
به : أن الخلتى كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد ب 
نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القران وبين سائر 
کلامه لکل من له أدنی تدټر؛ کما قد آخبر الله به في قوله : [ لل امعت الاش وَأَلْجِنْ 
ع أن أا پیل مدا الان کا یاود ییو ولو کات بعصم عض ط را 4 [الاسراء: ۸۸] 
. . .). «الجواب الصحیح): (۰/ .)٤١١- ٤۲۹‏ 
وأنظر: المضدر تفه ))٤١١ ٠ ٤١١ /١(‏ و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
لعبد الجبار : »)۲٠٤/١١(‏ واشرح الأصول الخمسة» له: ص۸۷٥‏ - 0۹٠‏ و«مقالات 
الإسلاميين» للأشعري: .)۲۹٦/۱(‏ و«أعلام النبوة» للماوردي: ص۲۲۱ ۔ ٠۲۲۲‏ 
و«إعجاز القران» للباقلاني : ص¥¥ _ ۷4 و«المواقف في علم الكلام» يجي : 
ص۲٥‏ و«مناهل العرفان» للزرقاني : ص۹٣۳۱‏ -١۱؟..‏ 

(۱) انظر: ص۲۰۱ من هذا الكتاب. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (. . أن مسيلمة اأعى النبوًة» واتبعه قومه على ذلك 


ET 


yy‏ اذالم يع البو جاز ن یھر لی پد ثل ما بطو 
على يد النييّ. ٠‏ 
نكذاك یازمهم مثل هذا في الترآن و« وسائر المعجزات E‏ 


د ائه کان ال E‏ ۴ ظهر كذبه من وجوه متعددة» وا بكر الصديق 
الان ات على کذبه ئن ادغوق البرة وقانارا ق e‏ عن الإسلام 
واتہاعهم نّا کادبًا» لم تقاتلوهم على كونهم لم يدوا الزكاة لأبي بكر . وكذلك الأسود. 
العنسىّ الذي الأعى النبرّة في حياة النبيّ َء وقتل في حياته؛ كل منهما عرف كذبه' 
بتکذیب النبيٌ الصادق ال لهماء وممّا ظهر من دلائل كذبهما؛ مثل الأخبار 
الكاذبة التي تناقض النبرًة ومثل الإيمان بقرآن مختلق يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله 
به» وإنما هو تصنيف الادميين؛ كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة وعادوا 
إلى الإسلام: أسمعوني قرآن مسيلمة. فلما أسمعوء إياه قال: ويحكم أين يذهب 
بعقولكم! إن هذا كلام لم يخرج . . .). «الجواب الصحيح»: .)٤١١/١(‏ 


E: 


نصل 


في أن الرسول لا بُدّ أن يبن أصول الدين'“ 


وھ البراهين الدالّة على أن ما يقوله حقّ ؛ من الخبر» والأمر؛ فلا بد 
آن یکون قد بن الدلائل على صدقه في کل ما أخبر ووجوب طاعته في کل 
ا او چت و اهر 

ومن أعظم أصول الضلال : الإعراض عن بيان الرسول للأدلة والايات 
والبراهين والحجج ؛ فا المعرضين عن هذا؛ إمًا أن يُصدّقوه› ويقبلوا قوله› 
ويۇمنوا به بلا دلیل صلا ولا علم ؛ وما أن هفلو على ذلك بخير أذلتة. 

فإن لم يكونوا عالمين بصدقه: فهم ممن يقال له في قبره: ما قولك 
في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأمًا المؤمن أو الموقن» فيقول: هو 
عبد الله ورسوله جاءنا بالبینات والهدى» فامنًا به واتبعناه. وأمًا المنافق 
أو المرتاب» فيقول: هاه» هاه لا أدري» سمعت الاس يقولون 


م 
شيئاء فقلتة . فيُّضرب بمررَبَة "من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل 


(1) للمؤلف ينه رسالة باسم: (معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها 
الرسول طية) . نشر مکتبة ابن الجوزي . وانظر : لآدرء تعارض العمل والنقل» للمؤلف : 
(۹/ ۷-۲۲ وما بعدها)» و«مجموع الفتاری»: (۲/ ۲۹۲۳› TT‏ 

(۲) المررَبّة» والمززبة بالتشديدء والتخفيف -: عَصَيّة من حديد. «القاموس المحيط» 


الو افع ارف 


Y0 


ا إلا الختال e‏ 
وان اسغال على ذلك بعر الايات والأدلة التي دعا بها الا فهو یع 


کا لا بد آن بُخطی ويْضل. . 
فان ظط الظاذٌ ا ا وبراهین ښارجة عا جاء به دل على ب 


ر 


جاء به نهو“ من جتن طت اک يأتي بعبادات غير ما شرعه توضل إلى 


(1) القلان: الجن والإنس : «القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص٦٠٠٠‏ (ث ق ل). ١‏ 

)۲( معنى حديث طويل أخرجه البخاري في «(صحيحه»: »)٤١١ /١(‏ كتاب الجنائزء ا 
ما جاء في عذاب القبر» ومسلم في اصحیحه): (۲/ ۲۲۰۰ - ١٠۲۲)ء‏ كتاب الجنة 
a GS A‏ 
القبرء“ وا ااج چا اا مار لا ارف 

7( الابتداع : هو شرع مالم يأذن الله به» ولم يكن عليه أ مر النبى م ولا أصحابه ا 
عناء الثبي بالا بقوله: «كل عمل ليس عليه آنرنا . . ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري في 
ات «(Yo i‏ تاتب الاعتصام» باب : e‏ جعلناكم آمة وسطا). 
ومسلم في اصحيحه) (ITE):‏ كتاب الاأقضية»› باب نقض الأحكام الباطلة ور 
محدثات الأمور. وانظر: مارج القبول» للحكمي : (۳/ .)١١۲۸‏ 
LR SE A LS‏ 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه). «الاعتصام) : (v0‏ 
والمبتدع : هو الذي وقعت منه البدعة. وهو نوعان: مبتدع اعتقادي» ومبتدع ,عملي . 
والمبتدع المقصود هاهنا هو صاحب البدعة الاعتقادية : الذي يعتقد حلاف ما عليه النبي 
طا ؛ سواء صاحب.الاعتقاد عمل أم لم يُصاحب . .. وانظر: «الاستقامة» لابن 
O‏ ۰ 1 

)٤(‏ كذافي «خ٤ء‏ وهم»» ولحل المراد : آل نى بادلة. 

. في «خ٤: (يدل)» وما آثبت من م٤ » وط‎ )٥(( 

(1( ليست في (خ)» وهي في «م٤»‏ و(طا, 

(۷) قال شيخ الإسلام كش : (وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة= 


۲£ 


(وهذا الظْنَ وقع فيه طوائف من النظار الغالطين» أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر؛ كما ؤقع في الظر”ٌ الأول طوائف من العبّاد 
الخالطو ٠‏ اأضحات الاد والم ةو لرن" 

وقوله ب في خطبة يوم الجمعة' e‏ وخير الهدي 
هدی محكَل وش الأمور مُحدّثاتهاء وكل بدعة ضلالة»“ يتناول هذا 
ها 

وقد أرى الله تعالى عباده الآيات في الأفاق» وفي أنفسهم» حتى 
ا أن ما قاله فهو حى ؛ فن أرباب العبادة» والمحبَة› والإرادة 
لهد لذ ملكا غر عا اراب لرا كا ت الهارىء وج 


>٠‏ رسوله» فقد دعا إلى بدعة وضلالةء والإنسان في نظره مع نقسه ومناظرته لغيره إدا 


اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم؛ فإ الشريعة مثل سفينة نوح 
تال » من ركبها نجا» ومن تخلّف عنها غرق). «درء تعارض العقل والنقل»: 
(٤ /1(‏ 

(1( تا الل 

(۲) مثل المتصوفة. 

)۳( العبارة في «خ» وردت هكذا: (وهذا الظنَ وقع فيه طوائف من العبّاد الغالطين أصحاب 
الإرادة والمحبة والزهد؛ كما وقع في الظٌ الأول طوائف من النظار الغالطين أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر). 
ولع الصواب ما أثبت نقلً عن «م»» و«ط»؛ لأ الظنٌّ المُراد في قوله: (وهذا 
الظنْ. . .) هو ظنَ المتكلمين وأمثالهم ممن آتوا ببراهين وأدلة خارجة عمّا جاء به رسول 
الله ل . 

)٤(‏ الحديث آخرجه أحمد في «المسند»: (۳/ ٠٠١٠‏ ١۳۷)ء‏ ومسلم في «(صحيحه؟: 
(۲/ 0۹۲)» كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة . . مع اختلاف في الألفاظ . 

. في « خ٤ : (يتبين)» وفي م٠ وط : (تييّن)‎ )٥( 

. في «خ٤: (أنما)» وفي «م»ء و«ط»: (أنً ما)» وهو الصحيح‎ )١( 


¥ 


0 


فول الإمام أحمد 
اصو ام 


أربعة. 


هذه َة من العتّاد» ا النظر» والاستدلال الذين سلکوا غير دلیله 
وبیانه أيضًا ضلوا . قال بعال : « قان اکم می مکی َس ان هدای 


س ر و 


بضل ولا حشق )ا وس عرض ڪن زڪری لن لم موه صضنکا وش رم يوم 


+ 


القيلمة د ق / ل رت لم ر ع تی آعم وقد کت بصا 9 تال کدرف أت 


م رہ r r‏ کک اک ای د . 


ایتا فنسیا وک 
وفي الکلا ا الإمام أحمد: أصول الإسلام أربعة" : دا 
ودليل» ومبيّن» ومُستل . فالدال هو الله» والدليل هو القرآن» والميّن هو 
الرسول؛ قال الله تعالى  :‏ لث لاس مانرد لم4٠‏ والمستدِل هم أولؤ 
العلم وأولوا اللات لذت أمع اللسلمون على هدايتهم ود رایت . 
وقد ذكره ابن المَنّي عن أحمد» وهو مذكور في «العدًة» للقاضي 
ا وغيرهاء | إما أن أحمد قاله» أو قيل له» فاستحسنه. 


+ 


Aa i bn 

(۲) في کتاب «العدة ذ في أصول الفقه* للقاضي آبي يعلى : (قواعد الإسلام 

)۳( سورة انحل » جزء من الاية : ئ 

)٤(‏ في «العد# : (والمستدل أولواالألباب). 

TT فى «العدة)‎ )٥( 

() ابن المي : : هو أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر بن المئي النهرواني الحنبليء شيخ النابلة. 
ولد سنة ٠١١‏ ه. كان وزْعًا» عابدا» حسن السمت» على منهح السلف . توفي سنة ۸۳ ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: /۲١(‏ 1۳۷٠ء‏ ۱۳۸)ء واالبداية والنهاية: /١۲(‏ ١٠۴)ء‏ 
واذيل طبقات الحنابلة؟ لابن رجب : »)۳١۸/۱(‏ و«شذرات الذهب»: /٤(‏ ۳۷۷). . 

(۷) انظر: «كتاب الد اون الفمّه» للقاضي أبي يعلى : (۱۰/ »)۱۳١‏ تحقیق د . ت 
ابن علي سير الباركي: وانظر: «كتاب شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء الفتوحي : 
(/ 09). 

(۸) تقدمت ترجمته : ص٤١۱‏ . 


٤۸ 


ولهذا صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلالء 


وينهون عن التقليد» ویقول کثیر منهم : إن إيمان المقلد لا يصح› او أنه 
وإن صح لكلّه عاص بترك الاستدلال» ثم النظر" . 
والاستدلال الذي یدعون إليه» ویو جبونه» وګعلونه أول ال اجات :> الاستدلال الفاسد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وهذا صنيع جمهور المعتزلة والماتريدية والأشعرية؛ فإتّهم يوجبون العلم والنظر 
لخدلل هل كل أحد بل ية آرل رابغلل النكلف: 

انظر : «الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن النيسابوري: ص٥٠»‏ و«شرح الأصول 
الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي : ص٦‏ ۔ ۷۵ واالتوحید» للماتريدي: ص٥۱۳‏ - 
۷ و«الإرشاد» للجويني: ص۳ واشرح جوهرة التوحيد» للبيجوري: ص۳۸ 
ولاشرحها» للقاني : ص٤ ۲١-۲‏ . 

قال الصاوي في شرح جوهرة التوحيد» - بعد أن ساق في المسئلة ستة آقوال -: (والحى 
الذي عليه المعول: أنه مؤمن عاص بترك النظر» إن كان فيه أهلية النظر) . شرح جوهرة 
التوحيد» للصاوي: ص١٦‏ . وانظر أيضا: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : 
(۷/ ۴۳ 6۸), وامجموع الفتاوی): (۲۰/ .)۱٤٩/١( :٤ةماقتسالا«و »)۲٠۲‏ 

وسيآتي رذ المصتّف يش عليهم بالتفصيل في هذا الکتاب : ص‌ ٠٠٤-۳۳۳‏ . 

قال أبو جعفر السمناني عن هذه المسألة : (إنّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلةء وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» 
وألّه لا يكفي التقليد في ذلك . . .). «فتح الباري» لابن حجر : (۱۳/ .)۳١١‏ 

وقد نقلها شيخ الإسلام يش في «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ E › ٤٠۷‏ 
ومعتقد السلف في هذه المسألة أن أؤل واجب على المكلّف: الشهادتان» لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشك؛ كما هي أقوال المتكلمين . فالتوحيد أول ما يدخل به 
في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي َة : «من کان آخر كلامه لا إله 
إلا أله دخل الجنّة» الحديث آخرجه أحمد في «مسنده»: (۵/ ۲۳۴۳ء .)۳٤١۷‏ والحاكم 
في «مستدرکه»: (۱/ »)۳١١‏ وصححه ووافقه الذهبي . وكذلك قوله يو لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث أخرجه 


البخاري : (۲/ 10( كتاب الزكاة» ومسلم : N E Ch‏ کتاب الإيمان. فهو أول= 


E۹ 


آهل الام 
یوجون النظر 


الذي أصله 
التكلمون 


وأصل العلم : هو نظرٍ واستدلال ابتدعوه » ليس هو المشروع ؛ لا حبرا 
ولا أمرّا» وهو استدلال فاسد لا يُوصل إلى العلم؛ فإنّهم جعلوا أصل العلم 
بالخالق هو الاستدلال, على ذلك بحدوث الأجسام“» والاستدلال على 


(1) 


واجب» وآحر واجب.. 

e CY VT ay انظر: «درء ار الفا‎ 
NOTIN الطحاوية)‎ «(TYA 

لاهم قالوا: إن إثبات الصانع لا يُعرف إلا بالنظر المقضي إلى العلم بإثباته» والغلم 
بإثبات الصانع لا یمکن إلا بإثبات حدوث العالم» وإثبات حدوث العالم لا يمكن: إلا 
اتات دوت الأجسام؛ لذلك جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك 
بحدوث الأجسام. ٠‏ | 

انظ افر قان يو الحق والاط لانن تة : ص۹» ۹۸ و«الرسالة التدمرية؛ له : 
(I-۳4 /0) : O NO‏ 
ويذكر شيخ الإسلام ية في موضع آخر (أنٌ الذي أوجب دليل الأعراض وحدؤث 
الأجسام هم متأحرو الأشعرية؛ کالجوینی)› فقول : (وبالجملة: فإنه وإن کان 
أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة» فكثير من أئمة الأشعرئة » أو أكثرهم يُخالفونه 
في ذلك» ولا پُوجبونهاء بل إمًا آن بُحرموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرهاء 
ويُصرّحون بأل معرفة اه تعالی لا تتوفّف عل هذه الطريقة» ولا يجب سلوكها. مهم 
قسمان؛ قسم يسوقها وؤيسوق غيرها ويعدّها طريقًا من الطرق» فعلى هذا إذا فسدت لم 
يضرهم . والقسم الثاني يذمونها ويعيبونها ويعيبون سلوكهاء وينهون عنها؛ إِمّا نهي 
تنزيه» وإما نهي تحريم) . «نقض التأسيس! لابن تيمية : (۲/ .)٠١‏ 
ی و ر ع و 


الذين ينهون عنها هم من متقدّمي الأشعربًة . . آمًا متأخحروهم» فکلهم على أتّها آصل 


الدين» ولا يعرف الله إلا بها. 

وطريقة الأعراض وحدوث الأجسام هذه مأخوذة عن الجهميّة والمعتزلة ؛ فهم الأصل 
فيهاء» وعنهم انتشرت ٠‏ وإليهم تضاف . . كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
له فی «درء تعارض العقل والنقل): (۷/ .)۲٠١۹‏ 


0۹ 


ته استدلوا على حدوث الأعراض. قالوا: فثبت أذ الأجسام مستلزمة 
لخادت ل ل عا فا رن : 


الحوادث› فهو حاوث”"» وظنَّ ان هذه قل بديهة معلومة بالضرورة 


لا يطلب عليها دليل› وکان ذلك بسبب أن لفظ النحرادت ت ان لها 


ابتداء؛ كالحاوث المعيّن » والحوادث المحدودة“. ولو قذّرت ألف ألف 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(۱) وقد اختلفوا فیما بُستدل به على حدوثها؛ هل بملازمتها للأعراض جميعهاء أو لبعض 


الأعراض؛ كالأكران الأربعة» أو لبعض الأكوان؛ كالحركة مثلا؛ على أقوال. 

فاستدل المعتزلة بملازمة الأجسام للأعراض جميعهاء أو بعضها - كالأكوان - على 
حدولها. انظر: اشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص٥٩‏ . 

واستدلٌ الأشعربّة بملازمة الأجسام للأكوان» أو بعضها - كالحركة والسكون ‏ على 
حدوثها. انظر: «التمهيد» للباقلاني : ص۳۸ و«أصول الدين» للبغدادي: ص۹٥‏ 
و«الإرشاد» للجويني : ص ٠“‏ . 

أما الماتريديّة : فقد وافقوا المعتزلة في استدلالهم بملازمة الأجسام للأعراض» أو 
لبعضها _ كالأكوان - على حدوثها . . انظر: «العقائد النسفية؟ لأبي حفص النسفي : 
ص٠۲٠‏ واتفسير أبي البركات النسفي»: (۱/ »)۲٠١‏ و«إشارات المرام من عبارات 
الإمام» للبياضي : ص۸۲ . 

وهذه عبارات متنوعةء مودّاها واحد. انظر: «جامع الرسائل» رسالة في الصفات 
الاختيارية - لابن تيمية: (۲/ ۳۱ - ۳۲). واكتاب الصفدية» له: ٠)۱۳ /١(‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل» له: (۱۷۳/۸). 

وانظر من كتب الأشعربّة : «التمهيد» للباقلاني : ص١٤‏ › و«الإنصاف» له: ص۲۸ › 
و«اللإرشاد» للجويلي : ص1۷ ۲۸ و«أصول الدين» للبغدادي: ص٠‏ . 


في «(ح؟ : (بألّه). وما أثبت من ١م٠»‏ ولاط٤.‏ 


وذلك لأ الحادث ما يكون مسبوقًا بالعدم ؛ حدث بعد أن لم يكن . = 


o1 


دل الحوادث 


ألف حادث» فان الحوادث PT RD TT‏ 
ابتداء'؛ فان ما لا ابتداء له لیس له حد معيّن ابتدا منه؛ إذ قد قيل لا ابتداء . 


له» پل هو قد ا و اا چا ر 
حادث ؛ فاه یکون : e‏ وإسًا بعدها"". 


(1) 


(۲) 


ويُفهم من هذا آل جنس الحواوث لها ابتداء . 
وهذا الأمر صحيح بالنسبة للحوادث المخلوقة . ر 
أمًا أفعال الله تعالى فليس لنوعها ابتداء؛ فهو - جل وعلا o‏ 
الفعلية آزلاًء ثم وجدت بعد أن لم تكن. E‏ وإن كانت آفعاله قديمة 

النوع متجدّدة الاحاد. ١‏ 
وما كان كذلك لا يقال عنه إِلَه جد بعد العدم . 


وقد مثلوا لذلك ببرهان» أطلقوا عليهم اسم (برهان التطبيق)ء وقالوا: لو فرض فيما لا 


يتناهى من الحواوث؛ سلسلتان؛ إحداهما من الطوفان إلى ما لا نهاية له في القدم» | 
والأخحرى من الهجرة إلى ما لا نهاية له في القدم» ثم طبّق بين هاتين السلسلتين؛ فكلما ` 
طرح من السلسلة الأولى واحد» کے ن الا شی کا ات کا رت ا ر 
ا ا ا ئة إِمَّا أن يفرغا معًا : : وهذا حلاف الفرض» ويلزم منه مساواة الناقص . 
للا واا ألا يفرغاء وهو باطل عندهم أيضصًا؛ لأنّه يلزم منه المساواة بين مختلفَيْن - 

على حد قولهم -» وتستنحيل المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما. وإا أن يفرع أحدهما . 
قبل الأاخحر؛ فإذا فرغت إحدى السلسلتين»› > لزم أن تفرغ الأخرى أيصًا لوجود قدر متناء | 
وهذا الأمر الثالث هو المعتبر عندهم» وهو يدل على امتناع حوادث لا أول لها. 

انظر من کتبهم : «المواقف» للإيجي : چن ااا ا ا E‏ ۲۰ 
ا ) E‏ 

وهذا تقڏّمت الإشارة إل قريبّاء وهو إحدى المقدمتين اللتين بنوا عليهما إثبات حدوث 
الأجسام» وهو معنى قولهم: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو ما لا يسیق 
الحوادث فهو حادث .. . إلخ. انظر: «نقض التأاسيس» لابن تيمية - مخطوط -: 
(ق۷٤/ب). e‏ 


o1 


وكثير منهم”' يفطن للفرق بين جنس الحوادث» وبين الحوادث المحدودة ؛ 
فالجنس: مثل أن بُقال: ما زالت الحوادث توجد شيئًا بعد شيء» أو ما زال 
جنسها موجوداء أو ما زال الله متكدّمّا إذا شاء» أو ما زال الله فاعلا لما 
يشاء آو ما زال قادرا على أن يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور 
يالقدرة› لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور؛ فإ هذه في الحقيقة ليست 


قدرة". ومشل أن يقال في المستقبل: لا بُدّ ان الله يخلق شيًا بعد شيء› 


(ND)‏ ا رااان 

(YT)‏ وهذا ما قاله السلف - رحمهم الله في صفات الأفعال الاختيارية؛ و 
خاد الإخافت لا بمعنی وجود المفعولات معه جل وعلا آزلا؛ فاد القول بوجود 
المفعولات مع الله جلّ وعلا زلا ليس من أقوال المسلمين . انظر: «منهاج السنة النبويةا 
لابن تيمية: .)۱٤۸/١(‏ 

(۳( مع القدرة التامة يتعكّن وجود المقدور» وإلا فليست قدرة. انظر: «جامع الرسائل؟ رسالة 
في الصفات الاختيارية لابن تيمية OTA TS‏ 
تنبيه : ليس يفهم من قول السلف - رحمهم الله تعالى - عن الله جل وعلا : لم يزل فاعلاًء 
أو لم يزل خالقا» أو لم يزل قادرا . .. إلخ : آل الخالق للسموات والارض والإنسان لم 
ول يخلق السخوات والارض والانسان او لم زل قعل ذا بیعش ان خذه 
المقعولات أو المخلوقات موجودة معه في الأزل» بل المراد ما ذكره شيخ الإ سلام ابن 
تيمية في موضع آخر بقوله: (لم يزل الخالق لذلك سيخلقه» ولم يزل الفاعل لذلك 
سيقعله؛ فما من مخلوق من المخلوقات» ولا فعل من المفعولات› إلا والرب تعالى 
موصوف بانه لم یزل سیفعله» لیس موصوقًا باه لم یزل فاعلاً له خالقًا له؛ ہمعنی أله 
موجود معه في الأزل. وإن كدر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلاً لفعل آخرء وقبل هذا 
المخللق حالما لمخلوق آخر» فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل ومخلوق: سيفعله» 
وسيخلقه› لا قال : لم يزل فاعلاً له بمعنى مقارنته له) . «درء تعارض العقل والنقل» 
TTA VID LN‏ 
وقال شيخ الإسلام في موضع اخر: (فليس مع الله في الأزل شيء من المفعولات ولا 
الأفعال؛ إِذ کان کل منھما حادِثًا بعد أن لم یکن والحاوٹ بعد آن لم یکن لا یکون 
مقارنًا للقديم الذي لم يزل). «درء تعارض العقل والنقل»: .)۲١۷/۲(‏ 


To 


۷ب 


ونعيم آهل الجنة دائم لا یزول» ولا ینفد. وقد يقال في النوعين کات 
الله لا تنفد ولا غباية لها؛ لا في الماضى › ولافي المستقبل»؛ ونحو ذلك . 

اکا دو ای وات وأنّه لا ينفد» ولا ينقضي» ولا يزولء 
ولا ابتداء له غير الكلام فيما يقدر محدودًا له ابتداءء أو له ابتداء وانتهاء 
فاد کر امن الشار ی رل : جنس الحواوث إذا قذّر له ابتداء» وجب 
أن یکو ن له انتهاء؛ لاه يمكن فرض تقدّمه على ذلك الحد» فيكون أكثر مما 
وجد» وما لا یتناهی لا یدخله التفاضل ؛ فإِلّه ليس وراء عدم النهاية شيء 
أكثر منهاء بخلاف ما لا ابتداء له ولا انتهاء ؛ فان هذا لا يکون شيء فوقه» 
فلا يقضي إلى الفاضل نیما لا ینای N‏ 


(1) را هی اال الا ا واوا ا ائات ررر 
لإئبات أفعال الله الاختيارية» وعلیه يشهد قوله تعالى و 
نقد الیحر یلان شغد کامتت ری ولو جتتا لو مدد [الکهف : .]٠١۹‏ 
فكلمات الله لا نهاية لها E‏ لا نها لکلمات. 

(۲) كذافي (خ» وفي ام . . وفي «ط»: (فالكلمة) . 

e‏ إشارة إلى الفرق بين جس الحوادث وبين الحوادث المحدودة؛ كما تفم التتويه بذلكا.. 

)٤(‏ كأبى الهذيل العلآف»ء والجهم بن صفوان» ومن وافقهما . . وكان من حجتهم : إذا 
e‏ أؤل لها في الماضي› فيجب أن تمتنع حوادث لا نهاية لها في 
المستقبل . . انظر: «منهاج السنة النبوية؟ لابن تيمية OES‏ 

() هکذا وردت في خا ولام واطا ولل الأضرب حلا : 

0) انظر: «منهاج السنة النبوية) (tt IU OAS ETT‏ 
و«القتارى» : ( ۱( و۳ (۳١-۸‏ والصفدية» : (TO _-AF/1)‏ 
وقد نسب خحصوم شيخ الإشلام رحه الله كالسبكي وغيره (طبقات الشافعية : )٠١١ /١‏ أنه 
يقول بقدم العام وبتسلسل الحوادث» والمشهور من كتب شيخ الإسلام رحه الله آنه ردأعلى 
الفلاسفة القائلين بقدم العام كما رد على قول المتكلمين الذين بجرزون درام الحوادث في المستقبل 
دون الماضي ويقولون: إن الله خلق بعد أن ل يكن يخلق» ونصر قول أهل الحديث الذي ل يفهمه 
التكلمون؛ وهو أن الله لر يزل فاعلا متكلما بمشيئته و يكن معطلا عن الخلق والأمر. 


of 


والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم» وجعلوا المكلمون جلو 
النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف» وله من لم ينظر في رار 
هذا الدلیل ؛ فما آله لا يصح إيمانه نكرو اوا عل قزل انت م ا 
ولا ان یکون عاصًا"“ علی قول آحرین» وإما أن یکون مقلَدًا لا علم له 
بدينه» لكنه ينفعه هذا التقليد» ويصير به مؤمتا غير عاص . 

والأقوال الثلاثة باطلة ؛ لألّها مفرّعة على أصل باطلء وهو أن النظر الرسول| با 
ا القن الان خو هاا الط تى فاا لار :فز عاد ي" 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء 
ولا بهذا الدليل؛ لا عامة الخلق› ولا خاصته"» فامتنع آن یکون هذا 


شرطا في اللإيمان والعلم . 


)١(‏ وذلك لألَّ النظر في هذا الدليل «دليل الأعراض وحدوث الأجسام» هو المسلك الرحيد 
عندهم لإئبات وجود الله تعالى» فمن م يسلكه عجز عن إثبات وجود ربه وتصحيح عقيدته ‏ 
فصار من الملحدين . انظر: «درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية: ›»)۳٠۳١/١(‏ 
و«الفرقان بين الحق والباطل٤‏ له : ص۷٤‏ واشرح حدیٹ النزول٤:‏ ص۹۱١١ .)١١١-‏ 
يقول الماتريدئ عن الله تعالى : (لا سبيل إلى العلم به» إلا من طريتق دلالة العالم عليه). 
«الت وح دا للماتريدي : ص۱۲۹ . 
ويقول أبو حامد الغزالي: (... فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام» فلا أصل 
لاعتقاده في الصانع أصلاً). «تهافت الفلاسفة٤:‏ ص۱۹۷ . 

(۲) قال الصاوي: (والحق الذي عليه المعوّل: أله مؤمن عاص بترك النظر ... إلخ). 
لاشرح جوهرة التوحيد» للصاوي: صا . 

(۳) فالانبياء تالا - وفي مقدمتهم نبنا بها -لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فدل ذلك 

) عن أله غير مشروع؛ إذ لو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول الله بل . وما دام الامر 

كذلك» فليست معرفة الله تعالى موقوفة عليه؛ إذ معرفته جل وعلا واجبة. انظر: 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية؟: (1/ .)0١‏ 


۲00 


ركيد ان شرل کان شبد ف بن اا وغیرهم ن 
وهم عالمون بصدق: الرسول» وبما جاء به» وعالمون بالله» وبأئه لااإله . 
الا اله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعيّن"؛ كما قال تعالى : 
ویری EEE‏ لئ أنزلَ إل من ريك هو الح وَتَهّرى إل صل 


ا 


ام ر لیر وقال: # سهد آله َنَمآ که إلا وگه ألا نیزر 
َس وقال : 3 أفمن يمارا اا ا بی ا الق کمن هو أ 0 

وقد وصف باليقين والبصيرة في غير م کقوله: «وبالكخرة هم 

ون4 وقول  :‏ أي وم74 وقول : 3 لز 

. اومن أتَبعّى€". وأمشال ذلك‎ OE 

ف اَن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء» وجعلوه ا | 

الدين» ليس ما أوجبه اله ورسوله. ولو قر أله صحيح في نفسه» وأو ٠‏ 


0 ھا أنكره بعض النظّار أنفسهم قول ا إو عاف ارال ور rR‏ 
(فلیت شعري متی قل عن رسول الله کل أو عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أذ نهم قالوا 
ا ك أن العالم حادث : او ا ا 

عن الحوادث حادث) ؛ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي : ص۸۹. 

() سورة سباء الاية: ٠.1‏ 

. ٠۸ سورة آل عمران» الأية:‎  )۳( 

. ١١ سورة الرعد» الاية:‎ )6( ٠ 

(8 سور ال ال ٤‏ 

AN (O) 

| Aa e OY) 

© لا روق انات ها الف و الاخدلاك ولل 9 سن كاب ولاس رل شي 
صحابي» ولا قول تابعيَ» ولا أحد من أئمة الدين . انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن 
تيمية : (۱/ )۳۱١۹ ۳۱١‏ . 


الرسول أخبر بصحته» ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب 
أدلة كثيرة. 


ولهذاطعن الرازي» وأمثاله" على أي المعالي في قوله : إنّه لا يُعلم 


حدوث العالم إلا بهذا الطريق» وقالوا: هب أله يدل على حدوث 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو عمد ن خر بن اللحتن التمى؛ فخر الدين الرازي» أشعري المعتقدء إلا أنه خلط 
مذهبه بالاعتزال والقلسفة. توفى سنة 1 ١٠٠ه.‏ 

انظر : «وفيات الأعيان؟ لابن حلکان: (۳/ ۳۸۱ ۳۸۵). وانقض التاسیس؟ لاہن تيمية 
ممخطوط : (ق۲۸/ آ)» و«لسان المیزان» لابن حجر : ۲٤۹/٤(‏ ۔-۹٤۲).‏ 

كأبي الحسن الآمدي الذي قل من شأن دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وقال بعد أن 
نقل الدليل بطوله: (وهو عند التحقيق سراب غير حقيق). «غاية المرام في علم الكلام؟ 
للامدي : ص۹٣۲‏ . 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. آبو المعالي الجويني. احتار في أخر عمره» 
وتمّى أن يكون على عقيدة عجاتز بلده. توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 

انظر : «سير أعلام التبلاء» للذهبي: (۱۸/ ٤٦۸‏ - ۷۷٤)ء‏ و«الفتاوى المصرية؛ لابن 
تبمية : »)1١١- 1۲١ /١(‏ واابغية المرتاد» له: ص١٥٤‏ . 

انظر : «نهاية العقرل» للرازي - مخطوط -: (ق٠۷٠/ب)»‏ و«المطالب العاليةه له: »)۷١/١(‏ 
و«المباحث المشرقية» له: (۳۲۷/۱» .)٠٠١‏ فقد ضعّف البراهين الخمسة التي احتحًّ بها 
أبو المعالي في «الإرشاد؛ : ص۳۷. ومن شايعه على حدوث العالم وحدوث الأجسام. 


وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعرة من دليل الأعراض في موضع أخر» فقال: (لكر 
a‏ م من ع راص في مو 


هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق» وإن قالوا: إن تصديق الرسول لا يتوقف 
عليها. ثم منهم من يقول إِنها لا تعارض النصوص» بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة 
الأشعري وأئمة أصحابه ؛ يثبتون الصفات الخبرية التي جاء بها القران» مع اعتقاد صحة 
طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام . . . ومن هؤلاء من يعي التعارض 
بينهما؛ كالرازي وأمثاله ؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض ؛ 


كالمعترلة وأبى المعالى وأتباعه). «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)۷١ ۷٤‏ - 


Yo¥ 


طعن الرازي 
وغيره على الجويني 


۸ب 


وسلکواهم طرقا تر 

فلو كانت هذه الطريقة صحيحة عقلا» وقد شهد لها الرسول 
والمؤمنؤن الذين لا يجتمعون على ضلالة بآنها طريق صحيحة» لم يتعيّن» 
مع إمكان سلوك طرق أخرى. 

كما اله في القرآن سور وآیات قد ثبت بالنصٌ والإجماع آنها من آبات 
الله الدالة على / الهدى. . ومع هذاء فإذا اهتدى الرجل بغيرهاء دقام 
بالواجب» ومات ولم يعلم بهاء ولم يتمکن من سماعهاء لم یضزه ؛ 
کالايات المي التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة التب يا قبل ن ينزل 
سائر القرآن فالدلیل یجب طرده لچک 


(۱) فکیف! وهي طریق بدعلة لم ترد في کناب اله ولا سئه رسوله ا ولم یسلکها ان 
من الصحابة الموصوفين بالعلم والإيمان» وكذا التابعون لهم بإحسان. 

() الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة؛ وهو التلازم في الثبوت. 
والعكس: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة. 
وقيل العكس: عدم الجكم لعدم العلة. ا 
انظر : «التعريفات» للجرجاني ااا ا ي أصول الفقه» للقاضي آي 
يعلى : ,)¥۷/١(‏ . ) 
TEN‏ 
في بعص مؤلفاته : (فمْن المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه ؛ 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ولا يجب عكسه؛ فلا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول له . وهذاكالمخلوقات؛ فإلّها آية للخالق ؛ فلم من ثبوتها ثبوت,الخالق» 
ولاب ودا لن ردا . وكذلك الآيات الدالأت على نبوة النبيّ. وكذلك 
كثير من الأخبار والأقيسة الدالّة على بعض الأحكام» يلزم من ثبوتها ثبوت الحكمء 
ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل اخر ...). درء تعارض 
العقل والنقل» لابن تيمية: (۰/ ۲۹۹ .)۴۷١‏ 2 


o۸ 


ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه الطريق»› مح من أنكر سلو 
ت ت هذه | ت 
تسليمهم انها صححة ؛ کالخطابی'*' والقاضي ابي ا وابن a‏ 
E‏ وغر. 


(۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» إمام صاحب تصانيف» تأثر بتقريرات 
المتكلمين في بعض جوانب العقيدة. توفي سنة ۳۸۸ه. انظر : «وفيات الأعيان؟ لابن 
خلکان: (۲/ ۲۱۲ »)۲۱١-‏ و«سير آعلام النبلاء» للذهبي : (۲۳/۱۷ -۲۸). 

(۲) وقد نص على أله يرى أن الطرق الشرعكة أوضح بياتاء وأصح برهانًا من طريقة الأعراض 

وحدوث الأجسام» ومكًا قاله: (فأمًا مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك؛ 

وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريق المنعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبهاء 

والاہتداع والانقطاع على سالكها). 

ذكر ذلك في كتاب «الغنية عن الكلام وأهله» . وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

ي «نقض التأسیس٩:‏ (۱/ ۰)۲٥ ٤‏ وني «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۷/ ۲۹۲ .)۲۹٤-‏ 

(Y) >‏ تقدمت ترجمته : ص٤١۱‏ . ولم أقف على كلام له في ذلك . 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كم إلى أن أبا يعلى ممن انتقد دليل الأعراض 

| وحدوث الأجسام. انظر : امجموع الفتاوى»: (/ .)٥٤١‏ 

. هو أبو الوقاء علي بن عقيل الحنبلي» وقع في حبائل المعتزلة› فتجاسر على تأويل الصفات‎ )٤( 

من مؤلفاته كتاب «الفنون» الذي يزيد على أربعمائة مجلدء ولد سنة ١۳٤ه‏ آو ١۴٤ه.‏ 

توفي سنة ۳٠۵ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي : »)٤٥١ - ٤٤۳ /١۹(‏ والسان 

المیزان» لابن حجر : ۲٤۳ /٤(‏ _ ٤٤۲)ء‏ وامنهاج السنة النبوية لابن تيمية : ›)٤۲٤ /١(‏ 

.)۴١ /٤( و«شذرات الذهب»:‎ 

)٥(‏ وها هو ابن عقيل -رغم وقوعه في حبائل المتكلمين - يقول: (آنا أقطع أن الصحابة ماتوا 
ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض. فإن رضيتَ أن تكون مثلهم » فكن» وإن رأيت أن طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأيت). نقله عنه ابن الجوزي في 

| «تلبيس إبليس؛: ص٠۸‏ . وانظر : درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : (۸/ .)٤۸‏ 

(WD‏ كأبي حامد الغزالي في «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة٠:‏ ص1۲۷ء وآبي الحسن 

الامدي في «غاية المرام في علم الكلام»: ص٠٠۲٠‏ وابن رشد الحفيد في «الكشف عن 

مناهح الأدلة): ص۳٤‏ » وغيرهم. 


10۹ 


والأشعري” ١‏ نہ آنکر علی سن آوجب سلوکها ایشا في رسا لی 
أهل الثغر» مع اعتقاده صحتها"» واختصر منها طريقة ذكرها في أول 
كتابه المشهور المسمّى ب «اللمع» فو فی الرد على آهل البدع» وقد به 
أصحابه حتی شرحوه شرو حًا كثيرة. 

والقاضي آبو بکز"“ شرحه» ونقض ا 
في نقسضه» وسكاه انقض نقض اللمع»٠“.‏ 


الذي م 


(1) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» ينتسب إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول: الله 
ا وكنيته آبو الحبن. ولد في البصرة نسنة ١٠۲ه‏ وتوفي على القول الراجح نة 
٤ه‏ في بغداد. وکان له ثلاثة أحوال» کان في أولاها معتزليًا» وسلك في الثانية ) 
مذهب اہن .كلاب ورجم أخيرًا إلى معتقد السلف» وألف عدة كتب في انصرة ‏ 
معثقدهم ؛ ككتاب «الإبانةا» و«رسالة أهل اللخراء و«مقالات الإسلاميين).' 
انظر: «البداية والنهاية»: (١١/۱۹۹)ء‏ و«شذرات الذهب»: (۰۲/۲٠۳)ء‏ ومقدمة ‏ 
تحقیق د . عبد الله شاكر ل «رسالة إلى أهل الثخره لأبي الحسن الأشعري . ا 

(۲) وقد ذکر ذ في «زسالة إلى أهل الثغر؛ ا6 الاعراضی لا صح الاستدلال بها إلا بعد رتب 
كثيرة يطول الخلاف فيها ويدف الكلام عليها؛ فمنها ما يحقاج إليه في الاستدلال على ٠‏ 

٠ وجودهاء والمعرفة بشبه المنكرين لها . . .إلخ)؛ من طولهاء وغموضهاء والتناقضات‎ ٠ 
التي حوتها؛ لذلك الأشعريّ - مع تصحيحه لطريقة الأعراض - أن في الطرق‎ 
الشرعيّة غنية عنها.‎ 

انظر: «رسالة إلى امل الث : ص٤۱۸‏ - ۰۱۸۵ ۱۸٩‏ - ۱۸۷ وائظر: ادر تعارض _ 
العقل والنقل لابن تيمية TIDE‏ | 

9 محمد بن الطيّب الباقلاني. سيقت ترجمته : ص٠١٠‏ من هذا الكتاب. 

€3 هو عبد الجبار بن أحهد الهمداني» شيخ المعتزلة. توفي سنة ١٠٤ه.‏ ) 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: ۲٤٤/۱۷(‏ - ١٤٠)ء‏ والسان الميزان» لابن حجر: 

° .(FAY-_TAT/T) 

)٥(‏ في «خ٠:‏ (نقض النقض للمع). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 


۳۰ 


وأما آكابر أهل العلم من السلف والخلف : فعلموا أنها طريقة باطلة في دليلالأعراض 
نفسهاء مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وألّه لا يحصل بها E‏ 
االعلم بالصانع» ولا بغير ذلك » بل يوجب سلوكها اعتقادات باطاة داوانم بام 
توجب"' مخالفة كثير مكًا جاء به الرسول» مع مخالفة صريح المعقول"'؛ 

كما صاب من سلكها من الجهميّة » والمعتزلة» والكلابيةء والكرًامية» ومن 

تبعهم من الطوائف» وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها؛ فان أئمة هؤلاء 

الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازمًا له ليطردهاء فيلتزم لوازم“ 

مخالفة للشرع والعقل» فيجيء الاخر» فيرد عليه» وب فساد ما التزمه› 

ويلتزم هو لوازم حر لطردهاء فيقع أيضا في مخالفة الشرع والعقل . 


٠‏ () قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر عن هذه الطريقة : (فهذه الطريقة مما يعلم 
بالاضطرار أن محمَّدًا ية لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة آنبيائه . ولهذا قد 
اعترف حدّاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» 
ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة 
باطلة) . (درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ .)١۹‏ 
٠‏ (۲) في «خ1: (يوجب). وما آثبت من 1م واط». 
٠‏ (۳) من ذلك تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته العلا التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها 
رسوله؛ كلهاء أو بعضها .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع أخر: (لأجل 
الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض : التزم طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم نفي صفات الرب مطلمًاء أو تفي بعضها؛ لأنً الدال عندهم على 
حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده؛ فالتزموا حدوث كل 
موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضًا في غاية القساد والضلال . ولهذا التزموا القول بخلق 
القران» وإنكار رؤية الله في الاحرة» وعلوه على عرشه» ...). «درء تعارض العقل 
و العا ا لن ت 7 

)٤(‏ في («خ»: راقرا ا ات وهو في (م٠»‏ و«ط»؛ لأ (لوازم) ممنوعة من 
اضر 


الحهمبة التزموا 


فالجهمية التزموا لأجلها نفي أسماء الله وصفاته» إذ كانث الصفات 


8 
اسار أعراضا تقوم بالموصوف» ولا يُعقل موصوف بصفة إلا الجسم فرذا 


امعتزلة التزموا 
تفي الصفات 


اعتقدوا حدوته» اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة والربٌ تعالی قديم . 


فالتزموا نفي صفاته» وأسماؤه مستلرمة لصفاته ؛ فنفوا اا e‏ 
IS A EET‏ 


والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من“ تكذيب القرآن تكذيا 
ظاهر الخروج عن المقل والتناقض؛ فإِلّه لا بد من التمييز بين الربٌ وغيره 
بالقلب واللسان»› فما لا یُمبّز من غیره لا حقيفة له ولا إثبات . وهو حقيقة 


قول الجهكّة ؛ فإنّهم لم يبتوا في نفس الأمر شيئًا قديمًا ألبتة. 


) | . في «خ٠ : لج ا آثبت من «م٠» وط»‎ ٩) 
) حکی عنهم شیخ الإسلام فی موضع آخر أنهم یقولون عن الله تعالی : لیس له اسم؛ کالشيء.‎ (۲) 
والحيّ» والعليم» وإحو ذلك ؛ ؛ لاله إذا کان له اسم من هذه الأسماءء لزم أن يكون متصمًا.‎ 
 كلذو بمعنى الاسم ؛ كالحياة» والعلم؛ فإ صدق المشتقّ مستلزم لصدق المشتقّ منه»‎ 
) . )۴١ /( يقتضي قيام الصفات به» وذلك محال . ..) . امجموع فتاوى أبن تيمية):‎ 
| وقد بسط شيخ الإسلام اه 7 للأسماء الله وصفاته مستندین‎ )۴( 
L لدليل الأعراض وحدأوث الأجسام في مواضع كثيرة من كتبه الفريدة.‎ 
 لقعلا انظر على سبيل المثال: «شرح حديث النزول»: ص۷١٠ء وادرء تعارض‎ 
٠ .)۹۹-۹۷/1( وامنهاج السنة النبوية:‎ ) ١ > (td 4/0: والنقل»‎ 
_ في لاخ»: (مع) . وما أثبت من «م» وط».‎ )٤( 
إاتها على السقية‎ N EE وأسماء الل‎ . )0( 
. يستلرم إثبات ما دلت عليه من صغات› وهذا ما يمر المعتزلة من إثباته .. . لأتّهم‎ 
يزعمون أن إثبات الصفات لله تعالى يقتضي أن يكون جسمًا.‎ 
E وامنهاج السنة‎ .)٤١/١( انظر: «درء تعارض: العقل. والنقل؛ لابن تيمية:‎ 
= | ٤ {Yol TED: ٠ةيواحطلا و«شرح‎ TID 


ا 


كما أو المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب"" وجعلوا افلاسنة فالرا 
ذلك بدل الحادث والقديم» لم بُثبتوا واجبًا بنفسه ألبتة" وظهر بهذا ET‏ 
عقلهمء وعظيم جهلهم» مع الكفر؛ وذلك أله يُشهد وجود السموات 
وغيرها. فهذه الأفلاك إن كانت قديمة واجبة» فقد ثبت وجود الموجود 
القديم الواجب» / وإن كانت ممكنةء أو مُحدثة» فلا بُدّ لها من واجب ۱۸/ب 
قديم ؛ فإ وجود الممكن بدون الواجب» والمحدث بدون القديم ممتنع 
في بداية العقول. فثبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على كل تقدير . 
٠‏ فإذا كان ما ذكروه من نفي الصفات عن القديم والواجب يستلزم نفي 
القديم مطلقًّاء ونفي الواجب : عُلم أله باطل“ . 


)١(‏ إذ الوجود -عندهم -ينقسم إلى واجب» وممكن _ وهو خلاف تقسيم المتكلمين له إلى 
قدیم وحادث -. ) 
وبْعوّف المتفلسفة الواجب: بأنّه الضروريٰ الوجود - وهو يقابل القديم عند 
المتكلمين -» ويُعرّفون الممكن بألّه الذي لا ضرورة فيه بوجه؛ آي : لا في وجوده» 
ولا عدمه ‏ وهو يقابل المحدث عند المتكلمين -. 
انظر : «النجاة» لابن سينا: ص٦٦۳‏ و«معيار العلم في فن المنطق؟ للغزالي: ص٥٣۳۲‏ - 
us‏ 
٠‏ () وهم يزعمون أل واجب الوجود هو الذات دون صفاتها. ولا يُعقل ذات مجردة عن 
) الصقات› بل ذلك من صفات العدم؛ لذلك لم يثبتوا واجبًا. انظر: «منهاج السنة لابن 
OTS‏ 
(۳) قي «خ»: (الوجب). ويبدو أن الألف سقطت سهرًا. ) 

)٤(‏ لأ الواجب المجرّد عن جميع الصفات» أو القديم الذي ليس له صفة تميّره: ممتنع 
الوجود؛ إذ لا بد لوجوب وجود الواجب وإثبات وجود القديم من إثبات ما يميّزه من 
الصفات . . ولا يستلزم ذلك تعدد القدماءء أو تركيب الواجب؛ لان نفي ذلك يقتضي 
نفي ما بُريدون إثباته. 


1Y 


من فى صفة 
و 
ا 


وقد بُسط هذا فى مواضع E E‏ 
الرسول لزمه نفي جميع الصفات فلا يُمكن القول بموجب أدلة العقول» 
إلا مع القول بصدق الرسؤل؛ فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول؛ 
نلا یمکن مع عدم تصديقه القول بموجب العقول» بل من كلب فليس معه 
ن عن أهل النار: بپ ١‏ 

SE‏ کا أل فیا ج سام رتبا الم ایک زد یر اہ الوا بل قد جانا 

تل فکد یا وقلا ما ل آنه متو اشد الان کل گر © 6لا اكا 
ا الیم کنن حلب لمر ۳4 
مبسوطً في غير هذا الموف © sS‏ 


صر 


قل ما کا ن أَمب ا 


- يقول شيخ الإسلام .ابن تيمية : (وإذا لم يكن واجبًاء ن ار 


مُحال» وذلك لاهم إلّما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت الر کت المستلزم النفي 
الوجوب. وهذا تناقض؛ فان نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب» فكيف ونه 
لثبوته؟!). 

اجموع فتاوی ابن تيمية»: TIT‏ 

(0 انظ ھن کے ای تيمية : «منهاج السنة النبوية): (۲/ »)۲١۷‏ وامجموع الفتاوی»: 
.)١‏ وادرء تعارض العقل والنقل؛ واالدمرية ا ۳ > ) 

۲۲( آما المعقولات التي تخالف ما جاء به الرسول» فالمتال لھا یجد انها وضعت لتکذبب 
الرسول» لا لتصديقه؛ كما يزعم أصحابها؛ لذلك يصفها شيخ الإسلام ك بتسميته 
لها: (ترتيب الأصول في تكذيب الرسول). انظر: «درء ا ا واتقل؛: 
(Y/Y)‏ 

As 

)£( انظر: ادرء تعارض العقل والتقل؟: (١/١۳۲)ء‏ وامجموع فتاوى ابن تيمية: 
EOD‏ 


1 


والمقصود هنا أن المعتزلة لجا رأوا الجهمكة قد نفوا أسماء الله الحسنى» العترلةنفوا 
[اسخلم ذلك[ واوا تالاسماء. ولا زارا هذه الطريق "تورجب 
نفي الصفات : نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فان إثبات حيّ» عليم» 
قدیر» حکیم» سمیع › بصير» بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا حكمةء 
ولا سمع» ولا بصر: مكابرة للعقل؛ کإثبات مصل بلا صلاة» وصائم 
بلا صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأسماء المشتقة؛ كأسما: 
TT E‏ 
وھد ا د کرو ا فی اول الق افق اا الو 
كالحيٌ» والعليم لا نفك عن صدق المشتق منه؛ كالحياةء والعل 
وذكروا النزاع مع من ذكروه من المعتزلة؛ كأبي على" 


)١(‏ (استعظموا ذلك): ليست في «خ". وآثبتهأ من «م)» ولاط». 

(۲) طريتق التركيب؛ إذ زعموا أن إثبات الصفات يستلزم تعدّد القدماء» فيكون القديم مركب 
والقديم ليس بمُركّب» لذلك زعم عبد الجبّار أن نفي الصفات هو السبيل الوحيد إلى 
القول بإفراد الله بالقدم . انظر : «المغني في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار : »)۳٤١١ /٤(‏ 
ونفي الصفات هو أحد أصول المعتزلة الخمسة» ويطلقون عليه اسم التوحيد. انظر : 
) شرح المقاصد» للتفتازاني : /٤(‏ ۸۳)ء و«الملل والنحل؟ للشهرستاني : ص٦٤ ٤۷‏ . 

٠‏ (۳) قال في المراقي: 

| وعند فقد الوصف لايشتق وأعوزالمعتزلي احق 

لاشرح مراقي السعود»: ص۷٣۲‏ . وانظر: (بدائع الفوائدا لابن القيم: .)۲۲/١(‏ 

)٤( ٠‏ في «خ: (مشتق). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 

(۵) قي «خ): (معمن) موصولة . 

E 0‏ مول مان بن 
عفان» الجبائي البصري . ولد في سنة ١٠٠۲٠ه.‏ شيخ المعتزلة» تلسب إليه فرقة الجبائية 
من المعتزلة» درس الاعتزال على شيخ المعتزلة عن بي يعقوب الشخام» وتزؤج = 


e 


U‏ و 


فجاء م ابن 8 کاب ومن أتىعه؛ كالاشعري: رالقلانسي 


مع إثبات لأسماء. اوقالوا. ا لان العرض 9 َ 


الكلاببة أبتوا شاد 
الصفات العقلية س 


الجباني بأ الأشعري» فتتلمذ عليه الأشعرئ قبل أن يرك الاعتزال . توفي نة ۳۵ ۳ه : 
و e‏ 
انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني : .)۷۸/١(‏ واالبداية والنهاية»: / Ae‏ ) 
واسير أعلام التبلاء: /١(‏ 1۸۴)؛ و«ذكر مذاهب الفرق الثتين والسبعين المخالفة ‏ 
للسنة والمبتدعين): ص 
(© ابو غات : a e Een‏ وتوفي ٠‏ 
سنة ١۳۲ه.‏ وإليه تلسب فرقة البهشمية - إحدى فرق المعتزلة.. 
انظر : «شذرات الذهب» : ۲ ۹). وسر أعلام النبلاء» : 1۳/۱ و«الملل والنخل۲: 
(۷۸/1)» واذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين؛ :ص۷ . 
)۲( هو بو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالذ القلانسي الرازي قال عه ابن عساکر: E‏ 
من معاصري أي الحسشن 4 لا من تلاميذه كما قال الأهوازي . وهو من جملة العلماء 
الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات) . «تبيين كذب المفتري» ` ص۳۹۸ . 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلطم أن العرض قي اللغة: هو ما یعرض ویزول. انظر: 
«مجموع الفتأوى» Oof‏ و(۳۰۰/۹) > واستدل بقوله تغال : اڈ عر دا 
لن [الأعراف :4[ 
اوذکر ټک كه أن العرض عند أهل الاصطلاح الكلامي : : قد بُراد به (ما یقوم بغیره مطلقًاء 
وقد يُراد به مايقوم بالجسم من الصفات E‏ 
ا الفتأوی»: .)٠٠١ /۹٩(‏ 
أا المتكلمون: فالعزض عندهم ضد الجوهر؛ إذ العالم عندهم جواهر اا 
فال جوهر: هو المتحيزء وكل ذي حجم متسر والعرض: هو المعنى القائم 'بالجوهر؛ 
كاللون» والطعم» والرائحة» والحياةء والموت» والعلوم والإرادات 3 القائمة 
بالجواهر . 
انظر: «الإرشاد» للجويني : ص؟» و«آصول الدين» الد a‏ 


TT 


مات وات الت ا 
وسلکوا في هذا الفرق - وهو آل العرض لا ببقی زمانین] ۔ مسلکا من قال: 
أنكره عليهم جمهور العقلاءء وقالوا: إنهم خالفوا الحسّ وضرورة العقل ٠‏ و 
وهم موافقون لأولئك“ على صحة هذه الطريقة - يقة الأعراض -. قالوا: 
وهذه“ تنفي عن الله أن يقوم به حاڍث» وکل حادث فإِتّما یکون بمشیئته 
وقدرته . قالوا: فلا يتّصف بشيء من هذه الأمور؛ لا يتكلم بمشیئته وقدرته» 
ولا يقوم به فعل اختياري يحصلل بمشيئته وقدرته"؛ كخلق العالم» وغيره. 
بل منهم من قال: لا يقوم به فعل» بل الخلق هو المخلوق ؛ كالاشعريّ 


(NF a 
٤ ومن وافقه‎ 


)١(‏ بل يطراً عليه التغْيّر والتحوّل» وهذا من صفات الحوادث. 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية: .)٠١٦-۳٠۲/۱(‏ 

(۲) ولیس ذلك شاملا لكل صفات الله تعالى؛ بل بُفْرّقون بين صفات الأفعال» وما عداها؛ 
فيطلقون على صفات الأفعال اسم الأعراض» وينفون قيامها بالله تعالى ؛ بحجة آنها 
تعرض وتزول ۔ بزعمهم » ولا بُطلقون اسم الأعراض على ما عدا ذلك من الصفات. 
انظر : امجموع فتاوی ابن تيمية»: .)۳٣/٦(‏ 
وعلى هذا المعتقد متقدمو الكلابكّة والأشعريّة» وقدنقل اتفاقهم على ذلك : الرازي في 
كتابه «المحصل»: ص٠٠۲٠‏ والإأيجي في «المواقف»: صا ٠٠‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من أصل «خ»» وملحقة بالهامش . وهي في «م٠»‏ و«ط'. 

' للمعتزلة.‎ )٤( 

(۵) أي : طريقة الأعراض . 

)٦(‏ قالوا: لو قامت به الأفعال الاختيارية » للزم أن لا يخلو منها؛ لأنّ القابل للشيء لا يخلو 
عنه وعن ضدّه. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . انظر: «إحياء علوم الدين؟ 
للغزالي : (1/ )٠١۷ ٠٠٤‏ و«نهاية الإقدام في علم الكلامة للشهرستاني: ص١١‏ › 
واشرح جوهرة التوحيد» للبيجوري: صا . 

(۷) كابن فورك» والغزالي» وغيرهما. انظر: «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص۷۲٤‏ 
۷۳ و«قواعد العقائد» للغزالى: ( ص١٥٦١ .)1١۷-‏ = 


1Y 


ما وقع بین ابن 
خزبمة والكلابية 


ومنهم من قال: بل فعل الربٌ قديم أزليّء وهو من صفاته الأزلة؛ 


وهو قول قدماء الكلاكةء وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة”"“ لما وقع 
بينه وبينهم بسبب هذا الأصلء > فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها» وف ها: 
إثبات الفعل القديم الأزلي. أ 


کان ست داك انهم کانوا كلابّة اله لا یتکلّم بمشیته 


وقدرته» بل كلامه المعيّن لازم ۶ لذاته زلا وأبدًا 


(1) 


(۲) 


(¥) 


٠‏ الكلابية: : هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد القطان» المعروف باين كلاب . سلك 
الأشعريّ مسلكه في طوره الثاني» وتوفي سنة ١٠٤۲ه.‏ ] 
قال شيخ الإسلام اھ 9 وا خير من هؤلاء - يقصد النجارية 
والضرارية - في باب الأسماء والصفات؛ فإنهم يشبتون لله الضفات العقليةء وأئمتهم 
تون الصفات الخبرية في الجملة؛ كما فصلت آقوالهم في غير هذا الموضع . وأما في 
القدر ومسائل الأسماء و الأحكام فأقو الهم متقار, بة). . امجموع الفتاری؟: (۱۰۳/۳):' 

وانظر : «مقالات الإسلاميين» Og TOV OS‏ |۷ واذکر مذاهب 

الغرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين؛ E‏ 

أصحاب ابن خزيمة : إالمقصود بهم : أبو علي الثقفي» وأبو بكر الصيفي» وکانا من 
أخص تلامیذ ابن خريمة وکانا یقولان بقول کک الله : أنه ازل و اه 


i 


انظر: ادرء تعارض العقل والتقل»: c((1° 4 CAY _ ¥ O:‏ وامجموع الفتاوی؛: 


(61/1۷(› و«سير أعلام النبلاء): /۱٤(‏ ۳۷۷ ۳۸۹). 


I yS‏ ا 


يقوم بذات التكلّم بلا قدرة ولا مشيئة» أزليٌ كأزليّة العلم والقدرة . انظر: : شرح حدیٹ 
التزول» لابن تبمية : ص۹١١‏ - ١٠۷٠ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» له : (IA)‏ 
ذكر شيخ الإسلام اھ أن هذه المشاجرة التي وفعت بين ابن خزيمة وبعض أصحابه» 
وما نتج عنهاء ذكرها بطولها الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في تاريخ نيسابور». 


) انظر : #مجموع الفتاوئ»: ¥7 c(0‏ وأدرعء تعارض العقل والنقل» : (AT YAY)‏ 


T1A 


وكان ابن خحزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل الستَة: 
أن الله يتكلم بمشیئته وقدرته وکان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذمْ 
الكلاية» وأله أمر بهجر الحارث المحاسبي”"“ لما بلغه أنه على قول 
ا گلای" . وکان قول : حذروا عن حارث الفقير ؛ فاه جھم". 


واشتهر سل| عن أجوا 


: هو الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله» من شيوخ الصوفية» قال عنه الذهبي‎ )١( 
: صدوف في نقفسه. وقد نقموا عليه بعضصس تصو فه وتصانمه. سير أعلام النبلاء)‎ 
وقال شيخ الإسلام كل : (وبسبب مذهب ابن كلاب هجره‎ .)١١ - ۱۱۰ /۱۲( 
وانظر:‎ .)٤۲٤/١( الإمام أحمد بن حنبل» وقيل تاب منه). «منهاج السنة النبوية»:‎ 
.(TIA/1۲) ۰ E 
قال : د المحاسبي في شيء‎ ii : صاحب ا الصوفة‎ 
. من الكلام والصقات› فهجره أحمد بن حتبل › فاختفى إلى أن مات)‎ 

(۲) في «ط: (ابن کلام). وهو خطأ مطبعيّ . 

(T)‏ لم أجد سره العبارة بنصها فيما اطلعت عليه من مصادر. ولکن ذكر أ بو يعلى في 
«الطبقات»: عن الإمام أحمد آنه قال: (حارث أصل البلة . :. ما الأفة إلا ار 
حدّروا عن حارث أشد التحذير . .). «الطبقات: .)٦١- ٦۲ /١(‏ 
ونقل ابن الجوزي عن الخلال في كتابه «السنة»» عن أحمد بن حنبل آنه قال: (احذروا 
من الحارث أشد التحذير . . الحارث أصل البلية - يعني : في حوادث كلام جهم - ذاك 
جالسه فلان وفلان» وأخرجهم إلى رآي جهم؛ وما زال مآوى أصحاب الكلام . 
حارث بمنزلة الأسد المرابطء انظر أي يوم يشب على الناس). «تلبيس إبليس»: 

. لعل كلمة الإمام أحمد لابه فيه قبل أن يتوب ويرجع كما ذكر ذلك ابن تيمية اة‎ )٤( 
قال شيخ اللإسلام يله : (وكان الحارث المحاسبي يوافقه - آي : ابن كلاب -» ثم قيل‎ 
= انه رجح عن موافقته ؛ فال اود بن حنيل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغیره من‎ 


1۹ 
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وكان بنيسابور"" / طائفة من الجهميّة والمعتزلة ممن يقولوك" إِنً 


القرآن وغيره من كلام الله مخلوق» وبطلقون القول بأل متکلّم ابمشیئته 
وقدرته. ولكنٌ مرادهم بذلك أنه یخلق کلامًا بائتا عنه. قائمًا بغیره؛ کسبائر 
المخلوقات. . وکان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب» فأراد التفريق بين 
ابن خزيمة وبين aT‏ ااا ت حقيقة قولهم» فتَفرَ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك . . كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض 


كلام الحارث. فذكرو! أ الحارث كه تاب من ذلك» وكان له من العلم الفضل 
والرقت). . امجموع القتاوئى»: OTT o۱0‏ وانظر: المصدر نفسه 
(TIAPAD:‏ و(91/۱۷)» وادرء تعارض العقل والنقل»: (۲/٦)ء YAM,‏ 


(TEND : ا‎ 


وقال أيضا ي4 : (وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين ؛ فأهل السنة والجماغة 


يٹبتون ما قام بالل تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها. والجهميّة من 
المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا . فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة بهء ونقی أن 


يقوم به ما يتعلق بمشپئته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس 
القلانسي» وأبو الحسن الأشعري» وغيرهما. وأما الحارث المحاسبي : فكان ينتسب 
إلى قول ابن كلاب» ولهذا أمر أحمد بهجره» وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعهء 
د قيل عن الحارث :أ إنه رجع عن قوله). «درء تعارض العقل والنقل»: 
ا امجموع الفتاوی» : .(TIA-TTT/1Y)‏ 


نيسایور : مدينة عظيمة من بلاد خحراسانء ت ات 0 ورن ازو رباك 2 


بها رمتها ما لا يحصى من العلماء والأئمة؛ كالإمام مسلم وغير, ا ا 
۸ه فدمروها. 


انظر : امعجم البلدان»: (TT! /٥(‏ واالطائف المعارف) ؛ ص۱۹۱ 


في «(خ٤:‏ (يقول) . وما أثبت من لامء ولاط). 
آي : :. أن هذا المعتزلي - آو الجهميّ - الذي أراد التغريق بين ابن خزيمة وبعض أصحابه 
طلع ابن خزيمة على موافقة بعض آصحابه لابن کلاب في معتقده قي کلام ال تال" 


۷۰ 


E‏ وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن کلاب» واعتقدوا آنه لا تقوم 
به الحوادث بناءً على هذه الطريقة ؛ طريقة الأعراض . وابن خزيمة شيخهم› 
وهو الملقّب بإمام الأئمة» وأكثر الناس معه» ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع ؛ 
فاحتاجوا لذلك إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابيّة وبين أهل الحديث 
والشنة؛ فذكروا فيها: أن كلام الله غير مخلوق» وألّه لم يزل متكلمًا"» 
وأ فعله أيضصًا غير مخلوق؛ فالمفعول مخلوق» ونفس فعل الربً له قديم 
E‏ 

وهذا قول الحنفيّة» وكثير من الحنبلية» والشافعيّة» والمالكيّة» وهو 


اختيار القاضي أبي يعلى وغيره في أخر عمره. وبَسْط هذا له موضع آخر“ . 


(1) قال الحاكم: (فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور» وكان يكثر الاختلاف إلى 
ابن خزيمة للسماع منه» وهو معتزلي» وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم› 
حسدهم ۰ واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمور غير مرة› 
فقالا : هذا إمام لا يسرع في الكلام» وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمهء وقد 
نبغ له أصحاب بُخالفونه» وهو لا يدري» فإتهم على مذهب الكلابية» فاستحكم 
طمعهما في إيقاع الوحشية بين هؤلاء الأئمة . سیر اعلام النبلاء»: .)۳۸١ ۰۳۷۷ /۱٤(‏ 
وكذلك ذكر تلك القصة شيخ الإسلام a‏ في «درء تعارض العقل والنقل»: (۷۸/۲- 
۳ وفي «مجموع الفتاوی): (۱۷۲-۱۹۹/7). 

(۲( وقد روى الحاكم بسنده عن اللإمام ابن خزيمة أله قال: (القران كلام الله ووحيه وتنزيله 
غیر مخلوق» ومن قال شيء منه مخلوق فهو جهمئ). نقله عنه الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: /١٤(‏ ۳۷۹)ء واتذكرة الحفاظ»: (۷۲۹/۲)» وابن تيمية في «درء تعارض 
العقل والنقل»: (۲/ ۷۹). 

(۳) انظر هذه العقيدة في : «مجموع الفتاوی٦: »)1۷١ - ۱۹۹/١(‏ واسير أعلام النبلاءه: 
.)۳۸١ /۱(‏ و«تذكرة الحفاظ: (۲/ ۷۲۷) . 

)٤(‏ انظر موقف الإمام ابن خزيمة من بعض أصحابه ممن كان يقول بقول ابن كلاب 
في : لادرء تعارض العقل والنقل): (۲/ ۰٦ء‏ ۷۷ ۔ ۸۳ء »)١١١‏ ولاشرح العقىدة = 
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افتراق الأمة 
نط اة 


الأعر اض 


والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسب هذه الطريقة 
ولما عرف کثیر من الاس باطن قول ابن کلاب» اقول إن الله لم 


يقكلّم بالقرآن العربيٌ» ول کلامه شيء واحد؛ هو معنى آية الكرسىٌء وآية 
الد ين عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل؛ فتفروا عنه» وعرفوا آل 
هؤلاء ولون : له لا يتكلم بمشیتته وقدرته» فأنکزوه. ۹ 


)4( 


(۲) 
(۳) 


وکان من أنكر ذلك ك الکرا ات ا 


الأصفهانة» : ص٤۳‏ وامجموع الفتأوى» : 11۹/0 _- «(YY‏ وااشرح حدیث 


التزول»: ا : (FAIL PYY VE)‏ 
ذکر' أبو الحسن الأشعرى أن ابن کلب زعم أن كلام الله (لیس بحروف ولا صوت٬٤‏ 
E‏ ولا يتجرَاًء ولا يتبعض»› ولا يتغایر» وا نه معنی واحد قائم بالله عر وجل» 
وأ الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو فرأءة القرآن» أنه ظا أن قال : کلام الله اهر 


هو أو بعضه» أو غيره» ون العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير وکلام الله سہحانه 


لیس بمختلف ولا متغایر ؛ کما أن ذكرنا له عر وجل يختلف ويتغاير والمذكور لا ختلف 


ولا پتغایر. . وإلّما سمي كلام الله سبحانه عرًا ؛ لأ الرسم الذي هو العبارة عنه» وهو 


قراءته : عرب ؛ ؛ فسمّي عربيًا لعلَة» وكذلك س سمي عبرانيًا لعلَة؛ وهي آل الرسم الذي هو 
عبار أعنه عبراني . .). «مقالات اللإسلاميين» لأبي الحسن الأشعريٰ: (۲/ .)٠١۸- ۲١۷‏ 


وا امجموع الفتاوى» لابن تيمية : EA/NDg (EYe TEJA)‏ 10 ۷ 


NG DE و«الفتاوى المصرية»‎ .)۱٤۷ ٠٩1 _ ١ 1۱g (Y1 

۴ «خ: (فيفڙوا). وما آثبت من «م» و(طا. | 

0 فرقة من فرق المرجئة ؛ تنتسب e‏ عاید 
متكلُم شيخ الكرامية . مات بالشام سنة ۵١۲ه_.‏ ) 

قال شيخ الإسلام عنهم N‏ 
حيث جعلوا الإيمان قول باللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق 
رما > لكته يخلد في التّار؛ فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأمًا في الصفات 
والقدر والوعيد فهم ا کر طوائف الكلام التي في 2 مخالفة E‏ 
امجموع امري 0 ۰( ١‏ = 


YY 


ال ورهیر الاي ودأود a‏ عل وطوائف . فصار کثیر 
من هؤلاء يقولون: إِلّه يتكلم بمشيئته وقدرته» فأنكروه» لكن يراعي تلك 
الطريقة لاعتقاده صحتها؛ فيقول: إِلّه لم يكن في الأزل EY ES‏ 


= وقال أيصًا يله إن الكراميّة المجسمة كلهم حنفية . «مجموع الفتاوىا: (۳/ .)۱۸١‏ 
وانظر في بيان معتقد الكرامية: «مجموع الفتاوى»: (١/۳1)ء‏ و«الملل والنحل!: 
(۱/ ۱۰۸). و«الفرق بین الفرق: ص٥۲۱‏ ۲۲۵)» و«ميزان الاعتدال»: .)١١/٤(‏ 

(۱) آبو معاذ التومني ينتسب إلى قرية تومن من قرى مصر» من أئمة المرجئة» ورأس الفرقة 
التومنية» لا بُعرف تاريخ وفاته . وأشار كل من الأشعريٌء والشهرستاني» والبغدادي 
إلى أقواله وآرائه بالتفصيل . انظر : «المقالات» لأبي الحسن الأشعري: (١/٠١)؛‏ 
و«الملل والنحل» للشهرستاني : .)١٤٤ /١(‏ واالفرق بين القرق» للبغدادي : ص۳٠۲‏ - 
٤‏ و« الأنساب» للسمعاني : .)١١١/۳(‏ 

(۲) كذافي «جامع الرسائل» :)٦/۲(‏ (الباي) . وأحيانًا يُذكر باسم زهير اليامي -ولعله تصحيف 
-. انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۱۹/7). ولم قف على ترجمته . وكثيرًا ما يقرن شيج 
الإسلام بينه وبين أبي معاذ التومني في عرض آرائهما العقدية » وأنّهما من آهل الكلام من 
المرجئة. ويْسمّيه في «درء تعارض العقل والنقل؟ء واشرح حديث النزول»: (زهير 
الأبرىّ). وقد أفاد د. محمد رشاد سالم يه أن هذه التسمية خاطئةء والصحيح أله 
زهير الأثرىّ؛ كما ذكر ذلك الأشعريّ في «المقالات»ء وقال: وكان أبو معاذ التومني 
يوافق زهيرًا في آكثر آقواله . 
وقد ذكر الأشعريّ في «المقالات» آراءه بالتفصيل. انظر: «مقالات الإسلاميين؟: 
(۱/ ۳۵۱)» و(۲۳۲/۲). وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۹/۲)ء واشرح 
حديث النزول٤:‏ ص٤ ٠٤١‏ وامنهاج السنة النبوية): .)١١١/۲(‏ 

(۳) في «خ٩:‏ (بابن). 

)٤(‏ هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني› أبر سليمان» الملقب بالظاهريّ. قال عنه 
الخطيب: (هو إمام أصحاب الظاهر» وکان ورعًا ناسکا زاهدًا. مات سنة ١۲۷ه:‏ 
وقيل سنة ۵١۲۷ه).‏ تاريخ بغداد»: .)۳٦۹/۸(‏ وانظر! «البداية والنهاية»: 
(0011). و«الأعلام» لرک ۳/0 - 


YY 


والاكلمين 


کان لم یزل متکلّمّا بمشنیته» لزم وجود حوادث لا تتناهی ٨٤۱7‏ . 
واصل الطريغة أن هذا ممتلح» Ee‏ 
بعد أن لم يكن متكلّمًا . ٤‏ 
نخالفوا قول السا والأئمةء أنه لم بزل متكلاإذاشاء. 
وبسط هذه الأمور له موضع أخر" . E‏ 
والمقصود هنا أن كثيرًا من آهل التظر صارمابوجیونه من التظروالاستدلال 
ويجعلونه صل الدين والإيمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع» 
المخالفة للعقل» التي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذ أهلها: 
فذمّهم للجهميّة الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولا متواتر مشهورء قد صف 
فيه مصتفات“ . وذمّهم للكلام والمتكلمين مكًا عني به أهل هذه الطريقة ؛ 


(۱) في «خ : (تتناھی) بدلا من (لا تتناھی)ء وهو غیر مستقیم . والصواب ما في «م»» و«اط»: 
(۲( وهم يقولون! : إل لله تخالى لم يكن في الأزل متكلّمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام؛ ؛ لأنه 
al i e i‏ 
ويمتنع وجود حوادث لا أول لها. 
انظر نتوضیح معتقدهم في صفة الكلام في کی انه تيمية: «مجموع الفتاوی»: 
.)٥٤/‏ و«الفرقان بين الحق والباطل»: ص*٠٠»‏ وابغية المرتادا: ص١٣۴‏ . . 
)۳( بسط شيخ الإسلام ابه الكلام عن موقف المشبهة من صفة الكلام» ومخالفتهم 
للسلف والأئمة في هذه القضبّة في كتابه : «رسالة في العقل والروح! موجود ضمن 
(مجموعة الرسائل المنيرية) : (/ ۴۳). وفي «قاعدة نافعة في صفة الكلام» يوجد أيقًّا 
ضمن «مجموع الرسائل المنيرية: »)۷٠/۲(‏ وفي «الفرقان بين الحق e‏ 
ص ٠١١-٠١٠‏ وفي امجموع الفتاوى» (oe:‏ 
)٤(‏ فالإمام نعیم بن حماد» قال عله الذهبي رفع ثلاة مشر كاي رة عل الجهيت: 
انظر : «سير أعلام النيلاء! : )04411(. 
٠ a i E‏ 


TY 


كذ الشافعيّ لحفص الفرد""» الذي کان على قول ضرار بن" عمرو 


(1) 


(۲( 


(۳) 
(٤) 


والإمام محمد بن أسلم الطوسيّ» له كتاب «الرد على الجهميّة . 
انظر : «سیر أعلام النبلاء»: (۱۲/ ۱۹۷). 
والإمام ابن أبي حاتم له كتاب «الرد على الجهمية؟. 
انظر: سیر آعلام النىلاء»: (۱۳/ )۲١٤‏ , 
والإمام ابن قتيبة له كتاب «الرد على الجهميّة» . 
انظر: «اسیر آعلام النبلاء» : (۱۳/ ۲۹۸) . 
والإمام عثمان بن سعيد الدارمي صف في الردٌ على (بشر المريسي)» وفي الرد على 
الجهميّة» وكلاهما مطبوع . 
sama‏ 

حفص الفرد من المجبرة» ومن أكابرهم» نظير النجًّار» ويكنى أبا عمرو» وكان من أهل 
مصر. كان أول أمره معتزليًاء ثهّ قال بخلق الأفعال» وهو من أتباع ضرار بن عمرو»› 
وسمع من أبي الهذيل العلاف. من كتبه : «الاستطاعة»» واكتاب التوحيد١»‏ و«كتاب 
الرد عللى النصارى»» وغيرها. قال عنه الذهبي : (حفص الفرد مبتدع » قال النسائي : 
صاحب کلام لا یکتب حدیئه . وکمره الشافعی في مناظرته) . «میزانالاعتدال؟: (۱/ )٥ ٩٤‏ . 
وانظر : «الفرق بین الفرق»: ص٤‏ ۲۱› والفهرست! لابن النديم : ص١۵٥۲‏ . 
وأمًا ذم الشافعي له» ففيما ففيما رواه البيهقي عن أبي الوليد بن الجارودء قال : (دخل حفص 
الفرد على الشافعي» فقال - أي : الشافعي - لنا: لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال 
تهامة » خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه . وكان يقول بخلق 
القرآن) . أخرجه البيهقي ني «مناقب الشافعي»: (۱/ ۲٥٤)ء‏ وفي «الاعتقاد»: ص۲۳۹ . 
وانظر : ادرء تعارض العقل والنقل»: (۷/ »)۲٠١‏ و«اشرح الأصفهانية۲: (۲/ .)۲١‏ 
في «(خ: (ابن). 
هو ضرار بن عمرو القاضي . قال عنه الذهبي : (من رووس المعتزلة› شيخ الضراريّة . 
قال الإمام أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن»› 


٠‏ فأمر بضرب عنقهء فهرب. «سير أعلام النبلاء»: .)٥٤١ _ ٥٤٤ /٠١(‏ وانظر: «الملل 


والنحل؟: (۱/ 4۰( والقالات» : )۱/ 4(« و«القرق بين الفرق؟ : ص 


¥9 


1 


E‏ ا 


E 


کان على قول حسین انار 8 ا ودم ا يوسف ۱ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(٤) 


(0) 


(1) 


في «خ۲: (ابن) . 

برغوٹ : أبو عبد الله محمد بن عيسى . وكان على مذهب النجار . قال عنه الذهبي : : وهو 
واش الدطة. . الجهميء أحد من كان يناظر الإمام أجمد وف ال . صف کتاب 
«الاستطاعة4ء وكتاب «القالات1» وكتاب «الاجتهاد)» رکا ی غا ر ا 
وكتاب «المضاهاة؛. قيل توفي سنة أربعين ومائتين» وقيل سنة إحدى وأربعين. وإليه 
تنسب الفرقة البرغوثية . سير أعلام النبلاء» : .)١٤٤ /٠١(‏ وانظر: الغرق بين الفرق» :+ 
ص۰۲۱۹ و«المقالات»: : .)۲۳١ /١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: VN)‏ 
ولاشرح حديث النزول»: : ص۲۵۱ - ۲١۲‏ ولاشرح الأصفهانية) : (۲/ .)١۲۲‏ 

ومن أقوال الإمام أحمد في «ذمٌ أهل الكلام»: (علماء الكلام زنادقة)ء a‏ 
کلام أبدا» ولا يرى أحدانظر في الكلام إلا في قلبه دغل). 

انظر:. «جامع بيان العم وفضله» لابن عبد البر: (۲/ »)۹١‏ واتلبيس إبليشس» ان 
الجوزي : ص۰۸۳ وادرء تعارض العقل والنتقل»: (۷/ .)۲۷١‏ ) 
هو بو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» e‏ 
محمد الهاشمي eat Ca SA,‏ والسبب في موته آنه اجتمم مع إبراهيم 
النظام» فأفحمه النظام في مناظرات جرت بينهما » فانصرف محمومًا» فكان ذلك سبب 
علته التي مات فيها . انظر: e E‏ 

وذکر الاشعري فی «ألمقالات» (۲/ )٤١‏ أن أصحابه يمون الحسييّة. 

الر ا في «الملل والتحل) فسماهم النخُاريّة» وذكر أن أكثرهم معتزلة ارال 
ذكرهم البغدادي ذ في «الفرق بين الفرق؛ ا E‏ 
هو القاضي أبو يوسف إيعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي› آي 
حنيفة . عالم» فقيه» محدث . قال یحیی بن معین : ما ريت في أصحاب الرآيٴ ثبت في 
الحديث» ولا أحفظ» ولا أصلح رواية من أبي يوسف . توفي كاله سنة ها ٠‏ 
انظر : «تذكرة الحفاظ» :(۱/ ۲۹۲)» و«الجواهر المضيئة»: (۲/ .)۲۲١‏ 

ومن ذم أبي يوسف لأهل الكلام» قوله : (من طلب العلم بالكلام تزندق). 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: .)۲۳١١ /١(‏ و«الصواعق المرسلةا لابن 
(4/ 14 (. = 


TY. 


ومالك وغیرهہ"' لأمثال ورالد لكا خلال 


وقد صف في ذم م الكلام وآهله مصتفات ا وهو متناول لأهل 


)4( 


(۲( 


(۳) 


(4) 


وقد ذكر الذهبي كا يه في «العلو» ص١٠١‏ قول أبي يوسف: (من طلب الدين بالكلام 
تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غريب الحديث كذب). 

ومن ذم الإمام مالك لأهل الكلامء قوله : (لعن الله عمرًا - يعني : عمرو بن عبید -؟ فإِلّه 
ابتدرع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًاء لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع . ولكلّه باطل يدل على باطل). «شرح السنة» للبغوي : 
.)١۷ /١(‏ وانظر : «الفتاوى المصرية لابن تيمية: .)0٦١ /١(‏ 

ومن أقواله : (لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع . .). انظر: «الصواعق المرسلة لابن 
القيم: .)١١١٤/٤(‏ 

كالقاضي ابن سريج «مجموع الفتاوی»: (۱۷/ »)٠٠١‏ والإمام البخوي «شرح السنةا: 
(۲۱۹/۱)» وغيرهماً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي : (فقول ضرار والنجار وأتباعهما كبرغوث وحفص › 
وقول بشر المريسي ونحوه من أهل الكلام الذين ذمهم الشافعي» وأحمد» وغيرهما من 
الأئمة : ليس فيه إنكار للقدر» بل فيه إثبات له» وإتما ذموهم لما في قولهم من نفي ما 
وصف الله به نفسه» مع أل قول النجار وضرار خير من قول المعتزلةء وقولهما في الرؤية 
يشبه قول من ينفي العلوٌ ويُثبت الرؤية من الأشعرية ونحوهم . وأصل كلامهم الذي بنوا 
عليه نفي ذلك ما تقدّم من الأصول الثلاثة ليس لهم غيرها» وهي هي : دليل الأعراض»› 
والتركيب» والاختصاص). «درء تعارض العقل والنقل؟ : (VAI)‏ 
EAN‏ ¿ الشبل في مقدمة تحقيق كتاب «ذم الكلام» للهروي (۲/۱): أ 
الكتب التي ألفها أهل العلم في بيان زيف علم الكلام وبطلانه؛ وفضح أهله» والرد 
Fr‏ او ا :ل 
إن كر كتاب أله لا بُدّ أن يشير غالبًا إلى شيء من ذلك . لكن من باب التمثيل أيضا 

إلى الكتب الاتية : 

«الغنية عن الكلام وأهله» لأبي سليمان الخطابي . 

«إلجام العوام عن علم الكلام» لأبي حامد الغزالي . وله أيضا: = 
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ا و فكان إيجاب الظر بهذا التفسير باط قطنا بل هذاتظر 
فاسد يناقض الح والإيمان. 


ولهذا صار ياك هذه الطريقة a‏ من حااق الطوائف يتبّن ب 


حذاق الطرائف 
نوا فسا 
ريف امراف فسادها"؛ ا بو حامد الغزالي"» أبو عبد الهالرازي ۵“ 
وأمثالهما . 
2 2 «تهافت الفلاسفة» . | 


(1) 
() 
7 


(4) 


(0) 


e.‏ «الرد على المنطقيين» لشيح الإسلام أبن تيمية ١ e‏ انقض المنطق» 

ه - «تصيحة آهل الإيمان في الرد على منطق اليونان». 

ا «فصل الكلام في ذم الكلام» لجلال الدين السيوطي . وله أيضًا: 

۷- «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطى). 

۸ «صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام». 

٩‏ - اجهد القريحة في تجريد النصيحة) ف لی فاع اد 

تة الندكو اشا . وانظر أيضا: «درء تعارض العقل والنقل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» 

و«الصواعى المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية » ولامختصره» لمحمد 

الموصلي؛ ففيهما مباحث قيّمة تعلق بهذا الباب. 

طريقة الأعراض وحدوث الأجسام. 

كذا في «خ۲» و«م». وفي «ط: (فاسدها). وهو خحطأً. ) 

E‏ : (فليت شري متى نمل عن رسول الله لاء أو عن الصحابة رضوان اله عليهم 
نهم قالوا لمن جاءهم مسلمًا : الدليل على أ العالم حادث : أنه لا يخلو عن الأعراض› 

وما لا يخلو عن الحوادث حادث). . فيصل التفرفة بين الإسلام والزندقة) : ص۸۹ 

وفي قوله توهين لقيمة هذه الطريقة» وتقليل من شأنهاء ودليل على أله لا يرى ر 

نقسه - أذ هذه الطريقة صالحة للاستدلال على إثبات الصانم . 

وقد تقدّم أن الرازي ضكّف البراهين الخمسة التي احتَح بها على حدوث العالم وحدوث الأجسام. 

انظر : «المطالب العالية» للرازي: .)۷١ /١(‏ و«المبا-حث المشرقية» له: (۱/ ۳۲۷). . 

ذكر أبو الحسن الاشعري في رسالته إلى أهل الثغر أن الرسل لم تذع إلى ا 

المتدع . انظر: ص٥۱۸‏ ۔ ۱۹۲ . وكذلك نقل الشهرستاني والخطابي ذمها. انظر :. 

درم تعارض العقل والنقل؛ : (۷ ۷ ۳ وما بعدها). 


TYA 


ثّ الذي يتين له فسادها: إذا لم يجد عند من / يعرفه من المتكلمين ۹ب 
فى أصول الدين غيرها بقي حاثرًا مضطرب'. 
والقائلون بقدم العالم؛ من الفلاسفة› والملاحدة» وغيرهم تبین س .2 الفلاسفة تسلطوا 


لهم فسادها؛ فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل ؛ فییطلون o‏ 


قول هؤلاء أنه صار فاعادء أو فاعلا ول ت دان ل کا الأعراض 
ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث» ويظون آتهم إذا أبطلوا كلام أولئك 
المتكلمين بهذا حصل مقصوده. وهم“ أضل وأجهل من أولئك"'؛ 

فإِنً آدلتهم لا توجب قدم شيء بعینه من العالم» بل کل ما سوی الله فهو 

حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن» ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة". 


)١(‏ لذلك نجد أكثر من سلك هذا المسلك أصابته الحيرة في أخر عمره؛ فمنهم من تاب 
وأناب»؛ ومنهم من صرح بما كان يخفيه» وأعلن عن رأيه في الكلام والمنطق . 
وسيآتي كلام الرازي» والشهرستاني» والغزالي» وغيرهم لاحقًا إن شاء الله . 

() فى : (يبين). والصواب من «م٠»‏ و«طا. 

(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حاكيًا عن طريقة الأعراض التي سلكها المتكلمون: 
E E‏ مرسل للرسلء إذا حُقَقت عليهم» وجد 
لامها ١ات‏ لس بالق ولا مرل قفن المسلم العاقل إذا تبن له حقيقة الأمر؛ 
وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء» متعجبًا . . ولهذا تسلط عليهم بها أعداء اللإسلام 
من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم؛ لما ینوا آله لا یثیت بها حلق ولا إرسال ؛ فادعی 
أولئك قدم العالم» وأثبتوا موجبًا بذاته» وقالوا: : إذّ الرسالة فيض يفيض على النبيّ من 

جهة العقل الفعًال› > لا آّ هناك کلام تكلم الله تعالی به قائمًا به أو مخلوقًا في غیره) . 
«شرح العقيدة الأصفهانية؛ قق ارق ص۴ 

. آي : مقصود الفلاسفة‎ )٤( 

(ه) أي: الفلاسفة. 

. أي : من المتكلمين‎ (٦( 

(۷) انظر كلام شيخ الإسلام كَّثم على تسلط الفلاسفة وملاحدة الصوفية على المتكلمين 
في : «الرد على المنطقیین»: ص ۳۱١-۳۱۰‏ و«شرح الأصفهانية٤:‏ ص۳۲۹ =۰۴۴١‏ 


¥۹ 


وان کان الفاعل لم یزل فاعل5 لما يشاء» ووا اا وصار کثیر 
من أولئك”“ إذا ظهر له فساد أصل أولثك المتكلمين المبتدعين ٠»‏ وليسن 


عنده إل قولهم› وقول هولا") يميل إلى قول هوؤلاء الما جكدة E‏ 
بف ول وقد بُظهر لمن يأمنه. 


واي بهذا كنير من آهل النظر والعبادة والتصوف, ضارا لد 
قالب المكاشفة" TTD‏ انهم آهل التحقيق والتوحيد 


د 


(1) 
77 
() 


اع ا : Mov)‏ دارم ديت ارول ETA EY e‏ 
ولامنهاج السنة النبوية TOES‏ 

قال شيخ الإسلام: : (إلًهؤلاء المتكلمين الذين زعموا نهم ردوا عليهم» نم یکن الا 
كما قالوه؛ بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. ولهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء 
الملاحدة إنما دخل من باب أولئك المتكلمين؛ كابن عربي» وابن سبعين» وغيرهما. 

وإذا قام من يرد على هرلاء الملاحدة» انهم يستنصرون ويستعينون بأولنك المتكلمين 
المبتدعين › ويعينهم أولئك على من يلصر الله ورسوله؛ a a E‏ اله 
ورسوله كما قد وجد ذلك عیانًا) . شرح حدیث النزول» ن EL‏ 

ی ی 

الفلاسفة والملاحدة. . 

المكافغة: ی ق عن الفهم؛ شف للعبد عنه كأله يراه 
العين . انظر : «حياة القلوب في کا الرضرل إلى المحبوب» بهامش «قوت القلوب؟: 
(Y/Y)‏ ) ) ) : 
وقال شيخ اللإسلام ا (فما كان من الخوارق من باب العلم» ا 
العبك ما لا يسمعه غيره» وتارة بن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا» وتارة بأن يعلم ما لا 
يعلم غيره وحيًا وإلهاما» أو إنزال علم ضروري» أو. فراسة صادقة» ويْسمّى کشا 
ومشاهدات ومکاشفات اومخاطبات . فالسماع مخاطبات» والرؤية. مشاهدات› والعلم 
مكاشفة » ويیسمی ذلك کله «کشمًا) ولامكأشفة»؛ اق کشف له عله). (مجموع 
الفتاوی»: (۱۱/ ۳۱۳). وانظر : (الصفدية): .)۱۸1/١(‏ > 


۸۰ 


والعرفان. فأخذوا من نفي الصفات أن صانع العالم"“ لا داخل العالم» ولا 
حار جه. ومن قول هؤلاء: إن العالم قديمء ولم يروا موجودا سوى العالم› 
فقالوا: إلّه هو الله » وقالوا: هو الو جود المطلق› والو جود واحد» اموا 
فى وحدة الوجود" وأنه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه" . 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


في «خ م»: (العلم) . وهو حطأً. وما آثبته من «م٠»‏ و«ط١.‏ 

e‏ من أبرز عقائد ملاحدة الصوفية . وقد أوضح شيخ الإسلام مقصودهم به 
فقال: (معناه أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» وليس وجودها غيره» 
ولا شيء سواه ألبتة). «مجموع الفتاوى»: .)٠٤١/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه 
.(YT-1۷۲ 117‏ 

والباطنية : باطنية الشيعة والمتصوّفة ؛ كابن سبعين وابن عربي هم في الباطن كذلك» بل 
يقولون: الوجود واحد: 'وجود الخالق هو وجود الخلق» فيجب أن يكون كل موجود 
عابدا لنفسه» شاكرًا لنفسهء حامدا لنفسه . 

وابن عربي يجعل الأعيان ثابتة في العدم» وقد صرح بأد الله لم يعط أحدا شيئًاء وأن 
جميع ما للعباد فهو منهم لا منه» وهو مفتقر إليهم لظهرر وجوده في أعينهم» وهم 
مفتقرون إليه لكون أعيانهم ظهرت في وجوده» فالرب إن ظهر فهر العبد؛ والعبد إن بطن 
فهو ربٌ» ولهذا قال: لا تحمد ولا تشكر إلا نفسك» فما في أحد من الله شيء ولا في 
أحد من نفسه شيء. ولهذا قال: إنه يستحيل من العبد أن يدعوه لأنه يشهد أحدية العين› 
قالداعي هو المدعوء فكيف يدعو نفسه. وزعم أن هذا هو خحلاصة غاية الغاية » فما بعد 
هذا شيء. 

ELEN E e اال‎ 

وقد تكلم شيخ الإسلام کا شه عن هذا الموضوع بكثرة ای الان الجزء 
الثاني من «الفتاوى»؛ فقد حوى رسائل في هذا الموضوع› منها رسالة تسمى «حقيقة 
مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجودا» من ص٤١٠‏ - ۲۸١‏ وكذلك «رسالة إلى نصر 
المنبجي : من ص۲٥٤‏ - ٤۲۹٩‏ . وانظر: «جامع الرسائل٤:‏ (۲/ ٠١١ ١۱۱٦-۱٠٤‏ 


e 


۲A۱ 


a E E OS 

عندنا في الك تناقض صریح العقل» ويقولون: القرآن کله شرك 
وإلّما التوحيد في كلامنا» ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدنيّ الأعلى» 
فليترك العقل والنقل". وصار حقيقة قولهم الكفر بالله» وبكتبه» ورسله» 
وباليوم الأخر من جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيع . لكي أولئك 
لیا کان ظاهر قولهم هو ذم الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان [رضي الله 
عنهم]"» صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقًا كثيرًا لم يعرفوا باطن 
أمرهم» وهؤلاء صاروا ينتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطرق ٤‏ 


(1( كذا في «خ. وفي «م٤)‏ وط : (يش شت) . 
(۲) انظر کلام هؤلاء في «الفرقان»: ص۲۲۹ › و«الفتاوی»: (۲/ )٤۷۲‏ : 
قال شيخ الإسلام يه عنهم : ا الل د 
توصف به الأجسام المذمومة» ويصرحون بذلك» وهؤلاء من أعظم الاس كفرًا وشتمًا 
له وسبًا لله سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا ... ويْسمّون آنفسهم 
المنڙهون» وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله وأقرب لتنجيس تقديسه Aes‏ التلمساني 
. هو وسائر الاتحادية ؛ کابن عربي الطائي صاحب االفصوص» وغیره» وابن سبعین › 
وابن القارض› والقونوي صانحب ابن عربي شيخ التلمساني» وسعيد الفرغاني» إِنما 
يدّعون الكشف والشهود لما يخبرون عنه» وأن تحقيقهم لا يوجد بالنظر .والقياس 
والبحث» وإنما هو شهؤد الحقائق وكشفها. ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يُناقض 
صريح العقل» ويقولون لمن يسلكونه لا بد أن يجمع بين النقيضين وأن يخالف العقل 
واللقل» ويقولون : القرآن كله شرك؛ وإنما التوحيد في كلامناء ويقؤلون : لا فزق عندنا 
بين الأخحوات والبنات والزوجات؛ فإن الوجود واحد» لكن هؤلاء المحجوبون قالوا 
حرام» فقلنا حرام عليكم . .. ). بيان تلبيس الجهمىّة): (۲/ ۵۳۸ _ E )٥۳۹‏ 
«بغية المرتاد»: صا14› و«الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان؟: ص۲۲۹ - 
۴۰ وکتاب الصفدیة) : ص٤٤۲‏ . 
(۳( ليست في «خ٠»‏ و«م»» وهي في ط٤‏ . 


TAY 


الف ١‏ وارام بن ادف الى بوالد وول ان" 
له" وأمثال هؤلاء ممّن له في الأمة لسان صدق» فاغتر بهؤلاء من لم 
يعرف باطن أمرهم» وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلافا لهؤلاء المشايخ 


عبد ا 


(1) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» 
أبو علي . ولد بسمرقند وأصله من الكوفة» وسكن مكة. يعد من العباد الصالحين»› 
وكان ثقة نبيادً فاضلً عابدًا ورعًا كثير الحديث. توفي بمكة سنة ۸۷٠ه. ٠‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء؟: (۸/ ٤١١‏ ١٤٤)ء‏ و«حلية الأولياء»: (۸/ ٤۸)ء‏ و«شذرات 

الذهب»٩:‏ (۱/١١۷-۳١۳)ء‏ و«طبقات الصوفية): (1 -٤١)ء‏ والأعلام»: .)٠١۳١ /١(‏ 

(۲) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي نزيل الشام» مولده في حدود المائة . قال عنه ابن 
كثير يه : (أحد مشاهير العبادء كانت له همة عالية في ذلك 4). توفي سنة 

۲ه.. انظر: «سیر اعلام النبلاء» : (۷/ ۳۹۹-۳۸۷)ء و«حلية الأولیاء؟: (۷/ »)۳١۷‏ 

ولاطبقات الصوفة۲: ص۲۷ و البداية والنهايةه: )١۳۸ /٠١(‏ . 

(۳) في «خ: (السري). وما أثبت من «م» وط٠‏ . 

والتستري هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد الصوفي الزاهد» وهو من 

كبار الصوفية . مات سنة ۲۸۳ھے. 

انظر : «سير أعلام النبلاء»: (۱۳/ .)۴۴١‏ واطبقات الصوفية٠:‏ (ص٦١۲)؛‏ واحلية 

الأولیاء»: (۱۰/ ۱۸۹)ء و«شذرات الذهب»: (۲/ ۱۸۲). 

)٤(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم . قال عنه الخطيب : (نشأً ببغداد» وسمع بها 

) الحديث» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها). مات سنة ۲۹۸ه. 
انظر : تاريخ بغداد» : )¥/ «(T1‏ واسيرأعلام النبلاء» : /۲١(‏ ۲۷۲). و«حلية الأولياء»: 
»)۲٥۵ /۱۰(‏ و«اشذرات الذهب۲: (۲/ ۲۲۸)ء و«طبقات الصوفية: ص١١۱‏ . 

() في «خ»: (لبن). وما ثبت من ١م»»‏ واط». 

(7) لعله أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفرخان الأصبهاني . قال عنه الذهبي : (أحد الثقات 
. . وكان من حملة الحجة» كبير القدر. قال آبو نعيم : لقيت أصحابه» وكان مجاب 
الدعوة . . . وهو أول من حمل مختصر حرملة من علم الشافعي . . . - إلى أن قال .: 
ومات في سنة ست وسبعین ومائتین) . انظر: سیر آعلام النبلاء»: (۱۳/ ٤-۳۴۳۳‏ ۴۳)» 
واحلية الأولیاء٥:‏ (۱۰/ ۲۱۲ )۲٠۳-‏ وسماه الفرحان . = 


TAT 


السادة» ولمن هو اقضل متهم من السابقين الاين والأنساء س 


وکان من آسباب ذلك ال والتاله والمحبة ونحو ذلك مما يتكلم ِ 


فيه شيوخ المعرفة والتصوٌّف أمر معظّم في القلوب. والرسل E‏ بعثوا 
بدعاء الخلقى ال إن يعرفوا الله ویکون حب إلیهم من كل ما سواه 
فیعبدوه ویألهوه» ولا بکون لهم معېود مألوه ه غیره' 0 


شيئًاء أو بُحبّه أحد؟. وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلا معبودًا؛ إن 


(1) 


0 


(۳) 


وقد أنكر جمهور أولئك المتحلمين أن يکون الله محبوبًا› e‏ 


قال شيخ الإسلام اذه : (فإلً ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا آنهم من الصوفية» فهم ن ٠‏ 
صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية آهل الكلام» فضلاً عن أن يكونوا من ٠‏ 
مشايخ آهل الكتاب والسنة؛ كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن آدهم» وأ سلیمان 
الدارانيء ومروف الکرځي» والجنید بن محمد؛ وسهل بن عبد اله الستري» واطاهم 
رضوان الله عليهم أجمعین) . «الفرقان٤:‏ ص۳٠۲‏ . ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (محبة الله » بل محبة الله ورسوله e.‏ 
الإيمان» وأكبر آصولهء وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من عمال الإيمان؛ كما 
أن التصديق به أصل كل قول من آقوال الإيمان والدين). امجموع فتاوی ابن تیميةا: ) 
.)٤۹- 1۸/۱۰(‏ وانظر: اجامع الرسائل»: (۲/ .)۲۴١‏ 
وتقديم محبة الله تعالىن على محبة ما سواه أحد الأسباب - بل أهمها التي يجد العبذابها . 
حلاوة الإيمان؛ كما آخبر رسول الله اة : «ثلاث من كر فيه » وجد بهن حلاوة الإيمان: . 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . .» الحديث. أخرجه البخاري .في ' 
ج 02 ات ايان ابد الان ر ف ي ` 
(17/1)» کتاب الإيمان» باب : بيان خصال من انلصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

انظر إنكار ابن كلاب لذلك في «مقالات الإسلاميين): »)۲٠١/١(‏ و)/ (Y6‏ 
وأنکار الباقلانى فی کتابه (الإأنصاف»: ص٩1‏ وابن فورك في مشک اللخا ا 
وبیانه»: ص۲٣‏ وابن جماعة في إيضاح الدليل»: ص۱۳۹ . والقرطبي في 
«تفسيره»: :)٤/۲١(‏ وامدارك التنزيل» للنسفي: »)۲٠۹/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني : (۲۵/ .)۸٤‏ وانظر أيضًا: «مجموع فتاوى ابن تيمية: .)٠٦/٠١(‏ 


TAZ 


الإله: هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويُعبد» والتأله والتعيّد : 'يتضمن غاية 
ال 


ولكن غلط كثير من أولئك» فظتُوا أن الإلهيّة هي القدرة على الخلق› 


وأ الإله بمعنى الآلِهء وأ العباد يألههم الله لا نهم هم يألهون الله ؛ كما 
ذكر ذلك طائفة منهم الأشعريٌ وغيره'. 


وطائفة اة" لما رأت ما دل على أن الله بحب آن یکون محبوبًا من 


أدلة الكتاب والسنة» وكلام السلف / وشيوخ أهل المعرفة» صاروا يقرون 


(0 


(N) 


(۳) 


انظر: «كتاب العبودية» للمؤلف؛ فقد تحدّث حول هذا الموضوع: ص٥٠".‏ وانظر 
أيضًا : امجموع الفتاوی» له: (۲۰۲/۱۳ - ۲۰۳)» والمصدر نفسه: (۳۷۸/۸)» 
و«الجواب الصحیح»: (7/ ۳۱)» و«جامع الرسائل؟: .)۲١٦-. ۲١٤ ›۱۹٩/۲(‏ 

هذا الفهم الفاطى قال به الأشعريّ» وتبعه عليه جميع الأشعربة . انظر : «الملل والنحل» 
الاي .)41/١(‏ وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح»: (۲/ ١١٠)ء‏ و«الصفدية»: 
»)۱٤۸/1(‏ وااقتضاء الصراط المستقيم»: (۲/ .)۸٤٥‏ وادرء تعارض العقل والنقل» : 
(۹/ ۳۷۷( وامجموع الفتاوی۹: (۸/ ١١٠)ء‏ واالتدمرية): ص ۱۸٦-۱۸۹‏ . 

وفهمهم هذا حاط ؛ فإدً الإله بمعنى المألوه المعبود لا بمعنى الاله كما زعمراء وقد بين شيخ 
الإسلام خطأهم في ذلك فقال: (والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس 
هو الاله بمعنى القادر على الخلق . فإذا فر المفسر الله بمعنى القادر على الاختراع› واعتقد 
أل هذا أحص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك 
من يفعله من متكلمة الصفاتية ‏ وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة 
التؤحيد الذي بعث الله به رسوله؛ فان مشركي العرب كانوا مقرّين بأنٌ الله وحده خالق كل 
شيء» وکانوا مم هذا مشرکین؛ قال تعالی : $ وا ُن ڪرم ياه لا وخم ره ) 
[يوسف : [٠٠١١‏ قال طائفة من السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض» فيقولون: الله› 
وهم مم هذا يعبدون غيره . ..). «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ۲۲٠/۱(‏ - 
۷)). وانظر : «مجموع الفتاوی): (۸/ ۳۷۸). وااشرح الأصفهانية : )1/ (14A‏ . 

انظر: (مجموع الفتاوى» : .)۷9-۷٤/1١(‏ 


TAO 


الألهية: 
الفدرةعل الاختراع 
عند الأشعري 


1 


زا 
الحة والإرادة الأشاء ا وهدذه n Sake‏ 3 


E E N ERT OEE ST 
E ` (MD 
انال‎ 


(1). خو ای اتال عه اه بن تح ن عل المووي الاارى: ولد سنة ۳۹٦‏ ه» 
سنة ٤۸١‏ ه. قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير وشخ خراسان 
من ذرية صاحب النبي ڪيا أبي ي يوب الأنصاري . انظر: «سیر آعلام النبلاء»: (۱۸/ ٠۳‏ .0( 
واطبقات الحنابلة : »)۲٤۸- rv‏ و«شذرات الذهب»): (۳/ ۳۹۵ .)۳١١‏ 
وانظر کلامه في : : «مذارج السالکین»: /١(‏ ۲۲۷)» وقد علق عليه ابن 05 باه 

من أبطل الباطل . | ) ) 
كما نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية نا4 ؛ وسمى هذه المسألة مسألة إرادة الكائنات 
وخلتق الأفعال. وقال عنه بألّه في هذه المسألة (أبلغ من الأشعرية؛ لا يُثبت سببًا ولا . 
حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسلة ولا استقباح ٠‏ 
سيئة » والحكم عنده هو المشيئة ؛ لأ العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء): (مجموع ٠‏ 

القتاوی»: (۸/ ۲۳۰)» وانظر : المصدر نفسه: .)۳٤١-۳۳۹/۸(‏ 

)۲( في:«خ : (اپن عربي): وما آثبت من «م»» واط». | 
وآبو' بكر بن العربي». هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن ا 
الأشبيلي المالكي ل أشبيلية سنة 1۸ ٤ه»‏ وتوفي سنة ٤۳‏ ه. رحل إلى المشرق» ‏ 
وأخذ من العلماء وأشهرهم الغزالي» ثم رجع إلى الأندلس وتولى قضاء أشبيلية e‏ 
أئمة المالكية» ومن كبار حمَاظهم وفقهائهم إلا أنه أشعري تتلمذ على الغزالي وتأثر ببعض 

أفكاره. انظر: «سير؛ أعلام التبلاء»: /۲١(‏ ۱۹۷)ء و«البداية والتهاية: ٠. )۲٤0/1۲(‏ 
- وقال عن وفاته: إنها سنة ١٠٤٠ه.‏ «قانون التأويل» - قسم التحقيق - لابن العربي: 
ص١١١ء»‏ واموقف أبن تيمية من الأشاعرةا: (۲/ sS .)1٤١‏ 

(۳) بل هذا قول اة وال وأغلب الأشعريّة . انظر: «المغني ناوات اوحجن 
والعدل؛ لعبد الجبار المعتزلي : (/ 1 -5)» والإنصاف» للباقلاني : صن ۷۹-۹۹ 

ولباب العقول في الرأد على الفلاسفة في علم الأصول» للمكلاتي : ص۲۸۸. 


YAT 


وحقيقة هذا القول أل الله بحب الكفر» والفسوق» والعصيان» 
وا وهذا هو المشهور من قول الأشعرى أا وقد دکر 
أبو المعالى أنه آول من قال ذلك" وكذلك ذکر ابن عقيل“ ن آل من 
يقولون لا حه دیتًاء ولا يرضاه دیتا» کما یقولون: لا ريده دیتًا ؛ آی: 
لايريد ان يکون فاعله مأجوراء وأما هو نفسه فهو محبوب له کسائر 
المخلوقات؛ فإِنَّها عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة 


)١(‏ لأ من جوز إطلاق المحبة على الإرادة» فلازم قوله أن الله يبحب الكفر ويرضاه كفرًا. 
انظر : «مجموع الفتاوی۲: (۸/ .)۳٤۳‏ 

(۲) يقول أبو المعالي الجويني: (إذا تعلّقت الإرادة بنعيم ينال عبدّاء فإنّها تسمى محبة 
ورضی وإذا تعلَقّت بنقمة تنال عبدًا فإنها تسمى سخطا). 
اللارشاد» للجويني : ص۲۲۹ . 
وانظر: «الإنصاف! للبافلاني : ص1۹ - ۷۰» و«التمهید» له: صض ۳۸٦-۳۲۸۵‏ . 
وانظر : «مدارج السالكين؛ لابن القيم : (1/ ۲۲۸ ۲۵۱) و(۲/ ۱۸۹)ء ومنهاج السنة 
النبوية» : (۱/ .)۳٣۰ /٥(و »)۱۳١۹- ۱۳٤‏ 
وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الموضوع» حين نقل كلام الأاشعري نفسه في «اللمع؟» في 
ص۳۳۹ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: «الإرشاده للجویني : ص۲۲۷ - ۲۲۹ . 
وانظر أيضًا: «أصول الدين» للبغدادي : ص۲١٠‏ ٤٠١٠ء‏ وامجموع فتاوى أبن تيمية) : 
)۳/۸( ` 
وني «منهاج السئة» )۳٠١ /٥(‏ قال: إن أبا الحسن أول من سؤى بينهما. 

)٤(‏ وکكان يميل إلى بعض كلام المعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كله . «درء تعارض 
العقل والنقل»: .)۲۷٠١/١(‏ 
وقد نقل في «منهاج السنة النبوية) : )۳٠١ /١(‏ عنه قوله : (أجمع المسلمون على آن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» ولم يقل إنه يحبه غير الأشعري). 


YAY 


شاملة لكل مخلوق؛ فكل مخلوق» فهو عندهم محبوب مرضي ٠‏ 
وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الاد اورت 
دين أهل الملل ء رن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا 
a OE a‏ 
ويمقته ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكره 
) امات قال: کک کا ق د ررق > O‏ | 


هذه الأمور له مواضع أَحَر ۳ 


0( وهذا نجم عن قولهم: (إل الإرادة تستلزم الرضى والمحبة)» وقد تقدّم نقل ذلك عنهم. 
وخطؤهم الذي وقعوافيه وحدا بهم إلى هذه المآزق هو ظتَهم أن الإرادة في النصوص 
کلھا بمعنی واحد» بل ولا تتجدد أيضًا . وهذا خطاً عظيمء ووهم کبیر» ا 
للكتاب والسلة . 
تقول شيخ الإساد ان تة ا 
بُعرف بشرع ولا عقل؛ بل هو مخالف للشرع والعقل ؛ فاه ليس في الكتاب والستّة ما 
يقتضي أ جميع الكائنات حصلت بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات بما لا نهاية 
له). «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/ ۲۸۳). وانظر: «أصول الدين» للبغدادي : 
٠١ 2‏ وامراتب الإرادة“ لابن تيمية - ضمن «مجموع الفتاوى» 1 AAA)‏ 4 
144¥(« وامجموع الفتاوى»: )110/0 - 1131(« î T4 YY _YTYT/ADg‏ 
CITY NANg NVA) (TF PIANVg EVIL EVE EE FE‏ 
وادرء تعارض العقل' والنقل١:‏ (۱۷۲/۲). واشرح الأصفهانية ت مخلوف -: 
ص۲۷ و«مدارج السالکین» لابن القیم : (۲۲۸/۱» ۲۵۱ .)۲٠۲‏ 

) Ns O) 
۳۷ ۳٤-۲۳١ ٣۳ و(۲۲/۸۔‎ ۰)۱۱ ۱۱١ /۹( :٤یواتفلا انظر: «مجموع‎ )۳( 
(IIANVyg (TT  PIPNVDg KEVT — EVE CEE PV foo 
ار العقل والنقل»: (۱۷۲/۲)» و(۲۸۳/۸)»' واشرح‎ 

الأصفهانة _ ت مخلؤف -: ص۲۷٠‏ و«منهاح السنة النبوية) : .)۳١١ ۳١۹ /٥(‏ 


AA 


والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و اللينأرجيواانظر 
العمل وقعوا في الضلال والزللء وأنٌ أولئك لما أوجبوا النظر الذي 
ابتدعوه» صارت فروعه فاسدةء إن قالوا إدٌ من لم يسلكها كفر أو 
عصى"» فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم يسلكوا طريقهم» وهم خير الأمة. وإن قالوا: إن من ليس 
عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليدًا محضا من غير معرفة يكون 
مؤمتًاء فالكتاب والسّة بُخالف' ذلك. ولو أنّهم سلكوا طريقة الرسول» 


لحفظهم الله من هذا التناقض ؛ فان هاا اء و اسول جاء من عند اش 


(۱) في «خ٩:‏ (آو). وما ثبت من «م٠»‏ واط». 

(۲) ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلك؛ فقال: (ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعرية 
كلهاء حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل» وإلا فليس مسلمًا. وقال 
الطبري: من بلغ الاحتلام آو الإشعار من الرجال والنساءء آو بلغ المحيض من النساء؛ 
ولم يعرف الله عر وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر حلال 
الدم والمال). «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: .)۴١ /٤(‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام كاذ عنهم في هذه المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» : 
.)۲٠۷ /۷(‏ وانظر : «رسالة السجزي في الرد على من آنکر الحرف والصوت۲: ص۳۹٠‏ . 

(۳) وهذاسبق بانه: ص۲۹۹ ۔ ۲٦۹‏ . 

)٤(‏ في «خ»: (تخالف) . وما أثبت من مء واط). 

)٥(‏ انظر: «معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بكّنها الرسول بَا . . وكذلك «درء 
تعارض العقل والنقل؛ : (FY LTT /0)y (140-1 CET LTA YY)‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك عن تناقض الأشاعرة في الشرعيات والعقليّات 
في : «التسعینة: ص۹٥۲‏ - ٠٠١‏ . 
وانظر كلامه يبه عن أول واجب على المكلف في : «درء تعارض العقل والنقل»: 
٩/۸(‏ -۷)» وامجموع الفتاوی»: .)۴۲۸/۱١(‏ = 


A۹ 


النظر الشرعي 


الإرادة الشرغية 
والسماع الشرعي 
ولدیل الشرعي 


إطلاتات اللظر 
والارادة والسما 
والدليل 


وما ایتدعوه جاؤوا به من عند غیر ال وقد قال تعالی : کار گين رر 
دوأ ًا ك4 . 

وهؤ لاء بنوا دينهم على النظرء رة برا ديهم على رادت 
وکلاهما لفظ مجمل › يدخل فيه الحق والباطل . 

فالحق : هو النظر إالشرعيّ» والإرادة الشرعنة . 

[فالنظر الشرعيئ]" : [هو]) e‏ 
والھدی؛ کما قال ٠‏ 9 ہر رمصسان ائ آنزل فيه آلشران هد 
وبيس مى ألهْدَى وَأَلْمرَان 4 . والإرادة الشرعبة: إرادة ما آمر ا 
والسماع الشرعي : شماع س اخ اله مما كال ف وال 
الذي يستدل به هو الدليل الشرعيء وهو الذي دل الله به عباده» وهداهم په 
إلى صراط مستقيم؛ فِلّه لما ظهرت البدع» والتيسن الحق بالباطل صا 
اسم النظرء والدليل» والسماع» [والإرادة بُطلق على ثلاثة أمور : 

منهم: : من يريد به:البدعيّ دون الشرعيّ ؛ ا 


من الأدلة الفاسدة» واانظر فپها. وف اا وال ادا ما ادع 


ee (0) 


() أى: المتكلمون. 


O eb (۳)‏ مء و«ط». 

€3 في «خ٤:‏ (وهو). وما ثبت من لام» واطا. 

(0) سورة البقرةء الاية: ۱۸١‏ . 

0( كالنظر في المخلوقات ودلالة اتا ق لكو 0 ع 2 
le ET‏ العقل والنقل» لابن تة (۷/ ۴۹۰۔۳۹۲( وشح حدیث 
النزول»: ص۲۷ -۲۸» وامجموع الفتاوى» : (TYAN)‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. وهو في م٠‏ واط». 


۹۰ 


اتباع ذوقهم ووجدهم› وما تهواه أنفسهم› وسماع الشعر والغناء الذي 
بُحرّك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسانية التي مضمونها اتباع ما تهوى 
الااشن جت خي اء 
٠‏ ومنهم: من يريد مطلق الدليل والنظر» ومطلق السماع والإرادة» من 
غير تقییدها لا بشرعي ولا ببدعيّ. فهۇلاء سرون / قوله : 3 الي معو 
مرل 4“ : بمطلتق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء» ويستمعون إلى 
اة فاا وارك ارون الاراة نطق الحا لاله من غير 
تقييدها بشرعي ولا بدعرة» ويجعلون الجميع من أهل الإرادة؛ سواء عبد 
الله بما أمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول» أو كان عابدا 
للشیطان: مشرگاء عابدًا بالبدع» وهولاء أوسطهم» وهم أحسن حالا من 
الذين قيدوا ذلك بالبدعيٌ. 

وأما القسم الثالث: فهم صفوة الأمة» وخيارها المتبعون للرسول علمًا 
وعملا» يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالايات والاأدلة والبراهين 
التي بعث الله بها رسولهء وتدبّر القرآن وما فيه من البيان» ويدعون إلى 
| المحبة والإرادة الشرعيّة؛ وهي محبة الله وحده» وإرادة عبادته وحده لا 
شريك له ہما آمر به علی لسان رسوله ؛ فهم لا یعبدون إلا الله» ویعبدونه ہما 
e‏ وهو قوله الذي قال فيه: ‏ فار 


2w‏ م کر 


يددروأ اقول 4#“ ؛ وهو الذي قال فيه : فشر عبار ل9 اَذ َسسَمعون قول 


Ne e P 


Aaa 
. يقصد الصوفية‎ )۲( 
في «خ٩: (للتآله). وما أثبت من «م»»› و«ط».‎ )۳( 


(6) سورة المۇمنون› الاية: 1۸ . 


ب١‎ 


الاستدلال على 
اخالی بخلق 
الإنسان طريق عقلي 


ca 


کیٹ نسحلا 4 کہا قال: < ریئو کسی تا ار یکم ت 
ا وقال : وڪيا لم کتبا َر ف الاآراح ين ڪل نر مَوَعِشةٌ 
وت تیا لکل می ذا وواد روم ادوا E‏ 

وله سبحانه ن القدرة على الابتداء؛ کقوله: إن گر قاری 
ن البعث فنا لق E E‏ ڈ aT EE‏ ن مضع ةر قق وير 
علَقٍَََيَ تكم € الآية ومثل قوله: # وقول لون ادا مامت لسو 
خیچ یا 3 أو يذ ڪر اوسن e Neg‏ 
وضرب ا ل يخي LT‏ 

یی تاها ول مر وچو DIS‏ وغير ذلك . 

a‏ الخضن والاستقامة». 
وهي طريقة عقَليّة صجحيحة . وهي شرعيّة؛ دل القرآن عليهاء وهدى الاس 
إليهاء ويبنها وأرشد 'إليها. وهي عقلكة“؛ فإ نفس كون الإسان 4 


(1) سورة الزم الآیتان: ۱۷ .٠۸‏ 

(۲) سورة الزمرء الاية: ۵٩‏ . 

(۳) سورة الأعراف الأيةً: ٠٤١‏ . 

(£( ليست في الخ٤»‏ وهم). 

() سورة الحج› الاية: © . 

(7) سورة مريم؛ الایتان: ٦۷ 1١‏ . 

(۷) سورة یس»› الایتان: ۰۷۸ ۷۹۔ ) ) 

(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فإنً الفاضل إذا تأمّل غاية ما يذكره المتكلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القران من الطرق. 

وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع). شرح 

الأصفهانية» ت السعوي -: (4/۲). وانظر الاستدلال بهذه الطريقة في: «نقض أساس . 
التقديس؟: (/ ۸١‏ ۸)» وادرء تعارض العقل والنقل: (۷/ (۳٠١-۳١١‏ = 


4۹۲ 


بعد أن لم يكن» ومولودًا ومخلوقًا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يُعلم 
بمجرّد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الاس كلهم بعقولهم؛ سواء آخبر به 
الرسول» آو لم بُخبر. لک الرسول آمر أن يُستدلٌ به» ودل به» وپڳنه» 
واحتحٌ به؛ فهو دليل شرعي ؛ لن الشارع استدل به» وأمر أن يستدل به؛ 
E O POE E‏ 
تحصل بالشرع» آو بالعقل - لا يسلکونه» وهو عقليّ شر 

وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل ا بالسحاب 
والمطر؛ هو مذكور في القرآن في غير موضع» وهو عقليّ شرعيّ ؛ كما قال 


ال آوکم برقا آنا سوق آلا لى آلار ض الجرز فرح بھے زرا تاڪل مه 
انمه واس أف ألا سرون 4 “؛ فهذا مرئئ بالعيون. وقال ll‏ 
سریھے ٤ایا‏ فی الفاق ون انش حو ل ا a‏ 
قال : 8 اوم یگ ریک ا عل کل کي a‏ 
فالآيات التي يُريها الناس» حتى يعلموا أن القرآن حق» هي يات عقَلية ؛ 
يستدل بها العقل على أن القران حق» وهي شرعيّة ؛ دل الشرع عليهاء وأمر 
بها. والقرآن مملوء من ذكر الايات العقلية التي يستدل بها العقل» وهي 

ية ؛ لأ الشرع دل عليهاء وأرشد إليها. 

ولکن کثیڙ"“ من الاس لا بُسمَّي دلیلڈً شرعبًا إلا ما دل بمجرڊ خبر 
الرسول» وهو اصطلاح قاصر» ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة 


(N)‏ و ا 
Pa O‏ 
٠‏ (۳) ما أثبت من «خ»» و«م» على أنّ: (لكنْ) بالنون الساكنة للاستدراك. وما في «طا: 
(لكر) بالنون المشدّدة من أخوات (إدّ). = 


۹۲ 


1/۱ 


الشرعبّة ؛ الكتأاب› وال والإجماع. والکتاب يريدون به ن بعلم راد 
اسول . والمقصود من أصول الفقه : هو معرفة الأحكام الشرعكة العملية؛ 
فيجعلون الأدلة الشرعيّة ة: ما دلت على الأحكام العملية فقط» ا 
ما دل پإخبار الرسول عن آن یکون شرعًاء فضا عکا دل پإرشاده وتعليمه. ) 
ولکن قد بُسمّون هذا دلياً سمعيًا ولا پسمونه شرعځًا› وهو اصطلاح قاصر. 
والأحكام العمليّة أكثر الناس يقولون إنها تعلم بالعقل أيصًّاء وأدٌ العقل قد 
بعرف الحسن والقبح ؛ فتكون الأدلة العقلبة دال على الأحكام العملية أيصًا. 

ويجوز أن تسى شرعيّة؛ لان الشرع قرّرهاء ووافقهاء أو دل عليها 
وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبريّة؛ كإثبات الربٌء 
ووحدانیته» وصدق رسله» وقدرته على المغاد: أن الشرع دل ا 
وأرشد إليها. وبسط هذاله موضع أخر'. a‏ 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ل في انحتلدف الاس في مسالة (الحسن والقي 
في «منهاج السنة الثبوية»: ۳٠١١۹/١(‏ - ۳۱۷)» وامجموع الفتاوى" : A)‏ ۰ ۹ 
EV TETIDg CVV VT Foe EVD CAT WY °‏ 
et See RN Sy ga CEN‏ 
ولادرء تعارض العقل والنقل۲: (۲۲/۸ء ۹۲٤)ء‏ و(4/۹] - ١1)ء‏ و«الرد على 
المنطقيين»: ص٠١٤‏ - ٤۳۷‏ » و«الجواب الصحيح: (١/١١۳-١ا١). ٠‏ أ ٠.‏ 
وقال الأشعريٌ : (العقل لا يقتضي حسن شيء» ولا قبحه» الما غرف التيح واللسسن 
بالسمع» ولولا السمع ما عرف قبح الشيء» ولا حسنه). 
انظر : لارسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت»: : ص1۳۹ و«الملل 
والنحل» للکهرسهاي: (١/١)ء‏ والإرشاد» للجويني : صض۸٠۲:‏ و«المجضل 
ارا هی را الا لجان 401105 ) 
فالأشاعرة يقولون: لا حسن» ولا قبح قبل مجيء الرسول» وإلّما الحسن ما قيل قيه: 
افعل . والقبيح ما قيل فيه : لا تفعل . 


4٤ 


٠‏ والمقصود هنا: ألّ الأشعرىّ بنى أصول الدين في «اللمع»» و«رسالة 
الثغر» على کون الإنسان مخلوقًا محدئًاء فلا بد له من محث» لكون 
هذا الدليل مذكورًا في القرآن» فيكون شرعيًا عقليًا. 

لكلّه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة ا لجهمية بعينها""'؛ وهو الاستدلال 
على حدوث الإنسان باه مركب من الجواهر المفردة"» فلم يخل من الحوادث»› 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ فجعل العلم بكون الإنسان محدَتا 
وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدتًا إلّما يُعلم بهذه الطريقة؛ وهو أله 
موف من الجواهر المفردةء وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق - وتلك 
أعراض حادثة_» وما لم ينفك من الحوادث» فهو محدَّث” . 


)0( انظر: «اللمم» للأشعري : ص٦‏ ط. مكارثي» و«رسالة إلى آهل الثخر٩:‏ ص٤٤٠‏ . 
( ۲( وهذا تقدم توضیحه قریبًا: ص۰٠۲‏ . 

)۳(٠‏ الجواهر المفردة: تُعرف بأنها الجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيّز لا ينقسم لا بالفك 
والقطع › ولا بالوهم والغرض . 

انظر : «الصحائف الإلهيّة» للسمرقندي: ص٥٥۲‏ . 

وقال صاحب «التعريفات» عنها: (والجزء الذي لا يتجزأً: جوهر ذو وضع لا يقبل 
الانقسام أصلا لا بحسب الوهم أو الغرض العقلىٌ . وتتألف الأجسام من آفراده 
بانضمام بعضها إلى بعض كما هو مذهب المتكلمين). «التعريفغات» للجرجاني : 
ص١١٠‏ . وانظر: «الإرشاد» للجويني : ص1۷ و أصول الدين» للبغدادي : ص٣۳‏ . 
.0( وهي من الأكوان الأربعة . والأكوان بعض الأعراض؛؟ كما تقدم: ص٠۲۲‏ . 

(ه) وقد نقل عنه تمكه بهذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض وحدوث الأجسام -» وبناءه عليهاء 
وتآويله للنصرص کي پوافقها من جاء بعده من أعلام الأشاعرة؛ كاين فوزك في 
«المجردا: ص1۷ › والجوينى فى الإإرشاد»: ص ١٠ء‏ والبغدادي في «أصول 
الدين٤:‏ ص >١١‏ والبيهقي في «الأسماء والصقاتا: ص01۷ ›01٤‏ والشهرستاني 
فى نهاية الاإقدام» : ص٤۲۰‏ . 


۹0 


الأشعري ۳ 
أصول الدين على 
دلیل الحوادٹ 


١‏ ت 
الفلاسفة سلكوا 
طربفة الإمكان 

والوجوب 


وهذه الطريقة قة أصل ضلال هؤلاء؛ ۳ أنكروا المعلوء E‏ 
والمشاهدة» والضرورة ال من حدوث المحدثات الد وي 
واعوا أنه إنما ُشهد" حدوث أعراض لا حدوث أعيان» مع تنازعهم في 
الأعراض. ثم قالوا A a Gb‏ - وهذا صحیح -» ثم 
قالوا: والأعراض خادثةء فاضطربوا هنا. ثم قالوا: وما لم ایخل ن 
الحوادث فهو حادث: ae‏ رد امل اند نتاف ل ) 
والعقل» كما قد بُسط في غير هذا الموضع 

- والمتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسسعم منهم» لکنهم عرفوا فاد 
طريقتهم هذه العقليّة » فاستطالوا عليهم بذلك / وسلكوا ما هو أفسدامنها 
كطريقة الإمكان والوجوب”؛ كما قد بُسط في موضع أخر؛ فلتسوا هذا 
الباطل بالحقّ الذي جاء به الرسول؛ وهو الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره 


(1) ٿيا ا ایت من E‏ : 
E‏ -: ص e.‏ : ص۷۲۳ وص ٣۱٤۔١۲٤ mes.‏ 

الصفدية۲: (۳/۲١١)؛‏ وادرء تعارض العقل .والنقل؛: (۱۷۳/۸)ء و«رسالة في الصفات ٠‏ 
الاختبارية)-ضمن «جامع الرسائل؛ : ۳۲-۳ والفتاوى المصرة): ٥۵١ /١(‏ 0( 

)۳( تقدّم الكلام على مسلكهم -الوجوب والامکان ریا : ص1۲ ؟ . 
(€) نظر من كتب شيخ الإسلام : اشرح العقيدة الأصفهانية»- ت السعوي - صضI EE HE oY‏ 
واشرح حديث النزول؟- قق -: ص ۰ ۲ 4 ١‏ ۳۸ و الفرقان بین البق والاطل»: 
ص۲ ٠‏ ومنهاح السنة النبوية) TNS TOALTOTETSCLTT‏ وآدرء 
تعارض العقل والنقل؟: (۳۳۹/۳- )٣۵۲ ۳٤۵ ۲٤۲ /۷( »)۳٤۲‏ و(4۷/۸)ء و(1۸4/۹, ۰ 
(Y4‏ و( ۰ ۳۱1/۱ ۳۱۷( وامجموع الفتاوى"!: (1۲/ 64°(« و(۹۳/ ۱۵۷( وانتفشضص 
انر 7 وتجموع الرسائل الکبری۲: »)۳۳١-۳۲۹/۱(‏ ولابن القيم رهه 

الله «ختصر الصواعق المزسلة): (1/ 144-۱۹4۷( وامفتاح دار السعادة»: (9۸/1(. ) 


۹1 


من المحدثات التي يُشهد حدوثها. فصار في كلامهم حق وباطل» من جنس 
ما أحدثه أهل الكتاب؛ حيث لبسوا الحقّ بالباطلء واحتاجوا في ذلك إلى 
كتمان الحق - الذي جاء به الرسول - الذي يخالف ما أحدئوه» فصاروا 
a E‏ 
وقراءة كلام السلف وسماعه. 

ومنهم من يكره قراءة القرآن وحفظه. والذين لا يقدرون على المنع من 
ذلك صاروا يقرأون حروفهء ولا یعلمون حدود ما آنزل الله على رسوله» 
بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسیر من يشركهم في بدعتهم ؛ من پُحرف ‏ 
الكلم؛ كلم الله عن مواضعه. والأصل العقليّ الحسيّ الذي به فارقوا العقل 
والسمع› هو: حدوث ما يشهد حدوثه؛ مثل حدوث الزرع› والثمار» 
وحدوث الاإأنسان» وغيره من الحيوان» وحدوث السحاب» والمطر» ونحو 
ذلك من الأعيان القائمة بنفسهاء غير حدوث الأعراض ؛ كالخحركة والحرارة» 
والبرودة» والضوءء والظلمة» وغير ذلك . بل تلك الأعيان التي يُسمّونها 
أجسامًا وجواهر هي حادثة ؛ فإنه معلوم أ الإنسان مخلوق من نطفةء ثم من 
علقة» ثَ من مضغةء وان الثمار تُخلق من الأشجارء وأنّ الزرع تُخلق من 
الحبٌُ» والشجر تُخلتق من النوى؛ قال إن آله قال أب والتوی 
مز این ات ومز الین وی الک یکم اه اق نوکو 9 کر جاع وجل ال 


: 7 بر۶ ر سے سے ر لے سے ع ت ەر ا 3 سرس ر رساو ع و م 

کا الگ وار حا ذالك شیر امز امير لير لا وهو ای جل لک النجوم 
ئد پان لکت آل وارد تکل آرت رتور بترت 9 وکر ار اا 
ت ا Mas‏ ر a‏ کک ر 2 


من 
افش وة قد فصت فصلا لر لقو مه )4 الذۍ أنرَرً 
نفس واجدة مستفر ومستودع فد يټ لموم مهوت ٳب) وهو الږۍ انزل من 
ا ےر ر ی ر ر ر A‏ ر > E‏ سے اص 
الک ماھ ارجا ہو بات کی یو اجا من حورا غ ونه حا رابا وين 


)١( )‏ في مء و(طا: (يحرّفول). 


4۹¥ 


طربقة ا لجهميةفي 


خلق الإنسان هي 
نرکیب الجواهر 
لا إحداتها 


۲ 


قر سم ا ر 


الل ن مها وان دانية و ان مھا ر متشيه 
eh O‏ قوم ومون . ۴ 
فهذا الإنسان» والشجرء والزرع r‏ 
قائمة بنفسها» [وهم يقولون E‏ 
ا لجوهر العام ني اصطلاحهم» الذي يقولون : إله مركت من الجواهر المغردة. . 
[(وهل الذي خلق من:المادّة هو] أعيانء أم لم يخلق إلا أعراض قاِمة 
بغيرهاء. وأمًا الأعيان فهي الجواهر المفردة» [وتلك لم يُخلق منها] شيء 
في هذه الحوادث› ولكن أحِث فيها جم وتفريق ؛ فکان خلق / الانسان 
وغيره هو تركيب تلك الجواهرء وإحداث هذا التركيب لا إحداث تلك 
الجواهر. وأا جدوث تلك الجواهر فإلّما بعلم بالاستدلال» فيستدل عليه 
بأل الجواهر التي ترگبت منها هذه الأجسام لا تخلو" من اجتماغ وافتراق» 
والاجتماع والافتراق حادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حاوث. فهذه 
طريقة هؤلاء الجهميَّة آهل الكلام الْحدّث. ا 
وأما جمهور العقلاء فيقولون: بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان 
القائمة بنفسهاء لا نقول آله لم یحدٹ إلا عرض ں؛ فإك هذا القول يقتي 


0( بر ااام :44_40 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «(خ٤»‏ وهو في (م» واط». 

(۳) في «(خ»: (وهو الجسلي) . وما أثبت من «م»» واط». 

)٤(‏ وهذا أحد تعريفات الجوهر عند المتكلمين. 

e : مابين المعقوفتين من مء واطا . وفي «خ)‎ )٥( 
في (م٠» وط : (وتلك منها).‎ )71( 

(۷) فيي (خ٤:‏ (لا یخلوا). وما أثبت من «م»» و#ط. 

(۸) في «ط۲ فط : (لا محدث). 


۹۸ 


٠‏ أن تلك الجواهر التي ركب منها آدم باقية لم يزل في کل آدميّ منها شيء. 
٠‏ وهذا مكابرة؛ فان بدن آدم لا یحتمل هذا کله لا یحتمل أن یکون فيه 
| جواهر بعدد ذریته» لا سيّما وکل آدمیٌ إّما خحلق من مني أبويه. وهم 
يقولون: تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد. وهم 
٠‏ يقولون: إن الجواهر لا تفنى» بل تنتقل من حال إلى حال. وكثير منهم 
بقول: إِلّها مستغنية عن الربّ بعد أن خلقها. وتحيّروا فيما إذا راد آن 
يفنيها: كيف يفنيها؟ كما قد ذكر في غير هذا الموضع"؛ إذ المقصود هنا 
التنبيه على أن أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء؛ كحدوث 
الإنسان من المني» فهؤلاء ظتَوا أنه پت إلا الأعراض ". 

ولهذا لمّا ذكر أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في كتبه (الكبار والصغار) 
الطرق الدالّة على إثبات الصانع لم يذكر طريقا صحيحا» وليس في كتبه 
وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع » بل عدلوا عن الطرق العقليّة التي 
يعلمها العقلاء بفطرتهم ؛ وهي التي دلتهم عليها الرسل» إلى طرق سلكوها 


() وقد بسط شيخ الإسلام َه الكلام في ذلك ني : «مجموع الفتاوى٠: »)٤١١ ٤١١ /٥(‏ 
۲٤۲ /۱۷(‏ _ ١٠٠)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸1-۸۳ »)٤٤١ - ٤٤٤‏ 
ولاشرح الأصفهانية»: »)۲٠۲ /١(‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۱/ ۳۱۰)» و(۱۳۹/۲ - 
1 ۲( و(٥/ )٤٤٤ ٤1٤۳‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: ١۱۲۲/۱(‏ ١٤١١ء‏ 
۸ و(۵/ ۲۰۳-۱۹۵( و(۸/ ۲٥۲)ء‏ وابیان تلبیس الجهمية): (۱/ ۰۱۷۸ء ۲۸۳). 
وذكر الدكتور محمد رشاد سالم كه في أثناء تحقيقه لكتاب «منهاج السنة التبوية؟ : 
(۲/١٤۱)ء‏ حاشية رقم٤›‏ أن لابن تيمية سم كتابًا اسمه: (إبطال قول القلاسفة 
بإثبات الجواهر العقلية)» ذكره ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدرية في مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية٠:‏ ص٦"»‏ وابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» : 
ص٠۲٠‏ وهذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام المفقودة. 

)۲( في «خ»: (عرض). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 


۹۹ 


طرق الرازي 
العفلبة ي إثبات 
الصانع ۰ 


مخالفة للشرع والعقل» لا سما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابنة 
ابن سحا کالراری: فن هؤلاء من أفسد الاس استدلالا كما قد ذكرنا 
طرق عامّة لار في غير هذا و مثل کتاب منع تعارض اقل 
و اگ و 


اا أ الرازي TET‏ ل ەع إا 
الصانع E‏ دوت الأجسام“ وإمًا حدوث ا وإسًا 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقلا: (۳۸/۱ ۔ ۳۹ ۹1 ۔ 4۷ ۷ (A‏ 
«(VT /)y‏ و(۷۱/۷ 18 (r IA ۱۷ /۸)y PAY YEY MEY‏ 
و(۹/ ۱۳۲)» و(۹٣۱/ a‏ | 
(۲( انظر من كتب شيخ الإسلام: «الاستقامة»: »)٠٠١/١(‏ واكتاب الصفدية» N‏ 
٥‏ وامنهاج السنة. ,النبویة٥:‏ (۳۰۹/۱ ۔ »)۳٠١ ۳۱١‏ واالفتاری المصرية: 
12/77 _ 160(« و«شرح حديث التزول»: ص٠١٠‏ - ١١1١ء‏ و«الفرقان بين الحق 
والباطل“: ص٤٤٠‏ وانقض تأسيس الجهمية): (۱/ ))٥۸ ۲۵۷ ۱٤٤ ۱٤١1‏ 
و«الرسالة التدمريةا: ص۸٤١‏ و«مجموع الفتارى» : (Ny OA I/D‏ 
(۳) وهذه .المسالك جمیعها ذكرهاً الرازي مطولة في كتابه «نهاية العقول» - مخطوط : 
(ق0۸/- 1۳[ «(i‏ رذکرها مختصرة في كتابه «الأزبعين»: ص٠۷٠‏ ومعالم أصول 
الدین - على هامش محصل آفکار المتقدمین»: صض‌۲۱۔۲۹. د 
(4) وهذه هي طريقة الأشعربًة» وعامة من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذات اله تعالى ؛ اسعدلوا 
بقيام الأعراض بالأجسام على حدوثها - آي : الأجسام -. وقد ذمَّها الأشعريّ کما تقدم 
لطولها وغموضها. وسيأتي بيان المصتف لهذ الطريقء والقائلین بها قريبًا: ص۳٠٠‏ 
وشيخ الإسلام قد ناقشها وبيّن بطلانها في الكثير من مصنفاته . انظر : اشرح الأصفهانية 
ت السعوي -: ص٠٠۲‏ - ۲١١‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: ۳١۷ »٩۹1/۱(‏ _ 
(YT /VDg «(T€ - Y4 /o)y «(AV- VY Dg (T۸‏ 
(ه) كصيرورة النطفة علقة » ثّمضغة » ثمإنسان -في النهاية و 
دار - في النهاية -. وهذاالتحوّل في صفات الأجسام يدل على أن لها فاع فعلها. 


۳ 


إمكانها" وإكًا إمكان صفاتها"» وذكر في بعض المواضع: وإمًا 
الإحكام والإتقان" لكن الإحكام والإتقان يدل“ على العلم ابتدا 
والاستدلال بحدوث الأجسام› وإمکانهاء وإمكان صفاتها طرق قاسدة؛ 


(1) 


(Y) 


وهذا المسلك ذكره الأشعريّ في كتابه «اللمم»: ص٦‏ - ۷ء ط . مكارثي» وفي «رسالة 
إلى أهل الثغر»: ص٤۳‏ - ٤١‏ وشيخ الإسلام يرى أن هذا المسلك صحيح لو جرد من 
الأمور الباطلة التي أدخحلت فيه . انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳). 

أي: الأجسام . 

وهذا المسلك عمدة المتفلسفة ؛ كابن سينا و أمثاله . انظر : «النجاة» لاہن سینا : ص۳۸۳ 
و«الرسالة العرشية e‏ 

وطريقتهم أن الوجود ينقسم إلى : واجب» وممکن» وکل ممکن فلاب له من واجب . 
وهذه الطريقة قد نص على ضعفها شيخ الإسلام في العديد من مصنمفاته . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: )| (T° Vg «(YAT /0)y <(ITA «(Yo‏ 
و(۸/ ۰۱۲۵ ۱۲۷)ء و«مجموع الفتاوى»؟: »)٤۹/1(‏ و«شرح الأصفهانية- ت السعوي -: 
ص ٠٤١-۱٤١‏ . 

وهذا بُعرف بدليل الاختصاص . وقد بنوه على أن الأجسام متمائلة» وتخصيص بعضها 
بالصقات دون بغض فتقر إلى تخصص . وقالوا: لا يجوز آن یکون الله تعالی جسمًاء 


ونفوا لأجل ذلك صفتَي العلو والاستواء. وهو مسلك بعض الأشعريًة : 


انظر : «أصول الدين٤‏ للبغدادي : ص1۹ ونهاية الإقدام» للشهرستاني : ص٥٩۱‏ »› ۲٤١‏ . 
وقد بن شيخ الإسلام َه فساد هذه الطريقة في مواضع عديدة من تصانيفه . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (°/ 1۹۲ - ۳( ”11۲/۷ _ 114( 
و(۱۰/ »)١١-۳۱۲‏ وانقض تأسيس الجهمية»: (۱/ ۱۸۳) . 

وانظر لهذه الطرق عند الرازي: «مجموع الفتاوى : (۲۹/۱۷)» واشرح الأصفهانية؛ : 
(۱/ ۰٦۲)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: .)١۷/١(‏ 


)۳( وهذا المسلك أورده شيخ الإسلام» وکن ما فيه من حق وما آدخل سالکوه فيه من باطل . 


انظر : «درء تعارض العقل والنقل؟ : .OFTY- 1A)‏ 


)٤(‏ في «خ1: (تدل). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط. 


1 


فا [دلالة] حد ب عل امتناع حوادث لا أول لها؛ ays‏ 
إمکانها مبنبة"" على أن ما قامت به الصفات يمتنع أن یکون واجها بضه؛ 
لألّه مُركّب؛ و[دلالة]"“ إمكان صفاتها مبنية"“ على تماثلهاء فلا 
لقخصیص”" بعضها بالضفات من شُخْصص اق 


وما الاستدلال بحدوث الصضفات» فهو الاستدلال بحدوث 


الاعات 


(1) 
(TT). 
(۳) 
(٤( 


ما بين المعقوفتين ليس في «خ٤؛‏ وعو قي «م٤)‏ ودط. 

في «(خ٩‏ : (مہني) . وما آثبته من م٤‏ ولاط». 

كذا في «خ٠»‏ و«م». وفي «ط: (للتخصيص). 

القائل هو الباقلاني الذي قضد شيخه الإسلام لله بتأليفه لكتابه «النبوات» الرد عليه. 


وهذه المقولة ليست في كتاب *البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» له¿ بلک 


في کتابه: اشرح اللمع»؛ وهو غير موجود. وقد نقل عنه شيخ الإسلام ن ا في 
مواضع متفرةة من «درء تعارض العقل والنقل». | ٤‏ 
ا و 
أو : تحول القطن إلى غزل مفتول» ثم ثوب . أو تحؤل الطين إلى جر ولين» ثم إلى 
دار. وهذا التحول في هذه الأجسام يدل على أن لها فاعلدً فعلها . وكذا النطفة: لا 

لها من صانع صنعها» وهو الله تعالى . 

وهذا الدليل ذكره الأشعريّ في كتابه «اللمغ» : ص1 - ۷ء ط . مكارئي . 
ثم جاء بعده الباقلاني»٠‏ وشرح تابه «اللمع٤»‏ وحاول أن يمسر آقوال الأشعري في هذه 
المسألة ليْشرّب مذهبه؛ فذكر آل الأشعريَ أراد تعميم النطفة لتشمل سائر الأعراض» كما 
حاول الباقلاني أن دل على أن مسألة (المحدَّث لا بد له من عحث) مسالة نظزية تحتاج 
إلى برهان. بينما لم يتعرّض الأشعري لهذه المسألة لاعتقاده أنها بدهْية» لا نظربة . 

وقد أطال شيخ الإسلام. ل4 اللَقَسَ في مناقشة الباقلاني :ني هذه القضيّة ني «درء تعارض 
العقل والنقل1: (۷/ £+ ¥*°"(« ٠ (TET _۳** «1°71 «AA -_¥°* /A)g‏ وخلص إلى 
لما قزر الأشمري في اللمع» خير ما اله اباقلاني في شرحه لهذا الكتاب. 


°۲ 


۴ 


وهذه الطريق“ أجود ما سلكوه من الطرق / مع أنها قاصرة؛ فإل 
مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان› وإتّما علموا حدوث 

بعض الصفات . وهذا يدل على أنه لا بُدّ لها من محدث”'. | 

قال" : وهذا لا ينفي كون المحدّث جسمًا» بخلاف تلك الطرق 

وهذه. الطريق تدلٌ على أن الأعراض؛ كتركيب اللإنسان لا بد له من 
مُركّب» ولا ينفي بها شيء من قدم الأجسام والجواهر» بل يجوز أن يكون 
جميع جواهر لاان وغره فد ارك لك حتت ا الاعر ا ض: 
ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض أجسام العالم. 


(1) آي : الاستدلال بحدوث الصقات . 

(۲) وقد ذكر شيخ الإسلام ك4 - في موضع آخر - أن طريقة القران هي الاستدلال بحدوث 
الأعيان والمخلوقات ذاتها؛ من إنسان› وحيوان» وغير ذلك لا بحدوث الصفات ؛ 
يقول ّ4 : (الطريقة المذكورة في القران هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى» 
فحدوث الإنسان يستدلٌ به على المحدث» لا يحتاج أن يُستدلّ على حدوثه بمقارنة 

التغْيّر أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه» 
والاستدلال على حدوثه بيّن . والذي فى القرآن هو الأول لا الثاني؛ كما قال تعالى : 
$ ا خرن عبر عت امهم اشرت [الطور : »]٥‏ فنفس حدوث الحيوان»ء والنبات› 
والمعدن» والمطرء والسحاب ونحو ذلك معلومٌ بالضرورة»ء بل مشهود لا يحتاج إلى 
دليل» وإلّما يُعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحسٌ وبالضرورة) . «درء تعارض العقل والنقل) : 
(۷/ ۹). وانظر: «شرح الأصفهانيةه - ت السعوي -: .)٤١- ٤١ /١(‏ 
(۳) أي : الباقلاني. 


(4) كأ الباقلاني يرى أن هذه الطريق أدلّ على مذهبه - في نفي الصفات خشية التجسيم - 


من سائر الطرق الأخحرى . 


(0) في «خ»: (حديث). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 


ey 


۲ب 


فهذه الطريق لا تنفي .أن يكون الربٌ بعض أجسام العالم . ) 

وتلك باطلةء مع أن مضمونها أن الربٌ لا يتصف بشيء من الصفات› 
اک ر 
او متصف بالوجود والعدم؛ كما قد بُسط في غیر موضع ٩‏ 

ولهذا يقول الرازي في آخر مصكفات“: لقد تأمَلتٌ الطرق الكلامكةء 
والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا تروي غليلڈء ورایت ا 
الطرق طريقة القرآن؛ ٠‏ اقرأ في الإثبات: « لله يصعد الكلر أل طب 4 
لرن عل امرش اشر ر واقرا في التفي انی گیتری ٤‏ تی 


f aE انظر: «درء تعارض اقل والنقل»: (۳/ ۸۳)» و(۰۲۱۹/۷‎ )١( 
واشرح العقيدة‎ (TET Te Ne o CAA Y و(۸/‎ (Te¥ TE 
- /۷( و«مجموع الفتاوی»:‎ ۲۱۲ - ۲٣۱ص‎ E الأصفهانة‎ 
۰ (¥ 

(۲) في کتاب «أقسام اللذات». 
وقد صرح شيخ الإسلام ا ۾ بذکر اسمه بقوله : (وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه بر عدا 
الرازي فيي کتابه «أقسام اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلمء وأن أعرف 
العلوم العلم باله» لكنه العلم بالذات والصفات والأفعال» وعلى كل واحدة من ذلك 
عقدة: هل الوجود هو الماهية أم قدر زائد؟ وهل الضفات زائدة على الذات أم.لا؟ وهل 
الفعل مقارن م محدث؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراتا). 
«بيان تلبيس الجهمية) : OTATAIND‏ 
وقال الحافظ ابن القيم 4 عن هذا الكتاب کان صله في آخر عمره). 
اا iT‏ 

7 و ا 8 

3 ا 

() سورة الشورى» الاية: ١‏ 


ر 


8 ولا بطو ب نا 4“ . قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
ا 

ولما ذكر الرازي الاستدلال بحدث الصفات”"؛ كالحيوان» والنبات› 
الط دك ان هدو ق اقرا 

ولا ريب أن القرآن بُذكر فيه الاستدلال بايات الله؛ كقوله: # إدَ ب 
كلق لسوت وَالأَرض وَاَخُتكض اليل ولتار رَاَلْفَلكِ ال ری ف آلسحر يما ينع 
الاس وما رل اھ می الاو س تاو اا ب لأر بعد موتا ويک فا من ڪل داي 


ا 
د 


ری آاریکح اسحا ب گر ب ا ماي رض ليت إَِومٍ عقون 4 . 
وهذا مذکور بعد قوله : < ولگ إل وگ ل لَه إلا هو امن ألم 4 
وقبل قوله :$ ومرس الاس س بدَضدٌ من دون :اللہ آندادا تھچ کح الہ 4 . 


ص 


لكن القرآن لم يذكر أن هذه صفات حادثةء وألّه ليس فيها إحداث عين 


(0 رظ الا ٠‏ 

(۲) نقل شيخ الإسلام كّشة كلام الرازي هذا في الكثرر من مصنفاته . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: /٤(‏ ۷۲ - ۷۳)» وادرء تعارض العقل والنقل٥: ٠١۹/۱(‏ - 
١‏ ), واشرح خديت النزول): و«الفتوى الحموية»: ص۹١1‏ وامنهاج 
السنة النبوية»: (۰/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲)» وانقض المنطق»: ص١٦‏ - ١٦)ء‏ و«معارج 
الوصول»: ص٠۲‏ و«الفرقان بين الحق والباطل٠:‏ ص٤۰۸‏ و«بيان تلبيس الجهمية؟ : 
(1/ ۱۲۸ -1۹). 

(۳) تقدّم: صض۳۰۰_ ۳٠۲‏ أن الرازي ذكرها مطؤلة في كتابه «نهاية العقول!» ومختصرة في 
کتابه «الأربعین؟ . 

)٤(‏ انظر: «نهاية العقول» للرازي - مخطوط -: (ق۸٥/‏ ب). 

© مر قر 02 

EO © 

E ES (¥) 


0 


Itr 


اختلاف الناس 
في خلق الڻيءَ هل 
هو خلت عين أم 
إحداٹ اجا 
وافتراق على لاه 
آقوال 


قائمة بنفسهاء بل القرآن بين أن ني خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات ‏ 8 
الايات ق عا الأعيان والأعراض؛ كقوله: ا 
رکف آمل امار الك آلّی ری ی آلخر بام الاس 4 وہ 
أعيان . ثم قال : 1[ وما أ آله من اسما من مار 4 » a‏ 
A,‏ اتا بد الرس بد م موا ؛ هو ما يخلقه فيها من النبات› 
وهو آعيان . وكذلك قوله : ٭ وت فا س ڪل دا )» وقول : ورف 
الريج ؛ فالرياح أعيان» وتصريفها أعراض . وقوله  :‏ والكحاب لكر 
بن الما َالأرّض€ » والسحاب أعيان . 3 ايت مَوٍْ عقوي ٠.‏ 
/ وقد قم | أل أصل الاشتباه في هذا أن لق الشيء ء من مادَة» هل 
و ام عدا اماع 1را افتراق وأعراض فقط. ٠‏ 1 
والناس مختلفون ,في هذا على ثلائة أقوال : فالقائلون الجواهر 
الد من آهل الكلام القائلون بان الأجسام مُربة من الجواهر الصخار 
التي قد بلخت من الصغر إلى حد لا يتميز منها جانب عن جانب جو 
تلك الجواهر باقية تنقّلت في الحوادث» ولكن تعتقب عليها الأعراض 
الحادثة. والاستدلال الأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهر» ثم 


(1) سورة البقرة الآية: ٠١٤‏ . 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «ط)» وهو في « خ٤‏ و«م». 

(۳) انظرماتقدم: ص٥۲۹-‏ ۰ و ناتا ص م ١‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ ليست في «خ» ا «م)» واط». 

(۵) وقد ذكر شيخ الإسلام كه اختلاف الناس وأقوالهم في هذه المسألة. ) 
انظر : «منهاج السنة النبوية»: (۲/ »)۱٤١ - ٠١١‏ وامجموع الفتاوى»: (۱۷/ ۲٤۳‏ . 
٥)؛‏ واادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳ .)۸٦‏ 

)1( وهر ا ا ) 


۳۰٦ 


الاستدلال بذلك على المحدثء غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض 
على المحدث لها؛ فتلك“ هي طريقة الجهميّة المشهورة» وهي التي 
سلكها الأشعريّ في كتبه كلها متابعة للمعتزلة" ولهذا قيل: الأشعريًة 
مانت ال . 

وأما الاستدلال بالحوادث على المحدث فهي الطريقة المعروفة لكل 
اد لکن تسمه هل أغ راا هى تا الان بالجرهر ارد 4 مم 


(۱) آي: الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر والأجسام» ثم الاستدلال 
بحدوث الجواهر والأجسام على أ لها محدِثًا . هذه هي طريقة الجهمية » ومن تابعهم . 

(۲) انظر: «اللمع١:‏ ص۰۷ ۰۲۲ ط . مکارٹي» و«رسالة إلى آهل الثخر۹: ص۲۱۸ - ٠۲۱۹‏ 
و«الإبانة٤‏ - ت فوقية -: ص1۷ › ۸۱-۸۰» ٠١۲‏ 

(۳) هذه العبارة يذكرها شيخ الإسلام ك4 كثيرًا بقوله: قيل. وقد نسبها في «الفتاوى»: 
(۸/ ۲۲۷) لأبي إسماعيل الأنصاري كه أله قال : (الأشعرية الإناث» هم مخانيث 
العتزلة). وأحيانًا يذكر كم هذه العبارة بقوله : (فالمعتزلة في الصفات غخانيث الجحهميّة) . 
وأكًا الكلابة : فيثبتون الصقات في الجملةء وكذلك الأشعريّون» ولكتهم كما قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: (الأشعرية الإناث» وهم مخانيث المعتزلة). انظر: 
لامجموع الفتاوی»: .)۳٤۹-۳٤۸/۱٤(‏ 
أو پذكرها بقوله : (كما قيل : المعتزلة خانيث الفلاسفة). انظر : «مجموع الفتاوى۲٤: .)١١/١١(‏ 
ولعل مراد المؤلف أن الأشاعرة بردون على المعتزلة وهم شركاء في أصولهم العقلية فصاروا مثل 
الختى الذي لا ذكر ولا أنثى فلم يسلكوا طريق أهل السنة في الإثبات ولا طريق المعتزلة في اللفي . 

©) وهذه طريقة شرعكة عقلة ؛ فالقرآن ملىء بالايات التي تحت على التفكر والتدبّر في حلق 
الله للاستدلال به على الخالق . وهو أمز معلوم بضرورة الحقل . انظر: «مجموع الفتاوى” : 
»)۲١ /٤(‏ و«الرسالة التدمرية» : ص٠۲٠‏ وامنهاج السنة النبوية٩:‏ (۳/ ۲۹ .)١١-‏ 

. وهم متأخرو المعتزلة والأشعرية‎ )٥( 
: انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص۳۲۸» و«المواقف في علم الكلام؟ لاٍيجي‎ 
= . ۲٥٥ص و« الصحائف الإلهية» للسمرقندي:‎ ١٠١ص‎ 


¥ 


N A E :‏ وذکر 
ي لخن البصري 0 وآبی العالل امب O‏ ) 
> أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إلّما أحدث أعراضًا 
لجمع الجواهر وتفريقها فالماة* التي هي الجراهر المثردة باقية عندهم 
باعیانهاء ولكن أحدث صورًا هي أعراض قائمة بهذ الجواهر . 


(۱) انظر: «نهاية العقول» - مخطوط : (ق1۷/١).‏ 

(۲) هو أبو الحسين؛ محمد بن علي الطيب البصري لد في البصرة» ودرس في بغداد على 
القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة» ومن أئمتهم . وقال عته این حجر: اش 
المعتزلة» ليس بأهل للراوية). مات سنة 1 ٤ه ٠‏ 
انظر : «لسان الميزان» : (94). و«شذرات الذهب» :40( ) 

٤ ا‎ ١ الجويني.‎ )۳( 

: Es (O 

انظر من كتب أبن تيمية : '«درء تعارض العقل والنقل»: »)۱۳١- ٠١١ /٤(‏ و«الرد على 

المنطقيين؟: ص۷٦٠‏ وامجموع الفتاوى٤: »)۳١۸/١۲(‏ وامنهاج السنة 

. ۸٦ص‎ : EN 

) () المادة سی عند المتفلسفة: هيول . > وهي آ جزآي الجسم» والجزء الا 8 

الصورة. وكل جزء من هذا الجسم محله الجزء الآخر. فالصورة صورة للمادة؛ أي 
نها تحل بها . والمادّة محل للصورة . انظر: «التعليقات» للفارابي e‏ 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي: ص١٠٠‏ . 

شيخ الإسلام : (التحقيق أن المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادة اا 

e‏ . فالاأول : مثل الفضة إذا جعلت درهمًا وخاتمًا 

وسبيكة؛ والخشب إذا جُعل كرسيًاء واللين والحجر إذا جعل بيتاء والغزل إذا سج ثوباء . 

ونحو ذلك . فلا ريب أ المادّة هنا التي يُسمونها الهيولي هي أجسام قائمة بنفسهاء واد 

الصورة آعراض قائمة بها فتحؤل الفضة من صورة إلى ضورة هو تحؤلها سن شكل إلى 
شكل» مع أذ حقيقتها لم تتغيّر أصا) . «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۳/ :)۸٤‏ 

(7) انظر: «منهاج السنة النبوية): (7 (٤١‏ وامفتاح دار السعادة): (۱۹۹/۲- ۵( 


۳۰۸ 


وأمّا المتفلسفة فيقولون: أحدث صورًا في مواد باقية كما يقول هؤلاء» نرلافلاسفة 
لکن [يقولون]: أحدث صورا هي جواهر في ماڏة هي جوهر» وعندهم 
ثب مادة باقية بعينهاء والصور الحوهرية؛ كصورة الماء» والهواءء والتراب› 
وال لات ت علا :: 
وهذه المادة - عند( - جوهر عقليّ» وكذلك الصورة المجرّدة أنسامالوجردات 
De‏ وع E rl. ٤‏ 
جوهر عقل» ولكن الجسم مركب من المادّة والصورة"'٠‏ ولهذا قسّموا 
الموجودات» فقالوا: إا أن يكون الموجود حالا [بغيره]» أو محلاء 
[أو]"“ مر كيا من الحال» والمحلّ» أو لا هذا ولا هذا. فالحال في غيره هو 
الصورةء والمحل هو المادّة» والمركب منهما هو الجسم» وما ليس كذلك؛ 
إن كان متعلقًا بالجسم» فهو النتفس» وإلا فهو العقل" . 
وهذا التقسيم فه طا كر سن وجره لسر هدا مرها ا 


)١(‏ ملحقة بهامش «خ). 

(۲( انظر : «منهاج السنة النبوية»: .)٠١ /١(‏ 

(۳) أي : عند الفلاسقة . 

.)١١ /۳( انظر: «كتاب الشغاه لابن سينا:‎ )٤( 

. ٠١١ص انظر: «تهافت الفلاسفة» للغزالي:‎ )٠( 

)٦(‏ في «خ»: (لغيره). وما أثبت من «م٠»‏ واط. 

(۷V)‏ ليست في «(خ»» وهي في «م)» و«ط). 

(۸) انظر: «كتاب الشما» لابن سينا : (۳/ »)۷۲١‏ و«التعليقات» للفارابي : ص١٤‏ › (TAET‏ 
و«تهافت الفلاسفة» للغزالي : ص۳١١‏ و«المبين في شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين' 
للامدي : ص١٠١‏ و«التعريف» للجرجاني : ص١١٠‏ › ۳1 o‏ . 

(۹) وقد بّن شيخ الإسلام كش خحطا هذا التقسيم في مواضع متعددة من كتبه . انظر: «منهاج 
السنة النبويةا : (۲/ .)۲١١‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: »)٠٤١/٤(‏ و"بغية المرتادة: 
ص١١٤‏ والرد على المنطقيين»: ص1۷ » و«كتاب الصفدية): (۲۲۹/۲). = 


۳۰۹ 


غ 


المقصود أ 
أحدث صورة في ماد 

فلا رنت E‏ قدر مشترك في الطول والعرش العا 
وهو المقدار المجرّد الي لا يختص بجسم بعينه". ولكنٌّ هذا المقدار 
المجرد هو في الذهن»› لا في الخارج؛ كالعدد المجد» والسطح المجرد» 
والنقطة المجرّدة» وكالجسم التعليمئ”؛ وهو الطويل العريض العميق 
الذي لا يختص بماد بعینها“ . 


EC‏ له لم بحت جما قاتا بتضسه» بل إنما 
0 
با فة 


(۱) راجم المصادر المتقدّمة في هامش )١(‏ من الصفحة السابقة . 

E (۲(‏ وعرض» وعمق.. ولكن هذه الآبعاد لا مى تركيبًا. يقول شيخ 
الإسلام ك : (وإذا سی مسمٌ هذه مرکَبًا کان إا غالطا في عقله ؛ لاعتقاده اشتمالها: 
على حقيقتين؛ وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودهاء أو على حقيقتين ؛ ذات قائمة 
بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة عليها قائمة بهاء آو على جواهر 
منفردة» أو معقولةء أو نحو ذلك من الأمور التي يلبتها طائفة من الناس .ويسمّونها 
ترکیا). 
انظر : ١ (161/0) : e‏ 

(۳) الجسم التعليمي : هو الذي يقبل الانقسام ا وعرضًا وعمقًاء ونهايته السطح› وهو 
نهاية الجسم الطبيعي» ويُسمَى جسمًا تعليميًا إذ بحث عنه في العلوم التعليمكة؛ أي: 
الرياضيّة الباحثة عن أحوال الكمٌ المتصل والمنفصل منسوبة إلى التعليم والرياضة؛ 
فإنهم کانوا يبتدژون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان لأنها أسهل إدراكا. '. 
انظر: «التعريفات» للجرجاني ا is‏ 
وانظر زيادة إيضاح حول هذا الموضوع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله في 
«الجواب الصحيح: /٤(‏ ۷١)ء‏ وفي «درء تعارض العقل والتقل»: ٠ .)۴۹٠/1١(‏ 

() قال شيخ الإلام ك في موضع آخر- عن لفظ الجسم: (... وكذلك النظار» 
يريدون بلفظ الجسم تارة المقدار» وقد يُسمونه الجسم التعليمي» وتارة يريدون به 
الشيء المقدر» وهو الجسمي الطبيعي والمقدار المجرد عن المقدارء كالعدد المجرد= 


1۹ 


فهذه المادة المشتركة التى أثبتوها هى فى الذهن» وليس بين الجسمين 


في الخارج شيء اشت رکا فيه بعينه» فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر 
عقل» / وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسيّة . وهؤلاء قالوا: إذا 
خلق كل شيء من شيء» فإِلّما أحثت صورة» مع أن المادّة باقية بعينها 
لكن أفسدت صورة» وكونت صورة. ولهذا يقولون عن ما تحت الفلك: 
عالم الكون والفساد'. 


ولهذا قال ابن رشد": إن الأجسام المركبة من المادة والصورة هي 


في عالم الكون والفسادء بخلاف القَلك؛ فإنه ليس مركبًا من مادة وصورة 


6ل واک اتم کپ هدا رها ابن سا 


(1) 
(۲( 


(۳) 
)€( 


عن المعدودء وذلك لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان» وكذلك السطح والخط 
والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن ...). «مجموع 
الفتاوی۲: (۳۱۹/۱۲۔-۳۱۷). 

انظر : «الإرشاد» للجويني : ص٥۲٠‏ وقد آشار إلى هذا القول للفلاسفة . 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف»› ولد سنة 
٠ه‏ من أهل قرطبة» وهو المعروف بابن رشد الحفيد تمييرًّا له عن جدذه شيخ 
المالكية. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات. قزبه المنصور 
أولاء ثم اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفاه إلى مراكش وآحرق بعض كتبه» ثم 
رضي عنه» وأذن له بالعودة» فعاجلته الوفاة بمراكش سنة ١4۹٥ه..‏ من مصنفاته : 
«تهافت التهافت»» و«مناهج الأدلة٠..‏ 

انظر : «شذرات الذهب»: .)۳٠١ /٤(‏ و«الأعلام»: (/۳۱۸)» واسير أعلام النبلاء» : 
(۲۹/ ¥( 

آ٠‏ ابن رشد. 

تقدمت تر جمته ص۱۲۷۲ . 


۳۹11 


٣۳ 


حار كلمن 
والفلاسفة في خلق 
الشيء ء من ماد 


زوهؤلاءء وهولاء]“ یروا في خلق الشي. و ؛ كخلق الإنسان من 
النطفة» والحَبٌ من الح والشجرة RE A‏ 
مع بقاء أصل تلك المادة؛ إا الجواهر عند قوم" وا المشتركة 
عند قوم" . وهم في الحقيقة بُنكرون أن يخلق الله شينًا من شيء فاده 
عندهم لم بُحث إلا الصورة التي هي عرض عند قوم» آو جوهر عقليّ عند 
قوم» وكلاهما لم يخلق من مادّة» والمادة عندهم باقية بعينهاء ا 
و[لن]“' يخلق منها شيء . 

وقد ذكروا في قوله : * آم انر ٍي(“ ثلاثة أمور: ) 
و م لتوا من غير خالق» وهو الذي کر 
O‏ 


(1( وروت ا کن را وداک رارق اا اکر 
0© و التكلمون. ` ) 

انظر شرح الأصفهانية: : (/ ۲( وامجموع الفتاوى» e‏ -(, 
(F)‏ وهم الفلاسقة . | 

انظر e‏ : ۷ ااا ا ا ORE‏ 
)٤(‏ في «خ٩:‏ (لم) . وما أثبته من مء واط». 
() ور الط ال5 


(7) في «خ١:‏ (ذكر). وما أثْت من «م٠‏ و«ط). 


(۷) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان» فقيه » مُحدّث» من أهل 
بست سن بلاد کابل» من نسل زيد بن الخطاب. له «معالم السنن في شرح سنن أبي 
داود»» و«غريب الحديث!» و«الغنية عن الكلام وآهله» . توفي في بست سنة ۳۸۸ه.. 
انظر: «شذرات الذهب» : /١(‏ ۲۷). و«البداية والنهاية»: (١١/٦٤۳)ء‏ و 
.(YT/۲(‏ 
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وقال الزجاج”' وابن كيسان" : آم خلقوا عبتا وسُدی» فلا بُبعثون› 
ولا اوا ول ارون ول ر كا لرا فت هدا عن غير 
شيء ؛ أا 

وقيل: م حُلقوا من غير ماگًة؛ أي: من غير أب وأمٌ. ثم من هؤلاء من 
قال: فهم کالجماد. ومنهم من قال: کالسموات؛ ظنًا منه انها خلقت من 
غير مادّة. ذكر الأربعة أبو الفر ع“ . 

ووكز الغو الجن الاولين : 


(1) هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج. كان فاضلا ديتًا حسن الاعتقاد. 
وله المصتفات الحسنةء منها كتاب «معاني القران». مات سنة ١١١۳ه.‏ انظر: «البداية 
والنهاية٩: »)٠١۹ /۱۱١(‏ و«تاريخ بغداد»: )7/ (A4‏ . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن كيسان النحوي» أحد حفاظه والمكثرين منه. كان يحفظ طريقة 
البصريين والكوفيين معًا. قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان آنحى من الشيخين ؛ المبرد 
وا توفي سنة ۲۹۹ه. انظر: «البداية والنهاية٠: /١١(‏ ١١٠)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: (۳۲۹/۱۲)ء وقد ترجم لولديه» ولم يفرده بترجمة). 

(۳) انظر: «معاني القران وإعرابه» للزجاج : .)٦١ /٥(‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري الحنبلي . ينتهي نسبه إلى أبي 
بكر الصديق . قال عنه الذهبي : (الإمام» العلامة » الحافظ » عالم العراق» وواعظ الافاق). 
توفي سنة ١۹٠ه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ»: »)۱١٤١ /٤(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
»)۳٣١ /۲۱(‏ واذیل طبقات الحنابلة٩:‏ (۱/ ۳۹۹)ء واشذرات الذهب)۲: /٤(‏ ۲۳۹). 

(0) اراد الیو لان الجر رى 656/27 : 

(٦)‏ ر لخن ن ر ر ای ما الین و اله را ت ا 
قال عنه الذهبي : (الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة). وقال عنه ابن كثير: (وكان 
علامة زمانه فيهاء وکان دینا ورعًا زاهدا عابدا صالحا). توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «تذكرة 
الحقاظ٠: »)٠١١۷ /٤(‏ و«البداية والنهاية) : .)۲١٠۹/۱۲(‏ واشذرات الذهب): .)٤۸/٤(‏ 


(۷) انظر: تفسير البغوي المسمى امعالم التنزيل»: .)١١/۹(‏ 


۹1۳ 


فول الفلاسفة 
1 الادة 


فول التكلمين 
أي الحواهر 


رد شیع الإسلام 


IK 


رالاق كرتا شن ر ل ارك اكان واا م أ وهو : 
امن ال لااتات باه واا تعره ازررة ردك ل 
يُخلق من غيره» ولكن أحِث في المادّة الباقية . فلا يكون الله خلق شيمًا من 
شيء؛ لان المادّة عندهم لم تخلق. أا المتفلسفة : فعندهم المادّة قديمة 
أزلية باقية بعينها. وأمًا. المتكلمون: فالجواهر عندهم موجودة. مأ زالت 
موجودة» لكن من قال إِنّها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا: يُستدل على 
حدوٹها بالدلیل» لا أن خلقها معلوم للناس؛ فهو عندهم ما بُستدلٌ عليه 
بالأدلة الدقيقة الخفيّة »| مع أن ما يذكرونه منتهاة إلى أن ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» وهو دلیل باطل . فلا دلیل ا 
وإذا كانت لم تخلق إذ خلق الإنسان» بل هي باقية في الإنسان» والأعراض 
الحادثة لم تخلق من مادة فإذا خلق الإنسان لم [يُخلق] من ”ٌ شيء؛ 
لا جواهره» ولا أعراضه. وعلى قولهم ۽ ما جعل الله من الماء کل شيء حي 


A E e‏ من نطفة » > بل 


نفس الجواهر الترابئة باقية بعينها لم تخلق حيتئذ ولكن أحدث فيها ٠‏ 
ار أو صورة حادثة» وتلك الأعراض ليست من التراب. فلمّا لق 
آدم» لم بُخلق / شيءٌ من تراب» وكذلك النطفة جواهرها باقبة؛ إم 
الجواهر المنفردة» ونا المادّة. والحادث هو عَرّض» أو صورة في ماكة: 
ولا هذاء ولا هذا خلق من نطفة. وليس قولهم أله لم بُخلق من ماكَة» معناء 
أن الخالق أبدعه لا من شيء» وأنّهم قصدوا بها تعظيم الخالق» بل الإنسان 
و وعندهم ذلك القائم بنفسه ما زال موجوداء 


n O 


14 


لم يخاتق إذ خلتق الإنسان. والجوهر الحامل لصورته ما زال موجودًا أيضًا؛ الخلوق عد 
فلم يخلتى عند [هؤلاء"'“ إلا الأعراض]'"» a‏ 
) مجدة» وكلاهما ليس هو الإنسانء بل صفة له» أو صورة له. هذا هو 
اللو عدي لى الاتان قط , 
وقد قال تعالی : * اوا ڌڏ ڪر آلوشن أن حلفت من بل وميك شا » 


ر ص 
e‏ 


وقال تعالی : وقد فّلك من مَل ولو َلك ًَ4 . فقد أمر الإنسان أن 
يتذگر أن الله خلقه ولم يك شيئًا. والإنسان إذا تذگر إِنّما يذكر أنه خلق من 
وعندهم ما زال جواهر الإنسان شيئًا» وذلك الشيء باق» وإنّما حدث 
٠‏ أعراض لتلك الأشياء. ومعلوم أن تلك الأعراض وحدها ليست هي 
الانسان؛ فان الإنسان مآمور» منهئْ» حئ» عليم» قدير» متكلّم » سميع » اجواهر والأعراض 
بصير» موصوف بالحركة والسكون» وهذه صفات الجواهر» والعرض 
لابُوصف بشيء؛ لا سيّما وهم يقولون: العرض لا يبقى زمانين"'. 
فالمخلوق - على قولهم - لا یبقی زمانین» بل یفنی عقب ما يخلق . ولهذا 
اضطربوا في المعاد؛ فإ معرفة المعاد مبنية على معرفة المبداً» والبعث اضطرابمفيالبعث 
مبنٌ على الخلق . فقال بعضهم : هو تفريق تلك الأجزاء» ثم جمعهاء وهي 


)١(‏ أي: المتكلمون. 

(۲( في «خ»: (هؤلاء الأعراض). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

(۳) أي: الفلاسفة. 

)٤(‏ كذا في «خ»» وم»» و«ط. وفي حاشية «خ» كتب : (لعله المراد). 
(۵) سورة مريم» الاية: 1۷ . 

(7) سورة مريم» الاية: ۹. 

(۷) تقدّمت مقولتهم هذه: ص‌ ۲۹٣۷-۲٣٣‏ . 
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باقية بأعيانها وقال پیضهم بل تعدمهاء وعدم الأعراض القائمة بهاء ثي 
يعيدهاء وإذا أعادها. فاه يعيد تلك الجواهر التي .كانت باقية› إلى ف 

حصلت في هذا الإنسان. 

اضطرا م ن فلهذا اضطربوا لما قيل لهم e‏ 0 
ar‏ تلك الجوهر من الأول» نقصت من الثاني» وبالعكس. أما على قول من ۴ 
يقول إِنَها تفرّق ثوّ تجمع» فقيل له: تلك الجواهر إن جمعت للآكلء 

نقصت من المأكول» وإن [أعيدت] للمأكول» نقصت من الكل" . ٠ ٠:‏ 

وأما الذي يقول: تُعدم ثم تُعاد بأعيانهاء فقيل له: أتعدم لما أكلها 

الأكلء أم قبل أن يأكلها؟ فإن كان بعد أن أكلها؛ فإتها عاد في الاجل» ‏ 

فينقص المأكول. وإِن كان قبل الأكل» فالاکل لم يكل إلا راف ل 

يأکل جواهر» [فھڈا] مکاپرة. ل 
ا ان الانسان ببلی ویصیر راا كما شلق من ترات» 

وبذلك أخبر الله . فإن قيل : إِنّه إذا صار ترابًا عدمت تلك الجواهر ؛. فهو لما 


N O 


في جميع الاستحالات - إلا إذا صار ترابًا تاق ن ویلزمهم عليه ) 


الحيران المأكول» OT‏ 
کان هذا الضلال [أصل]“ ضلالهم في تصوّر الأول اتا 


(1). في «ط: (أعقيدت) . وما أثنت من « «خ» ولام . 
7(7( وقد بحث شيخ الإسلام 5 E a‏ 
انظر: ا : .(Yo¥ TEV AY)‏ 
وانظر هذه المسألة في : «شرح الطحاوية» ٩ e‏ . 
(۳) في «خ٤:‏ (وهذا). وما آثبت من مء و«ط». 
)٤(‏ في «خ٤:‏ : (أصله) . وها ثبت من «ما» وط . 


1٦ 


الأولى التي أمرهم الرب أن يتذكرونها ويستدلوا بها على قدرته على 
إلا r E‏ تال A SE‏ 
۱ کک آقیڑت رہ کی بست 9 عل آن برل الگ ا کف مال 
کنو ومد مالا الوک کاو کرو . 

والفلاسفة أجود تصوَرًا في هذا الموضع؛ حيث قالوا: تفسد الصورة 


الأولى وهي جوهر» وتحدث صورة أخرى. فإِنٌ هذا أجود من أن بُقال: 


@ 


یزول عرض» ویحدث عرض . 

ولك الفلاسفة غلطوا في توهمهم أن هناك مادةً باقية بعينهاء وإنما 

تفسد صورتها. 

ا المادة التى منها بُخلق الثانى تفسد» وتستحیل »› وتتلاشی › 

ب٤ وینشیء .الله الثاني ويىتديه › وخلى من غر ان وق شن الول شي ء؟‎ i 

لامادة» ولا صورة» ولا جوهر» ولا عرض. فإذا خلق الله الإنسان من الحفبق ني 
ٍ مسألة المادة 

المنى ٠‏ فالمنی استحال وصار عرلقة » والعلقة استحالت وصارت مضغة »› 

والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام. والإنسان بعد أن خلق» لق کله؛ 

جواهره وأغر اه ناکما قال ال و ای لن کل 


ق ودا لق آلونسن بن طون 9 ج دسم ن سک من ماو مین 4 
وقال تعالی  :‏ ارلا ڈگ ر لسن آنا ته من بل ور يك نا“ 


)١( )‏ أي : النشأة الثانية. 

0( سورة الواقعة» الابات: 1۲-9۸ . 

(۳( في «خ٩:‏ (يخلقه). وما آثبت من م٠‏ وط٤‏ . 
)٤(‏ سورة السجدة الايتان: ۸-۷. 


(0) سورة مريم» الأية: ٦۷‏ . 


1¥ 


فالإنسان مخلوق» خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني ؛ من مادَّة . 
اتات ليست باقية بعد خلقه؛ كما برل الفلسفة أن اك اة 
0 
باقية 


: مشترك‎ NEE 

الجپرر ایی ات کان رور اا ررد 

وهڙؤلاء پُريدون ا (جوهر باق)» وهو محل للصورة الجوهرية. 
فلم يُخلق عندهم الإنسان من مادّة» بل المادّة باقية» وأحدث”“ صورته 
فيها؛ كما أن الصور الصناعية؛ كصورة الخاتم» والسرير» والثياب» 
والبيوت» وغير ذلك إنّما آحذدث الصانع صورته العرضيّة في مادّة لم اتزل 
موجودة ولم تفسد» ولكن حُوّلّت من صفة إلى صفة . فهكذا تقول الجهمية ‏ 
المتكلمة المبتدعة أن الله آأحدث صورة عرضيَّة في مادّة باقية لم تفسد؛ . 
فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم» والسرير ارتي ` 

والمتفلسفة تقول أيْضًا : إل ماّته باقية م تفسد؛ كماّة الصورة الصناعية 
لكن يقولون: إلّه أحدث صورة جوهريّة . وهم قد يخلطون ولا يفرقون بین 
الصور العرضبّة والجوهرية ؛ فإنّهم يُسمُون صورة الإنسان صورة في ماگَة 
وصورة الخاتم صورة في مادة؛ فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من 
جنس ما يُحدِثه الناس في الصور من المواد» ويكون خلقه بمنزلة تركيب ٠‏ 
اا ي اللو واا الم قال إله يستغني عن الخالق بعد 
الخلق؛ كما يستغني الحائط عن البناء. | 


(1) انظر: ادرء تعارض العقل والنقل»: ۳-۱/9 وامتهاج التق 
النبوية»: (۲/ :)٠٤١‏ . 
)۲( في «خ٩:‏ (واحدثت):. وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 


1۸ 


والأشعرية عندهم أن البَاءَء والخيّاط» وسائر أهل الصنائع لم بُحدِثوا 
فى تلك الموادٌ شيا ؛ فإ القدرة المُحدثة - عندهم - لا تعلق إلا بما هو في 
E‏ ا ويقولون: إن تلك المصنوعات كلها مخلوقة 
وخَلقٌ الله على أصلهم : هو إحداث أعراض فيها كما تقدم'. 
فينكرون ما يصتعه الإنسان» وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه [خلوقا]' 
للرحن» وهم لا يشهدون للرحمن إحداثا ولا إفناءء بل إنما يحدث عندهم 
الأعراض› وهی تفنی بأنفسها› لا بافنائه» وهی تفنى عقب إحدائها. 
وهذا لا يعقل › وهم حائرون؛ إدا اراد ان يعدم الأجسام» کف 
بُعدمها؟ والمشهور -عندهم - أنّها تعدم بأنفسها إذا لم يخلق لها أعراضا. 
فالعرض يفنى عندهم بنقسه» والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض 
وأا فى الإإحداث: فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل» لو كان 
صحيځًاء للزم حدوث کل شيء من غير مُحث . 
فحقيقة أصل آهل الكلام المتبعين للجهمية: أنه لا بحدث ف 
ولا يفني شيتاء بل پُحدث کل شيءِ بنفسه» يفني بنفسه» ويلزمهم جواز أن 
یکون الرب مُحدثا أيضًا بلا محدث . 
وهذه. الأصول ا أصول ديهم العقلية التي بها يعارضول 
الكتاب» ال والمعقو لات الصريحة› وھی کی الحققة ا عقل › 


(۱) انظر: ص ۳۱٤-۳۰۸‏ من هذا الكتاب. 
(۲( في «خ»: (مخلوقة). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ1» وهي في م٠۰‏ و«ط. 


۳۹۹ 


إفناء الأعراض 
واجواهر 
عند ا كلمن 


لاسیع؛ کما سکی [ل۲ عن من قال لو کا ممع أو عَقِل ما كان 
ص سیر 4ه . ) ا 
والخلة يشهدون إحداث الله لما يحدثه» وإفناءه لما بُفنيه؛ كالمني ٠.‏ 
الذي استحال» وفني» وتلاشى» وأحدث منه هذا الإنسان؛ وكالحة ا 
فنيت واستحالت» وأحدث منها الزرع؛ وكالهواء الذي استحال» وفني» 
و-حدث منه النار أو الماء؛ وكالنار التي استحالت» وحدث منها الدخان. 
ھر اھات دت ما دو ن TT‏ 
والإنسان إذا مات وضار تراب قي وعدم وكذلك سائر ما على الأرض؛ 
اال کل من نیا کان 4 ااا ا ا 
التراب» وبخلقه خلقا جديدًا. 
ولك للنشأًة الثانية [أحكام]““ وصفات بست لارلى ‏ 
فمعرفة الإنسان بالخلق الأول» وما يخلقه من بني آدم وغپرهم من .. 
الحيوان› وما يخلقه . من الشجر والنبات والثمار» وما يخلقه من السجاب ِ 
والمطر وغير ذلك : غو أصلٌ لمعرفته بالخلق» والبعث بالمبداً والمعادء ' 
وإن لم يعرف أن الله يخلقه كله من المنيٌ؛ جواهره وأعراضه» وإلاا فما 
عرفت أن الا ومن ظنّ أن جواهره لم يخلقها إذ خلقه. بل جواهر 
المنيّ» وجواهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه لم يخلقهاء أو أن مادته التي 
و ا و ا 
عرف آله مخلوق مُحدَكٌ, ) 


)۱( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦»‏ وهي في «م٠»‏ و«ط). 
(۲) سورة الملك الاية: ٠١‏ . 
0 وا ا 
(6) في «ط» فقط : (أحكامًا) , 


۳۰ 


والعلماء ينكرون على من يقول: إل روح الإنسان قديمة أزليّة من 
وهؤلاء الذين يقولون؟: إل مادة جسمه باقية بعينهاء وهي أزليّة أبدية ‏ 
أبعدعن العقل والنقل منهم . وأولئك أنكروا عليهم حيث قالوا: [الإنسان]" 
مرگب من قديم ومحدَث؛ من لاهوت قديم» وناسوت محدث . 
0 ہے ل جعلوه مر کیا من ماأدة قديمة أزلىة › وصوره محد له » 
وجعلوا القديم الأزلي فيه أخس ما فيه» وهو المادة؛ فإِنَّها عندهم اخس 
الموجودات > وهي قديمة أزلية. وأولثك'*' جعلوا القديم الأزلي أشرف ما 
اه وهي افش الا الاين es‏ 
وأما الكابة الجهمة : ا من حدوثٹ 
| هده الجواهر في جواهر احر م ماد ثم يعون اَن الجواهر جميعها 
ا hr SED‏ 
شی ء٠‏ والأعراض كذلك. 


)١( -‏ وهم الفلاسفة الملتسبون لاإسلام» والمتكلمون. 

TE‏ في «ط» فقط : (لإنسان). 

) )۳( في م٤‏ » و«ط١:‏ (آو). 

. الذين يقولون: إدَّ مادة جسم الإنسان باقية بعينها» وهي أزلكة أبدية‎ )6( ٠ 

(ه) الذين قالوا: إن روح الأضان فذية أرلة إن الاشسان :ركت من لاهوتِ قديم› 


۲١ 


الرد عل احهمية 
٥ب‏ 


والمشهود المعلوم للناس إلّما هو إحداثه لما يحدثه من غيرهء ألا إحدانًا. 


من غير مادة» ولهذا قال تعالی : # وقد حلفتڭ من مَل ور ف َ4 


ولم يقل خلقتك لا من شيءء وقال تعالی : وله حا کل دان ٍ4 


ولم يقل خلق كل دابة من شي وقال تعالی لاون لمان 
ً4 . 


سر ر عا ر 


والتوف رج ى من أَلميَتِ وَج اميت من الي 4 ويُخرج الشجرة الحية ‏ 


وما عر الد التي تبهر العقول؛ وران ا اه الو جودات 
فيحيل الأول ويُفنيه وبلاشيه» / ویُحدث شیئًا آخر ؛ کما قال : الق س 


والسنبلة الحية من النواة والحبة الميتة» ويخرح النواة الميتة والحبة الميتة ‏ 


من الشجرة والسنلة الحية ؛ کما برج الإإنسان الحي من النطفة لميتة 


والنطفة الميتة من الإنسان الحي . 
وعندهم؟ لا بُخرج حًا من میت» ولا ميتا من حي ؛ فإن الحيّ والميت 


ا هو الجوهر اا بنفسه ؟ فال الحياة عر ص لا يقوم إل بچوهر» | 
والعرض نفسه لا يقوم بعرض آخر. وإِن کان العرض يوضف بأنّه حي كما 
يقال : قد أحييت العلم والإيمانء وأخت الدين» واحست ت السنة.ؤالعدل؛ ٠.‏ 


كما يقال: [أمات]"' البدعة. 


.۹ سورة مريم» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة التورء الاأية: ٤0‏ . 

e 

(4) هکذا وردت في «خ)» وام٤»‏ و«ط. 

)0( سورة الأنعام الاية ٩١:‏ . 

(1) عند المتكلمة الجهمية. 

(۷) في خ٤‏ رسمت هکذا: و أثبت من (م1» واط». 


T۲ 


فهؤلاء'“ عندهم لا ټُخرج جوهرا من جوهر» ولا عرضا من عرض ؛ 
فلا حرج حيًا من ميت» ولا ميا من حيّ» بل الجؤاهر التي كانت في الميت 
) هي بعينها باقية كما كانت ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . 

وتلك الحياة لم تخرح من ميت ؛ فما حرج عندهم حي من ميت» 
ولا ميت من حي › ولهذا ینکرون أن يقلب الله جنسًا إلى جنس آخر» ويقولون : 
الجواهر كلها جنس واحد؛ فإذا خحلق النطفة إنساتًاء لم يقلب عندهم جنسًا 
٠‏ إلى جنس» بل نفس الجواهر هي باقية كما كانت . وخاصية الخلق إنما هي 
بقلب جنس إلى جنس» وهذا لا يقدر عليه إلا الله؛ كما قال تعالى: 
ايها آل الاش صرب مكل فاشكيعو ل : کے آلزیے بذعو ون د و آل ن 
اڈ ہیارک اج کتغو ران تا ا کا وئم ع 
1 ا والمطلو ب اماد واا کی کد روآ ری مر . 

ولا ريب أن النخلة ما هي من جنس النواة» ولا السنبلة من جنس 
الحبة» ولا الإنسان من جنس المني» ولا المني من جنس الإنسان. وهو 
بخرج هذا من هذا وهذا من هذا؛ فیخرج کل جنس من جنس أخر بعيٍ عن 
مماثلته" و هلدا خلی الله اروف مادا حل لرن من دون 4 . 

وهو سبحانه إذا جعل الأبيض أسود» أعدم ذلك البياض» وجعل موضعه 
السوادء لا أن الأجسام تعدم تلك المادة [فخالها. وتلدشيهاء وتجعل ا" 


)١(‏ المتكلمة الجهمية. 

(۲) سورة الحج» الآيتان: .۷٤-۷۳‏ 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقلا: »)۳١۸/١(‏ ففيه كلام با لما هنا. وكذا 
المصدر نفسه: (۵/ .)۲١١‏ 

)€( ورغ لمانالا 3 

(٥)‏ في «خ٠:‏ (فيحيلها» ويلاشيها» ويجعل). وما آثبت من (م٠»‏ و«ط؟. 


I 


اف ی ا وی ا ا ا ج و 
الأحضر ناراء فإذا حك الأخضر بالأحضر سخن ما يسخنه بالحركة» حتی . 
ينقلب نفس الأخضر فيصير نازا“ . وعلى قولهم ما جعل فيه نارّاء بل تلك 
الجواهرباقية بعينهاء وأَحْدِتٌ فيها [عرضن]" لم يكن . ! 

وخلق الشيءِ ر جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه ول : 


كما. وصف نفسه بذلك في قوله: فل ال یک الاب نون شلک س او 
ر زوه at‏ س i:‏ رسع رق ٣ے‏ سے سے ر e‏ سے رم ر e‏ ا پار 
e‏ ورمن تشاء وذ لمن ۶ بيرك ألحور ك عل ل شیر ریس ا 


سے 


2 ر در ر سار ا ر iT itd‏ ر ر ر ر ر ار 
توج ليل ف التهار وولج آلتهاد في الل تحرج الي مى ألمت ترح ألمت مي 
و 5 9( 0 ١ e‏ کک 
وترزی من دشا ا بجر سا # . ولهذا قال للملائكة: لي للق برا من 
و 


BF 2 N :‏ ار مء 2 ٤( A‏ ت e‏ 
طن اا فٳذا سور راتت نوين ری نار کیت وقال: # اضف 


بن کاو هرن 9 انهف رار کین 6 ! pegs‏ 
ولهذا امتنع اللعين؛ کما قال تعالی : # ولد قل للم ڪڌ اسجدو لدم 

فج دوا إل إبلیس قال ءاسجد لمن من حلت ل4 وقال : # قا کن ْج 

انکر ڪات ون سامون ست شو 0 . : 


(۱) کماقال تعالی  :‏ آلیبجمل لک ااا کی آکنکر تکل اث تنش رة : : A“‏ 
والماقصود به ما ُشاهدزنه من جعله الّار من العفار والمرخء هما شجرتان خضراوان) إذا 
حكت إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهاء اشتعل النار فيها . ٤‏ 
انظر : «تفسنير الطبري۲ : (۲۳/ ۳۲)» و«رسالة إلى آهل الثغر): ص١١٠‏ . 

(۲) فى طا فقط : (عرضا). 

ون الغا 

VE (CD 

سرو اللات الا 

)7( سورةالإسراء الاية: 1١‏ . ) | ) ا 

(۷) سورة الحجرء الاية: ۴. 2 


۳٤ 


وأيضًا: فكون الشيء مخلوقًا من مادّة وعنصر› أبلغ في العبودية من 
کونه خلق لا من شيء وأبعد عن مشابهة الربوبية؛ فان الرب هو أحد 
صمدٌ» لم یلد» ولم یولد» ولم یکن له كفا أحد؛ فليس له آصل وجد منه» 
ولا فرع یحصل عنه. 
فإذا كان / المخلوق له أصلٌ وُجد منهء كان بمنزلة الولد له» وإذا خلق 
له شيء آخر» كان بمنزلة الوالده وإذا كان والدًا ومولودًا كان أبعد عن 
- مشابهة الربوبية والصمدية ؛ فإنه حرج من غيره» ويخرج منه غيره؛ لا سيّما 
إذا كانت المادة التي خلق منھا مھینة؛ کما قال تعالی : ال قر ن کاو 
یٍ4 وقال تعالی : تیر آل نسم حل ای خان ین ار داف آل رج من بین 
آلب وا ایی انلعل ریو لقادر یوم ی لایر ا قا رین قوز ولا نایر" . 
وفي «المسند» عن [بسر] بن جحاش”“ قال : «بصق رسول الله و4 
ي کفه» فوضع عليها إصبعه» ثم قال: يقول الله تعالى: ابن ادم أنى 
[تعجزني]» وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك وعدلتك» 


کے 


E i EE‏ فجمعت» ومنعت» حتى إذا بلغت 
التراقي» قلت ة فلك تضاف وأنّی أوان الصدقة le‏ 


0 س الا ا 6 

Nec See O 

٠‏ (۳) في اخ و«م»» و«ط٤:‏ (بشر) بالشين المعجمة . وقد قال الدارقطني » وابن زبر» وغيرهما: 

) لا يصح بالمعجمة . انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر : .)۱٤۸/١(‏ 

.)۱٤۸/۱( هوبسربن جحاش القرشیَ» صحابی» نزل حمص» ومات بها . الإصابة! لابن حجر:‎ )٤( 

() ; و ۰ 

؛)۹٠۳/١( وابن ماجه في «سننه»:‎ ء)١٠١‎ /٤( أخحرجه الإمام أحمد في «مسنده»:‎ )١( 
. وقال في «الزوائد: إسناده صحيح‎ 


0 


۹ 


وكذلك إا اق في سحل مطل و يق ؛ كما خلق الإنسان في ظلمات_ 
ثلاث کان بلغ في ټدرء القادر» وأدل على عيودية الإنسان: وذله لزبة» 
وتاخ اله SS‏ 


فل [المعتر) لارجل: ما لك أصل و فی 0 tisl‏ 

الإنسان أصله التراب وفصله الماء المهين. 

ولهذا لا خُلق المسيح من غير أب» وقعت به الشبهة لطائفة وة 
وقالوا: إل ابن الله مع أله لم بخلق إلا من مائ مه ومن الروح التي ثنخ ) 
فیها؛ کما قال تعالی :8 وسم اب عبن آل احص حصت رجھا انیو ین 
روحتا) »۰ [وقال تعالی آأیضا] : ۶ فتمئل لھا متم سوا ت إن آم 
پالَمن یک إن کت تف €3 قال تما آنا رول ریب 1 لأهب]' لك مسا ٠‏ 
رسڪ 4 فما خلق من غير مادة [یکون] الأب له تد بظن فيه آل 


ابن الله » وأن الله - قه من داته . 


_ وما آئبت من «م٤» واط».‎ . e e في «خ‎ )١( 

(۲) في امجمع الأمثال». اللميداني: (لا أصل له ولا فصل). قال الکسائي: الأصل: 
الحسب» والفصل: اللسان؛ يعني: النطق. «مجمع الأمثال»: e‏ 2 | 
«اللسان» : ۷ مادة (أصل). 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في e‏ 

. المقصود د بهم النصاری‎ )٤( 

.٠١ سورة التحريم» الاية:‎ )٥( 

)1( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م»» واط». 

(۷) في «خ»: (لیهب). 

(۸) سورة مریم» الایات :۱۹-۱۷۰ . 

(۹) في «م)» واط): (تکوان). 


7 


فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول» ومنها فروع» لها والد 
ومولود. والأحد الصمد: لم يلد ولم يولد» ولم یکن له كفوًا أحد. 
وحدوث الشىء لا من مادة» قد بُشبه حدوثه من غير رب خالق» وقد 
بُظر“ أنه حَدَبَ من ذات الرب؛ كما قيل مثل ذلك فى المسيح» والملائكة 
نها بنات الله » لکا لم يكن لها [أب]”'» مع آنا مخلوقة من مادّة؛ كما ثبت 
في الصحيح؛ «صحيح مسلم» عن عائشة: أن النبيّ بي قال: «خلقت 
الملائكة من نور» وحلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم مما صف 
لکہ»"'. 
٠‏ ولكا ظر طائفة أنّها لم تُخلق من مادة» ظتّوا نها قديمة أزلية. 

وآيضا فالدليل الذي احتځَ به ثي من الاس على أن كل حادث لا 
يحدث إلا من شيء» او في شيء؛ فان کان عرضًا لا يحدث إلا [في]“ 
محل » وإن كان عينًا قائمة بنفسها لم [تحدث]“ إلأ من مادةء فد الحادث 
إلّما يحدث إذا كان حدوثه ممكتاء وكان يقبل الوجود والعدم» فهو مسبوق 
) بإامکان الحدوث وجوازه» فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والجواز. 
٠‏ وقد تنازعوا فى هذا: هل الإمكان صفة خارجية» لا بذ لها من محل 
آو هي حكم عقليٌ لا يفتقر إلى غير الذهن؟ 


(1) في «خ»: (أبا). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط٦.‏ 

: والإمام أحمد في «مسنده»‎ »)۲۲۹۲ /٤( الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحیحه):‎ (Y) 
(IIA co) 

)۳( في «خ۲: (من). وما آثبت من م»» واط). 

(٤(‏ في «خ٠:‏ (يحدث). وما ثبت من «م)› واط). 


TTY 


الإمكان نوعان 


ب٦‎ 


وال لتخقبق : ا E‏ فالاامکان الذهني : : وهو تجويز الشيء› أو عذم 
العلم بأامتنأاعه » محله الذهن. والإإمكان الخارجى المتعلق بالفاعل » أو ١‏ 


اتر كل ان ات ا پالارا والمخل هل ان" 


[: تقول] O O Ci E‏ 
ا رع اك rT‏ هذه صغة قائ به 


وإذا قيل : یمکن أن یحدث حادث؛ TT‏ | 
حادث» فهو ممتنع» وإذا كان الحدوث لا بُ له من سبب حادث؛ فذاك ٠‏ 


السبب إن كان قائمًَا بذات الرب» فذاتة فديمة أزكة ٤‏ واختضباض ذلك . 


الوقت بقيام مشيئةء أو تمام كن ونحو ذلك. e kh‏ 
قبل هذا في غیره» فلا يحدث حادتٌ مبان إلا مسبوقًا بحادث مباين له.. 2 
o e‏ ا نالم در 


اا ی VR WEY‏ ا 
e a‏ من غير تجد سبب» بل حقيقة قولهم : ) 
إن الربٌ صار قادرا بعد أن لم يكن» من غير تجدد شيء يُوجب ذلك . کک 

وهذه الأمور كلها من أقرال الجهمية؛ أهل الكلام المحدث المبتدع 
المذموم» وهو بناء على قولهم : إِلّه تمتنع حوادث لا أول لها . وهولاء وأمثالهم 
غلطوا فيما جاء به الشرع» وأخبرت به الرسل؛ كما غلطوا ذ في المعقرلات؛ 
فكل واحد مگایسقی شرعاء وعقاه وسمقاء قد وقع فه اشتباه. 


17( فى 1ح (بقول). وما ثبت من «م»» ولاط). 
(Y)‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في م٤‏ واطا. 


YA 


فالشرع يطلق تارة على ما جاء به الرسول؛ من الكتاب والسنة. هذاهو 
الشرع المنزل» وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه. ويُطلق على ما يضيفه 
٠‏ بعض الناس إلى الشرع إمّا بالكذب والافتراء» وإما بالتأويل والغلط» وهذا 
شرع مبدل لا منزل ولا یجب» بل ولا يجوز اتباعه. 

وكذلك لفظ السنة: فان السّة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله 
اة . والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات» وثُذكر في الأعمال والعبادات. 
وکلاهما یدخل فیما أخبر به وأمر به؛ فما آخبر به وجب تصدیقه فیه» 
آوجبه ومر به وجبت طاعته فيه . 

ثم كير من الناس يُضيف إلى السئّة ما أدخله بعض الناس فيها؛ إِمّ 
بالكذب» وإما بالتأويل؛ مثل أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة› 
واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه» ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى 
السنة في بعض الأمور؛ مثل إثبات الصفات» والقدر؛ فاد [المنتسيين]“ 
لك فاد د ال اة ن ف السات وار نة 

وكذلك حب الخلفاء الراشدين» وموالاتهم يضاف أهله إلى السلة؛ 
لأ الطاعنين فيهم أهل بدعة. 

٠‏ ومثل الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع؛ فان أهل ذلك بُضافون 
٠‏ إلى الستَة؛ لكونهم يقصدون اتباع القران والحديث. والمخالفون لذلك 
الذين يردّون الأخبار الصحيحة» أو لا يحتجُون بالقرآن مبتدعون. 

| ثم قد يقول المضافون إلى السّة أشياء ليست من السنة؛ مثل أحاديث 
كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة» وهي ذب زوفل آشی!' 


)١(‏ في «ح٠:‏ (المنتبين). وما أثبت من م٠‏ و«ط». 
(۲) في «ط فقط : (تقى) . 


۹ 


معلى الشرغ 


لفظ السلة 


i ry 


شر لاء رهر لاء 
ادخلواني مسمی 
الشرع رالمقل 
ماهر حمود رما هر 
مرم 


الحكمة والأسباب في مسائل القدر؛ ومثل كلامهم في الأجسام والأعراضن» 
وتناهي الحوادث» وننحو ذلك ممّا لم يأخذوه عن الرسول. فهذا ليس من 
ااا و ی ضع خالفهم [فيها] "من تنازعهم ٠‏ 
في هذه المسائل . a‏ 

فلاجيب إذاكانوا أصابوا حيث وافقواالسنةء أنٌصيبواحيث إيوافقوها. 

ا ا ا ا 
ا 

لکن لبا أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسك بل ' 
وهو في نفس الأمر ا للمعقول -» وصاروا يُسمُون ذلك عقلڳات» 
وأصول دين» وكلامًا في أصول الدين» صار من عَرَفَ أنّهم مبتدعة ضااًل ‏ 
في ذلك ينفر عن جنس المعقول» والرأي» والقياس؛ والكلام» es‏ 
فإذا رأى من ينكلم بهذا الجنس اعتقده مبتعًا / مبطلا ؛ کما أن ھؤلاء | 
کا زاوا أن بشن المقسين الى ال والشرع الخدت ف الارن | 
فاق واا يا رو اة و ر ر ا ج 
ال ا ن رن ج اا یی ار با ا 


(۱) في «(خ٤:‏ (فيه) . وما أثبت من « «م» ولاط). ) 1 

(۲) قال تعالی : ل الولو کات أو تقلا گان اض اسر 46 [الملك: .]٠١‏ 
وقال تعالی  :‏ وڪم ءايه لملم تمقو َون [البقرة: ۷۳]. 
زفال ال ودالک الأ تضرم بلا قق r‏ تفلا یر4 [اسکیوت 


EA 
.]٤١ وقال تعالی اتیک ًاولايعَيَلوت4 [الزمر:‎ 
المتفلسفة.‎ )( 


۰ 


ويُسمّونهم حشوكة وعامة. وك من هؤلاءء وهؤلاء أدخلوا في مسكّى 
الشرع والحعقل والسمع ماهو محمود ومذموم. 

e E LL [‏ 
وخالفوا مسجّى العقل محموده ومذمومه)". وأولئك قبلوا مسمّى العقل 
عندهم محموده» ومذمومه» [وخالفوا مسكى الشرع محموده ومذمومه]". 


)١( -‏ الحشو من الكلام : الفضل الذي لا يعتمد عليه . وكذلك هو من الناس؛ فحشوة الناس: 
رذالتهم . انظر : «لسان العرب٤: /۱٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«تهذيب اللغة٩: ٠۱۳۷ /٥(‏ -۱۳۸). 
وقال شيخ الإسلام ك : (مسكّى الحشو في لغة الناطقين به ليس هو اسمًا لطائفة معينة 
لها رئيس قال مقالة فاتبعته ؛ كالجهمية » والكلابيّة > والأشعربّة» ولا اسمًا لقول معين من 
قاله كان كذلك . والطائفة إلّما تتميز بذكر قولهاء أو بذكر رئيسها. . - إلى أن قال -: وإذا ‏ 
كان كذلك» فأوّل من عرف أله تكلّم في الإسلام بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة ؛ 
فقیههم وعابدهم » فإِلّه ذکر له عن ابن عمر شيء بُخالف قوله » فقال : کان ابن عمر حشوبًا ؛ 
نسبه إلى الحشو» وهم العامة والجمهور. وكذلك تسمّيهم الفلاسفة كما سكّاهم صاحب 
هذا الكتاب - يعني : الرازي -. والمعتزلة ونحوهم يُسمّونهم الحشوية . والمعتزلة تعني 
بذلك کل من قال بالصفات وأثبت القدر . وأخذ ذلك عنها متأخرو الرافضة» فسمًَا هم 
الجخمهور بهذا الاسم . وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسمّوا بذلك كل من اعتقد صحة 
ظاهر الشريعة؛ فمن قال عندهم بموجب الصلوات الخمس» والزكاة المقروضة» وصوم 
رمضان» وحح البيت» وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك» سوه حشويًا ؛ 
كما رأينا ذلك مذكورًا في مصنفاتهم . والفلاسفة تسمّى من أقرّ بالمعاد الجسمي والنعيم 
ا لمحتي حشوبًا . وأخذ ذلك عن المعتزلة تلامذتهم من الأشعريّة فسمّوا من آقر بما ينكرونه 
من الصفات» E‏ أهل الكلام والجهميّة والإرجاء حشوبًا. ومنهم أخذ 
ذلك هذا المصتف)- يعنى : الرازي -. «بيان تلبيس الجهميّة٤: »۲٤۲/۱(‏ ٤٤۲-١٤؟).‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ (الحشوية) في «منهاج السنة النبوية» : (۲/ : ۰ _ 
۲)» وامجموع الفتاوی۲: CVT YDg OIAT/TDg (VET cA ۰۸۷ /٤(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 


۳۳1 


التبدیل نوعان 


فيجب البيان والتفصيل والاستفسار» TET‏ 
ذلك پوجب التصديق بما جاء به الشرع الل وال و ۰ 
الععقرل الحق؛ وهو الكلام الصدق؛ وهو الجدل بالتي هي ا 
ویوجب رد ما أدخل في الشرع والستَة» ولیس منها؛ ورد ما سي معقولء 
وهو باطل؛ وسمّي کلامًا صدٿًاء وهو کذب؛ وسمّي جدلا بالتي هي 
أحسن» وهو جدل بالباطل بغير علم . 

ولهذا حصل من الذين لبسوا الح بالباطل تبديل لما بدّلوه من الد 
وتحريف الكلم عن مواضعه» ومضاهاة لأهل الكتاب مكًا ذمهم الله عليه. 
والبخاري في أول كتاب «خحلتق أفعال العباد» : ذكر الردٌ على المعطلة الذين 
بدّلون كلام الله من الجهمية اا ا ا ا ا 
ر 

والتبديل نوعان: اخدها أن يُناقضوا خبره. والثاني : ان پناقضا 


ا ه. فإ الله بعثه بالهدى ودين الحق» e he‏ 


آم بما أمر الله به ؟ كما قال : من بطع الرسول َد أ اع َه ًَ4 . ر 
التبديل [الذين يُضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منهء و آهل ا 
المبدل]: تارة يناقضونه فى خبره؛ فينفون ما أثبته» أو بُثبتون ما نفاه؛ 


)۱( ركتابه 5ه قسمه إلى جزئين؛ الأؤل منهما في ذكر كلام السلف والأئمة؛ وابتدأء يباب 
یام : باب ما ذكر آهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن دلوا كلام الله عر وجل . انظر: 
ف i SL ESRAR‏ 
الرد على الجهمكة وأصبحاب التعطيل . انظر: ص۷1ء وما بعدها. 

(© «سورة الساء ءالا : e‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين ملحقة بهامش «خ». 


ih! 


٠‏ كالجهمكة الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه؛ والقدريّة الذين 

ینفون ما آنبته من قدر الله ومشیئته وخلقه وقدرته؛ والقدرية المجبرة الذين 

ينفون ما أثبته من عدل الله وحکكمته ورحمته» ویتبتون ما نفاه من الظلم 

والعبث والبخل ونحو ذلك عنهء وأمثال ذلك. 

ومسائل أصول الدين عامَتها من هذا الباب . 

ثم إنّهم آيضًا يو جبون مالم پُوجبه» بل حرّمه» ويُحرٌّمون ما لم يُحرّمه» بل الین أوجراانظر 
رجه فوخيون اغناد ذه الأقرال والمدافي الماقضة لخبرة: وموالاة 
أهلهاء ومعاداة من خالفها. ويُوجبون النظر المعيّن في طريقهم الذي أحدثوه؛ 

كما أوجبواالنظر في دليل الأعراض الذي استدلوا به على حدوث الأجسام» 

وقالوا: يجب على ك مكلاف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات الصانه" 


)۱( وهذا نظر مخصوص؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 في موضع آخر : (جعلوا ذلك 
نظا مخصوصًا؛ وهو النظر في الأعراض» وأتّها لازمة للأجسام» فيمتنع وجود الأجسام 
بدونها) . «مجموع فتاوی ابن تيمية) : (۱۱/ ۳۲۹). 

(۲) يقول الماتريدئ عن الله جل وعلا: (لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه 
بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه» أو شهادة السمع). 
«التوحیده للماتريدي : ص۱۲۹ . 
وقد أورد شيخ الإسلام كاه طريقة المتكلمين في إثبات الصانعء فقال: (قالوا: لاله 
لايعرف بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع» قالوا: ولا طريق إلى 
ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. ثم قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث 
الأجسامء قالوا: ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض» أو ببعض الأعراض ؛ 
كالحركة والسكون. أو الاجتماع والافتراق؛ وهي الأكوان؛ فن الجسم لا يخلو منهاء 
وهي حادثة » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . . .). 
ثم ذکر ذم السلف لهذه الطريقة» واللوازم التي تلزم سالكيهاء فقال: (وهذه 
الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له» ولأجلها قالوا بان القران = 


FET 


الرسول ] بوجپ 


قالوا: لان معرفة الله واجبةء ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدلير . 


ولما علم كثيرٌ من موافقيهم" أن الاستدلال بهذا الدليل لم بُوجبه ‏ 


الرسول» خالفوهم في إيجابهم > مع موافقتهم لهم على صحته'. 


والتحقيقى ما عليه أالرآف ؛ أ لیس بواجب آمرّا» E‏ 


٠ منهر 2 عنه ذ شرعًا؛ فإ الله تعالى لا يأمر بقول الكذب‎ aE 
او ا ا‎ N والباطل›‎ 
٠ ا اا ا ی‎ 


(۱) 


(Y۲) 
() 


(€( 


مخلوق» وأ الله لاأيُرى في الاخزة» وأنه ليس فوق العرش» وأنكروا الصفات. 


والذامون لها نوعان: منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام؛ فالا نعلم أن اللي الم ٠‏ 
يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنّها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات»› 
٠‏ فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في .ذمّه لهاء 


والخطابي» والغزالي» وغيرهم ممن لا يُفصح ببطلانها. ومنهم من ذمها لأنها مشتملة 
غلى مقامات باطلة لا إتحصل المقصود» بل تناقضه زهذا قول أثمة الحديث وجمهور 
السلف). «كتاب الصفدية»: (۱/ ۲۷۴ .)٠۷١‏ 
يقول آبو حامد الغزالي: (من لا يعتقد حدوث الأجسامء فلا أصل لاعتقاده في الصانع 
أصلا) . تهافت الفلاسنفة) : ص۹۷ . وانظر : «الإرشاد» للجويني : ص۸ -4» و«الفصل 
في الملل والأهواء والتحل؛ لابن حزم : ( »)۴١‏ و«رسالة السجزي» : ص ٠.۱۹۸‏ 
وقد ناقش د شيخ الإسلام ابن تيمية لاله هذه المسالة ونقل كلام بعض من رگ على هذا 
القول» أو تبنّاه. 
انظر : (Efo ToT A/V) : N‏ 
في «خ1: (موافقتهم) .وما ثبت من (م٤»‏ واط». 
ومن هؤلاء : أبو الحسن الأشعريّ في «رسالته إلى أهل الغر» ا 
«الغنية عن الكلام وأهله» - انظر : «نقض تأسيس الجهمية»: (۱/ )۲١٤‏ ء والغزالي في 
ا : ص۱۲۷ » وغیرهم . 
في ط٤‏ : (منهم) ا 


Te 


كما أن طوائف من آهل العبادة» والزهدء والإرادة» والمحبةء 
والتصوف سلکوا طرقًا'“ ظّوا أنه لا بُوصل إلى الله إلا بها. ثم منهم من 
يوجبها ويذم من لم يسلكها» ومنهم من لم ير أن سالكيها أفضل من غيرهم؛ 
ويوسع الرحمة؛ لاله قد علم أن الرسول والصحابة لم يأمروا بها التاس» مع 
اعتقادهم ألَّها طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله . وهي عند التحقيق 
طرق مضلَة إِلّما توصل إلى رضى الشيطان» وسخط الرحمن؛ كالعبادات 
التي ابتدعها ضادّل أهل الكتاب والمشركين» وخالفوا بها دين المرسلين؛ 
فهؤلاء في الأحوال البدعيّة » وآولئك في الأقوال البدعيّة. 

والقول الح هو القرآن» والحال الحق هو الإيمان؛ كما قال جندب» 
وابن عمر: «اتعلّمنا الإيمانء ثم تعلَّمنا القران› فازددنا e‏ وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبيّ ئا أنه قال: «مَكَل المؤمن / الذي 
ا ورا ومل المومن الذي 


(1) كسلوك الصوفية للكشف» والوجد والذوق» وجعل ذلك أساسًا للمعرفة؛ فلا تنال 
حقائتق الأمور عندهم إلا بهذه الطرق التي تعد السبيل الأوحد - لديهم - لتحصيل 
المعارف» ودرك العلوم . وقد نبذوا لأجل هذه الطرق الكتاب والستةء بل وعارضرهما 
بهاء وفدموها عليهما. 
انظر تفصيل ذلك في كتاب «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» - عرضا ونقدًا - 
لصادق سليم صادق . 

(۲) ابن عبد الله بن سفيان البجليّ» صحابي» مات بعد الستين . انظر: «تقريب التهذيب) : 
(111/۱). 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «السنن؟: (۱/ ۲۳). وكذا أخرجه الخلال في «السنة»: /٥(‏ 0€( 
وأشار محققه إلى أل إسناده حسن. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: 
(11/1). = 


To 


الذين ضلواعن 
طريق الرسول 5 


۷ب 


الناس 
أربعة أصناف 


لا يقرا القرآن مثل التمرة طعمها طيّب» ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي 
يقرا القرآن كمثل. الريحانة ريحها طيب» وطعمها مُرّ. ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مز ولا ريح لها . 

فاللّاس أربعة أصناف: صاحب قول قرآنيّ» [وحال إیمانن ؛ فهم ٠‏ 
أفضل الخلق. وصاحب قول قراني]» وحال ليس بإيمانٌ» وصاحب 
حال ٳيماني» ولیس له قول» ومن لیس له لا قول قرآنيّ ولا حال إيمانيٌ. ٠‏ 
و ن الم الى القول» والكلام» والعلمء والنظرء ا 
والاستدلال ابتدعوا آقوالا تُخالف القرآن. 

وکثيڑ من المنتسبين إلى العمل» والعبادةء والإرادة والمحة 
وحسن الخلق» والمجاجدة ابتدعوا أحوالاً وأعمالاً تخالف الإيمان» وصار 
مع كل طائفة نوع من الح الذي جاء به الرسول» لكن ملبوسٌ بغيره. وصار 
كثير من الطائفتين يُنكر ما عليه الأحرى مطلقا؛ كما قالت اليهود ليست 
المارى عن في ولت العارى ليمت المردعل شي ٠‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الا في «الصحيح» عن ا موسے: ۱۹۲۷/٤7‏ کتاتب فضائا' 
القرآن» باب: فضل القرآن على سائر الكلام» و(١/‏ ١۷٠۲)ء‏ كتاب الأطعمةء باب: 
ذكر الطعامء و(۷4۸/7( كتاب التوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافى وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. ومسلم في اصحيحه): »)0٤4/١(‏ کتاب صلاة 
المسافرين» باب: فضيلة حافظ القرآن. 

e (۲) 

(۳) يشير إلى قوله تعالى حاكيًا عن اليهود والنصارى کی ال ست اتکی کل ر 
رات صر ليست الو على سیو و وهم شم نلو الككب ذلك قال اذب د عون نل ر وله 
ا EGE‏ بم اة فیک گا فيو ر45 [البقر: hE‏ = 


فيه تافود 


e 


وفي كل من الطائفتين شَبهٌ من إحدى” الأمتين ؛ ففي المنتسبين إلى 
العلم إذا لم يوافقوا العلم نبو ويعملوا به شه من اليهود. وفي آهل 
العمل إذا لم بُوافقوا العمل الشرعيّء ويعملوا بعلم شب من التَصارى". 
رار کی فل ا وای کرد ی د اوور کا 
صار كثيرٌ من أهل الزهد» والتصوّف يُنكر جنس العلم» والكلام» والنظر. 
وأولئك الذين أنكروأ محبَة الله وإرادته]» بترا ذلك على أصل لهم 
للقدرية ا والتافية؛ وهو: أن النكة» والارادة وال ضا 
والمشيئة شيءٌ واحد» ولا يتعلّق ذلك إلا بمعدوم؛ وهو إرادة الفاعل أن 
يفعل ما لم يكن فَعَلَه؛ فاعتقدوا أن المحبة» والإرادة لا تتعلّق إلا بمعدوم. 
فالموجود لا بحب ولا يراد . والقديم الأزلئ لا يحب ولا يُراد. والباقي 

تحت ولا بُراد؛ فأنکروا أن یکون الله محبوبًاء أو مُرادا". وهم لإنكار 


)١(‏ في «ط»» و«م»: (أحد). وما أثبت من «خا. 

(۲) الذي عرفوا الحق» فلم يعملوا به» بل عملوا بخلافه . 

(۳) الذين لم يعرفوا الحىّء فعملوا على جهالة. 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية َ4 : (ولهذا كان السلف؛ سفيان بن عيينة وغيره يقولون : 
إل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى). 
«اقتضاء الصراط المستقيما : (1/ ۷). وانظر : «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۸/ ٦۹‏ - 
۰ وامجموع الفتاوی»: (۸/ ۱۹۷). 

(۵) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» 

(7( في «ط۲: (للقدرية والمجبرة). وهو خطأً. وما ثبت من «خ٤»‏ ولام . 

(۷) ففروا محبَّة العبد لربه بأنّها إرادة العبادة له» وإرادة التقرب إليه» ولم يُثبتوا أن العبد 
يحت الله . 


انظر : «قاعدة فى المحية» لابن تيمية : ص91 . 


TEY 


لامجب لذاته 
حبةمطلقة 
إلا اله وحده 


ا LS a‏ 
إلا بمعدوم . فأما آن يحب موجودًا من حَلقه» فهذا باطل عند الطائفتين“. 
لكنٌ المجبرة يقولون: : محبته هي مشیئته eg‏ 
بحت بحب کل شيء" ا لن : محبته هي إرادته إثابة المطيعين؛ و 

i 


والذي E‏ والسّنة» واتقق عله سلف الأمة» i‏ مشایخ 
المعرفةء› وعموم ال ا كما نطق بذلك الكتاب 


والسة في مشل قوله: ا : دمل قوله : # أل ءامنا اَذ 
ارڈ وقوله: 3 لین کنشر نو آله یمون بنییگ ما0742 
Birane r‏ وهذامن 
معنی ونه معبودًا" ؛ فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة» والثناء على أهلهاء 
اغى اليو ان له والترابين إليه» أو الأوابين» أو المطمئتين 8 
أو المحبين له ورك فهذا کله یتضکّن محبته. وما Sh‏ 


(۱) القدرية المجبرة» والقدزية التافية على السواء في ذلك . 

(۲( نقل ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في «المحيط بالتكليف» : ص۹۸٤‏ . 

(۳) انظر: «المغني في أبوإب اترك دوادلا يد الجا 0 € e‏ وا 
«منهاج السنة النبوية) : )0 / (AA‏ . ) 

٤ ورا‎ ( 

(©€ سور ار الاة E‏ 

E TT (1) 

(۷) إِذ Pi pur‏ ومعنى الذل؛ فهي تتضكن كما قال شيخ الإسلام که 
في موضع اخر : (غاية الذل لله » بغاية المحبّة له) . انظر : «العبودية: ص٦‏ . 

)۸( في «م٠»‏ و« ط٤‏ : (ممتنم). 


A 


کونه معبودًاء ومألوهًا» [ و" مَطمَاًا بذكره. ومن أطيع لعوض پُؤخذ منه» 
أو لدفع ضرره» فهذا ليس بمعبود ولا إله» بل قد يكون الشخص كافرًاء 
وظالمًا بُبعَّض» ويْلعَن» ومع هذا يُعمل معه عمل بعوض . فمن جعل العمل 
لله لا يكون إلا لذلك فلم بثبت الربٌ إلا معبوداء ولا ربًا محموداء وهو 

حقيقة قول النفاة من الجهميّة» والقدربّة النافيةء والمثبتة. والله سبحانه 
[وتعالی]٩‏ رغّب في عبادته» والعمل له بما ذکره من الوعد» ورهب من 
الكفر به» والشرك بما ذكره من الوعيد» وهو حقّ» لكلّه لم يقل إن العابد 
له والعامل له لا یحصل له إلا ما ذرَّء بل وقد قال تعالی : * کلاتعلم تقس 
6ا ْفى كن ن فر أب 4. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: 
«أعددتٌُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر 
A rS‏ ا اقرؤوا إن شئتم : * فلا عم 
تقش ا ایی کم ن ر اع ج یما الوا ملو 4 . وقد ثبت في 
اف ا عن النبيّ کل قال : «يقول الله : يا أهل 
الجكة! إل لكم عندي موعدًا أريد آن أنجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم 
[تبثض]"“ وجوهناء وتثقل موازينناء وتدخلنا الجلَة» وتجرنا من التار؟ 


(( في «خ»: (أو) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(۲) (وتعالی) ليست في «خ٥ء‏ وهي في «م٠؛‏ واط؟. 

(۳) سورة السجدة الاية: ١١۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»: »)۱۷۹١ /٤(‏ كتاب التفسير؛ باب قوله : * لا تَعْلّم 
تق با ْفى كلم ن فر اع ) الآية» ومسلم في اصحیحه): ۲۱۷٤ /٤(‏ - ١۷٠۲)ء‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد في «مسنده) : (۳1۳/۲» .)٤١١‏ 

(۵) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 

(1) في «م٠ء‏ و«اطا: (تنتضر). 


۹ 


۸ 


قال : فيكشفٌ الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبَ إليهم من 
النّظر / إليه. وهي الزيادة»“. ) 

وفي الحديث الذي رواء النسان؛ تا سل غار فأوجز› وقال: 
دعوت في الصلاة بدعاء سمعته من النبي بل : «اللهم بعلمك الغيبَء» 
قوتت غل الخ أحيني ما كانت الحياة خير ليء > وتوفّني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الح 


في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى› وأسألك نعیما ل ينف 


وفَرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العش بعد 
ا وأسألك لذّة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» من غير ضرًاء 

مَضة» ولا فتنة مضلةء اللهم زلا بزينة الإيمان. واجعلنا هدا مهتدین». 
وروي نحو هذا من وجه آخر “+ فقد أخبر الصادق المصدوق أنه للم يُعط 


(1) الحديث اخرجه ملم فو في «(صحیحه٤:‏ (۱/ .)۱١۹۳‏ کتاب الإیمان» باب: : إثبات رؤية 
المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى» وأحمد في «المسنده: (YY eFTT/)‏ 
والترمذي في «جامعها: /٤(‏ 1۸۷). كتاب صفة الجنة» باب: في رؤية الرب تبارك 
وتعالى» وا بن ماجه في استنه»: (1/ 7¥( في المقدمة» حديث رقم (۱۸۷) ك 
أخرجوه بألفاظ مقاربة لظ الذي ساقه المصتف . 

() في «خ). ا . وما ثبت من «م٠»‏ و«ط٤.‏ 

(۳) آخرجه النسائي في «سنته»: (۳/ ٠٤‏ _ ١٥)ء‏ كتاب السهوء باب: نوع آخر في الدعاء 

بعد الذكر» رقم »)٦۲(‏ وأحمد في «المسند: .)۲٠١ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك:. 
«(o0 _ e‏ وصححه» روافقه الذحبي . وصححه الألباني في ا 
النسائي»: (۱/ ۰۲۸۱-۲۸۰ رقم۱۲۳۷ -۱۲۳۸). ) 

ELE PS AED )٤( 

وهو حدیٹ طویل» ومنه قوله عل ‹ i YEE DES‏ 
امات وللّة نظر إلى وجهك» وشوقا إلى لقائك» من غير ضرّاء مضرة» ولا فتلة مضلًة: . 
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اهل الجِلّة أحب إليهم من النظر إليه. وسن أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه 
الكريم. وأهل الجنَة قد تنعّموا a‏ 
النعيم» کان طرف ااا ال ف کل او ا لم أن لذ 
التظر إليه أعظم عند آهل الجتة من جميع أنواع اللَدّات. والجة فيها ما 
ا وتلذّ الأعين؛ فما لت أعينهم بأعظم من لذّتها بالنظر 

واللدة تحص ادرا البحوت: فلو لم یکن آحبَ إلیهم من كل 
اند [ما كان النظر إليه أحبَ إليهم من كل شيء]' وكانت لذّته أعظم 
من كل لدّة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجلة؛ وهي اسم لدار فيها 
جميع آنواع او لااك الساف اى الغا كا أن الار ا لار 
فيها أنواع الالام» لكن غلط من ظنٌ أن التنعيم بالنظر إ ليه ليس من نعيم آهل 
الجلَة» وصار هؤلاء حزبين: حزبًا أنكروا التنعيم بالنظر إليه؛ وهم 
المنكرون للمحبّة"“؛ حتى قال أبو المعالي"" ونحوه من يُنكر محبته إِلّهم 
إذا روه لم يلتذوا بنفس النظرء بل يخلق لهم لدَّة ببعض المخلوقات مع 


وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية شه في «(مجموع الفتاوی»: (۸/ )٠١‏ أله يقصد 
بهذا الوجه رواية زید بن ثابت رضي الله عنه هذه . 

e a )۱( 

(۲) قال شيخ الإسلام 4 : (والمنكرون لرؤيته من الجهميّة والمعتزلة نكر هذه اللذة. 
وقد يفسّرها من يتأوّل الرؤية - بمزيد العلم - على لذة العلم به؛ كاللذة التي في الدنيا 
بذكره» لكر تلك أكمل . وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة؛ كالفارابي» وأبي حامد» 
وأمثاله» فإك ما في كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنى) . 


«منهاج اة النبوية : (6/ ۰ ۹). وانظر : ادر ع تعارضصس العقل والتقلا: (۷/ 1۲ 


(YA 
. الجويني‎ )۳( 


الذين أنكروا 
محبة الله حزبان 
الحزب الاول 


اظ “. وكذلك قال من شاركهم في التجهّم؛ من أهل الوحدة؛ كا 

عريي ؛ تال. ما التذً ا بمشاهدة قط" . واگعی آبو المعالي أن 
المندلة. rti he‏ أسألك لذّة النظر إلى 
وجهك الكريم» فقال له: ا آله وجه يلد بالنظر. إل“ : 
وهذا بناء على هذا الأصل ؛ قافو شیخه أبا يعلى › ا 
في إنکار أن یکون الله محبوباء واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلانى ١‏ 
روا ی ا وجعل القول بإثباتها قول الحلوكة" . 


(1) أانظر: «العقيدة النظامية» للجويني: ص۳۹ و«الإرشاد» له: ص۱۷۱ ؛ واقوانذ 
العقائد» للغرالي A‏ 
وانظر: : توضيح هذه المسألة في كتب شيخ الإسلام التالية (rte): TT‏ 
و(۱۰۹/ »)1٩٩‏ وامنهاج الستة: (۰/ ۳۹۱ - ۹۲). و«الاستقامة» A/D:‏ 
(۲) وحدة الوجود. . تقدّم تعریفها ص۲۸۱ . 
(۳) لم أعثر عليه في مظالّه. . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والفلاسفة ت ثبت اللدّة العقلية » وأبو نصر الفارابي وأمثاله من 
المتفلسفة يشت الرؤية لله » ويْفْسّرها بهذا المعنى). «منهاج السنة النبوية: (۵/ .)٤٠١ ١-۳۸۸‏ | 
)٤( )‏ انظر: «مجموع الفتاوى» : 0 ). و(١٠/ »)14٩‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: 
10/٦)‏ -۷۷) فقد رد فیه علی من آنكر لذّة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. . ) 
(۵) انظر: «امجموع الفتارى»: ( 00( و( 1°/ 140( وامنهاج السنة ا 
(/ ۹۲)» والاستقامة»: (۲/ 4۸) . آ7 
٠‏ () يقول الباقلاني: (واعلم أله لا فرق بين الإرادةء والمشيغة» والاختيار» والرضى: ' 
ا > على ما قدّمنا. أ واعلم أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال). «الإنصاف» 
للباقلاني : ص1۹ . 
(۷) . انظر: امجموع الفتاری : /١(‏ 1۷( وامنهاج السنة النبوية»: .)١۹۲ /٥(‏ 
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[والحزب الثاني]'“ أن طائفة من الصوفيّة والعبّاد شاركوا هؤلاء في أن 
مسكّى الجلّة لا يدخل فيه النظر إلى الله. وهوؤلاء لهم نصيب من محبة الله 
تعالى والتلذذ بعبادته» وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام» فلا 
ظّوا أ الجلَة لا يدخحل فيها النظر إليه» صاروا يستخفون بمسمى الجّةء 
ويقول آحدهم : ما عبدئّك شوقًا إلى جتتك» ولا خوقا من نارك" . 


وهم قد غلطوا من وجهين : 
أحدهما : أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بدكره ومشاهدته» کل 
ذلك فى الجتّة. 


الثاني : أل الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أيامًاء أو ألقي في بعض 
عذابها» طار عقله» وخحرح من قلبه كل محبّة. 


ولا قال س : 


(1) في «م». و«اط»: (الجواب الثاني). 
)۲( نقل الغزالي عن معروف الكرخيّ نحرًا من هذه المقالة؛ أله عبد الله لا خوقًا من ناره» 
ولا شوقًا إلى جنه » بل حبًا له . انظر: «إحیاء علوم الدین»: (/ ۲۸۷).. 
ونقل الغزالي أيضًا عن أبي سليمان الداراني قوله: (إنٌ لله عبادا ليس يشغلهم عن الله 
خوف اللّار» ولا رجاء الجلّة) . «إحياء علوم الدین»: /٤(‏ ۲۸۷). 
ونقل الخزالي أيضًا قول الثورىّ لرابعة العدوبة: (ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدئه 
خوقًا من ناره» ولا حبًا لجتته . .). «إحیاء علوم الدین»: /٤(‏ ۲۸۷). 
والنقول في ذلك عن الصوفيّة كثيرة جدًا. 
وانظر : (مجموع الفتاوی»: .)٩ ٠٤١ /۱١(‏ و الاستقامة»: (۲/ 1°1٤‏ › 1°0). 
(۳) هو سمنون بن حمزة» أبو الحسن الخواص. موسوس في أخر عمره» وله كلام في 
المحبَّة مستقيم» وسمّي نفسه سمنون الكذاب . توفي سنة ۲۹۸ه. 
انظر : «البداية والنهاية»: »)١۱۲۳/١١(‏ واطبقات الصوفيّة): ص١1۱۹‏ واحلية 
الأولیاء»: (۹/۱۰٠۳)ء‏ واسير أعلام النبلاء: .)١١١ ء٤٤١1 /١۷(‏ 


EY 


الحزب الثاني 


الرد عليهم 


من و جھیں 


علي بسر ابول ف ويقول: ا 
الک A‏ 
ت 


ریا ا ب اعت مو ال تا ال القاني في الگا 
ر اذالم شعافتي والاکفرت», از 
نحو هذا. 

دالفضیل بن عياض الى بسر البول فقال : بحي لك إلا فجت 
عي “. َبدَلَ حټه في عسر البول. 

فلا طاقة لمخلوق اأعذاب الله» ولا غنی به عن رحمته. 


7 الظر: كانتا ئج الأفكار القدسيّة»: (1/ 41۰( وذكر فيه بيا خر زيادة على الذي 

TT 
إن کان يرجو سواك قلبي ازلو‎ 

وانظر أيضًا: «حلية الأرلاء»: (۳۰۹/۱۰ - .)۳٠١‏ واإحياء علوم الدين». للغزالي : 
(/). وامجموع الفتاوى): .۲٤١/٠١(‏ ١1۹)ء‏ و«البداية والنهاية»: 
(1/ ۳( . 

)۲( هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطبة العنسي الداراني - نسبة إلى دارياء 5 قرية 
من قری دمشق » له کلام في الزهد. توفي سنة ۲۱۵ه. 
انظر: «حلية الأولياء»: (۹/٤١٠)ء‏ واطبقات الصوفية»: ص٥۷٠‏ واسير ا 
النىلاء): (۱۰/ ۱A۲‏ ,' ۱ 

N (۳)‏ سليمان في «حلية الأولیاء» : (۹/ )١١۳‏ ا 
أسندها القشيريّ في رسالته : .)۲٤١/۲(‏ وانظر: «مجموع الفتاوی): (۱۰/ ۲٤۱‏ 
۹( . 

(6) آوردها القشيريّ في رسالته : (۲/ .)1۲١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى»: .)141/1١(‏ 


e: 


وقد قال النبي ية لرجل : «ما تدعو فى صلاتك؟». قال: آسأل / الله 
اللجنةء وأعوذ په من التارء ااا ا بردتت ولا دندنة معأذ فقال : 


#نخولها نذنذن»' . 


ودَحَلَ على أعرابي قد صار مثل الفزخ» فقال: «هل كنت تدعو الله 
بشيء؟». قال: كنت أقول: اللهك ما كنت معاقبي به في الاخرة» فعجله 
الا ی الدنيا. فقال: «سبحان الله! إلّك لا تستطيعه» ولا تطيقه› 
[ها5]" قلت : الهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنةء وقنا عذاب 
الّار»<. 

والعدوان في الإإرادةء والعبادة» e‏ 


کے رت 2ی ر 


الشرعيٌ› واتباع الرسول› وقد قال تعالی: ٭ فل لن ک نتر تبون الله قبعو 


IESE ر“‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده: (۳/ ٤۷٤)ء‏ وأبو داود في «السنن»: (١/١١٥)ء‏ كتاب 
الصلاة» باب: في تخفيف الصلاة» (رقم۷۹۲)› وابن ماجه في «السنن»: (۱/ ۲۹۰)› 
كتاب إقامة الصلاة» باب: ما يقال في التشهد» والصلاة على النبى مء (رقم١١۹)ء‏ 
وصح النوويٌ إسناده في «الأذكاره: /١(‏ ۱۹۷)ء والألباني في ااصحيح سنن أبي 
داود»: »)۱٥١ /١(‏ وفي «صحیح سنن ابن ماجه»: /١(‏ ١٥۱)ء‏ وفي «تخريج أحاديث 
الكلم الطيب»: .)٠١١(‏ 

(۲) في.«خ۲: (له). وما آثبت من «م٤»‏ واط). 

)۳( في «خ٩:‏ (هل لا) . وما أثبت من «م٤ء‏ واط). 

(6) أخرجه الإمام مسلم في «(صحیحه»: (۲/ ۲۰۹۸ »)۲٠٦۹‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء والإمام أحمد في 
اامسنده) : (۳/ ١١٠)ء‏ مع اختلاف يسير في بعض آلفاظ الحديث . 

(6) سورة ال عمرانء الاية: .١١‏ 


é0 


۸ب 


أقسام الناس 
في الحبة 


قال بعضهم : ليس الشأن في أن تُحبّه الشان ني أ أن يکود هو بلك . 
ET‏ من ايع الرسول» وإلا فالمشركون وأهل الكتاب يدّعون 
انهم ُحبّونه . 
وأولئك' غلطرا [بنفي]" محبته» وهولاء أثبتوا محبة شركية» لم 
يتوا مة قوسي دة اة وقد قال تعالی : # ومر الاس من دمن 
ڈوو اھ اناا یر کشت اھر الیب امنا کد کدی“ . 

فالاقسام ثلا : أو Ls‏ للمحكَة» وحقيقة قولهم تعطیل 
العا رو أ مشركون في المحبَة ؛ نهم مشرکون في العبادة: 
أولئك مستکبرون عن عبادته» والکبر لليهود» O A‏ 
والشرك للنصارى. . 

E‏ بل الإنان 


هو الاستسلام لله و وإفظ الإسلام يضمن الإسلام e‏ 


م ت 


(۱) نقله ابن کثير في «تفسره): Es nie‏ ل 
رات ا رال فن بض اللا رالا ولم و اح 

(1) آي: الجهميةء ومن تبجهم من أهل الكلام. ا 

)۳( «خ». و «م٤»‏ واط؟. 

: أى: الصوفية.‎ )٤( 

a که‎ rek: )٥( 
وأفرطوا حتى غلا بهم: إلى الإلحاد» فصاروا من جنس المشركين). جوع الز اتل‎ 
.)١٠١ /٤( :٤لئاسملاو‎ 

) . ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ (٦) 

. (IA CTAT eAT 1°) SR E (۷) 

. ي : الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين‎ (A) 

(۹) آي : الصوفة. 2 


۳6 


إحلاصه شه“ . وقد ذكر ذلك غير واحدِ» حتى أهل العربيّة ؛ كأبي بكر ابن لنظالإسلام 


الاننارق" » وغیره. 

ومن تا ا كما يذكر طائفة منهم البغوي أ 
المسلم هو: المستسلم لله. وقيل: هو المخلص”. 

والتحقيق : أن المسلم يجمع هذا وهذا؛ فمن لم يستسلم له» لم يكن 

مسلمًا؛ ومن استسلم لغیره كما يستسلم له› لم یکن مسلمًا؛ ومن استسلم 
له وحده» فهو المسلم؛ كما في القرآن : « ب من سكم هة لله وو ين 
کہ آرم عند دید رکا حو لهم ولاهم ر4 وقال : ومن أَحَسَن ونا 
قن اسم وهم تو وهو خي واتَبح م هی يا وان آل رهی 
کی 

والاستسلام له يتضكن الاستسلام SIs o‏ 


فيتناول فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على المقدور: * إِنَم من 


CN 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»: (۲۳/۸٦١٠١1۳)ء‏ و(١٠/١۱)‏ و«الجواب الصحيح»: 
(۳۱/7) و«جامع الرسائل»: .)۲٠٤/۲(‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري . ولد في الأنبار سنة ١۲۷ه.‏ 
من أعلم أهل زمانه بالآداب واللغة . كان حافظا للشعر والأخبار» كان يحفظ ثلاثمائة 
ألف بيت شاهد في القران. توفي في بخداد سنة ۳۲۸ه. 
انظر : «طبقات النحویین٩:‏ ص۰۱۷۱ و«الأعلام»: .)۳٣٤ /٦(‏ 

(۳) اتفسير البغوي»: .)٠١١/١(‏ 

5 شور ة آلقر ةل 97 : 

() . سورد اساي ال92 

(7( في «خ٠:‏ (لخلقه) . وما آثبت من «م٠»‏ وط . 

)¥( ليست في «خ٤»‏ وهي في مء واط؟. 


TEY 


ITE‏ جر الخ 


قال آنه بی حا : rE ES‏ عصاه بن اروا [حر ٥2۲‏ 
ا عن أبي جعفر ٠‏ عن الربيع› عن آبي العالية“ في قوله : لمن 
اس رجهم رل 4 ؛ رل E‏ أخلص لله . قال ابن آي حاتم : وروي س 


(0 ورا : | 

E Ly (۲(‏ 
ولد سنة ٤١‏ ۲ه ورحل في أ طلب الحديث إلى البلاد مع أ وة وصتف 
التصانيف» من جملتها: «كتاب السنة»» و«التفسير»» و«كتاب الرد على چ 
وافضائل الإمام LEE‏ . توفي ۲۲۷ه. 
انظر: لاسير أعلام التبلاء»: (۲۳/۳). واطبقات الحنابلة»: (۲/ ٥٥)ء‏ وشذرات 

ETAL TTEN و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ .)١ ۹ ۳٠۸ /۲( الذهب»:‎ 

(۳( هو عصام بن رواد , بن الجراح العسقلاني . 
انظر : «الجرح والقعتيل (۲1/۷) وامیزان e‏ (۳/ 11(« ولان 
الميزان): (٤/۷١۱).؛‏ 

)٤(‏ في «ط»: (وران). وماإأثبت من «خ»» ولام1» واتفسير ابن سخا 

)٥(‏ في «خ»: (ثنا). وما آثہت من (م٠»‏ واطا. 

(1) هو آدم بن أبي إياس العسقلاني . توفي سنة ١۲۲ه.‏ 
أنظر : (الجرح والتعديل»: (۲/ ۰)۹۸ وتهذیب التهڈذیب»: .)۱۹٦/۱(‏ 

)¥( هو عیسی بن عبد الله بن ماهان الرازي. 

) انظر: «الجرح والتعديل؟: /٥(‏ ۲۲۷)ء و«میزان الاعتدال»: .)٤١٤/۲(‏ و«تهذيبِ 

| .)۱۷١/١( التهذيب):‎ 

E (A)‏ أبو العالية الرياحي . توفي سنة ۹۳ه. 
انظر : «الجرح والتعديلل1: (۳/ »)٥٠١‏ واسير أعلام اللاء»: »)۲١۷ /٤(‏ واتهذيب 
التهذیب٤:‏ (۳/ ..)۲۸٤‏ 

. ٠١١ سورة البقرة» الأية:‎ )٩( 


EA 


الربيع نحو ذلك . وقال : ر عن یحی بن آدم ل حدانا ابن الما ر 


0 


i O Ro, 
ی و ن ر اوو ان چ م‎ 


أَسَكَمَ هم4 › ل و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)6( 


(7) 


(V) 


«تفسیر ابن أبي حاتم»: (۲۳۷/۱). وآخرجه ابن جریر: »)٤۹۳/۱(‏ وابن کثير: 
(/۲۲۲). وانظر: «الدر المنثور»: (١/۸١۱)ء‏ و«فتح القديره: .)٠١١/1(‏ 

وقال محقق اتفسير ابن أبي حاتم» عن رجال هذا الإسناد: يحت بروايتهم لك أبا 
العالية يُرسل كثيرًاء ورواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مضطربة. «تفسير ابن 
أبي حاتم : (۱/ ۰۲۸ ۳۵ .)٤١‏ فالأثر في سنده اضطراب . 


هو يحيى بن آدم بن سليمان الأموي» أبو زكريا الكوفي . توفي سنة ۳٠۲ه.‏ انظر: 


«الجرح والتعديل؟: (۱۲۸/۹). و(تھذیب التھذیب): (۱۱/ 1۱۷۵ء ۰0۸۰ .)0۸٤‏ 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم. ولد سنة ۸١١ه»‏ وتوفي 
سنة ١۸١ه.‏ أحد الأئمة الحفاظ . 

انظر :-«تذكرة الحفاظ ۹ : (۱/ ›»)۲۸٤‏ وتهذیب التهذیب۲: /٩(‏ ۳۸۲). 

اروا رھ ی ا و یی او ی و 

انظر : «الجرح والتعدیل٤:‏ (۳/ »)۳۰١‏ واتهذیب التهذیب»: (۳/ 1۹) . 

هو عطاء بن دينار الهذلي» مولاهم المصري . توفي سنة ١۲٠ه.‏ له مراسيل عن سعيد 
ابن جبير. انظر: «الجرح والتعديل»: (١/۳۳۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال٤:‏ (1۹/۳). 
واتهذیب التهذیب»: (۱۹۸/۷). 

هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» أبو محمد. تابعي ثقَة» أخذ العلم 
في التفسير عن ابن عباس» وقتله الحجاج سنة ۹۵ ومات بعده بأيام. 

انظر : «الجرح والتعديل»: /٤(‏ ۹4)» و«الثقات»: .)۲۷١ /٤(‏ واتهذيب التهذيب» : 


. 1/0 


«تفسیر ابن ابی حاتم : (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸). 
وقال محقق «تفسير ابن أبي حاتم؟ أيضا: رجال إسناده ثقات»› لكن رواية عطاء - التفسير 
- عن سعيد بن جبير مرسلة ؛ حيث لم يأخذ عنه مباشرة» وإنما وجد صحيفة عن سعيد» 


فاکتتبها . 


۹ 


وقال براش أسلم: أخلص. وفي الوجه قولان أحدهما: آله 
الدين» والثانی : العمل" . 
وقال البخوي: « أَسَلَم جم و : أخلص دينه له» وقیل: آخلص 
عبادته له» وغیل حضع وتواضع لله وأصل الإسلام : الاستسلام والخضوع» 
وخص الوجه لاله إذا جاد بوجهه في السجودء لم يبخل بسائر جوارحه. 
وشو € في عمله» قيل : مؤمنٌ» وقیل : مُخلصن" . 3 
EARS‏ 
أخلص دینه» آو عملهء أ آو عبادته له ؛ فن هذا إتَّما يكون إذا خضع له وتواضع 
له. دون غیره؟ فان العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له 
والتواضع» وفوا لذلك. ولك اولك ذکروا مع هذا أن کون 
هذا الإسلام لله وحده؛ فذكروا المعنين : الاستلزام» ون کون لله . 
حفيفة دين الإسلاه زو“ قول من قال: e ET a‏ أخلص 
عبادته ودینه لله ؛ فإ ذلك پت a Kai‏ وائ 
ذکره [التوجه]: فقد بط الكلام عليه في غير هذا الموضع " e‏ 
۹ الله ذکر إسلام es‏ وذكر إقامة الوجه له في قوله: / ود خمد 


(1) ابن الجوزي . 

(۲) «زاد المسير؟ (تفسير ابن الجوزي): )۱۳۳/١(‏ . 

(۹ ٠٦ /١( اتفسير البغوى۲:‎ (۳) 

(4) الذين فسروا إسلام الوجه بإخلاص الدين أو العبادة أو العمل . 
(۵) ليست في طا وهي في اخ؟» و«م. 

0( في «خ٩:‏ (الوجه). وما آثبت من م٠»‏ و«ط». 

(۷) انظر: «الجواب الصحيح»: .)۴١/١(‏ 


۳0٠ 


رک سے 


لل 4 وذکر توجیه الوجه له في قوله  :‏ إ وَجَهْتٌ وهی اَی فَطْر 
السکوت الا 4 ؛ لان الوجه ّما ترجه إلى حيث توه القلب» 
والقلب هو الملك» فإذا توجّه الوجه نحو جه كان القلب متوجها إليهاء 
- ولا يُمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجهء وإقامتهء 
وتوجيهه» مستلزمًا لإسلام القلب. وإقامته» وتوجيهه. وذلك يستلزم 
٠‏ إسلام كله لله» وتوجيه كله له وإقامة [كله] [ث]. وبسط الكلام على 
ا داك 0 , 


وهذا حقيقة دين الإسلام . لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان: الذي أنكرراالحة 


اعداعا ان الك قي الاس قارا ره مكف ؛ قلا ماس بين 


المحدّث والقديم". فيْقال لهم: هذا كلام مجمل. تعنون بالمناسبة : الشبهةالأولىوالرد 


او الان وتخ ولك ا بج به الرت عه قان ال 


.٠١ سورة الروم الاية:‎ )١( 

(۲) سوزةالأنعامء الاية: ۷۹. 

٠‏ (۳) في «طه: (كلها). وما أثبت من «خ٠»‏ وام». 

() ليست في «خ٤»‏ وهي في (م٠»‏ واط". 

.)٤٤۸ص( انظر: «الرد على المنطقيين؛:‎ )٥( 

() هاهنا في «خ» بياض بمقدار سطرين . وقد أشير إلى ذلك في «م»» و«ط». 

.)۲۱۸ ۰۲۰۰ /۱۱( »)۱٤ /۱۰( :٤ةيميت انظر : «(مجموع فتاوی ابن‎ (VD 

. المتاسبة بين المحب والمحّب‎ )۸( ٠ 

(۹) ومشل هذا القول صدر منهم في الرؤية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (إنٌ مثبتة 
الرؤيةء منهم من آنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربّه؛ قالوا: لاله لا مناسبة 
بين المحدث والقديم؛ كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة ٠‏ 
النظاميّة» وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه). «مجموع الفتاوى»١:‏ 
(۱۰/ ۹۵). 


معنی اسم الودود 


نسب إلى صله باه ابن فلان» وإلی فرعه باه آبو فلان» وإلی نظیره باه . 
hs Deke Pe‏ 
یز ھی ا کڈ و اہ لحد ڑج کم کرد وک پر کد ٤‏ وک کی 
س لم ارج من شيه» ولا مه شه ولال س 

فان عنيتم هذاء م لم أن المحبة لاإ بد فيها من هذا. وإن أردتم 
ا لا تة ال کن الوت فان ب ال > فهذا لازم المحبة» 
والربٌ منَصِفٌ بكل صفةٍ تحب . E TT‏ 
بالمحبة من كل محبوب. وإذا كان الإنسان يحب الملائكة» وهم من غير | 
جنسه» لما اتصفوا به من الصفات الحميدة؛ فالشبُوح القدوس رب 
الملائكة والروح الذي كل ما اتصفت به الملائكة وغيرهم› د 
وإحسانه» وهو العزيز الرحيم» إذ كان المخلوق كثيرًا ما يتصف بالعرّة دون 
ارت ار کروم بجا ا د رر ماهد این ار 
الققرر» الودودء المجيد. 

والودود: فعول من الوذ . وقال عیب : ESE‏ 
وقال تعالی : یغ الود او وة“ ؛ فقرنه بالرحيم في موضع»› وبالغفور 
E‏ 


)١( )‏ قال الطبري : ار اا وا ا عن ی فأنزل الله هذه | 


الا E E OR OE‏ . 
. حلتق الخلق» فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابًا لهم) . «تفسير الطبري e‏ 
© ضور الا خان ' 
)۳( سورة هود» الاية: ٩۰‏ . 
(٤(‏ سورة البروج» الآية: ٠١‏ : 


o1 


قال أبو بكر بن الأنباري: الودود معناه: المحب لعباده؛ من 
قولهم : وددث الرجل اوذ 1دا وودًا» ووَدًا]" ويْقال: وددث الرجل 
[وَدَادّا» وو دادا» ووّدادة](). 

وقال الخطابي : (هو اسم مأخحود من الود وفيه وجهان: أحدهما: 
آن یکون فعولاً في محل مفعول؛ کما قیل : رجل هیوب بمعنی مهیب» 
وفرس ركوب بمعنی مرکوب . والله سبحانه [وتعالی] مودود في قلوب 
أوليائه» لما [یتعرّفونه] ‏ من إحسانه ا الأخر: [آن يکون 
بمعنى الواة]؛ أي : أنه يود عباده الصالحين؛ بمعنى أنه يرضى عنهم» 
ويتقبّل أعمالهم“. [ويكون]'"“ معناه أن بُودّدهم إلى خلقه؛ كقوله: 
$ ستل کم ند٠‏ 


(1) في «خ٩:‏ (ابن). 

(۲) انظر كلام ابن الأنباري في : (تفسير ابن الجوزي)؛ زاد المسير“: .)٠١١/٤(‏ وانظر 
كذلك : «تهذيب اللغة» للآزهري؛ فقد نقل كلام ابن الأنباري في : .)۲۴١ /۱٤(‏ 
وابن الأنباري هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكرالاأنباري . تقدمت ترجمته : ص۷٤۳‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ضبطت هكذا في «خ». 

. ۲٥۹ص‎ : تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليست في «خ٠»‏ ولا في شأن الدعاء للخطابي . وهي في «م٤ء‏ واط». 

(7) كذافي «خ»» وفي شأن الدعاء. وفي «م٠»‏ و«ط٤:‏ (يعرفونه). 

(۷) في «شأن الدعاء« زيادة: (وكثرة عوائده عندهم). 

(۸) ما بين المعقوفتين في شأن الدعاء هكذا: أن يكون الود بمعنى الواد. وما أثيت من «خا»› 
وفي «م٠»‏ وط: (آن يكون بمعنى الودة). 

(۹) وهذاتأويل للصفة؛ لأنٌ المحبَّة غير الرضى» وغير قبول الأعمال. 

٠ .(‏ في «شأن الدعاء» للخطابي : (وقد يكون) . وفرق بين العبارتين ؛ E‏ 
E EET‏ 

= .)٠١١/٤( : «شأن‌الدعاء» للخطابي : ص٤۷ . وانظر كلامه في «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )۱١( 


f 


الأدلة على أن ال 
بجحب عباده ونه 


ر 


فلت : قوله: ( سخمل ۲ لی ودا فر وها باه بُحبّهم» 
إلى عباده" + كما في «الصحيحين) ١‏ عن النبيّ اة أنه قال: «إذا أحب الله 
العبد نادی: يا جبريل إِنّى اجب فلانًا فأحبّه» فیُحبّه جبریل» ثم بُنادی في 
السماء: إن الله ثحب يجب فلاا فأحبوه» فيُحبّه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 


فى الأرض». وقال فى البغض مثل ذلك”. 
وقال عبد [بن]؛حُمید: أنباً عبيد الله بن موسی”» عن ابن أبيي . 


(۱) سورة مريم» الاية 4 

(۲) انظر: (تفسير الطبري» - 1/0 - ۳۳ و«زاد المسیں : )17/0( واتظرایقا 
«مجموع الفتاوى» ONT:‏ 

(۳) اخرجه البخاري في (صحيحه : (۳/ ۷۵ کتاب بدء الخلقی» باب E‏ 
و(٥/١٤۲۱)»‏ كتاب إلأدبء باب: الحبٌ في الله و۲۷۲۱/۷)» كتاب اا 
باب: كلام الربٌ مع جبريل» ونداء الله الملائكة - وفي كل هذه المواضع لم يذكر في ٠ ٠‏ 
البْغض مثل ذلك » وضسلم في اصحیحه» : ٠١ /٤(‏ ) کكتاب البر والصلة والاداب» 
باب: إذا أحب الله غبدا حبّبه إلى عبادهء ومالك في «الموطأً»: (۲/ »)4٥۳‏ وأحمد في 
«المسند» : )وقد ذكر فيها في البغض مثل ما ذكر في الحب -. 

. في «خ٩: (ابن) بإئبات آلف ابن‎ )٤( 

(۵) هو عبد بن حید بن نصر» بو محمد الكِسّيّء E‏ . والكي نة 
إلى بلدة في ما وراء النهر» ارت ی ا ا ا ابوب إن کت ؛ قرية 
من قری جرجان» وإِذا أعرب کتب بالسین . ولد عبد بن حميد بعد السبعين ومائة بش » 
ونشأ بهاء ثم رحل وطوف في البلاد الإسلاميّة للسماع والتلقّي . قال عنه الذهبي a‏ 
الأئمة الثقات . وقال ابن حجر : ثقة حافظ من الحادية عشر . مات سنة تسع وأربعين . > ومن 
مصنفاته : «التفسير» والمسند» . انظر: «الأنساب» للسمعاني : »)1١۸/1١(‏ و« سیر آعلام 
النبلاء) : ۱ ۳ وتذكرةالحقًاظ) : ( 0) وااتقریب التهذیب»): .)٦٤٠١/١(‏ 

(7) هو عبيد الله بن موسی بن ابي المختار باذام العبسي الكوفي» ا ف الا 


ات 0 اا 


o£ 


(1) (۲( 2 ۴ سے سے بے صا اور 
لیلی > عن الحكم »> عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : * سيجعل شه 
ETT‏ ْ«" ور ر ر 1 £ 
الرمن ودا قال: يحتهم› وبحب" . ورواه ابن ابي حاتم أيضا“ . 
| وقال عبد : أخبرني 0 عن ورقاء"» عن ابن آبي نجی"» عن 


مجاهد : 8 سيمل هم نوا قال : ُحبهم» وبحیبهم إلى المؤمنین 


= انظر: «الجرح والتعديل1: .)۳۳٤/١(‏ و«ميزان الاعتدال٤: »)۱١/۳(‏ واتقريب 
التهذيب»: .)٠٤١ /١(‏ 

)۱( ان ر م 

(۲) هو الحكم بن عتيبة الكندي - بالولاء» بو محمد توفي سنة ۳١١ه.‏ 
انظر : «الجرح والتعدیل۹: (۳/ ۱۲۳). و«تهذیب التهذیب»: (۲/ .)٤۳۳‏ 

(۳) أخرجها الطبري في «تفسيره»: .)١١۲/١(‏ وانظر: «زاد المسير»: »)۲٠٠/١(‏ و«الدر 

.)۲۸۷ /٤( المنثور:‎ 

.)۲۸۷ /٤( انظر: «الدر المنغور»:‎ )٤( 

6 س ان را ای او عر اا ا اا ی ی 

انظر : «الجرح والتعدیل1: /٤(‏ ۳۹۲)» و«ميزان الاعتدال»: (۲/ .)۲٠١‏ 

(7) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري» أبو بشر الكوني . ثقة. 

) انظر : «الجرح والتعديل» : (۹/ .)6١‏ و«ميران الاعتدال»: )٣٣٣۳ /٤(‏ و«تهذيب 

.)۱۱۳/١۱١( التهذیب»:‎ 

(۷) هو عبد الله بن أبي نجيح؛ يسار الثقفي» أبو يسار المكي . توفي سنة ١١٠ه.‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ية عن تفسيره: (تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح 
التفاسیر). «(مجموع الفتاوی): .)٤١۹/۱۷(‏ 

(۸) هو مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج المخزومي . ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 
۳ هھه. 
انظر: «الجرح والتعدیل»: (۸/ ۳۱۹)» و«میزان الاعتدال٤: »)٤۳۹/۳(‏ وتهذيب 
التهذيب»: .)٤١ /٠١(‏ 

(0) تفسير جاهد - تحقيق عبد الرحن السورتي -: ص١۳۹.‏ وانظر: «تفسير الطبري»: 
OTT‏ . 


00 


ً ر تعد لز أف 0 عن ارت عن. 2 عن ا 
ابن عبّاس: ¥ ن سجم ل م آل رودا قال: محےة( 

وهذا فيه إثبات حبّه لهم» بعد أعمالهم؛ بقوله سخ اء 
وا وهو نظیر قوله  :‏ فلن کنر نوو اه تیعون تینکر آ۵ ؛ فهو 
يُحبهم إذا اتبعوا الرسول. ونظیر قوله في الحديث الصحيح: دولا یزال 
عبدي يتقرّب إلى النوافل حتی ا فإذا أحببتّه كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي صر به » ویده التي یبطش ورل التي 2 
بها». ) 


)۱( القائل عبد بن حميد:. 

0 هو خد الزن ر هام بن ان الجيرن» عراس الفخان .زاك دة س ا 
وتوفي سنه ١١‏ ه! 
انظر: «الجرح والتعديل»: (۳۹/7)» وامیزان الاعتدال»: (۹/۲٠1)ء‏ و«تهذیب 
التهذيب» CD‏ ) 

TT (۳(‏ . الحافظ» مير المؤمنين في 
الحديث . ولد سنة ۷ه ونوفي سنه ١١‏ ١ه..‏ ) 
انظر: «الجرح والتعدیل»: (۲۲۲/۶)» واتاریخ بغداد»: ۱/۹( و«نھذیب' 
التهذيب» : 0/0 : 3 

)4( و ل ١‏ 
انظر : «الجرح والتعدیل»: (۱۹۱/۸)ء وتهذیب التهذیب): )۱۳٤/١١(‏ . 

() «تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق تحقیق مصطفی مسلم -: QED‏ . وانظر: «تفسیر 
الطبري» ا OAV‏ 

) ١ سورة آل عمران» الاية:‎ (W0) 

(۷) آخرجه البخاري في «صحیحه): (۵/ ۲۳۸٤‏ ۲۳۸۵( کتاب الرقاق» باب فول اللي 
اة : «بُعشت أنا والسشاعة كهاتين»» وأحمد في «مسنده٩:‏ (1/ .)۲١١‏ 


۳0٦ 


/ وكذلك قوله: ولوا ى أله ب المي 4 . إن أله ميب 


سے ار وچ 


ر 


ا و i a‏ 3 ر 4 . إ6 َه ميب 
اذب ب د ا یله دا i eRe E‏ 
هدو الات ا وا هذه الأعمال؛ 


يحب التوابين» وإِنّما يكونون توابين بعد الذنب ففي هذه الحال 
بهم . . وهذا مبنيجٌ على الصفات الاختيارا فمن نفاها رد هذا کله 


ولهم قولا ن: أحدهما: أن المحبّة قديمة؛ فهو يُحبّهم في الأزل إذا علِم 


0( فور الق ا 0 

(۲) سورة البقرة» الأية: ۲۲۲. 

E 

Os O 

)0( الصفات الاختيارية : هي الأمور التي يتصف بها الربٌ عر وجل فتقوم بذاته بمشیئته 
وقدرته؛ مثل کلامه» وسمعه» وبصره» وإرادته» ومحبته ... إلخ. فالجهميَة » ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من الصفات» ولا غيرها. 
«جامع الرسائل٤: .)٤-۳/۲(‏ 
ولشيخ الإسلام يا4 رسالة صغيرة في هذا الموضوع» اسمها: «رسالة في الصفات 
الاحتيارة) د ق E‏ 
وانظر كلامه أيضا ي عن مسألة قيام الأفعال الاختياربة بال تعالىء وأقوال السلف 

) فيهاء ومن آثبتهاء أو نفاها في «درء تعارض العقل والنقل٤: .)۲٤-۱۸/۲(‏ 

0) قال شيخ الإسلام كه : (فباب محبّة الله ضل فيه فريقان من الناس؛ فريق من أهل 
النظر والكلام والمنتسبين إلى العلم جحدوهاء وكدبوا بحقيقتها. وفريق من آهل التعبّد 
والتصوف والزهد» أدخلوا فيها من الاعتقادات» والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها 
المشركين). «جامع الرسائل»: (۲/ .)٠٤١‏ 

(۷) أي: للمتكلمة الكلابة والأشعرئة» ومن وافقهم في نفي الصفات الاختيارية 


Toy 


۹ب 


من تفى الصفات 
الاختبارية لهم ني 
امحبة نولان 


هم يموتون على حال [مرضية]» ويقولون: إن EI‏ 
کفرهم ادا علم اتمم یموتول على الإإيمانء ویبغخض ادا N‏ 


برټل: | قول ابن كلاب ومن [ته] ٤‏ 


k 


ا رمنهم من يفول می من اه ل ار و والقول 


(1) 
(۲) 


() 


(€) 


(0) 


ليست في «خ» ا «م٤»‏ و«ط٤.‏ 
انظر : «الإنصاف» للباقلاني : ص1۹ . 
وذكر الأشعريّ في المقالات» قول أصحاب ابن كلذب (ألً ا 
أله يموت مۇمتًاء ساخطا على من یعلم أله يموت کافرا)» وذكر أن هذا هو قولهم في 
الولاية» والعداوة» اوالمحبّة . «مقالات الإسلاميين» للأشعريً: .)٠١/1(‏ وانظر:. 
المصدر نفسه N‏ 00 (, 
وقال شبح الإسلام ه# ينا حال ابن كلاب وعقيدته لار ا و 
كلاب القطان» له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات» وبين أل 
الله نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك. ولم يتخلّص من شبهة 'الجهمبة .كل 
التخلصء بل ظٌ أن الربّ لا يتصق بالأمور الاختياربة التي تعلق بقدرته ومشيئتة؛ فلا . 
يتكلم بمشیئته وقدرته ولا پحب العبد ویرضی عنه بعد إیمانه وطاعته » ولا يغضب عليه 
ویسخط بعد کفره ومعصیته» بل محا راضيًا) ا آله يموت 
مۇمتًا أو كافرًا. ولا يتكلم بکلام ). «مجموع الفتاوى»: (11۲/۷)ء . 
وانظر: المصدر نفسه: (۸/ RM. o .)۴٤۳ ۳٣١‏ 
في خ٠‏ : ؛ (اتعه) E‏ م واطا, 

انظر: «مشکل الحديث وبيانه لابن فور : لإتصاف» للباقلاني: 


انظر : 7لا قتصاد في الاعتقاد» للغرالي: ص۰۲۷۲ ولإيضاح ا تیل حجج 
التعطيل» لابن جماعة : ص۱۳۹ ۱٤۳‏ ۔ (۱٤٤‏ واتأویل الأحاديث الموهمة للتشبيه» 


للسيوطي : ص۱۲۰ : وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : ۸/ ٤١-۳٤١‏ ۴). 


0۸ 


والإحسان عندهم لیس فعااً قائمًا به ہل بائتا عنه 
والكتاب» والسلَةء وآقوال السلف والأئمة» والأدلة العقلية إِنّما تدل 
على القول الأؤل'. كما قد بُسط في غير هذا الموضع”؛ إذ المقصود هنا 
[ذكر اسمه «الودود»» والأكثرون على ما ذكره] ابن الأنباري. وأ 
فعولپمعنی فاعل ؟ آي : هو الوادء كما قرنه بالغفور؛ وهو الذي يغفر› 
وبالرحيم؛ وهو الذي يرحم. 

قال ابن بي حاتم : حدثنا بي » نا عیسی بن جعفر ؛ قاضي الريّ» 
ثنا سفيان في قوله: إن رف رجیم ودود ه٠ UBS IS‏ 


() انظر: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجازه للعز بن عبد السلام: ص٤٤٠‏ - 
٥‏ و« الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)٠١١/١(‏ وانظر: «جامع الرسائل؟: 
(YY /Y) |‏ 

(Y)‏ القول الأؤّل: هو تفسير الودود بألّه المُّحبٌ لعباده. وليس ا 
أقوال المۇۆلة لصفة المحبّة - والذي تقدّم آنا . 


Ri OE انظر من , کتب سیخ الإسلام: (قأعردة في ال ضمن «جامع الرسائل»‎ (YT) 
وادرء تعارض العقل والنقل):‎ .))۰ TTY /۸) وامجموع الفتاوى»:‎ (f*1 
EE 


)4( ما بين المعقوفتين ساقط من ط٠‏ . وهي في «خ› و 

.)٠١١ /٤( انظر: «زاد المسير لابن الجوزي:‎ )٥( ٠ 

() هو عمد بن إدريس بن النذر بن داود» أبو حاتم الرازي الحنظلي . الإمام الحافظ شيخ المحدئين . 
انظر: «الجرح والتعدیل)»: »)۳۷١ - ۳٤۹/۱(‏ واسير c(YEV/1) E‏ 
ولاشذرات الذهي» OVE‏ 

(۷). انظر ترنجمته في : «الجرح والتعدیل»: .)۲۷۳/١(‏ 

ONES A Ds OF 


0۹ 


لبر اا وا i‏ : وقال ابن زید" E‏ الودود 
فال : الرحيم “فب وی۱۲ لول ازل روا سن تفسيرالرالي © 


)1( هو يوئس بن حبيب ين عبد ألقاهر بن عبد العزيز الأصبهاني» آبو بشر. توفي سنة ۷٣۲ه.‏ 
قال ابن أبي حاتم : کتبت عنه بأصبهان وهو ثقة . انظر : «الجرح والتعديل؟ : )۷/۹( 
أو يون ين راش الجزرئ؛ آي ضاف الحراني القاضي . انظر: «الجرح والتعديل»:. 
/٩(‏ ۰)۹ و«میزان الاعتدال» : .,)٤۸۰ /٤(‏ و«تهذیب التهذیب»: (۳۹/۱۱)٤).؛ ٠‏ 
(۲( هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ء مولاهم» أبو محمد المصري . توفي سنة 1۹۸ه.. 
انظر : ا2 ر /٥(‏ ۸۹). واتهذيب التهذبب»: .)۷١ /١(‏ 
)۳( هو عبد الرحمن بن زيد ! بن أسلم العدوي مولاهم» المدني . توفي سنة 1۸۲ه. ٠‏ 
انظر : «الجرح والتعديل»: /٥(‏ ۳۳). ومیزان الاعتدال»: e‏ رەتهذیب 
التهذيب» AOWYID:‏ 
() آي: ابن ابي حاتم والظامر آل کر ملین رین فی اتشیر؛ ولکن ل ل بت لا 
الأجزاء الأول . | 
() ما بين المعقوفتين ملبحق في «خ٦‏ بين السطرين . 
)٦(‏ هو علي بن آي طلحة ؛ سالم بن مخارق الوالبي. قال عنه الذهبي : (أحذ تفسير ابن ) 
عباس عن مجاهد» فلم یذکر مجاهدًا» بل أرسله عن ابن عباس). مات سنة ۲۳إه. ٠‏ 
صف تفسير القرآن, وطريقه عن ابن عباس من أجود الطرق» قال عنه الإمام أحمد 
کشو : (إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أ بي طلحة » لو رحل رجل فيها إلى . 
مصر قاصدًا ما کان کثيرًا). 
انظر 2 مزان الاعتدال» للذهبي : (۳/ .)٠۳٤‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر: 
«(TT /۷)‏ و«الاتقان» للسيوطي : (۲/ ۱۸۸)» والتفسير والمقسرون» لخبي 
e‏ )۷/1( ڪڪ 
تفسير الوالبي“ نقل! عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 5 اھ راراي کب بها الا ) 
على سبيل المثال: «درء تعارض العقل والنقلا: »)٤۸٠١ »٤۷۸/۸(‏ ولاشزح ) 
حدیث التزولا: ص۳۱۲ واشرح الأصفهانية» - ت السعوي -: ص٠۳۸ء‏ وامنهاج 
السثة النبوية»: c49‏ و(۰۱۳۱/۵ ۱۳۹ ١۲۹)ء‏ واجامم الرسائل والمسائلة: = 


۳۹ 


2 د‎ 
4 o 


عن ابن عباس قوله: «الودود»» فال : ا والثانى : قول ابن زید : 
الرحيم". وما ذكره الوالبى [آئ]“ الحبيب» قد يراد به المعنيان؛ أله 


ويح ؛ فان الله بحب من يحبه» وآولیاؤه پُحبهم ويُحبّونه . 


(0). 


(0) 


(r) 
)4( 


.)۳٠١ /١-6(‏ وأخذ عنه في هذا الكتاب - «النبوات» - عدّة مرات. 
ولقب الوالبي يشترك فيه ثلاثة أشخاص» كلهم يروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» وكلهم من المفسرين؛ أولهم: سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم» 
الكوفي . قال عنه ابن حجر : ثقة . قتله الحجاح سنة ۹۵ه. 
انظر : «تقریب التهذیب»: (۱/ ۲۹۲)» و«حلية الأولیاء»: /٤(‏ ۲۷۲). 
وثانيهم : أبو خالد هرمز مولى بني والبةء من بني أسد» من آهل الكوفة . ثقة» مات سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد : (7/ ۲۲۸)» واتهذیب التهذیب): (۸۳/۱۲- .)۸٤‏ 
وا علي بن أبي طلحة ؛ سالم بن مخارق الوالبي؛ كما صرح باسمه شيخ الإ سلام 
ابن تيمية ن4 مبينا أله هو المقصود» وقال عنه: إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس . 
انظر : «جامعم الرسائل والمسائل»: »)٥٤١ /٠_٤(‏ و«شرح الأصفهانية: .)۳۸١ /١(‏ 
رواه الطبري في «تفسيره» عن اين عباس : (۱۳۸/۱۵)» عند قوله تعالی : # وشو الغفور 
ودود . وانظر : «صحيح البخاري»: /٤6(‏ ١۱۸۸)ء‏ كتاب التفسيرء باب : تفسير سورة 
البروج؛ فإِلّه ذكره عن ابن عباس . وانظر أيضًا: «فتح القدير» للشوكاني : .)٤۱۷/٥(‏ 
رواه الطبري في تفسیره؟ عن ابن زید: (۱۵/ ۱۳۹) عند تفسیر قوله تعالی : # وشو الغفور 
لورد € . وانظر: «تفسير القرطبي»: »)1۹١/1۹(‏ وافتح القدير" للشوكاني: 
١ .)(41 ۳/07‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من «ط؟» وهو في «خ» وام . 
قال العلامة ابن القيم كباش في «النونية» : (۲/ )۸٩‏ - شرح الهراس -: 

وهو الودود يحبهم ويْحيَهٌ ٠‏ أحبابه والففضل للمتان 

وهو الذي جعل المحبَّة في قلوبهم وجازاهم بحب نان 
وانظر : «توضيح المقاصد؟ - شرح ابن عیسی -: (۲/ ۲۳۰)» و«بدائع التفسير» الجامم 
لتفسير الإمام ابن القيم اه : /٥(‏ ۱۷۲) عند تفسير قوله تعالى : # وشو الففور الودودي . 
وانظر : «كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي : (۱۹۸/۱). 
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والبغوي ذكر الأثرين» فقال ولودود ممنیان؛ [14 بج الوستين» 
وقيل: هو بمعنى المودود؛ أي محبوب المؤمنين. . e‏ 
I‏ أيضا فيٰ قوله: اا ا4 ا 
وقيل: معناه المودود؛ کالحلوب» والركوب؛ بمعنى المحلوب والمركوب› 
وقيل : يغفر» ويود أن يغفرء وقيل : المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. 
قلت : هذا اللفظ معروفٌ في اللغة أله بمعنى القاعإ ١”‏ کقول انع 
ية : «تزۇجوا الودود الولود»". وفعول ہمعنی فاعل کش ؛ کا 
والشكور› وآئا بمعنی مفعول؛ > فقليل . وأيضًا: مبان ردیل 


(۱) في م و«ط»: (آن). 
© اقفر الي (r4:‏ 
)( آي : البغويّ. ) 
(6) سورة البروج» الأية: ٠٤‏ . 
(9) «تقسير البغوي»: .)٤۷1/١(‏ ر 
() انظر: «اشتقاق آسماء الله»: ص١١٠٠‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ ٠‏ 
فإنه قال : (الودود فيه قولان: الاما آنه فعول بمعنی فاعل ؛ كقولك غفور بمعنی ) 
غافر؛ وکما قالوا: زجل صبور بمعنی صابر وشکور بمعنی شاکر؛ فیکون الودود في 
صفات الله تعالى عر وجل على هذا المذهب أله يود عباده الضالحين ويُحبّهم . الوذه ) 
والمودة» والمحبّة في المعنى سواء ؛ فالله عر وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده» 
وهو محبَ لهم . والقول الاخر: أله فعول بمعنى مفعول؛ كما يقال : رجلٌ هيوب؛ أي: ٠‏ 
مهیب؟ فتقدیره : آنه عر وجل مودود؛ آي : يوده عباده ویحبّونه . . وهما وجهان جيّدان) . 
«اشتقاق أسماء الله» لأي القاسم الزجاجي : ص۲١٠‏ . وانظر : «تفسير الأسماء» للزجاج : 
ص۲ . ) 
(۷) آخرجچه ارمام اخن ی ا )/0۸ 1 )٥‏ . ورواه ابن حبان في (صحيحه) ) 
وصححه في تاب النكاح› باب: ما جاء في التزویج واستحبابه» رقم۱۲۲۸» ورواه . 
سعید بن منصور في «سننه» :1 باب الترغيب في النكاح . ت 
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أنه" أراد أنه هو الذي يود عباده؛ a‏ ويغفر لهم؛ 
فا شغيبا قال : * وَاسسَة فروا رڪم ٿم وبوا ل e‏ 

فذکر رحمته ووده؛ کما قال تعالی : 7 e‏ 

وهو أراد رعلا ن لهم آله سيحانه يغفر الاب ويقبل على التائب؛ وهو 
کونه وَدودًا؛ كما قال: # إ4 َه ميب لوبي َب ألمَطي 4 . وقد 
بت في «الصسحاح» من غير وجو عن الب ال اف يفرح بتية لئب دا 
ن قح ن را ار وة“ مُهلكة› ثه وجدها بعد اليأس“ 


(۱) في.(م» وط١‏ زيادة كلمة (صح) بعد: (ألّه)» وهي ليست في «خ». ولا وجه لاإتباتها. 

(۲) سورة هود الاية: ٠١‏ . 

a 

( رة الق ا2 

)٠(‏ الأرض الدويّة : هي الأرض القفرء والفلاة الخالية . قال الخليل : هي الممازة» قالوا: 
ويقال: دوية» وداوية: مهلكة: هي موضم خوف الهلاك . وبعال لها مفازة» قيل: إِلّه 
من قولهم : فوز الرجل إذا هلك. وقیل: على سبیل التفاؤل بفوزه ونجاته منھا؛ کما 
يقال للديغ: سليم. انظر:. «النهاية في غريب الحديث والأثر»: »)۱٤۳/۲(‏ 
و(٥/ »)۲۷١‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم»: .)11/١۷(‏ 

)١(‏ يشير ينه إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» ولفظه : لله شد 
فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوَيّة مهلكة» معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت . . فطلبها» حتى أدركه العطش› ثم قال : أرجم إلى 
مکاني الذي كنت فيه» فآنام حتى أموت. فوضم رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ 
وعنده راحلته» وعلیها زاده وطعامه وشرابه . فاه شد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده) الحديث أخرجه البخاري في «(صحيحه» : ٤ /٥(‏ ۲۳۲ ۔ ۲۳۲۵)ء کتاب 
الدعوات» باب : التوبة. ومسلم في اصحيحه؟ : (۲/ ۲۱۰۲ _ .)۲٠٠۳‏ كتاب التوبة› 
باب: في الحض على التوبة والفرح بها. وامسند الإمام أحمدا: (۳/ ۸۳)؛ كلهم 
أخراجوه بألقاظ متقاربة . | 


1Y 


فهذا الفرح منه بتوبة التاتب باس تة ل ومودته له . وكذلك قوله فی 
الاية الأحرى: * وهو افقو الود 4 فإلّه مثل قوله: وهر ااك غ 


2 


لر 04 . ` 
وأيضًا: e‏ آي : پو ياء ر غل ال اال اى 
ن اا وا فل اا ال و الف المرد هو وا 
بذلك» ومثل اسمه الصمدء ومثل ذي الجلال والإكرام» ونحو ذلك . ٠‏ 

ا ا ی ج ا 
تودد إلى عباده» كما جاء في الأثر: «يا عبدي! كم أتودد إليك بالتعم» 
وأنت تتمقّت إلى بالمعاصي» ولا يزال مَلَك كريم يصعد إلى منك بعمل 
سىء : وفي «الصحيحين» عن النبي ا أنه قال : قول الله تعالی : «من 


(1) سورة البروج» الآية: .٠٤‏ 
(۲) سورة سبأى الاية: ۲. . 
(۳) فيي «طا: (الاسم). وما آثيت من «خ»» وام». 
(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : (وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه» والفحبوب 
لغيره أولى أن یکون محبوبًا. فإذا كتا إذا أحبہنا شيئًا لله كان الله هو المحبوب في . 
الحقيقة» وحبّنا لذلك بطریق التبع . وکنا نحب من يحب الله لاله بحب الله فالله تعالی 
يحب الذين يحبونه؛ فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود» وأن يكون 
غاية كل حب) . «درء تعارض العقل والنقل؟: .)٠١ /٤(‏ وانظر أيصا: المصدرنفسه - 
عن المح -: (۹/ 1۳۷۲ ۳۷1)ء و(/ ١۷۳-۷)ء‏ و«جامع الرسائل؛: .)٥٤/۲(‏ ؛ 
)١( ٠‏ روى أبو نعيم الأصبهاني عن مالك بن دينار أله قال : (قرأت في بعض التب أ الله 
٠‏ تعالی يقول: يا ابن آدم حيري ينزل عليك» وشرك يصعد إليّ» وآتعيّب إليك بالتعم؛ 
وتتبغض إلى بالمعاصي؛ ولا يزال ملك كريم قد عرج منك إلى بعمل قبيح).٠‏ «حلية . 
الأولياء»: .)١۸/۲(‏ وانظر : «طبقات الحنابلةا لابن أبي يعلى : OED‏ وإئبات 
اصفة العلوا لابن قذامة: ص۳١١‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ' = 
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تقوب إلى ذ شبرا تقوَبتٌ إليه ذراعاء ومن تقوب إلى ذراعًا تقرّبت إليه باعاء 
راان دی ات عر ر 

وجاء في تفسیر اسمه الحتّان» المّان: أن الحتّان: الذي يبل على من معنی انان وامنان 
أعرض عنه . والمّان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال". 

وأيضًا: فمبداً الحتٌ والودٌ منه» لكن اسمه الودود يج بجمع المعتيشْن ؛ 
كما قال / الوالبق عن ابن عباس: أله الحبيب“؛ وذلك آئّه ذا کان يود ۸۰| 
عباده» فهو مستحٌ لأن يوذه العباد بالضرورة. ولهذا من قال إِنّه ثُحبّ 


المؤمنين› قال: نهم بُحبّونه ؛ فان کشا من الاس يقول إِله محبوب› وهو 


القرشي . وأورده الذهبي من طريق ابن أيي الدنيا ص4۷ وقال: إسئاده مظلم . وانظر : 
اجتماع الجيوش اللإسلامية» لابن القيم : ص۹۸٦۲‏ ۰ فقد دذکر أن هذا الأثر رواه ابن ابي 
الدنياً. 

(۱( الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»: (1/ ١٤۲۷)ء‏ كتاب التوحيدء باب : ذكر النبي 
که وروایته عن ربه» و(٦/٤۲۹۹)»‏ کتاب التو حید» باب قوله تعالی : * ويحذِرڪم 
چ [ ال عمران: ۲۸]» باختلاف يسر في بعض الألفاظ› ومسلم في «(صحیحه) : 
/٤(‏ ۲۰۹۷ ۔ )۲۰٦۹۸‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الذكر 
والدعاء» وأحمد في امسنده٤:‏ (۱۳/۲٤)ء‏ و(۳/ OT ٤١‏ 

(۲) قال الأزهرىٌ في «تهذيب اللغة» :)٤۷١ /٠١(‏ (ومن صفات الله تعالى: المتان؛ 
ومعناه: المعطي ابتداء . وله المنّةَ على عباده» ولا مله لأحل منهم عليه). وانظر أيضًا 
«شأن الدعاء» للخطابيّ : ص١٠٠‏ . 
وهذا الأثر أورده القرطبي بدون عزو في كتاب: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
_ مخطوط : (ق*۷/). 
وفيه : أن أكينة بن عبد الله التميمي سمع علي بن أ بى طالب يقول وقد سئل عن الحتّان 
المتّان» فذكره ... وانظر: «شرح حديث الثزول» لابن تيمية: ص۳٥٤۰‏ تعليق 
المحقق: (رقم »)١١‏ و«الفتاوی»: (06۷۳/۵)ء و(٦۲۱۷/۱).‏ 

(۳) انظر : «تفسیر الطبریٌ»: .)۱۳۹/۱٥(‏ 


| e 


ر لکن محبّته بمعنى مشيئته العامة . و 


من قال: إته اثحب مع أله ثبت يبت محبته للمؤمنين . 


النسمةني الحة 
رباعية 


فالقسمة في المحبة رباع ؛ فالسلف وهل المعرفة أثبتوا الوعين: 


قالواً: اله بحب ویحت . والجهمئة والمعتزلة تنکر الأمرين' ۰ ومن 


الاس من قال: له بُحبّه المؤمنون» وأئا هو فلا پُحبَ شيئًا دون شيء. 
ومنهم من عکس فقال او مع ان ذاه لا ثحب ؛ کہا 


() ومن هؤلاء: : غلاه الصوفيّة ؛ فإنّهم يعتقدون أ a EL‏ 


(۲( 


(۳) 


مراد إلا ما یقع» فما وقع فاله يُجبّه ویرضاه» وما لم یقع فالله لا یحبه ولا يرضاه. : ف 
a SG‏ 

انظر : : لارسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : ن 

ومن هؤلاء: الأشاعرة» ومن وافقهم؛ فاه لما ثېت عندهم أن المشيثة› والاراد 
والمحبة» والرضی لها بمعنی واحد - على حد زعمهم -ء قالوا: فالمعاصي لر 
كلها محبوبة لله ؛ لان الله شاءها وخحلقها. انظر : : ارسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : 
ص۷٦۰‏ و«مدارج السالکین» لابن القیم : (۱/ ۲۲۸ OAD (o1‏ 

ولازم هذا القول : أن الله تعالى عن ذلك - بحت يحب الكفر والمعاصي . 

انظر : «الرسالة الأكملية» -١‏ ضمن مجموع الفتاوى» i NE‏ 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: : ۷ - 1( و«چامع الرسائل»: (۲/.٥٤۲)ء‏ 
ولامجموع الفتاوى» : )۸ 07 

وقد بن شيخ الإسلام كس بطلان هذا لقول؛ وراه ارات عل ت 
فقال : (المحبوبات على قسمين : e‏ لنفسه» وقسم بحب لغيره. إذ لا بد من 
محبوب يحب لنفسه. . ولیس شيء شرع أن بحب لذاته إلا الله تعالى. . وكذلك التعظيم 
لذاتهء تارة يُعظم الشيء النفسه» وتارة يعظم لخيره . وليس شيء يستحق التعظيم لذاته إلا 
الله تعالی . وکل ما آمر الله أن يُحَبَ يحب ويُعظم» > فإِنّما محبّته لله وتعظيمه عبادة له ؛ 2 
المحبوب المعظّم في المحبة والتعظيم» المقصود المستقر الذي اليه المنتهى , 

چ الرسائل؛ - قاعدة المحبة -: (YAY f)‏ 
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يقولون إِلّه برخم ولا يُرحَّم. فإذا قيل : إن الودود بمعنى الوادٌء لزم أن 
يكون مودودا» بخلاف العكس. فالصواب القطع بأد الودود هو الذي 
يُودّ» وإن كان ذلك مَُضكَتًا؛ لأنه يستحقّ أن يرد ليس هو بمعنى الودود 
فقط . 

ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادّة والتوادء وذاك يكون من الطرفين ؛ 
الاب :وف اه ا ج ین اوج رة ورج کان کل ها 
ا 

وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها'» وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح 
الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة» إذ وجدهما بعد اليأس”". وهذا الفرح 
[يقتضي]"' آله آعظم مودّة لعبده المؤمن من المؤمتين بعضهم لبعض. 
كيف» وکل ود في الوجود فهو من فعله. فالذي جعل الود في القلوب هو 
أولی بالوڈ؛ كما قال ابن عباس» ومجاهد» وغیرهما““ في قوله: 


لک 


سيجعل هم لرن ودا)؛ قال: يُجبّهم» ويُحَبّهم . وقد دل الحديث 


)١( )‏ الحديث أخحرجه البخاري في (صحيحه) : (/ »)۲۲۳١‏ كتاب الأدب» باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته» ومسلم في اصحيحه٤: »)۲۱٠۹/٤(‏ كتاب التوبةء باب: في سعة 
رحمة الله تعالى وأنّها سبقت غضبه» وابن ماجه في «السنن؟: (۲/٦۳٤۱)ء‏ كتاب 
الزهد» باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» وأو داود في (سننه٥:‏ (۳/ »)٤٦۹‏ 
كتاب الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب. 

(YD)‏ چ ف 

(۳) في «خ٤:‏ (تقتضي). وما أثبت من مء و«ط». 

. ۳٣۹۔۳٣۳ سبق نفل کلامهم قریبًا: ص‎ )٤( 

. تقدم: ص۳۵۵‎ )٩( 
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الذي في «الصحيحين»“ على أن ما يجعل من المحبة في قلوب الاس هو 
بعد أن يكون هو قد أحبّه وأمر جبريل أن يُنادي بان الله بحب ناد جبریل 
في السماء أن الله ثحب حب فلاتًا فأحبوه". وبسط هذا له موضع اخر*. ١‏ 


اد اجاة يعض الداعين: E‏ ) 


ا 

وروي يا داود خببني إلى عبادي» وحبّب عبادي إلى ؛ ا 
فأحبّهم› وذگرهم الاي فيحبّوني ؛ فإتّهم لا يعرفون متي إلا الحسن 
١ 0 1‏ 
ل إل ماله من دال عاد ولهذا . 


بر اا ہے 


يقول: اي اوري كمانگرًبًان4 . والخیر بیدیه» لا ياتي بالخسنات إلا . 


 .ثيدحلا‎ ٠. . وهو قوله تله : «إذا أحب الله عبدًا‎  )۱( 

)۲( سبق تخريج هذا الحديث : ص٤٣۳‏ . 

(۳) انظر: قاعدة في المحبّة ‏ ضمن «جامع الرسائلة : .(TAVID‏ 

e . انظر: : «حلية الأولياء» لأبي نعيم : (١/٤)؛ عن آبي يزيد البسطامي‎ )٤( 

() قال أبو حامد الغزالئ : (وفي بعض الكتب : عبدي! آنا - وحقّك لك مح» فيحقي 
عليك كن لي محبًا) . ١‏ إحياء علوم الدين»: .)۲۷٤ /٤(‏ 

(1) انظر: «إحياء علوم الدین»: .)۱۳۸/٤(‏ وقال محققه : (الحديث لم جد له أضلا» ) 
وكألّه من الإسزائيليات). ) 
وانظر: «کتاب تصفية القلوب» للیماتی الذمار: ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹) وقال محفقه: اوا 
ابن حبان من حديٹ بي هريرة). 
ولم أقف عليه في «صحیح ابن حبان» . 

(۷) سورة الرحمن» وورذت في آیات كثيرة . 
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هو» ولا يذهب بالسيئات إلا هو» ولا حول ولا ًة إلا به» ولا ملجأً 
ولا منجامنه إلا إليه. 

وود سجاه هو لن ات اله وانات اله كما قال إو الت 
اموا وکیلو للحت سمل م لن و4 وقال : د آله يب 
| اَن ا یب مورد 4 ؛ فاا برخ أعل الريب ورون :نه 
كأتّهم حمر مستنفرة؛ فاه ودود رحيمٌ بالمؤمنين» يحب التوابين» ويُحب 
المتطهرين . 
AA ey‏ 
وذو 4ء وقال هنا: وهو العفو ألوذوة 4 ؛ فذكر «الودود» في 
٠‏ الموضعين لبيان مودّته للمذنب إذا تاب إليه» بخلاف القاسي الجافي الغليظ 
اذى لوف 
) والحجة الثانية لهم : قالوا: : إل الإرادة والمحبّة لا تتعلّق إلا بمعدوم 
يراد فعله؛ فإلّه لو جاز أن يراد الموجودء وأن يراد القديم» لجاز أن يكون 
العالّم قديمًا مع كونه مُرادًا مقدورًا؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة“؛ فن القائلين إل موجب بذاته والعالّم قديم؛ منهم من يصفه 


0 ورا سرب الا ۹ 
0 ور الق ا 


.۹١ سورة هود الأية:‎ )۳(  _ 


.٠٤ سورة البروج» الاية:‎ )٤( ٠ 

: انظر كلام الفلاسفة في هذا الموضوع في : «قاعدة في المحبة» - ضمن «جامع الرسائل»‎ )٠( 
وامجموع الفتاوى»:‎ »)٤١ _ ۲۲/١( و«الجواب الصحيح»:‎ »)۳۹۸ - ۳۹۷ /۲( 
. (04¥ _ 07 /¥( 


14۹ 


الشبهة الانبة لن 
نكر الحة 


ب٣١‎ 


بالإرادة؛ كأبي البركات”» وغيره؛ قالوا: ومن المعلوم بالاضطرار 


للعقلاء إذ قالوا: هذا ألأمر حصل بالإرادة آن يكون محدَنًاء كاثتا بعد افلم : 
کد و جر ان فال ال نر رت فت و ا 
ولا بکونه حيّاء نھ قال إل صفاته قديمة الأعيانء لا يقول إل كلامه ‏ 
SS AEE Eas Nb‏ 

فیقال هذا الذي قالوه» صحيح لکن نا توعان 

أحدهما: إرادة أن يفعل الشيء ويكون ا ا نزم درف 

والثانبة : محبَّة نفس ذاته› من غير آن يفعل في الذات شيء . فهذه التي 
تتعاق بالموجود» والباقي» والقديم . وإرادة الفعل تابعة لهذه؛ فإِلّه لولااأن ِ 
تكون الإرادة متعلقة بتقس الشيء الموجود» امتنع أن يراد إيجاده؛ فإ من 
ا ا لک | ا رادو ن الي ا والانتفاع» 
وإتّما / البناء e‏ ذلك . لورلا إرادة الغاية المقصودة بالذات لمرد 
الوسيلة. وإذا بناه» فهو مريد له بعد البناء» ولهذا يكره خرابه و 
وكذلك من أراد أن يلبس ثوبَا» فلبسه» فهو في حال اللبس مريدٌ له. فمن 
أراد إحداث مر وفعله» كانت إرادة فعله لغاية ردابت اش هي 
العلَة [الغاتة]",. ٠‏ 


. هو أبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا البلدي. قال عنه الذهبي: (العلامة‎ )١( 


0 أوحد الزمان) . وكا بهودتًاء وأسلم في آخر عمره‎ ah e 


سلة ۸ه وتوفي سنة ¿ ١0ھ‏ 
انظر : «سير أعلام النبلا : 04/۰ ولعلا VE/N:‏ 
(۲( ما بين المعقوفتين ليس في «اخ» وهو في «(م» و«ط». 


(۳( ما بين المعقوفتين في ط٠‏ : (الغائبة) . وما لبت من «اخا» و س 
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والفعل المطلوب لغايةء لفاعله إرادتان: إرادة الفعلء وإرادة الغاية . 
و في الأصلء وتك ولاه 

والإرادة إرادة لا تعلق بالمعدوم من جهة كونه معدومًاء بل تتعلّق 
بوجود الفعل» لكن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا كان معدومًا . 

فالعدم شرط في إرادة فعله» ولهذا جُعل من جملة علل الفعل . 

ولهذا كان جماهير العقلاء مطبقين على أن كل مفعول فهو حادث»› 
وکل ها ريك أن فل فاه كرون ادنا وکل ما لقت اة ورالد رة 
بفعله فهو حادث . 

ثه من الاس من يقول: هذا مختصٌ بكونه مفعولا بالاختيار» وإلا إذا 
گان علولا لفل موجةء لم يلرم دو 

وهو غلط. بل كل ما فعل» فلا يكون إلا مَُحدَنًا؛ سواءٌ كان ذلك 
ممکتًا» أو ممتنعًا. بل نفس کونه مفعولاً مستلزمٌ حدوثه» ونفس تصور 


= والعلة الغاثية هي : ما يوجد الشيء لأجله. 
انظر : «التعريفات» للجرجاني : ص۲٠۲‏ و«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟ 
للآمدي : ص۲۳٠‏ و«معيار العلم في فن المنطق» للغزالي : ص۳٠۳‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فالعلّة الغائية منقدّمة في التصوّر والإرادة» وهي 
متأحرة في الوجود؛ فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداءء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا 
بإعانته» فيقول: $ إيّاك وناك TEP Rk‏ «(مجموع الفتاوى»: 
(YA /1°)‏ 
وانظر : المصدر نفسه: (۸/ ۱۸۷)ء وادرء تعارض العقل والنقل»: .)۲۴١-۳۲۹/۱(‏ 

)١(‏ أي : إرادة الغاية. 

(۲) أي : إرادة الغاية. ) 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة» - ضمن «جامع الرسائل»: (۲/ ۳۹۸). 


۷۱١ 


لملم بکونه مفعولاً وجب العلم بحدوثه» وان لم بخطر الال کون مولا 
ST‏ 

ثم قد يقال : ما من مفعول إلا وهو مفعول بالاختيار. والقديم إذا مدر 
فاعلً بلا مشيئة» كان ذلك ممتنعًا. pH‏ 
بذاته المتصفة بمشيئته وقدرته لقا ا وافاا 2 و سار 
لکونه فاعلاً بمشیئته وقدرته. وأا موجب بلا مشيئة» آو. موجب پقارنه 
موجب» فهذان باطلان› وبهما ضلَّ من ضل من المتفلسفة القائلين بقدم 
٠‏ الفلك ونفي الصفات . ولكن: من أراد إحداث شيء وأحدثه» لم يجب أن 
تنقطع إرادتهء بل قد یکون مریدًا له ما دام موجوداء ولولا أله مريد لوجوده 
لما فعله. فکل ما شاء الله وجوده» فهو مرید إحداثه وبقاءه ما دام باقيًا:, 
٠‏ وأا الإرادة والمحكَة المتغاقة القديم : فليست إرادة فعل فيه» بل هي محبة 
ذاته. وکل ا تنتهي إلى محبوب لذاته. وك فاعل 
بالارادة اراد مهلم مك عات جلها 

فالحبٌ صل وجود کل موجود» والربٌ تعالی بحب نفسه. ومن 
لوازم أ د نها محبَّة مريدة لما یرید أن يفعله» ا اراد 
ل ف ر ا ي فالحبٌ هو العلَّة الخاتكة التي لأجله کان كل 


: 


w 


.)١١١/۲( : انظر: «مختصر الصواعق» لابن الموصلي‎ )١( ٠ 
في «خ: (ولهذا). وما آثبت من م)» واط».‎ (0 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة) ‏ ضمن «جامع الرسائل»: .)٤١١/۲(‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ۲» وهو في «م»» و«ط». 
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والمتفلسفة يصفونه بالابتهاج و[الفرع]؛ كما جاءت به النصوص افلاسفةيصفور 
النبوةء لكّهم بُقصّرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهية ؛ الهم 
يقولول: اللَدّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم› وهو مدرك لذاته بأفضل 
إدراك؛ فهو أفضل مدرك لأفضل مدرك بأفضل [إدراك]" . 

وقد قصروا في ذلك من ثلاثة وجه : تقصبر الفلاسفة 

أحدها: أف اللَذد والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرّد الإدراك» بل e‏ 
هو حاصل عقب الإدراك؛ فالإدراك موجب له» ولا بد في وجوده من 
ا فا لا آمور: مح وإدراك لجرب ولذة تبص بالادراك. 
وهذا في اللَّدّات الدنيوبّة الحسيّة وغيرها؛ فإ الإنسان يشتهي الحلو 
ويُحبّه» فإذا ذاقه الت بذوقه» والذوق هو الإدراك. وكذلك في لات 
قلبه بحت الله ؛ فإِلّه إذا ذكره» وصلى له» وجد حلاوة ذلك؛ كما قال اة : 
ولت فة عيني في اا 

وأهل الجلة إذا تجلّى لهم» فنظروا إليه» قال: فما أعطاهم شيا أحبَّ 

إليهم من القظر اليه * 


(1) في «خ٩:‏ (الفرج). وما آثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 

(۲) انظر : «المباحث المشرقية في علم الإلهيّات والطبيعيّات» للرازي : (١/۳١٥_-٤١ه).‏ 

(۳) في «خ۹: (ادرك). وما ثبت من «م)» واط). 

(6) انظر: «المباحث المشرقية؟ للرازي: /١(‏ ٤٠١)؛‏ فقد ذكر نحرًا من كلام شيخ الإ سلام 
هذا. 

() الحديث رواه أحمد في «المسند» : (TAO < 144 (1A /F)‏ والنسائي : (۷/ (٩١‏ في 
عشرة النساء» باب: حب النساء. والحاكم في «المستدركه: (۲/ .)١٦1١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ من حديث آنس . 

. ۲٣۹ هو جزء من حدیث سبق تخریجه: ص‎ )١( 


YT 


(۱) 


(۲) 


والله آعلم' (YK‏ 


وانظر أقسام الاس في مقاصد العبادات - سيما الفلاسفة - في : «الجواب الصحيح»: 
CENT ID‏ واجامع الرسائل»: (۲/ ۲۵۱ _ »)۲٥١۲‏ وامجموع و 


(o1) 


كتب الناسخ عند نهاية هذا الكلام : 5 
آخر المجلد الحادي والعشرين من بعد المائة الملحق ب «الكواكب الدراري٤»‏ وله 
اخ رال ي ا ا Eg‏ 
وآصحابه. خحتم آخره [! ].٠‏ بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي عشيّة يوم الخميسن 
حادي وعشرين شهر شوال سنة ثلائين وثمان مائة من الهجرة TT‏ 
ولكاتبه ولقارئه ولجميع المسلمين. . 
يتلوه فصل في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته . . .. إلخ. 

ملاحظة : في الأصل بين المعقوفتين - التي بعد ختم أخره - بياض› وقد ظهر لي أن 
اسمه إبراهيم› وذلك من خلال جزء من مخطوطة «الكواكب الدراري» التي كتبها. 
وكذلك في البطاقة اا و 
e‏ 9 


YE 


فصل “٩‏ 
في تمام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته» وإلى ما يراد لغيره" 


د )۲( 


ثه“؟ ذلك الغیر لا بد أن يكون مُرادًا لذاته» فالمراد لذاته لازم لجنس 


الإرادة» والإرادة لازمة لجر الحر فان الف الل و 
القسربة"“ مستلزمة للحركة الإرادية“ . والحركة الإراديّة مستلزمة لمراد 


)١(‏ كتب في بداية الورقة : بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم عونك» لا حول ولا قوة إلا بك. 


(۲) 


۳ 


(٤) 
)0( 


(7) 


(¥) 


(A) 


انظر كلام المؤلف ش4 على محبة اله تعالى في : «منهاج السنة النبوية٤: /٥(‏ ۳۸۸ - 
۲ ) واالاستقامة٥:‏ (۲/ ۸۸ - ۱۲۸)» وامجموع الفتاوى»: (١/۷۸٤)ء‏ و«الحواب 
الصحيح»: /٦(‏ ۳۹)» و«قاعدة في المحبة) - ضمن اجامع الرسائل٩: .)٠١١-١٠۹۳/۲(‏ 

انظر مزيد كلام للمۇلف ت نه يمم عن انقسام المراد إلى ما يراد لذاته » وإلى ما يراد لغيره 


في «درء تعارض العقل والنقل٤: .)١١- ٦۳/١(‏ 


قى (ط»: (: تجً) بالتاء» وما ثبت من «خ٤»‏ وام. 

الحركة الطييعكَة : هي التي لا تحصل بسبب أمر خارج» ولا تكون مع شعور وإرادة؟ 
كحركة الحجر إلى أسفل . «التعريفات» للجرجاني : ص۸9 . 

ما بين المعقوفتين ليس في «م»» و«ط». وهو في حاشية «خ»» فوق السطر» وعليه 
علامة التصحيح (صح) . 

الحركة القسريّة : ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفادٍ من حارج ؛ كالحجر المرمى إلى 
فوق . فهي حركة اضطراريّة . «التعريفات» للجرجاني : ص٥۸‏ . 

الحركة الإرادكة: ما لا یون مبدؤها بسب أمرٍ خارج مقارتًا بشعور وإرادة؛ کال کت 


۲ 


نابع الوجه الأول 
في الرد على 
الفلاسفة 


الصادرة ص الحيوان بإارادته . «التعريفات» : ص ۸9 . . 


Yo 


لذا فان جنس ا الموجودة في العالّم مستلزمة للمراد لذاته؛ 
وهو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته؛ وهو الله لا إله إلا هو فلو كان 
فيهما آلهة إلا اله لفسدتا. . وکل عمل لا بُراد به وجهه» فهو باط . . وکل 
عامل لا یکون [عمل ]٩ء‏ ل لخر وشو الا ؛ فاه کما قال تعالی 
IHL HOE‏ َتَحطفة اَعَد نوی داعني مَكان سق ۲ فق 
قوام الشيء بطبيعته الخاصًّة به» فلحي قوامه بطبيعته المستلزمة لخركته 
OE E‏ بالمرادا لذاته فإذا لم يكن حركتها لإرادة المعبود لذاته»٠‏ 
لم یکن لنفسه قوام» بل بقیت ساقطة » خارّة؛ كما ذكر الله تعالى . ولهذا 
يهوي في الهاوية؛ وهو ذنب لا يُغفر؛ لاله فسد الأصل؛ کاامریض الذي 
فسد قله › لايتفع مع ذلك إصلاح أعضات. ) 


٠‏ () هذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام کے ۾ دليل عقلي» يستخدمه كيرا کا4 وقد قال 
عنه في بعض کتبه : : (الحركات الموجودة في العالم ثلاثة : قسرية» وطببعية » وإراأدية. ووجه' 
الحصر: أن مبدا الحركة إما أن يكون من المتحرك» > آر من سبب خارج . فن لم تمكن حركته ‏ 
ااا ا ا ر ؛ فهذه الحركة القسرية. وإن كانت بسبب منه؛ . 
فإمًا أن ن يكون المتحرك له شعورء وإما أن لا يکون . فن كان له شعور» فهي الحركة الإراديةء 
رإلا فهي الطبيعية. والحركة الطبيعية في العناصر : : إما أن تكون لخروج الجسم عن.مركزه ' 
الطبيعيّ » وإلا فالتراب إذا كان في مر كزه لم يكن في طبعه الحركة . فالمتولدات من العناصر لا 
تتحرك إلا بقاسر يقسر العناصر على حركة بعضها إلى بعض. وإذا كانت الحركات الطبيعية ‏ 
والقسرية مفتقرة إلى محرك في الخارج» عُلم أن أصل الحركات كلها الإرادةء فيلزم من هذا 
أن يکون مبداً < جميع الحركات من العالم العلويّ والسفلىّ هو الإرادة) . «کتاب الصفدية»: 
.)۱۷٥-۷1(‏ وانظر (IVI Ag COATT : e‏ 
وقد استخدم شيخ الإ سلام کا له هذا الدليل أيضًا لإثبات وجرد e‏ انظر: 
المصدر المتقدم نفسه. 

)۲( ما بين الممقوفتين ملح في اخ؛ بين السطرين . 

2 سورة الحج» الأية: .۳١‏ 


Y1 


ولقظ دعاء الله في القران' يراد به دعاء العبادة» وذغاء[المسال ا : 
فدعاء العبادة يكون الله هو المراد بهء» فيكون الله هو المراد . ودعاء المسألة 
كود الماد "“؛ كمافي قول المصلّي:  :‏ إِيّاك نعبد وإيّاك 


رو سے 


نتير 4“ ؛ فالعبادة إرادته» والاستعانة وسيلة إلى العبادة إرادة 
المقصود»ء وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود ولهذا قم قوله : 
3 إاك نعبد 4 وإن کانت لا تحصل إلا بالاستعانة ؛ فان العلَّة الغاتكة 
مقدمة في التصؤر والقصد» وإن كانت موخُرة في [الوجود] والحصول» 
وهذا إتّما يكون لكونه هو المحبوب:لذاته. 

لكن المراد به محكَّة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم» وعلى 
سبيل تخصيصها به؛ فيعبّر عنها بلفظ الإنابة» والعبادة» ونحو ذلك؛ 
[إد]“ كان لفظ المحبّة (جنس عاحٌ)» يدخل فيه أنواع كثيرة» فلا يرضى لله 


(1) قال رسول الله ية : «الدعاء هو العبادة»» وقراً: وبال رَيُّْم أدعوف أسَْجبَ 0 
الت سکرو عن مادق سَيَدخلو جم دایغرسے )€ [غافر : E‏ اا 
آخر جه الترمذیٌ› وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) في «خ٤:‏ (للمسألة). وما أثبت من «م»» واط». 

(۳) أي: من الله تعالى. والدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء مسألة: وهو سؤال الله تعالى بأسمائه 
الحسنى ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره. . ودعاء عبادة: وهو التعبّد لله تعالى بمقتضى هذه 
الأسماء؛ التي فيها ثناء على الله تعال . والنوعان متلازمان. قال تعالی: #ادعوا ربكم تضرعًا 
وخحفية) الايات وفيها : إوادعوه خحوقًا وطمعًا) وقد اشتملت الآية عل النوعين» قبل : اأعطیه 
إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني. انظر: «مجموع الفتاوى٤: »)١١ - ٠١ /٠١(‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم؟: (۲- ۰)۷۹ وابدائع الفوائده: ›)۱۹٤/۱(‏ و(۳/ ۲ - ۳)ء وازاد 
المعاد»: .)۳۳١۵ /١(‏ واتيسير العزيز الحميدا: ص٦١۲ ٠٤١‏ . 

و فان ا 0 

)0( في «خ: (الوجد). وما آثبت من «م٤»‏ واط». 

(7) في «ط۲: (إذا). وما ثبت من «اخ»ء وم؟. 


¥¥ 


لفظ الدعاء في 
القران 


۲ب 


بالقد رال بل إذا دوهن تخت ر ال فال تعالی : e‏ 
اد حا ت وإذا ڏکر محبتهم لربهم» ذکرت : مته لهم» وجهادهم؛ 


E‏ في قوله  :‏ شوک بآ اله یتور ی ویو وأ عل لز ایر ل آلفرن 


جھڈوت ف سیں ا ولا افون لَومة لايم 4 وفي مثل قوله: e:‏ 
اکم ت آلو ورول هاو في سيلو 4. ولهذا كانت القلوب 
[تطمئنٌ بذکره]؛ کما قال تعالی : آلا پزڪر آي تين اللو 4(“ 
فتقدیم المفعول یدل علی انها لا تطمیِنٌ إلا بذکره» [و] هو تعالی إذا در 


وَجلث» :فحصلل لها اضطراب ووجل لما [تخافه)"“ من [دونه]*؛ 
و[تخشاه] من فوات نصيبها منه. فالوجل إذا ذُكر حاصل بسبب 


الإأنسان» وإلا فنفس ذکر اله یو جب الطمانئة؛ له هو المعبود لذ 
والخیر کله. منه؛ قال تعالی: # تئ ادۍ أن آنا افو اليم @) EF‏ 
دای هو أَلْمَدَابُ آلا ي ٠'4‏ وقال تعالى: ‏ اعموا أت آله سيد 


ير 


الیتاں ١ا‏ کہ ےھ ٤ے‏ ¥ | 
المقاب وان | َد و ) . وقال علي رضي الله عنه: / ١‏ لا يرجونٌ 


Eee ()( 


(۲( مور الماد آلا ٤‏ 
(۳) سورة التوبق الاية: ٠.۲٤‏ 
(٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خا» وهو في «م»» واط). 
(0) سورة الرعد الاية: ٠.۲۸‏ 
() ما بين المعقوفتين ليس في «طا» وهو في «خ»» وام». 


(۷) في «خ: (يخافه). وما ثبت من مء واط». 


(A)‏ في (خ) : (دونها) . وما أثبت من «م»» ولاطا. 
)4( في اح» : (يخشاه). وما آثہت من م٠«‏ وطا. 
( ر الج الان 6۹ 


0 سورة الماقدة الأة: 14۸ 


YA 


عبد إلا رته» ولا يخافٌ عبد [إلا]"“ ذنبه»؛ فالخوف الذي يحصل عند 
ذكره» هو بسبب [من] العبد» وإلا فذكر الربٌ نفسه يحصل الطمأنينة 
والأمن؛. فما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك ؛ 
٠‏ كما قال ذلك المريض الذي سنل : كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله » وأخاف 
ذنوبي . فقال [النبي يا : «ما اجتمعا في قلب عب في مثل هذا الموطن 
إلا أعطاء الله ما يرجوء وأنه ما یخاف»'. 

ولم يقل بذکر الله توجل القلوب» کما قال: « الا پزڪر اله تين 
اللو بل قال  :‏ لدا دکر اله ولت فلوم 4 ثم قال: # ولا تلت 
علوم الثم تھ یما ول ريون وگو 74 وإکما یترگلون عليه 
لطمأنينتهم إلى کفایته» وأنّه سبحانه حَسْبٌ من توگل علیه؛ یهدیه» وینصره» 


. مابين المعقوفتين ليس في «ط»» وهو في «خ٠» وام‎ )١( ٠ 
سل شيخ الإسلام ابن تيمية كش عن قول علي هذا: ما معناه؟ فأجاب ّنه : (هذا‎ () 
الكلام يؤثر عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو من أحسن الكلام»‎ 
وأبلخه» وأتمّه؛ فإن الرجاء يكون للخير؛ والخرت بكرن مي :الخ ب واليد انما تبه‎ 
. الشرّ بذنوبه . . .) إلى آخر كلامه القيّم ماشه تعالى‎ 
.)۱۸١- ۱١۱ /۸( :٤ةيميت ۾ انظر : «(مجموع فتاوی ابن‎ 
ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦» وهو في «م٠» واطا.‎ (TT) 

۰)۹۸ كتاب الجنائز› (رقم‎ TT : جزء من حديث رواه الترمذي في «جامعه»‎ )٤( 
کتاب‎ .)۱٤۲٩۳ /۲( وقال :.حدیث غریب . وابن ماجه - من حدیث آنس - في «سننه»:‎ 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
إسناده حسن . وقال عنه الشيخ الألباني : (رجاله ثقات» وفي سيار بن حاتم‎ :)١١ /٤( 
.)٥١1/١( كلام لا يضر . فالسند حسن). «مشكاة المصابيح»:‎ 

. ۲۸ سورة الرعد الاية:‎ )٥( 
.۲ سورة الأنفالء الابة:‎ )1( 


۳۷۹ 


ویرزقه o‏ ا فالتوگل [عله ]° اا 
إليه» والاکتفاء به عا سواه. 2 
وكذلك قال في.الآية الأخرى: کاک له جد قله أسيموا ور . 
المح 9 الین إا دک أ ولت فوب بم الہ عل ما ابه والمقیبی ‏ 
او ا رق ور ٠"‏ فهم مُخبتون. والمُخبت : المطمئنّ لخا 
لله . والأرض [الخبت] : [المطمعكة]. 
روی ابن آبي حاتم من حديث ابن مهدي» عن الڻوري» عن ابن بي 
نجيح: ور أَلمُحَْيكَ ٠4‏ قال: المطمئتين. وعن الصحاك: 
"+ فوصفهم بالطمانينة مع الوجلء n‏ 
مم الوجلء وکما E‏ القران: فَعرٌ نه جود لين 
د کر کک ما ار م إل کر ا 4 . فذكر أله بعد 
الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم ا ذکر اللّه؛ فذکره بالذات يو جب 
الطمأنينة» وإنّما الاقشعرار والوجل عارضٌ بسبب ما في نفس الإنسان من 
التقصير في حقّه» والتعدّي لحده؛ ؛ فهو کالزبد مع ما ينفع الاس : الزبد 
يذهب جفاءء وما ينفع الاس يمكث في الأرض . 


)1( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

)۲( سورة الحج» الأية : i:‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «ط)» وهو في «خ»› ولام 

| | .١ط« ما بين المعقوفتين ليس في «خ1» و«م»» وهو في‎ )٤( 

() «تفسیر مجاهد: ص۹٤۲٤‏ » وفيه عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد: « ور لحتني 
قال : المطمئنين . وكذلك «تفسير الطبري»: (۹/ .)٠١١‏ 

»( رواه الطبري في «تغسيره» عن قتادة. انظر : «تفسیره»: (۹/ .)١١١‏ 

(۷) سورة الزمى الآية: ۲۲. 


فالنوف مطلوبٌ لغيره» ليدعو اللفس إلى فعل الواجب» وترك المحرم. 
) وامًا الطمأنينة تل که وفرح القلب به » ومحسته › فمطلوب لذاته. ولهذا 
يبقى معهم هذا في الجِنَةء فيْلهّمون التسبيح » كما يُلهّمون النَقَس”' . 


4 ٤ e 
والمتفلسفة"“ رأوا اللّذّات فى الدنيا ثلاثة": حسيّة» ووهميّة» اللذات عند‎ 
الفلاسفة لاث‎ 


)١( ٠‏ أخرج مسلم في «صحيحه»» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت النبي ا 
يقول: «إدٌ أهل الجلَة يأكلون فيهاء ويشربون» ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوؤطون؛ 
ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ فال: «جشاء» ورشح كرشح المسك› بلهمون 
التسبيح والتحمید» كما بُلهمون التفس۲. «صحیح مسلم٤: /٤(‏ ۲۱۸۰ -۲۱۸۱) كتاب 
ا لحلة وصفة نعيمها وأهلها» باب في صفات آهل اة وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا . و«مسند 
الإمام أحمده: (۳/ .)۳٤۹‏ وانظر: اجامع العلوم والحکم؟ لابن رجب: (۲۱۱/۲). 

(۲( والفلاسفة هم طائفة من اليونانتين يشتغلون بالفلسفة» ولهم أقوال مختلفة . وكلمة فلسفة 
كلمة يونانة مركبة من فيلو» ومعناها: محبً وسوفيا» ومعناها : الحكمة. فالفيلسوف 
هو محب الحكمة . ومذهبهم : أذ العالم قديم» وعلته موْتّرة بالإيجاب» وليست فاعلة 
بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم لله تعالى» وينكرون حشر الأجساد. وتاثر بهم كثير 
مجن أراد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة ؛ مثل ملاحدة الصوفيّة» والشيعة . 
انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل٤: »)١١/١(‏ و«الملل والنحل»: (۲/ »)٠١١‏ 
و«المعجم القلسفي): ص۱۳۸ - ٠٤١‏ واالجواب الصحیح): (۲۲/۲ - .)٤١‏ 
واکتاب الصفدية»: (۱/ ۲۹۷)» و(۲/ ۳۲۳)» و«الرد على المنطقيّین : ص۲٣"‏ . 
واا ابن تيمية ك عن الفلسفة : (والفلسفة هي باطن الباطنيّة » ولهذا 
صار في هؤلاء نوع من الإلحاد» فقلَ أن يسلم من دخل مع هؤلاء في نوع من الإلحاد في 
أسماء الله واياته» وتحريف الكلم عن مواضعه). «درء تعارض العقل والنقل»: 
(۳/ 14( . 

(۳) ولقد شارکهم الرازي» وقسّمها مثل تقسيمهم في آخر کتبه؛ وهو كتاب أقسام اللات» 
وبين آنّها ثلاثة : الحسية؛ كالأكل» والشراب» والنكاح» واللباس. واللذة الخياليّة 
الوهميّة ؛ كلذة الرياسة» والأمرء والنهي» والترفم» ولحوها. واللذة العقلية؛ كلذة 
العلوم» والمعارف. وهي الحق» ود شرف العلم بشرف المعلوم. - 


A۱1 


وعقلية. والحسسية في الدتيا غايتها دقع الال وال وات اضغات ۲ 
واللدة الحقيةكة هي العم . فجعلوا جنس العلم غاية» وغلطوامن وجوه: ٠‏ 

أحدها: أن العلم بحسب المعلوم» فإذا كان المعلوم محبوبًا تكمل التفسن 

بحبّه» كان العلم به كذلك. . وإن کان مكروهًاء كان العلم به لحذره» ودفع 

ضرره؛ كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجنٌ . فلم يكن المقصود 

نفس العلم» بل المعلوم. ولهذا قد يقولون: سعادتها في العلم بالأمور 

لباقية"» وأتّها تبقى ببقاء مغلومها. ثم يظتون أن الفَلّك والعقول والنفوس 

الغزال بين أمور باقة واد رة اه تمل اة الي وایو عابد ق مل امراج 
السالكين؛» ونحوه» يشير إلى هذا ؛ فإ كلامه برح بين المسلمين وبين 

0 الغلاسفة؛ ففيه فلسفة مشوبة بإسلام الام مشب بفلسفة ولیت 


> انظر : : اجتماع الجيوش الإسلاميةه : ص٤‏ ۲۰ ۳۰۵١‏ و«جامع ا I:‏ 0 
.). وانظر ما سيأتي لاحقًا: ص ٤٨۸-٤٤۷‏ . | 

)١(‏ في خ٩‏ رسمت : (واصحار) كذا مهملة . وما أثبت من م و«طا. 

(۲) انظر كتاب العلم» ضمن «إحياء علوم الدين؛ للغزالي. 

(۳) انظر: «معراج السالكين؟ - ضمن «مجموعة القصور العوالي»: .)١١٤-١١۳/۳(‏ 
وقال الغزالى فن «المفرن على غير أهله» - ضمن «القصور العوالي» )1/9 
(وآمًا الكلام في أن بعض هذه اللّدّات مما لا يُرعَّب فيها؛ مثل اللبن» والاستبرق» 
والطلح المنضود» والسدر المخضودء فهذا مما حوطب به جماعة يعظم ذلك اي 
أعينهم » ويشتهونه غاية الشهوة) . 

(5) وقال شيخ الإسلام ك4 عنه أيضًا: (ولهذا جعلوا كثيرًا من كلامه برزخًا بين المسلمي 
والفلاسفة المشائين؛ فالمسلم يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلم» 

. اقرف ما إن تلوت ارو قا ا رو ةا اغ 

طريقة المشائين). «متهاج السنة النبوية: ,)۳١۷/١(‏ وانظر: ابغية المرتاد»: 
ص۱۹۳ ۱۹۸ ۱۹۹ واشرح الأصفهانية : ٠ ,)0٠۷/۲(‏ ا 


TAY 


کان في کتبه ؛ كالإحياء» وغيره يجعل المعلوم بالأعمالء والأعمال كلها 
إكّما ا ن وهذا ق قزل هول الفلاسةة :+ وكان 
ُعظم الزهد ا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الي جاءت ب 
السا وهو عبادة الله وحدّه لا شريك له» وترك عبادة ما سواه؟ فان هذا 
التوحيد يتضكّن محبة اله وحده وترك محبة المخلوق مطلقاء إلا إذا أحبّه : 
ل4 فیکون داخاک نی عة الله » بخلاف من بُحبّه مع الله ؛ فان هذا شرك . 
وهؤلاء لا ا لن ترد الى عن الول 


e : انظر‎ (1) 

(۲) وقال علهم شيخ الإسلام يه أيصًا: (ثم إلّهم مع إقرارهم بان جعل هذه المعاني 
الضايشة الملسفة هي مسمبات هذه الأسماء النبوية › أو التي تقال انها نبو » هو من 
كلام هؤلاء المتفلسفة› > يقطعون بذلك في مواضع أحر. بل فيما يجعلونه من أشرف 
العلوم والمعارف› حتی إِنهم يجعلونه من العلوم التي يُضنْ بها على غير أهلهاء ومن 
العلم المكنون الذي يُلكره ه أهل الغرة بال ولا يعرفه إلا أهل العلم بالل . وهذا موجود 
في مواضع كثيرة؛ كما في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة). بغية المرتاده: 
ص ۱۹٩-۱۹۹‏ . 

)۳( انظر : «(کتاب الزهد» - ضمن إحياء علوم الدين؟ : (£/ (o-۳‏ 

)4( في «م٥»‏ و«ط٤:‏ (اله) . وما آثبت من «خ. 

(ه) قال صاحب التعريفات»: (الهيولي : لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادّة. وفي 
الاصطلاح : هي جواهر في الجسم قايلة لما يعرض أذلكڭ الجسم من الاتصال»› 
والانفصال» محل للصورتين: الجسميّة» والنوعيّة) . التعريفات»: ص٠۲‏ . 
وقال عنه شيخ اللإسلام كام يقال الفضة هيولي 
الخاتم والدرهم› والخشب هيولي الكرسي ؛ ائ : هذا المحل الذي تصنع فيه هذه 
الصورة› وشده الصورة الصناعية عرص من الأعراض . وان أن للجسم هيولي» 
محل الصورة الجسمبَة » غير نفس الجسم القائم بنفسه) . (مجموعغ المتاوى»: 
.(TTA/IY)‏ 


TAT 


اغرال جمل 
السلوك إل اله 
لاٹ منازل 


المادةء وهى البدن» وهو الزهد فى أغراض البدنء و[هو] الزهد, في 
الدنيا. وهذا ليس فيه إلا تجريد النفس عن الاشتغال بهذا؛ فتبقى النفس 
فارغة ؛ فيّلقي إليها الشيطان ما بُلقيه› ويوهمه أن ذلك من علوم المكاشفات 
والحقائق”"» وغايته ولجود مطلق» هو فى الأذهانء لا فى الأعيان" . 


ولهذا جعل أبو حامد السلوك إلى الله ثلائة منازل» بمنزلة او 


)1( في « خ٤‏ : : (هي) E‏ 2 ولاط). 


(۲) 


(Y) 


(٤) 


قول الغزالي عن هذه المكاشفات والحقاتق التي تحصل له : E‏ هي العلوم التي ل 
تسطر في الكتب» ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع آهلهء وهو 
المشارك فبه» على سيل المذاكرة» وبطریی اللاسرار» وهذا هو العلم الخفي) . «إحياء 


علوم الدين» :70 8 د نظي «المنقذ من الضلال» : ص1 . 


ويقول آيضًا في «کیمیاء السعادة» - ضمن «الجواهر الغوالي»: ص١٠‏ - :١١‏ لإي 
صاحب الرياضة قد يسمع كلام الله » كما سمعه موسى' بن عمران ¥ ). 
وانظر: «العواصم من القواصم٩:‏ ص۲۲ ۔ ۲۳ و«الرد على المنطقیین»: ص۹٠٩‏ - 
٠.6‏ و«الصفدية» : ( ۳ وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱۰/ ۲۸۱ - (TAY‏ 
واسیر أعلام النبلاء» : (۱۹/ ۳۳۳ )۳۳٤-‏ و«جامع الرسائل٤: .)١١٤- ٠۹۳ /١(‏ 

وأوضح شيخ الإسلام كه مرادهم من الوجود المطلق: (أنَّ الحق هن الوجزد 
المطلق» والفرق بينه وبين الخلق من جهة التعيين» فإذا غين كان خلقًاء وإذا أطلق 


الوجود كان هو الحق) . «بغية المرتادا: ص١٠٤‏ . 


وقال أبضًا ذه : : (وستتهاهم أن ليتوا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له إلا في الذهن» لافي 
الخارج . وهذا منتهى هزلاء المتفلسفة ومن سلك سييلهم من المتصرّفة آهل الوحدة 
والحلول والاتحاد» ومن ضاهاهم من أصناف أهل الإلحاد). «درء تعارض العقل 
والنقل»: /۱١(‏ ۲۸۲). وانظر: المصدر نفسه: (۱/ ۰۲۹۰ ۳۱۸)» و(/۲٤۲)ء‏ 
والرد على المنطقين : ص۳۰۹ »٥۲۲-‏ و«اشرح حدیث النزول1: ص۷٩‏ . 

في «خ٩‏ تكرار: (ثلاثة منازل بمنزلة السلوك). إلا أن الذي قابل الدسخة تنه لهذا 
التكرار» فوضع (من) في أوله» و(إلى) في آخره؛ علامة على الحذف. وال أعلم. ٠‏ 


TA 


: إلى مكة؛ فان السالك إليها له ثلاثة أصناف من الشغل‎ ٠ 
ESER 

ا وا ال ا زلا کا در عدرل 

والثالث: الاشتغال بأركان الححٌء ركنًا بعد ركن» ثم بعد النزوع 
عن لبسة الإحرام» وطواف الوداع» استحق التعؤض للملك» والسلطنة. 
قال : فالعلوم ثلاث" : قسمٌ يجري مجرى سلو البوادي» وقطع العقبات ؛ 
وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات» وطلوع تلك [العقبة]'““ الشامخة 
التي عجز عنها الأوّلون والاخحرون» إلا الموقون. 

قال : فهذا سلوك للطريق» وتحصيل علمه"؛ كتحصيل علم 
جهات الطريق» ومنازله. وكما لا يغني علم المنازل وطريق البوادي دون 
سلوكهاء فكذا لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب» لكن 
المباشرة دون العلم» غير ممكن . 

قال ٠:‏ وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه؛ وهو العلم باش 
وصفاته› وملائكته» وأفعاله» وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة. 


(1) خرز الراوية : خياطة الأدم . «لسان العرب»: /٥(‏ ٤٤۳)ء‏ و«المصباح المنير: ص١١٠٠‏ 
والمقصود خياطة القربة للماء. 

(۲) في «إحياء علوم الدين؛: (ثمٌ بعد الفراغ والنزوع). 

(۳) ذکر شيخ الإسلام اه هنا القسمين الثاني والثالث من العلوم التي ذكرها الغزالي في «الإٍحياء!؛ 
وترك الأول منها؛ وهو: (قسم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة» وشراء الناقة؛ وهو علم 
الطب» والفقه» وما يتعلّق بمصالح البدن في الدنيا) . إحياء علوم الدين؟: .)0٤ /١(‏ 

)٤(‏ في «خ): (العاقبة). وما آثبت من «م»» و«اط». 

. أي: أبو حامد الغزالي‎ )٥( 

. أي : علم الطريق‎ )٦7( 


TAO 


۳ب 


قال : وهاهنا نجاة وفوز بالسعادة. والنجاة حاصلة لكل سالك للطریق» 
إذا كان غرضه المقصد؛ وهو السلامة . وأمًا الفوز بالسعادة : فلا ينالها إلا 


العارفون؛ ذ هم المقربون المنگمون في جوار اله بالروح؛ والريحان:؛ وجه 
7 


ا 


وأما eT‏ دول دروة الکمال» > فلهم النجاة ا کما ال 


م سر مر سے مر ل س م بے ر ب 


تعالی : Fe‏ اا إن نمی لمرن ار وح وران وجنت نعيم | 0 وا إن کین 


اتب الین َال ن آي ان4 . 

وقال: وکل من لم يتوه إلى المقصد» TE‏ 

فضت الامتتال: الام والعبودلة» بل لغرض عاجل› فهر من أصحاب 
الشمال» ومن الضالين؛ فله رل من حميم وتصلية جحيم . 

قال : واعلم أذ هذا هو الحق اليقين عند العلماء ء الراسخين في العلم؛ 
اعني ّم اذر کر e E‏ ومشاهدة الباطن أقوى وأجل من 
مشاهدة الأبضار" وترقوا فيه عن حد التقليد إلى / الاستبصار^ ٠.‏ 


(1) في «م»» واط»: وجل ونعيم) بزيادة الواو. 

(۲) سورة الواقعة» الایات :۹۱-۸۸ . 

)۳( والغزالي يمعدح الصوفبة بانها أفضل الطرق الموضلة للمكاشفات» فيقول: و ا 
الطريقة تبتدي المكاشفات والمشاهدات» حتى إنهم في يقظتهم يُشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبياء» یرنه افر ویقتہسون منهم فوائد. ثم يترّى الحال من 
مشاعدة الور الال إل درجات ين عنها طاق الطى. e‏ 

واا ااا و ر ا ا . «المنقذ E‏ 

ر 

0) «إحياء علوم الدين؛ للخزالي:  /1(‏ ۵٥)ء‏ مع 9 يسير جدًا في بعضن 
اكات و 


A٦ 


قلت : وكلامه من هذا الجنس كثيرء ومن لم يعرف حقيقه مقصده 
[يهوله]'“ مثل هذا الكلام؛ لان صاحبه يتكلم بخبرة ومعرفة بما يقوله› 
٠‏ لا بمجرد تقايل لغيره. لكنٌ الشأن فيما خبره» هل هو حن مطابق . 
ومن سلك مسلك المتكلمين؛ الجهميّة » والفلاسفة»› ولم یکن عنده 
خحبرة بحقائق ما بعث به رسله» وآنزل به کتبه» بل ولا بحقائق الأمور عقلاً 
وكشمًا» فإنٌ هذا الكلام غايته . 

[و]"“ أيّا من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل» أو عرف مع ذلك 
بالبراهين العقلية والمكاشفات الشهوديّة صدقهم فيما أخبروا؛ فإِلّه يعلم 
غاية مثل هذا [الكلام]"» وأنّه إنما ينتهي إلى التعطيل*“ . 
ولهذا ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة» وسلوك» وعلم في هذاء 
فقال : كلام أبي حامد يشوقك» فتسیر خلفه» منزلاً بعد منزل» فإذا هو 


ينتهي إلى لا شيء*. 


)0( في «ط۲: (فهو له). وما آثبت من «خ٤›‏ وم . 

(۲( ما بين المعقوفتين ليس في م»»› وط . 

(۳) في «ط۲: (کالکلام). 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام شه عن الغزالي» وما تؤول إليه حاله: (وما يشير إليه أحياتا في 
الإحياء وغيره فإِلّه كثيرًا ما يقع في كلامه ما هو مأخوذ من كلام الفلاسفةء» ويخلطه 
بكلام الصوفية » أو عباراتهم» فيقع فيه كثيرٌ من المتصوفة الذين لا يُميّزون بين حقيقة 
دين اللإسلام» وبين ما يخالفه من الفلسفة الفاسدة وغيرهاء لا سيّما إذا بني على ذلك› 
واتبعت لوازمه» فإِلّه يفضي إلى قول ابن سبعين وابن عربي صاحب «الفصوص؛ 
وأمثالهماء ممن يقول بمثل هذا الكلام» وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل المحض»› 
وأّه ليس للعالّم رب مباين له» بل الخالق هو المخلوقء والمخلوق هو الخالق). 
«جامع الرسائل٤: .)١١٤ /١(‏ 


(ه) لم أعرف هذا الرجل الذي ساقه شيخ الإسلام بشأن حال الغزالي . = 
لم اعر جل الذي سافه شيخ السام لي 


TAY 


حفبفة فول . 


الفلاسفة في 
أصو ل الدين 


وهذا الذي چنا ها الا وشو . محر فة الله » وصقاته » E‏ 
وملائکته › قد ذکره في «المضنون به علی غير أهله»" وفوا د 
ول المشركين من العرب خير منهء دع قول البهود والنصارى» بل قوم 


وح ۰ وهود وصالح »› ونحوهم کانوا رة يفون يالله › وىملائکته › وصفاته» 


ا خیرًا من هؤلاءء [لکن]" لم ُقزوا بعبادته وحده لا شريك لھ 
NS‏ 


هه ©“ 


EET‏ حقيقة قول]) هؤلاء؛ فإتهم لا يأمرون بعبادة الله وخده 


ب ږړټھ 


لا شريك له ولا تون حقيقة الرسالةء بل اة عندهم فيضن من جنس 
المتامانتف ٠‏ | 
وأولئك الكّار ما كانوا ينازعون في هذا الجنس؛ فإن هذا الجنس 
جود لجميع بني آدې o e‏ عنهم آنهم کانوا فون 
DIES‏ ضوا فقل ادرت صِقة نل ص عاو وشوه ا 


وللإمام الطرطوشي عبارة في حال الغزاليء > مثل ما ذكر هذا الرجل . انظر : امح 


(٤ ۳۳۹ /۱۹( النیلاء»:‎ 

(1) «المضنون به على غير أهله» - ضمن «القصور العوالي»: CETUS‏ 

(۲( في« خ) : : ثم من) . as‏ 

(F۳)‏ ما بين المعقوفتين ساقظ من «ط)» وهو في اخا» وام». 

164 ۳/۳ انظر: «المضنون به على غير هله - ضمن «القصور العوالي»:‎ )٤( 
وانظر: :امارج القدين فى جدارج معرة الف ص۱٥۱ ؛ حيث؛ سلك فيه‎ .)٩٩ 
طريقة الفلاسفة في النبوة» وأنّها ثلاث : قوة التخبيل » وقوة العقل» وقوة النفس.‎ 
وفيه ينقل عن الغزالي : (أنّه قد‎ ء)۲١١‎ /١( : ولاحظ كتاب «الصفدية» لشيخ الإسلام‎ 
el يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى). وانظر: «سير أعلام‎ 
TT 


TAA 


ت م سط ے ر EA‏ 


جام رل بن ین ريخ رن انه أ آلا تشیدوا إلا أله ا لانزل 
2 وقال [ قوم" نوح: : E 0 j UY‏ 4 


یکم وکو سا آله لرل مکی گۂ ما سَمِمُتا دا ف eT CL‏ 7 بل 


فرعو قال لموسی : اراتا خر من هدا آلرِی هو مهين ولا يکاد بين EEIOE‏ 


ت 


لر ۴ کی سا ویر سے سے ر 
عه أسورة من ڏهب أو جا مَعَه الما ڪڪ م مقترنز ا فاستحف فوم 


کاوا فر ما 


ا مسق04 . 
والعبادات عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق . والشريعة سياسة 
مدنبة . والعلم الذي يدّعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الخارج” 
والله .أرسل رسوله بالإسلام والإيمان بعبادة الله وحده» وتصديق 
الرسول فيما أخبر؛ فالأعمال عبادة الله» والعلوم تصديق الرّسول. وكان 


ر لرن 


الى ية يقرا في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص ۳ وتار # فولوا 


ورات ا 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين‎ (Y) 

(۳) سورة المؤمنون الاية: ۲٤‏ . 

© مون غرف الا 40 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (إلّ الموجودات العقلية التي يبتها هؤلاء من واجب 
الوجود؛ كالعقول العشرة التي هي عند التحقيق لا توجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان . والواحد المجرّد الذي يقولون إنه صدر عنه العالم» لا يوجد إلا في الأذهانء 
لا في الأعيان. والوجود المطلق الذي يقولون إنه الوجود الواجب إِلّما يُوجد في الأذهان 
لا في الأعيان) . كتاب «الصفدية): (۱/ .)۲٤۳‏ 
وانظر مناظرات شيخ الإسلام لعلمائهم» وفضحه لأصولهم ومعتقداتهم» وبيانه كه 
أل آحر أمرهم ينتهي إلى الوجود المطلق» وهو في الأذهان لا في الأعيان: في كتاب 
«الصفدية»: (۱/ .)٠١٣۳ ۳۰۲ ۲۹٦‏ 

(7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبيًّ ي قرأ في ركعتي الفجر: « فل يتأ 


۸۹ 


e‏ اه باه صان لادء رام ربالا 
من آل عمران : فل ياه آلککی تالو إل ڪلم تر سوام کا و 04 . 


[والذین]“ سلکوا خلف ES‏ في السلوك؛ کابن 


بکلامالغزال ‏ سبعین» وابن عربي» صرحو بحقيقة ما وصلوا إليهء وهو أن الوجود 


(۱) 
(۲) 
() 


3 


و سورني الإخلاص؛ ل سورة ٣ل‏ هو 


بال م مم ا ار 


ألكروت). و فل هو آله د4 . أحرجه البخاري في كتاب التهجد :۷۲/۲0( » ٠‏ 
باب : ما يقرا هذ »)٥۰۲ /۱( e e‏ کتاب صلاة او باب 


0 رمي ف في vm : ee‏ ۰ کتاب بات : ما يقرا في رکعتي | 
لالا ا ون شر ائه ا والظار: ' 
«(التدمرية) : ص٥٠‏ وكتاب «الصفدية inh ADE‏ 


رم 


بألو-حدانيّة » والصمدية» ونقي الكَمُؤ عنه» والمثل؛ فاسمه الأحد دل علی. آنه مستحق | 


اا الکمال وة 


1 


وشؤرة فز یا لیت ی جاب ماده ره لرك له رار رر ) 
ما اسا وما من حيث الدلالة: ف فل با لكوت 4: متضحنة ` 
للتوحيد العمليّ الإراذيّ؛ وهو إخلاص الین لله بالقصد والإرادة. ١‏ 
أما سورة فل هو أله أك ): فمتضئنة للتوحيد القولي العلميّ؛ e‏ 
e‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرا : فل هو آله کد ) فى 
صلاته» فقال النبي 4ل: «سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال : لألّها صفة الرحمن فنا أحبٌ ٠‏ 
أن أقرأً بها . فقال: «ألحيروه أن الله بُحبّه» . انظر : «التحفة المهدية» E‏ 
سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
سرو لات ا TE‏ ا ت 
قراءة الرسول بو هذه أخرجها مسلم في. امجح 90 ات ا 
المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر . ) 


في «ط: (والذي). وما أثبت من «خ٤»‏ و«م». 


۳۹۰ 


| کد 4 و صف ال سبحانه 


واحد وعلموا أن أبا حامد لا يُوافقهم على هذاء فاستضعفوه» 
اوا إلى امد بان وال . 

وآبو حامد بين علماء المسلمين» وبين علماء الفلاسفة. / علماء |١‏ 
المسلمين يذمّونه على ما شارك فيه الفلاسفة ممّا يُخالف دين الإسلام. نذمابنرشد 
E lo yy‏ 
[منه]“ بالكليّة إلى قول الفلاسفة . 
لاش دن 


یومًا یمان إذا ما جئت ذا يمنِ وإن لق معدا فعدنانی ٩‏ 


)۱(٠‏ وشيخ الإسلام فة يرى أن ابن عربيّ» وابن سبعين؛ من أئمة ملاحدة الصوفة تأثروا 
بكلام الغزالي» وبنوا أفكارهم على أصله القاسد. 
انظر من کتبه : كتاب «الصفدية٤:‏ (۱/ ۲۳۰ _ ٤٤۲)ء‏ و«جامع الرسائل٥: ۱١۳/١(‏ ۔ 
)٤‏ وادرء تعارض العقل والنقل٩: »)۲٤۱ /٩(‏ و(۱۰/ ۲۸۳). 
(۲) في «خ»: (نسبه). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 
(PT).‏ انظر ذم ابن سبعين للغزالي في : «بد المعارف» لابن سبعين : ص٤٤٠‏ . 
) وكذا انظر ذم ابن طفيل له - وهو من الفلاسفة ‏ في فلسفة ابن طفيل» ورسالته (حي بن 
يقظان) . دراسة عبد الحليم محمود: ص۷۹ - نقلاً عن تعليق محقق «بغية المرتاده: 
ص۱۱۰ . 
)٤( ٠‏ في (ط٤:‏ (عنه). 
() وابن رشد معدود من الفلاسفة . وقد قال يذ الخزالي : (إِلّه لم يلزم مذهبًا من المذاهب 
في كتبه» بل هو مع الأشاعرة أشعري» ومع الصوفية صوفي» ومع الفلاسفة فيلسوف› 
حتی أنه کما قیل : 
يومًا يمان إذا لاقيتَ ذايمنِ ٠‏ وإن لقيتَ معديًا فعدناني 
«فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: ص٠"‏ . 


0 


ذم القشبري وأبو : صر القشير “ وغيره [ذمّوه]"' على الفلسفةء وأنشدوا ف 
[أبيائًا]" معروفة» يقولون فيها: 
برئنا إلى الله من معشر ا 
وکم قلت يا قوم أنتم على E pe e‏ 
لاان ك رجعنا إلى الله حتى كفا 
فماتوا على دين [رسطالس)]“ وعشنا على سنة ة المصطفى 7 


ولهذا کانوا يقولون : أبو حامد قد أمرضه الشفاء" . 


= انظر : «الكامل) 0 (/ ۷۰ و«الاغاني» للأصفهاني : (۱۱۲/۸). وانظر : 

| «منهاج السئة النبوية) : (1/ ۷١۳)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: :) 1°/ ١ (TA‏ 

(۱) هو أبو نصر عبد ر بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري. قال عنه ٠‏ 
الذهبي : : (النحوي المتكلّمء وهو الولد الرابع من أولاد الشيخ باو ا ) 
دخل بغداد» فوعظ بهاء فوقع بسببه فتنة بين الحئابلة والشافعية وأخرج من بغداد ‏ 
لإطفاء الفتنةء فعاد إلى بلده. توفي ستة ١٠#ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاب» : 
(۹/١)ء‏ و«البداية والنهاية» : ( ,)٠١‏ واطبقات الشافعيّة ا E‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق من خ٠‏ بين السطرين . ) 

(۳) في «(خ»: (أبيات) ا «(م» و«اط». 

| ' في «خ ضبطها هکذا: : (الشقًا) . وكتب في الحاشية : (آي الشفا لابن سينا).‎ (٤( 

(9) في «م»ء و«طا: E‏ ويقصد به أرسطوطاليس» أحد الفلاسفة ایرنان 
القدماء انظ وجه : ص٩۱۹‏ . : : 

(٦)‏ نسب شيخ الإسلام ابن تيمية ييه هذه الأبيات إلى اي صر لقتیري في مراضح اخری 
ا ) 
انطر مجمیع التاری؛ TE SS‏ 

(۷) قال شيخ الإسلام ANS‏ - في موضح خر -: (وقد أنكر أئمة الدين على أٻي .حامد هذا 
في كتبه» وقالوا: مضه الشفاء؛ يعني : شفاء ابن سينا في الفلسفة). «(مجموع 
الفتاوى): E .)٥١١/٠١(‏ 


I 


وكذلك الطرطوشي”'. لا وابن ا وأبو الان ذم العلماء له 


ی وقال شيخ الإسلام يا4 : (ومادّة آبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء ولهذا 
يقال : أبو حامد أمرضه الشفاءء ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا» ورسائل أبي 
حيّان التوحيديّ» ونحو ذلك). «بغية المرتاد»: ص۹٤٤‏ . وانظر أيضا: امجموع 
القتاوى»: .)5١ /١(‏ واالرد على المنطقيّين»: ص١١٥‏ . 

(1) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي . قال عنه الذهبي : 
الإا العلا الندو الز اها شت اهال مال الأنكدرية: وطرطركة هي ار 
للمسلمين من شمال الأندلس . ولد فيها سنة ١٥٤ه‏ ورحل إلى المشرق» وآخذ عن 
الحلماء» وحجًء وسكن الاسكندرية» وتخرح على يديه نحو من مائتي ففيه مفتي . توفي 
سنة ١۲٠ه.‏ ومن كتبه كتاب كبير عارض به «إحياء علوم الدين» للغزالي» وكتاب 
«الحوادث والبدع؟ء و«سراج الملوك؟» وغیرها. 
انظر : «سیر آعلام النبلاء»: (۱۹/ »)٤۹۰‏ وهالاأعلام»: (۷/ ۱۳۳ ١١٠)ء‏ و«شذرات 
الذهب»: /٤(‏ 1۰۲). وانظر كلامه عن الغزالي في : «سیر آعلام النبلاء» : (۱۹/ ۳١‏ 
»)4٩ 1۹44 ۹‏ ولطبقات الشافعبّة» للسبکی : .)۲٤۳/١(‏ 


)۲( کر و فی فر ای ار اتی ا ف 
عنه الذهبي: (وكان بصيرًا بعلم الحديث. وقال عنه القاضي عياض: هو آخر 
التكلمن: فن اقيرح آنريقة مقن الققة ورف الاجهاد ود الق ولد هة 
۴ه وتوفي سنة ١۳٥ه.‏ من مؤلفاته : «الكشف والإنباء في الرد على الإحياء»» 
والمعلم بقوائد مسلم؟. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)٠١٤/۲١(‏ و«شذرات الذهبه: »)١١٤١/٤(‏ و«الأعلام» 
للزرکلي : /٩(‏ ۲۷۷). وانظر کلامه على الغزالي في «سیر اعلام النبلاء»: (۱۹/ ٠۳١‏ - 
.)۳٤۲ ۳٤١ ۲‏ واطبقات الشاقعية٤‏ للسیکی : (1/ .)۲٤۲- ۲٤١‏ 


(۳) ترجمة ابن عقيل سبقت في : ص۹٣٥۲‏ . 

(6) هو تبأ بن محمد بن محفوظ القرشي » أبو البيان الدمشقي الشافعي . قال عنه الذهبي : 
(اللغوي الأثري الزاهد» شيخ البيانية » وصاحب الأذكار المسجوعة ... وكان حسن 
الطريقة » صيّتاء ياء تقباء محبًا للسنة والعلم والأدب» له أتباع ومحبّون). - 


۳4۹۲۳ 


وابن حمدين» ورفيق أبي حامد؛ آبر نصر المرغيناني» وأمثال ‏ 


(1) 


7 
الحنفية. كان حافظا مفسّرّا محققًا آديبًا. من مؤلفاته: «الهداية في شرح البداية»» 


توفي سنة ۵١‏ 9ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: : (۳/۰ ۳۷ واطبقات الشافعية» اللسبكي : 
(TY* IA /¥)‏ و«البداية والتاب /١( ١‏ ۴۵ و«شترات | النذمب»: 
o 0‏ 


ا N‏ توفي سنة ٠۸‏ ه» وكان ذكيًا بارعًا في العلم» متفننًاء 


آصولئا لغرئاء اغراد الأحكام ... EH e‏ 
التصوف. وألّف في ارد عليه). «سير آعلام النبلاء»: .)٤١۲/۱۹(‏ وانظر: 
الطيب»: (۳/ )٥۳۷‏ . وقد أفتى قاضي الجماعة ابن حمدين مع بعض العلماء في و 
كتاب «إحياء علوم الدين٠»‏ ورفعوا أمرهم إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن ٠.‏ 


) تاشقین › فأصدر مره | إلى جميع الأقاليم بمصادرة الكتاب وإحراقه. وأحرق بحضور : 


| يتقدمهم قاضي الجماعة ابن حمدين . وكان ذلك سنة‎ E 
AO 
واسير یر أعلام اا‎ »٠٠٤ص‎ Ie الموشنة أا‎ E 
في ترجمة القاضي عياض وكذلك «عصر المرابطين والموحدين» لبمد‎ )۳۲۷/۱۹( 
عد الله عتان : ص۷۹..‎ 
وهو آبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجايل الفرغائي المرغيناني. من آکابر فقهاء‎ 


منتقى الفسروع؟. رل هه وتوفي سنة ۵۹۳ه. انظر: 2 
u‏ 

وقد كته شيخ الإسلا هنا آبو صر والصحيح أبو الحسن ؛ ا ) 
في بعض مؤلفاته . > 
انظر: «بغية المرتاد): ص۲۸۱ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۲۳۹/۲)ء | 


) «الصفدية» : (۱/ 1 وامجموع الفتاوى» : 11/47( و«الأعلام»: TTD‏ 


E: 


ھۇلا 


لهم کلام کثيڙ في ذمّه على ما دخل فيه من ال لفلسقة . ولعلماء 


الأندلس في ذلك مجموع كبير. 


ولهذا لہا سلك خحلفه ابن عربي"» وان a‏ کان ابن سبعین 


فى كتاب [«البد»]““ وغيره» يجعل الغاية هو المقڙب ؛ وهو نظير المقزب 


)4( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وممن ذمٌ الغزالي من غير هؤلاءء وذكرهم شيخ الإسلام كلم في كتبه الأخرى: أبو 
بكر بن العربي»› وأبو عبد الله الذكي» ومحمود الخوارزمي» ويوسف الدمشقي» وأبو 
الفرج بن الجوزي» وأبو محمد المقدسي» وأبو عمرو بن الصلاح» وأولاد القشيري› 
وغيرهم من الشافعيّة . وآبو الحسن بن شكر» وأبو زكريا النووي. كما تكلم فيه 
الكردري وغيره من أصحاب أبي حنيفة . 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل): (۲۳۹/۱: »)۲٤۲١‏ وابغية المرتادا: ص۲۸۰ - 
۸١‏ وكتاب «الصفدية۲: »)۲١١ - ۲۱١/۱(‏ وامجموع الفتاوى»: (٤/11)ء‏ 
وانقض المنطق٤:‏ ص01 . 

وكذلك القاضي عياض» نقل كلامه الذهبي في «سیر أعلام النہلاء»: (۱۹/ ۴۲۷). 
وذكر الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: (1/ ١٤)ء‏ الذين أنكروا على الغزالي» 
هم : (طوائف شتى ؛ ما بين مغاربة» ومشارقة» ومالكية» وشافعية» وحنابلة . . .). 
هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي . من أئمة فلاسفة الصوفية 
آهل الزندقة والإلحاد. قال عنه الذهبي : قدوة القائلين بوحدة الوجود. ولد بالأندلس 
عام ١‏ 0ه وتوفي بدمشق عام ۵1۳۸ 

انظر: «البداية والنهاية٤‏ : (۱۳/ ۷١۱)؛‏ و«شذرات الذهب1: ,)٠۹١ /٥(‏ و«الأعلام»: .)۲۸١/١(‏ 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين . يُعد من فلاسفة الصوفية ومن 
القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة ٠١۳‏ ه» ومات سنة 11۸ ه بمكة . 

انظر: «البداية والنهاية»: (۱۳/ ۲۷۵)› و«شذرات الذهب٩: /٥(‏ ۳۲۹), و«الأعلام»: 
.)۲۸١ /۳(‏ وانظر : «مقدمة تحقيق بغية المرتادا: ص١١1 )١٤٤-_‏ . 

في «م»› ولاط٤:‏ (اليد). 

وكتاب «البد» هو: «بدء المعارف» لابن سبعين» وهو مطبوع. نقلاً عن «شرح 


.)0٤۸/۲( الأصفهانية»:‎ 
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ابن سبعين 


عفائد ابن عري 


ت چ 8 ت ا ۰ + ۴ = )1( 
وابن عرلی له أربع 2ا الأولى : عفدة ی المعالى وأتباعه 
مجرّدة عن حَجّة. والثانية: تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلاميّة 


والثالثة: عقيدة الفلاسفة؛ ابن سينا وأمثاله الذين يفرّقون بين الواجب 


n RT‏ الذي وصل إليه؛ 8 “ré‏ الوجود 
واخ و لاء یسلکون فالا الفلسقة الذي ذکره ا بو حامد في مان 


1 لوهم برثبون التاس طبقات؛ أدناهم عندهم الفقيهء‎ ١ قال شيخ الإسلام لثم‎ )١( 
م الصوفيْ؛ أي : صوفيٌ الفلاسفةء ثم المحمَق. . ويجعالون‎ e 
ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة في الثانية » وأبا حامد وأمثاله من الصوفية من العشرة»‎ 
المحقق هو. الواحد). «الرة على المنطقيين»: ص۲۲٥. وانظر: «(کتار‎ es 
) (OAV) الصفدية» واش الأاصفهانية‎ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اه كلامًا طويلاً - في موضع آخر - بین فيه معتی 
المحقَّق؛ فقال: (ولهذا کان هؤلاء؛ کابن سبعین ونحوه یعکسون دین الإسلام؛ 
تجار اف الا المحقق عندهم ؛ وهو القائل بالوحدة. وإذا وصل إلى هذا فلا 
يضره عندهم آن يکو ن:يهودبًا أو نصرانًا» بل کان ابن سبعين» وابن هود» والتلمساني› 
وغيرهم يُسوّغون للرلجل أن يتمسك باليهودية والنضرانية؛ كما يتمسّك بالإسلام 
ويجعلون هذه ةا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين» ويقولون لمن يختص بهم من 
النصارى واليهود إذا عرفت التحقيق لم يضركم بقاؤكم على ملّتكم» ؛ بل قولون مثل هذا 
للمشركين عَبّاد الأوثان) . اكتاب الصفدية): (۱/ ۲۹۸ ۲۹۹). 

(۲) قال ابن عربي في «الفثوحات المكية»: 
) عقد البرية في الإله عقائا وآنا اعتقدت جميع مااعتقدوه 
نقلاً عن «الفكر الصوفي» e‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليست في (خ»» وهي في «م» وط٤‏ . ) 

= ٤ .)۳۸ ۳۲ انظر: «الفتوحات المکیة: (۳۱/۱۔‎ )٤( 


i 


العمل؟ وهو: أن الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العوام يعيش بها في 
الدنا؛ كالفقه مثلا. وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم؛ كالكلام. والثالثة : 
[ سآ“ لا يلع عليه أحد إلا الخواص . 


(1) 
(۲) 


وقال شيخ الإسلام شه : (ولهذا ذكر ابن عربي في «الفتوحات» له أربع عقائد ؛ الأولى : 
عقيدة أي المعالي وأسثاله مجرّدة عن الحجة . ثي هذه العقيدة بحجتها. ثم عقيدة الفلاسفة . 
ثو عقيدة المحققين؛ وذلك أن الفيلسوف يرق بين الوجود والممكن والواجب . وهؤلاء 
يقولون : الوجود واحد. والصوفي الذي يُعظمه هؤلاء هر الصوفي الذي عظمه ابن سيناء 
وبعده المحقق) . «الرد على الملطقيين»: ص۲۲٥‏ . وانظر : «بغية المرتاده: ص٦٤٤‏ . 
وقال نله أيضًا: (ولهذا ذكر اين عربي في أول الفتوحات ثلاث عقائد؛ عقيدة 
ممختصرة من إرشاد أبي المعالي بحججها الكلامية . ثم عقيدة فلسفية ؛ كاتّها مأخوذة من 
ابن سينا وأسثاله . ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي أفصح به في فصوص الحكم؟ وهو 
وحدة الوجودء فقال: وأا عقيدة خلاص الخاص فتأتي مفرقة في الكتاب). «كتاب 
الصفدية»: .)۲١۹۷ /١(‏ 

ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«ط؟. 

انظر : «ميزان العمل: ص٩ ٤٨۸ - ٤٩‏ . بتحقيق سليمان دنياً. 

ولص د. محمد رشاد سالم في تعليقه على اكتاب الصفدية»: (۲۹۸/۱) كلام ابن 
عربي. الذي ذكر فيه أنّ له ثلاث عقائد؛ فقال: (ذكر ابن عربي العقيدة الأولى في جا 
ص٤۳‏ من كتاب «الفتوحات المكية»)» وذكر في أخرها ص۳۸: (فهذه عقيدة العوام من 
أهل الإسلام أهل التقليد وأهل النظر ملخصة مختصرة). ثم قال بعد ذلك ساشرة: (ثم 
أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية . . . ئج أتلوها بعقيدة حواصّ آهل الله من آهل 
طريق الله؛ من المحققين أهل الكشف والوجود. وجردتها أيضًا في جزء أخر سميته 
المعرفة» وبه انتهت مقدمة الكتاب . وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على 
التعيين لما فيها من الغموض» لكن جئتٌ بها مدّدة في آبواب هذا الكتاب مستوفاة 
ميّنة » لكتّها كما ذكرنا متفرّقة . . . إلخ . وتنتهي مقدمة الكتاب ص١٤).‏ والطبعة التي 
أشار إليها د. محمد رشاد سالم هي طبعة دار الكتب العربية الكبرى» القاهرةء 
۹ ه. 
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الضنون به زا اک انغ ن ماع غا أهلها» وهي فلسفة محضةء 
کک بلك ها مك ا ا ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو التفس 
الفلكيّة" إلى آمور أخرى قد بُسطت في غير هذا الموضع » ذكرنا ألفاظه 

بعينها في مواضع؛ متها الر على ابن سبعين وأهل الوحدةء وغير ذلك ٠"‏ 

فاته لكا انتشر الكلام في مذهب أهل الوحدة» وكنتٌ لما دخلت إلى 


ت 2 و = . en‏ 1 
فر ب ثم صرت في الاسكندرية؛ جاءني من فضلائهم من يعرف 


حقيقة أمرهم“ وقال: إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء» وتش مقصودهيء 


ا ا وإلا فنحن لا نقبل منك كما لا نقبل من غيرك؛ فإ ھۇلاء 
ق فقلت: : نعم! آنا شرح لك ما شئتَ شت من کلامهم؛ 


)١(‏ قال د: محمد رشاد سالم بعد ذكر عقائد الغزالي الثلاث: (وهذا هو السبب الذي جعل 
الخزالي يكتب كتبًا للعامَةء وكتبًا أخحرى للخواص» سكَّاها أحيانًا بالكتب المضنون بها 
على غير آهلها. وقد اناف الباحثون في تعيين هذه الكتب الخاصة (آو المضنون بها 
على غير أهلها)ء وکلهم اتفقوا على آله الف کتبا من هذا النوع أودعها آفکارًا لم يتمگن 

من التصريح بها لعام الناس إشفاقًا عليهم من الضلال. ولعل هذا التصريح في عناوين 

كتبه ورسائله مثل الاقتضاد في الاعتقادء وإلجام العوام عن علم الكلامء والمضنون به 
على غير أهله). مقارانة بين الغزالي وابن تيمية: ص١١‏ - ١١‏ . وانظر: '«الجواب 
الصحيح٦‏ : /١(‏ ۳۹)ء ؤ«شرح'الأصفهانية) : (OV /Y)‏ 

(۲) انظر: «المضنون الصغير» ضمن «القصور العوالي٤:‏ (1۸۳/۲ - »)۱۸٤‏ و«مشارق 
الآنوار: ص۱۹۸ . 

(۴) انظر: «بغية المرتاد (وهو الرد على ابن سبعین): ص٤۰۱۹‏ ۰۱۹۸ ۳۲١ ٤۲۲۸‏ 
۷ ) و«الرد على المطين EA E‏ وامجموع الفتاوی» : ۷ 
E T/1 Dg (10‏ 

)٤(‏ ذكر شيخ الإسلام کا هذه القصة في كتابه «الصفدية: (۱/ »)۳١۲‏ وفي ارد على 


| لمنطقیین' : کن 


۳۹۸ 


٠‏ مثل كتاب [البد]'“ء والإحاطة" لابن سبعين» وغير ذلك. فقال لي: لاء 


ولکن «لوح الأصالة»"؛ فان هذا يعرفون» وهو في رؤوسهم . . فقلتٌ له: 
هاته . 1 فلا آحضره شرحتّه له شرحا ياء حتى تكن له حقيقة الأمر› وان 


هو لاء 


ينتهي آمرهم إلى الوجود المطلق» فقال: هذا حق. ودذكرً لي أنه 


تناظر اثنان؛ متفلسف سبعينيَ» ومتكلّم على مذهب ابن التومرت» فقال 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


في «م»» و«ط٤:‏ (اليد) . 

وكتاب البد» هو : «بدٌ العارف» لابن سبعين» وقد طبع بتحقيق د . جورج . ونشر في دار 
الأندلس ودار الكندي سنة 1۹۷۸ م. انظر : «بغية المرتاد»: ص۸٤‏ حا . 

الإحاطة: إحدى رسائل ابن سبعين» وقد طبعت ضمن رسائل ابن سبعين» تحقيق د . 
عبد الرحمن بدوي › دار الطباعة الحديثة بمصر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : (ولهذا أمر ابن سبعين أن يُنقش على قبره صاحب 
نقش فص خاتم اللإحاطة . والإحاطة عندهم : هي الوجود المطلق المجرد الذي لا يتقيد 
بقيد» وهو الكلي الذي لا يتقيّد بإيجاب ولا إمكان). كتاب «الصفدية»: .)۲۸١ /١(‏ 
اسمها: «رسالة الألواح»؛ وهي ضمن رسائل ابن سبعين . تحقيق د. عبد الرحهمن بدوي : 
ص۱۹۰ .۲٠٠-‏ وهي التي رد عليها شيخ الإسلام ل في كتابه «بغية المرتاد؛. 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي الخارجي 
بالمغرب» المدّعي أنه علوي حسنيّ» وأنّه الإمام المعصرم المهدي. مؤسس دولة 
الموحدين التي قامت على آنقاض دولة المرابطين. توفي سنة ٤۲٠ه.‏ قال عنه 
الذهبي : (وافق المعتزلة في شيء› والأشعرية في شيء» وکان فيه تشيّع . .. وسمى 
أصحابه بالموحدين » ومن خالفه بالمجسّمين) . 

انظر : «سير أعلام النبلاء : (۱۹/ 0۲_۳۹ .)٥‏ و«طبقات الشافعيّة ٤‏ للسبكي : (1/ ٠٠۹‏ - 
۷)» و«البداية والنهاية»: (۱۲/ ۱۹4 ١٠۲)ء‏ و«شذرات الذهب): ۷١ /٤(‏ ۷۲). 
قال عنه شيخ الإسلام : (وأقبح من غل هؤلاء : ما كان عليه المتسمّون بالموحدين 
في متبوعهم الملقّب بالمهدي محمد بن تومرت الذي آقام دولتهم بما آقامها به من 
الكذب والمحال» وقتل المسلمين» واستحلال الدماء والأموال؛ فعل الخوارج = 
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ب٤‎ 


ذاك: نحن شيخنا يقولإبالو جود المطلق. 


(1) 


المارقين. ومن الدع في الین ا المتوسعلة , دیع 


ما آنتخاره فیه: مهم له ا 0 الاما المعصوم e‏ 
المعلوم) . ابغية المرتاد : ص٤۹٤‏ . وانظر : «مجموع الفتاوی»: .)۴۸٣/۱۳(‏ 

ويال : ّم قتلوا القاضي أبا بكر بن العربي» والقاضي عياض البستي. انظر: ١‏ 
المرتادا: ص٥۹٤‏ . ر هط 
قال جبد الله بن الأشبيري : سمعت عبد المؤمن بن علي القيسيّء سمعت آبا عيد الله بن 


تومرت يقول : أبو حامد الخزالي قرع الباب» وفتح لنا) . «سیر آعلام النبلاء» : (۳۲۹/۱۹). 


لا س (يا هذا! الوجود المطلق هو اله والمقيّد أنا وأنت» والقدر جميع ما 
يقع في المستقبل» والمطلق إذا ذكر نفسه ذكر كل شيء). «الرسالة الرضوانّة» ضمن 
«(رسائل ابن سبعين» : ص۳۲۸ نقلا عن مقدمة محقق «بغية المرتاد» : ن :+ ) 
وقال شيخ الإسلام دة : (ولهذا كان منتهى محققيهم الوجود المطلق ؛ وهو الوجود 
امرك س eT‏ وهذا إِنّما يكون مطلمًا في الأذهان لا في الأعيان. 
والمتفلسفة' يجعلون الكلي المشترك موضوع العلم الإلهئ). الرد على المنطقيين»: 

ص .۳٠۹‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل»٤: .)۲٤۲/١‏ و( ۸/1( و 
المرتادا: ص ١‏ و«الجواب الصحيح» (T/0:‏ 

وقد أشار شيخ الإسلام. كذ إلى هذه القصة في «منهاج السنة» بتوسّع» فقال : (فصاروا 


يتباهون في التعطيل الذي سمّوه توحيدًا أيهم فيه أحذق» حتى فروعهم تباهوا بذلك 


كتباهيهم كابن سبعين اوأمثاله من أتباع الفلاسفةء وابن التومرت» وأمثاله من أتباع 
الجهمبّة؛ فهذا يقول بالوجود المطلقء وهذا يقول بالوجود المطلق» وأتباع كل منهما 
يباهون آتباع الاخرين في الحذق في هذا التعطيل . كما قد اجتمع بي طوائف من هؤلاءء 
وخاطبتهم في ذلك» وصتّفت لهم مصتفات في كشف أسرارهم ومعرفة توحيدهم» 
وبیان فساده؛ فإتّهم يظتّون أدٌ الناس لا يفهمون كلامهم» فقالوا لي : إن لم تن وتكشف 
لنا حقيقة هذا الكلام الذي قالوه ثم بين فساده» وإلا لم نقبل ما يقال في رده» فكشف 
لهم حقائق مقاصدهم »: فاعترفوا بان ذلك مرادهم . ووافقهم على ذلك رؤوسهم› ٿم = 


f 


لخ و اك اباسا 


قلت له: والمطلق فى الأذهان لا فى الأعيان. فتبكّن له ذلك» وأخذ 


1 يُصتّف في الردٌ علي . 


هذا على كلامه المبسوط"» فوجدئه كذلك» وأنّه کان يقول: 


ولم أكن اظن ابنَ التومرت يقول بالوجود المطلقء حتى وقفتٌ بعد 


ماک ( 


)۱( 


بيّنت ما ني ذلك من الفساد والإلحاد حتى رجعوا وصاروا يُصنفون في كشف باطل سلفهم 
الملحدين الذين كانوا عندهم أئمة التحقيق والتوحيد والعرفان واليقين) . «منهاج السنة»: 
.(TAA_ 4Y /۳)‏ 

وقال شيخ الإسلام ي4 : (ولهذا رآيت لابن تومرت كتابًا في التوحيد صرح فيه بنفي 
الصفات» ولهذا م يذكر في مرشدته شيا من إثبات الصفات» ولا أثبت الرؤية› ولا قال 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مثبتة الصفات 
ٻذکرها في عقائدهم الختصرة» ولهذا كان حقيقة قوله موافقًا حقيقة قول ابن سبعين 
وأمثاله من القائلين بالوجود المطلق موافقة لابن سينا وأمثاله من أهل الإلحاد؛ كما يقال : 
إل ابن تومرت ذكره في فوائده المشرقية أن الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق» فوجود 
الخالق يكون جرَدّا» ووجود المخلوق يكون مقيّدًا). «درء تعارض العقل والنقل؛: 
(ه/ .)۲١‏ وكذلك انظر: Fee TAS OT OA o‏ 
وانظر رد شيخ الإسلام على ابن تومرت في : «مجموع الفتاویى٤: .)٤۸۷  ٤۷1/1١(‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ْلَه بعض مناظراته لهؤلاء السبعيية» فقال يله : (وقلت 
لبعض حدَاقهم : هب ألّ هذا الوجود المطلق ثابت في الخارج» وأّه عين الموجودات 
المشهودة. فمن أين لك أدٌ هذا هو رب العالمين الذي خلق السموات والأرض وكل 
شيء . فاعترف بذلك» وقال: هذا ما فيه حياة) . «الجواب الصحيح»: .)۴۱١/(‏ 
وانظر مناظرات أخرى لهؤلاء في : المصدر نفسه: ۳٠۹ /٤(‏ ١٠١)ء‏ وابغية المرتاد» : 
ص٠۲٠ »)٥١١-‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۸/ ۲۸)» وكتاب «الصفدية؟: (۲۹۱/۱). 


عليه . انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ .)٤٤١ - ٤۳۹‏ = 


٤١١ 


ابن تومرت بقول 


بالوجودالمطلق 


حقّان؛ الحق المقيّدء احق المطلق؛ وهو الرث. وتيت أله لا ُبث شي 
ب اا وا وع م چ ن دل د يقد شيتًا من 
الإطلاق . 
وسألني ا يحتجُون به من الحديث؛ مثل الحديث اور 
في العقل› وألا اغ ىا ال ا ومشل حدیث: كنت نرا لا 


. عاك رد شيخ الاج على الرشدة لان أومرت» خوط في جام الاك سره 
بالرياض . . 
وانظر کلام شيخ لم 4 ع المرشدة لابن تومرت في امجموع 
ENNIS‏ 2 
(۱( يعني : الرجل الذي في الاسكندرية» الذي طلب منه أن يشرح له كلام ا 
ا | ٤‏ 
(۲) رواه آبو نعيم في «الحلية) ۲ ۷( عن عاق ة بلفظ : (حدثني رسول الله ل أن اول 
ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل؛ فقال: أقبل» فأقبل . ثم قال: أدبر . فأدبر. ثم قال ما 
ا ن ك بك آخذ» وبك أعطي). قال آبو نغيم : غریب من حديث 
سفيان. ومنصور الزهري أحد رواة الحديث - لا أعلم له راؤيًا عن عبد البحميد إلا 
سهلاء وأراه واهمًا فيه 
ا ت ر غل ر E‏ 
فقد قال أبو الغرج ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول اله ية . «المؤضوعات» 
لابن الجوزي: o .)۱۷٤/۱(‏ 
وقال شیخ.الإسلام کو : :(وهذا الحديث كذب موضوع على النبى يي كما ذكر ذلك 
آهل العلم بالحديث؛ کآبي جعفر العقيليٰ» وأبي ي حاتم البستي» وأبي الحسن 
الدارقطني› وا ي الفرج بن الجوزي» وغيرهم). «الجواب الصحيح( e:‏ 
وانظر: «بغية المرتناد»: ( ص۱۷۲ - ۱۷۸)» و«مجموع الفتاوى»: 64/1( 
و(۱۸/ ۱۲۲ - ۰۱۲۲۳ ۲۳۲٢‏ - ۳۳۸) وادرء تعارض العقل والنقل)٤: :)۲۲٤/٥(‏ 
و«متهاج الستة النبوية) : (۸/ ٠١‏ -١٠)ء‏ وکتاب (الصمدیية): (۱/ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹)» وال 


۲ 


أعرف» فأحببت آذ أف وعير ذلاكف؟ فکتبت له جوابًا وا 


وذکرت أن هذه الأحاديث موضوعة» وأبو حامد وهڙلاء لا يعتمدون على 
هذا» وقد نقلوه إكّا من رسائل إخوان الصفا"» أو من كلام آي حيان 


(۲) 


على المنطقیین»: ص٦۱۹-‏ ۰۱۹۷ و«الفرقان بین أولیاء الله وأولباء الشیطان»: ص۱١۲‏ . 
قال ابن القيم : أحاديث العقل كلها كذب . 

انظر: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف»: ص٦٦‏ - 1۷. وانظر: اللالى 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي : .)١١١-٠۱۲۹/۱(‏ 

قال شيخ الإسلام ذ4 : (وما يروونه: كنت كرا لا أعرف» فأحببتُ أن أعرف» 
فخلقت خلقًا فعرفتهم بي» فبي عرفوني. هذا ليس من كلام النبي مي ولا 2 
إسنادا صحیسًا ولا ضعرقًا) . «مجموع الفتاوی»: .)۱١۲/۱۸(‏ وانظر: : المصدر نفسه 
(۱۸/ ١۳۷)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۸/ ›)٥١۷‏ و«بغية المرتادة: ص11۹ . 
وقد حكم عليه بالوضع : السخاوي . انظر : «المقاصد الحسنة٤:‏ ص۲۷٠‏ . 


انى إن الصفا: هم جماعة مر الاسماعيلكة الباطنية ء لزموا التكتّم » وألفوامقالات» وعددها 
حو هم ر الا ر 


إحدى وخحمسون مقالة ؛ خمسون منها في خمسين نوعًا من الحكمة ٠‏ ومقالة حادية وخحمسوك 
جامعة لأنواع المقالات . ثم بوا مقالاتهم وكتموا أسماءهم» وبثوها في الوراقين» ولقنوها 
الناس» وزعمواألّه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال . 
انظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي : (۲/ »)٥‏ و«مجموع الفتاوى»: 
/٤(‏ ۷۹4( ھک الصفا» لعمر الدسوقي . 

وقال شيخ الإسلام كلهم يه عن رسائل إخوان الصفا: (وضعت في أثناء المائة الرابعة لما 
ظهرت الدولة العبيدية بمصرء وبنوا القاهرة. فصتفت على مذاهب أولئك الإسماعيلية 


كما يدل على ذلك ما فیها . وقد ذكروا فيها ما جرى على المسلمين من اسستياللااء النصارى ۰ 


على سواحل الشام. وهذا إِلّما کان بعد المائة الثالثة . وقد عرف الذين صتَفوها؛ مثل 
زيد بن رفاعة» وأبي سليمان بن معشر البستي المعروف بالمقدسي» وأبي الحسن علي 

بن هارون الزنجاني» وأبي أحمد النهرجوري» والعرفي . ولابي الفتوح المعافى بن 
زکریاء الجريري صاحب کتاب «الجليس والأنيس» مناظرة معهم» وقد ذكر ذلك أبو 
حبّان التوحيدي في کتاب ١ال‏ متاع والمؤانسة». «منهاج السنة النبوية): .)٤11/١(‏ 


t۳ 


1 


أحاديث مو ضوع 


التوحيدى' ٠‏ أو من نحو ذلك . 


وهؤلاء في الحقيقة من جنس الباطيّة لاسماعياة. ک أولنك 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقال كلق أيضا: (صتفه طائفة من الذين. أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة: ا 
والتشيّم ؛ کما کان سلکه هؤلاء العبیدیّون) . «منهاج السة: (11/۸), ٠‏ 

وانظر : المصدر نفسه::(٤/ »)٥٥ _ ٥٤‏ و«درء تعارض العمل والنقل»: ۲١ ء٠١ /٥(‏ 
(TY‏ و«الرد على المنطقيين»: ص٤٤ ٤‏ » و(الجواب الصحیح«: /٥(‏ ۳۷ ۳۸)» و 
المرتاد: ص ۱۸١-٠۸٠‏ و«الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي : OT?‏ 
بو حيان علي بن محښد بن العباس التوحيدي . فيلسوف متصوّف معتزلي . قال أبو 
الغرج ابن الجوزي : (زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيذي» وأبو 
العلاء المعري . . وأشذهم على الإسلام أبو حيّان؛ لأنّهما صرحا وهر محجم ولم 
يُصرّح). وقال الذهبي عنه (نسب تقسه إلى التوحيد؛ كما سمّى ابن التومرت آتباعه 
بالموحدین» وکما پُسمی صوفية الفلاسقة نقوسهم بأهل الوحدة» وبالاتحادية). مات 
مسىتتر | فقيرًا عن نيف وٹمانين غاماء واحرق کتیه؛ ولم یسلم منها غير ما نقل قبل 
الأاخراق. هن كذة: «المقايسات واأصراحةا» و«الصديى»» و«الإمتاع واوا 
وغیرها مات سنة ٠١‏ ٤ه.‏ انظر: «سیر اعلام النہلاء» : (۱۷/ ١۱۹‏ ۳١۱١)ء‏ و«طبقاث 
الشافعية» للسبكي : (1) واالاأعلام»: 1/47( | 
قال شيخ الإسلام كف: (والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة» بسہب کلام ابن سیناء 
في الشفاء» وغيره» ورسائل إخوان الصفاء وكلام أبي حيان التوحيي . . . وکلامه في 
الإحياء غالبه جيّد» لكن فيه مواد فاسدة Sy‏ 
الصوفية» ومادة .من الأحاديث الموضوعة). «مجموع الفتاوى»: 0٤/١(‏ د ..)٥١‏ 
وانظر: المصدر نفسه: »)١٤ _ ٦۳ /٤(‏ وابغية المرتادا: ص۹٤٤»›‏ ا اعلا 
النيلاء» ۳ ز«درء تعارض العقل والنقله EID:‏ 
الإ سماعيليّة : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . . وهم إحدى فرت الباطنية 
الذي جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطتا» ولکل تنزیل تأویلاًء ویخلطون کلامهم ببعض 

كلام الفلسفةء ويدعون من الالهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغیره کدعوۍ 


اللصيرة . ا 


٤ 


يتظاهرون بالتشيّع والرفض»› وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيع› ويُفضلون 
علا . ومنهم من يُفضله بالعلم الباطن» ويفضّل أبا بكر“ في العلم 
الظاهر؛ كأبي الحسن [الحرالي]" وفيه نوع من مذهب الباطنيّة 
الإسماعيليّة » لكن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاءء ولا أظنّه بفضل غير 
الأنبياء عليهم ؛ فهو آنبل من هؤلاء من وجه» لكنّه ضعيف المعرفة 
بالحديث» والسير» وكلام الصحابة والتابعين؛ فيبني E‏ 


اخادیف موضوعة » وپخرج کلامه من تصوّف › وعقلتات › وحقائق › وهو 


(1) 
(۲) 


قال شيخ الإسلام ت ينه عنهم : (الإسماعياية أخذوا من مذاهب الفرس»ء وقولهم 
بالأصلين : النور والظلمة وغير ذلك اوا وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية› 
وما كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان وقولهم بالتفس والعقل وغير ذلك. 
ومز جوا هذا بهذاء وسوا ذلك باصطلاحهم السابق والتالي» وجعلوه هو القلم واللوح ؛ 
وأدٌ القلم هو العقل). «منهاج السنة النبوية»: .)٠١/۸(‏ 

وانظز: «الجواب الصحيح»: (۲/ 60۳ - 6€( وامجموع القتاوى»: (۷/ ٥١۲‏ ؛ 
۴ ) وادرء تعارض العقل والنقلة: .)١١ - ٠١ /١(‏ وانظر أيضا: «الملل والنحل' 
للشهرستاتي : ۱۹١ /١(‏ -۱۹۸)ء وةالفرق بين الفرق» للبغدادي : ص1۲ - ۸۲. 

في «ط٩:‏ (رضي الله عنه). 

في «خ۲» واام»» وط : : (الحرلي) . وما أثبت من مصادر ترجمته . 

والحرالي : هو آبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي الحرالي -وحراله : 
فرية من عمل مرسيه - ولد في مراكش» ورحل إلى الشرق»› وسكن حماهء ٠‏ 
سنة 1۳۷ ه. مفسر من علماء المغرب . قال عته الذهبي : (كان فلسفَىّ التصوف» ملا 
تفسيره بحقائقه ونتائج فكره» وزعم أله يستخرج من علم الحروف وقت خروج الدجال» 
ووقت طلوع الشمس من مغربها). ميزان الاعتدال»: (۳/ .)١١١‏ وانظر: «سير أعلام 
النبلاء» : (۲۳/ 4۷) و«شذرات الذهت»: /٥(‏ ۱۸۹)» و«الأعلام»: (£/ 0(« ووقع 
في المخطوطة الحرلي» وكذلك في أصل «درء تعارض العقل والنقل؟: .(A1/1٩(‏ 
ورجح الدكتور محمد رشاد سالم شه أنه الحرالي . = 


0 


الرجه اماي من 
وجه الردعلى 
الفلاسفة 


و و لات ااج سح وأشياء كثيرة باطلةء راف 
e‏ وتعالی] اعلم. 

الثاني : أن صلاح النفس ني عة المعلوم المعبود؛ وهي عبادته» لاني جرد 
U SES A E SEE‏ 
وكذلك ا الفلّك للتشبه به" . وهذا ضلال عظيم ؛ ا 


)0 ان اکر این ی اچ ور م٠‏ و«طا. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كم : إل هؤلاء جعلوا غابة الإنسان وكماله في مجرد أن 
يعلم الوجود» أو يعلم الحقَ؛ ؛ فيكون عالما معقولا مطابقًا للعالم الموجودء وهو التشبه 
بالإله على قدر الطاقة» وجعلوا ما يأتي به من العبادات والأخلاق إلّما هي شروط 
وأعوان على مثل ذلك» ٠ذ‏ یثہتوا کون الرب تعالی معبودًا مألوهًا يُحَبٌ لذاته» ویکون 
كمال التفس آنها حه ؛ افيكون كمالها في معرفته ومحبته» بل جعلوا الكمال في مجود 
معرقة الوجود عند ألمتهمء أو في مجرد معرفته عند من يقرب إلى الإسلام منهم) r‏ 
تعارض العقل والنقل» : (ov‏ 


وكذا قال ا في موضع آخر - - بعد أن ذكر محبة الله لعباده» ومحبتهم له : س : ٤‏ 


الأولى من الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهم» فقد أخطاً. ومن نفى الثائية من المتفلسقة 
SS as‏ . مع أل هؤلاء المتفلسفة لا د يثبتون حقيقة الأولى» 
اتهم لا یتو يثبتون آذ الربَ حه الملائكة والمؤمنون» وإلّما يجعلون الغاية تشبّههم بهء لا 
حّهم إیاء. وفرق بین ان تکون کون هذا مثل هذاء وبين أن تكون الغاية کون هذا به 
هذا محكَة عبودئة وذل ولهذا قالوا : (الفلسفة هي التشبّه بالإله على قدر الطاقة). : ولهذا: 
كان مطلوب هؤلاء ّما هو نوع من العلم والقدرة الذي يحصل لهم به شرف . . فمطلوبهم 
من جنس مطلوب فرعون» بخلاف الحنفاء الذين يعبدون لله محبة له وذلاً له). 2 
تعارض:العقل والنقل؛ E ) EE‏ 
وانظر: المصدر نفسه: (7/ ١۷)ء‏ و(۲۹۹/۳). وانظر: «شرح الطحاوية» NE‏ 
وامجموع الفتاوىئ»: or)‏ و(۳۲۱/۱۷). و«الجواب TTD 1: e‏ 
۷ و«جامع الرسائل»: OFA‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی۲: ٠.)۳۲۹/۱۷(‏ 


٤*٦ 


التشبّه یکون بین [اثنین]' مقصودهما واحد؛ کالامام والمؤتم به. 

ولس الأمر هنا كذلك . بل الربٌ هو معبود لذاته» وهو يعرف نفسه»› 
ويْحبَ نفسه» ويثني على نفسه» والعبد نجاتّه وسعادته في أن يعرف ربّه. 
ويُحبه» ويثني عليه . . والتشبّه به : أن يكون هو [محبوبًا لنفسه] مني 
بنفسه على نفسه. وهذا فاد في حقّه» وضالٌ به» والقوم أضل من اليهود 
والنصارى» بل ومن مشركي العرب؛ فإِلّه ليس الرب عندهم؛ لا رب 
العالمين وخالقهم؛ ولا إلههم ومعبودهم . 

ومشرکو العرب کانوا يرون بألّه خالق کل شيء» وما سواه مخلوق له 
محدّث. وهؤلاء الضالون لا يعترفون بذلك؛ كما قد بُسط في غير هذا 
ا ) 
والوجه الثالث: نهم يظنّون أن / ما عندهم هو علمٌ باله. ولیس 
كذلك» بل هو جهل . 

والرارف ا شا ركهم“ في بعض آمورهم صار حاترا معترقا بذلك ؛ 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 

(۲) ما بين المعقوفتين كتب في «خ» هكذا: (لنفسه محبوبًا) . وعليها علامة «م؛ وهي علامة 
على التقديم والتآخير . 

(۳) انظر حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل»: 
(١١١ -۳/(‏ وقاعدة في المحبة ضمن «جامع الرسائل۲: »)٤١١- ٠۹۳/۲(‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل»: /١(‏ 1۲ - ۷۰)» و«الرد على المنطقیین٩:‏ ص۲۸۲ › »۲۹٤‏ 
٥۲١ _ 1‏ وکتاب «الصقدية٤:‏ (۱/ ۲۹۸ - ۲۷۳). ودالقتاوى»: (۷/ 0٠٤‏ 0۸71 - 
۷ ۳۱ _ ۳۲ و(۱۷/ ۲۹۵)ء و«القرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطأن» : 
صض ۲۳۰-۲۱۷ . 

)€( أي : شارك الفلاسفة . انظر: «جامم الرسائل»: (۲/ .)٠٠٠١‏ 


¥ 


| /e 
الوجه الال من‎ 
أوجه الردعلل‎ 
الفلاسفة‎ 


لکا ذكر أقسام اللَدّات. وأ اللَدّة العقاية هي الحقَّ؛ وهي لذ الع 
وأنٌ شرف العلم بشرف المعلوم؛ وهو الرب» وأدً العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات» والصفات» والأفعال. قال: وعلى كل مقام عقدة؛ فالعلم 
بالذات فيه أن وجود الذات : هل هو زائد عليها أم لا؟ وفي الصفات: هل 
الصفات زائدة على الذاإت أم لا؟ وفي الأفعال: هل الفعل مقارنٌ أم لا؟ .. ثم 
قال : ومن الذي وصل إلى هذا الباب؟ أو من الذي ذاق من هذا الشراب؟ 
ا ال ,ری الاي اد 
وأرواحنا في وحشةٍ مان جسومنا اة اا اف وال 
زل ا ا ولع سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأمّلت الطرق الكلاميّة» والمناهج الفلسفيّة» فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليااً» ورأيثٌ أقرب الطرق طريقة القرآن ؛ اقرا في 
الإثبات : 3اخ عل مز آسسَویٰ 4 لل صم الک الب العمل 
ليخ رم4 واقرا في التفي: « کی گیترو۔ کی2 وک 
ر ا ر عرف مثل معرفتي ٩‏ 


(1) ذكر ذلك في كتابه : أقسام اللذات. وقد قال د. محمد رشاد سالم عن هذا الكتاب: 
(وهذا الكتاب مفخطوط بالهند» ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلقات الرازي). : #حاشنية 
درء تعارض العقل والنقل» ITN:‏ 

)¥( شو غ ال 0 

N a OF 

TOS 0 

) EE 6) 

)1( ذكر شيخ الرسلام ن كه هذا النص عن الرازي في كثير من كتبه» وكذلك تلميذه ابن 
القيم» والذهبي»› N e‏ وقد سبق أن ذكر في ص٥٠‏ الا 
الكتاب. ٤‏ = 


۹۸ 


ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم؛ كما قال ذلك الشيخ العارف للغرالي لما 
قال له: أخحلصت أربعين صباحًاء فلم تفج لی اتال با انت 


أخحلصت للحكمة» لم يكن الله هو مرادك» والإخلاص له أن يكون اله هو 


) مقصود المرء ومراده» فحينئذ تتفجُّر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ كما 
فی حدیث مکحول عن الب ی : «من آخلص له آربعین صباحا تفجُرت 


E 


E, 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»“". 


وانظر : «مجموع الفتاوی»: /٤(‏ ۷۲ -۷۳)» و«درء تعارض العقل والنقل»: ۱١۹/۱(‏ - 
٠‏ و«بيان تلبيس الجهمية٩:‏ (١/۱۲۸٠-۱۲۹)ء‏ و«منهاج السنة النبوية»: ۲۷١ /٥(‏ 
«(TVYY _‏ و«اجتماع الجيرش اللإسلاميةه لابن القيم : صض ١١۳۹٥٣‏ ولالمنار المنيف 
في الصحيح والضعيف» ص٥۸‏ والصواعق المنزلة - تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي»› 
ود/ علي بن ناصر الفقيهي : »)۷١ /١(‏ واسير أعلام النبلاء» - عند ترجمة الرازي -: 
/۲١(‏ ١١٥)ء‏ و«البداية والنهاية٠‏ لابن كثير : »)٥٤ /1١(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 
»)٩7 /۸(‏ و«شرح الطحاوية٩:‏ (۱/ .)۲٤٤‏ 
رواه بو نعم بإسناده عن مكحول» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله ميا 
. وقال: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاء ورواء ابن هارون»ء ورواه أبو معاوية عن 
الحجاج» فأرسله . «حلية الأولياء»: .)۱۸۹/١(‏ وقال الألباني: حديث ضعيف . 
انظر: «السلسلة الضعيفة٠: .)1١ - ٠١ /١(‏ وانظر: «المغني عن حمل الأسقار»: 
(رقم۲٥٦۱).‏ وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للحداد: (۲/١١٠٠)»ء‏ 
و( .)۲۹۷-۲٤١٦1/‏ 
ذكر شيخ الإسلام يله هذه الحكاية عن الغزالي في : «درء تعارض العقل والنقل»: 
1/0(. 


۹ 


) فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه » السعادةالملم بال 
ويعلم أذ السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصود» 


وما بقرب إليه 


العلم الق ما 
اخ ړت به الرسل 


ب 


السعادة متضصمدة 


لأصلين 


شعورها وأعرضوا عن إرادتهاء وهي تتقوّم بمرادهاء لا بمجرّد ما [تشعر 


وافلا ية کل ا 
قيمة كل امرئ. ما يطلب » وفي لإسراتيلات : ا ّي 
لا نظر إلى كلام الحكيم »و إنما أنظر إلى هته ٠‏ 

فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور» وهما مثلاز مان . وهؤلاء لحظوا 
به ؟ NE‏ تشعر بالخير ا والشڑ» والنافع والضارً» ولکن لا يجوز أن کر 
مرادها ومحبوبها إلا ما بُصلحها وينفعها ؛ وهو الإله المعبود الذي لا يستحقّ 
العبادة غيره› وهو اله لا إله إلا هو E‏ 
علا كيرا 

ثم مع هذا يكون العلم سا وهو ما أخبرت به الؤسل ؛ فالعلم انق 
هو ما آخبروا به» والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به ؛ وذلك عبادة الله وحده 
لا شريك أ ؛ فهذا هو ألشعادة¿ وهو الذي اتمفت عله الأناء کا 


) ) فكلّهم دعوا اف عبادة/ الله وحده لا شرياك له e i‏ 


رسله [وطاعتهم]. . 
فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين اجن الإسلام» والإيمان؛ 
عبادة أله و حده» تق رسا وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » واد 


TT البلاغة»‎ 


ATA E انظر : «الجواب الصحبع»‎ (CY). 


(۳) انظر: (الجواب الصحيح»: 8 
€3 في «(خ٩:‏ (يشعر). وما أثبت من «م٤»‏ ولاطا.. 
(5) في «ط»: (وطاعته) . وما آثہت من «خ)» و«م». 


3B 


نے لے 
e e‏ ا سے م 


محا وهه فال ال و ا ا 
ألْمرسلنَ 4؛ قال أبو العالية"“: هما خحصلتان يأل عنهما كل أحد؛ 
ال ل کا تدا واد اج الول ١‏ وقد يط هاا في غير 
هذا الموضع. والله أعلم . 

واتبع لها أسعد الناس في الدنيا والأاخرة» وخير القرون القرن الذين 
شاهدوه مؤمنين به وبما يقول؛ إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الح الذي 
او ا را ا ا ا 
جهادًا عليه . فكانوا أفضل ممّن بعدهم في العلمء والدين»ء والجهاد؛ أكمل 
علمًا بالحقّ والباطل؛ وأعظم محبّة للحق وبُغضًا للباطل؛ وأصبر على 
٠‏ متابعة الحق» واحتمال الأذى فيه» وموالاة أهله» ومعاداة أعدائه. واتصل 
بهم ذلك 1إلى] القرن الثاني» والثالث» فظهر ما بُعث به من الهدى ودين 


رالاتا ) 

٠‏ (۲) هو رفيع بن مهران البصري» آبو العالية الرياحي. آدرك زمن النبيّ َيل وهو شاب› 
وأسلم في خلافة آبي بكر الصديق رضي الله عنه» ودخل عليه. روى عن عليّ» وابن 
مسعود» واہن عباس» وابن عمر» وأبيّ بن كعب» وغيرهم رضي الله عنهم. وهو من 
ثقات التابعين المشهورين بالتفسير بالمدينة . 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (٤/۷١۲)ء‏ والتفسير والمقسرون» لمحمد الذهبي : 
(/0). 

(۳) لم أجد هذا الأثر في المصادر التي اطّلعت عليها. 

)٤( ٠‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل٤: »)۷٠١- ٠۲ /١(‏ وقاعدة في توحيد الإلهكّة وإخلاص 

) العمل والوجه لله - ضمن (مجموع الفتاوی»: (۱/ ۲۰ - ۳۲). و« التدمرية1: ص٦١‏ - 

۷۸ 1۹0 ۳۲ ۳( وامجموع الفتاوی»: (۱۸۹/۱- ۰)۱١‏ و«الفرقان 

بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان: ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

)0( ما بين المعقوفتين مكانها بياض في «خ1» وهي في «م٠»‏ و«طا. 


٤١١ 


خير الفرون 


لر على کل دين في مشارق لأرض ومغاربها؛ کما قال ي : «رُويّت لي 
کان ل4 أن هر في که ما سبق به ادر اتفه نشا اشر مر 


: 


الأب فکان ا فبهم آکثر منه في غيرهم» والشڙ فيهم اق مهفي 
یرهم کما برف ذلك من اتل حالم وحال یرایل قم ) 
وبنو إسرائيل هم الذين قال الله فيهم : * ولقد ایتا ب سر يل ألمب 


م تر ۳ کے edi‏ و ن لطت ی م ا رص aT‏ ر 
ولك وألثبوةَ رتهم م لَب ت وفضلتلم على العلليين لعليین ل OT‏ 


وم عي سے سے E‏ 


لأت اقترا لای ند جام لبقا تهر إا رک ب ا 


»¬ غ ا ار ۰ A e2‏ 4 ایی لبیک لیے کے 5 یک ی ج کے لے 
اله لقم فیا کدرا فيه لفوت ا ثم جعلتك عل شربية من ا لامر اها و 
ی آم ایی لا لیر کی کی بقڈوا یک می کہ کیا ر رید بت 


رياه عض وه و لمق 4 $ قزم ناتتا 2e.‏ 
ھ 


سر سے چ سے سے سے ر ا سے سے 2 اص 
۾ علَيَكم ٳذ جعل جل فی اب یا وجمکم موا تنگم ا ل E‏ 


لاس4 ,. 


(۱) أخرجه مسلم في «صجیحه»: /٤(‏ ۲۲۱۵ -۲۲۱۱)» كتاب الفتن وآشراط الباعةء باب 
کے هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . وانخمدف المسندة" c((TVA / o)‏ وأ داوف 


اسننه»: ٤٥١ /٤(‏ ح٠١٠٠٤).‏ كتاب الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن . والترمذي في : 


«جامعه٩: ۰٤۷۲ /٤(‏ ح٦۲۱۷)»‏ كتاب الفتن» باب : ما جاء في سؤال النبى ب ثلانًا 
في مته . وابن ماجه في «اسننه» : «(Taotz AF*£/)‏ تاب الفتن» باب : ما یکون 
من الفتن . وكلهم أخراجوه من طريق آبي أسماء الرحبي» عن ثوبان مرفوعًا. '. 

© سير الان الات 8 

(۳( ا 0 


۲ 


فإذا كان بنو إسرائيل الذين فصلهم الله على العالمين في تلك الأزمان» خمصائص 
وكانت هذه الأمة خیرًا منهمء کانوا خیرًا من غیرهم بطریق الأولى. e‏ 
٠‏ ما حصهم الله به أله لا يُعدبهم بعذاب عامٌ؛ لا من السماء» ولا بأيدي 
الخلق؛ فلا بُهلكهم بسنة عامة» ولا بُسلط عليهم عدا من غيرهم 
فیجتاحهم ؛ كما كان يسلط على بني إسرائیل عدا یجتاحهم؛ حتی لا یبقی 

لهم دين قائم منصور» ومن لا يقبل منهم یبقی مقهورًا تحت حكم غيرهم . 

بل لا تزال في هذه الأمّة طائفة ظاهرة على الحقّ إلى يوم القيامة'› 

ولا يجتمعون على ضلالة"“؛ فلا [ترال]"“ فيهم أمة يدعون إلى الخيرء 

. ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وأولئك هم المفلحون“'‎ ٠ 

وقد ثبت في / الحديث الصحيح عن النبيّ ية أنه قال : «سألتٌ ريي 1/١‏ 


)١(‏ قال رسول الله يياة: «لا تزال طائفة من أمتي بُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة». رواه مسلم في «صحیحه»: (۳/ ١۲١٠ء‏ رقم۱۷۳)ء كتاب الإمارة» باب قوله 
: «ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرین1» و(۱/ ۱۳۷ رقم۷٤۲)»‏ كتاب الإيمانء 
باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نينا محمد بيه . وأحمد في «المسند»: 
0( . 
وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة : /١(‏ ۷١۲1)ء‏ كتاب الاعتصام» باب قوله 
ب : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحنٌء وهم أهل العلم. 

(۲) قال رسول الله بل : إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي في «جامعه» 
من حدیٹ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: »)٤٦171 /٤6(‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء في 
لزوم الجماعة . وللحديث شواهد أخرى عن أبي ذر وغيره أخرجها الدارمي في «سننه» : 
(۲۹/۱)» والحاکم في «مستدرکه»: (۱/ .)۱۱٩١‏ 

.٤ط«و في «خ۲: (یزال). وما آثبت من «م)»‎ )۳( ٠ 
فال مال م وی ن ا ورن )ل ار واه الان وهود ن الك واوتيك ن‎ (O) 
.]٠١٤ الْمنلحر) [آل عمران:‎ 


21۲۳ 


معن البأس 


ثلاثاء فأعطاني تین ومنعني [عن]“ واحدة؛ سألٿ ري آن. لا E‏ 
e‏ اطا Cy‏ 
عامَة» فأعطانيها؛ وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها»". ٠‏ 

وهذا البأس نوعان؛ أحدهما: الفتن التي تجري عليهم. والفتنة ترد 
على القلوبء فلا [تعرف] ° الى ول اتقصد): ؛ فيؤذي بعضهم بعصا 
بالأقوال والأعمال. والثأني؛ أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الق متهم > . 
فيكون ذلك محنة في حمهم» بُكفٌر الله بها سيئاتهم» ويرفع بالصبر عليها 
درجاتهم» وبصبرهم وتقواهم لا يضرّهم كيد الظالمين لهم» بل تكون العاقبة 
للتقوی» ویکونون من أولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين» وجندا الله 
لغالبين؛ إذا كانوا منْ أهل الصبر واليقين ؛ ف لھ سن بی وص یک Ù‏ 


َه لا يضيع جر اَ4 8 والمتعدي منهم إِمًا ان شرت الله عليه 
کما تاب على إخوة یوسف بعد عدوانهم عليه » وار الله له 2 


وتقواه؛ کما قال لکا قالوا: ل اوک ۲ لأت بوش مال آنا بوشف ردا یذ 
مرک آل ا بصو فرت آله لا بضيع E‏ 


ق اکا تقذ اترک ان ا تا ران ڪت لطت ( قال قال لا تريب 


جر 9 ت rE‏ 2 2 
یکم الوم يفراه رح + حم ال می4 


)۱( ا اخ٠»‏ وهو في «م٠»‏ واط). 

)۲( هو جزء من حديث خر جه «(I/D OUT‏ کات الفتن 
وأشراط الساعة» باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ) 

(۳) في «خ: ار ات «م٠»‏ واط». 

)٤(‏ في «خ1: (يقصده) . وما ثبت من «م)» واط». 

(0) سورةيوسف الاية: ٩۰‏ . 

IT E 


t٤ 


وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين عدوا يله وللمۇمنين› 
وقال فيهم : 8 لا یدوا ذری رگم ار 4 : ٹم قال : # عى آله أن 
ل ر و الین عادیش e‏ اک ا د ؛ وفي هذا ما 
دل على أن الشخص قد يکون عدوا لله» ثم يصير ولا لله مواليًا لله ورسوله 
| والمؤمنین؛ فهو سبحانه یتوب على من تاب» ومن لم یتب فإلى الله إيابه 
وعليه حسابه. وعلى المؤمنین أن يفعلوا معه ومع غیره ما أمر الله به 
٠‏ ورسوله؛ من قصد نصيحتهم » وإخراجهم من الظلمات إلى التور» وأمرهم 
بالمعروف» ونهیهم عن المنکر؛ كما آمر الله ورسولهء لا اتّباعا للظنٌْ وما 
تهوى الأنفس» حتى [يكون]" من خير أمة أخرجت للّاس؛ يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله. وهؤلاء يعلمون الحقّ 
ويقصدونه» ويرحمون الخلق» وهم آهل صدق وعدلٍ؛ أعمالهم. خالصة 
لله» صوات موافقة لأمر الله ؛ كما قال تعالى: ل الوک نک حن عملا . 
قال اا ي عاض ا ویره أخلصه» وأصوبه؛ والخالص أن 
O E‏ 


١ 9 الخ‎ 

© سور الة الا 

٠‏ (۳) في «خ۲: (تکون). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 

.۲ سورة الملك الاية:‎ )٤( 

(o) .‏ ما بين المعقوفتين لا توجد في «ط). 

)٦( )‏ سبقت ترجمته: ص۲۸۳ . 

٠‏ (۷) انظر: «تفسير البغوي»: .)۳٠۹ /٤(‏ وقد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع 
من كتبه. انظر: «جامم الرسائل»: »)۲٥۷/۱(‏ و(۲/١۲۲)ء‏ و«العبودية٤:‏ ص1۹ - 
۰ وامجموع الفتاوی٩:‏ (۱/ ۳۳۳)» و(۷/ .)٤۹٥‏ و«التدمرية٤:‏ ص ۲۲٣‏ . = 


t10 


دين السلا 


ب٣‎ 


مع 


دين 


۰ 
7 


وهو كما قالوا؛ فإ هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاء اله ؛ 
کما قال: ومن a‏ لم وجه لله وهو خسن واتمم مل رهيم ٠‏ 
یا وا هوي245٠‏ فالذي آسلم وجهه لله : هو الذي يُخلص ٠‏ 
ننه ننه لله» ويبتغي بعمله وجه الله eS ay.‏ فيعمل ‏ 
/ الحسنات + والحسنات: هي العمل الصالح؛ والعمل الصالح: هو ما أمر ‏ 
الله به ورسوله ؛ [من] O N‏ مالي من مذاولاهلاء لیس 
من الحسنات» والعمل الصالح» فلا يكون فاعله محستًا. ٠‏ 
ذلك قال 5 کن يدخ اجه | ل من کان هود اور 4 ٤‏ 
ال: یاک اما از کا رکتک إن یر دوت © کن 
اسم وھ رھ وو یہی که ارو عند دیو وک وف عقوم لام رون0 . . 
وقد قال تغالی : رسن یبیج عر لولم یکا ن قبل نه وهو ي اة م 
سر4 . 
ا 
أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع من کتابه؛ فأخبر عن نوح ٠)‏ 


O N: O 


٠‏ () في «ط»: (مزن). 
 )۳(‏ سورة البقرةء الآية: أ 


EE ag 

A0 : سورة آل عمران» الاي‎ )٥( 

() قال تعالى: # إا رتا ورب ا با الو AANA‏ 
هاذوأ [المائدة: ٠ ,])٤‏ 

(۷) حکی الله تعالی عن تح ناکد آنه قال لقومه : کان وش مما ساف کمن ينجر - 
الال تابر اذا يت اناري( [يونس : E | [VY‏ 


٦ 


سرت 


٤٦ 


وإبراهيم» وإسرائيل [ تل2 ] أنّهم كانوا مسلمين . وكذلك عن أتباع 
ا وعيسى ° 1 اد ]^ وره 

والإسلام هو أن بُستسلم ل لا لغيره؛ فیعبد الله ولا بُشرك به شيئًا 
ويتو کل عليه وحده» ويرجوه» ويخافه وحده» ويُحب الله المحبّة التامَة لا 
٠‏ بحب مخلوقا کحبّه لله » بل ثحب لله ويبغض له» ويُوالي لله » ويُعادي لله . 
فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلمًا» ومن عبد مع الله غيره لم يكن 
مسلمًا. وإّما تکون عبادئه بطاعته؛ وهو طاعة رسله؛ [فمَنٌ]“ يطع 
الرسول فقد أطاع لله ؛ فكل رسول بُعث بشريعة» فالعمل بها في وقتها 


(۱) وآخبر الله تعالی عن إبراهيم ويعقوب باو : « د قال م ري سل قال ْمَك ي 
مَسلمون4 [البقرة: .]١۴١- ١۳١‏ 

0( ما بين المعقوفتين من ١ط»‏ فقط . 

| (۳) حکی الله تعالی عن موسی للا أنه قال لقومه : ل قوم إن کن مانام او ایو کرو إن 

کم ملت [یونس: .]۸٤‏ 

)٤(‏ قال الله تعالى عن عیسی الاد : 4 کا س چیسی منھم ال کر ال من انصکاری إل اہ 


مرم لر 


ا الوا روت کن نصا ای املا پار واش د اکا مت موت [ال عمران: .]٠۲‏ 

)٥(‏ قال شيخ اللإسلام ابن تيمية يَف : (فهذا .دين الأولين والاخرين من الأنبياء وأتباعهم هو 

دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تعالی في کل زمان ومکان 

بطاعة رسله غي » فلا یکون عابدًا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله) . «الجواب 

الصحيح۹: /١(‏ ۸۳). وانظر : «مجموع الفتاوى»: .)1۲٤/۷(‏ 

)١( ١‏ في «م»» واط٤:‏ (من). 

(۷) انظر معنی الإسلام كما أوضحه شيخ الإسلام كله في کتاب «الإیمان»: ص٠٠۲‏ - 
٤ ۲‏ وامجموع الفتاوی٤:‏ (۷/ »)٦۳١ ٦1۲۳‏ و«الفرقان): ص۰۱۸۲ 
و«(التدمرية؟: ص۹٦۰۱‏ والاستقامة): .)۱١۸/۲(‏ = 


14¥ 


معن الإسلام 


E DE RENEE 
بضعة عشر شهرًاء ثم الأمر باستقبال الكعبة"“؛ وكلاهما في وقته دين‎ 


الإسلام» فبعد النسخ لم يبق دين الإسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر 
السجد الجراء . . 


فمن قصد أن صل إلى غير تلك الجهة و راا a‏ 
بريد أن يعبد الله بما لم يأمره. وهكذا كل بدعة تُخالف أمر الرسول؛ إكا آن 
تكون من الدين المُبدّل الذي ما شرعه الله قظ» أو من المتسوخ الذي نشخه ٠‏ 
الله بعد شرعه؛ كالتوجه إلى بيت المقدس . فلهذا كانت السكّة في الإسلام . 
كالإسلام في الدين ؛ هو الوسط؛ كما قد شرح هذا في غير موض < 


(۱) روی البخاري عند تفسیر قوله تعالى : 4# سيول لاء بت یں تارام ی کیم ای 
کا ھا ل بو اقرف وَالمَعْرب بجی من اء إل ور َير 4 [البقرة: »]۱٤١‏ عن ٠‏ 
البراء رضي الله عنه آل رسول الله ل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًاء أو سبع ! 
i‏ وکان یعجبه أن تکون قبلته َيل البيت. E‏ - أو صلاها - صلاة . 
العصر» a SS E E CS‏ آهل المسجدأوهم ٠‏ 
ارڈ فال أشهد بالل لقد صليتٌ مع النبي ية ّل مكة» فداروا كما هم قبل البيت» 
e NR e E N E E‏ 
eb‏ الله : وما کان آله لضي إب لک آله بالا لاس لوف حي 4 . ا 
البخاري»: »)١١۳١ /٤(‏ كتاب التفسير» باب : $ 4# سيقو الستهاء4 . َ 

(۲) ویوضح شیخ الإسلاخ او تفاوت الإيمان في حق العبادء وأ الأعمال اما تبجب 
وتکون إیمانًا وإسلامًا/إذا فُرضت عليهم . انظر : «کتاب الإیمان: ص۱۸1-۱۸۴.:. 

ظر2 الد ة١‏ ض۱۹۹ ۔ ۷۰ وامجموع الفتاوی): (۱/ ۰)۸۰ ۰۱۸٩۹‏ ۱۹۰۱ء 
»)۴١١-٠١‏ واقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق۲ :ص٦٠‏ -۲۷. 


1۸ 


والمقصود هنا أنه إذا رد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول؛ سواء 
كان في الفرزع أو 1الأصول]ء كان ذلك خيرًا وأحمدَ عاقبة؛ كما قال 
تعالی : * يأ لذبن ءامنوا يعو أله لیوا ارو ازل آلأتي نگ کین تر زعام في سیو 
کردوء کی الکو والرسولی ن که e‏ د لیوو اجر كلك بحسن اوی 4 
وقال تعالی: ٭ کان الاس آم وده عت اله أل مي ريت ومذ ي انر 
مھم الیب الکن ی بی ی اد س فبا الوا وما اتف یو لاال ا 


من بعد ما جاء نهم اليب FO SAK‏ فھدی الله آل ٢امنوا‏ لما افوأ فيو می لحن 
دند واه ہدیس یکا اة مسق4 . 

وني «صحيح مسلم» عن عائشة » [أ0]“ النبيّ اة كان إذا قام [بُصل)(“ 
من اليل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ / السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه 
يختلفون اهدنى لما [اختلف]"؟ فيه من الحقٌ بإذنك إنّك تهدي من تشاء 
e‏ 


0( في «خ٠:‏ (الأصل). وما آثبت من «م٠»‏ واط٤.‏ 

(۲) سورة النساءء الاية: 0۹ . 

TR © 

€3 في «ط»: (فأنً) . وما أثبت من «خ٩ء‏ وام . 

(۵) ما بين المعقوفتين في «خ. وليس في «م»› و«ط). 

: وفي «صحيح مسلم»» قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته‎ ٠ 
. وذكرت الحديث‎ ٠. . . «اللهمٌ رب‎ 

. في «خ٩: (اختلفت). وما ثبت من «م٠» وط‎ (٦) 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه» من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها: »)٥١٤ /١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء. 


2۹ 


۷ 


أهل السنة 


أل البدع 


وهذه حال أهل العلم والحق والسة؛ يعرفون الحق الذي جاء به 
امول وجو الى افق جل هیر ا ا ر و 
إليه ؛ ويأمرون به نصكًا للعبادء وبياتًا للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم 
یکن لهم معه هوی» ولم یحکموا عليه بالجهل»› > بل [حکمه] إلى اله 
والرسول؛ فمنهم من يُكفره الرسول» ومنهم من يجعله من أهل الفسئ أو 
العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الخطا المغفور . والمجتهد من 
هؤلاء المأمور بالاجتهاد. او ا ی و 
وخحطؤه e‏ 

وأا أهل البدع: فهم أهل أهواء a‏ يتبعون آهواءهم 
یحبونه ویبخضونه › ریحکمون بالظنٌ والشبه؛ فھم یعون الظیٌ وما تهوی 


(۱) في (ط» ا E‏ (اخ)» و«ام). 
(۲) قال تعالی : لذا ن یرتا از خا لاغز علا : تاا ر ' 


3 مر کے سے ر ری رو م روم رر 


Er SS SE DLE 

نًاعل ألَْوم اضر [البقرة: [YATA‏ 
وثبت في «صحيح مسلم؟ أن اله سبحانه استجاب هذا الدعاءء وقال: قد فلت . a‏ 
«صحیح مسلم؟: »)۱۱٦/۱(‏ کتاب الإیمان» باب: بیان آنه سبحانه وتعالی ا 
إلا ما بُطاق» (رقم*٠۲).‏ أحمد» TTI‏ ) 
وقال تعالی : ۶ واس ایم جتاح فيا ES‏ لکن معدت فلو کې ) 0 
.٥‏ وانظر : E EE FERE‏ 
عبد الرحمن عبد الكريم اليحيى . 2 
وقال لله 5 : «إذا.اجتهد الحاكم فأصاب» فله آجران» وإذا ج فأخطا فل 
أجر). متقق ع أخرجه الإمام البخاري في اصحيحه»: ۳۳/۹( کات 
ا باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. والإمام ن في .«صحیحه) : 
»)۳١١ /۳(‏ كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً. 


CY ٭‎ 


الأنفس › ولقد جاء هم من ربهم الهدى . فكل فريق منهم قد أصّل لنفسه 
أصلَ دين [صنعه]'؛ إا برأيه وقياسه الذي سيه عقليّات؛ وإمًا بذوقه 
وهواه الذي بُسّیه ذوقیّات؛ وإِمًا بما يتأؤله من القران» ويُحرّف فيه 
الكلم عن مواضعه» ويقول إلّه إِنّما يتّبع القرآن كالخوارج”"؛ وإِمًا بما 
يدّعيه في الخدت والسئّة ويكون كذبّا وضعيمًا كما يدّعيه الروافض”“؛ من 


(1) في «م)» ولاط»: (وضعه). 

(۲) قال صاحب «التعريقات»: (والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفانيّ يقذفه الحق 

بتجليه في قلوب أوليائه» بُفزقون به بين الحقٌ والباطل من غير أن يتلقًوا ذلك من كتاب 
أو غيره) . «التعريفات»: ص٤٤‏ . وانظر أيضا: «تعريف الذوق في الرسالة القشيريّة»: 
.)۲۷/١(‏ وانظر: اشرح الأصفهانية»: .)٥۱۷-١١١/۲(‏ 

(۳) المقصود أن الخوارج لا يأحذون بالسنة وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يُسمّى خارجًا. وأول من عرف بذلك» واشتهر به: الذين خحرجوا على 
علي رضي الله عنه في حروراء» وقاتلهم. وهم فرق كثيرة يقولون بتخليد صاحب 
الكبيرة» ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب» وعثمان» والحكمين» وأصحاب 
الجمل»ء ومن رضي بالتحكيم وصرّب الحكمين أو أحدهما. ويجمعهم أيضًا القول 
بالخروج على الإمام إذا كان جائرًا. 
انظر : «الملل والنحل»: .)١٤/١(‏ وهالفرق بين الفرق»“: ص ۷۲› ۷۳)› و«المقالات»: 
.)١١۷ /1(‏ وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية): (۳/ .)٤١١‏ 

)5( قال شيخ الإسلام َه : (وإلّما سّمّوا رافضة» وصاروا رافضة لمّا خرج زيد بن علي بن 
الحسين بالكوفة في خلافة هشام» فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمرء فترحم عليهماء 
فرفضه قومٌء فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسموا رافضة . وتولاه قوم فسمّوا زيدية ؛ 
لانتسابهم إليه. ومن حينلٍ انقسمت الشيعة إلى رافضة إماميّة» وزيديّة » وكلما ازدادوا 
في البدعة» ازدادوا في الشرٌ. فالزيديّة خير من الرافضةء أعلم» وأصدق» وأزهد» 
وأشجع). «منهاج السنة النبوية»: (41/۲). وانظر: المصدر نفسه: (۳/١۷٤)ء‏ 
ومجموع الفتاوی»: (۱۳/ .)۴١-۳١‏ ت 


۲١ 


النص والآيات. وکثب من کون قد وضع دینه برآ NTE‏ 
القرآن بما يتأّله على غير تأويله» ويجعل ذلك حجُة حجُة لا عمدة» وعمدته في 
الباطل على رأيه» كالجهميّة والمعتزلة في الصفات 'والأفعالء بخلاف 
مساق الوعاة والزه ٠‏ فاليم قد بقتدوة اة امن 


(1) 


رکم بخار دق عل ن ان طالب فر ا۵ هد ويكفرون أكثر الصحابة» إلا عدا يسيرًا. 
وقد أخبر شيخ الإسلام ك أن (أصل الرفض من المنافقين والزنادقة + فإئه ابتذعه اب 
اال ای وأظهر الغلو في على بدعوى الإمامة والنصَ» واأعى العصمة له).' 
«(مجموع الفتاوی) : »)٤۳١ /٤(‏ و(۲۸/ .)٤۸۳‏ | 
وانظر في تعريف الرافضة : «المقالات» للأشعرى : 4 و«اعتقاد فرق المسلمين 
والمشرکین» لاز ص و«الملل. والتحل»: .)٠١١ /١(‏ ول«البرهان في معرفة 
عقائد آهل الأديان»: ص٦۰۳‏ واشرح نيت الوا لان هة ص ۷ا وة 
المرتادا: ص١٤"‏ . 


يراد بمساثل الوعد والوعيد عند الرافضة ما أريد بها عند المعتزلة. 


ومسائل. الوعد والوعيد بينها القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (.. . وأما علوم 
الوعد والوعيد: فهؤ أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعّد العصاة بالعقاب» وأله 


يفعل ما وعد به وتؤعد عليه لا محالةء ولا يجوز عليه التخلّف والكذب .. .).:«شرح 


الأصول الخمسة۲: ص ٠١١-۱۳٣‏ . 
والروافض ني إثبات الوعيد فر قتان ؛ إحداهما تبه لخالفيهم خاصة. والأخرى ته للنّاس عائة. . 


يقول الأشعريّ في «المقالات» : (واختلفت الروافض في الوعيد» وهم فرقتان: قالفرقة 


الأولى منهم و الوعيد على مخالفيهم» ويقول: إِنَّهم يعذبون» ولا يقولون بإثبات 
الوعيد فيمن قال بقولهم» ويزعمون أن الله سبحانه يدخلهم الجلَّة» وإن أدخلهم اللّار 


آخرجهم نها ورووا في أئمتهم أن ما كان بين الشيعة وبين الناس من.المظالم شفعوا 


لهم إليهم» حتى يصفحوا عنهم . والغرقة الثانية منهم يذهبون إلى إثبات الوعيد» وأد الله 
عر وجل e a N N‏ ه, 
ا :۳/0 ( ) 


۲ 


ارعان : نوع كان قصد أهلها متابعة النصن والرّسول› لكن غلطوا البدع نوعان 
في فهم النصوص › وكذّبوا بما بُخالف ظلَّهم من الحديث ومعاني الايات؛ 
کالخوارح› وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من كان منافقًا زنديق 
بُظهر التشيُم » وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام. 

وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي» وتصديق الوعيد مع الوعد. 

لغ لا وت ب اا وه ن 
االنتين وسعین فر ق7( أصولها أربعة : : الشيعة» والخوارج› والمرجئة» 
اوالقدريّة. 


)0( فال شيخ الالام كه عن لفظ الزندقة أنه (لا يُوجد في كلام النبي بء كما لا يُوجد 
فى القرآن وهو افق أعجمي معزب» أذ من كلام الرس بعد ظهور الإسلام وؤب. 
e‏ به السلف والأئمة؛ في توبة الزنديق» ونحو ذلك. فأمًا الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر› فالمراد به عندهم المنافق الذي يُظهر ال سلام» ويبطن 
الكفر» وإن كان مع ذلك يُصلي ويصوم ويح ويقراً القرآن» وسواء کان في باطنه يهوديًا 
أو نصرانا أو مشركا أو وئثاء وسواء کان معطا للصانع وللنبرّة» أو للبوّة فقط› أو 
لنبوّة نبينا ية فقط» فهذا زنديق» وهو منافق . وما في القران والسّة من ذكر المنافقين 
| يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». «بغية المرتادا: ص۳۳۸. 

تھ ف 

(۳) يوسف بن أسباط الزاهدء من سادات المشايخ. له مواعظ وحكم. وثقه ابن معين. 
ا حاتم : e‏ وقال البخاري: دفن کتبه» فکان حديثه لا يجيء کما 
ينبغى . انظر: «سير أعلام التىلاء»: (۹/۹٦۱)ء‏ و«حلية الأولیاء»: (۸/ ۲۳۷)» 
roe )‏ 

)٤(‏ شير إلى حديث: (إلّ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملّة» وإ هذه الأمة 
٠‏ ستفترق على ثلاث وسبعين مل -يعنى : الأهواء-كلّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . . .). 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (6/ ۲ ۰ وأبو داود في «منننه» : (0/ ۵)ء كتاب السَة» 
باب : شرح السلّة . والحاكم في امستدركه) : /١(‏ ۱۲۸)» وصخحه ووافقه الذهبي . 


ETT 


الجحهمية أصل 
دهم العقر ل 


۷ب 
الكلام ني أفعال 
الرب تعالى 


وأا الجهميّة النافية للصفات» فلم يكن أصل دينهم باع الکتاب 
والر سول" ؛ فاه ليس في الكتاب والسئة نص واحد يدل على قولهم > بل 
نصوص الكتاب والستّة متظاهرة بخلاف قولهم» وإِلّما يدّعون التمسّك ٠‏ 
بالرأي المعقول. رقد سط القول على بيان فساد حججهم العقللةء و 
يدّعيه بعضهم من السمعيّات» وين أن المعقول الصريح موافق مرن 
الصحیح في بطلان قولهم» لا مخالف ل 

والمقصود هنا: الكلام في أفعال الربُ؛ فان الجهمية والمعتزلة | 
ومن اتبعهم صاروا یسلکون فيه بأصل أصل بالمعقول. و[يجعلو) 
العمدة» وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحض» فتفرقوا فيه تفقًا 

عظيحاء وظهر بذلك حكمة نهي النبي ب لأنه عن التنازع في القدر» مع آذ 
المتنازعين كان كل منهما يدلي بآية» لكن كان ذلك بُفضي إلى إيما يمان کل ؛ ` 
طائفة ببعض الكتاب أدون البعض› فكيف إذا كان المتنازعون [عندت ی ]۵ 


رآيهم. 


)1( ا ادرء العقل والنقل؟: (/ ۳۲ M1 |v ٩‏ وکتاب ' 
«الصفدية): (۲/ ۲۳۹ _ »)۲٤١‏ و«امجموع الفتاوی): (۳/ »)۳٥٤ _ ٣٣۰‏ و شرح 
الطحاوية» : «(Y40/‏ و#رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: E‏ ال“ 
للبربهاري : ص0۷ .' : 

(۲) وقد هدم شيخ الإسلام َه قانون الي العقلىَ الذي جعلوه مقدّمًا.على 
السمعيّة» والتزموا لأجله لوازم ردوا بها كثيرًا من مور العقيدة. وقد بسط ذلك کا 
في کتابه الکبیر : ر ی و 

(۳) في «خ٤»‏ و م»: (يجعلون). وما آثبت من «ط١.‏ 

(6) في «خ»: (عهدتهم)؛ وما أثبت من ١م٠»‏ و«ط». 


CT 


والحديث رواه أهل المسند والسنن [مفصًل5ً]» ورواه مسلم" احادبٹ الي عن 
جما عن عبد الله بن رباح الأنصاري أا فك ال عمرو قال فرت ا 
إلى رسول الله اة يومًا» فسمع [أصوات]““ رجلين اختلفا في أية» فخرج 
علينا ئ يعرف في وجهه الغضب» فقال: «إلّما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب». ) 

وقال الإمام أحمد في «المسند» : [ثا]“ أبو معاويةء [حدثا]"؟ داود 
ابن ابي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه قال : خرج رسول 
الله ی ذات یوم الاس يتكلمون فن القدر: قال : فكأنّما يُمقاً في وجهه 
حب الرمّان من الغضب. قال: فقال: «ما لكم تضربون کتاب الله بعضه 
بہعض؟ بهذا هَلَّكَ من کان قبلکم» قال : فما غبطت نفسي بمجلس فيه 
ارسول اله ا لم آشهدهء ما بط نفسي بذلك المجاس آئي لم أشهده». 


وهذا نت مو ارواه) غو و عب وقد رواه ابن ماجه 


0( في «خ» : (متصلا) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۲) «اصخيح مسلم؟: /٤(‏ ۲۰۵۳) كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القران› 
والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن. 

(۳) قال ابن الأثير: (التهجير: التبكير إلى كل شيءء والمبادرة إليه؛ بُقال: هجر يُهجر 

تهجيرًا فهو مُهْجُر) . «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير : .)۲٤٦/٥(‏ 

0) فياخ»: (أصواتًا . وفي «م٠»‏ و«ط: (صوت). وما أثبت من اصحيح الإمام مسلم؟ كاه . 

(0) في «م»» و«طة: (حدئنا) . ١‏ 

٠‏ () في «م»» و«طا: (ثنا). 

(Vv)‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما. 

(۸) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ی (روایته). وما آثبت من مء وط . 


۵ 


من حدیث آبي معأوية 0 


ادن را ل التركر عل الحديف» وجعل قول فی 


او ام یرم لدا قي الت إا قد تهينا عن آن نضرب كتاب الله بغضه ) 


(1) 


(۲) 


() 
(€) 


۳ 


وروی ههلا لی الترمذي من حديیت 2 هرد وقال: 


E بن ماجه في «السنن»‎ 5 «041 AVA/YD e 
المقدمة» باب في القدر. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل. اة‎ 
و‎ (Y1 0): والجماعة» : (/١١١)ء و(1۲۷/۳)» و«البغوي في شرح السنة‎ 
محققاه : إستاده حسن. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في «زوائد ابن‎ 
وقال الساعاتي عن رواية الإمام أحمد: وقال البوصيریٌ : هذا‎ OR 
٠ وقد نه محفق‎ OTA سناد صحیح › جال قات وانظر: «الفتح الرباني»:‎ 
. ا : (۰ ۳( عبد القادر الأرناڙوط‎ 
وروا الاجر شا عن أبي آمامة في «الشريعة» : ص۸٦ . وقال الألباني في تعليقه‎ 
سنده حسن» وقال في تعليقه على شرح الطحاوية؛‎ : )۳١/١( على «مشكاة ة المصابيح»‎ 
. . ص۲۱۸: صحیح‎ 
ذكر هذه الرسالة بنصها عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله في كتاب «السة» ا‎ 
OATS e وآبو نعيم في «الحلية»‎ ٠١ 
وهي رسالة أرسلها امام آحمد کی جوابًا لرسالة وصلته من وزير المتوكل عبيد الله‎ 
ابن يحیی بن حاقان:يُخبره أن أمير المؤمنين أمره أن يكتب إليه» يساله عن أمر القرآن»‎ 
لامسالة امتحان» ولكن مسألة معرفة وبصيرة . . وقال الذهبي عن هذه الرسالة: .(زواة.‎ 
تاريخ‎ ٠ هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات» أشهد باك أنه أملاها على ولده).‎ 


ولامقدمة المسند» لأجمدشاكر: .)١١٤/١(‏ 


«كتاب السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد. 
أخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي .الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ي ونحن 
نتنازع في القدر»› فغخضب حتی احمر وجهه؛ حتی ألما فقي في وجنتیه حب الرّمان» = 


1 


es. )‏ وف الباب الذي [فررت]" منه؛ فاه لما قیل : إن له حياة» شبهة من بنکر 
صفات اد 

وعلمًاء وفدرة»› وإرادة وغضًا› ورضی› ونحو ذلك› قلت : هذا يستلزم : 

أن يڪون موافقا للمخلوق في مسمّی هذه الأسماء وهذا E‏ فقيل الردعلبهم 

لك : هذا يلزم مثله في الذات؛ فإن قيل بتعطيل الذات فذلك يستلزم 

هذا لازمًا لك على تقدير نفى الذات كما ثبت أنه لازم على تقدير إثباتهاء 

كان لازمًا على تقدير النقيضين ؛ النفي والإثبات› وما كان كذلك لم يمكن 


٤‏ فقال : «آبهذا أمرتم؟ آم بهذا أرسلت إليكم؟! إلّما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر. عزمتٌ علیک آلا تنازعوا .فيه» الحديث أخرجه الترمذي في «جامعه»: 
»)٤٤١ /6(‏ كتاب القدرء باب : ما جاء في التشديد في الخوض في القدر: وقال: وفي 
الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه› 
من حديث صالح المريّ» وصالح المريّ له غرائب تفرد بهاء لا بتابع عليها. 
وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»: »)٤۹/۱(‏ و(۲/٤١٠).‏ 

(1) لم يتَبيّن لي القائل» والكلام الذي سيآتي غير واضح . . ولا دري أهو من كلام الترمذيّء 
آم من کلام شيخ الإسلام - د فلعله رجع بعد الاستطراد انظر : ص٩۲٤‏ ؛ فليس هذا الكلام 
في نسخ «جامع الترمذي» التي بين آيدينا. 

(۲( في «خ٩:‏ (قررت). وما أثبت من ١م»»‏ و«ط٤.‏ 

(۳) وهذا الكلام - كما يُفهم ‏ من كلام مَن يُنكر صفات الله ؛ كالجهمية» والمعتزلة. وهذه 
حجُتهم؛ إذ أنّهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوق؛ فشبَهواء 


ثم عطلوا. 

)6( المقصود به الجهمي والمعتزلي الذي بُعطل الصفات و يبت الذات . فيقال له: القول في 
الصمات كالقول في الذات . 

(ه) وهذا قول ملاحدة الصوفية» وغلاة الفلاسفة الذين يقولون بالوجود المطلق الذي 
لا حقيقة له في الأعيان. 


T4 


ولأا" نحن فقد ييا أن اللازم عل تقدير إثباتها لا عحذور فيه ونا 


ت وهذا قد بُسط في غير هذا الموضع” 


منافشة 
من يلفى الحكمة 


والمقصود هنا: أله يقال لهؤلاء”" _ الذين ينفون الحكمةء ثم الإرادة» 


)1( 
(۲) 


(۳) 


في «خ» : (إنما) . وما آثبت من لام و«ط». 

انظر : «العقيدة التدمرية) : ص »4١- ٣۵ ۰۳۰-۱٥۹‏ واشرح الأصفهانبة) : AA PAE IY)‏ 
(OV f0 EEO 313‏ وا ا ض العقل والنقل» : c14 IYAN‏ 
و(1۱۹/1 -۱۳۷)» و«الرد عل المنطقيين» :ص٣۲۲‏ - ۲۳۲ و«منهاج السسنة» :10/0 
۱۷۲-۱۰۹ 04۸-0۹0۵( وکتاب «الصفدية) : (۱/ ۸۸)» و(۲/٤۳۷-۳), ٠‏ 
المقصود بهم الفلاسفةء والجهمية . وانظر : ص٠٤٤‏ فهو ينفون تعليل أفعال الله سبحانه 
وتعالی» وأن یکون مختارًا في أفعاله» ویقولون هو موجب بالذات» فلا یکون فعله 
لغاية . أنظر: «الإشارات والتنببهات! لابن سینا : (۳/ .)٠١١ - ٠١١‏ وكذا انظر : «بيان 
تلبيس الجهمية» ON‏ 

وقال شيخ الإسلام عن الحكمة : كل ما خحلقه اله فله فيه حكمة؛ كما قال عا 
ا نق کل ىء )» وقال: « لئ أحسن كل سىء َة 4. AS‏ سبحانه غي .عن 
العالمين. فالحكمة تتضكن شٍ شيئين؛ أحدهما حكمة تعود إليه يُحبَها ويرضاها . والثانية 
إلى عبادهء هي نعمه ر حون ها ولون ھاب وھا في المأمورات› في 
المخلوقات) . امجموغ الفتاوى» e OLE‏ 


وذكر شيخ الإسلام نا أقوال الناس في الحكمة» فقال عن الجهمية : (يُنكرون 


اتعلیل جملةء ولا م EDIE A‏ 0 
علا متناقضًا في أصنله وفرعه؛ فیشښتون للفاعل تعلی ا إليه حکمت. د «درء 
تعارض العقل والنقل» : : (Of fA)‏ 


أا الفلاسفة› فيقول نهم شيخ الإسلام و إنيم (يثبتون علة غائية للفعل» وهي 


بعينها للفاعل . ولكتّهم متنافضو ن ؛ فإتّهم يشبتون له العلّة الغاتيّة » ويشتو تون لقعله العلة 
العغائكة لىك ١‏ ة٠‏ ويقولون مع هذا ليس ل إرادة» بل هو موجب بالذات » ١‏ فاعل بالاختبار. 
وقولهم باطل من وجوه . . .). «مجموعة الرسائل والمسائل»: /۵-٤(‏ ۲۸۸). 


GTA 


ويذكر شيخ الإسلام نش تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 
(المتفلسفة متناقضون؛ فإنهم ببتون غاية وحكمة غائة» ولا يبتون إرادة. والجهميّة 
تبت أله سبحانه مريد» ولا تنبت له حكمة فعل لأجلها. وكل من القولين متناقض). 
شرح الأصفهانة»: (۲/ ۳۷۸) . 

وانظر الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام : «شرح الأصفهانية» : 
(۱/ ۱۰۰ ۱۵۵)» و(۲/ ۳۷۸-۳۵۳). وامنهاج السنة النبوية٥: ۱٤۸-١۳۳ /١(‏ ٤0٤)ء‏ 
و(۲/ 110-11۲( و 12/7« AAA CT‏ ۷ ۲9-6( ودرء تعأارض 
العقل والنقل»: (۸/ »)٥٤‏ و(۹/ ۱۱۱-۱۱۰)» و«مجموع الرسائل٤: ۲٣٣-۲۳۲ /٥-٤(‏ 
٠؛) ‏ وانظر رسالة آقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان 
الجبر ضمن «مجموع الرسائل والمسائل»: ٤۹١-۲۸۳ /٥-(‏ ۰)۳ وهي تي «مجموع الفتاوی؟ : 
(۱٥۸ - ۸۱ /۸(‏ وامجموع الفتاوى1: (1/ ۱1۲۸ _- 1۳°(< VY «OV «۳0 /A)g,‏ _ 
/1VDg c((YAA- 41 (ITT 14/۱ Dg «(EIA E1 TVA‏ 40< 41< 44(« 
و«بيان تلبيس الحهمية) : (۱/ ۱۹۳ -۷٠۲)ء‏ و«اقتضاء الصراط المستقیم»: .)٤١۹/۱(‏ 
وانظر : الإرشاده للجويني : ص۲1۸ وما بعدهاء و«نهاية الإقدام» للشهرستاني : 
ص۲۹۷)» وامحصل أفكار المتقدمين» للرازي: ص٠٠۲٠‏ و«القصل» لابن حزم: 
۷٤ /۳(‏ و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار الهمذاني : »)٤۸/7(‏ 
و(۹۳-۹۲/۱۱). 

ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام يله أله يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنغاة 
الصفات» هو ما صرح به بقوله : (وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة. وهذا 
يكفينا من حيث الجملةء وإن لم نعرف التفصيل . وعدم علمنا بتفقصيل حكمته بمنزلة 
عدم علمنا بكيفبّة ذاته» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته فغير 
معلومة لناء فلا كدب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله 
ويأمره» وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل 
حكمته. فلا كدب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها). امجموعة 
الرسائل»: /٥_٤(‏ ۲۳۳). 


۹ 


۸ 


ثم النعل ‏ في الأفعال نير ما قيل لأرلنك في الصغات» ويجمل نبيدا 
الكلام من الإرادة في :الموضعين”. فيقال لمن أثبتهاء ونفى الحكمة من ` 
المنتسبين إلى إثبات القدر"" / والمنتسبين إلى أهل السنة ج ل 
اا او ا من يفخل ' 


(1) والمقصود i e‏ ل لهم قبل أسطر 
أن يقال للجميع : زنک شید بادتدار ای بوه خاک ومدودکم وال یتر 
حکمته من غير تشبيه .. 
(۲( وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 أن نفي الحكمة هو n‏ 
الصانع » فقال : : (وهذه الحجة لا كان أصلها هز البخث عن حكمة الإرادةء ولم فعل مافعل ؛ 
وهي مسألة القدرء ظهر بها ما كان السلف يقولونه: إن الكلام في القدر هو أبو 'جاد 
الزندقة. . وعلم بذلك حكمة نهيه ب لا رآهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأممء 
قال لھم : بهذا هلکت الأمم قبلكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . وعن هذا نشا مذهب 
المجوس القدرية» مجو هذه الأمة» حيث خاضوا في التعديل والتجويز بماهو من فرؤع 
هذه الحجة» كما أن التجهم من فروع تلك اللحجة) . بيان تلبيس الجهمية» OWNS‏ 
(۳) والمقصود بهم الأشاعرة؛ فهم قد أثبتوا الإرادة» ونفرا الحكمة. وانظر کتاب 
الصفدية» : YN IDy OVEAVEVIYD‏ 
(وقد رد ابن تيمية على نفاة الحكمة من الأشاعرةء وذلك لأ إثہات Fe‏ 
إثبات صفة الحكمة لله تعالى» والمتكلمون ينفون أن تكون أفعال الربٌ تعالى وأقعة 
الس الف أو لغرض» بمعٹی بمعنی آخر: ينفون أن يكون الله تعالى يفعل شينًا لشيء 
خر وال ذلك ٠.٠:‏ أن تكن التحج ة مفعر ل ارت ت لغرض إثبات نبرة الأنيياء؛ قهم 
شرن ل اتکی فر ی اعت ر ع ا . ومن نفى صفة الحكمة.عن 
الله تعالى فقد انسدذ عليه طريق ) إثبات النبوة. لذا وجدناه يقزر أله قد أ- جمع المسلمون 
على أن الله تعالى موصوف بالحكمة» ولكلّهم تنازعوا في تفسير ذلك ..). «النبوة إعتد 
ابن تيمية لسعيك حليفة : ص۳۳۳ - »١٤‏ ورسالة ماجستير مكتوبة على الالة» وانظر : 
«النبوات»: ص۱۷٩‏ . ' ) 
(6) في «طا: (الحكمة). وما ليت من الخء واام». 


۹ 


لغرض يعود إليه. وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه اللدة» والألم» 
والانتفاع» والضرر» والله مره عن ذلك . فيقال لهم ما قاله نفاة 
الإرادة"ء وأنتم لا تعقلون إرادة إلا فيمن يجوز عليه اللذّة والألم والانتفاع 
والضرر» وقد قلتم إن الله تعالى مريد؛ فإمًا أن تطردوا أصلكم النافي» 
فتنفوا الإرادة؛ أو المثبت» فتتبتوا اللدةء وإلاء فما المفرق"؟ فإذا قال 
نقأة الارادة: فلهذا نفينا الإرادة؛ کما رښجحه الرازي في «المطالب 
العالية“» واحتَّ به الفلاسفة. قيل لهم: فانفوا أن يكون فاعلاء فإنكم 
لا اغ مور ا اا و و ا ا ا 
أو فاع سالارا اوا ا ا 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للباقلاني : ص٠٥‏ - خيث ذكر هذا الكلام بنصّه . وكتاب الأربعين 
للرازي: ص۹٥۲‏ ۰ و«المواقف في علم الکلام» للإیجي : ۳۳۲-۳۳۱ . 
وقد رد شيخ اللإسلام ّل على هذه الحجة بأربعة وجوه. انظر: «شرح الأصفهانية» : 
(۲/ ۷1-۹( . 

(۲) من الجهمبّة والمعتزلة. 

(۳) معنئ ذلك: (إذا أردتم به أن حكمة الله هي ما ذكرتم» فهي دعوى بلا برهان؛ لان حكمة 
الربٌ تعالى فوق تحصيل اللدّة ودفع الألم» بل هو يتعالى عن ذلك؛ لأ ما ذكر غرض 
المخلوق. اما الخالق سبحانه فهو غنیٌ بذاته عن کل ما سواه» حکمته سبحانه لا مُشابه 
كه النخلر قن كا أن إزادت وسار صفاة لا تاه صقات التخلوقين: فحكمنه 
سبحانه أجل وأعلى من أن يقال إلَّها تحصيل لدّة» أو دفع ألم وحزن). «الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى: ص۷۲ . وانظر: «التدمرية: ص٤"‏ . 

)٤(‏ الجهمئة والمعتزلة. 

.)۲١١۷ /۳( : انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )٥( 

)١(‏ المقصود أذ المعتزلة القدرية يبون أن الله فاعل . وشيخ الإسلام ّث يلزمهم بإثبات 
الإرادة؛ لألّه لا يعقل فاعل غير مقهور إلا بإرادة. = 


۳١ 


فان قال أتباع أرسطو': 


أ ر هرا لرن راح( 2 ن ر دالت ال ولد 
مدينة أسطاغيرا اليونانة . وكان أفلاطون يُعلم الفلسفة ماشيًا» وتابعه على ذلك أرسطو 
فسمّي هو وأصحابه المشائين . انتهت إليه فلسفة اليونان» وكان هو خاتمتهم . وكان مُشركا 
يعبد الأصنام . وقد عنى فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو» وسكّوه معلّمهم الأول). ' 
انظر : «الفهرست!: ص۷٠ ۳٠‏ ۔ ۳۱۲ واطبقات الاطباء والمحکماء؟: ص٣۲‏ ۲۷ و«اللل 
والنحلة للشهرستاني : Ed rv)‏ وامجموع الفتاوی؟: WY - ٠۷١ /١١(‏ 
و«الرد على المنطمَيين» ONA e‏ : ص ۳۰۸-۳٣۷‏ . 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن آرسطو آله له (أؤل من صرح بقدم الأفلاك» وأ المتقدمين قبله 
من الأساطين كانوا يقولون إن هذا العالم عدث . . . وأصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعة 
كانوا مُشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات» ولا المعاد البدني» وإنً اليهود 
والتصارى خير منهم في الإلهئات» والنبوات»ء والمعاد). «منهاج البنة النبوية: 
.)۳١٤ - ۳۹١ /١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل»: (۲/ »)١١۷‏ و«اشزح 
الأصفهانية: .)1١ /١(‏ و«الجواب الصحيح؛: /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«الفرقان بين آولیاء 
الز خالا : ص ۸۱-۸۹ . 
أمّا عن مجمل اعتقاد أرسطو وأتباعه» فإنّهم يقولون: إن الله تعالی ليس هو خالق هذا 
العالم» بل لم يخلق شيئًاء وإنّما العالم قدیم» وإتّما صدر عن الله العقل الأول لا على 
سبيل الخلق والإيجاد» وإِلّما عن طريق ما يُمّونه بالفيض والصدورء وأن الله هو علَة 
موجنبة بذاته» وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد ولذلك صدر عنه العقل الأؤل» وعن 
هذا العقل صدر عفل ثان» ونفس» وفلك . وعن العقل الثاني صدر عقل ثالٹ› وة 
فلك وكا ال أن أصبح هناك عشرة عقول» وتسعة نفوس وأفلاك. والعقل عند 
الفلاسفة بمنزلة الذكر؛ والنفس بمنزلة الأنثى. وآراد بعضهم التوفيق بين ' الفلسنفة 
والخريخت قفالا إل العرش هو الفلك التاسع . وركّما جعل بعضهم النفس هي اللوح 
المحفوظ» كما جعل العقل هو القلم . وتارة يجعلون اللوح هو العقل الفعًال العاشرء أو 
النفس المتعلقة به . . .. وزعموا أن العقول والنفوس هي الملائكة» وألّهم التسنعة عشر 
الذين على سقر» ا E‏ = 


۲ 


ا ر ا ق 


)۱( 


ثةً يزعمون أن هذه النفوسن الفلكيّة هي المؤثرة الفعالة في القوى الأرضِيّة المنفعلة 
وأ القوى السماوية هى أسباب لحدوث الكائنات العنصرية؛ فهم يُثبتون بذلك صدورًا 
للمخلوقات بعضها عن بعض دون إرادة الله تعالى وعلمه ومشيثته » ويُشبتون كذلك التأثير 
فى عالم الأرض» هو من عالم السموات والأفلاك. وأمًا تدبير الأمور اليومية؛ آي : 
الحرادث الجزئية»› وا تعالی * کل يور هو في أن » فليس لله عندهم في ذلك تآثیر“ 
وأسقطرا عن الله تعالى رعايته لهذا الكون» وإمساكه عن الزوال والفناء. 

وقد أوجبوا وجود نبي يستقيم به نظام الكون» وهو عندهم بمثابة الرئيس المدنيّ . 
والفيلسوف أفضل منه؛ لأ النبيّ يتلقى وحيه وعلمه عن طريق القوة المتخيلة 
والفيلسوف يتلقى علمه عن طريق القوة الناطقة المفكرة. والقوة المفكرة عندهم هي 
الرئيسيّة المتحكمة في المتخيلة. 

انظر : «مقارنة e‏ وابن تيمية٤:‏ ص۷۹ واالنبوة عند ابن تيميةا: ص ۲۷° - 
۳۷۱ وله تقض المنطق) ۽ ص۹۹ - ٠١١‏ واتفسير سورة الإخلاص» : ص۹٤‏ > وکتاب 
«الصفدية»: ٠ /٣(و »)۹ _ ۷ /١(‏ ۸). و«القارابي وارآه المدينة القاضلة٤:‏ ص٥٥‏ › 
٦۱‏ ۸۹ ۰1۲ والنجاة» لابن سینا: صض‌ ۲۱۱-۳۱۹ . 

وقال شيخ الإسلام ّ4 موضكًا هذا المعنى فى كتابه «الرد على المنطقيين»: (فإنٌ 
هؤلاء حفيقة قولهم أله لم يخلق شيتًا. ومتقدموهم كأرسططو وأتباعه على آله يتحرّك 
الفلك للتشبّه بها. فليس هو عندهم لا موجبًا بالذات» ولا فاعاا بالمشيئة . وأما ابن سينا 
وأمثاله مسن يقول إلّه موجب بذاته» فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء أنه مخالف 
لضرورة العقل ؛ إذ ب ون ای ا ا بک وخ ویمکن عدمه» وهو مع هذا قدیم 
آزلیٌ لم یزل ولا يزالء وهو مفعول معلول لعلَّة فاعلة لم يزل مقارتًا لها في الزمان . فكل 
بن ملین لرن ا عالفرا فة اهر الحقا من الزن والاخرين ء :)ر اله 
على المنطقيين' : ص٤0‏ _ 0۲١‏ . وانظر : المصدر نفسه: ص'۲۲ ۰ وآدرء تعارض 
العقل والنقل»: )۱/ 17<« c(۹ YY _ ۲11/A)y «(¥ +» TAT c(\Y¥‏ 


ولامنهاج السستة»4: (۱/ c(YAQ _ Y1 / ^)” «(4*0 ° 0» _” 1٤۹‏ و(اسشرح 


الأصفهانية»: (۱/ ۹۳)ء وكتاب «الصفدية»: (۲/ .)۴٠٠١-۳۳۲‏ 


TT 


إن الفلك يتشكه به أو قال من هو أعظم تعطيا منه : دا ت الأول 
بالكليةء ولم [ثثبت]“ علَة تفعل» ولا علَة يشب بها. قيل لهم : فهذه 
الحوادث مشهودة» وحركة الكواكب» والشمس» والقمر مشهودة» فهذه 
الحركات الحادثة» من الحوادث؛ مئل السحاب» والمطرء 
والثبات» والحيوان» والمعدن» وغير ذلك ما بشهد حدوثه؛ أحدث نفد 
من غير أن بُحدثه مح قديم» أو لا بد للحوادث من محث قديم؟ ٠‏ 

فإن قالوا : بل حَدَت کل حادث بنفسه» من غير أن بُحدثه حر : کان 
هذا ظاهر الفساد» بعلم بضرورة العقل أنه في غاية المكابرةء ونهاية 2 
ال م اروم ما درا ت فم فو ان ان کون ' َم فاعلٌ محاٍٹ» 
وقد لتوا اعا مسحڍئا لکن جعلوا کل حاون هو يدث شه ويفا 
فجعلوا ما ليس بشيء يجعل الشيءء وجعلوا المعدوم يُحدث 
فلزمهم ما فووا منه من إثبات فاعل» r‏ 
الجهل» وغاية فساد العقل . 


)1( في خ٤‏ : (يثبت) . وما آثیت من «م٤»‏ ولاطا. 

(۲) آي لهؤلاء الذين ينكرون وجود الله. 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام كا a‏ 
(اشرح الأصفهانية) : (/ 1 )و(/ .)٠١‏ وكتاب «الصفدية : ۱۱-۹( وني رسالة 
أقوم ما قيل في المشيئة زالحكمة - ضمن «جامع الرسائل والمسائل»: /٤(‏ ۲۹۰). 

(۳) انظر: شرح الأصفهانية» : )۳/۱( 
وقداقال لهم شيخ اران اه Sy‏ ا 
وارد في كل ما ييحدث في الوجود من الحوادث. والحدوث مشهود» محسوس» متفق 
عليه بين العقلاء» فكل ما يورد عل حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه تظيره في 
الحوادث المشهردة) . «مجموعة الرسائل والمسائل؛ (io:‏ 


4 


e‏ بل گل محدیر ٿث بحدته محدثٹ› a‏ اقل 


ور ۳ واتفاف ا فاته کلما ما يقد قر ا حادٿ ) کان 


)١(‏ من نفى الحكمة عن الله من الفلاسفة والأشعريّة استدلٌ على ذلك بلزوم التسلسل» وقال 


(۲) 


هو محال على الله . انظر: «التمهيد» للبافلاني: ص۱٥‏ - ٠٥۲‏ و«الاأربعين في أصول 
الدين» للرازي : ص۹٠۲‏ . 

وقد ر شيخ الإسلام ك4 على شبهتهم هذه بأربعة وجوه في «شرح الأصفهانية : 
(۲/ ۳۹۳ ۔ .)۳٦۸‏ وانظر: كتاب «الصفدية٩:‏ (۲۷/۲). و«امنهاج السلة النبوية»: 
TEV VE071)‏ 

ومكًا قاله كم في رده على هذه الشبهة : (هذا التسلسل في الحوادث المستقبليةء لا في 
الحوادث الماضية؛ فإِلّه إذا فعل فعلاً لحكمة» كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل . فإذا 
كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة آخرى بعدهاء كان تسلسلا في المستقبل . وتلك 
اة الخافا س له وت لك ا فور لا ال سات ت عن 
الحكم مايُحبّه ويجعله سببًا لما يُحبّه) . «منهاج السنة النبوية): .)۱٤۹/۱(‏ 

قال شيخ الإسلام ّ4 في موضع آخر: (التسلسل الممتنع إلّما هو التسلسل في 
المؤثرات؛ وهو أن يكون للفاعل فاعل» وهلم جرا إلى غير نهاية؛ سواء عبّر عن ذلك 
بأنّ للعلّة علَّة وللمؤثّر مؤْتّر» أو عبر عنه بان للفاعل فاعلاً . فهذا هو التسلسل الممتنع 
في صريح العقل . ولهذا كان هذا ممتنعًا باتفاق العقلاء؛ كما أن الدور الممتنع هو الدور 
القبلي. فأما التسلسل في الاثار: وهو أن لا يكون الشيء حتی یکون قبله غیره» أو 
ایکون إلا ويكون جحد غيره: فهذا لتاس فبه اة أقرال: قل + هى ممم فى الماضي 
والمستقبل . وقيل : هو جائ في الماضي والمستقبل . وقيل: ممتنع في الماضي . جائز 
في المستقبل . والقول بجوازه مطلقًا هو معنى قول السلف» وأئمة الحديث»ء وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه). «منهاج السنة النبوية: 
(TAT /۲)‏ 


وقال كلش : (لفظ التسلسل يراد به التسلسل في المؤثرات؛ وهو أن يكون للحادث 


فاعل › وللفاعل فاعل . وهذا باطل بصريح العقل واتفای العقلاء , وهذا هو السلسل = 


0 


احوج إل القدیم . فلیس في تقدیر حوادث لا [تتناهی]'' ما بُ وجب استغناء‌ها' 
عن القديم» بل إذا. كان المحدّث الواحد لا بد له [من]“ محدث غيره؛ 
فمجموع الحوادث أولی بالافتقار إلى محدث لها خارح عنها كلها؛ ف 
المحدِث لمجموعها يمتنع أن يكون واحدًا منها؛ فالّه يلزم أن بُحيث نفسه»: 
ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع ؛ فان الشيء لا بُحيث نفسه. ٠‏ 
والمجموع هي الاحاد الحادثة وهيشتها الاجتماعيّة » وتلك الهيئة محتاجة 

إلى [المجموع الذي]" هو کل واحد» واحد. والمجموع ليس إلا الأحاد 

٠ ٠‏ واجتماعهاء وكل ذلك مفتقر إلى محدٿ مباین لها؛ اا ي 
قدیم لیس بحادث“ 
ات ثم / يقال لهم: إذا در تسلسل الفاعلين» وأنٌ ما كان محذئًا 4 
محدث» وهلم جرًا. فهذا فيه إثبات ما فررتم منه؛ ورا ها المحدث فعل 
هذا» وهذا فعل هذا لکن آم ما لا پتنامی من ذلك في آن واد فرکبتم 
ما فررتم منه» مع لزوم هذه الجهالات التي تق م 


= الذي أمر اني ل بان عاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل : منت | 
بالله ورسله»). «درء تعارض العقل والنقل»: .)۳١۳/١(‏ وانظر: السار ت 
(YEN  YTA IAS _ 1A* Dy (YAT TITIDg YET AU AEE)‏ 
وامدهاج السنة التبويةا: (1/۱٤۱ء‏ ٦1۷)ء‏ و(۱۲۸/۲ء ۱۲۹ ۳۹۲ ٠ £۲١‏ 
ولامجموع الفتاوى»: )۸ «(t0‏ وكتاب «الصفدية» : Oe OSV STON /١(‏ 
ولاشرح الأصفهانية) : ..)٤1/١(‏ 

(1) في خ٩:‏ (یتناهی). وما أثبت من «م٠‏ وط 

)ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 

١ . بين السطرين‎ e () . 

| () انظر رد المؤلف ذه تأ على هذه الشبية في #مجموعة رسال والمساتله ADE‏ 


a 


والكفر [بالسمع]“. وإذا كان المحذور يلزمهم على تقدير أن يكون 
الحادث أحدث نفسهء أو أحدث كل حاوث [حادثا)"“ أخرء مع فساد 
مذي ا ا كه كار القدب وان 00 : بل اف بالمحدك 
القديم . قيل : فقد أقررت بفعل القديم للمحدّث» وإذا ثبت أن القديم فعل 
المحدّث» وأنت لا تعلم فاعلاً [إلا لجلب] منفعة» أو دفع مضرًة” . 
قيل له : [فما]“ كان جوابك عن هذا» کان جوابًا عن کونه یفعل بإرادته" . 


(1) في «ط: (بالمسع). 

)۲( في «خ٩:‏ (حادث). وما أثبت من «م٥»‏ و«ط». 

(۳) أي: الفيلسوف الذي يقول بقدم العالم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية : (المشهور 
من مقالة أساطين الفلاسفة قبل أرسطو» هر القول بحدوث العالم . وإّما أشتهر القول بقدمه 
عنه» وعن متبعيه ؛ كالفارابي» وابن سيناء والحفيد» وأمثالهم). كتاب «الصفدية): .)٠١١ /١(‏ 
وانظر : المصدر نفسه: »)٠١١-٠٤۸/١(‏ و«منهاج السنة النبوية: .)۳۸١/۳(‏ 

)٤(‏ في «ط١:‏ (إل لجلب). 

() قال شيخ الإسلام: (. .. فإدٌ الواحد ملا إّما بحسن إلى غيره لجلب منفعة» أو لدفع 
مضرَة. وإلّما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا كان الذي يُثبت صفة وينفي 
أخرى يلزمه فيما أثبته نظير» ما يلزمه فيما نفاه» لم يكن إثبات أحدهما ونفي الأخرى 
أولى من العكس . ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من اللإرادة» وأثبت ما نقاه من المحبة 
لما ذکره؛ لم يكن بينهما فرق . وحينئذ : فالواجب إمًا نفي الجميع » ولا سبيل إليه للعلم 
الضروريّ بوجود نفع الخلق والإحسان إليهمء ون ذلك يستلزم الإرادة. وإمًا إثبات 
الجميع؛ كما جاءت به النصوص. وحينثلٍ فمن توهّم أنه يلزم من ذلك محذور» فأحد 
الأمرين لازم؛ إمًا أّ ذلك المحذور لا يلزم» أو أنه إن لزم فليس بمحذور). «قاعدة في 
الکرامات والمعجزات»: ص۸ . 

)“( في «خ۲: (فينما) . وما أثبت من «م»» و«ط). 

(۷) بُوضح شيخ الإسلام كله هذا الجواب الإلزاميّ في موضع أخر فقال: (إذا قال لهم 
الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد آن لم تكن» لزمكم التسلسل . قالوا: القول في = 


TY 


وللتار TT‏ 
فقد بيّن أن من نفى الحكمة فلا بُ أن ينقض قولهء ويلزمه مع التناقض في 
الصانع» وهو مع نفي الصانع تناقضه آشد. MW‏ 
والمحذور الذي فر منه ألزم» فلم يُغن عنه فراره من إثبات الحكمة إلا 

و و غ و ر 
وهذا مقامٌ شریفٌ من تدبّره وتصۆره تبس راچا 

به الرسول» وألّه هو الذي پوافق e‏ المعقول» وأنّ من خالفهء فهو ممن 
| لا يسمع» ولا [يعقل» وهو" أسوأ حالاً من فر من الملك العادل الذي 
يلزمه [بطعام]“ امرأته وأولاده» والزكاة الشرعيّةء إلى بلادٍ ملكها ظالم 
آلزمه بإخراج أضعاف ذلك لخنازيره وكلابه» مع قَلَّة الكسب في بلاده. 


و[بمنزلة] من فر من معاشرة أقوام أهل صلاح وعدل ألزموه ما يلزم. 


ووت افا اقرا ار مان الات رو غا مو ن 

) أله إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن؛ فإذا قلنا: إلّه أحدثها بحكمة حادئة» لم يكن له 

أن ر هاا وار الا ب ل رل اهل ف جرت ال کالقول قي 

حدوث المقعول اى ترئبت عليه الحكمة. فما كان جوابك عن هذا کان جوابنا 

عن هذا). e‏ 

) «جموع الرسائل والسائل» TEE‏ : 

)١( ٠‏ وهو الأشعري. وجوابه في إثبات الإرادة؛ فيقال له ا ا 

) الإرادة التي تشبتها. | 
(۲) وهم الأشاعرة الذين نفواإتلك الصفات مع الحكمة . انظر: «التمهيد للباقلاني س 

OOS ENS 

)۳( في «ط: (يعق لو هو). . 

)٤(‏ في «خ» : (بالطعام). وماآثبت من مء واط). 

ا( . 


A 


واحدًا منهم من الأمور المشتركة إذ كانوا مقيمين» أو مسافرين؛ أن يُخرج 
مثلما ُخرجه الواحد منهم» فکره هذاء ور إلى بء فألزمه آهلها بأن ينق 
عليهم ویخدمهم› وإلا قتلوه وما أمكنه الهرب منهم. 

فمن فر من حکم الله ورسوله أمرًا وخبرًاء [أو]"“ ارتدٌ عن الإسلام» أو 
بعض شرائعه خوفًا من محذور فی عقله» أو عمله» أو دینه» أو دنیاه» کان 
ما يُصيبه من الشرٌ أضعاف ما ظلَّه شرا في اتباع الرسول. قال تعالى: # أل 
تر ل الت ا ا اموا ا أل ليك و و e‏ 
کنر رل اشح رکد دا ل گرا ر یر ا e‏ 

بیدا 69 َا قیک كم الوا إ اک ما ا EE‏ مُت أَلمَفْقَينَ 
يدود عن صد ودا 69 گت إ١‏ اک ارتا کار 


1 ون ا hs‏ ا وتو و 
~ کے 


e‏ لے باب ان e‏ لکن اش 


کاو e‏ أ الله وام a E‏ ال ولل ا آله تابا کا ریا 3 
سے سے کک و ور GIA p2‏ 
/ فلا وريك لا کےا کین بحمو فیا کر بی تہ ا دو ف 


eyin‏ واالراك 
۳ 


اک2 ا سلا . 


(1) في «خ٩:‏ (و). وما آثبت من م٠»‏ و« طا . 
(۲( سورة النساءء الاية: 15١-٠1١‏ . 


۳۹ 


۹ 


منافشة 


فصل 0 


ويقال لهم: لِم فرتم اتات الم وال والإرادة» 


٠‏ ينف المحة 
ار ال؟ إن تالرا: لأ ذلك لا يقل لاني حق من تله ويالم وضع 
ویتضرّر؛ ا ا > قيل للفلاسفة: فانتم ت تن انه فال 


e 


(r) 


مسألة الحكة وتعليل لاال وتداخلها بالقدر من أعظم المسائل التي اضطرب فيها المبتدعة. 
وقد آلف شيخ الإسلام ک ّ4 في هذا الموضوع رسالة مستقلة» أسماها: أقو ۾ ماقيل في 
المشيثة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل . 
انظرها في : : «جامع الرساتل والمسائل؛ FE ATO‏ 
وذلك على إثر سؤال ورد إليه وهو في الديار المصرية سنة أربع عشرة وسبعمائة في 
حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنامء وهل يخلق لعلة أم لغير علة؟ فأاجاب: 
له بقوله : (مذه المسالة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناسء وأغظمها ‏ 
شعبًا وفروعًاء وأكثرها شبهًا ومحارات؛ فإ لها تعلقًا بصفات الله تعالی » وبأسمائه» ,. 
وأفعاله» وأحكامه؛ من ,الأمرء والنهي» والوعد» والوعيد. وهي داخلة في خلقه ‏ 
وأمره» فكل ما في الوجود متعلتق بهذه المسالة ؛ ؛ فاد المخلوقات جميعها متعلقة بهاء . 
وهي متعلقة بالخالق سبحانه. . وكذلك الشرائع كلها؛ الأمرء والنهي» والوعد» والوعيد 
متعلقة بهاء وهي ا بمسائل القدر» والاأمر» ومسائل الصفات والأفعال. وهذه: 
جوامع علوم الناس . . ( . جامع الرسائل والمسائل»: ١ .)۲۸۵ /٥-٤(‏ 
هذه الشبه يحتج بها أكثر الفرق؛ كالجهمية الذين ينفون بها المحبةء والإرادةت 1 
زالكةة والفس ٠‏ والاشاعة شرن بها الح والحكة والتحسين» والتقبيح . 
(ذكر الرازي هذه ا الأشاعرة في نفي الحكمة). انظر: «الأربعين في د 


٤ 


مبتهج» فهذا غير محذور عندكم". وإن قلتم: لال ذلك" يستلزم له 


)۱( 


(۲( 


أصول الدين» للرازي: ص۹٤۲‏ - .)٠١١‏ وانظر: «نهاية الإقدام» للشهرستاني : 
ص۳۹۷ . ولاأبي الحسن الأشعريّ كلام في إنكار الحكمة» انظره في «(رسالة إلى أهل 
الثغرا: ص T_T‏ والمعتزلة ينفون بها الصمات . وانظر: ص۷> ¶ ۹ ¥ 

وشح الإ سلام اه آورد هذه الشبهة ضمن أدلة الأشاعرة» و علنها من وجهين 


بكلام طويل» انظره في : «قاعدة في المعجزات والكرامات؟: ص۷٥‏ - ٠۰١‏ . وأوردها 


في موضع اخحر من قول الرازي في : #الأربعين» : ص۰۲۵۹ پحتج تھا لى نفي 


الحكمة» ورد عليها بخمسة أوجه في "شرح الأصفهانية۲: (۲/ ۳۹۹ .)۳۷١۱‏ 
وقد يتمسّك الفلاسفة بهذه الشبهة في نفي المحبّةَ » والحكمة»› والإرادة» والفعل . ولکن 
واقع الحال لا يساعدهم على الأخذ بهاء إذ عمدتهم في نفي الصفات هو دليل التركيب› 


وليس دليل الأعراض . وهذه الشبهة متفرعة عن دليل الأعراض - كما سيآتي -. 

وهذا من الأجوبة الملزمة ؛ لأ الفلاسفة - كما قال شيخ الإسلام -: (يُعبّرون بلفظ البهجة› 

واللذة» والعشق» ونحو ذلك عن الفرح» والمحبَّةء وما يتبع ذلك). «منهاج الستة 

ل . وانظر : من كتب الفلاسفة «النجاةَ» لابن سینا: ۲١٠-۲۲۷‏ . 
فشيخ اللإسلام ّت يقول لهم : لم لم ثبتو | المحبةء والحكمةء ... إلخ»ء وأثبتم 

البهجةء واللذة» والعشق» مع أنكم تعبّرون بها عن المحبة» والقرح ... إلخ. 

وانظر ردود شيخ الإسلام كاش على الفلاسفة في هذه الجرثية في: «منهاج السنة 

النبوية» : (ه/ ۳۸۸ _ )٤١١‏ والعقيدة التدمرية): ص١٤‏ - ٠٤١‏ و«درء تعارض العقل 


و : )7/1 1۰°( 11/ADg,‏ ۲۲۲ ۲۹۰) واالرد على المنطقیین1: ص٤٠١۲‏ › 


ولاشرح الأصفهانية) (TT TIACTIELTITIYD E‏ 
وقد عاب شيخ الاإسلام ّ4 على الفلاسفة إثباتهم اللذة» والبهجة» ونحو ذلك مما 
أثبتوه ويقتضي نقصًا» وتركهم صفات الكمال التي تى بها النصنَّ» فقال : (ويقولون أيضا 
إنه لتد ويبتهج . ولفظ اللذة فيها من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على عاقل . 
ويقولون إِلّه مدرك وأ اللذّة أفضل إدراك لأفضل مدرّك؛ فيسمونه مدركاء ومدركا). 

«درء تعارض العقل والنقل»: .)۸١ /٥(‏ 
أي : إثبات المحبة » والحكمة» والإرادة. 


٤ا‎ 


حادثة. قيل لكم: في حلول الحوادث قولان» وليس معكم في التفي إلا 


gE 


ما يدل على نفى الصفات اة : کدلیل الك وقد عرف فساده من ' 


(Y۲) 


وقیل للجھ ك" ا أ ذلك يقتضي حاجته إلى 


(0 


(Y) 


(FT) 


نهؤلاء الفلاسفة كما قال ف الإسلام يأخذون بدليل التركيب في نفي لصفا 
عمومًا» ولا يألحذون بدلیل الأعراض في نمي حلول الحوادث. بل هم ا 
(الجسم مركب إما من المادة والصورة» أو من الجواهر المنفردة.. وكلٌ مركب ممكن : 
فبهذه الحجة نفوا الصفات» وكانوا من أشد الناس تجهمًا؛ لألّهم زعموا أ إثبات ‏ 
الصفات ينافي هذا و «شرح الأصفهانية؟: .)٥1/١(‏ وانظر: «العقدية 
التدمرية: ص٠٤ .٤١-‏ 
وانظر کلام د شيخ الإساام 5 ماو عن مراد المتكلمين والفلاسفة ب (المركب) في ادرء: 
تعارض العقل والنقل»: (۳/ .)٤١٤- ٤١۳‏ ) 
فدليل التركيب من الأدلة الفاسدة.الباطلة . 
يقول شيخ الإسلام ّ4 في بطلانه : (قالوا ES as‏ 
واجبًا. وإذا كان إثباتهم الصانع العالم على طريقتهم لا تتم إلا بنفي الصفات»› ونفي 
e‏ > كان طريقهم في إثبات الصانع باطلاً. . ولهذا كان الصانع الذي يشبتو ەلا 
حقيقة له إلا في الأذهانء. لا في الأعيان. فقولهم يستلزم التعطيل). كتاب «الصفدية» : 

HE/‏ وانظر نقد شيخ الإسلام كلش لدليل التركيب» وبيانه لفساده من أوجه 
عديدة في : «شرح الأصفهانية» : ص٠٥‏ - ۰۸٩‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: 
«(YEY -_ 71/0)‏ وکتاب «الصفدية): /١(‏ ۸۷ء (١١١ ١١٤‏ دا E‏ 
النزول: ص ۸۸-۸۳ . 

وانظر قول الجهمية› وشبهتهم في نفي الحكمة ورذ شيخ الإسلام ا له ملم فر 
«(جامم الرسائل والمسائل» : .(YAV-_ YAT/)‏ 
وقال شيخ الإسلام أیضًا: (ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. وهذا قول 
الأشعري» وأصحابه» ومن وافقهم . . . وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان» . 
ومن اتبعه من الجهمية). امجموع الفتاوی۲: (۸/ ۳۸-۳۷). 


٢ 


العبادء وأنّهم يضرٌونه أو ينفعونه""“ فهذا ليس بلازم. ولهذا کان الله منرَها 
عن ذلك» كما قال النبئ بي في الحديث الصحيح الإلهيّ: «يا عبادي! 
کم لن تبلغوا ضري فتضؤوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»" 

فالله أجل من أن يحتاح إلى عباده لينفعوه» آو يخاف منهم أن يضروه. 
وإذا كان المخلوق العزيز لا يتمكن غيره من قهره» فمن له العرّة جميعًا 
وكل عزة فمن عرّته أبعد عن ذلك. وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان 


(1) ذكر هله الحجة في نفي الحكمة عن الله : الشهرستاني في «نهاية الإقدام): ص۳۹۷ - 
۸ والرازي في «الأربعین»: ص۹٤۲‏ - ٠۲٠١‏ والإيجي في المواقف في علم 
الکلام»: ص۳۳۱۔ ۳۳۲ . 
وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإنلام بعشرة أوجه في «شرح الأصفهانية»: 
(TIT -ToA/Y)‏ . 
وقال يب4 في معرض رده على المعتزلة في قولهم في الحكمة: (آنتم متناقضون في 
هذا القول؛ لأ الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يُحمد 
لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك؛ وإما لرقة وآلم 
يجده في نفسه» يدفع بذلك الإحسان لألم؛ وإما لالتذاذه» وسروره» وفرحه بالإحسان؛ 
فان النفس الكريمة تفرح» وتسر وتلنذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها؛ فالإحسان 
إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هله الأمور حكم يحمد لأجله. أما 
إذا فُذّر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواءء لم يعلم أذ مثل هذا الفعل 
يحسن منه» بل مثل هذا يُعد عبنًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه 
لذةء ولا مصلحة» ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلةء ولا أجلة» كان عبثاء ولم يكن 
محمودا على هذا. وأنتم عللتم آفعاله فرارًا E‏ 

هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة» ولا منفعة› e‏ تعود على الفاعل). ١‏ 
الرسائل والمسائل»: (۲۹۱/۲). 

(۲) جزء من حديث قدسي طويل» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»: ۱۹۹٤ /٤(‏ - 

. كتاب البر والصلة» باب : تحريم الظلم‎ )›,),٥ 


Er 


لا یفعل بنفسه ما یضرهاء فالخالق جل جلاله أولى لابشعل فلك لواد 
ممکتًا. فکیف إذا کان ممتنعًا . 
قال تعالی : ول یترک زین سروک ف لتر َه شا ٤‏ 
رید آلآ جم لم سا گان ایر عك وقالاتعالی: 
وا طذت لهم الم وتا عَم السك ووی ڪلوا و e‏ 
ری و و مسا ظلموتا و لکن [ ڪا ٢‏ اسم يظلموى 4 . 
ادا مادا دیف را کی کر ا 
مماليك السيّد» وجند الملك» وأعوان الرجل» وشركاءه إذا ي فیما 
a‏ فقد يحصل له بذلك رق ف ا 
عرضه» أو غير ذلك› وقد يكون ذلك ظلمًا له . 
والله تعالی لا یقدر!آحدٌ على أن یضرٌه ولا بظلمه» وإن کان الأقر على 
ربه ظهیرًا» فمظاهرته على رېه ومعاداته له» ومشاقته» ومحاربته» عادات 
عليه بضرره» وظلمه لنفسه» وعقوبته في الدنيا والاخرة. ) 
ا EET‏ 1 
فما أمرهم به إذا لم يفعلوه ٥‏ ل يضؤوه ' بذلك؛ کما قال تعالی : یر 


. ٤خ ما بین | لمعقوفتین ساقط من‎ )١( 
e (0) 


AE Fe (4) 


(۵) ی : (فيتفعونه) . وما آثبت من 3م« و#طا. 
(7( يقول شيخ الإسلام اة في معرض رده على منكري الحكمة» ميا آئقيام الصقات 


بالله لا یلزم منه افتقاره نجل وعلا إليهاء بل هو الغني عن العالمين : (فإدٌ الله غني واجب 
بنفسه . وقد عرف أن قيام الصمات به لا يلزم حدوئه» ولا إمکانه» ولا حاجتهء وأ قول 


2 


ر م 4 م بے یرہ ار سے کے 
الاس جح الت مَنِ اطا يه سیییا وسن كف فنا ا 


س ص بر ” 


رق 3ر ا ا hi‏ 


ي 


e 


م ۳ 
زر وازړة aS‏ 


وإن أردتم ا [ھو ]° سبحانه 5 بريد › IY J]g‏ يفعل ما یعرح بك » 


(٦( ٠ 
وسو به » ویجعل عباده المؤمنین يفعلون ما يفرح به» فمن آين لكم هذا" ؟‎ 


(1) 
(۲) 
8 
(٤( 
)۵( 
)( 


القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله: مفتقر إلى ذاته. ومعلوم أله غني 
بنفسه» وأنه واجب الوجود بنفسه» وآنه موجود بنفسه . فتوهُم حاجة نفسه إلى نفسه؛ إن 
عنی به أل ذاته لا تقوم إلا بذاته . فهذا حىٌ؛ فان الله غني عن العالمين» وعن خلقه» وهو 
غني بنفسه. وأما إطلاق القول بالّه غني عن نفسه» فهو باطل؛ فإِنّه محتاج إلى نفسه. 
وفي إطلاق كل منهما إيهام معتى فاسد. ولا خالق إلا الله تعالى). «قاعدة في معجزات 
والکرامات»: ص0۸ . 

سورة آل غمران» الأة: ۹۷. 

ر 0 

سورة الزمرء الاية: ۷. 

ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«ط. 

 ه‎ 

قال شيخ الإسلام تشه : (ولهذا لم یمر الله تعالی» ولا رسوله بیو ولا أحد من 
العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ولحو ذلك» إلا لما له في ذلك من المنفعة 
والمصلحة. وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة» ولا سرور» ولا منفعة» ولا 
فرح بوجه من الوجوه؛ لا في العاجل» ولا في الآجل» لا بُستحسن من الامر). «جامع 
لتاقل والما :9/67 0۹: 

وانظر النصوص الكثيرة التي سافها شيخ اللإسلام ابن تيمية له لاثبات محبة الله ء 
وفرحه» وأفعاله جل وعلا في «منهاج السنة النبوية»: (۳/ ٠١١‏ - ١١١)ء‏ و«قاعدة في 
الکرامات والمعجزات): ص۸ _ 0۹ . 


0 


۹ب 


وإن سمى هذا لذةء فالألفاظ المجملة التي قد بُفهم منها معنى فاسد إذاالم 
ترد في كلام الشارع لم:[نكن]""“ محتاجين إلى إطلاقها؛ كلفظ «العشق». 
وو ا ا و ای مض ا غل آلآ می 
ویْعشق» وأراد به آنه ت ويحب محبة تامة» فالمعنى صحيح» والمعتى 
فيه نزاع . واللذة يُفهم منها لذة الأكل» والشرب» والجماع؛ كما يُفهم من 
العشق المحبة الفاسدة» والتصور الفاسد» ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله 
عنه . فال الذين قالوا لا يجوز وصفه بأل يعشق؛ منهم من قال: لأ العشق 
هو الإفراط في المحبة » والله تعالى لا إفراط في حبّه . ومنهم من قال لأ 
العشق لا يكون إلا مع فساد التصؤر للمعشوق» وإلا فمع صحة التصور لا 

بحصل إفراط في الحب. وهذا المعنى لا مد فاعله؛ فإ من تصر في 
اله ما هو منرّه عنه» فهو مذموم على تصؤره» ولوازم تصوره. ومنهم من 
ال لأ الشارع لم يرذ بهذا اللفظ» وفيه إبهام» وإيهام» فلا يُطلق»› وهذا 
قرب . وآخرون بنكرون محبة أالله» بحب ویحب ؛ كالمعتزلة» 


والجحهمكة › ا » وغیرهم» فهؤلاء یکون الکلام 


(1) في «خ٩:‏ (یکن) . وما آثبت من 1م)» وط». | 

(۲) قال شيخ الإسلام 5 يا عن الفلاسفة : (ويقولون إنه عاشق» ومعشوق» وعشق» مع د 
لفظ العشق فيه من التضبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على .عاقل» وليس في الكببْ 
الإلهية تسميته بعقل»ء ولا عاشق» ولا معقولء ولا معشوق). ادرء تعارض العقل 
والنقل»: /٥(‏ ۸۲). وانظ : الفضاد فة ۷/07 و(۹/ ۳۰٤‏ .۳۱۰( 
ی ا ا ا ) 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يما عن إنكار هؤلاء لمحبة الله تعالى : (وكان الجعد . 
أول من ظهر عنه التعطیل بإنکار صغات الله تعالى » وبإنكار محبته» lt‏ 
هؤلاء المتفلسفة» والجهمية » والباطنية » ونحوهم من المعطلة» والجهمية» والمعتزلة» = 


٦ 


معهم في كونه ثُحبّ» وبحب ؛ كما نطق به الكتاب والسة ني مثل [قوله]' : 
وف أن أله بقوم بهم ومحبوتة" » لا في لفظ العشق . 

كذلك لفظ اللذة فيه إبهام» وإيهام» والشرع لم يرد بإطلاقه» ولكن 

استفاض ` عن النبيىًّ ية أن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من وجد 


راحلته بعد أن فقدهاء وأيس منهافى مفازة مهلكة ‏ [يائس] "من الحياة والنجاة 


من تلك الأرض ٠‏ ومن وجود مر کبه› ومملعمه» ومشربه» ثم وجد ذلك بعد 
اليأس؛ قال النبْ يي : «فكيف تجدون فرحه بدابته؟» قالوا: عظيمًا 


ار ق غ واا اا 


رك طق الكاب وال ا ت ال 4 والفجن هه 
والصابر ي ۳ والتوابين والمتطهر ي والذين يقاتلون في سبیله ا 


= ومن اتبعهم ؛ فینکرون أن يکون الله يحب» ا E‏ 
ویُنکرون آن یکون هو سبحانه موصوقًا بالفرح» ونحوه؛ لزعمهم أن هذا من نوع اللذةء 
والبهجة . والله لا يُوصف بذلك عندهم . . .). «كتاب الصفديةه: (۲/ ,)۲١۳‏ 

(1) في «خ٤:‏ (قولهم). 

(۲) . سورة'المائدة الاية: ٥٤‏ . 

e (۳) 

. فى «ط»: (الله)‎ )٤( 

: کتاب الدعوات» پاب‎ (۳۲۵ - ۲۳١۲٤ /۵( ا الإمام البخاري في «(صحيحه):‎ (o) 
كتاب التوبة» باب: في‎ »)١٠٠٤ _ ۲۱٠۲ /۲( التوبة» والإمام مسلم في «(صحیحه)»:‎ 
الحض على التوبة» والفرح بها.‎ 

(0) قال تعالى : 3 هميب اَي [التوبة: .]٤‏ 

(۷) قال تعالی : * إن الع ألمَحيي# [البقرة: .]٠۹١‏ 


LE E (A) 
.]۲۲۲ قال تعالی : * إل أله عيب ألسَوَبينَ وَمحب طهر 4 [البقرة:‎ )٩( 


CEY 


لفظ اللذة 
نيه إمبام وإبمام 


کأتهم بنيان مرصوص( وألّه يرضى عن المؤمنين" ۰ فاذا کتم نیت 
ا ت لن ذلك يستلزم اللذة بحصول المحبوب. یل ٠‏ 
زک ۰ إن کان هذا 0 فلازم الحق حى» وإن لم يکن لازمًا بطل 
نفیک» والفرح في الإنسان هو لذ ة تحصل في قلبه بحصول محبوبه. ‏ 
وقد جاء أيضا وصفه تعالى بأل يُْسَّ في الأثر» والكتب المتقدّمة(*؛ 


وهو مثل لفظ الفر. 


(۱) قال تعالى: # إو اله ایی کیت ف سبد اهم برضو( [الصف : .]٤‏ 

(۲) قال تعالی  :‏ # لَمَدَرت أل عَنِ مرم ت إدبايعوتك تحت السجرة4 [الفتح : 11۸]. 

(۳) المقصرد د بهم الفلاسفةء يرهم من الجهسية والستزلا والأشسة مان ي ن 
المحبّة والرضى. وانظر جواب شيخ الإسلام شه المطؤل على هذه الشبهة في: 
«اقاعدة في المعجزات والکرامات»: : ص۸٥‏ ؛ فقد أجابهم با اعا الإلزام, 
وانظر: كتاب «الصفدية» TILT:‏ 

(4) انظر لشيخ الإسلام كلام مماثل لهذا في : «منهاج السنة النبوية»: (A - AD‏ 
و«قاعدة و في المعجزات والكرامات» : ص00 01 ۵۸ _ ۵4 . | 

)١(‏ قال ابن القيم 855 : أ(وفي صفة التب ل في بعض الكتب المتقدمة : «عبدي 
ست ٻه نفسي» وهذا من کمال محېته له ؛ جعله مما تسر به نفسه سبحانه). 
السالكين؛ : (۱/۱). وانظر کلامه کم ۾ في السرور» وهل يوصف الله تعالی ٻه» آم 
.ل في : «مدارج السالكين» ODE!‏ 

وسيأتي نقل ذلك مصلا مما يُسكّى بالعهد القديم» في أخر هذا الكتاب» عند ذکر صبفته 

ية في الكتب السابقة : انظر : ص٠١٠٠‏ من هذا الكتاب؛ حيث يرد في النصٌ ما ثبت 
سرور الربٌ تبارك وتغالى بنبيّه محمد کل وقد نقل الشيخ ياه هذا النص في 
«الجواب الصحيح»: )٠١١ /٥(‏ في نبوة أشعيا: (عبدي الذي سرت به نفسي» أنزل 
عليه وحيي » فيظهر في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصايا) . ر 

(71( الغرح في اللغة: السرؤر. انظر : «مشكل الحديث» لابن فورك: ص1۷ » و«الاأشماء 
والصفات» للبيهقي : (۲/ ١۲٤)؛‏ و«فتح الباري؟ لابن حجر : ..)۱۸/١١(‏ ا 


۸ 


وأبا الضحك : فكثي فى الأحاديث'. ولفظ البشبشة جاء أيضا أنه 


يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم" 


)١(‏ مثل قوله ية «يضحك اله إلى رجلين يقتل أحدهما الاخرء كلاهما يدخل الجلّة». 


(۲) 


الحديث رواه البخاري في اصحيحه): (۳/ .)٠٠٤١‏ كتاب الجهاد والسير» باب : 
الكافر يقتل المسلم» ثم يُسلم ومسلم في اصحيحه»: (۳/ ٤‏ ١١٠)ء‏ كتاب الإمارة» باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخرء يدخلان الجنة. 

الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ باد أله قال : «ما توطن رجل مسلم المساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشيش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم؟. 
اللحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له. «صحيح سنن أبن ماجه»: (حدیث رقم .)٦٥۲‏ 
وأحمد في «المسند): (۲/ ۳۰۷ ۳۲۸ »)٤٥١ ٠٤١‏ وأبن خزيمة في (صحيحها : 
(۲/ ۴۷۹)» وصحح إسناده أحمد شاكر: .)۸٠١١1(‏ ورواه الدارمي في رده على 
بشر المريسي : ص٠۲.‏ وصححه الألباني. انظر: «صحيح ابن ماجه»: »)1٥۲(‏ 
ولاصحيح الترغيب والترهيب»: .)۲١(‏ والحديث فيه إثبات البشبشة» وهي بمعنى 


الفرح . 
قال ل ابن الأثير: ّ الصديق س e‏ المسألةء ا عليه . 


وقربه» E e‏ ۳°( 
وقال أبو يعلى الفراء بعد الكلام على صفة الغرح لله تعالى : (. . . وكذلك القول في 
البشبشة؛ لآل معناه قارب معنى الفرح . والعرب تقول : رأيت لفلان بشاشة» وهشاشة؛ 
وفرخًا. ويقولون: فلا هشل بش فرځ ؛ إذا كان منطلقًا ؛ فيجوز إطلاق ذلك كما جاز 

إطلاق الفرح . 

EN OSE e 
وهو يفعّل؛ فحمل الخبر على ظاهره» ولم يتأؤله) . انتهى كلام أبي يعلى في «إبطال‎ 
وانظر: غريب الحديث» لابن قتيبة:‎ .)۲٤۳/١( التأريلات لأخبار الصفات»:‎ 
و«الأسماء‎ ٠٠١ - و«مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص1۸‎ ء)١١/1(‎ 
) .)٤١١۔‎ ٤۲۱/۲( : والصفات» للبيهقي‎ 
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8 
الضحك رالبششة 


Ne 


وجاء في الكتاب والسنة ما لام ذلك ویتاسبه شي ET‏ 

قال لمن فى دلت: O‏ ؛ وهو وصف 
کال ا ف فة ومر تمده آل من ا حضف واو اال ف 
آن یحتاج فيه إلى غیره والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء» بل هو 
فعّال لما بريد. . لكن القدرية قد يُشكل هذا على قولهم؛ فإ العباد عندهم 
مستقلون بإحداث فعلهم» ولكن هذا مثل / e‏ وإثابتهم على 
أفعالهم» ونحو ذلك مما فيه أن أفعالهم تقتضي أمورًا يفعلها هوء وهم 


e‏ [یجب] عليه اشا e‏ ما يجب عليه ؛ 


ا وهذا إمًا أن 
يدل على [فساد]“ قولهم في القدرء وهو الصواب» وإما أن يقولوا: إن 
مثل ذلك جائڙ على الله وجا أن يجعله العبد مريدًا بدون مشيئته لذلك› 
وٻدون ان يکون هو الذي شاء ذلك من العبد» فيلزمهم في لوازمها با 
يلزمهم فيها . ) 
وأا على قول المثبتة: فكل ما یحدث» فهو بمشیئته» وقدرته» فما 


(1( بريد كاله الأدلة السمعة التي دت على إثبات صغات اله الفعاكة. 
وقد جمح اھ أدلة كثيرة فن الحتات والسنة على مسألة أفعال الله تعالی في «در. 
تعارض العقّل والنقل» (ETN:‏ 


() في «ح): TE TRT‏ م واط». 


. في «ط» : (يحب)‎ (T) 


. مابين المعقوفتين ملحق في «(خ؟ بين السطرين‎ (٤) 
ا‎ )0( 


0١ 


جعله أحڌ مريدًا فاعلاء بل هو الذي بُحڍِث کل شيء» ويجعل بعضَ 
ااا لخن 

فإن قال نافي المحبة» والفرح» والحكمة» ونحو ذلك : هذا يستلزم 
حاجته إلى المخلوق› ظهر فساد قوله. 


3 


وإن قيل : إن ذلك إن کان وصف کمال» فقد کان فاقدا له» وإن كان 
نقصاء فهو منرّه عن النقص. قيل له: هو كمال حين اقتضت الحكمة 
حدوله» وحدوثه [قبل]"؟ ذلك قد يكون نقصًا في الحكمة» أو يكون 
ممتنعًا غير ممكن؛ كما يقال في نظائر ذلك . 


. أي : الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة» والأشعرية» وغيرهم من نفاة هذه الصفات‎ )١( 

٠‏ ) في «خ٤:‏ (قبل). 

٠‏ (۳) وقد ذكر شيخ الإسلام تشه هذه الحجَةء وأنها قول من يقول: خلق المخلوقات» وأمر 

بالمأمورات» لا لعلّة» ولا لداع» ولا باعث. وهو قول الأشعرية» والظاهرية. وقد رد 
َي . انظر : «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)۲۸٦/٤(‏ 

وقال ياشو أيضًا في حصر الأقوال في التعليل وعدمه - فذكر قول أهل السنة والجماعة-: 

(والخامس قول من يُعلّل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته . فإن كان الفعل المفضي 

للحكمة حادث النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن فُذر أنه قام به كلام أو فعل متعلق 

بمشيئته وألّه لم يزل كذلك» كانت الحكمة كذلك ؛ فيكون النوع قديمًاء وإن كانت احاده 

حادثة) . «مجموعة الرسائل والمسائل»: (6/ .)١٤١‏ وانظر: «فاعدة في المعجزات 

والکرامأات»: ص۲٥‏ - 0۸ . 

و ف ا لای ف الا عا 0 و اا ا 

ّث من عشرة أوجه . انظر : «شرح الأصفهانية): (۲/ ۳۵۷ .)١١۳‏ 

وذكر شيخ اللإسلام َي هذه الحجة - أيضًا - عن الفلاسفة» وغيرهم من نفاة الأفعال 

٠‏ الاختيارية. ورد عليهم يله من خمسة آوجه . انظر : «مجموعة الرسائل والمسائل»: 

.)۲ ۲1۹4 /£( 


وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع' 
والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك ؛ فإ نفاة ذلك" نفوا أن يكون في 
الممکن فعل ينره عنه» فليس عندهم فعل يحسن منه» وفعل ينه عنه» بل . 
لحسنوالقبح [عندهم]" تقسيم يم الأفعال؛ فعال الربٌ والعبد إلى حسن وقبيح» لا يكون 1 
عندهم إلا بالشرع . وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعلء بل الشارع عندهم 
ج فع ل وال را ا ر ا ان ل ا 


= ا کک ی که ید اف اتا ا 
الإسلام كله من حمسة أوجه. انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»: ms‏ 
۹4 /) وامنهاج السنة النبوية) a. ONE‏ 
وانظر هذه الشبهة في : «المواقف في علم الكلام للإيجي ا وش 
المقاصد» للتفتازاني إ .)١١/٤(‏ ‌ 

(1) انظر: (مجموعة الرسائل والمسائل» mek ATID:‏ 
والحكمة . . _؟ فإنّها في صميم الموضوع› وهي عبارة عن سؤال ورد للمؤلف يا4 من ) 
OT‏ : هل يفعل اله تعالی لحكمة آم ا؟ وهل هذه الحكمة لم قزل» 
أو محدثة؟ ثم أورد السائل على تفرعات السؤال إشكالات . فأجاب عنها شيخ الإسلام 

اش بهذه الرسالة القيمة . وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية» yS‏ 

(۲) المقصود د بهم الأشاعرة الذين يفون التحسين والتقبيح العقلبين . ) 

(۳) في «م»» و«ط»: (عنده). 

(6) يقول الجرجاني في «شرح المواقف»: (فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ذؤرود الشرع . 
ولو عكس الشارع القضيّة فحسّن ما تتحه» وقح ما حسّنه» م يكن ممتنعًاء وانقلب الأمر» 
فصار القبيح حستا» والحسن قبيا) . شرح المواقف» للجرجاني : (۸/ ۱۸۱ .)۱۸١‏ 
وانظر:( رسالة إلى آهل الثغر للأشعري : ص۳٤‏ ۰۲ و«اللمع» له : ص١۷‏ و«الإنصاف» | 
للباقلاني ` ص۸٤ ۷٤‏ - ۷۷ و«الإرشاد» للجويني : س۸٥۲۹‏ و«الاقتصاد قى الاعتقاد» 
للغزالي: ص ۷١ء‏ و«المحصل» للرازي: ص۲٠۲٠‏ والمواقف في علم الكلام» لاإيجي : 
ص۳۲۳ ۰۴۳۰ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: (۲۸۹-۲۸۲/۲), ` ا 


0۲ 


للفاعل؛ وهو الذي يلتذ به» والقبيح يُنافيه ؛ وهو الذي يتألّم به. والحسن» 
والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه» وإلّما النزاع في كونه 
يتعلق به المدح والئواب» وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة. 

فلهذاسلَّم الرازي في آخر عمره ما ذکره في كتاب“ [أقسام اللَدّات] 
١إ‏ الحسن والقبح العقلبين [ثابتان] في أفعال العباد دون الرب“ 


() كتاب أقسام اللذات؛ كما صرح به شيخ الإسلام ّث في بعض كتبه . انظر على سبيل 
المثال: «جامع الرسائل»: (۲/ »)۲١١ _ ۲٠١‏ وابيان تلبيس الجهمية»: »)۱١۷/١(‏ 
وكذلك هذا الکتاب - «النبوات) -» کما سبق : ص۸٩٤‏ ؛ حيث صرح بذكر هذا الاسم . 
وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم ش4: ص٤٠٠‏ _ ١٠؛‏ إذ أورد 
نماذج من هذا الكتاب» تين من خلالها تسليم الرازي» وحيرته في أخر عمره. 

وشيخ الإسلام نقل هذا أيضًا. يقول كه : (ومن الناس من أثبت قسمًا ثالتًا للحسن 
والقبح› واذّعى الاتفاق عليه» وهو كون الفعل صفة كمال» أو صفة نقص . وهذا القسم 
لم يذكره عامة ة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض المتأخرين ؛ 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة . والتحقيق : أن هذا القسم لا يُخالف الأول؛ فإ الكمال 
الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال» هو يعود إلى الموافقة والمخالفة ؛ فالنفس تلتذ 
بما هو كمال لهاء وتتألّم بالنقص» فيعود الكمال والنقص إلى الملائم ا 
(مجموغة الرسائل الكبرى»: .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) بياض بمقدار ثلاث كلمات في جميع النسخ . ولعلّ ما أثبت هو المقصود؛ لائ أله في 
| 

(۳) في خ٩‏ رسمت هکذا: (یاتیان). 

٠‏ ) قال شيخ الإسلام ك4 في تعريف الحسن والقبح» وعلاقتهما بالحكمة والقدر» وكيف 
وقع الاشتباه والاحتلاف في ذلك : (إن الحسن هو : الحق» والصدق؛ والنافع » والمصلحة» 
والحكمة» والصواب . وإنٌ الشيء القبيح هو: الباطل» والكذب» والضارً» والمفسدة؛ 
والسفهء والخطا) . 

ثم ذكر كه قول القدرية» والجبرية في أفعال العباد» وارتباط ذلك بالحسن» والقبح ؛ 
فقال : (والمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها= 


to 


) ارو ع ا‎ e CS A e 
E a وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون‎ 
. يشاء» ويحكم ما يريد» ولا فرق بين حلق المضار والمنافع» والخير والشر بالنسبة إليه.‎ 
a ويقول هؤلاء : له لا تصؤر آن يفعل ظلمًاء ولا سفهًا أصلاً.‎ 
شيء» کان فعله حکمة وعدلا وحستاء إذ لا قییح إلا ما نهی عنه» وهوالم ينه أحدًا.‎ 
الخلائق وتعذيبهمء وعقوبة. المحسن» ورفع قرات الكفار‎ EE ويْسؤون بين‎ 
' . والمنافقين . . والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العبادء ولا يتضرر ر بمعصيتهم‎ 
. لكن الأولون يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته» وإن لم يعد إلى المحسن منه‎ 
فائدة. والاخرون يقولون: : ما حسن مٿا حسن منه» وما قبح منا ا و‎ 
٠ اتا ا ا را موقف المعتزلة والأشاعرة من الحسن‎ 
والقبح. ا‎ 
| انظر : قاعدة قي المفجزات والكرامات» ا‎ 
اما اتسين انشيج عد أمل الس والجماعاء قد قل يه يخ لإسإد لرل‎ 
٠٠ وما قاله: (. . . وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع» ثلاثة آنواع:‎ 
| ایا أن يكون الفعل مشتما على مصلحة: أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع ذلك ؛‎ 
افهذا.‎ E کما بعلم أل العدل مشتمل على مصلحة العالم»‎ 
النرع هو حسن وقبيج . وقد يُعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» > لا آله ا للف ةل‎ 
. تکن . لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع‎ 
٠ بذلك. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقيح؛ فإتهم قالوا: إن العباد‎ 
) يُعاقبون على أفعالهم القبيحة› ا و وهذا خلاف النصْ ؛ قال‎ ٠ 
. ¢ تعالی وما کامعڈیں حی مک رسا‎ 
النوع الثاني: إن الشارع إذا أمر بشيء صار حستًاء وذا نهی عن شيء ضار قییځاء‎ ٠ 
. واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع‎ 
والنوع الثالث: أن بار الثارع ىء ايحن الد عل یطیعه آم یعصیه؟ ولا یکون‎ 
٠ المراد فعل المأمور به؛ كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلا أسلما وتلّه للجبين حصل‎ 
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إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم . 

والمعتزلة أثبتوا حستًا وقبحا عقليّين في فعل القادر مطلقًا» سواء كان الحسن رافح 
قديمًاء أو محدتًا. وقال"'“: الحُسن: ما للقادر فعله› و[القبيح ما]'"' ليس 2 
اله فعله. وقالوا: إل ذلك ثاب بدون كونه مستلزمًا للذة والألم. كما اذعوا 
يوت حكمته للفاعل القادر» ولا تعود إليه» ولا يستلزم اللذة؛ فاذعوا ماهو 


: المقصود» ففداه بالذبح . وكذلك حديث أبرص؛ وأقرع» وأعمى لما بعث الله إليهم من 

سألهم الصدقة؟ فلكا أجاب الأعمى» قال المَلّك: أمسك عليك مالك» فإتّما ابتليتم» 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك . فالحكمة منشؤها من نفس الأمر» لا من نفس 
المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح 
لايكون إلا لما هو متصف بذلك بدون آمر الشارع . والأشعربة اذعوا أل جميع الشريعة 
من قسم الامتحانء وآ الأفعال ليست لها صفةء لا قبل الشرع» ولا بالشرع. وأما 
الحكماء والجمهورء فأثبتوا الأقسام الثلاثة. وهو الصواب). «مجموع الفتاوى؟: 
.)٤١١ - ٤١٤/۸(‏ وانظر: المصدر نفسه: »)٤]۹4۸/١١(‏ وامجموعة الرسائل 
والمسائل»: /٤(‏ ۲۹۲)» وامنهاج السنة النبوية»: (۳۱۹/۱)› و( »)۳٠١۲ ۲۹٤/۲‏ 
و(1۷۷/۳)» وادرء تعارض العقلل والنقل»: (۲۲/۸» ۹۲٤)ء‏ و(14/۹٤‏ - ١١)ء‏ 
و«قاعدة في المعجزات والكرامات٤:‏ ص٥ ٠٥٤‏ و«الرد على المنطقيين٤:‏ ص '؟) - 
۷ وامجموعة الرسائل الكبرى٠: »)٠٠١ _ ٠٠١١/۲(‏ واشرح الأصفهانية؛: 
.CUY TAY TEY /)‏ 
وقال شيخ الإسلام ّم عن موقف الناس من التحسين والتقبيح : (وقد تنازع الناس في 
حسن الأفعال وقبحها؛ كحسن العدل والتوحيد والصدق» وقبح الظلم والشرك والكذب : 
هل يُعلم بالعقل» أم لا يُعلم إلا بالسمع؟ وإذا قيل : إِلّه يُعلم بالعقل» فهل يُعاقب من فعل 
ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم ؛ وهي ثلائثة 

) أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم . . .). «الجواب الصحیح؟: .)٠۸-۲۱۰۷/۲(‏ 

(1) لعلها: (قالوا). 

٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ1. 
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حلاف الموجود والمجقول. ولهذا تسلط عليهم التغاة» فكان حه 
عليهم آن يتبتوا أذ هذا أمر لا يعقل إلا مع اللذة والألم. ثم يقولون: وذلك 
في حق الله محال . فحجُتهم مبنيّة على مقدمتين : أل الحسن والح 
والحكمة مستلز ا اا ی ا 


(01) 


(Y۲) 


وانظر تعريف عبد الجبار الهمذاني - وهو من رؤوس المعتزلة - للقبيح والحسن في ' 


كتابه : «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: (جالقسم الأول ص۲۲ _ ۳۰ ٥۹٩‏ _ 


۰ والأصول الجمسة» له: ص٣۳۲‏ ۳۳۲ e ٠٦٤‏ صول ٠‏ 
الفقه» لأبي الحسن البصري المعتزلي ADE‏ ) 
وقال شيخ الإسلام كا4 في ذكر موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من الحسن داق 


والحكمة : (وتفصيل إحكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتهاءعقول البشر. والقدرية ‏ 


دخلوا فی في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه» ولم بُبتوا حكمة تعود إليه» ‏ 
فسلبوه قدرته» وحکمته» ومحبته» وغير ذلك من صفات کماله . فقابلهم خصومهم . 
الجهمية المجبرة ببطلان التعليل في نفس الأمر. كما تنازعوا في مسألة التحسين ' 
والتقبيح؛ فأولئك أثبتوا على طريقة سووا فيها بين الله وخلقهء وأثيتوا جستًا وقيخًا ' 


۰ لا يتضمن محبوبًا ولا مکروها» وهذا لا حقيقة له . كما آئبتوا تعلياً لا يعود إلى الفاعل ) 


مه . . وحصومهم سووا بين جميع الأفعال» ولم پثبتوا لله محبوبًا› ول مکروهاء 


وزعموا أ الحسن لو كان صفة ذاتية للفعل» لم يختلف حاله وغلطوا؛ فإ الضفة . 


الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له) . «منهاج السنة النبوية»: (۳/ 1۷۷) . 
لأشاعرة نفاة الحسن والقبح. انظر: اف ي للرازي اا 
0١‏ 
ويُقال لهم : مكمة أرب فوق تسسبيل اللذة ودنع الألمء بل هو يتعالی عن ك 9 ٠‏ 
ما ذكر غرض المخلوق. أا الاق سياه ر بلا عن كل اموا حکمته 
سبحانه لا تُشابه حكمة المخلوقين؛ كما أن إرادته» وسائر صفاته لا تشاب صفات 


المخلوقين) الحكمة والتمليل في آفسال الله A‏ 
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والمعتزلة / منعوا المقدمة الأولى» فغلبوا معهم. والمقدمة الثانية 
جعلوها محل وفاق"'» وهي مناسبة لأصول المعتزلة؛ لكونهم ينفون 
الصفات ؛ فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم» ونفي مقتضى ذلك أولى 
على أصلهم. وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها [تقتضي]”' نفي كونه 
مريدا» ونفي کونه فاعلا» ونفي حدوث شيء من الحوادث ؛ كما أ نفي 


الصفات يقتضي نفي [شيء] " قائم بنفسه موصوف بالصفات . 

فنفي اتصافه الات ا أن لا يکون في الوجود شيء يتصف 
بصفة» ونفي فعله» وإحدائه يقتضي أن لا يکون في الوجود شيء حاڍث؛ 
فكان ما نفوه مستلزمًا نهاية السفسطة“. وجحد الحقائق . ولهذا كان من 


. المعتزلة جعلوها محل وفاق مع الأشاعرة؛ لأنّها موافقة لأصولهم‎ )١( 

(۲( في «خ»: (يقتضي) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«ط). 

)٤(‏ المقصود بالسفسطة : الحكمة المموهة. ويراد بها التمويه› والخداع› والمغالطة فى 
الحكمة» ومن اسطس ؛ وهو المموه؛ فمعناه: حكمة مموؤّهة . 
والغرض مئه تخبط الخصم› وإسکاته ؛ کقولنا: الجوهر مو جود فی الذهن › وکل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرض ؛ لينتج أن الجوهر عرض) . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: (فإِن هذه الكلمة هي كلمة معربة» وأصلها 
باليونانية " سوفسقيا' ؛ أي : حكمة مموهة؛ فان "سوفيا " باليونانية هي الحكمة» ولهذا 
يقولون: "فيلسوف'"؛ أي : محبَ الحكمة ... وأما هذه المموهة فهي تشبه الحق 
البرهاني ونحوه مما ينبخي قبوله» وهي في الحقيقة باطلة يجب ردهاء ولکن موهت كما 
يموه الحق بالباطل» فسمّوها "سوفسقيا"؛ أي: حكمة مموهة). بيان تلبيس 
الجهمہة): (۱/ ۳۲۲ - .)۳۲٤١‏ وانظر: «التسعینّة): ص٦۳‏ ۔ ۲۷ و«تاریخ الفلسقة 
اليونانية» ليوسف كرم: ص٥٤‏ . وانظر «تقسيم شيخ الإسلام للسفسطة إلى ثلاثة أقسام = 
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پ١‎ 


وافق هؤلاء على نف محبة الله لما أمر به زار او ل اا 
والنهي» وأن لا [ينفى]”'' إلا القدر [العام). 

وقد التزم ذلك طائفة من محققيه”"» وكان نفي الصفات يستلزم نفي 
[الذات]”“. وأن لا يكون [موجودان]» أحدهما واجب قديم خالق» 
والاخر ممكن» آو محدّث» أو مخلوق . وهكذا التزمه طائفة من محققيهم ؛ 
وهم القائلون بوحدة الوجودء و[هولاء)“ يقولون [بكون]" العبد ولا . 
يشهد الرفق بين الطاعة والمعصية› ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة 
ولا معصية» بل الوجود واحد“» فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعالء ' 


= في: «منهاج السنة: (١/4۱۹)ء‏ وفي كتاب «الصفدية»: )٩۷ /١(‏ قسمها إلى أربعة أقسام. 

)١(‏ في «خ): (يبقى). وما أثبت من «م» و«ط).. 

(۲) في «ط»: (العلم). 

(۳) انظر: كتاب «الصفدية): (۱/ ۳٤۲۔١٤۲ .)۲٦٣١ ۲٣٤‏ 

. في «م)» وط : (الصفات)‎ (€٤( 

)٥(‏ في «خ»: (موجودا ان). 

)٦(‏ في «م» و«ط٤:‏ (هم). 

)۷( في «خ) : : (يكون). وما أثبت من «م»» واط». 

(۸A)‏ اى غ ا الاد راک اتر و ل که هه ماه وا 
انظر : «جامع الرسائل والمسائل» :۰/0 »)٠١-‏ و«جامع الرسائل» e‏ 
وامجموع الفتاوی): (۸/ ۳۳۱ ۳۳۹ .)٣۰ ۳٤۳‏ 
وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : (ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل 
شيء» حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن كل شيء» حتى عن الإيمان 
والتوحید» ویجوز نسخ کل ما آمر به بکل ما نهی عنه . ولم يبق عندهم في الوجود خير 
ولا شز» ولا حسن ولا قبح إلا بهذا الاعتبار. فما في الوجود ضر ولا ن نفع . والنقع 
والضرٌّ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا؛ كما يقال مصائب قوم عند قوم 
فوائد) . «مجموع الفتاوى»: (۸/ .)۳٤۳١‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية»: .)١١١ /١(‏ 
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وأ لها صفات تقتضى ذلك» قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين 
وعیرهم . 

قال أو الطاب : هذا قول أك الفقهاء والشكلمين > لكن 
تناقضواء فلم يبوا لازم ذلك» فتساط عليهم النفاة. والنفاة لكا نفوا 
الحسن والقبح في نفس الأمر”"› قالوا“ : لا فرق في ما يخلقه الله » [وبما 
ا به بين فعل وفعل › ول في نفس الأمر حسن »› ولا فبیح › 
ا واستد ee PEN‏ 
فظتّوا أن الأفعال لا [ تق a‏ 


)١(‏ أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» آحد آعيان 
المذهب الحنبلي . ولد سنة ۳۲٤ه.‏ وتفقه على القاضي أبي يعلى» وسمع الكثيرء 
ودرّس» وأفتى» وناظر» وصتف في الأصول والفروع . توفي في بغداد سنة ١٠١١ه.‏ 
قال السلفي : هو ثقة رضي من أئمة أصحاب أحمد. 
انظر : «البداية والنهاية»: .)۱۸١ /١١(‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: ١١١/١(‏ - 
۷ ) و«الأعلام» للزرکلي : (۲۹۱/۰)ء و«سیر آعلام النبلاء» : .)۳٤۹/۱۹(‏ 

(۲) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأيي الخطاب: .)۲۹٤ /٤(‏ وقد نقل شيخ الإسلام 
يش هذا النص عن أبي الخطاب في كتابه «الجواب الصحیح»: .)١٠۹/۲(‏ 

(۳) وهم الأشاعرة» نفاة الحسن والقبح العقليّين » والحكمة والمحبة. 
ولابي الخطاب كتاب مطبوع اسمه «التمهيد» في أصول الفقه» يقع في أربع مجلدات»› 
نن لر غات المجاي الل ى ى جاع أ اقرى. ) 

)٤(‏ المقصود بهم الأشاعرة. وهذه حجتهم. وانظر: ص۲٥٤‏ - ٤٥٦‏ . وانظر: «شرح 
اللأصفهانية»: .)٦۲٠١-١١١/۲(‏ 

() في «م٠»‏ و«ط»: (ومايأمره). 

(7) في «خ»: (يقتضي). 


0۹ 


على صفات تقتضى لذة وألا ا ار [فذال ]° عندهم باطلٌ» ولم 
يمكنهم أن يقولوا إن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقًاء و[ينهى]" عكًَا فيه ألم 


م 


۰ ۰ * م" » (TT)‏ 
وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة» هو عندهم من باب التولد. 


)١(‏ في «م»» و«ط١:‏ (فذلك). 

E O 

(۳) المقصود به هنا: التوليد؛ وهو (أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعل أخر؛ كحركة 
المفتاح في حركة اليد) . «التعريفات» للجرجاني : ص۹۸ . ) 
وقال شيخ الإإسلام يياه عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 
(فإنٌ أفعال الإنسان» وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشر» والثاني 
المتولّد. فالمباشر ما كأن في محل القدرة؛ كالقيام» والقعودء والأكل» والشرب. وآما 
المتولد فهو ما خحرج عن محل القدرة؛ كخروج السهم من القوس» وقطع السكين 
للعنق» والألم الحاصل من الضرب» ونحو ذلك . فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه 
المتولّدات فعل العبد؛ كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها 
فعل أصادً) . كتاب «الصفدية): .)٠١١ /١(‏ 
وقال ك4 - في موضع آخر - عن أقوال الناس في التولد : 
(فأما الأمور المنفصلة عنه التي يقال إنها متولدة عن فعله . فمن الناس من يقول: ليست 
مفعولة له بحال» بل هي مفعولة لله تعالى ؛ كما يقول ذلك كثيرٌ من متكلمي المثبتين 
للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طریق التولد؛ كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة. ويحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لها بحال. وحقيقة الأمر: أن تلك قد 
اشترك فيها الإإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإلّه إذا ضرَّبَ بحجر فقد فعل الحذف» 
٠‏ ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب»› وبسبب آخر من الحجر والهواء. وكذلك 
الشبع » والرَيّ حصل بسبب آكله وشربه الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب 
من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك . والله خالق هذا كله). «درء تعارض 


.)٤١١-۳٤١ /۹٩( العقل والنقل»:‎ 


a 


وهم لا يقولون به بل قدرة العبد عندهم لا [تتعلى]“ إلا بفعل في 


ا > مع آنّها عند شیخهم' الا ا ا و و 
فاعل فى الحقيقة› ل ایی" 


(1) 
(۲) 


7 


وانظر عن التولّد عند المحتزلة والأشعرية : «الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۳۸۷ - 
)٤۲٤ ۰‏ و«التمهيد» للباقلاني: ص1۳ .۳٤١١ - ۳۳۴ ٦٤‏ والإرشادا 
للجويني: ص٠۲۳»‏ و«أصول الدين» للبغدادي: ص۱۳۷ و«الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم : (۳/ »)٥۹‏ و«المواقف في علم الكلام» لاإيجي : ص١٠٠‏ 
- ۳۹ و«شرح المقاصدا للتفتازاني : .)۲۷١ /٤(‏ 

في «خ٤:‏ (يتعلق). وما أثبت من «م»» واط». 

المقصود به أبو الحسن الأشعري . قال في «مقالات الإسلاميين؟ (۲/ :)۲۲١‏ (والحق عندي 
أل معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة» فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته). 
وقال الشهرستاني د فى الملل والنحل» :)41/١(‏ (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري: إذا كان الغا عا اة هو الات تعالی لا يُشاركه في الخلق غيره» 
فأحص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع). 

وقال الشهرستاني عن الكسب» وتأثير القدرة عند الأشعريّ : 

(ثءً على أصل أبي الحسين: لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث؛ لأ جهة الحدوث 
عة ا واف اة الي الجر وار فی + :اناف جال آجری سه ان 
بحقق عقيب القدرة الحادثةء أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد 
له. وبُسمَی هذا الفعل کسبًاء فیکون خلقًا من الله تعالی إبداعًا وإحدائًاء وکسبًا من 


النذ بحرا تج رها الل اة لحرا 260۷17 وا 


«اللمع» للأشعري : ص4 - ۰٩۹١‏ و«الإنصاف» للباقلاني: ص٠۷‏ - ۰۷١‏ و«الإرشاد» 
للجویني : ص۲۰۸ - ۲٠۰‏ و«آصول الدين؛ للبغدادي : ص۱۳۲ ۱١۷‏ . 

الكسب غد الا شحرى: 

قال الأشعري عن الكسب: (فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق› 
ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب . وهذا قول أهل الحق). «مقالات الإ سلاميين» : 
(۱/ 5۳۹). ت 


a 


اکب 
عند الأشاعرة 


ولم يذكروا , بين الكسب والفعل فر معقول: بل حقيقة قولهم قزل 
جهم : ES BE TD E‏ 

والله عندهم فاعل فعل العبد» وفعله هو نفس مفعوله؛ فصار 
عندهم فاعااً لكل ما بُوجد من أفعال العباد. ويلزمهم آن يكون هو الفاعل 
للقبائح» وآن يتصف بها على قولهم إِلّه يُوصف بالصفات / الفعاية القائمة 


بعيره . 


= قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 عن الكسب عند الأشعر ية : (وهم وإن کانوا لا تون | 


لقدرة العبد أثرا في حصول المقدورء فإِتَهم فقون بين ما كان في محل القدرة فيجعلونه 
دوا للعبدء وها كان حار خا عن غل الفدرة فلا رنه مقدواللعد . وأكثر من نازعهم 
يقول : : إل هذا كلام لا يُعقل؛ فإِلّه إذا لم يثبت يثبت للقدرة أ FE‏ 
افر وینما کا ی جر م ان ا3 ی بر ارت من غير أن أن یکون 
للقدزة في ذلك تأثير . وتسمية هذا مقدورًا دون هذا تحكم محض» وتفريق بين التماثلين . 
ولهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة E‏ 
ای قاف ر کی ری 
وإذا قيل لهؤلاء : الكسب الذي أثبتموه لا تُعقل حقيقته . فإذا قالوا اا 
محل القدرة.المحدثة مقارنًا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه . قيل لهم : فلافرق بین 
هذا الكسب» وبين سائر' ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها؛ إذ اشتراك الشيئين في 
ماتا وهنا ۷ ج رة ها ا دااع اراك ال 
الحادثين في محل واحد» في زمان واحد . بل قد يقال : ليس جعل الكسب قدرة والقدرة 
کا من العكس إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل). كتاب 
«الصمدية) : .)٥۲ _ ۰ VEAIY‏ وانظر : المصدر نقسه: (۲/ »)۳۳١‏ وامنهاج 
السنة التبوية» NM‏ وادرء تعارض العقل والنقل۲٤:‏ (۸/ ١‏ ۲١)ء‏ و«شزج 
e‏ : ( 1 و( ۳۰( ولامجموع الفقتاوی»: (۳۰/ ۱۳۹). 
وانظر أدِ يصا: «أصول الدين» للبخدادي: ص۳٠‏ - ١١٠۱ء‏ واشرح الجرهرة 
للبييجوري : ص٤ ٠١‏ » و(العقيدة الاإأسلامية) لعيد الرحمن حبنكة : ص ۷0۸-۷0۷ . 
)١(‏ لاحظ الحاشية السابقة.. 


1۲ 


وقد تناقضوا في هذا الموضع“ [فجعلوه]' متكلمًا بكلام يقوم 
بعیر e ٠٥‏ عادلا اا و و ی 
س 
الأجناس ؛ آي يقولوا e‏ من الرب فعله» وهذا ينره عنه. بل يجوز 
عنه» أو التصوف فى ملك الغير“ وكلاهما ممتنعٌ في حى الله . فأما أن 


)١(‏ أي : وصفه بالصفات الفعليّة القائمة بخيره. 

)۲( في «خ٠:‏ (فلم يجعلوه). وما ثبت من «م٠»‏ و«طا. 

(۳) انظر: كتاب «الصفدية»: »)٠١١ _ ٠١۳/١(‏ واشرح الأصفهانية: ۲٥/۱(‏ ۔ ۲۸)» 
و«منهاج السنة النبوية»: (۲/ »)١١١ ٠١۷‏ و«درء تعارض العقل والنقل۲: ۲٤۲ /٥(‏ - 
(o‏ 

- ٠۳۱ص‎ : و«أصول الدين» للبغدادي‎ ۳۸١ _ ۳۸٤ص انظر: «التمهيده للباقلاني:‎ )٤( 
واشرح العقائد العضدية)‎ »)۲۸١ - ۲۷٤ /٤( : واشرح المقاصدا للتفتازاني‎ , ۴ 
.)۱۸۹- ۱۸7٩ /۲( : لجلال الدواني‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 05 َه عن هذه الطائفة نّم يقولون: (الظلم ليس بممكن‎ 
الوجودء بل كل ممكن إذا قُدّر وجوده منه فإِلّه عدل. والظلم هو الممتنع ؛ مثل الجمع‎ 
بين الضدين» وكون الشيء موجودا راء إن الظلم إمَا التصرف في ملك الغير›‎ 
وكل ما سواه ملكه؛ وإمًا مخالفة الامر الذي تجب طاعته. وليس فوق الله تعالى امز‎ 
تجب عليه طاعته . وهؤلاء یقولون: مهما تصور وجوده» وقدّر وجوده فهو عدل. وإِذا‎ 
قالوا كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» فهذا أمر أوهم . وهذا قول المجبرة؛ مثل‎ 
جهم ومن اتبعه. وهو قول الأشعري ومن اتبعه» وأمثاله من أهل الكلام» وقول من‎ 
.)١١١۲-٠۱۲۱/۱( وافقهم من الفقهاءء وأهل الحديث»› والصوفية). «جامع الرسائل»:‎ 
قال الأشعري : (وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلو أدخل الخلائق‎ 
= بأجمعهم الجنة» لم يكن حيمًاء ولو أدخلهم النار لم يكن جورًا؛ إذ الظلم هو التصرف‎ 


1Y 


عند الأشاعرة 


یکون هناك آمر ممکن مقدور» وهو منرّه عنه» فهذاعندهم لا يجوز. 2 

مزاصول فلهذا جۇزوا عليه کل ما بُمکن» ولا ینزهونه عن فعل لکونه قبیځاء أو ٠‏ 
نقصًاء أو مذمومًاء و بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر؛ أي : 
بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور» والوعد والوعيدء 
والثواب والعقاب» أو بالعادة مع أ العادة يجوز انتقاضها عندهم. 
قالوا: قد يُعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه» من غير فرق؛ لا في 
الوجود» ولا في العلم بين ما علموا انتفاءه» وما لم يعلموه؛ إذ كان أضل 
E‏ التفريق بين المتماثلين بلا سبب . فالإرادة القديمة عندهم 
جح مثلاً على مثل بلا سبب في خلق الرب وفي أمره. وكذلك عندهم قد 
دت في تلب الد ملت وباق ن الین لاسب فلهذا 

لوا: إن الشرع لا يأمروينهى لحكمة'. 
ولم يعتمدوا على المناسبةء وقالوا: علل الشرع أمارات؛ كي 
قالوا: إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط» من غير أن يكون 


م اکر ر الک ف رة قالطا غاد د 
O E aa E me‏ 

(1) انظر: «المواقف في علم الکلام» للإیجی: ص۳۲۳ ۳۲۸ ۳۳۰ .۳٣۳۱‏ | 

(۲) المقصود د بهم الأشاعرة . انظر: «التمهيدا للباقلاني : ص »٠١- ٥٠‏ و«المواقف في علم 
الكلام» يجي ARF‏ + 

(۳) انظر: «المواقف» للإيجي TITATNOSTEE‏ 

() قال شيخ الإسلام ية : (وملخص ذلك أن الله إذا آمر بأمر اله حر بالاتغاق و راذا 
E E‏ 
والأمر والنهي كاشفان؛ أو ينشاً من نفس تعلق الأمر والنهي به؛ أو من المجموع. 
فالأول هو قول المعتزلة . ولهذا لا يجؤّزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها؛ لألّه يستلزم= ٠‏ 


a 


فی احد الفعلين معنی بناسب الثواب أ الفا 


ومن ات الخمتاستة من متأخریهم ؛ کأبی E‏ ومن عه . قالوا: 


ينقعهم ٠‏ والمنهي عنه تقترن به المفسدة» فإذا جد الأمر والنهى علم وجود 


(۱) 


(۲( 


أن يكون الفعل الواحد حستًا قبيًا . وهذا قول أبي الحسين التميمي من أصحاب آحمد› 
وغيره من الفقهاء . والثاني قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية » وفقهاء الطوائف . 
وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرّد أمارات» ولا يُثبتون بين العلل والأفعال مناسبة . لكن 
هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب). «شرح الأصفهانية»: (1۱۸/۲). وانظر: 
لإنصاف» للباقلاني : ص٤‏ ۷ ۷١‏ و«المواقف في علم الكلام» لاإيجي : ص ١۲۲‏ . 
وقال شيخ الإسلام كث عن الأشعرية : (وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب 
والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى يُناسب الثواب» ولا في المعصية معنى يُناسب 
العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها آمر ونهي . ولا أراد بإرسال الرسل 
رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن يُنعّم طائفة» ويُعذب طائفة لا لحكمة . والسبب هو 
جعل الأمر» واللهي› والطاعة» والمعصية علامة على ذلك لا لسبب» ولا لحكمة. 
ونه يجوز أن يأمر بكل شيء» حتى بالشرك» وتكذيب الرسل» والظلم» والفواحش› 
وینھی عن کل شيء» حتى التوحيد› والإيمان ٻالرسل» وطاعتهم). «(مجموع الفتاوى؟ : 
(EA /A)‏ . 

وتو هدا الكلام الذي حكاه شيخ الإسلام عن الأشعرية» ذكره البيجوري - من الأشعرية 
في كتابه شرح جوهرة التوحيدء فقال: (وبالجملة: فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه 
طاعة» ولا تضرّه معصية» والكل بخلقه. فليست الطاعة مستلزمة للثواب» وليست 
المعصية مستلزمة للعقاب» وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع» والعقاب 
لمن عصی» حتی لو عكس دلالتها بان قال: من أطاعني عدبته» ومن عصاني آثبته» 
لكان ذلك منه حستا) . شرح الجوهرة٤:‏ ص۸٠٠‏ . 

انظر الكلام على المناسبةء» وما يراد بهاء وتفصيل شيخ الإسلام لها في : «مجموعة 
الرسائل والمسائل٩: .)۲٠٠١- ۲۲٤ /٤(‏ وانظر: «الإأنصاف» للباقلاني : ص٤۷‏ - ۷۷ . 
ارال 


0 


رين الذي علم بعاد اضرع من غير أن يكون ارب أمر به تلك المصةء 
ا و 

وجمهورهم وأ تمتهم على آنه یمتنع أن يفعل لحكمة.. 

لکن الامدى قال: إل ذلك جائز غير واجب؛ فلم با واجتاء 
ولا ممتنى؟. 


ا ا العباد» رات ساف في خلت وار: مر ع الأسبابء e‏ 


هذه القضكة . 
يقول اه : (جمهور المسلمين يقولون بالحقى الي دل عاب انول a‏ 
قيقو لون : إن أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له وهي فعل للعباد س حقيقة لا مجارًا. 


وهم إتبتون ما له في خلقه وآمره من الأسباب» والحكم» وما جعله ل في الأجسام من 
القوى والطبائ في الجيوان وفي الجماد . لكنهم مع باتهم للاسباب والحکم لا يقولون 
بقول الطباثعيَّة من الفلاسفة وغیرهم› بل يقولون: إن الله خالق کل شيءَ. وربّه» 
باک اوا کا ا کان وما لم يشا لم یکن وا للا 
ويعلمون ُن الأسباب؛ هي مخلوقة لله بمشئته وقدرته › ولا تزال مفتقرة إلى الله : لا 
ولو إا سارل له أو له ع كما قر الفا ر9 آم ع ن 
الإحداث؛. كما يقول من يقوله ‏ من آھل الکلام ۔ بل کل ما سوی. اللہ تعالی :دائہ الفقر 
والاحتياج إليه» لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيثته القديمة. فما كان بالأسباب» فاش 
خالقه» وخالق سببه جميعًا. ويقولون مع هذا: .إّ الأسباب التي خلقها ليس فيها ما 
يستقل بالتأثير في شيء من الأشیاء» بل لا بد له من آسباب أخر تعاونه وتشارکه» وهو 
مع ذلك له معارضات وموانع تعارضه وتدافعه ؛ كما في الشعاع الحادث عن الشمس: 
والاحتراق الحادث عن الناز» ونحو ذلك؛ فإِلّه لا ُد مع الشمس من محل قابل 
لانعكاس الشعاع عليه. وهو مع ذلك يمتلع بحصول الحائل ؛ .كالسحاب» والسقف› 
وغير ذلك من الموانع ». وبكل حائل). كتاب «الصفدية): ٠. )٠١١-_١٠١٤/١(‏ 


Ea 


فصل 


وهذا الأصل" دحل في جمیح أبواب الدين ؛ أصوله» وفروعه؟ فى 


. المقصود به عدل الله وحكمته والتعليل في أفعاله ؛ كما مر في الفصل السابق‎ )١( 
. وقد ألّف شيخ الإسلام كش في هذا الأصل رسائل قَيّمة؛ مثل رسالة في معنى كون‎ 
الربت عادلا وفي تنڙّهه عن الظلم . وهي ما آله ش4 في محبسه الأخير بالقلعة‎ 
وكذلك رسالة في شرح حديث‎ .)٠٤١ - ۱٠۹/١( بدمشق . انظر: «جامع الرسائل1:‎ 
: أبي ذر : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»؛ ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية‎ 
.)١٤١- ١۳۴۳ /١( وانظر: «منهاج السنة النبوية»:‎ .)۲٤١١- ٠٠۵ /۲( 
ومكًا قاله كط عن هذا الأصل: (وهذا الأصل؛ وهو عدل الربٌ» يتعلق بجميم أنواع‎ 
العلم والدين؛ فإ جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك وكذلك آقواله‎ 
وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخحل في ذلك من مسائل المبداً والمعاد»ء ومسائل‎ 
النبوات» واياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل التعديل والتجوير» وغير ذلك. وهذه‎ 
.)١١١ /١( الأمور مما خاض فيه جميع الأمم). «جامع الرسائل»:‎ 
وشيخ الإسلام ب يرد على المبتدعة في أصولهم التي بنوا عليها معتقداتهم» فلذلك‎ 
ربط يله بين المعجزات وثبوت النبوة» مع مسائل العدل والحكمة.‎ 
وقد ذكر أحد أئمة الأشاعرة أ النبوّات والمعجزات مبنيّة على أصول» ومرتبة على‎ 
قواعد. وأصل هذه الأصول - كما ذكر -هو القول بالتعديل والتجوير.‎ 
يقول الجويني في «الإرشاد» ص۷١۲ عن القول في التعديل والتجوير : (إلٌ مضمون هذا‎ 
: الأصل العظيم» والخطب الجسيم تحصره مقدّمتان» وثلاث مسائل‎ 
. إحدى المقدمتين في الردٌ على من قال بتحسين العقل وتقبيحه‎ 
. والأحری: آنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه العقل‎ 
وما المسائل الثلاث ؛ فإحداها في بيان مذاهب آهل الملل في إيلام الله تعالى من يؤلمه=‎ 


1Y 


e‏ الونت نما e‏ ورزقه» وإعطائهء و منعة» وسائر ما بقعله ا 


وتعلبل أفعاله 


وتعالى» ودخل في آمره» ونهیه» وجمیع ما یأمر به» وینهی عنه. ودخل في 
المعاد؛ فعندهم' يجوز أن يُعدّب الله جميع أهل العدل والصلاح والدينء 
والا ساد وارسان لا ات الأبديّ» وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم 
والفواحش باللّعيم الأبدئ: لك تجرد الخر عرفا آله لا بعل هذا : 
ويجوز عندهم أن / بُعذب من لا له ذنب أصا بالعذاب الأبدي. ‏ 

بل هذا واقٌ عند من يقول بأد أطفال الكقار يُعذبون في الار ع 
آبائي ٩‏ ؛ اتهم كلهم بجوزون e‏ إذ كان عندهم يجوز تعذيب ب کل 


= من عباده وخلیشته . Ny‏ ذه المألة قشعب القول في اتا والأعراض . السات 


الثانية في الصلاح والأصلح . والثالثة في اللطف ومعناه. 
ا ا ع ات اا 
فالتعديل والتجوير هو أصل الأصول التي بنى عليها هؤلاء إثبات النبوة. 
لذلك كان اهتمام شيخ الإسلام كه في الرةٌ على أصحابهاء ونقض ما عندهم من 
الباطل» وإظهار الحق وإعزازه بالدليل والبرهان. 

.)٠١١ /١( .:انظر : «منهاج السنة النبوية»:‎ e المقصود‎ )١( 

(۲) قال الأشعر ی : (فلا يقبح مله أن يُعذب المؤمنين › ويدخل الكافرين الجنانء وما تقول 
إو فل دك ا نایار را ت ایق عر 
ثم قال: (والدليل على أذ كل ما فعله فله فعله : آله المالك القاهر الذي ليس بمملوك 
ولا فوقه . . . فإان قال :فإتّما يقبح الكذب لاله قبّحه؟ قيل له : أجل» e‏ 
حستًاء ولو آمر به لم یکن عليه اعتراض) . «اللمع٠:‏ ص١۷‏ . 

() الطر: «التمهيد» للباقلاني : ص ۳۸٦-۳۸۲‏ . 

() مسألة هل أطفال المشركين يُعذبون آم لا؟ فيها احتلاف بين الفرق : ) 
فقد ذهبت المعتزلة إلى آله لا يجوز أن يُعذڏب الله أطفال المشركين . وذهبت الجبركة ' 
والااغر إلى جرا ذلك وقالوا: لا يقبح ذلك من الله تعالى؛ اڭ اتم 
ویتصرّف في ملکه کیف یشاء . ) | = 


۸ 


حر العذاب المؤبّد بلا ذنب» ولاغرض» ولا حكمة'. 


لكن: هل يقع هذا في أطفال المشركين؟ منهم من جزم بوقوعه؛ 


)1( 


أمّا قول أهل السنة والجماعة»ء فيقول في بيانه شيخ الإسلام كله : (وأما ثبوت حكم 
الكفرة في الأخرة للأطفال» فكان أحمد يقف فيه؛ تارة يقف عن الجواب» وتارة يرذهم 
إلى العلم؛ لقوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين ' . وهذا أحسن جوابيه» كما نقل محمد 
ابن الحكم عنه» وسأله عن أولاد المشركين» فقال: أذهب إلى قول النبي بي : الله 
أعلم بما كانوا عاملين؟ . . .). رواه البخاري ومسلم في كتاب القدر. 

ثم قال كه : (وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من 
كرهه؛ فن من قطع لهم بالتّار كلهم » جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجتة 
کلهم» جاءت نصوص تدفع قوله . ثم إذا قيل هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يُذنب» 
وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقدرء والشرع»› والمحبة» 
والحكمة» والرحمة . فلهذا كان أحمد يقول هر أصول كل خصومة . أما جواب النبي بلا 
الذي آجاب به أحمد آخرّا» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»: فإلّه فصل الخطاب 
في هذا الباب. وهذا العلم يُظهر حكمه في الاخحرة. والله تعالى أعلم). «درء تعارض 
العقل والنقل»: (۸/ ۳۹۷ .)٠١١‏ وذكر ابن حجر في «الفتح»: (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱) 
عشرة أقوال للعلماء في أطفال المشركين . وانظر: منهاج السنة النبوية»: (۲/ ۳٠٦‏ - 
۹“ روالجواب الصحیح»: (۲۹1/۲ _ ۰)۰١‏ و«مجموع الفتاوی): /٤(‏ ۲۷۷ ۔ 
۱ ۳۰۳( و(٤۲/‏ ۳۷۲)» و«طریق الهجرتین» لابن القيم : ص1۷۷ -1۸۹ . أيضًا : 
اشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۷٤٤‏ - ٤۷۹‏ و«رسائل العدل والتوحيد»: 
ص۰۲۲۲ و«اصول الدین» للبغدادي : ص٣١٠۲‏ . 

يقول شيخ الإسلام كه آيصًا في موضع آخر: (وهؤلاء يُجوّزون أن يُعذّب اله العبدَ في 
الدنيا والاخحرة بلا ذنب؛ كما يُجوزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب. ثم من 
هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النّار. ومنهم من يجوزه ویتوقّف فیه). «منهاج 
السنة النبوية»: .)١١/۲(‏ 


(۲( انر : «درء تعارض العقل والنقل) : «(TAA /A)‏ و«الجواب الصحيح؟ : (۲/ ۹۷-۹7( . 


۹ 


جیه الما مان الاي ان بر وة ولس ع 
افعال اله ما نرهونه عنه» أو ما [تقتضي]” الحكمة وجوده» بل يجوز 
عندهم آن یفعل کل ممکن» ویجوز آن لا يفعل شيئ مال 

لکن إذا أخبر أله يفعل شيئًاء أو أنه لا يفعلهء علم أله واقعء أو غير واقع 
بالخر . . ويجوز عندهم أن بُعذّب من لا ذنب له» ومن هو أبز الناس وأعدلهم 
AE SS‏ 


من شياطين الإنس وا جن نعيمًاني أعلى درجات الج لاينعّم مثله [لمخلوق](“ 
لکن لما ۰ المؤمنين يدخلون ا TT‏ التار» علم ما 


)1( 


يقع"» مع آله لو وقع ضڌه لم يکن پينهما فرق عندهم» ي مع مجيء 
[الخبر]" فكثير منهم وافقه. أا في جنس الفسًاق مطلقًاء [فيْجرّزون]*^ 
أن يدخل جميعهم الجنَة» ويُجوّزون أن يدخل جميعهم التارء وجوّزون أن 
يدخل , بعضصهم ؛ U‏ يقو له من يقوله [من ME‏ ا س لشىعة› الاش 


(1) الباقلاني. 
يقول الباقلاني (فإن قال قائل : فهل يصح على قولکم هذا أن یؤلم اله سبحانه سائر النبّين ) 
وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له: أجل» له ذلك . ا 
فعله لکان جائرا منه غیر مستنکر من فعله) «التمهید): ص٥۳۸.‏ 

(۲) کالجویني . انظر : «الإرشاد»: ص۲۷۳ . 

)۳( في اخ» : (يقتضي) . وما ثبت من'«م»» و«ط). 

(6) انظر: «التمهید؟ للباقلاني : ص ۳۸٦-۳۸۲‏ و«الإرشاد» للجويني : ص۲۷۳ . 
)٥(‏ فى «ط: (المخلوق). ' 

)1( انظر : 1التمهید٤‏ للباقلانی : ص ۳۸۲۔۳۸۳ . 

)¥( ر 

(A)‏ في «خ: (يجوزون). وما ثبت من ١م»‏ واط). 

() في (م)» و«اط»: (ممن 0 


كالقاضي أبي بكر"؛ لان القرآن عنده لم يدل على شيءء والأخبار أخبار 


آحاد [بزعمه] "۰ فلا يحتج بها في ذلك . 


وأمًا جمهور المنتسبين إلى الست من أصحاب مالك › والشافعيٌ › 


وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم : فيقطعون بأد الله يُعذب بعض أهل الذنوب 
بالتار ویعفو عن بعضهہ'؛ كما قال تعالی: ‏ إ6 اه لا ينْغْرًآن برك بد 
وف ما دو ذلك لمن كا4 فهذا فيه الإخبار بألّه يغفر” ما دون الشرك› 
شا لالكل أحد. 


لکن : هلل الجزاءء والثواب»› والعقاب مبنيجّ على الموازنة بالحكمة 


والعدل ؛ کما أخبر ايله بوزك الأغمال ‏ : ا يغقر e‏ باد سبب ا »۰ 
٤ URES CET‏ 


7 
(۲) 
(۳( 
(4) 
(0) 
)7( 


الباقلاني . انظر : «التمهید» له: ص ۳۸٦۱-۲۸۵‏ . 
في «خ»: (یزعمه). وما آثبت من م٩۰‏ و«ط؟ . 
انظر: «جامع الرسائل»: (۱۲۳/۱- ١٤۱۲ء .)١١١‏ 
سورة النساءء الاية: ۸٤ء ١١١1‏ . 
في «ط: (يغفقر). 
قال تعالی : الود بویا لی من عت وزيم اوک هم المنيخرة ‏ من حَمَّتَ 
زسم ولیک اکر کوسا نشم بحا انا تایا بظرموی4 [الأعراف : ۹-۸]. 


وقال تعالى : وسح ارون لط لوم القيلمة فلا ظ لم نفس کیا رن کاب ينال 


کو من کرد لی ایا ل تا بها وگن ا سیت4 [الاتبياء LES‏ 
= ۴ س رل کر لیے ر رر لر بع 
وقال تعالی : اما مس كفت وزيم فهو في يز اخ E TAF E‏ 


2 رت 


م رر 


سوازينو مھ لام اوي [القارعة: .]٩- ١‏ 

وانظر : امجموع فتاوى أبن تيمية؛ : Te TE)‏ 

وللشيخ مرعي الحنبلي المقدسي رسالة مطبوعة باسم كتاب «تحقيق البزهان في إثبات 
حقيقة الميزان». 


۷١ 


لهؤلاء قولان: فمن جز ذلك فاته يجوز عندهم آن عدب الله من هو 
ابر الاس وأكفرهم طاغات وحسنات عل سيعة صغيرة غاا أعظم من عذاب 
أفسق الفاسقين ‏ ويجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين وأعظمهم 
کبائر کل ذنب» ويّدخله اة ابتداءًء مع تعذيب ذلك في الّار على صغيرة". 
ولهذا قال جمهور الاس" [عن هولاء): إلّهم لا تهون الرتّ 
]ع O]‏ الئّفه والظلمء بل يصفونه بالأفعال التي يُوصف بها المجانين 


(1) قال شيخ الإسلام كالم عن هؤلاء المجبرة لهم : (لا يجعلون العدل قسيمًا لظلم ممكن 
لا يفعله» بل يقولون : الظلم ممتنع وأجؤزون تعليب الأطفالاء غير الأطفال باذ ذني 
صلا وأن يخلق خلقًا يُعذّبهم باللّار أبدّاء لا لحكمة أصلا ویری احدهم آنه خلق فيه 
الذنوب عب بالنار لالحكمة» ولا لرعاية عدل» فتفيض نفوسهم إذاوقعت متهم الذنوب 
فأصیہوا بعقو باتھا بأقوال یکو نون فیها خصماء لله تعالی) . : 
SS‏ ا 

(۲) قال شيخ الإسلام ي و : (وآما المثبتون للقدر . . . فهؤلاء تلازعوا في تفسير عدل الله 
وحكمته» والظلم الذي يجب تنزيهه عنه» وفي تعليل أفعاله وأحكامه» ونحو ذلك . فقالت 
طائفة : إن الظلم ممتنع منه غير مقدور› وهو محال لذاته؛ كالجمع بين النقيضين» وأنً 
کل مکن مقدور» فليس جو ظلمًاء وهؤلاء هم الذين قصدو!الر3 عليهم» وهؤلاء يقولون: 
الالو غذت الي ونعم العصاة» لم يكن ظالمًا. وقالوا: الظلم : التصرّف فيما 
ل . والله تعالی له کل شیء. أو هو مخالفة الأمر» واله لا آمر له. وهذاقول كثير من 
أهل الكلام المثبتين للقدر . . وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن» والل تعالى مترة 
لا يفعله» لحدله. ولهذا مدح الله نفسه» حيث أخبر بر أنه لا يظلم الناس شيًا E‏ 
يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنم). «منهاج السنة النبوية): (۱/ ۱۳۲ .)٠١١‏ 
وقالوا کم ای ی غر مر ر بضع العقوبة إلا في المجل الذي 
يستحقهاء لايضعها على محسن أبدا). المصدر نفسه: (۱۳۹/۱). 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

() في «خ٠:‏ (على). وما أثبت من «م٠»‏ واط. 


۲ 


اغمات اد الحو نوا فة ل )ا مل متكا لين لس هون 

بأهل » :وقد يُعاقب عقوبة عظيمة [لمن]""' هو آهل للإكرام والإحسان. 
والرتٌ تعالى أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وخير الراحمين. 

والحكمة وضع الأشياء مواضعهاء والظلم وضع الشيء في غير موضعه" . 
ومن تدبّر / حکمته في مخلوقاته» ومشر وعاته ما يبهر العقول؛ فإِله 


(1) في «م»» و«ط»: (يعطیى). 

)۲( في «م»» و«ط»: (من) . 

(۳( وقد ذكر شيخ الإسلام كيه تنازع الناس في معنى الظلم على ثلاثة آقوال . 
القرل الأول: قول المجرة والأشعربة : أنه (هو التصرّف في ملك الخير بغير إذنه» أو مخالفة 
الآمر الذي تجب طاعته . وكلاهما منتف في حق الله تعالى) . «جامع الرسائله: .)٠١۷ /١(‏ 
وانظر معنى الظلم عند الأشعري في «الملل والنحل٥: .)۱١١/١(‏ 
وقد نقلت هذا القول بتوسّع من قول شيخ الإسلام كش في: ص1۳٤‏ - ٤1۷ » ٤٦٤‏ 
۳ سن هذا الكتاب . وانظر: «جامع الرسائل»: .)١١١/١(‏ 
الغاني : قول المعتزلة : (أنّه عدل لا يظلم» لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب؛ لا الكفرء ولا 
الفسوق» ولا العصيان. بل العباد فعلواذلك بغير مشيئته ؛ كما فعلوه عاصين لأمره. وهو لم 
يخاتی شينًا من أفعال العباد ؛ لا خيرًّاء ولا شرًاء بل هم أحدثوا أفعالهم . فلكًا أحدثرا معاصيهم 
استحقواالعقوبة عليها ؛ فعاقبهم بأفعالهم» لم يظلمهم). «جامم الرسائل٤: .)١١١ /١(‏ 
الثالث: قول أهل السنة : (أنًّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والعدل وضع كل 
شيء في موضعه . وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيا إلا في 
موضعه الذي يُناسبه» وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يُمْزق بين متماثلين» ولا يُسؤي بين 
مختلفين» ولا عاقب إلا من يستحق العقوبة؛ فيضعها موضعهاء لما في ذلك من 
الحكمة والعدل). «جامع الرسائل٤: .)١١١ - ۱۲۳/١(‏ وانظر: «منهاج السنة»: 
(TI T° oT * E /Dg «(1 £71)‏ 

(6) وقد تكلم شيخ الإسلام كه عن الحكمة من بعض مخلوقات الله في «الجواب 


الصحيح» : (۹1/1). 


YY 


ي معنى الظلم 


11۲ 


مثا خلق العين› راتسا iS‏ لالجل 
والظفر» ونحو ذلك لمنفعة» فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان ٠‏ 
حيث يستعمل اليد والرجل والظفر ولا أن يستعملالرجل واليد حيث ١‏ 
يستعمل العين واللسان. وهذا من حکمته موجود في أعضاء الإنسان» 
وسائر الجيوان› والنباث» وسائر المخلوقات. فکیف يجوز في حکمته» 
وعدله» ورحمته في مَنْ هو دائمًا يفعل ما ُرضيه من الطاعات» والعبادات» 
والحسنات» وقد نظر نظرة منهيًا عنهاء أن يُعاقبه على هذه النظرة ہما عاقب 
به افجر الا [وأن يکون أفجر الفساق]“ في آعلى و وهو 
سبحانه یفعل ما یشاء» ویحکم ما [یر يد]"“. 
لکن لا ياء إلا ما يُناسب حکمته» ورحمته» وعدله» کما لا لا يشال 
ویرید إلا ماعلم أله سیکون. 
فلو قیل: هل يجوز أن یشاء ما علم آله لا یکون؟ لم [يجز جز] ذلك 
باتفاقهم“» لمناقضة علمهء والعلم يُطابق المعلوم» فكيف يشاء 
حكمته» ورحمته» وعدله» وبسط هذه الأمور له مواضع متعدّدة , ٠‏ 


= ونكلّم تلميذه الإمام العلامة ابن القيم له عن يعض هذه الحكمة في مخلوقات اله.. 
انظر : #مفتاح دار السعادة» : (NOVO CY CAA /N)‏ 


وانظر المكمة في شرع اله ي كتاب «حجة الل البالغةة اشا ولي اله الدهلوي e‏ 

3 ما بين المعقوفتين ملحق في هامش « ع 

(۲) في طا: (یزیده). . 

. في ط1 : (يجر)‎  )۳( 

| . ۷٥ص‎ : انظر : «الإأنصاف» للباقلاني‎ (E) 

eur Yo): و«المجموعة المنيرية»‎ )٤١- ٠١١ /١(::»لئاسرلا انظر: «جامع‎ )٥( 
۲٠٠١۲۳٤ /٤( وامجموعة الرسائل والمسائل»:‎ »)۱٤١ eV: ولامنهاج السنة‎ 
١ . (TET TAFT 


(YE 


والمقصود أن هؤلاء“ لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا فى اضطراب الأشار: 
ا وا جو عايه رق الات ااي ها مده فج أن 

او اف م ا یا بنا ۷ رارت ای این ۷ ا تدا دا ایال 

به”“؛ لأ تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع» ومن جوز منهم تكليف ما الفولبنكيف 
طاق مسر يلزمه جواز أن يآمره الله بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي . 


)۱( أي : الأشاعرة. 

٠‏ (۲) المقصود بهم الأشاعرة. 

وانظر كلام الباقلاني الذي سيأتي نقل شيخ الإسلام دشم له قريبًا: ص1١٤‏ . 

وقال شيخ الإسلام 5 ييه عن النبوة عند الأشاعرة ن ت کل ماف 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه . والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاء إليه» 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية » ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصقات 
الإضافيّة ؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة). «منهاج السنةا: (۲/ »)٤١٤‏ 
وسيأتي نحو هذا الكلام في هذا الكتاب: 1٠۹‏ . 

٠‏ (۳) يذكر شيخ الإسلام أن إطلاق (القو ل بتكليف ما لا يُطاق من البدع الحادثة في 
الإسلام ؛ كإطلاق القول بأد العباد مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من يُطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرّون 
بأل .الله خالتى أفعال العباد» ولا باه شاء الكائنات . وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة» وقابل 
الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل). «درء تعارض العقل والنقل»: .)٠١ /١(‏ 

نّا عن موقف السلف رحمهم الله من ذلك : فقد ذكر شيخ الإسلام ية أله (ليس في 
السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا بُطاق» كما أنه ليس فيهم من أطلق القول 
بال حبر . . . ولهذا كان المقتصدون . . . يفصّلون في القول بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم 
القول فى تفصيل الجبر؛ فيقولون: تكليف ما لا بُطاق لعجز العبد عنه لا يجوز وأا ما 
قال إِلّه لا بُطاق للاشتغال بضده» فیجوز تکلیفه) . «مجموع الفتاوی»: .)٤1۹/۸(‏ 
وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يُطاق غير ممكن . انظر: «شرح الأصول الخمسة) 
لخدالحار ه۹1 = 


۷0 


وجؤزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر: أن يكون الرشول ‏ 


فاعلڈ للکبائر ”۰ إلا آنه لا بد أن یکون عالمًا بمرسله» لکن ما عَّلم بالخبر ١‏ 
أن الرسرل ا لوف علم من جهة الخبر فقط» لا لان الله منرّه عن ٠‏ 


(1) 


وذهبت طائفة » منهم الرازي إلى جواز تكليف ما لا بُطاق مطلقًا. 


٠‏ وانظر كلام شيخ الإسلام كاش في هذه المسألة» وذكره كاه لمن متعهاء أو أجازهاء 


أو فصل فيها القول في : «مجموع الفتاوی»: (۸/ ٤۲۹۔۳۰۲ ٠ ٤0۹4 ٤٤١ ٤۴۷‏ 
٤‏ ) ودرء تعارض العمل والنقل): .)٠١- ٠٦١ /١(‏ 

قال شيخ .اللإسلام یه عن القاضي أبي بكر وغيره إِلّه (يقول: إن الحعقل لا يُوجب 
ا ا وار ل 
السمع عليه» وإلا لم تجب عصمته منه . 
وقال محققو هؤلاء؛ كأبي المعالي وغيره: Ey‏ 
والظواهر تذل على وقوع الذثوب متهم وكذلك کالقاضی آیی بكر اما بت ا 
العصمة فيي غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع؛ لألً الإجماع حجة. وما سؤى ذلك 
فیقول لم يدل عليه عقّل ولا سمع . وإذا احج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بال 
هذا يُوجب التنفير ونحو ذلك» فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا : هذا مبني على | 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: لا يجب على الله شيء» ويحشن منه كل ٠‏ 
شيء» وإنما ننفي ما تنفيه بالخبر السمعي» ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضا؛ 
كما أوجبنا ثواب المطيعين» وعقوبة الكافرين؛ لإخباره أنه يفعل ذلك» ونفينا أن يغفر ٠‏ 
لمشرك؛ لإخباره أنه لا يفعل ذلك» ونحو ذلك) . امنهاج السنة»: (۲/ (Ne ٤١٤‏ 
وانظر: «الارشاد» للجويني : ص٣٣۳‏ ۔ ۳٢۷‏ - فصل في عصمة الأنبياء -ء اول 


ل N a‏ عصمة الأنسياء غلبتل ».و «المواقف» 
و ن بي و 
لاويجي: ص ۳١۹-۲۵۸‏ واشرح المقاصدا للتفتازاني : ,)٥١ ٠١ /٥(‏ ) 


وقال شيخ الإسلام فة أيضًا : (وطوائف آهل الكلام الذين يُجرّزون بعثة كل مكلف ؛ 
من الجهمية» والأشعرية» ومن وافقهم . . . متفقون أيضًا على أن الأنبياء أفضل الخلى› 


٠‏ وأ النبي لا يکون فاجرًا . لکن يقولون : هذا لم يعلم بالعقل› ا بناءٌ على ما 


تقدم من أصلهم من ا ا . منهاج السنة النبوية) : (4D‏ 


۷٦ 


إرسال ظالمء أو مرتكب للفواحش» أو مكاس» أو مختث» أو غير ذلك؛ 
فإلّه لا يُعلم نفي شيء من ذلك بالعقل» لكن بالخبر. 
وهم في السمعيات عمدتهم الإجماء“. 
وأما اجاح بالكتاب والسَةء فأكثر ما يذكرونه تبعًا للعقل أ 
الإجماع. والعقل والإجماع مقدّمان عندهم على الكتاب OR‏ 

فلم يعتمد القاضي أبو بكر" وأمثاله في تنزيه الأنبياء [لا]““ على دليل (, 
عقليّ › ولا سمعيٌ من الكتاب والسة ؛ فإِنٌ العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله 
من شاء؛ إذ کان يجوز عنده على الله فعلٌ كل ما يقدر عليه. وغهد 
على الإجماع؛ فما أجمع المسلمون عليه آنه لا يكون في النبيّ نره عنه. ثه 
ذكر ما ظتّه إجماعًا؛ كعاداته» وعادات أمثاله في نقل إجماعات” لا يُمكن 


(1) الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح : اتغاق المجتهدين من أمة محمد 
ية في عصر على أ رهي . «التعريفات» للجرجاني : ص١٠‏ . 
وقد ذکر شيخ الاإسلام س شه أن (معنى الإجماع : أن يجتمع علماء المسلمين على حكم 
من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام» > لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم ؛ فإ الأمة لا تجتمع على ضلالة . ولكنْ كثير من المسائل يظنْ بعض الناس 
فيها إجماعًاء ولا يكون الأمر كذلك. بل يكون القول الاخحر رجح في الكتاب والسنة) . 
(امجموع الفتاوى»: .)٠١/۲١(‏ وانظر رد شيخ الإسلام كلش على الأشاعرة» 
وادعائهم الإجماع في : «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/ .)۹٦- ٩٩‏ 

() وانظر على سبيل المثال: «رسالة إلى أهل الثغر؛ للأشعريّ؛ فإلّه ذكر فيها واحدًا 
وخحمسين إجماعًاء مع أن جلّهاء أو أكثرها دل عليه الكتاب والسكة . 

(۴) الباقلاني. 

(6) مابين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 

() والأمثلة كثيرة في ذلك؛ سيما في كتاب البيان» للباقلاني» والإرشاد» للجويني ؛ انظر 


مثا قوله عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أن دليله الإجماع في : «الإرشاد»: = 


YY 


عمدة الأشاعر 5 
في السمعيات 


يعنمد البانلاني 
فى تنزيه الأنبياء 
ملعتل 


ولاسمعي 


نقلها عن واحد من الضحابةء ولا ثلاثة من التابعين » ولا أربعة من الفقهاء ‏ 
المشهورين؛٠‏ كدعوام الإجماع على أن الصلاة في الدار المغضوؤبة ‏ 
مجزئة» مع قوله إل العقل بُحيل أن يكون مأمورًا به؛ فيدعي الإجماع 
على براءة المأمور من فعل ما آم به» لكونه فعل ما هي عنه. 


(1) 


ص۳۹۸ وغير ذلك" 


يقول الباقلاني : (ويجب في الجملة أن لا نستي ذ TET‏ 


ورد الإجماع والتوقیف على آنه لا یکون بضرب من السحر» وما يفعل عنده ونخو ما ٠‏ 
ذكرناء» ونحو فلق البحر» وإخراج اليد بيضاء» والايات التسع» وإخراج ناقة .من ٠‏ 
ا ا و ا0 ي ای ا 
«البيان» للباقلاني : ض۹۲ . ١‏ 

sli pig e 
٠ لولا الإجماع على منع ذلك» ووصف الباري سبحانه لهم بالنهاية في الطاعة والمعرفة‎ 
| الإجماع واستقر بأن ذلك لا يکون منهم» ا‎ TE 
. . ٠١١ص «(البيان؟:‎ 
) ك امل انسر‎ a وقال رافق الفقهاء‎ 


لا تظهر على فاست. اولي ذلك من مقتضى المقل) ولک تاقی من احمل الات 
#الإرشاد» للجويني : ص٣۲٣‏ اق ال ق ف 

وقال الجويني أيه ا( عا ات یالت إلا وهو مقدور للرب تعالى إتداء. 
ا . «الإرشاد٤:‏ ص۱۹١۳‏ . ۰ 


وقال الإمام القرطبي : (أجمع المسلمون على آنه ليس في المنحر ما يمل اله مده إتزال ٠‏ 


EE E APN a HE‏ وا 
ذلك من عظيم آيات الرسل ات . فهذا ونحوه مما یجب القطع بأنه لا یکوت ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر. قال القاضي بو بكر بن الطيب : وإنما ملعتا ذلك a‏ 

ولولاه لأجزناه) . الجامع لأحكام القران»: (۲/ .)٤۷‏ 


انظر : «الاإرشاد» لجر صن : 


EVA 


٠‏ ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات]""' التي ليست 

صحيحة» بل قد يكون فيها نزاءٌ معروف» وقد يكون إجماع السلف على 
. حلاف ما ادعوا فيه الإإجماع مايطول ذكره ها. 

وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعبّة التي حكاها طائفة من أعيان 

العلماء العالمين بالاختلاف"» مع أنّها منتقضة» / وفيها نزاع ثابت لم ١١/ب‏ 
یعرفوه» وقد یکون غیرهم حکی الإجماع على نقیض قولهم› وربما کان من 
السلف؛ كقول الشافع : ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد . 
وقبله من الصحابة : أنس بن مالك ؛ يقول: ماأعلم أحدًارد شهادة العبد“ . 
وكدعوى ابن حزم الإجماع [على إبطال]" القياس" '. 
وأكثر الأصوابّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس . 
وبسط هذا له موضع آخر . 


(O)‏ في «خ٩:‏ (الإجمات). وهو ت تصحف . وما ثبت من «م٠»‏ و«طا. 

(۲( ولشيخ الإسلام شه تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم» باسم نقد مراتب 
الإجماع؟» نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة. | 

٠‏ (۳) هذه الغبارة عن الشافعى كم لم أجدهاء ولكنه ّ4 ذكر فى كتاب «الأمٌ» عدم قبول 

شهادة العبد. انظر: «الأم» للشافعي : (۷/ )٤١‏ طبعة الشعب . وانظر: «الحاوي الكبير 

| للماوردی: ۲۱۳/۹۷7 ٤۵‏ ۲۱)؛ و«المجموع شرح المهذب» للنووي : .)۲٤-۲۱/۲۳(‏ 

.)۱۸١/1١( انظر: «المغنى» لابن قدامة:‎ )0 ١ 

.»خ١ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٥( 

() انظر كلام ابن حزم كش عن إبطال القياس في كتابه : «الإحكام في أصول الأحكام»: 
(۱۲۰۹-۱۲۰۸/۷)» ضمن الأجزاء من ۵ -۸. 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى٠؛‏ الجزء التاسع عشر» والجزء العشرين . وكتاب «أصول الفقه 

عند ابن تيمية يلّة» إعداد الدكتور صالح المنصور» وامختارات شيخ الإسلام 

للام . 


۹ 


طريغة الأشاعرة 


نصل 


ولكًا آرادوا“ إثبات معجزات الأنبياء غلبا أن الله سبحانه لا 


في إنبات المعجزات راغا ند کاذب» مع تجويزهم عليه فعل کل شی" [فتقوا فیا 
فقالوا: لو جاز ذلك» لزم ان لا یقدر على تصدیق من ادعی الثوةة و لزم 
منه نفي القدرة كان ممتنعًا. فهذا هو المشهور عن الأشعري» وعليه اعتمد 
TE‏ فورك]“» والقاضي أبو يعلى» ار | 


0 


(۲) 
(۳) 
)£( 


(0) 
(1) 


أي : الأشاعرة. وانظر «الإرشاد» للجويني؛ فقد ذكر أَنً المعتزلة (قالوا: إذا جرزتم آن 
يُضل الرب عبادهء ويخويهم ۰ SS‏ آيدي 
الكدابين) . الرشادة للجويني E STE‏ 
انظ : المواقف في علم الكلام» للٍيجي : ص۱٣۳‏ ..وانظر : اش الاسنهاة لدي 
الإسلام: (111/۲ (YE‏ ) 
رسمت في ج ODE‏ وفي اما وط٤‏ : (فعوامعا). 

وقد ذكر شيخ الإسلام كلمة مماثلة في موضع آخر من هذا الات ؛ ص۰٩‏ هي : 
فتقوا فتقًا . فترجح لدي أنّها المرادة» والله أعلم. ٠‏ 
ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ . 

في «(خ٠:‏ (وغيرهم وغيرهم) مكررة. ) 
فعندهم أدّ الخوارق لا تظهر على يد مدعي النبوة إذا کان كاذبًا» حتى پ: بز التي مز 


غير النبيّ. ما إذا لم يدع النبوةء فلا مانع من ظهور الخوارق . 
انظر: «البیان» للباقلانی : ص۸٤۰ ۰۹٤‏ ۹۰ ١٠۰٠ء‏ و«الإرشاد للجرینی : ص۱۹٠‏ 


= الإقدام» للشهرستاني : ص٤٤٠ و«المواقف في علم الكلام»‎ lg OTTY CFT 


CA: 


وهو مبني على مقدمات : 

أسذها: أن اة ل ت الا نما كر وة من المعجزات + وأن آالرت 

لا يقدر على إعلام الخلتق بأن هذا نبٌ إلا بهذا الطريق» وأنه لا يجوز أن 

يعلموا ذلك ضرورة» وأن إعلام الخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكنْ . 

ي 73 E,‏ ر » 1 1 4 

فلو قیل لهم : لا سلم ان هذا ممكنٌ على قولكم»› فإنكم إذا جوزتم 

1 0 2 8 E 

عليه فعل کل شيء٠‏ وإرادة كل شيء› لم یکن فرق بین ان بُظهرها على يد 

صادق» ا کادت ولم کن رسال رسول EEN‏ بالمعجزات ممکتا 

على آصلکم»› ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه 

بالمعجزات؛ إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز. وهذا إنّما يكون 

دليلا إذا علم أنه إتّما خلقه لتصديق الرسول› وآنتم عندکم لا يفعل شیثا 
(TD) « . :‏ 

| لشيء۰ ويجوز عليه فعل کل شيء : 


= للويجي: ص۱٤۲‏ ۔ ٠۲٤۲‏ واتفسير الرازي»: (۳/ »)۲٠١ - ۲٠٤١‏ واشرح المقاصدة 
للتفتازاني : .)۱۸/١(‏ وانظر من كتب ابن تيمية : «الجواب الصحیح»: ۳۹٤ /٩(‏ 
4۸)» وادرء تعارض العقل والنقل»: (۹/ .)٤١‏ 

)١( ٠‏ انظر: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر» 
للباقلاني : ص۳۷ - ۳۸ و«الإنصافة له: ص۰۹۳ و«الإرشادا للجويني : ص۳۱› 
و«أعلام النبوة» للماوردي: ص1۲ و«شرح المقاصد' للتفتازاني: (٥/۱۹)؛‏ فقد 
ذكروا أن الدلالة على ثبوت النبوة لا تكون إلا بالمعجزة الخارقة للعادة فقط . 

وانظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة في : «(شرح الأصفهانية): (۲/ ٤۷١‏ › 
,)١‏ و«الجواب الصحيح»: /٦(‏ ٤١٥)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل۲: (۹/ .)٤١‏ 

- (۲) في «خ٤:‏ (بصدقه). وما ثبت من «م٠»‏ واط». 

(۳) أي: نكم آيها الأشاعرة عندكم أذ الله لا يفعل لحكمة. فكيف يستقيم مع أصلكم» أن 
يخلق الله المعجزة لتصديق الرسول؟ أليس هذا فعا لحكمة؟ ! 

وانظر : «الجواب الصحیح): »)٤٠١ ۳۹۳ /١(‏ واشرح الأصفهانيةه: .)١١١/۲(‏ 


۸١ 


هر لملم درق لمن اھر على بره السجز لم ضروري 
وربا م الا 


ا 
رسوله من يفعل شيئا لحکمة. فأئًا من لا يفعل شيا لشيء» فکيف يُعلم اله 
خحلتق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آحر؟ e‏ 
لا لشيءِ E‏ 

وقالوا أيضًا ما ذکره الأشعري : ا علم الى ودل 
فيستحيل وجوده بدون الصدق› فيمتنع وجوده على يد الكاذب'. 


0 الجر 4 
(۲) انظر: «الإرشاد ا ص۳۱۳ ۳۲٣١‏ ۔ ۳۳۰ والمع الاعتقاد» له: ص۷۱ 
و«شرح الأصول الخمسة» لعبد الجباز المعتزلي : ص١۷٥٠‏ و«المواقف» للإيجى 
ص١٤٠‏ و«شرح المقاضدا للتفتازاني : ٠)٠١ /٥(‏ و«تفسير القرطبي»: ..)91/١(‏ . 
وانظر كلام شيخ الإسلام كل على هذا المثل» وتعليقه عليه في : شرح الأصفهانية» : 
«(TYE _ T/1)‏ الصحیح٩:‏ (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۹)ء وادرء تعارض العقل 
الق 0/۹7 0£" 
(۳( وشيخ الإسلام كله بين أن هذا من تناقضات آبي المعالي الجويني؛ حيث ٳلّه أثب أن 
المعجزة معلومة بالاضطرار» وضرب مثال الملك الذي يفعل لحكمة. 
وأبؤ المعالي ممن يُنكر الحكمة في أفعال الله» فلا يستقيم له هذا المثال؛ لاله ماقف ) 
لأصولهم التي أصّلوها. i‏ 
ولذلك قال شيخ الإسلام يشو e‏ الملك يفعل فعلاً لمقصود» e‏ 
أن يقال إِلّه قام ليصدق رسوله. و أنتم عندكم آدّ الله لا يفعل شيا لشيء» فلم يبق المثل 
مطابقا ولهذا صاروا مضبطربین في هذا الموشم) . الجواب الصحیح»: .)۳۹۷/٩(‏ 
ق «رسالة إلى آهل الثخر» للأشعري AE A aa‏ = 


CAY 


وهذا كلام صحيخ» لكن كونه: علم الصدق» مناقضل لأصولهم ؛ فإِلّه 


إلّما يكون علم الصادق إذا كان الربٌ منرَّهّا عن أن يفعله على يد الكاذب»› 
أو علم بالاضطرار أله إلّما فعله لتصديق الصادق» أو أله لا يفعله على يد 
الكاذب. 


)۱( 


دا علم بالاضطرار تنڙّهه عن بعض الأفعال بطل أصلھہ"''. 


وانظر كذلك: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر! للباقلاني : ص‌ ۳۸-۲۷ . 

وقال الجويني: (وقد قال شيخنا كاه : المعجزة فعل لله تعالىء يقصدبمثله 
التصديق). «الإرشاد» له: ص۹٠۳‏ ۳۲۸. وانظر: «شرح المقاصد»: »)١١/١(‏ 
و«أصول الدین» للبغدادي : ص۱۷۸ . 

وانظر كلام شيخ الإسلام عن هذا القول في «الجواب الصحیح»: .)۳۹۹٩/۲(‏ 

وكذلك يُوضح شيخ الإسلام كه تناقضهم في قولهم : إل المعجزة دليل على صدق 
النبيّ» ولا يُمكن أن يخلقها الله على يد كاذب؛ لأ من أصولهم أن الله لا يقبح منه 
شيء؛ فكل فعل ممكن لا ينزه عنه. انظر مذهبهم في ذلك في : «الييان» للباقلاني : 
ص۲٤‏ - ۰۹٤ ۰٩۱ ٤۸‏ ٦۹ء‏ و«التمهید» له: ص٥۳۸‏ و«الإنصافا له: ص۲٦‏ › 
۷ و«الإرشاد» للجويني : ص۰۲۳۸ ۲۷۳ و«آصول الدين» للبغدادي : ص٠۷٠‏ › 
٤‏ . وانظر أيضصًا: «منهاج السنة النبوية؟ لابن تيمية: (۲/ .)٤١۹‏ 

وهذا القول - والله لا يقبح منه شيء - من أصول الأشاعرة : 

يقول الجويني : (إنه ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا 
يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل). «الإرشاد» للجویني : ص۹٠۳‏ . 

ويقول أيضًا : (ولا يمتنع عقا أن يفعل ارب تعالى عند ارتياد الساحر ما سيستأثر بالاقتدار 
عليه ؛ فإ كل ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالی). «الإرشاد؛: ص۲۲٠.‏ 
ويقول المازري: (ومذهب الأشعريٰ أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك ۔ يقصد خوارق 
السحرة -» وهو الصحيح عقا لأنه لا فاعل إلا الله). نقل عنه النووي في «شرحه على 
صحیح مسلم): /۱٤(‏ ۷۵). ت 


EAT 


نصل 


والمعتزلة قبلهم“ ظُوا أن مجرّد كون الفعل [خارئًا]"“ للعادة» هو 


الاية على صدق الرسول» فلا يجوز ظهور خارق إلا لنْبيّ. والتزموا طردا 
ا کار آن یکون للسحر تأثير خارح عن العادة؛ مثل أن يمرت ویمرض ) 
بلا مباشرة شيء. وأنكروا الكهانة» وأن تكون تخبر ص 
المغيبات» وأنكروا کر ات 


04) 


(۲( 
)۳( 


ويقول القرطبي : (قال علمانا: وينكر أن يظهر علنى يد الساحر خرق العادات مما ليس 
في مقدور البشر .. . ولا يكون الساحر مستقااً بهء وإنما يخلق الشبع عند الأكل» 
والرىّ عند شرب الماء . . .) . «الجامع لأحكام القرآن؛ VLE‏ 
ويظهر تناقض الأشاعرة جليًا في دعواهم اا جس اغلاات وألّه 
یمتنع وقوعه على بدیه إذا عى النبوة. انظر: «الإرشاده للجويني : ص۳۲۲ ۰۳۲۸ 
و«شرح المقاصد للتفتازاني : ..)۱۸/١(‏ 
أي : قبل الأشاعرة: 

في ط٤‏ : (خحلافا) . 
وذلك لال من مذهبهم عدم تجويز وقوع الخوارق على يد غير الأثبياء. 
يقول القاضي عبد؛الجبار - المعتزلي -: (إنٌ العادة لا ثخرق إلا عند إوسال الرسلء 
ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لألّ خرقها لغيرهذا الوجه يكون بمنزلة العبث): «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل؛ :.)10/ (1A4‏ . وانظر: المصدر نقسه: »)۲٤١/١١(‏ وااشرح 
اللأصول الخمسة1: ص۸٦٥- ٥۷۲‏ › رصا الحدل و الو E‏ 
وال كه قافر الاي عه د اك ت الفدن انات ارا ال اه 


CA 


فاتی AT‏ فأثيتو ا ما آئىته الفقهاء؛ وأهل الحديث من السحر» 


لكنْ قيل لهم : فميّزوا / بين هذاء وبين المعجزات؟ فقالوا: لا فرق 


في نفس الجنس» وليس في جنس مقدورات الربٌ ما يختصن بالأنبياء» لكن 
جنس خرق العادة واحدء فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة» وسَلِم عن 
اغارف فد بى امرك ا فهو دلیا" . 


)1( 
(۲( 


(۳) 
(4) 


فهي عندهم لم تدل؛ [لكونها)" في نفسها وجنسها دل . بل إذا 


في آهل بدعتهم ذا كرامة) . «أصول الدين»: ص١٥۷٠‏ . 

رار ازل هدا الات اراتا ي ٠‏ وا سان اا وض ا 
١‏ إذ ذكر المؤلف ينه أن الذين أنكروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم 
- انظر : «المحلى»: )۳1/١(‏ ۔» وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو محمد بن زيد. وقد 
رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية يبه في : ص۳١١‏ - ١١١‏ . وانظر: ١‏ 
الأصفهانة»): (۲/ .)1٠۹‏ 

وقد أورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الكرامات» ورد عليها. انظر: «طبقات الشافعية 
الکیری٦:‏ (۲/ .)۳۳٤‏ 

الأشاعرة. 

انظر : «البیان» للباقلاني : ص٤۹‏ - ۰۹۵ ٩1‏ و«الإرشاد» للجویني : ص‌۳۱۹»› ۳۲۸ 
و«أصول الدين» للبغدادي : ص٤۱۷‏ ١۷ء‏ و«المواقف» للإيجي: ص٠۳۷٠‏ واشرح 
المقاصد» للتفتازاني : .)١١- ١٠١ /٥(‏ 

وانظر كلام شيخ الإسلام اة » وره عليه في «الجواب الصحيح): ٤٠١ /١(‏ 
٠‏ . وفي هذا الکتاب _ «النبوات) -: ص٤ ٠٠١١١ _٠١٦۹‏ . 

في «ط: (لکونهم) . 

قال الباقلاني في «البيان» ص14 : (إدٌ المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسهء ولا لحدوثهاء 
وإتّما يصير معجرًا للوجوه التي ذكرناهاء ومنها التحدي» والاحتجاج). 


{A0 


1/1۳ 


تعريف المعجرة 


عندالأشاعرة 


ال سا ای ال انت و او لک کن دا و 
شرط الدليل سلامته عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فإذا قال 
المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية» فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز 
المختص بالتبيّ» وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس 
e O lL‏ 

فا لحجة عنده: : مجموع الدعوى رى لا الخارق وحده» والاعتبار 
بالسلامة عن المعا ر ف | 

GN ES 
وعجز لتاس عن المعارضة مع أنه معتاد 1لا] ارق للعادة. فالاغتباز‎ 


عندهم بشيئین : باقترانه بالدعوی › وتحدیه لمن دعاهم آنا را [بمغله» 


فلا يقد رون ن 


(1) قال الجويني في «الإرشاد) ف (فانٌ المعجزة PEY‏ وإنما اتی 
ا ) 

(۲) فى «ط٩:‏ (وإلى). 

EE (۳)‏ «خ. 

)4( قال الجويني في «الإرشاد» ص۴۳۲۸: (جنس المعجزة ةيقع من غر دعوی i‏ و 
وة عا ج د ا و لر هش وان 
للباقلاني: ص٤4‏ › ۹۸ . 

٠١٣ص‎ : تقدّم لشيخ الإسلام َة في أؤل هذا الكتاب كلام أوضح من هذاالكلام . راجع‎ )٥( 
E e a E Ca وانظر کلامه‎ . e 

() انظر: «الإرشاد؛ للجوني : ص۲٠".‏ | 

(۷( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ» . وهو في م و«طا. 

(۸) في «خ» مله وما انت هن «م٤»‏ واط). 

(4) لاحظ قول السبکني في اطبقات الشافمية؛ للکبری : (TTY TITY)‏ اوا الببان- 


A٦ 


قالوا: وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر» والكاهن» والصالح› 
ولا يدل على النبوة؛ لأنه لم يذعها. قالوا: ولو اغى النبوة أحد من أهل 
هذه الخوارق» مع كذبهء لم یکن بد من أن الله بعجزه عنها؛ فلا يخلقها 
على يده آو يقَيّض له من يعارضه ؛ فتبطل حبښته'؟. 
وإذا قيل لهم: لم قلتم: إن الله لا بد أ ن يفعل هذا [آو هدا ملانشة شيخ 
الإسلام للأشاعرة 
وعندکم يجوز عليه کل شيءٳ؟ ولا یجب عليه فعل شيء؟ ولا یجب منه فعل ز تعر الجزة 
شي ء؟ 
قالوا : لألّه لو لم يمنعه من ذلك› أو غار ار آلكان] ود أ 
بل ا يأتي به الب ااضادت تغل د ات اا 
فإادا ا لهم : وعلی أصلكم يجوز آنه اط للها e‏ 
يجوز عليه فعل كل شيء؟ أجابوا بالوجهين المتقدمين : إما لزوم آنه ليس 
بقادر» أو أ الدلالة [معلومة]" بالاضطرار» وقد عرف ضعفهما. 


= للباقلاني: ۰٩٤ ۰۱۹ ۰۱۷-۱٦‏ والإرشاده للجویني: ز۰۲۰۹ ۱١-۲۱۲‏ : 

() انظر: «البیان» للباقلاني: ص٤۹-٩٩» ٠٠١‏ . 

) وقد توسع شيخ اللإسلام نه في هذه القضبة » وناقشها في أوٌل هذا الكتاب . راجم : 

E 

08 فی «م»» و«ط: (و). 

(۳) في «خ: (لكن). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 

- والإرشاد» للجویني: ص۲۲۱‎ ۱۰٦ _ ٥ انظر: «البیان؟ للباقلاني: ص۹۸›‎ )٤( 
›)1۸۲ /٥( : و«أصول الدين» للبغخدادي : ص۰۱۷۳ و«اشرح الملقاصد» للتفتازاني‎ ۷ 
. و«أعلام النبوة» للماوردي : ص۲‎ 

)٥(‏ في «خ): : (تبطل) . وما أثبت من «م٠›‏ ق 

(7) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 


AV 


ثم هنا پلزمهم شيء خر ؛ وهو آنه : لم قلتم : إذّ المعجز الذي يدل به 
على صدق الأنبياء» ما ذكرتموه؛ من مجرد کونه خارقًا مع الدعوی ت 
المعا رضة"؛ فإن هذا قال : إنه باطل من وجوه: ا 
أحدها: أنه إذا کان ما ياتي به النبي يأتي ٻه الا والكاهن» لکان 
آولئك”“ يعارَضون» وهذا" لا يعارَض؛ فالاعتبار إذن بعدم المعارضة. 
فقولوا: كل من اذعى النبوة» [وقال] : معجزتي أن لا يدعيها غيري» فهو 
صادق» أو لا يقدر غيري على دعواهاء فهو صادق» أو أفعل أمرا معتادًا؛ 
م اکل وارب رالاس وعجر آذ لا بنا قر یں آو لایقدر 
غيري على فعله» فهو صادق . | 
فالتزموا هذاء وقالوا: المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد 
وعلى هذا: فلو قال الرسول: [معجزتي] [ أن[ أركب الحمار» أو 
الفرس» أو أكل هذا الطعام» أو لبس هذا الثوب» آو أعدو“ إلى ذلك 
الان اال ذلك وغيره لا يقدر على ذلك؛ كان هذا آية [دعواه]. 


(۱) انظر قولهم في : «الإرشاد»: .۳٠١ - e‏ وفي «اشرح المقاصدا: ع 
ا | | و 

Se (۲) 

(YT)‏ آي : اللبي. 

.١طاو «م)»‎ ES في «خ٩: (وقالوا)‎ )٤( 

() انظر: «البيان» للباقلائي : ص ۰۱۷-۱۱ ۲٠-١۹‏ و«الإرشاد» للجويني ا ۳۰ -۳4. 

(1) في «خ٤:‏ (معجزة). . وما آثبت من «م»» واط). 4 

)¥( في «م٤»‏ و(ط» ا 

(۸) في «خ»: (أعدوا) بزيادة الألف . 

)٩(‏ في «خ٠:‏ (ادعوه). وما آثبت من «م)» و«اطا. 


CAA 


وهذا لا ضابط له؛ فإ ما یعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط . ولك هذا 
بفسد قول من / فسّرها بخرق العادة'؛ فإن العادات تختلف . 

وقد ذكروا" هذاء وقالوا: المعجزة عند كل قوم ما كان خرقا 
لعادت"» وفالا شط أن رن ارو ge‏ وإن کان 
معتادًا لغیرهم» [وقالوا: ذا“ كان المدّعي كذًابًا؛ فإن الله [يقَيّض]" ' له 
من يعارضه من أهل تلك الصناعة» أو يمنعه من القدرة عليه" . 

وغلا وجه ان يدل على فاد ماهوالا :. 


)(٠‏ وهم الأشاعرة. انظر من كتبهم: «الإرشاد» للجويني: ص۹٠٠‏ و«أصول الدين؛ 

لعبد القاهر البغدادي : ص٠۱۷‏ › و«المواقف في علم الکلام» لاويجي: ص۳۲۹ . 

)۲(٠‏ يقصد المعتزلة والأشاعرة. 

(r)‏ انظر: «البيان» للباقلاني : ص٥٤‏ » و«اللإرشادا للجويني : ص۹ »٠‏ و«أصول الدين؛ 

للبغدادي : ص٠1۷‏ و« المواقف في علم الكلام؟ للإيجي : ص۳۳۹ و«اشرح الأصول 

الخمسة): ص!0۷ . 

(O‏ في «خ رسمت على شكل : (خانقة). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 

.)0( ما بين المعقوفتين ملحق في هامش («خ». 

)1( في «خ٤:‏ (يقتض). وما آثبت من ١م»»‏ واط». 

(۷) انظر: «البيان» للباقلاني: ص٤٩ ٠٠٠١ ›4۹٥-‏ و«شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار : 
ص۷۹٥‏ ۔ 0۷۲ ۔ 

(A)‏ ا 

)4( يوضح نلھ ان كلا من الأشاعرة والمعتزلة أصّلوا أصلا في إثبات النبوة؛ وهو 

المعجزة؛ فقالوا: إذٌ النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة. ثم إل المعتزلة التزموا لأجل ذلك 

نفي الكرامات» وحقيقة السحر والكهانة لأجل آن لا يحصل التباس بينها وبين 

المعجزات . والأشاعرة التزموا لأجل ذلك أله لا فرق بين المعجزة والكرامة والسحر إلا 

دعوى النبوة وعدم المعارضة. 


2۸۹ 


Tl 


العحزة عند 
الأشاعرةدعرى 
الشوة وعدم 
العارضة لست 
لأب بجنسها 
معجزة 


الكاذب لاد 
أن بنناقض 


الوجه الثالث : أ المغازضة بالمثر : ان يأتي بحجة مثل نة حلة التي 
وحجُته عندهم : مجموع دعوى النبوة واللإثبات بالخارق . فیلزم على هذا 
أن تكون المعارضة بأن يدعي غير" النبوة» ويأتي بالخارق. 

وف هدا فب رة السرل ان اانا ن ارغ رر او" 
سورة» [بل]" آن يدعي أحدهم النبوةء ويفعل ذلك . وهذا نیلاف ' 
العقل والنقل. ولو قال الرسول لقريش : لايقدر أحد منكم أن يذغي النبوة» 
ويأتي بمثل القرآن - وهذا هو الأية وإلا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية» بل 
قد يقرأه المتعلم له افلا تكون آية ؛ لألّه لم يدع النبرّة. ولو اعاهاء لكان 
اها ناف او قىن له فن مارا E‏ لکانت 
a‏ 2 

الرابع : أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة» فقولوا ما قاله 
غیرکم؛ وهو : أن ية سلامة ما يقوله من التناقض وأ كل من اأعى التبوق ‏ 
وکان کاذبًاء فلا بد أن يتناقض ۰ أو بُقَمّض الله له من قول مشل ما قال . :و آما 
السلامة من التناقض؛ من غير دعوى النبوة فليست دليلاً. فهذا E‏ 
و ف عل اک اجا ن ع رات او اتات 


٠ في «طا: (غيرة).‎ )١( 
. في «ط٤: (مثل).‎ )۲( 
يعني : يأتي بالقران»: أو عشر سور» أو سورة.‎ (۳) 
في «خ٩: (ينشيه) . وما آثبت من «م)» واط1.‎ (£) 
. ۹٩ص انظر: «البيان» للباقلاني:‎ )٥( 
٠ الكلام من قوله: (وهذا هو الاية ...) إلى هنا جملة اعتراضية. وما سيأتي هو جواب‎ )0 
) . الشرط المتقدم‎ 
في «م٠» واطا: (العلماء).‎ )۷( 


۹ 


سے 


ویتناقض» وما جاء من عند الله لا یتناقض ؛ کما قال تعالی : # ولو امن 
علد عير الو لوجد افيه آخیًا ڪشر . 

وأمًا دعوى الضرورة: فمن ادّعى الضرورة في شيء دون شيءِ مع 
تماثلهما") وعدم الفرق بينهما في ن نفس الأمر» كانت دعواه مردودةء بل 
) کذبًا؛ ال وجرد العلم الضروري بشيء دون شيء٠‏ لا بد ان يکوڻ لقرق ؛ 
إا في المعلوم» وإمًا في العالم. وإلا فإذا قدر تساوي المعلومات؛ 
وتساوي حال العالم [بهاء لم]““ يعلم بالضرورة أحد المتماثلين دون 
الأشر. 

الخامس: آنه لا بد أن تكون الآية التي للب أمرًا مختصًا بالأنبياءء فاد 
الدليل مستلزمٌ للمدلول عليه . فاية النبي هي دليل صدقه» وعلامة صدقه» 
وبرهان صدقه» فلا توجد قظ إلا مستلزمة لصدقه. وقد اعرا“ آن آيات 
صدقهم تكون منفكة عن صدقهم› تكون لساحر» وكاهن» ورجل صالح› 
ولمدعي الإلهية » لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة؛ فجوزوا وجود 
الدليل مع عدم المدلول عليه" إلا إذا اأعى المدلول عليه كاذب . 


(© امنور اسشا الا ٠‏ ۷ه 

(۲) انظر: «الإرشاده للجویني: ص۲۲۱٠‏ ولادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱/ ›)۹١ - ٩۰‏ 
و(۹/ ٥۲‏ ۳٥)ء‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ 1۲۲)» و«الجواب الصحیح»: (۱/ ۳۹۸) . 

(۳) في «ط»: (تمثالهما). 

)€( في «خ٩:‏ (بهاء ما لم). وما آثبت من «م)» و«ط». 

(ه) أى: الأشاعرة. وانظر دعواهم هذه في : «البيان» للباقلاني : ص١٤‏ - ٤۸‏ واأصول 
الدين» للبغخدادي : ص٠۱۷‏ . 

() يعني يه وجود الخارق مع عدم دعوى النبوة» فصار المعجز عندهم هو الدعوى؛ 


والخارى مدلول عليه . : = 


۹۱ 


آبات الى 


i14 


A 


الآبات دلیل عل 
صدق الرسل 


واستدلوا على ذلك بان الساعة تخر عندها خوارق» ولا دل على صدق / 
أحد . ولو اأعى [ مدع" النبّة مع تلك الخوارق لدت . قالوا فلم أن 
جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي» لكن مع دعوى النبوة e‏ 
إلا مع الصدق". 

والاية عندهم : الغو والخارىء والصدق هر ' المدلول عليه فاد 
يكون ذلك كذلك إلامع هذا . 

وأما وجود الخارق مجرّدًا عن الدعوى› ا ولا فرق عندهم 
بین خارق وخارق» وخارق ر دون قوم › ولیس لهم ضابط في 
العادات . | 

ولسائل آن يقول: جميع ما يفعله اله من الآيات في العالم فهو دلیل 
على صدق الأنبياء» ومستلزم له. وإن كانت [الأيات] معتادة لجنس 
لاتا او الج الصالحين [الذين]"“ يتبعون الأنبياءء فهي مستلزمة 
لصدق مدعي النبوة ؛ فإنها إذا لم تكن إلا نبي او من يتبعه› لزم أن یکن 

أحد القَسْمين› والكاذب في دعوى اة لن اعام فالتابع 
ياء الصالح لا یکذب في دعری البو: قط» ولا يدعيها إلا وهو صادق؛ ٠‏ 
كالأنبياء المتبعين رع موسى . فإذا كان آية نبي : إحياء الله الموتىء لم . 


٠ )۱(‏ في «م٥»‏ و«طا: (مدعي). 

(۲) أي : على صدقه. 

(۳) انظر: «البیان؛ للباقلاني : ص٤٩‏ - ۰٩٩‏ و«الإرشاد» للجوني : ص۳۲۸. 
)٤(‏ أي: : لا تكون الدعوى صادقة إلا مع وجود الخارق. 

(6) في «خا: (الآنبياء) . وما أثبت من لام٠»‏ و«ط). 

(7) في «خ»: : (الذي). وما آثبت من م»» و«ط». 


۹۲ 


يمتنع أن يحيي الله الموتى لبي أخر» أو لمن يتبع الأنبياء؛ كما قد أحيا 
الميت لغير واحد من الأنبياء ومن [اتبعهم]'» وكان ذلك آية على نبرة 
محمد اة ونبرّة من قبلهء إذ كان إحياء الموتى مختصًا بالانبياءء 


(۲7 


في 2 : (قبلهم) IOUT‏ آم ولاط». 


(۲( ومن الامثلة : إحياء الله الموتى لعيسى غيل ؛ كما قال تعالى حكاية عله واي لمو 


پان او اتیک ماما کو مض رودن وم4 [آل عمران : .]٤٩‏ 

قال القرطبي نة : (قيل : أحيا أربعة آنفس؛ العازر» وكان صديقًا له» وابن العجوز› 

وابثة العازر» وسام بن نوح . فالله أعلم). «تفسير القرطبي۲: .)١١/٤(‏ 

وقال تعالی : وإ ال ]وعم َب اني َيف فخي اموق ا اوم وین َال بل دنکن 

ای لی المخد ار اا ر م لك اکل ع کل جل ی جرا اده 

اتيك سيا وعم أن َه عر ك [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال تعالی : رداصم فسا ادر تم فيا ونه رج ج ا کت مون لرا لتا آضربوة با 

کدلك بی ال اله آلو ورڪ يڍو لملم عقو € [البقرة: ۷۲ء ۷۳]. وكذلك آية 

۳ من السورة نفسها وهي قوله تعالى: ل ۰ کر إل لذن خَرَجُوا من رهم وه 

اوی حدر الوت یال لھم اه مو ئوہ آحینھم ت اله لذو مص ل الاس . 

وقال تعالی: ET‏ اه جه َاحَدَنكم ألكَِمَة واس 
رود و م بعت گم ي ا وک ملم کرو [البقرة .[o Loo:‏ 

وقال شيخ الإسلام ا تيمية كيش في «الجواب الصحيح؟ : (أعظم آیات المسيح 

تالا إحباء الموتى . وهذه الاية قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس» وغيره). 

.)١١ /٤( :٤حيحصلا «الجواب‎ 

وقال يا : TET‏ وقد 

وقع إحياء الموتى على يد غيره) . «الجواب الصحيح»: .)٤١٤ /٥(‏ 

وقال الماوردي: (حزقيل وهو الذي أصاب قومه الطاعون» فخرجوا من ديارهم حدر 

الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم) . «أعلام النبوة؛ للماوردي : ص۸۸ . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ك أ (صلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو» فقال : 


i 


إهلاك أعداء 
الرسل دلبل على 
صدتهم 


وكذلك ما يفعله اله من الّيات» والعقوبات بمكذّبي الرسل» کتغریق 
فرعون"'» وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر" العاتية» وإهلاك قوم 
صالح بالصيحة“. وأمثال ذلك ؛ فان هذا جنس .لم بُعڏب به إلا من 
كدب الرسل» فهو دلي على صدق الرسل. 

وقذ يميت الله بعض الناس بأنواح معتادة من البأس ؛ کالطواعین“» 
ونحوها» لکن هذا معتاد لغير مكذبي الرسلء آمًا ما عذب ااا 
ف وا ي 


= اللهم لا تجمل لمخلوق علي م . ودعا الله عر وجل فأحیاه له ET‏ 


قال: يا بني خذ سرج الفرس فإِلّه عارية . فأخذ سرجه» فمات الفرس). «الفر قان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ا ا 
وهذه القصة أخحرجها ابن المبارك في «الزهد“: ص٠۲۹٠‏ وابن الجوزي في لاصفة 
الصفوة : (۲/ ۲۱۷) إلا آتهما ذكرا ذهاب بغلته» وليس موتها. 
وثمة قصص آخرى في إحياء الله الموتى لبعض الناس أوردها شيخ الإسلام في «درء 
تعارض العقل والنقل» : (۷/ ۳۷۷). و«الجواب الصحيح : (A-1)‏ 

)١(‏ والآيات على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى گم ویو ورتا ال یتر4 
[الأنغال: LS ٠ ,.]٠٤‏ 


Na OF‏ انات ووي ولها صوت شدید اتظر: 


«البحر المحيط): (۷/ ۸ء .)٤4١‏ 


)۳( والایات كثيرة منها قوله تعالی :8 E‏ د اهلا برج صر ان ٍَ4 [الحاقة :1[ 


ر 1 


(6) والايات كثيرة» منها قوله تعالى يحكي عن قوم صالح عا : نَت الي طلا 
اَی تخوان کروم رک4 اهود ۹۴]. 

TT TTT ؛‎ ٤١ ۳١ انظر: سورة العنکبوت الایات:‎ )٥( 
. كذ بوا رسله ؛ فقد عدب الله قوم شعيب بالظلَة » وقوم لوط بالحاصب» وقوم نوح بالغرق‎ 

() الطاعون: مرض من آنواع الحمى الفبيثةء سريع العدوى» يتولد من الجراثيم المضرة العسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفة . انظر : «دائرة معارف القرن العشرين؟ لوجدي : (/ ۷۳۷) .= ٠‏ 


۹٤ 


ولھذا کان [مختصًا بهم» وکان] من آیات الله کما قال : # وےانیناتمود 
لَاّتنیہ کظلمو یما ایل یکت إل نیک . 

وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة؛ كظهور الدجالء ويآجوج أثراط السافة 
ومأجوح» وظهور الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء بل والنفخ في 
الصور» وغير ذلك؛ هو من آيات الأنبياء؛ [فإتّهم]““ أخبروا به قبل أن 
یکون› فکدبهم المكذبون» فإذا ظهر بعد [مئين] أو ألوف من السنين› 
کما آخبروا به کان هذا من آیات صدقهم» ولم يکن هذا [لا] لنبٌ»› أو 
لمن يخبر عن نبيٌ» والخبر عن النبيٌ : هو خبر النبيٌ . ولهذا كان وجود ما 
أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبرّته إذا ظهر المخبّر به كما كان 
ار اوک ا فض اة لو عرف دوا فا اح به اذ کان 
هذا“ وهذا لا يمکن ان ڀُخبر به الا نبيْ» او من آخذ عن نبيٌ. 


(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في «م٦»‏ و«ط». 

(۲) سورة الإإسراءء الاية: 0٩‏ . 

)۳( قال رسول الله ب عن الساعة: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر أيات . . ٠٠.‏ فذکر 
الدخانء والدجّالء والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» وثلائة 
حسوف. . 
الحديث رواه مسلم في لاصحيحه» في كتاب الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين 
قبل الدجًال» رقم ۲۹۰۱ . 

)٤(‏ في «ط٩:‏ (فإنها). 

)٥(‏ في «خ٩:‏ (مایین). وما آثبت من «م٠»‏ واط). 

(7) في «خ۲٤:‏ (لا). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين في «م٠»‏ و«ط» هكذا: (أخبر فيما مضى عرف صدقه). وما أثبت من 
«(م٠»‏ واط». 


(۸) وقد عقد شيخ الإسلام ل في كتابه «الجواب الصحيح» فصلا عن أخباره ب بكثير = 


۹۵ 


ا ا 
له في القرآن بذلك ؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع 2 
٤ب‏ وأخبار الکهان فیها ذب كير / Ss‏ یکذب کثیرًا؛ 
سانرق مع فجوره؛ قال تعالی: ٭ مل اکم ع سن تار الکرکیلین 6 رل ی کل ل 
ایر ل يلقو السَنم وڪ ار ارشب ڪرهم کيوت . والكهانة جنس e‏ 


. ولا بد من کذبهم» وفجورهم‎ E O 

والنبٌ لا يكذب قط» ولا یکون [إلا] بوا قبا فالفرق بينهما ثابت في 
نفس صفاتهما» OE‏ وانائیطا؛ ل يقول عاقل إن مجر د ما يفعله 
SE OPS‏ واه 

متی ادّعاه كاذب لم یظهر على یده» وهذا أيصًا باطل . 

کر ناکین ويظهر بالوجه الاس وهو أنه قد اڏعی جماغة من ا النبوّة» 
ا ا E ِ e‏ 
رادا اورا واتوا بخوارق من جنس خروارق الكهان والسحرة» ولم يعارضهم جي 
يعارضوا. ذلك المكان والزمان» وكانوا [کاذیس ]° ؛ فطل قولهم أن الكداب إذا آتی 


بمثل خوارق السحرة ا ا ا آوایقید له 


من يعارضه 


E =‏ والمستقبل › ودلالتها على نبوته . انظر : «الجواب 
م en A/D:‏ 

(1) آي: النبى. | . 

hs (۲)‏ کو عن ذلك في آوّل هذا الكتاب 2 N‏ ا 

)۳( سورة الشعراءء الآيات: ۳۱ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من «خ». وهو في «م»» و«ط١.‏ 

() في «ط٩:‏ (کذابین). 

(7) انظر : «البيان» للباقلاني : 0 


٤۹٦ 


وهذا كالأسود العنس الذي اأعى النبرّة باليمن في حياة النبي ي“ 
واستولی على الیمن»› وکان معه [شیطانان]؛ سُحَيْق» ومُحَيّْق. وکان 
يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان» وما عارضه أح. وعرف كذبه 


بوجوه متعدّدة› وظهر من کدبه› وفجوره؛ ما ذکره الله بقوله : ھل اشک 


خر har‏ 0 ب2 م ب رر رص 1 (TT)‏ 
ل من َر طون اا زل عى کل أقالو ي4 . 
وكذلك E‏ الكذاب'. 


وكذلك الحارث الدمشقي*› ومكحول الحلبي"» وبابا الرومي"» 


(1) سبق التعريف به» وذكر بعض أخباره: ص۸٦1.‏ وانظر بعض آخباره الأخرى في 
«البداية والنهاية لابن كثير: (7/ .)١٤١‏ 

(۲) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ1. وهي في م٠‏ وط٤‏ : (شيطان) بالافراد. 

© سور الفحراد ألإتان: ۲٣١ ۲۲١‏ 

© نالرت به ر 

)٥(‏ هو الحارث بن سعيد. من أهل دمشق . متنبي كذاب» وله أتباع يُعرفون بالحارثية . كان 
مولى لأحد القرشيّين . بُحکى أله كان في أول أمره متعبّدًا زاهدًا» فأغواه إبليس» فادعى 
النبوة» فليس على الناس بما يُظهر لهم من الأوهام والضلالات . من ذلك أنه كان يتي إلى 
رخامة في المسجد»› فینقرها بیده» فتسبّح . وكان يري الداس رجالا على خيل»› ويقول : هذه 
الملائكة . وكان يطعم الناس فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . . . إلى 
غير ذلك من تلبيساته . فتبعه خلقٌ كثير فتنوا به . وقد طلبه عبد الملك بن مروان» فاختفى 
في بيت المقدس » فلم يزل يطلبه » حتى قبض عليه » فقتله» وصلبه» وذلك سنة 1۹ ه. 
انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي : »)٤۳٤ /١(‏ والسان الميزان» لابن حجر : (۲/١١١)ء‏ 
و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي : ص۳۷۹ و«الأعلام» للزركلي : (۲/ )٠١٤١‏ . 

)١(‏ مكحول الحلبي لم أقف على ترجمته . وشيخ الإسلام 45 يذكر في بعض كتبه جماعة 
من المتنبئيين» ويذكر منهم السهروردي الحلبي المقتول. انظر مثلاً: «(شرح 
الأصفهانية٠: /١(‏ ٠۲۸)ء‏ لكن هذا الحلبي ليس اسمه مكحول. 

(۷) ذكر شيخ الإسلام كلش هذا المتنبىء الكذاب في كثير من كتبه؛ مثل: «الجواب = 


2۹۷ 


لعنة الله عليهم»› وغیر ا هؤلاء؛ کانت معهم شياطين كما هي e‏ 
والكهان. 
باتالأنياء ‏ السابع: أن آيات الأثيياء ليس من شرطها استدلال النبيّ بهاء ولا تحديه 
کک بالإثيان بمثلهاء بل هي دليلٌ على نبوته» ون حلت عن هذين القَيْدَيْن. ٠‏ 
وهذا كإخبار من تقذّم بنبوة محمد اة ؛ فاه دليل على صدقه» وإن کان 
هو لم یعلم بما أخبروا به» ولا يستدل به . n‏ 
آاتالائياءند ‏ وآیضًا: فما کان بُظهره اله على يديه من الًيات؛ مثل تكثير الطعاء 
وات کے ابی ون ابات غر وکر ا از 
حتى كفى أضعافَ أضعاف من كان محتاجًا إليه» وغير ذلك؛ [كلها]' من 
دلائل النبوة""» ولم یکن بُظهرها للاستدلال بهاء ولا یتحدی بمثلهاء J‏ 


لحاجة ااا إليها ٠‏ 


= الصحيح» : )/ «(T€‏ ولاشرح الأصفهانية»: /١(‏ ۲۸۷)ء الا ر اا ال 
وأولياء الشیطان»: ص۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ حيث ذكره فيه باسم باباه الرومي . 
وقد تقدّم تفصيل القول فيه سابقاء انظر: ص۷٦٠‏ من هذا الكتاب. 
(1) في «م٩»‏ و«ط٤:‏ (کله). 
(۲) وانظر. هذه المعجزات في (صحيح البخاري٠ء‏ كتاب المناقب. باب : علامات النبوة في 
الإسلام: ۱۳١۸/۳(‏ ب ١١١١)ء‏ وفي «صحيح .مسلم»» كتاب الفضائل» باب ي 
VAT VAD) e‏ 
جمع ابن كثير 4. كثيرًا من آيات الرسول يي . ومن ذلك آيات نکثیر اطبا 
e‏ _ 
انظر : «البداية والنهاية4: (۷/ .)١١١-_ ٩۹٦1‏ 
(۳) وقال شيخ الإسلام ك في موضع آخر: (وتكثير الطعام.والشراب مرات كثيرة؛ كما 
أشبع في الخندق العسكر من قدر الطعام وهو لم ينقص ؛ في حديث أم سليم المشهور . 
وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء» ولم تنقص . وملا أوعية العسكر عام تبولة= 


2۹۸ 


من طعام قليل» ولم ينقص› وعو تخو لائ آلا ونبع الماء من بين أصابعه مرات 
متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه؛ كما كانوا في غزوة الحديبية نحو آلف 
وأريعمائة » أو خحمسمائة) . «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان»: ص٥۲۹‏ - 
۷ 

وقال ال4 في موضع أخر: (وتكثير الماء في عين تبوك» وعين الحديبية» ونبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرآة. وأآما المركبات: فتكثيره للطعام غير مرة في 
قصة الخندق؛ من حديث جابرء وحديث أبي طلحة . وفي أسفاره. وجراب أبي هريرة. 
ونخل جابر بن عبد الله . وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له» وعوده إلى 
مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض؛ كعين أبي قتادة . . .). «قاعدة في المعجزات 
والکرامات»: We‏ 

وقال يط4 أيصًا: (وأما هذه الآيات: فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة 
الأخبار المعينة ء وذلك أن آيات الرسول كان كثير منها يكون بمشهد من الخلق عظيم› 
فيّشاهدون تلك الايات» كما شاهد آهل الحديبية وهم آلف وخمسمائة نع الماء من بين 
أصابعه» وظهور الماء الكثير من بئر الحديبية لما نزحوها ولم يتركوا فيها قطرة» فكثر 
حتى روى العسكر. وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرقاع الماء اليسير لما صبه جابر 
في الجفنة» وامتلأت» وملا منها جميع العسكر. وكما شاهد الجيش في رجوعهم من 
غزوة خيبر المزادتين مع المرآة» وقد ملؤوا كل وعاء معهم» وشربواء وهي ملأی کما 
هي . وكما شاهد أهل خيبر وهم ألف وخمسمائة الطعام الذي كان كربضة الشاة» فأشبع 
الجيش كلهم . وكما شاهد الجيش العظيم» وهو نحو ثلاثين ألما في تبوك العين لما 
كانت قليلة الماءء فكثر ماؤها حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع› 
فأخذوا مله حتى كفاهم . وكما شاهد أهل الخندق وهم أكثر من ألف كثرة الطعام في 
بيت جابر بعد أن كان صاعًا من شعيرء وعناقًاء فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعوا 
وفضلت فضلة . وكما شاهد الشمانون نفسًا كثرة الطعام لما أكلوا في بيت أبي طلحة . 
وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدح» والماء ينبع من بين أصابعه» حتى 
كفاهم للوضوء. وكذلك وليمة زينب» كانوا ثلائمائة» فأكلوا من طعام في تور من 


44 


rr‏ ولك لاء لیر فی آلا ا کان ت برت ردان هم الى 


0 le 


الثامن: إن لدلیل ١‏ الدال على المدلول عليه» ليس من شر 1 
واا استدلال أحد به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصا؟ إلى علمء فهو دلیل: 
وإن لم يستدل به أحدٌ؛ فالایات أدلة وبراهین تدل سواءٌ أستدل به النبىّء أو و 

لم يستدل. وما لا يدل إذا لم بُستدلٌ به لا یدل إذا استدلٌ به E‏ 

لیس بدلیل دلیا5 ذا استدل به [ مدع“ لدلالته . | 


آيات الأثيباء التاسع : أن يقال: يات الأنبياء اا کد اغاق کون 


تكو ن الا خارئة 
مما مدر [ اس على معارضتها. فاخحتصاصها بالنبيّ › وسلامتها عن 


المعارضة / شرط فیهاء» بل وفي کل [دلیل]؛ فإنه لا یکون دلیل ج 
یکول مختصًا a‏ عليه» ولا یکون مختصًا آل اذا سلم عن 


ار وران ف ان أنه آزيد مما كان» وكانوا يتداولون. قصعة من غذوة إلى 

) الليلء وم رة ويقعد عشرة؛ . كما في حدیث. سمرة بن جندب. وهل الصفة لما 

شربوا كلهم من اللبن القليلء وکقاهم» وفضل› ر ينقلون ذلك بينهم» وهو مشهور . 

قله شن من شاه إلى من غاب عنه ...). «الجواب الصحیح٤: ٠. ۳۲٤/١(‏ 

(٦ 

)1( دل على ذلك قول اله تعالی بحكي عن الخلیل کو ا آفتعہ دوت ین دی 

ارما لا کم کیا وا برک 9 ني و ا اک قلا یڑ ۰ 

الوا حرفو وانصروا ٤اله‏ کم إن ڪن کنا ف فعلیت لن لع ہکا کن بر ویتکا ع هي 

[الأنبياء: ١١‏ -14]. أ ) 

(۲( في «خ٩:‏ (مدعي). وما أثبت من «م۲» و«ط». 

(۳) في «خ»: (أحدا). وما أثبت من ام٠»‏ واط». 
)٠‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(0) في «خ۲: (مدل). وما أثبت من «م)» واط». 


O + + 


المعارضة" » فلم بُوجد مع عدم المدلول عليه مثله» وإلا إذا جد [هو أو 
مثله] بدون المدلول» لم یکن مختصًا؛ فلا یکون دلیا. لکن کما أنه 
لايكفي مجرّد كونه خارقًا لعادة أولئك القوم دون غيرهم» فلا يكفي أيضًا ‏ 
عدم معارضة أولئك القوم» بل لا بد أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء؛ 
فيكون خارقًا لعادة غير الأنبياء» فمتى عرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت 
دلا رم عارش غر ال ال يكل اا به بطل الا اص 
وما ذكره المعتزلة› وغیرهم ؛ کان حزم : من أن آیات ااا کرامات الأولباء 
ف کلام صحی") لكي كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة؛ فإِلَها E‏ 
لا توجد إلا لمن الّبع النبيّ الصادق“» فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


() آي : أن استلزام الدليل بالمدلول عليه والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل. 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۴) قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة : (واعلم أن من حق المعجز أن 
يكون واقعًا من الله تعالى حقيقة» أو تقديرًا» وآن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن 
أظهر المعجز فيه » وأن يتعذر على العباد فعل مثله في جنسه» أو صفته» وآن يكون مختصًا 
بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له . فما اختص بعده بالصفات وصفناه بأنّه معجز من 
جهة الاصطلاح) . «المغني في آبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار: .)۱۹۹/۱۰٩(‏ 
أما ابن حزم فقال: (. . وأدٌ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء غل . .) 
«المحلى» لابن حزم» : ۰ . وانظر: «آعلام النبوة» للماوردي: ص1۲ . 

(6) وقد أوضح شيخ الإسلام ا ْله أ كرامات الأولياء لا تصل إلى أيات الأنبياء الكبرى» 
ولا يأتون بمثلها؛ كالناقةء والعصاء وخلق الطير من الطين» والقران» وتصر الأنبياءء 
وإهلاك المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه الآيات . 
يقول يه في هذا الكتاب : (وأما آيات الأنبياء التي بها تثبت نبوتهم » وبها وجب على 
الناس الإيمان بهم: فهي أمر يخصَ الأنبياء» لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم). 
(اللبوات4۹: ص٤٦۸‏ . = 


النبي من الغيب. وأمًا ما يأتي به السحرة» والكهان من العجائب؛ فتلك 

جنس معتاد لغير الأنبياء وأتباعهم» بل .[لجنس م ا اااي 
والفجور؛ فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله. وکل صناعة فهي خارقة عند 

غير اهلها ولا تكون أية. ) ٠‏ 

ات الأنبياء خارفة وآيات الأنبياء هي خارقةٌ لغير الأنبياء وإن كانت [معتادة للأنسا N‏ 1 
ار ات ا هة غا عو ور ل وا 


وهم الجن والإنس؛ فلا تقدر الإثر” والجن أن يأتوا بمثل'معجز الأنبياء؛ 

کما قال تعالى : « فلن معت اش الجن عل أن يأو بل هلدا الان ديأو 

آات الأاء .يقل ولو كات بعصمم عض لهي 4 . وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم. 
على مثل ذلك؛ فإ الملائكة إلّما تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة؛. 
وان کماان الشياطين لا [تشرل] ‏ عل الأنساء والملانكة لإ تکذب. 
کک على الله فإذا كانت الآیات من أفعال الملائكة؛ مثل إخبارهم للنبي عن الله 
بالغیب» ومثل نصرهم اله على عدوه» اوإهلاکهم له" نصرا وهلاگا. 

خارجين عن العادة؛ كما فعلته الملائكة يوم بدر وغيره» وكما فعلت. 


= ويقول ييه أيضا: ت سای فی ات ا ا 
ليست من ايانهم الكبرى »!ولا يتوقف إثبات النبوة عليها) . «النبوات): ص٤۸١۱‏ . 

(1) في ١م»»‏ و«ط: (الجنس'معروف). 

(۲) في «خ1: (معتادة لير الأنبياء) . وما أثبت من م٠‏ و«اط؛. 

(۳). فى اطا (لإتین): 

۸۸ : سورة الإسراءء الاأية‎ )٤( 

(0) في مء وط ر 

)1( آي : لعدوه. ١‏ 

(۷) قال شيخ الإسلام کش طن يوم بدر. يوم حنین : ا ی ا 


0¥ 


بقوم لوط وکما فعلت بمریم ال ونڪحو ذلك ؛ وکإتیانهم 


اا بعرش بلقيس؛ فقد روي أن الملائكة جاءته به وهي آقدر من 


ال يكن هذا خارجًا عكًا اعتاده الأنبياء» بل هذا ليس لغير الأنبياء» 
فاد يقو ل : إن عبر الأنبياء اعتادوه ETE‏ عادتهم ۰ بل هذا لم رعنده إلا 


)1( 


(۲( 


(۳) 


كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وكانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة» وأ 
بدرّا مكان بين مكة والمدينة ؛ شامي مكةء ويماني المدينة . وحنين واد قريب من الطائف 
شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم لأ الله آنزل فيهما الملائكة» وأيّد بهما نه 
والمؤمنين» حتى غلبوا عدؤهم» مع قوة العدو في بدر ر ا لمسلمين أولا 

بحنين . وامت الله بذلك في کتابه في قوله: وقد تمرم آله ببدر وام أذلة فاقوا أله 


لعل كرون 4 [آل عمران: .]۱١۳‏ وفي قوله: E E‏ 


گترڻڪم تم ئن تن کے کا وسات م الآرش ما رخبت م ول 

مد ریت لو م ازل الله سینتم ر لای وان ا 7 هكا [التوبة : 

۳/0 لجرب المسیعه:‎ ([Y1_ Y0 

قال تعالی : وکنا جات رشا اوا ہی“ بوم اق ہم درا وال هلدا وم عويب [هود : 
۷]. وقال تعالی : * کا ر کی کنو ل امیت دوا مدای نر4 [القمر : ۳۷]. 
قال ورن الککي مر انت نيهام گااشرةيا . . . إلى قوله: # قال 
اما اتارسول E‏ 2 7 ا 

ندم قال E‏ ا CE‏ [النمل: : 4( 

والأقوال في الذي عنده علم من الكتاب» وأحضر عرش بلقيس كثيرة» تصل إلى ثمانية 
أقوال ٠.‏ ومن أشهرها أنه سليمان اتتا . وقيل: ملك من الملائكة أيّد الله به نيه 
سليمان. وقیل : هو جبريل علاتتلا ؛ قاله النخعي . وروي عن ابن عباس . وعلم الكتاب 
على هذا: علمه بكتب الله المنزلة» أو بما في اللوح المحفوظ . وقال أكثر المفسرين : 
هو آصف بن برخیا اين خالة سليمان» وكان صدَيقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى) . 

انظر : «تفسير البغوي» : (۳/ »)٤١‏ واتفسير القرطبي»: .)۱۳١/١۳(‏ 


0۳ 


فلاسفة جعلوا 
للبوة ثلاث 
خصائص 


الأنبياء» وهو مناقض اف عادات الادميين ؛ بمحنی آنه ‌ يوجد فیا 
اعتاده بنو آدم في جميع . الأصناف غير الأنبياء؛ كما اعتادوا العجائب من 


السحرء والكهانة› والصناعات العجية» وها مود غه ان و لت 


والقوى الطبيعية؛ مثل الطلاسم”" [وغيرها؛ فكل هذا معتاد معروف لغير. 
الأنبياء. وهؤلاء جعلوا الطلاسم] من جنس المعجزات› وقالوا" : لر 


) اتی بها نبي لکانت [أية له وادا آتی بھا من لم يدع النبوة جاز» وان 
ادعاها کاذب سلبه الله علمهاء أو قيض له من يعارضهء وهذا قول قبیح ؛ 


اله لو جل شيء من معجزات الأثياء وآباتهم من جنس ما يأڻي په ساحر». 


أو کاهن» أو مطلسم» أو مخدوم من الجن لاستوى الجنسان» ولم یکن 


رق بين الأنياء وين هولاءء م ا a‏ 
کہا ٤‏ المتفلسفة ابد O‏ عن N‏ ف ا ST‏ ) 


1 الطلسم : لفظ يوناني ا :ص۲۳۱ . 


وقد اشتخل المصريون القدماءء والبابليرن؛ والكلدانيون» والراترة م ادر 
واشتغل به في المشرق جابر بن حيان» وبعده مسلمة بن ¿ أحمد المجريطي في الأندلس ٠ ٠.‏ 
انظر: «دائرة معارف القرن العشرين» لوجدي : /٥(‏ ۷۷۰). ) 


(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». - 
(FD)‏ المقصود د بهم الأشاعرة. إا ا د الال في کتابه «البیان» E‏ 


E 


() في «خ): (له آية). ل أ التاسخ جعل قوق الكلمتين حرف () للدلالة على القديم " 


والتأخير؛ فصار الصواب ما هو مثبت في 8 وطا. 
)5( فی ( طا اجو : 


0( اين العقرقتن ملحق في «خ بين السطرين. 


O+*¢ 


حصائص : حصول [العلي] بلا تعلہ» وقوّة نقسه المؤثرة في هيولي 
العالم» وتخيّل السمع والبصر"». وهذه الثلائة توجد لكشير من عوام 
الناس. 


(۱) 
(۲) 


(F۳) 


في «خ»: (التعلم) . وما أثيت من «م٠»‏ و«ط. 
ا EO E‏ 


یکول أقرب إلى التصور؛؟ y+‏ استعداده A‏ آقوی E‏ 


ذلك الإنسان مستعدًا للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدما . 
وهذا الاستعداد قد يشت في بعض الناس» حتى لا يحتاج في آن يتصل بالعقل الفعال إلى 
کبیر شيء» وإلی تخریج وتعليم› بل يكون شديد الاستعداد لذلك» كأن الاستعداد الثاني 
حاصل له» بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذا الاستعداد» 
ويجب أن تسمّى هذه الحال من الفعل الهيولاني عقلا قدسيًاء وهو من جنس العمل با ملكة › 
إلا آنه رفيع جدّاء ليس ما يشترك فيه الناس كلهم . ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة 
إلى الروح القدسي لقوتها واستعلائها فيضاتًا على المتخيلة أيصًا» فتحاكيها المتخيلة أيضًا 
بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . . . - إلى أن 
قال -: وهذا ضرب من النبوة» بل أعلى قوى النبوة. a‏ القوة قوة 
قدسية . وهي أعلى مراتب القوى الإ نسانية). «النجاة لابن سینا : ص ۱٦۸-۱٦٦‏ . 

انظر : «كتاب الشقاء لابن سينا - في قسم النفس مله -: ص٤٤۲‏ - ۰۲٤۲٦‏ وال شارات 
والتنیھات) لہ : (۲/ ۳۹۸۔۳۷۰ ۸٥۳ ٤۱۳‏ ۔ ۹۰۳ ۔ تحقیق سلیمان دنیا -» و«اراء 
آهل المدينة الفاضاة» للفارابي : ص۸۹. 


ولقد ذكر شيخ الإسلام اة خصائص النبوة عند الفلاسفة في مواضع شتى من كتبه ؛ انظر 


مثا : «درء تعارض العقل والنقل» : (1/ 1۹( و(/ 0( و(۹/ £6( و(6/1°*- 
0( و«منهاج السلة النبوية» : (۲/ (٤۱۳‏ و(۸/ ٤۲)ء‏ وكتاب «الصفدية): /١(‏ ١-۷)ء‏ 
و«الرد على المنطقيين»» واشرح الأصفهانية»: (۲/ )٥٠١‏ و«الرسالة العرشية»: ص١٠‏ › 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٤ »۲٠‏ وامجموع الفتاوى»: 
(۱۱/ ۲۲۹)ء وابغية المرتادا : ص٤۳۸‏ و«الجواب الصحیح: (۲/ .)٤١ ۲٤‏ = 


¢ ه0 


الفرقبين ٠‏ 
الى والساحر ٠ء‏ 


ولم يفرقوا' ب نين الل والساحر إلا بائ هذا بت وهذافاجر. والقاضي 


عندالفلارنة ‏ آبو بكر" وأمثاله يجعلون هذا الفرق سمعيً" . 


ب٥‎ 


الفلاسفة 


من ليس بني 


والفرق الذي لا بُ / منه عندهم : الاستدلال بهاء والتحدي ا 9 
دکل ی n e‏ الأنبياء من لیس [ بت ن 


الأشاع ة أدخلرا ٠‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


3 
)0( 
(1) 
(۷) 


أي : المتفلسقة . 
وانظر رد شيخ الإسلام جلى مقولته هذه فيٰ کتاب CE a‏ 
رالجواب الصحيح؛ Sr ONE TEE E‏ حیٹ رد عليهم شيخ الإسلام . 
ا4 من وجهين. i ٠‏ 
وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من 
المعجزات والكرامات وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس. لكن الفرق 
aE‏ واا فة ار وعدا الا هن ي أف اس ال 
٠‏ فاه مين على إنكار الملانكةء وإنكار الجن؛ وعلى آذ له لا يعلم الجزتيات» ولأ 
يخلق بمشيئته وقدرته » ولا يقدر على تغيير العالم . ثم إل هؤلاء لا يقزون من المعجزات 
إلا بما جرى على هذا الأصل وأمكن أن يقال فيه هذا؛ مثل نزول المط وتسخير ‏ 
السباع» وإمراض الغير أوقتله». ونحو ذلك. وآما قلب العصا حية» وإحياء.الموتى : 
وإخراج الناقة من الهضبة» وانشقاق القمر» وأمثال ذلك فلا يقرّون به e‏ 
«الجواب الصحیح٤: .)۲١_۲۲/٦(‏ 
الباقلاني . | 
انظر : «البيان» للباقلاني :. ص۳۸ - ٤١‏ . وانظر: «منهاج السنة النبوية٠: »)٤١١/۲(‏ . 
و«الجواب الصحيح؟: .)٤١١_ ٤٠١ /١(‏ 
انظر: «البیان» للباقلاني : ص٦٤ ٩٤ » ٤۷‏ . 
الأشاعرة. 
المتقلسفة. : 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ). 


بنبي نبيا» أو جعل النبيّ ليس بنبيّ ؛ إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا ب 
الأنبياء وغيرهم. 
فمن [ظر]'“ أنه يكون لغير الأنبياءء قدح في الأنبياء أن یکر ن 

هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي . . ومن ظرَ أنه لا يكون إلا 
لنب إذا رأی من فعله من متنبٌ كاذب» وساحر» وکاهن ظ آله ني 

والإيمان بالنبوة أصل [النجاة]" والسعادة. فمن لم يحقق هذا الباب 
اضطرب غليه باب الهدى والضلال» والإيمان والكفرء ولم يميّز بين الخطاً 
والضرات. 

را كان التين اتا ول ورل من الاخري 4 فل اى 
حامد. والرازيء والآمدي» وأمثالهم: هذا» ونحوه مبلغ علمهم 
بالنبرًة» لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها؛ فلا يستدلون بها 
على الأمور العلمية الخبرية ؛ وهي خاصًة النبيْ؛ وهو الإخبار عن الغيب› 
والإنباء به؛ فلا يستدأون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي بقطع 
بهاء بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة . 


)1( في «خ1: (علم ظن). ولعلّ الصواب حذف كلمة (علم) بدليل السياق. وما أثبت من «م؟؛ و«ط). 

(۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م»» واط). 

(۳) في «خ»: (التجارة) . وما أثبت من «م»» واط). 

)٤(‏ آي :. خلطوا بين الفلسفة والأشعرية» أو ما يُسميهم شيخ الإسلام كت متفلسفة 
الأشعرية . انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۳۴۹). 
وانظر كلام شيخ الإسلام كبش عن الغزاليء والرازيء والشهرستاني؛ والامدي» 
وتأثرهم بالفلاسفة» وكتب ابن سينا - سيما في النبوات - في «مجموع الفتاوى: 
(£/ 0)44 و( 01°( و«اشرح الأصفهانية! : .(Y۲/1(‏ 

(6) الغزالي . 


ولهذا يقرون بالحيرة في آخر غمرهم؛ كما قال الرازي : | 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال . 
وأرواحنا في وحشةامن جسومنا ٠‏ وجاصل دنيانا آذى ووبالٌ . 
رل دهن بحت ل عة e‏ 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رآیتها ا 
[علیلا]'“» رون غ ورأيت أقرب الطرق طريقة القران. اقراً في 
لابات: باکر و ۰4 اوخو لازي اتی 
واقرا في النفي : س یی کی 242 ولا عبطو بد علا 4 : 
ومن جڙب مثل تجريتي» عرف مثل معرفتي 
آبات الأنياء الوجه الحادي عشر: ١‏ إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة 
ا بهم › لیست مما تکون لغیرهم؛ فیعلمون ا لن ا ا 
انتا وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم» وآياتهم التي فرق الله 
بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم؛ بنجاة و e‏ ھؤلاء› ليست من 
و 


' في «طه: (غليلاً).‎ )١( 

0(7 ورا 

ED 

سور الورى ال 0 

) :٠١١ سورة طهء الآية:‎ )٥( 

) تقدم ايراد مرازا في هذا الکناب . انظر على سبيل المثال : ص٤۲۸‏ . 

(۷) وقد عقد المؤلف ياه غ فصا في كتابه «الجواب الصحيح٠؛‏ (1/ ۳۸۷)» وذكر فيه كيذ 
من الشر اه والابات لاء ا و ر e‏ 
ا ا اودلائل صدقهم . e‏ 


0۰*۸ 


وذلك: مثل تغريق الله لجميع آهل [الأرض ۲“ إلا لنوح» ومن ركب 
معه فى السفينة ؛ فهذا لم يكن قط في العالم نظيره"'. 

وكذلك: إهلاك قوم عاد م ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في إنجاءالالرسل 

ا ا Ty‏ : 1 وإهلاك 

الىلادء 2 کثرتهم› وفقو نهم › وعظم عماراتهم التي لم نخلقی مثلها ا 
البلادء ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية يام حسومًا ؛ 
حتی صاروا كلهم كأهم أعجاز نخل خاوية» ونجا هود ومن الّبعه ؛ فهذا 
لم يوجد نظيره في العالم . 

وكذلك : قوم صالح ؛ أصحاب مدائن › ومساكن في السهل والجبال» 


وبساتين؛ أهلكوا كلهم بصيحة واحدة ؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 

(۲) قال تعالی : « ون شوج لم دبا رس رَه ومهم للا مايه ومد طروت 
عَدَاباأيًا) [الفرقان: ۳۷]. 
وقال تعالی  :‏ حي لدا جاه أت وار للود قتا يل فبا ين ڪل دوين انين دهت إلا 
من سی اھ الول ومن ءامن ومآ ءام مع إلا یڑ © چ وق آزڪا فا ر آله 
ومسا د ل تو 9 رھ ری بهت فی مرج الچکال) [هود: .]٤٩- ٤۰‏ 


ر 


مرها 


(۳) قال قتادة» والسدي : إن إرم بيت مملكة عاد. قال ابن كثير: وهذا قول حسن جيد. 
«تفسیر ابن کشیر): (۸/ .)٤۱۷‏ 
)٤(‏ قال تعالی: ا عاڈ تمی ڪا بریچ صم عا ل كرما علوم سبح لال وتيب أا خسوا 


ا رصي مو یم ت 
م 
e‏ 


ری الوم یہار کن عجار خخ حاو رې اقل ر من باقيكز ‏ [الحاقة: ١‏ -۸]. 

)٥(‏ قال تعالی : گرا إڏ ملک لاء من بد ڪاو وڪم ني ال رض دوت من 
ی وھا سوا تجو آلچہال ما از کا ١ال‏ آلو لا كوا نى الأرض مُقّ يت 4 
[الأعراف: .]۷٤‏ ) 
وقال تعالی عنھہ : ( ظز کی ڪات عقب مره م أا رهم ووم َم 9 


e‏ مر لر 


یک بوم کاو ماما رک ف دك ية لموم يعَلَموت 4 [النمل : .]٠١١-٠١١‏ 


0۹۹ 


JA 


لكمبة لها خاصبة 
اا 


وكذلك : : قوم لوط؛ أصحاب مدائن متعل ده رفعت الى سا : 
قلبت بهم» وأنبعوا بحبجارة من السماءء تتبع شاذهم' اط واهله 
إلا امرأته أصابها ما أصأبهم + فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 

وكذلك: قوم / فرعون وموسى جمعان عظيمان» ينفرق لهم البحر كل 
فرق كالطرد الق ٠‏ فمك هرلا .وجرن فال فف ماك 
الاخرون انطبق عليهم الماء“؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 

r ES 


رهذا مما اتاد الاس' وجو من یات ا من وجه آخر. العاف اتن 
آیات [اه]" تعالی . 

ت جى سد 

وكذلك الكعبة فلَها بيت من حجارةٍ بواد غير ذي زرع0 » ليسي عندها 
أحد يحفظها من عدو» ولا عندها بساتين وآمور يرغب الناس فيها؛ E‏ 
عندها رغبة ولا رهبة. ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة؛ فکل من تبه 
يأتيها خاضعًاء ذليلاء متواضعًا في غاية التواضع» وجعل فيها من الرغبة ما 
(1) ال تعالی : ( تا عریی تولا رار عون جا : من € [الحجر : 4 
() قال تعالی: ٭ اوتا إل موئ أن آضرب يعصاك البح قافا کان کل فرق کالطوږ 


ا 


اليم ل 9 ب وفنا م لأر 0 ويتام موس ومن عه اين 1 وام اقتا الارن 5 ك ف 
ذلك لاي وما کشم زيي [الشعراء ED‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

)٤(‏ قال تعالی يحکي قول إبراهيم الخليل ل : * ريا لک آشگٹ ین ری پرا ر زی 
ريع ند بيك المحم ربا فيم آلك رة 6 جل افد شر ست الاس تېوۍ اہ 2 
مرت عله دة e‏ [إبراهیم: ۴۷]. 
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يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة» وشوقًا» من غير باعش دنيوي» وهي 
على هذه الحال من ألوف من السنين؛ وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية 
غيرها. والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة» ثم تهدم» لا يرغب أحد 
في [بنائها] ۰ ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بني للعبادات قد [يتغبّر]"“ حاله على طول الزمان» وقد 
يستولي العدو عليه ؛ كما استولى [على] "بيت المقدس . 

والكعبة لها خاصة ليست لغيرها. 

وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم؛ فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا 
العالم هو حركات الفلك» وأنٌ ما بني وبقي فقد بني بطالع [سعيد] ؛ 
فحاروا في طالع الكعبة» إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكبّة ما يوجب مثل 
هذه السعادة» [والعزة]» والعظمة» والدوام» والقهر» والغلبة'. 

وكذلك ما [فعله]"“ الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها“ ؛ قال 
تعالی : ٭ أل تر کیف قعل ربك باعص آلفیل ا الم چجعل کد نی سیل €9 
ورس عَم طا بای © رھم عجارو من مل ا لم عص 
(1) في «خ»: (ابنائها) . 
(۲) في «م٤»‏ ولاطا: (تتغيّر). 
(۳) في «ط: (عليه). 
(6) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش #خ». 
() في 2م و«ط٤:‏ (الفرح). 
(1) انظر: كتاب «الصفدية»: /١(‏ ١۲۲)ء‏ و«الرد على المنطقيين»: ص۲ *5)» واالجواب 


الصحيح!: (0/ ۲£ 10؟). 
(۷) في «م٠»‏ و«ط: (فعل). 
(۸) أي: الكعبة المشرفة. 


الدلیل 
يستازم المدلول 


الأشاعرة أ نجعلوا 
المعمحرة تدل 
دلالة عفلية 

ولا ندل بجنسها 


ما ڪول 4٨۽‏ قصدها جي عطي ال فرب ا ا 
فبرك الفيل » وامتنع من المسير إلى جهتهاء وإذا وجُهوه إلى غير جهتها توجه . ) 
ثم جاء هم من البحر طيڙ آبابيل؛ أي حماعات فى تفر قة ؛ فو جا بعد فوج › زموا 
علیهم حصی هلکوا به کلهم» > فھذا [مکًا]" ل یوجد نظیره في العالء . 

فأيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم . والدليل يجب أن يكؤن ‏ 
مختصًا بالمدلول عليه» لا يوجد مع عدمه» لا [يتحقق]' الدليل إلامع ‏ 


تحقق المدلول؛ ؛ کما آل الحادث لا بد له من محاٍث؛ فيمتنع وجود حادث ٤‏ 


بلا محدث» ولا يكون المحِث إلا قادرًا؛ فيمتنع وجود الأحداث من غير . 
قادر› والفعل لا يكون إلا من عالم ونحو ذلك ؛ es‏ 
النبيْ› يمتنع وجوده إلا مع کون التب صادقا. 

ولم يجعلوا آيات الأنبياء تدل دلالة عقلية 9 للمدلول#) 
BRE a cC TY‏ 


0 ورا ها ` 
(۲( ما بين المعقوفتين ملجق في اح ٩‏ بين السطرين . 


N انظر كلام شيخ الإسلام حول هذا الموضوع بالتفصيل في «الجواب الصحيح؛‎ GD) 


(o¥_‏ حيث عد ذلك آية من آيات النبوة. 

4 في «خ): (بتحقيق) . وما أثبت من ام» و«ط».‎ )٤( 

)١(‏ اتظر: «الإرشاد» للجويني: ص٤‏ ۳۲ والعقيدة النظامية له: ص۰1۸ ا 
المواقف» للجرجاني : (۳/ ۱۸۱ -۱۸۲). 

0 ی 09: ونا اتان مء ولاط». 

(¥( في «خ1: (لجنسها). وما آثيت من م)» و«ط». 

(۸) انظر: «البيان؟ للباقلاني : ص۸٤‏ » و«الإرشاد» للجويني : ص۳۲۸ . ) 

e ومنهم القاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر: «المغني في‎ )٩( 
ا‎ 9 ROT VY 1111/10) 


٠‏ لاتدل. وقال أخرون: تدل مع الدعوى› ولا تدل مع عدم اعرف 
وهذا یبطل کونها ليلا" . 
وآحرون أرادوا تحقيق ذلك» فقالوا: تدل [دلالة]“ ر 
- جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم؛ تدل إن قصد الدلالةء ولا تدل / ١٠/ب‏ 
بدون ذلك؛ فهي تدلٌ مع الوضع دون غيره“ 

فيقال لهم : وما يدل على قصد المتكلّم» وهو أيضًا دليل مطرد» يمتنع ردشبخالإسام 
ت یو ل وا ف ا کے ا ف ال * 
دلالتها على المدلول؛ فإ ذلك اللفظ إِلَّما يدل إذا علم أن المتكلم أراد به 
هذا المعنى. وهذا قد يعلم ضرورة» وقد يعلم نظرّا؛ فقد يعلم قصد 
N‏ فيفرّق بين حمرة 
a E‏ ة المريض بالضرورة" '. 
وقد بعلم نظرًا واستدلالا ؛ كما يُعلم أن عادته إذا قال كذا: ان یرید کذا» 
وألّه لا ينقض عادته إلا إذا بكّن ما يدل على انتقاضها ؛ فیعلم هذاء كما يُعلم 
سائر العاديات؛ مثل طلوع الشمس كل يوم والهلال كل شهرء وارتفاع 
الشمس في الصيف» وانخفاضها في الشتاء. ٠‏ 


(1) انظر : «البیان» للباقلانی : ص٤۹‏ › وو الارشادا تجو ر۹ ۲۲2:۲ 

(۲) انظر رد شيخ الإسلام كناش على هذه المقرلة في «الجواب الصحیح»: .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) انظر :«الإرشاد» للجوینی : ص٤۰۲۲ ٠۳۲۵‏ والافتصاد في الاعتقاد» للغزالي : ص١۱۷‏ . 

)4( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ 

)٥(‏ وهذه مقولة الأشعرية. وقد سبق رد شيخ الإسلام له عليها من عدة وجوه في هذا 
الکتاب . انظر: ص۲۳۰ - ۲۳۳. وقد عقد ياه فصلا عن هذا الموضوع» وحقق 
الكلام فيه » وسيأتي : ص٤۳٥ ٤۴‏ . 

.)١١١ /۲( : انظر: «شرح الأصفهانية»‎ )١( 
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ساف فرق 
بن الأنياء وين 


مکذبيهم 


ومن ا وأتباعهم» وبين قال 
تعالی : ( قد حلت ین نلگ شا فووا ف الأرض انوا کیک کان عة 
آلْمَکذبينَ 4 وقال د : ۶ فھل تطروت للستت اران فن د رگ 
نیا ون ید لس أ رباد“ وقال تعالی ا ساروا لاض کون 


م قوب يه عقون ہا أ انان مون پا کہا لا نی الا صر ولنكن تمس الغو 


َء ر 


انی نی آلشثور 4" وقال تعالی: ست تلم د وش کر 
ہما فة فقوا فی ابد هَل من خیم © إن ٤‏ فی ذلك از ری لمن کان له قب أوالتی 
السمم وشو س ي ) 
فان هذه العجائب والانات التي للأنبياء» تارة تعلم پمجرّ د الأخبار 
اا وا نشاهذ شيئًا ن رها وار اعد لان 0 رها الدالّة 
es‏ ل 


عل ما دت کہا قال تال م واا ررد ا E e‏ 


ص 


تن رو4 وقال تعالی: 3 کیک یوی کار ماطترا 
ذفان ال ل ولک کون کہم [ 4ہ ا شیج © از تقار ا 


سے م ا ن سر ای ا سے سے مم ص 


ل نی ذلك ليت ت امو سين 9ا لتر إن ذلك 


ور آل فان ا E‏ 
E E)‏ 

(۳) سورة الحج» الآية: .٤٦‏ 

)4( شتو رة ى لاان 1< ۳V‏ 

E : ٥خ في‎ (0) 
Res O 

(۷) سورة النمل» الأية: 0۲ . 

(۸) ما بين المعقوفتين ملحن بهامش «خ». 
(4) سورة الصافات» الایتان: ٠١۸-۱۳۷‏ . 


o01 


مر کیہ اکر سے ہے نے 


ليه ية ہیی 9 رن کات أب أب الكو لیت © امتا منم 1 إا ] 
e‏ ين4 ؛ أي : لبطريق موضح › ا ل 

وهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم» وقد علم الاس آنه 
آیات للأنبياءء وعقوبة لمكذبيهم» ولهذا يذكرونها عند 


الاعتبار؛ کما قال ممن ال فرعون: « يلوم ي أ ف 1 یک ]0 نَل وم 
و ت ` 1 


م ج کے ص ت ج م سے ا 2 
الاح حڙاب ر ) وشل داب فوم وچ وقاږ ومو ولزن من بعل وما آله برد ظأما 
یار ٠‏ 


لاد 


gr‏ 2 ۾ ا 


وقال شعیب: لوقو وور ا کرم ۾ شقَاق أن د 8 کھ من ما 


اصاب وم وچا رفوم شود قوم صل ماقم لوم يڪم يڊ يدي . 

والقرآن [آیته ۲“ باقية على طول الزمان» بز کین اب ار ن الفرآن الكربم 
آیات التحدي به» ویتلی قوله: فلاا عدِیث ملد إن کانوا صد سدق ک4 سرا 
) و مانا بسر سور تله ک4 و سور ملو وادعوا عوا من ¿ استَطعم من دؤن 

1 ویتلی قوله : # فل لن معب انش وَالْجنْ عل أن يتوا بمفْل هدا 


RTHIRESAL‏ راو کات بنش بت یب۰4 


آ 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٦.‏ 

(۲) سورة الحجر» الآیات: ۷۹-۷۵ . 

O‏ في «خ٩:‏ (وتبین). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 
(E)‏ ما بين المعقوفتين ساأفط من «خ٦‏ . 

(8) شراق الان 

(7) سورة هود الآية: .۸٩‏ 

(۷) في «خ٠:‏ (اية). وما آثبت من م٠‏ ولاط. 

. (۸) سورة الطورء الاية: "٤‏ . 

() سورة هود الأية x‏ 

)١( ٠‏ ما بين المعقوفتين ملحق في اخ ا 
(۱1) سورة يونس› الآية: ۳۸. 

(۱۲) سورة اللإسراءء الأية: ۸۸. 
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فتفس إخبار الراسول بهذا في آول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة ‏ 
الخلق› دل عا ا خارقا يعجر الثقلين / عن [معارضته]'. وهذا 
E‏ 
ثم مع طول الزمان» م نالرت و 
وليس في الأمم آمن٩‏ أقهر كا قرا الا وتال نه م وها 
يعرفه کل أحد. ) 
وما من کلام تکام ب الناس وإن کان في آعلن طبقات الکلام فما ومع 
إلا وقد قال الناس نظيزه» وما يشبهه ويقاربه؛ سواء كان شعرًاء أو خطابة 
۴ كلامًا في العلوم» [والجکہم] والاستدلالء والوعظ› والرسائل» 


وغير ذلك وما وجد من ذلك شيء» ااوداا ر هة 


والقرآن مسا يعلم الناس؛ عربهم» وعجمهم آله لم پُوجد له نظیوء م 
حر ص العرت› وغير العرب على معأارضته ؟ فلفظه ا ونظمه آية 
وإخباره بالغيوب اة وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيده آية» , وجلالته ‏ 


1 ته و لملانه على القلوب e‏ وإذا ترجم بغیر العرد ٠7‏ کانت 


(1) في («خ٩:‏ عارش ,ونا ات ف ولاط». 

(۲) في «خ٩:‏ (ممن). وما آثبت من «م)» ولاطا. 

)۳( في مء وط RECO)‏ 

(4) انظر: «آعلام النبوة» للماوردي : ص۹۹ - ١١١‏ و«إعجاز القرآن» للباقلاني : اا 
۲ ؛ فقد ذكر وجوهًَا عدَّة لإاعجاز القران. | ) 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام كله : (القران يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف المريية اتفاق 
العلماء) . «الجواب الصحيح» : /Y)‏ 00(„ 
وقال أيضا عن آلفاظ :القرآن: (ولكن يجوز تفسيرها باللسان الحربي؛ وترجمتها بغير . 
العربيّ) ااا ا E | ORTE‏ 
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٠‏ معانيه آية . كل ذلك لا يوجد له نظيرٌ في العال.”'. 

وإذا قيل إً التوراة» والإنجيلء والزبور» لم يُوجد لها نظي أيضًا"» 
لم يضرنا ذلك؛ فنا قلنا: إن آيات الأنبياء لا تكون لغيرهمء وإن كانت 
لجنس الأنبياء؛ كالإخبار بغيب الله ؛ فهذه أية يشتركون فيهاء وكذلك إحياء 
الموتى قد كان آية [لغير] واحدٍ من الأنبياء غير المسيح؛ كما كان ذلك 
ا eT‏ 


= والشيخ ك يقصد ترجمة معاني وتفسير القرآن إلى لغة آخرى . 
) ولا يراد بالترجمة هاهنا الترجمة الحرفية لألفاظ القرانء فهذه لا خلاف في أنّها محرّمة› 
تؤدّي إلى تحريف القرآن. 
انظر: «مناهل العرفان في علوم القران» للزرقاني: (۲۷/۲)ء و«البرهان في علوم 
القرآن» للزرکشي : (۱/ .)٤٦٤‏ 
)١( )‏ انظر : «الجواب الصحيح»: ٤٠٥ /٥(‏ _١١٤)؛‏ إذ عقد الشيخ َه فيه فصا في بيان 
إعجاز القران الكريم . وكذا المصدر نفسه: ٤۳۳ /٥(‏ ٤١٤)؛‏ وهو شرح وتوضيح لما 
أجمله الشيخ ّ4 هنا. وانظر أيضًا: «البيانه للباقلاني : ص١"‏ والتمهيد» له: 
ص۱1۷ »› ۰۱0۸ و إعجاز القران» له : ص۸۳ -۹۹) . 
و«اللإرشاد؛ للجویني : ص۹٤۳‏ - ٠٥۳‏ و«تفسير القرطبي): ٥۲ /١(‏ _ ٤٥)؛‏ فقد ذكر 
عشرة أوجه لإعجاز القران الکريم» و«أعلام النبوة» للماوردي : ص۹۹- ٠١۲‏ . 

(۲) يرى الباقلاني أن الإعجاز حاص بالقرآن الكريم دون الكتب الأخرى» ولذلك نجده 
يقول : .(إنًا | نجد أهل التوراة والإنجيل ادعوا الإعجاز لكتابهم» ولا اذعى لهم المسلمون. 
فعلم أن الإإعجاز مكَّا يختص به القرآن . ..). «إعجاز القرآن» للباقلاني : ص١۸.‏ 

(۳) في «ط1: (فغير). ٤‏ 

)٤(‏ ووجہ إحیاء الموتی لموسی ا ما قاله تعالی : كملا اضرب مہا کذرك بی ا 
الوق وزيم ءَي َعَلَكّ مقون ) [البقرة: .]۷۳١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام شه 
تفصيلا لإحياء الله الموتى على يد موسى كله في «الجواب الصحيح): ١۷ /٤(‏ -۱۸). 


)٥(‏ قال شيخ الإسلام كاه : (فإدً أعظم آيات المسيح لكلا إحياء الموتى. وهذه الاية- 
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جس الأنبباء 
فبزون عن غر 


وليس المقصود هنا ذكر تفضيل بعض الأيياء على بعش ان 


أ جسن الأنباء متميزون عن غيرهم بالايات» والدلاتل [الداك 1 على 


صدقهم التي يعلم العقلاء أا لم توجد لغيرهم؛ [فيعلمون أتها ليست 
لغیرهہ]"؛ ل E‏ ولا حرق عادة» بل إذا عبر عنها بأنّها خرق عادة 
وبأنها من العجائب» فالأمر العجيب هو الخارج عن نظائره. وخارق العادة 
ما خرح عن الأمر المعتاد؛ [فالمراد بذلك أنّها خارجة عن الأمر المعتادإلغير ‏ 
الأنبياء)» وأتّها س العجائب الخارجة عن النظائرء فلا يُوجد نظيرها 
زل الأتاع» او روا سواء کان أعظم منهاء او دونها لذن ؛ 
الت و كه ا أا ن ماص ااا اا اااي يي 
بعضاء فاية کل نب آة لجمیم الأنبیاء)؛ کما أن آيات أتباعهم آيات ‏ 
لهم أيضًا. وهذا أيصًا من آيات الأنبياءء E E‏ 
ُوجد من أصحاب الخوارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء؛ كالسحرة» 


والكهنةء وأهل الطبائع» والصناعات إلا من يخالف بعضهم بعصًا [فيما 


يدعو]" إليه ويأمر به» ويُعادي بعضهم بعضصًا. وكذلك أتباعهم إذا كانوا 
من أهل الاستقامةة فما أت به الأول من الأيات» فهر دليل على نرت 


وانظر : ا د n‏ نور شرم لھا 
(1) في «خ»: :.الدلالة) . وما ثبت من «م» واط». 
(۲) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
(۳) في «خ٤:‏ (تصدق). وما آثہت من م»» و«(ط». 
)٤(‏ في «خ): (الجميع) .وما أثبت من «م٤»‏ ولاطا. 
)٥(‏ في «خ“: (في ما يدعوا) . وما ثبت من ام٠٠‏ واطا. 
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ونبوّة من يشر به" وما أتى به الثاني فهو دليل على نبوته ونبوة من يُصدقه 
واا درس والمسيح» وغيرهما من الايات» فهي آيات 
لنبوّة حمل لإخبارهم بنبوّته › فکان هذا الخبر مما دلت آياتهم على صدقه . 

ا آنه مان الات فهر لل على إثات ج لابا 
مطلقًا» وعلى نبوّة كل من سمي في القرآن» خحصوصًا [إذا]" کان هذا مما 


. ودلّت آیاته على صدقه فیما یخبر به عن الله‎ E 


وحينئد فإدا fer‏ أن التوراة› أو الإنجيل › أو الزبور.معجر لما فيه من العلوم هل الكتب السابقة 


والإخبار عن الغيوب› والأمر والنهي› ونحو ذلك› لم يُنازع في ذلك› بل 
هذا دلیل على نبوّتهم صلوات الله عليهم» وعلى نبوّة من آخبروا بنبوّته. 

ومن قال: إنها ليست بمعجزة“. فإن أراد ليست معجزة من جهة 
اللفظ والنظم ؛ كالقرآن» فهذا ممكن» وهذا يرجع إلى آهل اللغة العبرانية. 
وآما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الإخبار عن 
الغيوب» أو الأمر والنهي» فهذا لا ريب فيه. ومكًا يدل على أن كتب 
الأنبياء معجزة: / أل فيها الاخبار بنبرّة محمد ية قبل أن يُبعث بمدة 
طويلة. وهذا لا يُمكن علمه بدون إعلام الله لهم . وهذاأ بخلاف من أخبر 


E 


(۱) كما قال السیح ل : ( را شرل بن ن بتر آتث رحد [الصف : .]١‏ 
SS ES ES (۲)‏ 
ومصدقا کالما بک بد ر رة [ آل عمران : 0°[ 
)۳( في «خ۲: (إذ). وما آثبت من «م»» واط). 

)٤(‏ قد أورد هذه المسألة الباقلاني بصيغة السؤال والجواب. 
انظر: اإعجاز القرآن» للباقلاني: ص۷۹ و«التمهيده له: ص ۱۸ء واتفسير 
القرطبي» : )0/1( و«إعلام النبوة» للماوردي: ص١١١‏ - ١١١‏ و«الشما» للقاضي 
عیاض : (۱/ ۳۹۰) ۔ 


۹۹ 


ممجرةأم لا 


۷ب 


وه من الكان والهواف؛ إن هذا إّما كان عند قرب مبعنه لا ظهرت 
اتل .د0ك وا سنه الجنّ من الملائكة. فتحدنت به وسمعته الجن من 
أتباع الأنبياء . ) 


فالتبيْ الثاني إذا ETT‏ ا الأول 
وقد وصل إليه من جهتهء لم يكن آية له؛ فن العلماء ء يشارکونه في هذا . . 

وأما إذا أخبر بقدر زائ لم يوجد في خبر الأول اا | 
ار 0 او ا 
وغیرهما من صفات الب ما لا يوجد مله في توراة موس . 

فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي 
وكذلك فيها من الأمر والنهي» والوعد والوعيدء ما لا يأتي به إلا ا 
تابح نبیٌ. وما أتى أتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعًا لهم مثل مثل آمرهم بما 
افزوا ةه ونهيهم عماا نهو عنه» ووعدهم بما وعدوا به» و 
4 وعدون]" به؛ فإنه هن خصائص الأنبياء. 


)١(‏ 'لفظ التورأة: ا َه أن له معتيين يراد به جنس الكتب التي يقر بها 
أهل الكتاب» فيدخل في ذلك الزبورء ونبوّة أشعيا» وسائر النبوات غير الإنجيل. وقد 
يراد بها نفس الكتب المتقدمة كلها لا را 
انظر : .(\OA_ \o¥ /0o) : a‏ 
أما إذا يدت بلفظ توراة موسى کرو اک اتی آرت عق بر 
کما قال تعالی : « وَڪڪَكَتا َم فى الواح ِن ڪل هى e‏ 
[الأعراف: .]1٤١‏ . 
يقول شيخ الإسلام دا4 : (والزبورتابع لشرع التوراةء وكذلك الإنجيل EE‏ را 
م ينزل كتاب مسنقل إلا التوراة والقرآن . .): «الجواب الصحيح»: .)١١١ /٥(‏ 


(۲) في «خ٠:‏ (يوعدوا). وما ثبت من ١م٠»‏ و«طه. 
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کل ما نهوا عنه؛ فإ ذلك بُفسد مقصوده» وهو کاذبٌ» فاجر» شیطان من ياء رلاینهی 

أعظم شياطين اللإنس› والذي بُعينه على ذلك من أعظم [شياطين]“ الجن . عما نېواعنه 
وھۇلاء لا يُتصرّر أن يأمروا بما آمرت به الأنبياء› وينهواعمًا نهواعنه؛ 
لأ ذلك يناقض مقصودهم» بل وإن أمروا بالبعض في ابتداء الأمرء 
[مَنْ] يخدعونه» ویربطونه» فلا بُدٌ آن یناقضواء [فیأمروا) [بما]“ 
نهت عنه الأنبياءء ولا بُو جبوا ما أمرت به الأنبياء ؛ كما جرى مثل ذلك لمن 


ادعى النبرًّة من الكذّابين» ولمن أظهر موافقة الأنبياء» وهو في الباطن من 
المنافقين؛ كالملاحدة الباطنية الذين بُظهرون اللإسلام والتشيّع ابتداءً 
ثة إنّهم يستحلون الشرك» والفواحش» والظلم» ويسقطون الصلاة 
والصيام» وغير ذلك ممّا جاءت به الشريعة. فمن أظهر خلاف ما أبطن› 
وکان مطاعًا في الاس » فلا بد أن يظهر من باطنه ما يُناقض ما أظهره. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

)۲( في «خ٩:‏ (ولمن). وما آثبت من «م٠»‏ وط . 

(۳) في «خ٠:‏ (فيأمرا). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(6) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 

)٥(‏ قال عنهم شيخ الإسلام ك : (لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس» ولا الزكاةء 
ولا صيام شهر رمضان» ولا حجّ البیت العتيق» ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من 
الخمر» والميسرء والزناء وغير ذلك . ويزعمون أن هذه النصوص لها تأويل وباطن غير 
الظاهر المعلوم للمسلمين . فالصلاة عندهم معرفة أسرارهم» والصيام كتمان آسرارهم› 
والحج زيارة شيوخهم» وأمثال ذلك . وقد يقولون: إن هذه الغرائض تسقط عن الخاصة 
دون العامة . وأما النصوص التي في المعاد» وفي أسماء الله وصفاته» وملائکته › 
فدعواهم فيها أوسع وأكثر) . كتاب «الصفدية): .)١ /١(‏ 
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آبات الأنيياء 
كثرة ومننوعة 


ت بس ا السوةة وأظهر أنه صادق على الله » ورو 


) کاذب على الله بل من أظهر خلاف ما أبطن من آحاد الناس» يظهر جاله | 


لمن خبره في مدّة؛ فن الجسد مطيح للقلب» والقلب هو الملك المديّر له . 
كما قال [النبئ]' بي : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت» [صلح] ‏ 
لها سائ الخد وإذا فسدت فسد لها سائر الك آلا وهي القلب»”. ) 

فإذا كان القلب کاذبا على الله فاجرًاء كان ذلك أعظم القسادء فلا بد 
أن يظهر الفساد على الجر ارح» وذلك الفساد يناقض حال الصادق على له 
وقد [بسط]“ هذا في غير هذا الموضع a‏ 

ا[وذلك]“ أن آيات الأنبياء TEE‏ متنوعة ۷ EE‏ 


ل الصادق خير الناس» اا له شر الاس 4 بان 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في «م٦»‏ و«اط». 

)۲( في «ط٩:‏ (صاح) . 3 

(۳) رواه البخاري في «(صحیحه»: (۲۸/۱ ۔ ۲۹)» كتاب الإيمانء باب: فضل من استيراً ٠‏ 
لدينه » ومسلم في اخ (۳ ۹ _- ۲۲۰)» كتاب المساقاةء باب: أذ 
الحلال» وترك الشبهات. | 

OO oS (٤7 

() بسط الشیخ .ک E‏ على هذا الكلام على هذا في كتابيْه «الإايمان الکبیر» 
و«الأوسطا» وهما ضمن «(مجموع الفتاوى٠»‏ الجزء السابع. وانظر منه فغ ا سبیل 
المثال لا الحصر الصفحات التالية ¡ c۷‏ 0 ). واتظر: E‏ 
الصحيح» : KEAY/D‏ 

(7) في (م: (وذكر) . وفي ط٤‏ وک 

)۷( ذكر شيخ الإسلام اڏه أ سعجرات الرسرل ك ريد عل الف عة 
انظر : «الجواب الصحیح»: (۱/ ۴۹۹). 

(۸) انظر: «الجواب الصحیح۹: (۵/ ,)۴٥۷ ٣٣۹٣‏ 


o۲ 


الفروق ما لا يحصيه إلا الله» فكيف يشتبه هذا بهذا. بل لهذا من دلائل 
صدقه» ولهذا من دلائل کذبه ما لا یمکن إحصاؤه. وکل من خصَ دلیل 
الصدق بشيء معين فقط» غلط» بل آيات الأنبياء هي من آيات الله الدالّة 
على آمره ونهیه» ووعده ووعیده. 

وآيات الله كثيرة متنوعة؛ كأيات وجوده» ووحدانيته» وعلمه» 
وقدرته» / وحکمته» ورحمته» سبحانه وتعالی» والقران مملو من تفصیل 
آياته» وتصريفهاء وضرب الأمثال في ذلك» وهو يسميها آيات وبراهين”"'. 
ذا ارق هن الا ته والقا الك الى اتدل إلا على 
أمر كل في غير هذا الموضع”" . 

الوجه الثاني عشر: إل ما يأتي به الساحر» والكاهن» وأهل الطبائع 
والصناعات» والحيل › وکل من لیس من آتباع الأنبياء» لا يكون إلا من 
مقدور الإانس والجن ؛ فما يقدر عليه الإنس من ذلك هو وآنواعه» والحيل 
فيه كثير. وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الإنس» وإنّما يختلفون 
في الطريق ؛ فان الساحر قد يقدر على أن يقتل إنسانًا بالسّحرء أو يمرضه› 
أو بُفسښد عقله» أو حسّه» وحرکته» وکلامه؛ بحیٹ لا يُجامع» او لا يمشي› 
أو لا يتكلم ونحو ذلك» وهذا كله ما يقدر الإنسان على مثله» لكن بطرق 
أخرى. والجنَ يطيرون في الهواء» وعلى الماء» ويحملون الأجسام 


)١(‏ انظر: «المحواب الصحيح': »)٤١۷ ٤1۲١ /١(‏ واقاعدة في المعجزات 
والکرامات' . 

(۲) في «ط٩:‏ (إلآی). 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟: CEAT a EVV YEY F0)‏ 


.)٥٠١_ ٤۷ /١( وامجموع الفتاوی»:‎ 
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ما ياي به 
السحرة والکهان 
نهر من مقدور 
الإنس والجن 


و الثقيلة ؛ کما قال العفریت e‏ أا ءاييك يھ 


خوارق أولباء 
الشيطان 


وهذا الجنس يكون لمن هو دون الإنس والجنٌ من الحيوان؛ كالطيور 
والحيتان» والانس یقدز على جنسهء ولهذا لم يكن هذا الجنس ا لنبي» 
لوجوده لغير الأنبياء. فكثيڙ من الناس تحمله الجنْء بل شياطين الجن 
وتطير به في الهواء» وتذهب به إلی مکان بعید؛ کما کان العفریت يحمل 
عرش بلقيس من اليمن» إلى مكان بعيد. 

ونحن نعرف من ھؤلاء عددا کٿيرًا» ولیسوا این > بل فيهم کا 
ومنافقون» وفسًاق» وجهال». لا يعرفون الشريعة» والشياطين تحملهم؛ 
وتطیر بهم من مکان إلى مكان» وتحملهم إلى عرفات؛ فيشهدون عرفات 
من غير إحرام» ولا تلبية» ولا طواف بالبيت» وهذا الفعل حرام . والجُّال 
يحسبون آله من كرامات الصالحين فتفعله الجن بمن يحب ذلك مكرًا به 


وخا أو خدمة لمن يستخدمهم من هؤلاء الجّال بالشريعةء وإن کان ڵه : 


زهد وعبادة. وكذلك الجن كثيرًا ما يأتون الناس بما يأخذونه م من أموال 
الناس؛ من طعام» وشراب» ونفقة» وماء» وغير ذلك؛ وهو من جنس ما 
يسرقه لأسي ويأتي به إلى الإنسي» لكنّ الجن تاتي بالطعام والشراب في 
مكان العدم. 0 


)1( العفريت من الجر القوي المار . انظر Ab ASDE e‏ 
)۲( سورة النمل » الاية a‏ 


)۳( ذکر شيخ الإسلام ام ت بعض القصص والوقائع عن أحوال مدعي الولاية . 


انظر : «الجواب الصحيح1: (۲/ ۳1۸ ۴۲¥« ۳۳1 TEV /Dg (FET TYA «FFF‏ 
»)١١ -‏ و«الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان!: ص۱1۸ ۷١ 1١1۹‏ 
A ۳-7‏ 4 ۳-۴ ۳۹-۴ و«جامع الرسائل» :۹/0 

-۱۹1)ء وامجموع الفتاوی؛ ETAT‏ ) 
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ولهذا لم يكن مثل هذا اية لني وإنما كان النبي بي يضع يده في ابات الأنياء 
الماء» فينبع الماء من بين أصابعه”'“ء وهذا لا يقدر عليه؛ لا إنس»› ولا جن. | 
وكذلك الطعام القليل يصير كيرا" وهذا لا يقدر عليه؛ لا الجن | 
الإنس: ولم يت [النبي] [444]““ قط بطعام من الغيب› ولا شراب 
وانما کان هذا قد یحصل لبعض أصحابه ؛ کما آتی خبیب بن عدي" وهو 
أسير بمكة بقطف من عنب» وهذا الجنس ليس من خحصائص الأنبياء. 


ومریم علیھا السلام لم تکن نبیة» وکانت تؤتی [بطعام . فد هذا قد یکون 


(© قت الاشارة إلى ذلك: ص١٤١‏ 

(۲) سبقت الإشارة إلى ذلك: ص٥٤۱ ٤۹۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين كتب في «(خ مرتين . 

aS 4 

(ه) ولشیخ الإسلام كنم زيادة إيضاح لهذا الموضوع . انظر: «الجواب الصحيح»: 
(1/ 26۳ ). 

0 ت بن غدئ بن مالك بن عامر الأوسيّ الأنصاري . شهد بدرّا» واستشهد في عهد 
النبى َي حين أخذه المشركون أسيرًا في مكة› فقتله بنو الحارث . وکان خحبيب فد فتل 
الحارث بن عامر في بدر. وقصة أسره وقتله في «الصحيحين؟ عن آبي هريرة . وفيه أنه 
عند مقتله صلى ركعتين . إنظر: «(صحيح البخأري»: /٤(‏ ۹4۹٤۱)ء‏ كتاب المغازي› 
باب : غزوة الرجیع . و«مسند الإمام آحمده: (۲/ ۳۱۰)» و(٤/۱۳۹)ء‏ و(٥/۲۸۷).‏ 
وقال آبياتًاء منها : 

ولست أبالى حين أقتل مسلمًا ٠‏ عل أي جنب كان في الله مصرعي 

انظر : «أسد الخابة) لاین الأثیر : (۲/ »)٠١٠١‏ و«الإصابة» لابن حجر: .)۲١۲/۲(‏ 

(۷) انظر: «صحيح البخاري٠»‏ كتاب الجهاد» باب: : هل يستأسر الرجل» (رقم الحدیٹ ۲۸۸۰). 

(۸) قال تعالى يحڪي عن مرم ايها السلا د:  :‏ وکقلھا ریا كلما دل عَلبهکا رتا لاب 
مارا ال يمرم ن ی هلدا الت هر می عند آل نه دی مسن ناء پر یساب [آل 


مزان 1۳۷ : = 
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پس کل ماکان 

من آيات الأنياء 
پکون کرام 
للصاحن 


() قال تعالی : # ولل 


من حلال» فیکون كرامة؛ ياتي] '“ به إا مَلك› e‏ وقد 
eT‏ فليس کل ا کان من آيات الأنبياء يكون كرام للصالن . 
وهؤلاء”" پُسوون بين هذا وهذاء ويقولون: الفرق هو دعوى النبوة 
والتحدي بالمثل. وهذا غلط فإن آيات الأنبياء [عليهم السلام]“ التي 
دلت على نبؤتهم» هي أعلى ما په یشتر کول فبه» هم وآتباعهم ؛ مثل الإتيان 
بالقرآن؛ ومشل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين › وأممهم› والإخبار بما ) 
یکول يوم القيامة› 0 الساعة ؛ ومثل حراج الناقة من الأرض *“ 
ومشل قلب العصا حية ٠‏ و الا ف ؛ ومثل أن [بخلى]“ من و 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «ح». 

)۲( أي : الأشاعرة. ) : 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني ص۷٤ ٤۸‏ و«الإرشاد» للجويني E‏ 
)٤(‏ زيادة من «ط». 0 
تمو َم رعا قال قوم أعبذ عجو آله ت کڪم ن إو خير KE‏ 
تم مه ن ر EY‏ آگو َم اة ندرا ڪر ن اښ ر 
re a‏ کا آ4 [الاعر اف: ۷۳]. 

ا ضير این کیی: : (۸/۲)؛ حیث تكلم عن معجزة ة صالح تا وهي 
إخراج هذه الناقة من صخرة لات ها افا وخحرجت منها ناقة عشراء . 


)7( و . قال تعالى : * وما یلت بیمينك بنمومی ( قال ا 


ر ص یم لیے 


عصای ار ووا یا رامش پا عل ی ر فیامتارٹ ری 9 قا ناشوی و ادما 

َإداهی حَيَه سعّى) [طه: ۱۷ _ .]۲١‏ 

(۷) وهه من معجزات موسی. . 
قال تعالی یمتن على قوم موسی' 8 : # وَل ا کے یسرت بز e‏ 

فود وام شظوة [البقرة: 0[ 


(۸) في «خ٩:‏ (خلق). وما أثبت من «م٠»‏ واطا. 


o٦ 


- كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله . وتسخير الجنٌ لسليمان"“ 

RE 

٠‏ لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن الفساق› 

والكفار من يعاون الفساق؛ كما يُعاون الإنس بعضهم بعصا" . فأمًا طاعة 
مثل طاعة سليمان» فهذا لم يكن لغير سليمان [عليه السلام]“. 

ومحمد يي أعطي / أفضل مما أأعطي سليمان [عليه السلام]“؛ فإ 


. اسل إلى الجن وامرو أن يؤمنوا به » ويطيعوه""'؛ فهو يدعوهم إلى عبادة 
اله وطاعته» لا یأمرهم بخدمته» وقضاء حوائجه؛ کما کان سلیمان 
TEN a‏ 
كما [يفعل] في الإنس» فيجاهدهم الجن والمؤمنون» ويقيمون الحدود 
- على منافقيهم» فيتصرف فيهم تصرف العبد الرسول» لا تصرف النبي 


(۱) وهذه من معجزات عیسی لل . قال الله تعالى حاكيًا عن المسيح غل : * أي اضق 

کم ت لین هة لير فاح يه يكرد طا دن ام ورف الڪ مه وا لبرت 

واي اموق اَن اہ راتیگ یما تا کون وما ِرود ف رت6 [آل عمران: .]٤٩‏ 

() قال تعالى: يمى أل ...4 إلى قوله: # وت ألمَيّطين من يغوضوبت لم 

وی ماوت کاک در دلت رکناكَمم نیت )4 [الأنبیاءء الایتان: ۸۲-۸۱]. 

٠‏ (۳) وقد ذكر شيخ اللإسلام لَه أحوال الجن مع الإنس. انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن 

وآولیاء الشیطان؛: ص٤٠۳‏ . 

.٤ط١ زيادة من‎ )6( ٠ 

) (۵) زيادة من «ط. 

() قال تعالی حکاية عن الجن : ٭ مقومتا آجیبوا داعی الہ انوا پو يعفر کم ین دوبک کہ 

ناپ ایر ا ون لا بیت دای او کیش بمج زف لأر واس َم ین دونو لاء ویک فی 
صلل )€ [الأحقاف : ۳۱ ۴۲]. 

(۷) في ١خ٤:‏ (يقعله) . وما آثبت من م٤‏ وط». 


OYY 


أنواع استخدام 


الجن ... 


الأولياء . . 


الملك'؛ كما كان سليمان يتصرف فيهم . ) 
والصالحون من آمته» ا ېعون له یبعونه فیما کان يأمر به الإنس واج 
وآحرون دون هؤلاء قد یستخدمون بعض ال حن فی مباحات ؛ کما قد یستخدمون 
بعض الإنس. وقد يكوان ذلك مما ینقص دینهم» لا سیما إن کان بسبب غير ' 
مباح . واخرون شڙ من هؤلاء يستخدمون الجن في أمور محرمة ؛ من الظلم» 
والفواحش» فیقتلون نفوسًا بغیر حق» ویُعینونهم على ما يطلبونه امن 


الفاحشة» كما بُحضرون لهم امرأة آو صبئًا» أو یجدبونه إليه. و ارون 


يستخدمونه في الكفر . فهذه الأمور ليست من كرامات الصالحين". ٠‏ 

فان كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان. والتقوى»› و 
سببه الكفر» والفسوق + والعصيان. 

وأيضا فالصا حون سابقوهم» لا يستخدمونهم إلا ني طاعة الله ورسوله. 
ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح. وأمًا استخدامهم في 
المحرمأت فهو حرام» وإن كانوا إلَّما خدموه لطاعته لله؛ كما لو خدم الإنس 
رجلا صالحا لطاعته له» ثم استخدمهم فيما لا يجوزء فهذا بمنزلة من نم 
عليه بطاعته نعمة» ا لله» فهو آثمٌ بذلك. 


۱( رانظر كلام شيخ الإسلام كاله في O og‏ ص . 
٠‏ في أذ العبد الرسرل أفضل من النبي الماك . وانظر ما سبق في هذا الكتاب E‏ 
(۲( وقد أفاض شيخ الإسلام اه في كتبه في الكلام حول هذا الموضوع»› وب أن كثيرًا من 
الناس يعتقد الولاية ني هؤلاء» ويعتقد في خوارقهم أنها كرامات» مع آنهم من أولياء الشيطان. 
انظر: «مجموع الفتاوی»: /١(‏ ۸۲ ۸۵> 1۷۸-4۸( و(۱۷/ »)11٩ - ٤07‏ و«القرقان 
بین اولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان٤:‏ ص ۸۳ء ١۱۲۴ء ۱٦۹۸‏ ۔ ۹۹٦۱ء‏ ٢٣۲۲ء ٠ ۳٣١‏ 
۹ والجواب الصبحیح): (۲/ »)۳۲١ ۳۱١‏ و(۳/ ۳٤۷‏ ۔۹٤۳).‏ 
(۳) في «خ٠:‏ (صرفها). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 


OYA 


وكثيرّ من هؤلاء يسلب تلك النعمة» ثم قد يسلب الطاعة ؛ فيصير فاسقا. 
ومنهم من يرتد عن دين الإسلام. ) 

فطاعة الجر ا ڪن طاعة الإنس»› ل الان أجل › 
- وأعظمء وأفضل» وطاعتهم أنفع . 
) وإذا كان المطاع من الإنس قد يطاع في طاعة الله » فيكون محمودًا 
٠‏ مثابًاء وقد يُطاع في معصية الله » فيكون مذمومًا آئمًا". فكذلك المطاع من 
الجن الذى طت الاس 

والمطاع من الإنس قد يكون مطاعًا لصلاحه» ودينه. وقد يكون مطاعا 
لملكه» وقوته. وقد يكون مطاعًا [لنفعه]“ لمن يخدمه بالمعاوضة. 
فكذلك المطاع من الجن ؛ قد يطاع لصلاحه ودینه› وقد يطاع لقَوّة وملك 
محمودٍ أو مذموم. ثم المَلك إذا سار بالعدل حمدء وإن سار بالظلم» 
فعاقبته مذمومة» وقد يهلكه أعوانه ؛ فكذلك المطاع من الجن » إذا ظلمهم› 
أو ظلم الإنس بہمء أو بغيرهم› كانت عاقبته مذمومة . وقد [تقتله]" الح › 
أو ثسَلّط عليه من الإنس من يقتله. وكلّ هذا واقعٌ» نعرف من ذلك من 
الوقائع ما يطول وصفهء كما [نعرف]“ من ذلك من وقائع الإنس ما يطول 
وصفه” . وليس آيات الأنبياء في شيءٍ من هذا الجنس . 


- (1) سوف يفصل الشيخ ك في أقسام طاعة الجن لاإنس في : ص۳٠٠٠‏ من هذا الكتاب . 
(۲) في خ٩:‏ : (بتفعه) . وما ثبت من «م٤»‏ و«ط). 

٠‏ (۳) في «خ٩:‏ (یقتله). وما آثبت من م٠»‏ و«طا. 

. في «خ1: (يعرف). وما آثبت من م٠ وط‎ )٤6( 

)١(‏ تقدمت الإشارة إلى بعض كتب شيخ الإسلام هة التي أشار فيها إلى بحض هذه 
الوقائع . انظر: ص٤۲٥‏ من هذا الكتاب. سای مید ان نا رهی قي ادر 
الکتاب: ص۹۹۸ ۱۰۰۰ء ٠١١۷_۱٠0٤ ۱۰۱١۵‏ . 


0۲۹ 


سب الإسراء فا ا لما ایر له من المسحجل الحرام ال ال الأقصى› آنا 
والفصدمنه ء۶ ا : : 

کک أسري به لیری من ايات ربه الكبری» وهذا هو الذي کان من خصائصه : أن 
نسنر اه کان هذا ؛ کما قال ال :$ آفتمرونه عل ما ریا ی لا وقد قد رے اه ORAL‏ 


i سرام‎ 


عند دة التق إ) )ندا جة أنأوی 4 وقال تعالی راجت ب آي 


و کر 


ریک إل فة ا ؛ فال أبن 2 “ی رۇيا عین ا رسول الله 


)۱( مون ا الات ا 
(۲) سورة الإسراءء الاية: ٠١‏ . 
 )۳(‏ قال شيخ الإسلام كاله : (وئي الصحيحين عن ابن عباس في قول  :‏ وماجعاا اليا آل ٠‏ 
ERIS‏ لاس وال جر الملعوة في لمران › قال : هي ريا عين» ارپا رسول الله عة 
ليلة أسري به» وهذه رؤيا الأيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة 
لهم حیٹ صدقه قوم وکذبه قوم › ولم یخبرهم بأنه رآی ربه بعینه ني شیء من آحادیث المخراج 
الثابتة ذكر ذلك » ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر مادونه) . «الفتاوى: ٠. :)01١/١(‏ 
وأما مسألة رؤية الله جل وعلا فقال القاضي عياض يم4 : (وأما وجوبه لنبينا ية والقول . . 
A‏ 
والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممکن» ولا أثر قاطع متواتر عن النبيّ ل 
بذلك) . «الشفاء للقاضي عياض : (۱/ .)۲٠١‏ . 
ولشيخ الإسلام كاه جمع ! بين الأقوال في رؤية الرسول ية لربه : 
قال ما : (وأما الرؤية : فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أله قال: ارا ی محمد 
ربه بفؤاده مرتین وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهماء > فقال: عائشة 
أنكرت رؤية العين»› زاین ¿ عباس آثبت رؤية الفؤادء والألفاظ الثابتة عن ابن ,عباس هي 
مطلقة» ومقيدة بالفؤاد؛ تارة رل یرای م ر ونار قول اهمد ولم یہت 
عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعینه . وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤيةء وتارة ‏ 
یقول رآه بقواده. ولم يقل أح إنه سمع أحمد يقول رأه بعينه . لكر طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام 
ابن عباس» ففهم منه زؤية العين . وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك= ٠‏ 


OY 


اة ليلة اسري به فهذا الذي کان من حصائصه» ومن اعلام نبرٌته . 

وأمًا مجرّد قطع تلك المسافة» / فهذا ا الجر . 
وقد قال العفريت لسليمان: آنا ایک ہہ فک آن شی من تقار 4“ . وحمل 
ر من“ القصر من اليمن إلى 2 أبلغ من ذلك . و قال لی 

عند لر م نوکب آنا ٤ایک‏ په ل أن بيد إ لک ریک ک٣‏ فهذا أبلغ من قطع 
المسافة التي بين المسجدين في ليلة. 

ومحمد عة أفضل من الذي عنده علم من الكتاب› ومن سليمان؛ 
فکان الذي خصّه الله به أفضل من ذلك؛ وهو آنه آسري به في ليل ليرِيَه من 
آياته ؛ فالخاصّة آن الإسراء کان لیریه من آیاته الکبری؛ كما ٭ ناه رل 


مرم ےق 


ری 9 عند دة الى ا ا عند ها جه اوی ا إذ شى آليْدَرةً ORT‏ 
اضر وما ط4 . 


= عن أحد من الصحابةء ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك . بل التصوص الصحيحة 
على نفيه أدل؛ كما في «صحيح مسلم؟ عن آبي ذر قال : سآلت رسول الله ب : هل رآيت 
ربٌك؟ فقال : «نور آنی أراه»). «مجموع الفتاوی»: .)١٠١-٥٠۹/٦(‏ 
وانظر أيضًا: «زاد المعاد»: (۳/ ۳۷)» و«شرح الطحاوية»: (۱/ ۳۲۳). 

)١(‏ رواه. البخاري في «(صحيحه): »)۱۷٤۸ /٤(‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ظ وما 
جما الي لى آریتک إلا َة ناس . 

() في «م٠»‏ و«طا: (تحمله). 

(۳) سورة النمل» الاية: ۳۹. 

)€( ما بين المعقوفتين ليس في خ1 وهو في «م٠»‏ واطا. 

(6 ات اک 127 

0© جوا ا 

(۷) سورة النجم الاية: ۱۷-١١‏ . 


o1 


14 


فهذا ما حصل مثله ؛ لا لسليمان» ولا لغيره. والجرةٌ وإن رد 
حمل بعض الناس في: الهواء» فلا يقدرون على إصعاده إلى السماءء 
و[إراءته]' آیات ره الکبری؛ فکان ضا اناه ااا غا عن قدرة 
الجن و وإنّما ای ا ن ن ا جبریل الذي اصطفاه الله 
لرسالته و آل ينی ی الم کیک رسک ری اا4 ٠.‏ 

وکان المقصود من:الإسراء آن یریه ما رآه من آیاته الکبری» ٹم یخی به 
الاس فلا آخبر به كدب به من كذّب من المشركين؛ وصدّق به الصَدَيِقّ 
را فن اموتن كان لك اغد وت للا ٠‏ اال عر 
سنا ایا اک ارک إل تة اس 4 ؛ أي : محنة وابتلاء للناس؛ ليتمير 
المؤمن عن الكافرء وان قا آخر هبد راف الجنة والتّارء ونغذا مما 
يُخۆفهم به؛ قال نعالی : 8 ووم یرشم رلا طفن AS‏ 

والرسول لما أخبرهم بما راه کذبوه في مین لاسرا و اکرو اد 
يكون أسري به إلى المسجد الأقصى. فلما سألوه عن صفته» فوصفه لهم» 
وقد علموا ا له لم پره قبل ذلك وصدّقه من رأه منهم؛ کان ذلك دلیلً على 


O oro (1) 

(۲( في «خ: (محمد) وما بت من «م۲؛ و«ط»؛ 

(۴) سورة الحج› ال : V0‏ 

(4) انظر: «صحيح البخاري» : ۳ - (۱۷4٤6‏ كتاب التفسير» باب قوله شتک 
الى سی ا مر النسحد الحرار A‏ اقسا 4 ولاصحيح: مسلما: 
»)٠١/1(‏ كتاب الإيمان» باب: ذكر المشيح بن مريم والمسيح الدجال» و«مسنند 
الإمام أحمد» ATE‏ 0 : 

۰ سور لار ا‎ )٥( 


() سورة اللإسراءء ا 


o1 


صدقه في المسرى» فلم يُمكنهم مع ذلك تکذیبه فیما لم یروه» وأخبر الله 
تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى ؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك»› بما 
آخبرهم به من علاماته » فلا يمکنهم تکذيبه في ذلك . 

وذکر أله رأی من ايات ربه الکبری» ولم E‏ 
جبريل الذي ره في صورته التي خلق عليها مرتين"'؛ لان رؤية جبريل هي 
م تمام نبوته» ومما يبين أن الذي تاه بالقرآن مَلك٬‏ لا شہطان؛ کما قال 
في سورة: «إذا الشمس کورت»: ‏ م قول رول کرب لک ذی فَووِعِند ی امرش 
کین 6 ملع ت ای4 [ثم قال : وما ساجک سٹون ل9 وقد را الاي 


مو ا ی رس ور 2 ا a E O OT‏ 
r‏ 2 ا 7 


سے سے کے 


ا ت یک د ت کہ 0 
ددهہون إن هو للا ددر للام : 


(۱) في «خ»: (مما) . وما آثبت من «م»» وط . 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ1» وهو في «م٠»‏ و«طا. 

)0( انظر : ااصحيح البخاري»: »)۱۸٤١ - ۱۸٤١ /٤(‏ كتاب التفسير؛ باب في تفسير سورة 
«النجم»ء ولاصحيح مسلما: (۱/ ۱۸٩‏ ۔ »)٠۵۹‏ كتاب الإيمان» باب: في ذكر سدرة 
المنتهى» وفي باب : معنى قول الله عر وجل : درا ركه خر . 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين‎ )٤( 


)0( 
(1) 


في ح٩‏ رسمت : (بطنين) . 
سورة التكوير› الايات: IVa‏ 


ا ا“ 


تول الأشاعرة 


في المعحزات 


نصل 


وما يبن ضعف طريقة هوؤلاء“ أنّهم قالوا: المعجزات لا ندل 
بجنسها على النبوّة» ا یا تسو ا ی ولا يدل علې 
النْبوّة؛ کأشراط الساعة ؛ E‏ 
الخوارق التي تماثل آيات الأنبياء فما زعمه هؤلاء. قالوا: لك الفرق أن 
هذا يدعي النبوّة» ویحتج بهاء ويتحدًاهم بالمثل»ء فلا يقدر أحد على 
معارضته » رأولنك لر العو النىوّة» > لمنعهم الله منهاء وإن کانوا قبل ذلك 
غير ممنوعين منهاء أو قيض [لهم]" من يعارضهم» ولو عارضوا بها ني 
لمنعهم الله إياهاء ب دليل النبوة. قالوا: والمعجر إِلّما يدل دلالة 
ضعيبَة بالجعل» والقصد؛ كدلالة الألفاظ» [والعقود]"» والخط؛ 
والعلامات التي يجعلها الناس بيني“ ) 


(1) آي: الأشاعرة. انظر:؛ «البيان» للباقلاني: ص١٤‏ - ٠٤۹٩‏ و«الإرشاد»: aT‏ 
۸ ) 0 

() في «خ٩:‏ (له). وما أثبٹ من ۵م و«ط). 

(۳) في «م»» و«طا: (العقد). 

)4( ممن ذكر ذلك من الأشاعرة : القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «البيان؟ :ر۷ EA‏ 
٩7 ٩ ۹ ۷۳-۲‏ ۰۵ والجویني في «الإرشاده: ص۰۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲٤‏ 
YA 1‏ والبغدادي في «أصول الدين؟: ص١١١‏ والإيجي في a‏ 
ص۲٤۲٠‏ والتفدازاني في شرح المقاصد): ٠ .)۱۸١١۳/١(‏ | 


or 


فيقال لهم : هذه الأمور كلها إنّما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن نعلق ابن تبمبة 
الدالّ جعلها علامة ؛ كما يوكل / الرجل وكيلاء ويجعل بينه وبينه علامة؛ 
إما وضح يده على ترقوته'» وإما وضع خنصره"" وإما وضع يده على ) 
رآسه . فمن جاء بهذه العلامة» علم أن موكله أرسله. 

[فأعا إذا)" "يتدم ذلك > تكن تكن دلالة [جعلكة]““ وضعية اصطلاحية . 

وآيات الأنبياء لم [يتقدّم] قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد. 
قالوا: هي تشبه ما إذا قال الرجل لموكله» والرسول لمرسله: أك الى 
إلى هوؤلاء القوم» فإن كنت أرسلتني› > فقم› واقعد ليعلموا انك أرسلتني . 
نإذا قام وقعد عقب طلب الرسول» علم الحاضرون أله قام وقعد ليّعلمهم 
َه رسوله”» وإن کان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى . 

فبقال لهم: هنا لكا علم الحاضرون انتفاء [داع] يدعوه» إلا قد 
التصديقء علموا أله قصد تصديقه . ولهذا: لو جؤزوا قيامه لحاجة عرضت› 


أو لحك » أو عقرب» وقعت فی تیابه› أو لغير ذلك› لم يجعلوا ذلك دليلاً . 


. الترقوة على تقدير فعلوة. وهو: وصل عظم بين ثغرة النحر والعاتق في الجانبين‎ )١( 
. والترقوتان: العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق» تكون للناس وغيرهم‎ 
.)۴۲ /٠١( : و«لسان العرب» لابن منظور‎ »)٥٤ /۹( : انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري‎ 

(۲) الخلصر: صغری‌الأصابم . انظر : تهذيب اللغة» : (۷/ ١٦1)ء‏ و«لسان‌العرب»: .)۲١١ /٤(‏ 

(۳) في «خ٤:‏ (فأما اما إذا). وما ثبت من «م٤»‏ و«طا. 

)4( في «ط»: (جملية) . 

)٥(‏ في «م٤۰‏ واط»: (تتقدم). 

)١(‏ انظر: «الإرشاد» للجويني : ص٠۲"‏ و«أصول الدين للبغدادي : ص۰۱۷۸ و«المواقف" 
للويجي : ص۱٤٣۰‏ واشرح المقاصده للتفتازاني : .)٠١/٥(‏ 


(۷) في «خ٩:‏ (داعي) . وما ثبت من «م٥»‏ و«ط٩‏ . 
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السر والتفسيم 
یعلم به الدليل 


اال" والقسیممايعلمبه الدلیل» وإنميقصد الدلیل ؛حتی إل 
الرجل المشهور إذا خرج في غير وقت خر وجه المعتاد» فقد يعرف ثي من الناسن 
لي شيءَ٬‏ خر ج ؛ لعلمهم بانتفاء غیره» وآن خروجه له مناسب» وإِنْ لم یکن 
هنا أحدٌ طلب الاستدلال؛ فخروج الإنسان عن عادته قد [يكون لأسباب]"؛ 
فإذا اقترن بسبب صالح» وعلم انتفاء غيره» عَلم أله لذاك السبب . وهذاإتّما ٠'١‏ 
يکون ممن يفعل لداع يد عوه. والرب تعالی عندهم” لا يفعل لداع 
يدعوه» فلزمهم ؛ إِمًا ابطال e‏ وإمّا إبطال هذه الدلالة", ٠.‏ 


)1( في «ط» : (السير) بالياء 
(۲) قال صاحب «التعريفات»: (السبر والتقسيم كلاهما واحد. وهو إيراد أوصاف الأصل؛ 
ي: المقيس عليه وإبطال بعضهاء ليتعيّن الباقي للعليّة ؛ كما يقال ٠‏ عة الحدوث في 

: إما التأليف»ء أو الإمكان. والثاني باطل بالتخلّف؛ لأ صفات الواجب ممكنة 
بالذات»› وليست حادثة) فتعيّن الأول؛ وهو حصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعفل 
لتعين الباقي للعلة؛ كما يقال : الي إما الإسكارء أو كونه ماء العنبُ. 
والمجموع غير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي بيد إبطال علة الوصف؛ 
فيتعيّن الإسكار للعلّة) التعريفات» للجرجاني : ص١١٠٠‏ . 

(۳) في لاخ»: : (تكون الأسباب) . وما ثبت من «م٤»‏ ولاط).. 

(4( : (داعي) . وما ثبت من ام)» واط». 

(0) آي الا اة : ۰ 

(1) المراد: أصل الأشاعرة: NNT‏ 
نفي حکمة اله وتعلیل آفعاله جل وعلا؛ فیجرزون عایه سبحانه كل فعل.. 

)۷( وهي المثال الذي E‏ الملك الذي أظهر ما يُناقض عادتهء لتصدیق رسوله» 
فيجعلو نه دليلً على تصذيق الرسول. 
وقد مر هذا الموضوع فيما سبتق» وعلَقَتٌ عليه . انظر AT - at‏ 
ولشیخ الإسلام ییاه 2 لهذا الموضوع في كتابه العظيم «الجواب اسسي:: 


(£ A- ۳4۳/7) 


o٦ 


وأيضًا: فيّقال لهم : بل الدليل دل لجنسه؛ وهو هذا الفعل الذي لم 
يفعل إلا لهذا الطلب. ومتى وجد هذا كان جنسه دليلاً. وليست الدعوى 
جزءا من الدليل» بل طلب الإعلام بهذا الفعل مع الفعلء هو الدليل. ولهذا 
لو قال: فافعل ما يدل على صدقي› وقام» وقعد» لم يدل على صدقه» 
بخلاف ما إذا قال : فقم وأقعد. 

ولو قال: فأظهر ما يدل على صدقي › فلا بد أن بُظهر ما يدل جنسه آنه 
دل رل ار خط ار غر دكار حل تخ بل لك رن ن 
أن يطلب فعا معينًا» أو دليلدً مطلقًا» وهو إذا طلب فعلاً معينًا؛ كقيام 
وضع يد على الرأس» أو صلاة ركعتين» أو غير ذلك من الأفعال» دل على 
صدقه» وإن كان ذلك معتادًا له أن یفعله» فليس من شرط دلالته آن يخرج 
عن عادته» لكن شرط دلالته أن يعلم أنه فعله لأجل الإعلام؛ بحيث 
لا يكون هناك سبب داع غير الإعلام» وحينئلٍ فهو دال لجنسه. 

وكذلك يقال : الربٌ إذا حرق العادة لمدّعي الرسالة عقب مطالبته بآية 
أن الله لم يخلق تلك [الأدلة]“ على صدقه» فهذا يدل» [وهذا) 
[إتّما بتم] مع كون الرب يفعل شيئًا لأجل شيء خر . وخا فف یکرن 
من شرط الدليل: مطالبة الطالب بدليلء لا أن نفس الدعوى هي جزء 
الدليل . وفرق بين طلبه من الرب آيةء [أو]““ طلبهم منه أية» وبين 
الدعوى؛ فإظهار ما يظهره الربُ عقب طلبهم» أو طلبهء قد يقال فيه: إن 


)١(‏ في «خ»: (الادالة). وما آثبت من «م»» و«ط». 

(۲) في «خ»: (فهذا). وما آثبت من «م»» واط». 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م»» و«ط). 
)€( في «خ۲: (و). وما ثبت من «م)» و«ط». 


oV 


الأشاعرةيقسمون 


الأدلة قسمين 


الطلب جزء الدليل › وإّه لو أظهره بدون الطلب»› > لم يدل. وأمًا نفس دعوى 


النبوّة» فليست جزءا. وعلى هذا: فإذا قذر أنه يفعل ذلك عند [طلبهء 
أ أو“ طلب غيره آية؛ e‏ لکن هذا یکون إذا علم أله 
لم یفعله إلا لإعلام أولئك بصدقه» وهذا لا یکون إلا بأن ر چ اول 
به عن غیره» ولا يجوز ن یدل مع وجود مثله من / غير دلالة» بل متی فُدّر 
وجود مثله من غير دلالة» بطل کونه دليلا. ولو کانت الدعوی [جزءا من 
الل 2ا المعارضة لا تكون إلأ مع دعوى النبوة؛ فلو أتوا بمثل 
القران» من غير دعوى النبوة» لم يكونوا عارضوه. 

وهذا خلاف ما في القرآنء وخلاف ما أ جمع المسلمون» بل العقلاءء 
والله أعلم . ) 
وهم يسمون ما يكون بقصد الدال؛ كالكلام دليلاً وضعبًا . فالأقوال 
والأفعال التي يقصد بها الدلالة ؛ كالعقدء وما يجعله الرجل علامةًء ونحو 
ذلك يسمونه دلیلا وضعيًاء ویسمون ما یدل مطلقًا دلیلً عق . 


(۱) ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م»» و«ط). 


)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م»»› واط). 


(۳) في «خ»: (صدقهم). وما ثبت من «م)» واط). 

(6) في «خ٠:‏ (جزء الدليل). وما ثبت من «م»» و«ط». 

)٥(‏ الأشاعرة يجعلون دلالة المعجزة على صدق النبيّ دلالة عادية وضعية» ولا يجعلونها 
دلالة عقلية ؛ لأ الدلالة العقلية لا تتخلف فإذا وجدت المعجزة التي هي الدليلء لا بذ 
وجه الرسرل اللي هو لرل أ الل الاد ار ال ج ج ا 
تخلف المدلول عن الدليل؛ أي : الرسول عن معجزته. 
انظر : «الارشاد» للجويني : ص٤۳۲‏ و«العقيدة النظامية» له : ص۸٦‏ و«نهاية الإأقدام» 


للشهرستاني : ص۳۸٤‏ » و(المستصفى» للغزالي: (1/1) ولاشرح المواقف»- 


o۸ 


والأجود أن بُقال: جميع الأدلة عقلية ؛ بمعنى أن العقل إذا تصوّرهاء يع الأدلة 
علم آنّها تدل ؛ بإ الئل هو ما يكرت انظ الضحح خه مقا إلى الل 0 
بالمدلول عليه» وإلّما يكون النظر الصحيح» لمن يعقل دلالة الدليل. فمن 
لم يعقل كون الدليل مستلزمًا للمدول» لم يستدل به. ومن عقل ذلك» ممن لديل 
٠‏ استدل به؛ فهو يدل بصفةٍ هو في نفسه عليهاء لا بصفة هي في المستدل. 
٠‏ لکن [کونه]'“ عقلیًا يرجم إلى أن المستدل عَلِمَهُ بعقله» وهذا صفة في 


المستذل لأ فية. 
E )‏ الأجود أن يقال : الدليل قد یدل بمجرده» وقد یدل بقصد الدال الدلبل بدل بمجرده 


۳( ت وقد یدل بقصد 
على دلالتهء فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة؛ كما[يقول] ‏ النحاة: إن الال عل لاه 


الأصوات تدل بالطبع» وتدل بالوضع . فالذي يدل بالطبع؛ كالنحنحة» 
٠‏ والسعال» واليكاء» ونحو ذلك من الأصوات» وهذا ليس كلامًا. وحينئ 
فما يدل بقصد الدالء أحق بالدلالةء ودلالته أكمل . ولهذا كانت [دلالة]“ 
الكلام على مقصود المتكلم» وهي دلالة سمعية» أكمل من جميع آنواع 
الأدلة على مراده؛ وهو البيان الذي علمه الله اللإنسانء وامتنٌ بذلك على 
عاد ا ا ا ی وا 2 
٠‏ يعرف أله قصد الدلالةء دلّ؛ فالدليل هنا في الحقيقة : قَصْد الدال للدلالة؛ 


َ للجرجاني : (۳/ ٠۸١‏ ۱۸۲)ء و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني : ص١١٠‏ و«شرح 
المقاصده له: (۲/ .)۱۳١‏ 

() في «خ1: (فكونه). وما ثبت من «م» واطا . 

WO)‏ في «م»» و«طا: (أو). 

) (۳) في مء و«طا: (تقول). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهأمش «خ). 
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ن و ع ا وع 
قصده» هو دلٌ بجعله دلیاک؛ ا یدل بمجرده؛ فهو دلیل بالاختیار» لا پمجرده. . 
فالأقوال» والأفعال التي يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدالبهاء لا بمجردهاء 
ودلالتها تعلم بالعقل» وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقلن ٠‏ 
المج د؛ لأتّها تحتاج إلى أن يُعلم قصد الدالّ. ولک ما يحصل بها من ) 
الدلالة آوضح وأكثر ؛ کالکلام. وعلى هذا فاإذا أريد تيمها إن عقلي 
ووضعي ؛ [آي) إلى عقلئ مجرّد» وإلى وضعيّ» يحتاج مع العقل إلى 
قصد من الدال؛ فهو تقسيم صحيح . ای و ا 
مع العقل إلى السمع» أو غيره. 
وحينئلٍ : فإذا قيل في السمعيات : انها ليست عقلية ؛ آي : ل یکفي ٩]‏ 
فيها مجرّد العقل» [بل لا ب15“ من انضمام السمع إليه . [وعلى هذا قوله: 
تن ا قل ا I Et E‏ 
وكذلك ذکر الرازي وغيره أدً السمع المحض لا يدلّء [بل لا دّ1 
من العقل . 
وهذا صحي ؛ فا المقل شرط في جسيع لملم اني تختصس بالتادء. 
والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط». 

(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ)» وهو في «م٠»‏ واط». 
)۳( في «خ٠:‏ (تكفي) . وما أثبت من ١م٠»‏ و«ط٤.‏ 

)٤(‏ في «خ۲: (بلابد). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط». 

. ٤١ سورة الحج الاية:‎ )٥( 

49 ما بين المعقوفتين ساقط من «م٠»‏ و«طا. 

(۷) في «خ): (بلابد). وما آثبت من «م)» و«ط». 
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e‏ يلزم [آولنك آ1“ ما کان يظهر على يد النبيّ ا في کل وقت ابقل س اني 

من الأوقات ليست دلیل5ً على نبوته؛ [لأتّ]" لم یکن كلما ظهر شيءٌ من لاني الفران 

ذلك احج به وتحدًى الناس بالاتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التحدي إلا 

فى القرآن اة" ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسى؛ 

راا وصالہ» ولك السحرة لا عارضوا موسى » أبطل معارضتهم 

رفا اللى الوه ترجا اة 7 ا ودا اتام من چا ات 

المعجزات . 
وقد ذكر غير واحد من العلماء ألّ كرامات الأولياء معجزات لبهم" ٠‏ كرامات الأولباء 

وهي من آيات نبوته» وهذا[هو]" الصواب؛ كقصة أبي مسلم الخولاني؛ ا ا 


(1) في «طه: (أن أولئك). 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في 0 

)۳(٠‏ وقد أوضح شيخ الإسلام يه هذا الأمر في آخر كتابه هذا - «النبوات» - انظر: 
ص۷۸۹-٤۷۹.‏ 
ومما قاله ذه في كتابه «الجواب الصحيح»: (وايات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسول» وقبل مولده» وبعد ماته» لا تختصٌّ بحیاته» فضلاً عن آن تختصٌ بحال دعوی 
النبوة» أو حال التحدّي ؛ كما ظلّه بعض أهل الكلام) . «الجواب الصحيح۲: (7/ .)۳۸١‏ 

)€( ولابن حزم كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزة 
حتی یتحدی بھا. 
انظر: «المحلى لابن حزم: .)۴١/١(‏ 

(ه) في «خ٩:‏ (یکون). وما أثبت من «م» واط؟. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» : (۱۳/ ۱۳۷). وقد ذكر ذلك ابن کثیر في کتابه «دلائل النبوةا 
ضمن البداية والنهاية» : )۱١١/١(‏ -. وكذا البيهقي في «دلائل النبوة». 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 


. ٤١ لمت فصته: ص‎ (A) 


04١ 


أجزاء الدلیل 
على صد الي 
عند الأشاعرة 


وغیره [ما] جری لهذ الأمة من الأيات؛ ومثل ما كان يهر على أيدي 
الحواریین» وعلى يد موسی وأتباعه"" . [لا أنه] جعل التحدي بالمثل ‏ 
جز۶ا من دلیله وآیته» فلا یکون لیل حتی یتحداهم بالمثل! بل قد عُلم أن 
فسا استدلال المستدل بالدليل» يوجب اختصاصه بالمدلول عليه 
وکل من اتی تى باية هي دليل وبرهان وحجة» فقد عُلم آنه يقول إلّها مستلزمة . . 
للمدلول عليهء لا لا يوجد مع عدمه» فلا نکن اعدا أن سارضها پاي ) 
بمثلها مع عدم المدلول عليه . ST‏ 
وهؤلاء"“ جعلوا من جملة الدليل : دعوى النبوة والاحتښاج ب په . 
والتحدي بالمثل؛ ثلائة yT‏ ا 
وهذه الثلاثة هي؛ أجزاء الدليل. ودعوى النبوة هو الذي قام ل 
البيّنةء والذي [يقام]*“ عليه الحجة ليس هو جزءًا من الحجة. والدعرى 
E‏ علیهاء (ونفس المدعی [يسمی] مدلولاً عليه وثبوت _ 
اللفى م مال اغا وا رھ ی ل غل 


(۱) في «ط»: (ما). ۰ 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح»: .)٠٠١١/۲(‏ 

(۳) في ام٤‏ و«طا: (لأنه). 

© ف طا :(القشن): 

)0( ائ الأشاعرة. 

(7) انظر: «الإرشاد للجويني: ص ٠٠١-١٠۲‏ و«شزح المقاصده للتفتازاني : .)٠١/٥(‏ 

)¥( في «م)» واط» : (تقام). 

(۸) في «خ٩:‏ (تسمی). وما أثہت من «م٤»‏ و«ط». 

(۹) في «خ۲: (عليها) . وما آثبت من («(م٠»‏ و«ط». 

. تكرت الجملة التي بين الهلالين في «اخ» بلفظ : : وتف المدعى تسمى مدلول عليه‎ )٠١( 
وثبوت المدعی یسمی مُدلولاً علیه). ولم تکژر في «م»» وط).‎ 


0۲ 


فهنا دعوى النبوة» وهنا النبوة» وهنا النبوة المدعاة قبل أن يُعلم ثبوتهاء 
وهنا ثبو تها ني نفس الأمر» وهناعلم الناس بثبوتهاء وكذلك سائر الدعاوي . 
فمن اذعى تحريم النبيذ المتنازع فيه؛ فهنا: دعواه التحريم» ونفس 
التحريم هل هو ثابت أم ولوت التحريم في نفس الاأمرء والعلم 
بالتحريم. وكذلك من ادعى حقًا عند الحاكم؛ فهنا: دعواه الحق» وهنا 
نفس المدعى ؛ وهو استحقاقه ذلك الحق» وهنا ثبوت هذا الاستحقاق في 
نفس الأمر» وهنا العلم باستحقاقه. فالبينة والحجة [يجب]“ أن يقارن 
المدلول عليه؛ الذي هو المدعى»ء وثبوته في نفس الأمر؛ سواء ادعاه 
[مدع]"» أو لم يدّعه؛ وسواء علمه عالم» أو لم يعلمه؛ فن الدليل 
مستلزم للمدلول عليه؛ مستلزم لحرمة النبيذ» واستحقاق الحق. وتبوت 
الحرمة في نفس الأمرء مستلزم للحرمة. وأمًا مجرّد الحرمة المتصورة: 
فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر» بل قد يتصور في الأذهان ما 
لا [يوجد]" في الأعيان. والله أعلم . 


(1) فن 2۶ (تجب) . وما آثبٽ من م٤‏ › و(ط». 
e (۲)‏ (مدعي) . وما آثبٽ من «م؟» و«طا. 


)۳( في «خ٩:‏ (يتصور يوجد) بزيادة: يتصور. وما آثبت من «م)؛ ولاط. 


oY 


العحرزات ومناشة 
سح ايلام له 


نصل 


وقد ذكر القاضي أبو بكر أل من المثبتة المجيزين للكرامات من أجاب 
عن حجة النفاة» بأن قال: الأدلّة على ضربين : : عقلية» ووضعية ؛. فالعقلئ 
بار زاوي دنام النر نا ولا یدل مثله مع عدمهاا؛ 
كعقد العشرة. 
وضعّف اہو بکر هذاء بأن قال لم آن يقولوا: إذا كانت المسجرات 
تجري مجرى القول» فحيث قصدت دلّت› وعنده أذ الأمر ليس كذلك. 

قلت : بل هذا القائل أحسن؛ لأنها تدل إذا قصدت بها الدلالة؛ مغل 
قيام الأمر» وقعوده إذا طلب ذلك منه؛ ومثل العلامة التي تكون للشخص 
إذا جعلها علامة؛ فحيث قصد الدلالة به دل اا ا 
إذا طلب الاستدلال بهاء [لا نفس]"" الدعوى . 

ثم إنه e‏ کر اَن الخارق للعادة لا بد أن يكون خارقًا لعادة جميع 


المرسّل إليهم. 


)۱( مل ا نله شيع الإسلام ل جنا عن القاضي أي بكر اتلاي هو من لتس اتود 
من کتاب «البيان»؛ إذ المطبوع منه ناقص من آخره. 

(۲) في «ط» : (لأنفس). 

7 القاضي أبو بكر الباقلاني . 

. 0 ٥٠ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )٤( 


o 


ٿه جوز أن يکون مما اعتاده کثيڙ منهم› بشرط / أن يمنعهم عن |/١١‏ 
المعارضة» فيكون ذلك خرق عادة؟. 

ئم قال في الكرامات : لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة؛ لألٌ من حق 
المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارقًا للعادةء فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة» بل يقع نادرًا"؟. وقد [جرزوا] في السحر والكهانة أن 
٠‏ يكون عادة» لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة» فكانت الكرامات 
أولى بذلك هي عادة للصالحين» وإذا عى النبوة صادق منع من 
الخارضة فيا اضطرات اخر. 

واعى إجماع الأمة على أنّها لا تظهر على فاسق. ولولا الإجماع جوز فرلالافلان 
ذلك؛ لاله لا ينقض دليل النبوة» فصارت تدل على الولاية بالإجماع . على e‏ 
أتّها لا تظهر إلا على يد نبي أو وليّ. فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت ٠‏ 
اعلا بده ر 

وهذا تناقض من وجهين : 

أحدهما: أنّهم قد قالوا: إِنّها لا تدل على الولاية ؛ لأن الولي من مات 
على الإيمان» وهذاغير معلوم. 


(۱) انظر: «البیان» للباقلاني: ص۱1 ۲۱› ۲۳ ۷۲. 

(۲) هذا الكلام غير موجود في المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني . وقد تقدمت أل شارة 
إلى أن الكتاب ناقص من أخره. 

)۳( في اخ : (جوز). وما ثبت من «م٤»‏ وط٤‏ . 

. ٠٠١ ۹۷-٩٩ ۰٩٥٩ -٩۹٤ص انظر: «البیان» للباقلاني:‎ )٤( 

() في «ط٤:‏ (عغى). وهو خحطاً مطبعي . 

(0) انظر: «البيان» للباقلاني: ص1٩۰ ٠٠١١٠٠٤-٠٠۴‏ . 
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ن الثاني : أنه يقال: إذا جوزت أن يظهر على يد الساحرء والکاهن» 
A e‏ ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات» وقلت': 
يجب أن لا يستثنى من السحر شيء لا يفعل عندهء إلا ما ورد الإجماع 
والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر» ولا يفعل عنده؛ كفلق البحر ‏ 
ونحوه؛ فيكون الفرق بين السحر وغيره [إنّما)' يُعلم بهذا الأجمات ن 
ثبت» وإلا فعندك يجوز آن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر على يد ابي . 
إذا لم يدع النبوةء [ويحتج]" بذلك إذا اأعى التبوة» وعارضه معارض ٠‏ 
بالمثل . فکیف [: تقول] مع هذا: : إذّ الخوارق تدلّ على الولاية بالإجماعء 
وأنت تجؤز ظهورها على أيدي الكفار؛ من السحرة» والكهان. ٠‏ 
فإن قال : السحر والكهانة كانا قبل الرسول» فلما جاء بطلا. ٠.‏ 
تود ا ان هر د ال وأ السحر کان على | 
يد السحابةء ولوا الاس وكرت إجماع الققهاء عل آ3 السر رة + . 
من المسلمين» وأهل الكتاب"» والساحر ليس [بولئ ه] والسخرعندك ٠‏ 
هو من جنس إلكرامات» الجميع خارق للعادة» لم یستدل به على البو . 


(1) انظر قول الباقلاني في:کتابه «البیان»: ص‌۱٩‏ - ۹۸ . 

() في «ط: (تأنما). 

)۳( في «م٩›‏ وط٩:‏ (ولا یحتح). 

٠‏ (4) في «خ: (يقول). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

. ۸۳ -۸۲ انظر: #البیان» للباقلاني : ص‎ )٥( 

)1( انظر: «البيان» للباقلاني : ص۷۸ ۸۷. . 

(۷) في «ط٩:‏ (بولې الله).. 

(۸) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۹۳ ۔ ۹۷ . i‏ | 
فالباقلاني يجعل عمل الساحر من الخوارق» وأله مما يفعله الله عند سحر الساحر = ' 


0£ 


ا 


nN E AN aa 
[شتها ]۹ ل‎ ) 


وهذا كله من جهة أنه أحذ جنس [الخارق] مشتركا؛ فجوّز أن يكون 


اللنبيًّ» وغير النبىّء مع قوله: إل الخارق لا بُدّ أن يكون خارقا لعادة جميع 


(۱) 
(۳ 
( 


(0 


ولا يسنثتي من عمل الساحر للخوارق إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أله لا يكون 
بضرب من السحر؛ كالايات الكبرى للأنيياء. أما الفرق بين السحر والمعجزات : فإنه 
إن ا الساحر بسحره النبوة أبطله الله تعالى بوجهين: أحدهما: آنه إذا علم ذلك في 
حال الساحر» وأنه سيدعي به النبوةء أنساه عمل السحر جملة. والثاني: أن يه الله 
خلقًا من السحرة يفعلون مثل فعله . ويعارضونه» فينتقض بذلك ما ادعاه» ويبطل . 
انظر: «البیان» للباقلانی: ص۱٩ ٩-۹٤‏ . 

أما الفرق بين المعجزة والكرامة : فليس موجودًا في المطبوعة الناقصة من «البيان . 
ولكن الباقلاني ذكر ذلك في رسالته إلى أحد العلماء؛ إذ ذكر فيها أ الفرق هو أن الأمر 
الخارق للنبى مقرو بالتحدي والاحتجاج» وأنٌ صاحب الكرامة لا يدعي النبوة 
بکرامته» ولو علم الله أنه يدعي بهاء لما آجراها على يديه . 

انظر : «المعيار المعرب٤:‏ (۱۱/ ۲۵۰ - ١١۲)ء‏ ضمنه رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد 
ابن أحمد بن المعتمر المرقي). وقد نقلت النصلًّ من كتاب «موقف ابن نيمية من 
الأشاعرة۲: (۲/ .)0٥٤۹‏ 

وهذا يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية اث عنهم آنهم يجعلون الكرامات من جنس 
اا 

وقد صرح الجويني بهذا في كتابه «الإرشاد؟ . انظر: ۲لإرشاد»: ص۰۲۲ ۳۲۸ 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش 7خ . 

في «م٤»‏ و«ط»: (أتبتها) . 

انظر : «البیان» للباقلاني: ص۸٤‏ ۔ ٩1 ۰٤۹‏ - ۹۸. وانظر أيضا: «أصول الدين 
للبغدادي : ص۱۷۰ . 

قي «م٠»‏ و«ط١:‏ (الخوارق). 
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لرل إل inj.‏ وحینئلٍ فا شراط 
TS‏ بمقدور [الربٌ]' باطل. ` 

وهو قد حكى أن الإجماع على أن المعجز لاب آن يكون ون ارقا 
للعادة» فقال: اعلموا رحمكم اله أن الكل فاا و 
E es‏ 


(1) في «خ: (للرب). وما ثبت من «م٤»‏ وط٤‏ . 
(1) «البيان» للباقلاني : ص ٥٠“‏ . 


[ثم قال“ في فصول الكرامات]'': 
قصل ۳ 


ويقال لهم: إل من الاس من لا يشترط في الاية المعجزة أن تكون 


حارقا للعادة . وهذا كما دكر إجماع الناس على أنه لا يدل على صدق النبيّ فول البافلاني ن 
إلا المعجزات ٠‏ فقال في الاستدلال على أتّها لو لم تدل» لزم عجز القديم ؛ 
إذ لا دليل [لقول]“ كل أحدٍ أثبت النبوّة على نبوة الؤسل وصدقهمء إلا ا 


ظهور المعجزة. فهذا إجماعٌ لا حلاف فيه» فلو ظهرت على يد المتنبي» 


(0 
(0 


D) 


(6) 
(o) 
(0 


البطلت دلالة النبوّة» ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم . وهو 
نفسه قد ذكر في ذلك عدَّة أقوال في غير هذا الكتاب" 


أي : الباقلاني. 

قال في «ط٠:‏ (فصل . ثم قال في فصول الكرامات . . .). 

ولا يُسلَّم له صنيعه؛ لأ الكلام متعلّق بما سبق؛ من ذكر آقوال القاضي أبي بكر الباقلاني 
في الكرامات . 

هذا الفصل في الكرامات لا يُوجد في القسم المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني» وإلا 
فالمؤلف ذكر في خطبة الكتاب: ص4 أنه سيتحدّث عن هذا القصل في اخر الكتاب. 
وهذا ممًا يدل على أن الكتاب ناقص في أخره . 

انظر: «البيان؟ للبافلاني : ص۲۳۷ -۳۸» و«الإرشاد» للجويني : ص۱١٠‏ . 

في «خ٩:‏ (يقول). وما آثبت من «م٠»‏ واط). 

أي : في غير كتاب «البيان» الذي يعتمد عليه شيخ الإسلام في سوق آقوال الباقلاني› 
والرد عليها بيان تناقضاته . 


انظر: «التمهيد»: ص٦٥۱‏ _ «)O0¥‏ و«الإنصاف؟: ص۹۳ وکلاهما للباقلانی 


وانظر گات اتان ل ة٤‏ د۸ 


0۹ 


۲۱ب 
سبب عدم ظهرر 
العحزات عل بد 
الکاذب عند 
الأشاعرة. 


وأيضًا: فالاستدلال ا اھا یکن اعا توت النبوةء 


O O OP EAS 
 لعْفي شريعة بالقياس على خلقه» ویقولون: لا يجوز أن يفعل كذاء ولا أن‎ 
كذا؛ كقولهم: لا يجوز أن يضل هذاء فنا لو جوزنا عليه اللإضلال لجاز أن‎ 
يظهر المعجزات على أيدي الكذابين ؛ فن غاية ذلك آنه إضلال. وإذاجاز‎ 
ذلك لم يبق دليلٌ على صدق الأنبياء» ولم يفرّق بين الصادق والكاذب.‎ 
فعارضهم هولاء”" بأن قالوا: يجوز أن يفعل کل ممکن مقدور» ا‎ 
أن ينزه عن فعل من الأفعال» وليس في الممكنات ما هو قبيح› أواظلم» أو‎ 
 راهظإ سيء» بل كل ذلك خسن وعدل» فله أن يفعله. فقيل لهم : فجرزوا‎ 
المعجزات على 1أيدي]“ الكذابينء ففتقوا لهم فتقًاء فقالوا : هذا يلزم‎ 


(1) ما بين المعقوفتين ملبحق في «خ» بين السطرين . 

(۲) المقصود بهم المعتزلة. ٠‏ 
وانظر : «شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار: ص٣۱۳ e ٥٦٤‏ 
آ ا ا و ا اللا کے ' 

(۳) أي: الأشاعرة. انظر: البيان» للباقلاني: ص٠٠‏ - ٠٤١‏ واالتمهيد» له: 8 
١‏ و«الإرشاده للجويني: ص۸٥۲»‏ وما بعدهاء و«المواقف» للإيجي e‏ 

) واشرح الجوهرة» للبيجوري: ص۸١٠‏ . 

(6) في «خ»: (يدي). وما ثبت من «م)» واط. 

)٠(‏ أي: الأشاعرة. 
انظر من كتب أئمثهم : «البيان» للباقلاني: ص٥٤‏ - ٠٤۸‏ و«الإرشادة و 
ص۳۲۷ ۰۳۲۸ و«أصول الدين» للبغدادي ا ا 
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منه عجز الرب عن أن ينصب دلياا يدل على صدق النبيّ ‏ وإن کان یمکنه أن 
يعرف صدقهم بالضرورة» فذلك يوجب أن يعرفوا نفسه بالضرورة» وهو 
يرفع التكليف . 

والتحقيق: أن إظهار؛ المعجزات الدالة على صدق الأنبياء على يد 
الكاذب لا يجوزء لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه؛ كما قاله الأشعري“. 
وقيل : لأ ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله. وهذا أصح؛ فإِنّه قادر على 
ذلك» لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق" . 

وهذا كما آنه قادر على سلب العقولء ولو فعل ذلك لبطلت العلوم. 
وهو سبحانه لو فعل ذلك قاد على تعريف الصدق بالضرورة» وقادر على 
أن لا يعرف بذلك» ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب» لكنه لا يفعل 
| هذا المقدور. ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك» وأنّه لا يبعث أنبياء 


(1) انظر: «المواقف» للإيجي؛ فقد نقل ذلك عن الأشعري : ص۲٤۳‏ . 
وانظر ما قاله 2 الإسلام ّنه عن هذه المسالة بتوسّع في كتبه التالية: «شرح 
الأصفهانية» - تحقيق السعوي -: (۲/ »)1۲٤١ - 11١‏ وادرء تعارض العقل والنقل؟: 
۹۱-۷( والجواب الصحیح؛ (OTA TID:‏ 
وذكر شيخ الإسلام تشه عن مذهب الأشاعرة في إثبات النبوة أنّهم يسلكون أحد 
طريقين: (إما طريق القدرة؛ كما سلكها الأشعري في أحد قوليه» والقاضیان آبو بكر 
وأبو يعلى» وغيرهما؛ وهو أنه لا طريق إلى تصديق الب غير المعجزة» فلو لم تكن دالة 
على التصديق» للزم عجز الباري عن تصديق الرسل . و اظ و الور کا اکا 
الأشعري في قوله الآحرء وأبو المعالي» وطوائف أحَر). «درء تعارض العقل والنقل»: 
.(o"_ 0۲ /4(‏ 

(۲) سبق آن أورد الشيخ الم هذه المسألة في : ص۰۲۳۳ ۲۳۸ ۲٤١‏ ۔ ٤۸۰ ۲٤۲‏ - 
٠. ۳‏ من هذا الكتاب. وسوف يأتي زيادة إيضاح منه يه لهذه المسالة في : 
ص۹۲۷ ٩0۰-۹٤۸ ۰4٤۳‏ منه . 


لر ول سح الرسلام 
في عدم ظهور 
٠‏ المعجزات على يد 
الکاذب 


صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعّد من کدّبهم فيقوم 

آخرون كذّابون يدّعون مثل ذلك» وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع 

ما يفرق به بين الصادق والكاذب. بل قد علمنا من سنه آنه لا وي في 

الال الان و لكات ين الجدت الصادن :و الكاذ توافت الاد 

ايه ريو ل بان الاس بالف والكلي وين اللي ر 

الإسلام صادقًا» والذي يظهره نفاقًا وکذبًاء بل ر یز هذا من هنا لال٠‏ 
[الكثيرة]'“؛ كما يُميّز بين العادل وبين الظالم » وبين الأمين وبين الخائن ؛ 

فال هذا مقتضى ستنه: التي لا تتبدّل» وحكمته التي هو منه عن نقيضنهاء 

وقدلة سان تسوینه بين المتماثلات» وتفريقه [بين]"' المختلفات. 

فكيف يسوي بين أفضل الناس وأكملهم صدقًاء وبين أكذب الناس وشرهم . 

كذبا فيما يعود إلى فساد العالم في العقول» والأديان» ® والأموال 

الانا واا ةي ٠ ٠‏ 

الردعل الفدرية وقول N‏ إذا جاز عليه إضلال من أضلهء sS‏ إضنلال ) 
ازز بعض الناس » يقال له: و 
e‏ أولاً: ليس إظهار المعجزة على أيدي الكذابين من باب الإضلالء بل 
لو ظهرت على يده لکانت لا تدل على الصدق ».فلم یکن دلیلا برق به بين ` 

الصدق والكذب . وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل» لايوجب ٠‏ 

اعتقاد نقیضه . ولو کان لا یظهرها إلا على ید کاذب» لکانت إِلَّما ثدل على ! 


 )١(‏ ما بين المعقوفتين ملق بهامش «خ». 
(( ما بين المعقوفتين ملجق في «خ» بين السطرين. 
)۳( في «م٤»‏ وط : (القدر). 
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الكذب؛ فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتهاء واختصاص أحدهما بها 
يوجب دلالتها على المختص . 

٠‏ ويقال ثانيًا: تجويز إضلال طائفة معينة ؛ بمعنى أنه حصل لهم الضلال 
لعدم نظرهم› واستدلالهم› وقصدهم الحق» وجعل قلوبهم معرضة عن 
طلب الحق وقصده» وأنّها تكذب الصادق: ليس هو مثل إضلال العالم 
كلّه» ورفع ما يعرف به الحق من الباطل. بل مثال هذا: مثل من قال: إذا 
جاز أن [يعمي]“ طائفة من الناس» جاز أن [يعمي]" جميع التاس» فلا 
یری أحدڈٌ شیئًا. وإذا جاز أن [يُصِم]“ بعض التاس»ء جاز أن يصم 
جم ام أ ف را اران رين فض الاي ا / 
يشل يديه». جاز إزمان جميع الناس» وإشلال أيديهم ؛ حتى لا يقدر أحد في 
ایی ا 
تجتن جمیهم؛ حت لا يبقى في الأرض إلا مجنود» لا عاقل. وإذا جاز آن 
يميت بغعض الناس» جاز أن يُميتهم كلهم في ساعة واحدة» مع بقاء العالم 
على ماهو عليه. ون يقال : إا جار أن تفل يعفن الاس عن قول بغضن 
الحق» جاز أن يضله عن قبول كل حق؛ حتى لا يصدق أحدا في شيء»› ولا 
يقبل شيتًا مما قال له فلا يأاكل »ولا يشرب» ولا بلبس» ولا ينام وأن 

کل من أضلَ جاز أن يفعل به هذا کله. 


س 


)١(‏ في «م» واط٤:‏ (يعمى). 

(۲) في ام٤»‏ و«ط٤:‏ (يعمى). 

. في «ط٩: (يضم)‎ TD: 

() قال ابن منظور: (الرّمن: ذو الزمانة . والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل رّمن» أي : 
هقل ب ال اة و الا العاعة ا لان الت ۲۹۹/١7‏ 


oof 


i۲ 


الله جعل الأشباء 


تلازمة وکل مارم 


دلیل على لازمه 


وهذا كله مما يُعرف بضرورة العقل الفرق بي بينهماء ومن سوئ بين هذا 
وهذا» کان مصابًا فی عقله . ر 
وات الا هي من هذا الباب؛ فلو لم يميّز بين الصادق ا 
لكان قد بعث أنبياء يبغون رسالته» ويأمرون بما أمر به؛ من أطاعهم سعد 
في الدنيا ولا خر ومن کاب شقي في الدنيا واا واخرن ا 
ببلغون عنه ما لم یقله» ویأمرون بما نهی عنه» وینهون عکّا آمر به ومن ٠‏ 
اتبعهم شقي في الدنيا والأخرة» ليجل لاحك سب إلى انير ن 
هؤلاء وهؤلاء. [وهذا]"“ أعظم من أن يقال إِلَّه حلق أطعمة نافعة» وسمومًا ٠‏ 
قاتلة» ولم يميّز بينهما؛ بل کل ما كله الناس» جاز أن يکون من هذا وهذا. 
ا 
ئم إل الله جعل الأشياء متلازمة» وكل ملزوم هو دلیل على لازمه؛ 
د له لوازم كثيرة؛. فن من كان يصدق» ويتحرى الصدق» كان من 
لوازمه أله لا یتعگد الکذب» ولا يخبر بخبرين متناقضين عمداء ولا بُيطن ٠:‏ 
خحلاف ما يظهر› E‏ هؤلاء بوجە. وھۇلاء بوجەء ولا یخون آمانته» . 
E oy‏ إلى أمثال هذه الأمور التي يمتنع أن [تكون) ٠‏ 
لازمة إلا لصادق؛ فإذا انتفت انتفى الصدق» وإذا وجدت كانت مستلرمة 
لصدقه . والكاذب بالحعكس؛ لوازمه بخلاف ذلك؛ وهذا لأ اللإنسان حي . 
ناطق» والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه. ومن لوازم النطق : الخبر؛ 
فإنه ألزم له من الأمر» والطلب؛ حتى قد قيل: إن جميع أنواع الكلام 


e E O 


(۲) في «ط١:‏ (وه). وهو خطأً مطبعي . 
() في «خ ۶ : (يكون). وما ا ثبت من «م٤»‏ و«ط٤.‏ 
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[تعود]"“ إلى الخبر؛ فلزم أن يكون من لوازم الإنسان إخباره» [وظهور]" 
إخباره» وکٹرتهء وان هذا لا بد من وجوده حیث کان. وحینئذ: فإذا کان 
كدًابًا عَرَفَ الئاس كذبه؛ لكثرة ما يظهر منه من [الخبر]"“ عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه» من آحوال نفسه وغیره» وما راه» وسمخه؛ وقیل له 
في الشهادة والغيب. ولهذا كل من كان كاذبًا ظهر عليه كذبه بعد مدة؛ 
سواء كان مدَعيًا للنبوّة» أو كان كاذبًا في العلم ونقلهء أو في الشهادة» أو 
في غير ذلك . وإن [کان]“ مطاعًا» کان ظهور كذبه أكثر لما فيه من 


الفساد. 

)١(‏ في «م٠»‏ و«طا: (يعود). 

(۲) فى «ط»: (وظهورًا). 

(۳) مابين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 وهو يشرح حديث آبي سفيان مع هرقل : (فسألهم عن 


زيادة أتباعه ودوامهم على اتباعه» فأخبروه نهم یزیدون» ویدومون. وهذا من علامات 
الصدق والحق؛ فان الكذب والباطل لا بد آن ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه 
أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبى 
الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. وهذه من بعض حجج ملوك النصارى - الذين يقال إنهم . 
من ولد قيصر هذاء أو عیرھم ۔ حیٹ رأی رجلا يس النبيٰ ي من رڙرس النصارى› 
ويرميه بالكذب . قجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبى الكاذب» كم تبقى نبوته؟ 
فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء؛ أن الكذّاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا 
سنة؛ مدة قريبة؛ إما ثلائين سنةء أو نحوها. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 
ی ا ا و ا E‏ 
ضرب عنق ذلك الرجل). «شرح الأصفهانية» - تحقيق السعوي -: (۲/ .)٤۸١‏ 


(0) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 


ee) 


ا اسا عن النبي بل أله قال : ثلا لا پكلمهم اف 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : ملك كذّاب» 
وشیخ زان» عائل مستکبر - - ویروی - وفقیژ محتال»"'. 

کم ام دول ار کراصرن الات ران اپرید 
ثم يظهر ؛ كالقرامطة”" ٠‏ ولهذا امتنع اتفاق الناس على الكذب» والكتمانء 


(4) ما بين المعقوفتين ليس في خ٠‏ وهو في م٤»‏ وط . 
(۲) الحديث آخرجه الإمام مسلم في اصحیحه): (۱/ ۱۰۲ ۔ »)٠١۳‏ كتاب الإيمانء باب 
بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» مع تقديم» وتأخير في الألفاظ » وليس فيه : وفقير محتال. 
(۳) القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: أله جعلوا للنص معنى 
يُخالف معناه الظاهر . 
- والقرامطة: نسبة إلى مدان قرسط» رقب ذلك لقرمطة في خطهء أو تي توء . کان 
أحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطة» وقرمطية .. وكان هذا 
الرجل من أهل الكوفة» وكان يميل إلى الزهد» فصادف أحد دعاة الباطنيةء وأتر عليه؛ 
فاعتنق مذهبهم. ثم لم یزل بنوه وأهله یتوارٹون مکانه. وکان آشدهم بأسًا: رجل بال 
له أبو سعيد. ظهر في نة ست وڻمانين ومائتين» وقوي آمره» وقتل ما لا يجصی من 
المسلمين» وخرب المساجد» وأحرق المصاحف» وفتك بالحاج» وس لأهله 
وأصحابه سنتاء وأخبرهم بمحالات . ثم مات» وخلف بعده ابنه آبا طاهر؛ ففعل مثل 
فعله» وهجم على الكعيةء فأحذ ما فيها من الذخائرء اتا ا 
بلده» وآوهم الناس آنه الله تعالی الله عن قوله علوًا برا -. 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص۲۸۹ و«فضائح الباطنية» للغزالي : ص۰۱۲ 
وتلبيس إبليس» لابن الجوزي Ea Ea‏ 
وانظر : تعريف شيخ الإسلام كالم اه تل للت راسطةق السسعيات في كب اض تايس ابمهسيةه : 
.)٠١١ /١(‏ والرسالة التدمرية»: ص1۹ » ولاشرح حديث النرول»: ص۲۸٤‏ وابغية 
المرتاده: ص۱۸۳ - ۱۸٤‏ واشرح الأصفهانية): (۲/ ٤٥١‏ - ۷٥٤)ء‏ وادرء تعارض 
العقل زالنقل»: (۲/ .)۱١‏ وامجموع الفتاوی»: ..(I\A/IT)” .)۲٠۳/۱۲(‏ = 


۵ ۵ 


ف 0 , . ا 6 الصادق رالكاذب 
آدم أله اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قليلة» ثم يظهر الأمر. وليس هذا 
كالضلال في أمور خفية ومشتبهة / على أكثر الناس؛ فان التمییز بين ۲۲/ب 
الصادق والكاذب يظهر لجمهور الناس وعامتهم بعد مدَّة» ولا يطول اشتباه 
ذلك عليهم» وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذب» بل أخطاً 
آأصحاره ؛ فأحذ عنهم تقليدًا لهم . وأما مع كون أصحابه يتعمّدون الكذب» 
[ففر ]ا لا خفن فلن عامة الاس 


(1) في «م)» و«طا: (فهذا). 


OO0¥ 


الفروق 


بین‌آبات الأنباء ‏ , 


وغبرها 


وقد تقد" ذکر بعض الفروق بین آيات الأنبباء وغيره . وبینها وبين 
غیرها من الفروق ما لا یکاد يحصی . . 

الأول: أن النبي صادقٌ فيما يخبر به عن الكتب. e‏ 
خالفهم من السحرة» والکهان. لا بد أن يكذب؛ كما قال مل یکم عل 
من رل الیطین ا زل على کل لی ایر 4“ . 

الثاني : من جهة ما يأمر به هذا ويفعله» ا 
ا ادلو ای او ت ة» وعبادة الله 
وحده» وأعمالهم البر 'والتقوى. ومخالفوهم يأمرون بالشرك› رالظلم» 
ويعظمون الدنياء وفي أعمالهم الإثم والعدوان. 

الثالك O O a‏ 
ليست خارقة لعادتهم » وأيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم . 

الرابع : أن الكهانة' والسحر يناله الإنسان بتعلمه» وسعيه» واكتسابه؛ 
وهذا مجرب عند الناس'. بخلاف النبوة؛ فإنه لا ينالها أحد باكتسابه. 


(۱) انظر: ص۰۱۹۹ ٥۲۳ - ٤۸۷‏ من هذا الکتاب وسیاني آیشا عض الفروق في ص٦۰٠‏ 1 
ENE N V-‏ مته 

(۲( سورة الشعراء» الآیتان: ۲۲۲-۲۲۱. 

(۳) في «ط٩:‏ (إلى). ) 


Oo0A/A 


الخامس: أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب» فإنما نال بالأعمال 
الصالحة» والصدق» والعدل» والتوحيد. لا تحصل مع الكذب على من 
دون الله» فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على الله . فالطريق الذي تحصل به 
لو حصلت بالكسب مستازمٌ للصدق على الله فيما بُخبر به . 

السادس: أن ما يأتي [به]'“ الكهانء والسحرة» لا يخرج عن كونه 
مقدورًا للجن والإنس»ء وهم مأمورن بطاعة الرسلء وآيات الرسل لا يقدر 
عليها؛. لا جن» ولا إنس» بل هي خارقة لعادة كل [من]" آرسل النبي 
اليه : « فل لن امعت لوش لجن ع أن أا غل هلدا لمران لا اتون پونيو وو 
کات بعصم لبعض ھا 4 . 

السابع: أن هذه يمكن أن تعارض بمثلهاء وآيات الأنبياء لا يمكن أحدا 
آن يعارضها بمثلها . 

الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني ادم» بل كل ضرب منها 
معتادٌ لطائفة غير الأنبياء. وأما أيات الأنبياء : فليست معتادة لغير الصادقين 
على الله» ولمن صدقهم . 

التاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة» ولا غيرهم ؛ 
كإنزال القران» وتكليم موسى» وتلك تقدر عليها الجن والشياطين . 

العاشر : أنه إذا كان من الايات ما يقدر عليه الملائكة ؛ فإن الملائكة 
لا تكذب على الله » ولا تقول لبشر إن الله أرسلك» ولم يرسله» وإنما يفعل 
ذلك الشياطين . والكرامات معتادة في الصالحين مناء ومَنْ قبلنا» ليست 


)1( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 
)۲( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٦‏ بين السطرين . 
(۳) سورة الإسراءء الاية: ٠۸۸‏ 


۹د 


TAA 


خحارقة لعادة الصالحين. وات الاساء حارف اد الصالحين› N‏ ۰ 
نال بالصلاح ؛ بدعائهم» وعبادتهم . ومعجزات الأنبياء لا نال بذلك» ولو 
طلبها الناس ؛ حتی یأذن الله فیهاء قل اما الک KEG:‏ وگ 
الله ادر ع آن برل PN‏ 

الحادي عشر : أن الثبي قد تقدمه [أنبياء]“؛ فهو لا يأمر إلا را أمرت 
الم ف له نظرام يعتبر بهم» وكذلك ا والکاهن له ظراء 
a‏ | ) 
الثاني عشر : أن النبي لا يأمر إلا بمضالح العباد في المعاش والمعادء 
فیأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ فيأمر ؛ بالتوحيد» والإخلاص» 
والصدق؛ وينهى عن :الشرك» والكذب» والظلم» / فالعقولء . والفطر 
توافقه؛ كما توافقه الأنيياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول وصحيح المتقرل 
الخارح عما جاء به N‏ 


٠  .تاماركلا آي:‎ )1( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠١۹‏ . 
(۳( سورة الأنعامء الاية: ۷ . 
)٤(‏ في «طا: (الأنبياء). ٠‏ 
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نصل 


ومن ندبر ڌا وغيره» تيسن له ان جمیح ما ايتدعه المتكلمون» مالالف 


الکتاں والسنة 
وغيرهم ؛ مما يخالف الكتاب والسنة؛ فإنه باطل . پر باط 
ولا ريب آن المؤمن يعلم من حيث الجملة أن ما حالف الكتاب والسنة الباعردالخافرن 
تاب وال: 


فهو باطل. لكنْ كتير من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة؛ لا 
يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنةء وما الذي يخالفه؛ كما قد أصاب 
[كثيرًا]"“ من الناس في الكتب المصنفة في الكلام ؛ في أصول الدين» وفي 
الرأي والتصوف» وغير ذلك؛ فكثيٌ منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه 
هو الحق» وكلهم على خطاً وضلال . 

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته» وإن كانت مأثورة عمن خطةالإمام أهد 
تقدم": «الحمد له الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 


. أي : هذه الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم» والتي ذكرها أنقًا - في القصل السابق‎ )١( 

(۲) في «م٠»‏ و«ط۲: (كثير). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: »)٠١١/١(‏ والخطيب البغدادي في كتاب أصحاب 
الحديث ص۲۸ . وقال الهيشمي : يتقوى الحديث بتعدد طرقه» فيكون حستًا. انظر : 
اإرشاد الساري»: .)٤/١(‏ 
وذكر ابن القيم لهذا الحديث عدة طرق» في مفتاح دار السعادة .)۲٠۷-۲٠۰۹/۱(‏ 
وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح رقم ۲٤۸‏ وفيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال : قال رسول الله هة : (يحمل هذا العلم من كل خحلف عدو له» ينفون عنه = 


“١ 


العلم» يدعون من ضلا إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» وبُبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
آخوه وک من فال انه فد هدو فا أجسن احم عل الان ر انح ا 
الناس عليهم . ينفون عن كتاب الله تحريف الخالين» وانتحال المبطلين؛ 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة؛ فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب: 
يقولون على الله › e e CS‏ » یتکلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فوا بان ر 
المضلين»“. ١‏ 

فهو لاء آهل البدع a EAS‏ مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للکتاب» ا 


= تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . رواه البيهقي . i‏ 
وقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه مرسل؛ لأن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري هذا تابعي مقل كما قال الذهبي» وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة. لکن 
الحديث قد روي موصولاً من طریق جماعة من الصحابةء وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في بغية لشن (۳ ٠)٤‏ وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث 
(۲/۳۵)» عن مهنا بن یحیی قال: سآلت أحمد يعني : او 
رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت لأحمد: کأنه کلام موضوع؟ فقال: لاء هو صحيح: 
فقلت له: ممن سمعته! آنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به 
مسکین» إلا آنه قول : معاذء عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: E‏ 
لا باس به. . انظر: «مشكاة المصابیح»: (۲/ ۸۲ ۸۳). 
.وقال الذهبي عن العذري في الميزان (ما علمته واهياء أرسل حديث: «يحمل هذا الملم 
من کل خلف عدوله). .). ) 

(1) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحهد ص۸9 - تحقيق عبد الرحمن عميرة - 


0۲ 


وتصديق ما ذكره: أنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما أهل الدع غالفون 
جعلوه أصول دينهم » بل[لكل]""“ طائفة أصول دين لهم؛ فهي أصول دينهم 
الذي هم عليه» ليس هي أصول الدين الذي بعث الله به رسوله» وآنزل به 
کتابه. 

وما هم عليه من الدین» لیس کله موافقًا للرسول» ولا کله مخالقًا له؛ 
بل بعضه موافق› وبعضه مخالف؛ .بمنزلة آهل الكتاب الذين لبسوا الحق 
الباطل؛ کما قال تعالی : « يب إِسرهیل اروا می آل اعت لیر ووا 
O UR‏ وا یما رث فصا لما معکم ولا 


سے ر 


O‏ ی تنا قلیلا و إکی امون ل رلا تسوا الح 
بالطل نبوا الح وأنتم عمو 4 وقال تعالى: ا التب لہ 
ht‏ 2 2 ک4 . 

لكن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض» وبعضها أظهر 
مخالفة . ولكن الظهور أمر نسبي؛ فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من 
خالفها؛ فقد [تظهر]“ مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس؛ لعلمه بالسنة 
دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو؛ وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند 
جمهور الأمة؛ فتظهر مخالفة من خالفها؛ كما [تظهر]“ للجمهور مخالفة 
الرافضة للسنة» وعند الجمهور هم المخالفون للسنة» فيقولون: أنت سني» 
او رافضي؟ 


(1) في «ط٩:‏ (یکل). 

E Es O 

(۳) سورة آل عمران» الأية: .۷١‏ 

¢3 في «خ٠:‏ (يظهر)ء وما أثبت من «م»» واط). 


o 


وكذلك الخوارج: لما كانوا آهل سيف وقتال» ظهرت مخالفتهد 
للجماعة ؛ حین کانوا يقاتلون الناس» وآما اليوم فلا يعرفهم أا 

وفع اتر والمر ج وبحم لاتير هناها هلين 

وهاتان البدعتان ظه ى“ لما قتل عثمان [رضی الله عه]؟؛ فی 


الفتنة؛ في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضى الله عنه].. 


وظهرت [الخوارح]' ار فل الحاة ا راجلل دماتهم 
وأموالهم؛ حتى قاتلي < أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضی له 
عنه]“ في ذلك لمر اا ر ° , 


) )1( اعا ا eT‏ والمذاهب في الإسلام في «مجموع الفتارى» 


لابن تيمية: (۸/ ۲۲۸ -14(« و(۲۸/ ااا ا ا ا ا 
(TAT)‏ 
(۲) زيادة من (ط١.‏ 


(WY)‏ في ام٤‏ و«ط»: (الخوارق). 


)٤(‏ انظر سبب خروج الخوازج» وقتال أمير المؤمئين علي بن أبي طالب - رضى الله عنه'- 
لهم في موقعة النهروان» .فى «البداية والنهاية» لابن کثیر : (۳۲۱-۲۸۹/۷). ) 
(0) زيادة من (ط . | : 


() پشیر ک۵ إلى قول علي بن آپي طالب -رضی اله عنه د: (إذا حدثتكم عن رسول الله 


اا e‏ اپ ان نن اد ازن می نام RRP‏ 
أحداتث ا سنا لامد ولون من خير قول رة به يقرأون 2 
HPN AEE‏ ) 
«صحيح البخاري٠ OTT DAE‏ وکتاب الملاقب› باب : علامة الئبوة» ا 
مسلم: (۲/٦٤۷-۷٤۷)ء'‏ كتاب الزكاة» باب : التحريض على قتل الخوارج . 


0€ 


قال الإمام أحمد بن حنبل : صح اديت فى آلفوآر ج من عشرة اوج" ؟. 
بهل واف صاحبه مسلم بن الحجاح في «صحيحه»" » وروی 


البخاري قطعة منها“ . 


واتفقت الصحابة على قتال الخوارج» حتى إن ابن عمر - مع امتناعه 


عن الدخول في فرقة ؛ كسعد» وغيره من السابقين"". ولهذا لم يبايعوا 


(4) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


)0( 
(7( 


انظر : «السنة» للخلال: .)٠٤١ /١(‏ وقال المحقق : إسناده صحيح . 
وقال شيخ الإسلام كله في غير هذا الكتاب: (قال الإمام أحمد: صح الحديث في 


الخوارج من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في (صحيحه» : وروی البخاري منها تلائة 


سے 
٠.‏ 


أوجه؛ حديث علي» وأبي سعيد» وسهل بن حنيف . وفي السنن والمسانيد طرق أشر 
متعددة. . .). (مجموع الفتاوی۴: (۲۸/ 9۱۲). 

الأوجه. 

انظر: «(صحيح مسلم٤:‏ (۲/ »)۷٤١ - ۷٤١‏ كتاب الزكاة باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم» و(۲/ )۷٤۹ _ ۷٤1‏ كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج › 
و(۲/ »)۷٠١‏ كتاب الزكاة» باب : الخوارج شر الخلق والخليقة . 

انظر : «(صحيح البخاري٤:‏ (۳/ ۸٤۱١١)ء‏ كتاب الخمس» باب : ما كان النبي ي بُعطي 
المؤلفة قلوبهم (۱۲۱۹/۳)» كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: م عاد 
شلا برج صََصَرٍ ). /٤(‏ ۸۳١٠)ء‏ كتاب المغازي» باب: بعث علي وخالد 
- رضي الله عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع» /٤(‏ ۱۹۲۷ - 1۹۲۸)ء كتاب فضائل 
القرآن» باب: من راءی بقراءة القران» (۳/ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲)» كتاب المناقب» باب : 
علامات النبوة» ۳۹/۷٥۲)ء‏ كتاب استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارح› 
)۲٠٤١ /١(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب: من ترك قتال الخوارج للتآلف . 

ابن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

اعتزل كثير من الصحابة الفتنة التي وقعت بعد مقتل عشمان - رضي الله عنه - فلم بُقاتلوا 
لا مع علي» ولا مع معاوية. ومن هؤلاء: سعد بن ابي وقاص»› وأسامة بن زيد» 
وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وأبو بكرة» وعمران بن حصين» وأكثر السابقين 


الأولين . انظر: «منهاج السنة النبوية: .)٥٤١-٥٤١/١(‏ = 
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الأحاديث 
ي الخوارج 


اتفاق الصحابة 
على تنال ال خوار- 


لصحابة على ثلانة 
أقوال ني فتنة 
ا لحمل وصفين 


لاجد ا 3 قال مند الوت ما آسی على شي | إلا على 
وإلا فهو لم يبايع ؛ a‏ ألا سد 
أن ا الناس عليه» فکيف e‏ إحدى الطائفتين e‏ راد المارقة 
الطازف ا n‏ وهذا حدّث په أب سعير فلما ل ا 
عمر قول النبي ڳا في الخوارج» وآمره بقتالهم » تحسر على ترك قتالهم . : 

فكان قتالهم ابا بالسنة الصحيحة الصريحة» وباتفاق الصحابة؛ 
بخلاف فتنة الجمل وصفين"“؛ فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في 
هذاء» وهذا. وكير من الصحابة قاتلوا [الابا اونا 
هذا الجانب ؛ فکانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال“ . 


(1) انظر عن الذين اعتزلوا الفتنة؛ كسعد» وابن عمر» فلم يبايعوا لأحد إلا في جماعة: «منهاج 
السنة التي ية (76 ۹۳-۳۹۲ )> و(۸/ 67-0۲0( (YTV) : E‏ 


(۲( القائل هو عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -. 


(۳) انظر: «سیر اعلام النبلاء) : (۳/ ۲۳۱ ۲۳۲). 

)٤(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في «(صحیحه»: (۲/ ۷٤١‏ _ ١٤۷)ء‏ كتاب الزكاةء باب:' 
ذكر الخوارج وصفاتهم (fA TY /Y) e‏ 

 .- الخدري - رضى الله عنه‎ )٥( 

a a انظر خبرهما في «البداية والنهاية٥: (۷/ ١٤۲)ء وما بعدهاء و٤١۲ وما‎ )٩( 
فهو مشاڼه‎ ؛)٥۲۸‎ - ٥۲۲/۸( كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 في «المنهاج»:‎ 
للكلام الذي ذكره هنا.‎ 

)۷( اون افر ن مل وا 


«(0 ° e 0١ /٤(و‎ OTA OE OTO e انظر.: اف ال‎ (A) 


AAAS و ي‎ (EYT/V)g 


0171 


: نرك الفتال 

عه کان اولی ا وآن ل القتال بالكلية کان حيرا واولی ؛ ففي 
«الصحيحين» عن أبى سعيد أن النبى ية قال : «تمرق مارقة على حين فرقة 

من الإسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»". وقد ثبت عنه أنه جعل القاعد 

فيها خيرًّا من القائم» والقائم خيرًا من الماشي» والماشي خيرًا من 
الاق وأنه انف على من صالح› ولم يشن على من قاتل؛ ففي 

البخاري وغیره عن أبى بكرة أن النبى عة قال عن الحسن : «إِن ابنی هذا 

سيد وسيصلح لله به بين فئتين من المسلمين»“؛ فأثنى على الحسن في 

النبى اة [قال] لعمار «تقتلك الفغة الباغية» . 


. زيادة من طا‎ )١( 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية٠: »)۳١۸ /٤(‏ وامجموع الفتاوى»: (۲۷/ .)١١‏ 

)۳( تقدم تخریجه آنمًا. 

() فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َة : «ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي. ومن تشرف 

الها تستشرفه» ومن وجد فيها ملجأ فليعذ بها . الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه» : 

: كاب المناقب» باب: علامات النبوة» ومسلم في اصحيحه»‎ »)۱۳١۸/۳( 
. كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب : نزول الفتن كمواقع القطر‎ .)۲۲۱۲- ۲۲۱۱ /6( 

(0) رواه البخاري في «صحیحه) : (۲/ ٩٦۲‏ - ۹1۳)؛ كتاب الصلح ؛ باب : قول النبي و : 
«إن ابني هذ لسیده» و(۳/ ۱۳۲۸)ء كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام. 

(0) ما بين المعقوفتين ملحق في خ٠‏ بين السطرين . 

(۷) رواه الإمام البخاري في (صحيحه» : (۳/ .)٠٠۳١‏ كتاب الجهادء باب : مسح الغبار عن 
الرأس في سبيل الله والإمام مسلم في «صحیحه»: /٤(‏ ۲۲۳۵ ۲۲۳۹)» كتاب الفتن؛ 
باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 


OY. 


بقاء 
الطائفة المنصورة 
إل يوم الدين 


اهل الغرب . 
هم آهل الشام 


وفي الصحيحين أيضًا أنه قال: «لا تزال طاتفة من آمتي ظاهرين عل 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة"؛ قال معاذ: وهم بالشام. ' 
وني صحيح مسلم عنه أنه قال : ا و 
من خذلهم»'. ٤‏ 
قال أحد بن حنبل » وغیره: أهل المغرب : أهل الشام"؛ أي ھا اون 
المخرب؛ فإن التغريب [والتشريق]“ أ e‏ 


تکلم بمدینته ؛ فما تغرب عنها فهو غرب» وما : تشرق عنها فهو شرق ٠‏ 


ھی( “اا كما أن مكة مسامتة لحران) ٣‏ 


(1) انظر: : اصحيح البخاري»: )/ «1T4‏ کتاب المناقب» باب: علامات الرف 


الإسلام» و(/ ۲۹۹۷)» كتاب الاعتصام» باب : قول النبي بيد : ١لا‏ تزال طائمة 5 

أمتي ظاهرين على الحق» :وهم أهل العلم»» و(1/ ١٠۴۷)ء‏ كتاب التوحيد» باب: قول . 

الله تعالی : 3 لما ولا لین دا ارده ولاصحیح مسلم: (۳/ (۱٥۲٤ - ۱١۲۳‏ . 
كتاب الإمارة» باب : قوله ئ : e‏ ) 

من خالفهم؟ . : : 

(۲) انظر: «صحيح مسلم» e:‏ كتاب الإمارة» باب: قوله ييل : «لا تزال.طائفة ' 
Se rE‏ : «لايزال آهل الغرب ٠‏ 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى»: (۲۷/ ٤1‏ ۷.. وانظر أقوال العلماء في معنى أهل ' 


الغرب» فى ي شرح النووياعلى مسلم» : () وامنهاج السنة النبوية) CUD:‏ 
١1٤)ء‏ وافتح الباري» AND:‏ ۰). و«المخني» لابن قدامة : (۱۳/ °( 
() في طا : و(التشريف). 
)٥(‏ أي : المدينة النبوية. 
(1) قال ياقوت في «معجم البلدان» N‏ 
دیار مضر . ينها وبين الرها يوم؛ وبين ¿ الرقة يومان) . «(معجم البلدان» eT‏ 


0۸ 


OI‏ وخ 

[وتصويب قتال]" ان کان بعد الإصلاح»› فدم يقح الإصلاح وإن ا 

الانواء كان 

كان عند بغيهم في الاقتتال. وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم [يكن]“ واج دان 
في آصحاب علي من يقاتلهم› بل ترکوا قتالهم ؛ إما عجرا وإما تفريطًا؛ 
فترك الإصلاح المأمور به. 

وعلى هذا قوتلوا ابتداء / قتالا غير مأمور به» ولما صار قتالهم مأمورًا ١٠/أ‏ 
به لم يقاتلوا القتال المأمور به » بل نكل أصحاب علي [رضي الله عنه] عن 
الفال؛ إا عر اء واا تفريطا. 


(۱) في غ٤‏ : (سميشاط). وما ثبت من مء و«ط). ) 
ا قال ياقوت في «امعجم البلدان» : (سُمَيْسَاط - بضم أوله» وفتح ثانيه ؛ ثم ياء. 
من تحت ساكنة» وسين أخحرى» ثم بعد الألف طاء مهملة -: مدينة على شاطئ الفرات› 
في طرف بلاد الروم» على غربي الفرات). «معجم البلدان»: (۳/ ۴۹۳). 

(۲) وقد قال شيخ الإسلام كش معلقًا على حديث: «لا يزال أهل المغرب . :٠.‏ (وهذا كما 
ذکروه؛ فإن کل بلد له غرب وشرق» والاعتبار في لفظ النبي بي بغرب مدینته» ومن 
الفرات هو غرب المدينة؛ فالبيرة ونحوها على سمت المدينة؛ كما أن حران والرقة 
وسميساط ونحوها على سمت مكة. ولهذا يقال إن قبلة هؤلاء أعدل القبل؛ بمعنى أنك 
تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك» فتكون مستقبل الكعبة . فما كان غربي الفرات فهو 
غربي المدينة إلى آخر الأرض. وأهل الشام أول هؤلاء). «منهاج السنة النبويةا: 
(۷/ 0¥). 

وانظر: مزيد بيان لهذه المسألة في «مجموع الفتاوى»: (۲۷/ »)0٨۸_ ٥١۷ ء٤١ ٤1‏ 
(or YA)‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهر من في «م٤»‏ و«ط). 

)٤(‏ في م٩‏ و«ط٤:‏ (تکن). 

.٤ط« زيادة من‎ )٥( 


0۹ 


قنال البغاة 


أنواع امرندين 


الذين قانلهم 
الصديق 


والبغا: المأمور قتالهہ : هم الذين بغوا بعد الاقتتال› وامتنعوا من 
الإصلاح المأمور بهء فصاروا بغاة مقاتلين . ١‏ 
والبغاة [ذا ابتدأوا [بالقعال]“ جاز قتالهم بالاتفاق؛ كما يجوز قتال 


[الغواة]"“ قطا اع الطريق!! إذا قاتلوا باتفاق الناس . فأما الباغي من غير قتال ٤‏ 


فليس في النص أن الله أمر بقتاله بل الكفار إنمايُقاتلون بشرط [الحراب]"؛ 
کما دهت اليه جمهور العلماءء وکما دل عليه الكتاب والسنة ؛ کما هز 


2 
e 


من دینه» وهم ا e‏ متت بی [كذاب] ٤‏ ومنهم من لم يقر 
ببعض فرائض الرسلام التي قر بها مع الرسول» ومنهم من ترك للام 
OS‏ 


رلهذا سمى هذه وأمثالها من الحروب بين المسلمين فت n‏ 


)١(‏ في «م»» و«طه: (القتال). 

() في «خ1: (الغداة). وما آثبت من ١م»‏ وط١‏ . . 

(۴) في «م»» و«ط): (الجراب) . أما في «اخ» فقد كتب الحراب» روضع تحت حاء الحراب 
غلامة 0 اح إشارة إلى آنها مهملة . 2 

r: : انظر: «المغتي» لابن قدامة : ( ۷ - ۳( وامنهاج السنة النبوية»‎ )6( 
~ /YVg (Vo PVE [1 °Dg «(10° c10 وامجموع الفتاری»:‎ ) ۲ 
. (V4 _ VA /Fo)g (oY oF ° ° YADg (O° A_0°¥ (E۲ 


. ٤طو في «خ»: : (الكذات) . وما آثبت من مء‎ (o) 


() انظر: «منهاج السنة النبوية»: : )24/2 1 س 
المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله ي 
و«الجواب الصحيح»: (1/ .)٤۷١ _ ٤۷٤‏ 


0¥ + 


النبي ييا“ . والملاحم: ما كان بين المسلمين والكفار. 
و سط هذاله موضع آخر. 


والمقصود هنا: أن الخوارج ظهروا فی الفتنةء وكفروا عثمان وعًا الكلام في الحوارج 


[رضي الله عنهما]"» ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدار» وسموا 
دارهم دار الهجرةء وكانوا كما وصفهم النبي اة : يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون آهل الأوثان» وكانوا أعظم الناس صلاة وصيامًا وقراءة؛ كما قال 
النبي لة: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صيامهم› 
وقراءته مع قراءتهم؛ يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» . 

ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين» وأموالهم؛ 
فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویدهء والمھاجر من هجر ما نھی الله عنه». وهم پسطوا في 
المسلمين أيديهم وألسنتهم ؛ فخرجوامنه. 


(1) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي به أشرف على أطم من أطام المدينة» ثم 
قال : «هل ترون ما أرى. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطرا. اصحيح 
مسلم»: (۲۲۱۱/۹)» كتاب الفتن» باب : الفتن كمواقع المطر . 
وانظر: امنهاج السنة النبوية٤: ٤٥١ /٤(‏ _ ١١٠٤)؛‏ فقد ذكر الشيخ ّم عدة أحاديث› 
فيها إخحبار النبي ية بما سيكون من الفتن . 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية): ٤٤-۳۲۸ /٦(‏ ۳)» و(۸/ ۲۳۲ ۔ ٣٣‏ ؟). 

(۳) زيادة من ط٤‏ . 

(YET /o) : انظر: «منهاج السنة اللبوية)‎ )٤( 

. 01٥ص سبق تخريج هذا الحديث‎ )٩( 

)٨(‏ رواه البخاري في اصحیحه): (۱/ ۱۳)» کتاب الإیمان» باب : 2 من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. 


0۷1 


معنی رونم 
من الدين 


لايكفرالخوارج ولم یحکہ علي رضي الله عنه] "٠ء‏ وأئمة ا فيهم سکیم غ في 
المرتدين› بل جعلوهم مسلمین . 
اها وسعد بن آبي وقاص» وهو اضل من کان قد بتي بعد علي [رغي اله 
اواج عنه)» وهو من أهل الشورى» واعتزل في الفتنة ؛ فلم يقاتل؛ لا مع 
علي»› ولا مع معاوية» راک تكلم في الخوارج› د تأول فيهم قول" : 
نابل بإ الكيفة ۵ اأ يصون َد أل ِن بد موده قفون 
رو 


, 4 يهان م وبق دوت ف ا لض اوک هم الروت‎ A 
إحراق على لن اڭ اأيضًا طوائف الشيعة الإالهية الغلاة فرفع إلى علي اارضي‎ 


ادع فالا | 
i‏ ل له ع منهم طائفة ادعوا فيه اللالهية› فأمرهم بالرجوع»› فأصروا» 
فأمهلهم لاتا ا و وآلقاهم فيها؛ e‏ | 
) لا ( ) ) ) ) 
اخلاف ابر عبار وآما ابن عباس قال( : CRE‏ آنا لم أحرقهم بالنار؛ نهي [رسول 
مع علي في 
تحريق الزنادقة 


. ٠ط زيادة من‎ )١( 
(0/0: انظر: منهاج السنة البويةه : (0/ ۲۰)» واتفسیر ابن کثیرا‎ )۲( 
REE سورة البقرةء الايتان‎ (۳( 
Goy e - IDs Y_F°T/) : انظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )٤( 
) وقد قال وقتها:‎ 
ا ا أمرٌامنكرا آاججت ناري ودعوت قنبرا‎ 
TETAS انظر : امجموع الفتاوئ»‎ 
واش : م‎ e وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم:‎ 
(14/A) : البلاغة) لابن بي الحديد‎ 
٠ انظر: قوله في «صحیح البخاري»: (۱۰۹۸/۳)؛ و(٣/ ۳۷٥۲)ء را اللة‎ )۵( 
٤ ` PETA: سير أعلام النبلاء»‎ e النبوية»‎ 


o۲ 


٠‏ اله اة أن بُعذب بعذاب الله » ولضربت أعناقهم؛ لقوله ية : «من بدل 

دينه فاقتلوه» . رواه البخاري”"'. وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس . 

وروي أنه بلغه أن ابن السوداء”“ يسب أبا بكر وعمر [رضي الله ابنالسرداء 
عنهما]“ فطلب قتله» فهرب منه . فإما قتله على السب أو 0 
متهمًا بالزندقة. 


)١( ٠‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

؛ (۲) الحديث رواه البخاري: (۰۹۸/۳٠۱)ء‏ كتاب الجهادء باب: لا يعذب بعذاب الله 

و(7/ »)۲١۳۷‏ كتاب استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد والمرتدة. 

(۳) هو عبد الله بن سباء رأس الطائفة السبئيةء كانت تقول بألوهية علي . أصله من اليمن؛ 
وكان يهوديًا من يهود صنعاءء أظهر الإسلام» ورحل إلى الحجاز» فالبصرة» فالكوفة؛ 
ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصرء وجهر 
ببدعته . ومن مذهبه: رجعة النبي يل إلى الدنياء فكان يقول: العجب ممن يزعم أن 
عيسى يرجع» ويكذب برجوع محمد. ولما بويع علي قام إليه ابن سباء فقال له: أنت 
خلقت الأرض» وبسطت الرزق» فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة. عرف بابن السوداء لسواد أمه. قال ابن حجر: ابن سبأً من غلاة الزنادقةء 
أحسب أن عليًا حرقه بالنار. وقال شيخ الإسلام : إن عليًا لما بلغه - قول السبئية - طلب 
ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: إنه أراد قتله» فهرب منه إلى أرض قرقيسيا. 
والسبئية يزعمون أن عليًا لم يمت» وآنه يرجع إلى الدنياء وكذلك الأموات يرجعون إلى 
الدنيا- بزعمهم - 
انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري : (1١/۸1)ء‏ و«الفرق بين الفرق»: ص٣"‏ - 
١‏ و« الملل والنحل»: .)۱۷٤/1(‏ و«منهاج السنة النبوية): (۱/ ۲۳ ۳١‏ ۸١۴)؛‏ 
و(۸/ »)٤۷۹‏ و«البدايه والنهاية»: »)۱۷٤ /٤(‏ و«لسان المیزان»: (۳/ ۲۸۹). 

)٤(‏ زيادة من «ط». 
(۵) انظر: «منهاح السنة النبوية٤: .)١۸ »١١/۱(‏ 


oy 


حکم من سب 


آبابکر وعر 


وقيل: إنه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة» وأنه كان قصده إفساد دين 
الأسلام :وها ينق القتل باتفاق المسلمين. 

e‏ ا ا فیهم [تز ردق 
كالإسماعيلية › والنصيرية ؛ فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق . . وفیهم من 
بحتعد 5 النبي ٠‏ کالامامیة ؛ فهو لاء في قتلهم نزاع» وتفصپیل 
مذكور في غير هذا الموضع 

ورت عن عاي بن لي طالب رضي ال د1٩‏ أنه قال خير هه 

a‏ متف عليه بين قدماء الشيعة» کی کاو کر 
[رضي الله عنهما]"» وإنما كان النزاع في علي وعثمان [رضي الله عنهما] ٠‏ 
حين اا لهذا شيعة» ولهذا شبعة . وأما ۹ بكر وعمر [رضي الله 
عنه)]): فلم يکن آخد يتشيع لا > بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما؛ 

حتى الخوارج. فإنهم يتولونهماء وإنما يترون من علي وعشمان ‏ [رضي 
الل 


(۱) انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني: )7/1 1¥(« وانهاع الست اريت ri:  :‏ 
(01/A) «(011 /¥) (F/Vg «(F' Nee‏ ¥۹( . 

(۲) زيادة من «(ط». | 

(۳) في «خ٤:‏ (ترندیی) وما آثیت من #م)» ولاط). 

RN في «م٠» و(ط»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر هذه المسألة بالتفصيل› مع آدلتهاء وآقوال العلماء فيها في : مالم ا 
على شاتم الرسول!: ص11٥‏ 0۸۷ . 

(0) انظر: «منهاج السنة النبوية) OTA «(F AN):‏ 

(۷) انظر: «منهاج السنة النبوية): /١(‏ 1۳)› و(۷/ ۳۹۹ .)٤۷١‏ 
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وروي أن معاوية قال : لابن عباس: أنت على ملة علي» آم عثمان؟ قال : 
لاعلى ملة علي» ولا عثمان» أناعلى ملة رسول الله ية . 

وكان كل من الشيعتين يذم الأخر بما برأه الله منه ؛ فكان بعض شيعة الفاق شيع عل 
عثمان يتكلمون في علي بالباطل» وبعض شيعة علي يتکلمون في عثمان انين 
بالباطل . والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر. 

قيل لشريك بن عبد الله القاضي”: أنت من شيعة علي» وأنت تفضل 
أبا بكر وعمر؟! فقال: كل شيعة علي على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا 
المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» أفكنا نكذبه! والله ما كان 
E‏ 

وقد روى البخاري في «(صحيحه»“ من حديث محمد بن الحنفية > أنه اعتناد علي تفضبل 


ا | | | 
قال له : يا ابت من خير الناس بعد رسول اللّه؟ فقال: يا بني آو ما تعرف؟ a‏ 


.)٤١ /۳( انظر: «حلية الأولیاء» : (۳۲۹/۱)ء و«سير أعلام النبلاء):‎ )١( 

(۲) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث. مات قبل الأربعين ومائة . 
انظر: «سير آعلام النبلاء“: (7/ »)۱٥۹‏ و«تهذيب التهذیب»: /٤(‏ ۲۴۷). 

(۳۴) انطر: «منهاج السنة٥: ۱۳/١(‏ - ١٠)؛‏ حيث ذكر شيخ الإسلام كله آنه نقل قول 
شريك عن عبد الجبار المعتزلي في كتابه تبيت النبوة. 
انظر : «تثبيت النبوة» لعبد الجبار : .)0٤۹/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية ّ4 : (وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه 
قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر). «مجموع الفتاوى»: 
(/ 4¥). 

)٤(‏ «صحيح البخاري»: (۳/ »)۱۳٤۲‏ كتاب فضائل أصحاب النبيّ اء باب: قول النبيّ 
: الو كنت متخا حلي . ٠.‏ . 


)٥(‏ أي : لعلي رضي الله عنه. 


0¥ 0 


تل عل لز 
عتفد إأهبنه 


قال: لا. قال: اوك قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر. وهو مروي من 
خد الفيداد نيين ؛ شيعة علي» عن أبيه. 

وروی عن علي آنه قال : ۰ : ) 
ولو كنت بوابًاعلى ياب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلاء 

وقد روي عنه"" أنه قال: الاوتى بأحد يفضاني على آبي بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفتري». 

وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه بالأّحاديث الثابتة » بل المتواترة 
قتل القالة؛ كلذب يعتقدون إلهيته» بعد أن استتابهنم ادا ا 
المرندین؛ آنه کان يبلغ في عقوبة من سب آبا بكر وعمر؛ وآنه کان یقول 
إنهما خير هذه الأمة بعد نبيهاء a‏ 

القصردها ان ما حدثتا فى ذلك الوق“ 


: انظر : «منهاج اة النبوية» : )77 ¥(« و(۷/ 41( وامجموع لتا وی‎ )١( 


(vf) ©‏ 
)۲( افضائل الصحابة» للمام أحمد: (۱/ ۸۳). 
قال المحقق : إسنأده ضعيف . 
وانظر: «منهاج الستة»: (۳°۸/1) و(۳۸/7\(» ,0( وامجموع لفتاری؛: 
)۷/2 £(. 
(۳) انظر: «منهاج السنة النبوية: ۳۰٦۹/۱(‏ _ ۸٠۳)ء‏ وامجموع الفتاوى» (1/4 - 
¥( 
)£( بدعة الخوارج ؛ وبدعة الروائض. E‏ 
)٥(‏ انظر: «منهاج السنة التبوية:.(١/٦٠۳‏ - ١٠۳)؛‏ فقد ذكر شيخ الإسلام کله فيه 
فوضوعًا مشابهًا لما ذكر هنا حول نشأة الفرق وتطورها في الإسلام . وانظر: جنيع 
الفتاوی): (۱۳/ ۳۱ ,.)0٥٩- ٤۸ ٤۹‏ 


0٦1 


ae a E‏ وتكلم فيها من بقي من بدعة القدرية 


حدٹت یآ عهد 
الصحابة ؛ كابن عم" و ق و بن الأسقع› وغیره“. 0 
وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيمان. بدعة الإرجاء 


والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم» وأنهم" قالوا: الإيمان يزيد 
وينقص؛ كما ثبت ذلك عن الصحابة ؛ كما هو مذكور في موضعه . 

وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات : فإنما حدثوا في أواخر الدولة بدعة لهب 
الأموية“ وكشي من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة؛ منهم : lS‏ 
يوسف بن أسباط» وعبد الله بن المبارك؛ قالوا: أصول البدع أربعة: أصولالبدع أربة 
الخوارج» والشيعةء والقدريةء والمرجئة. فقيل لهم : الجهمية؟ فقالوا: 


ليس هؤلاء من أمة محمد" 


)١(‏ وقول ابن عمر - رضي الله عنهما - مخرج في «اصحیح مسلما: »)۳٦/۱(‏ كتاب 
الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان. وفيه قوله - رضى الله عنه - لمن تقل له 
مقولة القدرية » وآنهم يقولون إن الأمر نف : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم› 
وأنهنم براء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقهء 
ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر . . . ثم ذكر - رضى الله عنه - حديث جبريل المشهور في 
بيان الإسلام والإيمان والإحسان. 

(۲) انظر قول ابن عباس في كتاب «السنة» لعید الله بن الإمام آحمد: (۲/ .)١١١- ۱۲١‏ 

)۳( في «م٠»‏ و«ط: (ووائلة) . 

(4) انظر: «(مجموع الفتاوی): (۷/ ۳۸٤‏ ۳۸۵)» ومنهاج اة ال :)۳۹4۹/١(‏ 

.- أي :. الصحابة -رضي الله عنهم‎ )٥( 

(7) انظر: كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة: »)٤١ - ١(‏ وكتاب الإيمان لأبي عبيد» وكتاب 
«(السنة» لعبد الله بن اللإمام أحمد 

(f0 /ADg (OV YTV TTT /Y) انظر: «مجموع الفتاوى):‎ )۷( 

(۸) انظر: «منهاج السنة النبوية): .)۳٠۹/۱(‏ 

(۹) سبق تخریجه ص٣۲٤‏ . = 


0¥ 


ااا 
OT e‏ ای ای اا آبو عبد الله بن 
حامد في کتابه في «اللأصول». | 2 
افون والتحقيق : أن التجهم المحض -؛ وهو نفي الأسماء والصفات؛ كما 
ء رالصفات 


پیحکی عن جهم› والغالية من الملاحدةء ولحوهم ممن نفی استهاة ا 


الحسنى - كف ! ين مخالفٌ لما علم بالاضطرار من دين الرسول. 


المعنزلة ينفون 
الصفات 


(1) 


(۲) 


M0 


)4( 


)۵( 


وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء؛ كقول ا فهو دون 


[ هذا e‏ أيشًا. 


وانظر: «رسالة السجري»: ص١٠۲‏ «ورسالة إلى أهل الغر» للأشعري: ض۸٠.‏ 
و(الاإيمان) لابن بطة: )۱ TA‘‏ وادرء تعارض العقل والنقل» : c(1 /Y)‏ و 
e a‏ 


e E‏ ته الا اا النشانات: له 


الجامع في المذهب نحو من أربعمائة جرء» وله شرح الخرقي» وشرح أصول 2 


وأصول الفقه . توفي سنة ٠۳‏ . 

انظر : «(طبقات الحنابلة): (۲/ ۱۷١‏ - 1۷۷)؛ و«البداية والنهاية» : (۱۱/ )۳٤۹‏ . 

لم آقف على هذا الكتاب. وشيخ الإسلام ينقل عنه كثيرًاء» ويسميه أصول.الدين . انظر : 
«درء تعارض العقل والنقل»: (۲/ »)۷١‏ ولامجموع القتاوى»: ١/1۹۲ء .)1١۳‏ . 
انظر : «الفرق بين الفزق» للبغدادي: ص١١۲»‏ ومنهاج السنة التبوية): (۱/ ۳٠۹‏ - 
۲), و«البداية والنهاية»: (۹/ »)۳٣٤‏ و«الخطط» للمقریزي : (۲/ .)۴٤۹‏ ) 
وقد تكلم الشيخ كله عن تنازع الناس في الجهمية جز رن ای راچ 
آم لا؟ وقد سبق ذكر هذا النص ص۳١٤‏ . 

انظر : شرح الأصفهانية) ۰-۳ وامجموع الفتاوی» (ot o ‘W0:‏ 
انظر: «الفرق بين القرزق»: ص٠۲٠ ٠.١١١‏ .والملل 'والنحل): )1/ e «(E۳‏ 
للمقريزي» : ۳۵( وهالرهان في عقاند آمل الآدیان» : ص۹٤‏ . 


ت (ط»٤:‏ (ذها)., 


OVA 


وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع»ء وإنما نازع / في قيام 


الأمور الاختيارية [به]“؛ كابن كلاب ومن اتبعه". فهؤلاء ليسوا 
جهمية» بل وافقوا جهمًا في بحض قوله» وإن کانوا خالفوه في بعضه› 
وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث. 


وكذلك السالمية» والكرامية» ونحو هؤلاء - يوافقون فى جملة 


أقوالهم المشهورة؛ فيشبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر فى الجملة» 
ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات› وهم أيضًا يُخالفون الخوارج› 


(1) 
(۲) 


(۳) 


ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان» فقال 
ماه : (أحدهما وهم الأصل: المعتزلة ونحوهم من الجهمية» فهؤلاء ينفون الصفات 
مطلقاء وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصقات به. 
وهم يُسوون في النفي بين هذا وهذا؛ كما صرحوا بذلك. وليس لهم حجة تختص بنفس 
قيام الحوادث . . . وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به؛ كابن 
كلاب» والأشعري ؛ فإنهم فرقوا بين هذين ؛ بآنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها؛ 
لأن القابل للشيء؛ لا يخلو عنه وعن ضدهء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة؛ كالحركة» 
والسكون» والاجتماع» والافتراق. . .). ثم أجابهم كَّشة بثلاثة أجوبة . 

انظر: «شرح الأصفهانية» : ت السعوي -(۲/ .)٤٤١‏ 

وانظر: «رسالة السجزي»: ص1۷۳ء وادرء تعارض العقل والنقل٤: ٠١۹/۲(‏ -۱۸)› 
و«جامع الرسائل»: (۲/ ۷)ء و«منهاج السنة النبوية): (۲/ ۲۲۷ -۴۲۹). 

السالمية : فرقة من أهل الكلام فيها تصوف» تنتسب إلى محمد بن سالم» المتوفى سنة 
۷ه وابنه أحمد المتوفى سنة ١١۳ه‏ ومن أشهر رجالها: أبو طالب المكي صاحب 
كتاب اقوت القلوب١:‏ . 

انظر: «المعتمد في آصول الدین»: ص٩۳۹›‏ والغرق بین الفرق»: ص۷٥۱‏ - ›۲٠۲‏ 
و«دائرة المعارف الإسلامية» : /١١(‏ 1۹)» «وشذرات الذهب»: (۳/ )۴١‏ . 


0۹ 


HE 


الأشاعر بلبتون 
الصفات العقلية 


معتقد 
السا ية والكرامية 


والشيعة ؛ فيقولون بإثبات خلافة الأربعة» واو ق 
تخود اعد من آمل الق فی الا 
لكرابةوالكلاية ‏ لكن الكرامية› والكلابيةء وأكثر الاشعرة: مرجئة ا وأقربهم 
ك لرن الاسان هو اتسين ابه والقرل الان 


والأعمال ليست منه؛ كما تحكى هذا عن كثبر من فقهاء الكوفة؛ مثل أبي 

el e 
الأشعري واصحاب وأا الأشغرق' : فالمعروف عنه» وعن آصحابه : أنهم بُوافقون جهمًا‎ 
في قوله في الإیمان» وأنه مجرد تصديق القلب» أو معرفة'القلب . لکن قد‎ rr 
ني امان يظهرون مع ذلك قول هل الحديث» ويتأولونه» ويقولون بالاستئناء على‎ 
الموافاة؛ ؛ فليسوا موافقين لجهم من كل وجهء وإن كانوا أقرب الطؤائف إليه‎ 
في الإيمانء وفي القدر آیضا؛ فإف راس اة قول ليس للعبد‎ 


فعل ل 


| انظر: «رسالة السجزي»: ص۲۱۷ والخطط» للمقريزي: (۲/ ۷١۳)ء «وشرح الأصفهاية؛‎ )١( 
8 OY 0 ت السعوي-: (۲/ 0۸۷ 9۸۸)» وامجموع القتاوی»‎ 
فی : (أصعا) . وما ثبت من لام» و«طا.‎ )( 
انظر: «الفقه الأكبر؛:: - بشرح ملا علي القاري - ص١١٠ء وامجموع الفتاوی»:‎ )۳( 
.)0۸٦- 0۸0 /۲( و«شرح الأصفهانية» ت السنعوي ۔:‎ .)٥١۷ ۲۹۷ 1۹١ /۷( 
› ۲٥۲ص انظر: «التمهيد للباقلاني» : ص۰۳۸۸ ۳۸۹. و«آصول الدین للبغدادي:‎ )٤( 
.)١١٤١ 1١١ /۷( و«المواقف» لاإيجي : ص۰۳۸۸ و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإإسلام:‎ 
NE E انظر: «مجموع الفتاوى؛ : ( ۹ ۹ 2 ) و التسعىنىة»‎ )۵( 
) آي : الجهم.‎ )١( 
: انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري: (۲۳۸/۱)» و«الفرق بين الفرق» للبغدادي‎ )۷( 
= .)۸۸-۸۷ /١( : و«الملل والنحل» للشهرستاني‎ ٠۲٠١ص‎ 


OA 


والأشعرىّ برافقه على آل ا ولا له قدرة مؤثرة في كسبالأشعري 
الفعل» ولکن يقول: هو کاسب” 

وجھم لا ثبت يثبت له شیئًاء لکن هذا الكسب a‏ اک التاضس : إنه لا يعقل جهم بقولبالجر 
فرق بين الفعل الذي نفاه» والكسب الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام 
ثلاثة : [طفرة]" النظام » وأحوال أبي هاشم » وكسب الأشعري . وأنشدوا : 
مما بقال ولا حققة عتده معقولة تدنوا إلى الأفهام عجابالكلام 
الكسب” عند الأشعري والحال"“ عن ٠‏ دد [البهشمي]" و[طفرة]“ النظام 


0 أ رافق جهغا: 

(۲) سبق أن أوضحت معني الكسب ص ٤٦١-٤1٦١‏ . 

(۳) في «خ٩:‏ (ظفرة). وما أثبت من مء و«ط٠.‏ 

- و(۲/ ۲۹۷)ء» واشرح الأصفهانية»: ت السعوي‎ »)٤٥۹ /۱( :٤ةنسلا انظر: «منهاج‎ )٤( 
وکكتاب‎ ء)۳۲١‎ /۸( .)٤٤٤ /۳( و«درء تعارض العقل والنقل»:‎ .)٠٥١ - ۱٤۹ /1( 
.)٠١٤- ٠١١ /١( «الصفدية»:‎ 

(): الغ يف اض 1-0 : 

. ٠٠١ص الحال في اللغة : نهاية الماضي» وبداية المستقبل . «التعريفات» للجرجاني:‎ )١( 
والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة» ولا معدومة»› ولا هي أشياءء ولا هي مخلوقة›‎ 
. ولا غير مخلوقة واشتهر بها أبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية‎ 
واالقصل في‎ ء۹١‎ - ۱۹١ ۰۱۸٤ص انظر : «الإإرشاد» للجويني : ص ۸ و«الفرق1:‎ 
٠١۲-٠۳۱ الملل والأهواء والنحل»: (٥/۹٤)ء و«نهاية الإقدام:‎ 

(۷) في «خ٩:‏ (النهشمي) . وما آئثبت من «م»» واط». 

(۸) في «خ٠:‏ (ظفرة). وما أثبت من «م»» و«ط. والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة . 
ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكان» ثم يصير منه إلى المكان الثالث» أو العاشر 
من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر» ومن غير أن يصير معدومًا في الأول› 
ومعادًا في العاشر. انظر: «مقالات الإسلاميين»: (۲/ 1۹)ء و«الفرق بين الفرق» : 
ص ١١٤٠ء‏ و«الفصلة لابن حرم»: »)٦١ _ ٦٤ /٠(‏ «والملل والنحل» للشهرستاني : 
۷١ /1(‏ ۷). | 


O۸1 


تولالكرابة وأما الكرامية: فلهنم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد؛ قالوا: هو 
الإقرأر باللسانء وإن لم يعتقد بقابه. وقالوا: المنافق هو مؤمن» ولكنه 
مخلد في النار. وبعض الناس 1[يحكي]“ عنهم : أن المنافق في الجنة. 
EY‏ م بل هم يجعلونه مؤمتاء مع eg‏ 
قارغوت في الاس لافي الحكم. 

شاالغللاني . وقد بسط القول"“ على منشاً الغلط؛ حيث ظنوا [أن ايان 


ل أها | 
lL‏ لا یکون إلا شيا متماثلا عند جميع الناس؛ إذا ذهب بعضه؛ ذهب سائره. 1 


ٹم قالت e‏ وو ا ا واجتناب 
فإذا ترد بعض ذلك زال عنه سا الإيمان ادلاام 
العتزلة ى الأيمان 
gوفالت‏ ال :بل زل مثزلة بين الثزاتين؛ فنسميه فاسقاء لامسلمًا 
ولا كافرًّا» ونقول: إنه مخلد في التار. وهذا هو الذي امتازت به المعتزلةء 
وإلا فسائر بدعهم قد اقالها غيرهم؟ فهم وافقوا الخوارج في حکمه 
ونازعوهم» ونازعوا خیرم في الاسم . 


(۱) في «م»» واط». e‏ | 
(۲) انظر: «منهاج السنة ألنبوية: (۳/١٠٤)ء‏ وامجموع AOA‏ 
»)١۷ ٤ C01 0° €‏ و«شرح الأصفهانية EE‏ (41/1 - 
.(OAY‏ 
Ts I‏ وه ا ١‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»: (۷/ ۲۲۲ - ۲۳ء ۲« «A1, (01 oV‏ 
واشرح الأصفهانية) ت السعوي -: (۲/ 0۸1۰0۷٤‏ ۔ 0۸۷). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


وقالت الجهمية والمرجة ‏ :بل الأغمال لس من الإيانء لك 
شيئان» أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب» والقول 
بالليان» او العحة: والخضوع مع ذلك . 

وقالت الخية والاشعرة والك اة ل لس إل عا واخدا 
تال ف الا. 

وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم”': ظنهم أن الإيمان يتمائل فيه الناس› 
وأنه إذا ذهب بعضه» ذهب كله» وكلا الأمرين غلط فإن الناس لا يتماثلون ؛ 
لا فيما وجب منهء ولا فيما يقع منهم» بل الإيمان الذي وجب على بعض 
الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره؛ كما كان [الإيمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا کان في آخر الأمر كما كان]““ في 
أوله» ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان» ما يجب على أهل 
القوة والقدرة في العقول والأبدان“ . 

بل أهل العلم بالقرأن» والسنة» ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصيل 
الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفواء وأهل الجهاد يجب عليهم 
من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم. وكذلك ولاةالأمر» 


(1) انظر: جموع الفتاوى»: (۷/ 04A «۱0 £ 1٤۳ 1٤١‏ 04( و«شرح الأصفهانية) 
ت السعوي -: (۲/ 0۷٤‏ _ 5۷0). 

(۲) اتظر: «(مجموع الفتاوی»٤:‏ (۷/ 0۰۹-9۰۸ 0۸۲). 

)۳( وقد استوفی الشيخ يي الرد عليهم › وتبیین علطهم . انظر : (مجموع الفتاوى» : 
OFLA)‏ 

. ٠خ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٤( 

() انظر: «(مجموع المتاوى٤:‏ (۷/ ٠)1۹‏ .واشرح الأصفهانية٠ ‏ ت السعوي-: (۲/ 0٥۷۷‏ 
.(OVA-‏ ) 


OAT 


قول الجهمية 
والمرجئة في الإيمان 


ب٥‎ 


أصل غلط أهل 

البدع فى الإيمان 

ظنهم أن الناس 
بتماثلون فيه 


وأهل الأموال يجب على كل ؛ من معرفة ما أمر الله به» ونهى عنه» وأخبر به 

N E E 
ومعلوم أنه وإن کان الناس كلهم يشتركون فى الإقرار بالخالقء‎ 

وان الرسول جملةء فالتفصيل لا يحصل بالجملة. ومن عرف ذلك 

مفصلاًء » لم یکن ما مر به ووجب عليه» مثل من لم يعرف ذلك . 

لتاس غبر مالين وأيضًا: فليس الناس متماثلين في فل ما اروا اا من القن 
روف زاره ر ات و اف ا ع اه را 
لحكم الله» وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب» ولا 1[من]“ لوازم ا 

[التي]" تظهر على الأبدان . وإذا قَدّر أن بعض ذلك زال» لم يزل سائره» 

الإبمان' ل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة؛ كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول ال 
ا رین > ب الي ویره م قالوا: الإيمان زید 
OO RY‏ 0 

خالفةأهل الدع إذ المقصود هنا: أن واف أهل الاح من أهل الكلام وغيرهم ینن 
فیهم من یوافق الرسول في اصول دینه لا فیما اشترکوا فیه ولا فیما انفرد به 
بعضهم» فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فليس إجماعهم حجة» و 
N o‏ 


(1( في «م)» واط): (في) . 

(۲) في «ط: (الشيء). 7 

)۳( انظر ؛ «طبقات ابن سعد» : )4/ «(FA‏ و«المصنف" لابن أبي شيبة: 1 
و«الایمان»؛ له: ص۰۷ و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد: (۱/ »)٠٠١‏ و(الشريعة» 
للاجري: ص1۲۲٠‏ وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : /١(‏ ۷١۳)ء‏ و«شرح اعتقاد 
آهل السنة» للالكائي : .)۷۲١ »۷۷ /٥(‏ 

'.)۲۲۷-۲۲۳/۷( إنظر: امجموع الفتاوی»:‎ )٤( 


OA 


وقد زعم طائفة”"“ آن إجماع المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع غهورالواج 
الفقهاء» وهذا غلط› بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين» وذم آهل 
الكلام مطلق" . 

ونفس ما اشتركوا فيه؛ من إثبات الصانع بطريقة الأعراض» وأنها E‏ 
لازمة للجسم أو متعاقبة عليه» فلا يخلو منهاء وما لم يخل من الحوادث ٠‏ 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء وآن الله يمتنع أن يقال إنه لم يزل 
متکلما بمشیئته بعد أن لم یکن بلا حدوث حادث» وما يتبع هذا هو أصل 


مبتدع فی الإسلام؛ آول ما عرف آنه قاله الجهم بن صفوان مقدم أول من نال 
بدليل الأعراض 


(۱) من هؤلاء الرازي . 

(۲) تقدمت الإشارة إلى ذلك : ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ش4 عن طرق أهل الكلام المبتدعة المذمومة : (ولم تكن 
هذه الطرق شرعية بل بدعية ؛ لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل » ولأن 
كثيرًّا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان» فتكلموا في ذلك 
بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة. 
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم» وأصل كلامهم أنهم قالوا: لا يعرف 
صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع » ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث 
العام » ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث 
الأجسام بطرق» أحدها : آنه لا يخلو عن الحوادث» وما ل يخل عن الحوادث فهو حادث . .) . 
«شرح الأصفهانية» : .)۲٠١ /١(‏ وانظر : المصدر نفسه: .)۳۳١-۳۲۸/۲(‏ 
وقال الإمام البربهاري : (واعلم أنها م تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة 
ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب). 
شرح السنة): ص۸٤‏ . 

وانظر: ذم السلف لأهل الكلام في : «شرح الأصفهانية»: (۲/ ۸١۳)ء‏ وادرء تعارض 

العقل والنقل»: (۱/ ۲۳۲). 


0A0 


الجهميةء وأبو الهذيل العلاف مقدم المعتزلة". 
e n‏ ا في e‏ وقال 
ب الد 


ا شتر زا ني 


ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه؛ فأئمتهم کانوا یقولون کلام الله؛ 
وفالوابخلق القرآن القران› ET‏ ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت 


به ؟ لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم» والجسم حادث” ؛ فقالوا: 
القرآن وغيره من كلام الله مخلوق» وكذلك سائر ما يوصف به الرب 


7( انط فرع إل امل الثشر لأبي الحسن الأشعري: ص٥۱۸‏ ر«الفرقان بین الحق 
والباطل» لابن تيمية : ص۹1 . 
وامجموع الفتاوی! له : ٠‏ ۷ و«شرح الأصفهانية) : AON YAD‏ 

(۲) انظر: «شرح الأضرل الحية د الجا صرةة ان الهذيل العلاف» 
مصطقى الغرابي : ص۲٥‏ » و«علم الكلام؟ للدكتور أحمد محمود صبحي )4/1( 
القسم الخاص بالمعتزلة -» و«مذاهب الإسلاميين؟ لعبد الرحمن بدوي : - الجزء 
الخاصض بالمعتزلة و الأشباعرة ۔- ص۳۹۷ . 

(۳) أي: طردا أصلهما ا 

)٤(‏ انظر من كتب ابن تيمية: : اشرح حديث النزولا: ص ١١ء‏ وامجموع لقتاری»: 
(To _T°£/7)‏ وا تعارض العمل والنقل٤:‏ (۱/ ۰)۳۹ و«الفتاورى او 
(٠١ /1(‏ ومنهاج السنة النبوية» :)0¥( | 

)٥(‏ انظر: #لانتصار والرد على اين الراوندي» للخياط Va Ve‏ واشزح 
الأضرل الل اجار : ص٠٠٠‏ - ٠۲١١‏ و«منهاج السنة النبوية) لابن تيمية : 
»)۳١١ /۳(‏ وادرء تعارض العقل والنقل» له: (/) و«الارادة والأمر» له: اض 
مجموعة الرسائل الکبری (۱/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 

(1) انظر : «الكشاف» للرمخشري : (7 4 و(1۱/۳). و«المغني في آبواب ا 
والتوحيد؛ لعبد الجبار: )۸4 .(٤‏ 


OA 


فجاء بعذهم ؟ مثل ابن کلاب» وابن کرام» والأشعري› وعيرهم من 
شارکهم في آصل قولهم ٠‏ > لكن قالوا بشبوت الصفات لله وأنها قديمة"'. 
لکن منهہ" من قال: لا تسمى أعراضا؛ لأن العرض لا يبقى زمانين» تول الأشعري 
WENE)‏ 
و فل أعراضا» وهي قديمة» وليس كل عرض 
اونا کابن کرام وغیره" 


ولاشرح الأصول الخمسة» له: ص۲۸٥‏ و«المحيط بالتكليف» له: ص ۳۲ء ١۱١۷‏ 

ا القران» له: .)٥٤٥ /١(‏ وامقالات الإسلاميين) 

للأشعري : (۱/ .)٠٤٠٠١ - ۲٤٤‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص٤١١‏ › واالتبصير في 

الدين» للاسفراييني: ص٤1‏ و«المنية والأمل» لابن المرتضى المعتزلي: ص1 › 

و«الملل والنحل» للشهرستاني : ص٤٤‏ » و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 

للرازي : ص۳۳. وانظر من كتب ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص ص۹۱١۱‏ - ٠١۲‏ 

و«منهاج السنة النبوية»: (۲/ ۱۰۷)» وامجموع الفتاوی): .)١١١-۳٠۱١/۱۲(‏ 

(1) في امتناع حوادث لا آول لها . 

(۲) انظر: «الفتاوى المصرية؟ لابن تيمية: )٤٤۳١ ٤٤۲ /١(‏ وامجموع القتاوی۲: /٦(‏ ١۳)ء‏ 
و١درء‏ تعارض العقل والنقل): ›»)١١- ٦/۲(‏ و0 160 (YEA. 1EV /VDg c(1‏ 
و«منهاج السنة النبوية : (۱/ ۳۹۲). و«الفرقان بين الحى والباطل»: ص۸1› ٠٠١‏ . 

(۳) وهم الأشاعرة. وقد نقل الإيجي والرازي اتفاقهم على ذلك . انظر: «المواقف في علم 
الكلام» للإيجي : ص٠١٠‏ . وامحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي: ص٠٠۲‏ . 

)٤(‏ وانظر من كتب الأشاعرة: «اللمم؟ لأبي الحسن الأشعري: ص۲۲ ۔ ٠۲۳‏ والتمهيد 
للباقلاني : ص۳۸ و«الإنصاف؛ له: ص۲۷ - ۲۸ و«أصول الدين» للبغدادي : ص ٥٠‏ 
٠۲‏ و«الشامل فى أصول الدين؛ للجويني : ص۷٦۱‏ . 

E Ea) )٥( 

(7) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: »)۳٦/١(‏ واالفرقان بين الحق والباطل» له: 


ا 


OAY 


قول ابن کلاب آي 
کلام اه 


ir 


تم افترقوا ذ ني اران a ٤‏ ا ومن 
ا الات فة كسائر الصفات". ثم قال: 
ولا جوز آن یکون صوئا؛ الأنه لا يبقى› ولا معانيٰ متعددة؛ فإنها إن کان لها 
عدد مقدر فليس قدر بأولى / من قدر» وإن كانت غير متناهية» لزم ثبوت 
معان في آن واحد لا نهاية لهاء وهذا ممتنع“. فقال : إنه معتی واحد» هنو 
O a‏ 


بفساده . 


(۱) الهم الفامدة في قران اکرب تاج عن أسلهم الجهمي افاسد: (ما ليخاو من 
الحوادث فهو حادث)ء وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها. 
وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام #5 في «درء تعارض العقل والتتل؛: (۱/ ۳١٦‏ )؛ 
فقال بعد أن ذکر مذاهب المبتدعة؛ من معطلة ومشبهة في صقات الله تعالی» 
E AP a‏ 
القول أن القرأن مخلوق› وأن الله تعالى لا يُرى في الاخرة» وأنه ليس فوق العرش»› 
ونحو ذلك من مقالاث الجهمية النفاة؛ لأن القران كلام» وهو صفة من الصفات› 
e‏ ااا ن ا وو و و ب 
م 

(۲) فی «ط»: 

)۳( انظر : اشرح حدیث التزول؛ ا تيمية: ص۱1۹ - ۱۷١‏ وادرء . المقل 
والنقل» له: (۱۸/۲).. 

40 انظر ماتقله عنه أبو الحسن الأشعري في امقالات الإسلاسيين»: (۲/ ٠.0۸-0۷‏ 

)٠(‏ وانظر: «الكيلانية؛ لابن تيمية : - ضمن «مجموع الفتاوى»: وەالتاوى 


المصرية» له EDE‏ 


OAA 


وقال طائفة : بل کلامه فدیم العين› وهو حروف› او حروف 


واضوات قديمة أزليةء أنها مترتمة في نفسها» وان تلاك الحروف 
اتا ا 


وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة. 
وهاتان الطائفتان" [تقولان]“ إنه لا يتكلم بمشیئته وقدرته . 
وقال آخرون؛ کالهسشامة والكرأمية : ت هو متکلم دمسشئنه وقدرته› 


وکلامه قائم بذاته» ولا يمتنع قيام الحوادث به» لکن يمتنع أن يكون لم يزل 
متكلمًا؛ فإن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع” 


فهذه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام 


کون الرب فعالا بمشیئته» او متکلمًا بمشیته . 


(1( 


(۲) 


(۳) 


€3 
)0( 


وقد ذكر شيخ الإسلام كه في «مجموع الفتاوى» : (۲ ۱ ) آن هذاالقول: (قول 
طوا ئف من أهل ألكلام والحديث؛ من السالمية» وغيرهم؛ يقولون: إن كلام الله حروف 
وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم. وهؤلاء يوافقون 
الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خحلق إدراك للمتكلم» ليس هو 
أمرّا منفصااً عن المستمع). وانظر زيادة إيضاح من كلام شيخ الإسلام لهذا القول في 
شرح الأصفهانة»: (۲/ ۰۳۳۱ ۳۳۴۳ء ۳۳۸ .)۳٤۱‏ وانظر: ما سبق ص۲۷۲ . 
انظر: اشرح العقيدة الطحاوية؟ لابن أبي العز: .)۱۷۳/١(‏ وقد ذكر شارح 
«الطحاوية»: تسعة أقوال للناس في صفة الكلام؛ فراجعها في /١(‏ ١1۱۷ء‏ وما بعدها) . 
الكلابية الذين يُنكرون أن يكون حرقًا وصونًاء والسالمية التي تزعم أن كلام الله حروف 
وآصوات باقية أزلاً وأبدا. 

فی «خ٠:‏ (يقولان). وما آثبت من «م»» واط». 

انظر مجموع فتاوى ابن تيميةه : : 7 ۲). و«الفرقان بين الحق والباطل» له: ص٠٠٠٠‏ 
و«قاعدة نافعة في صفة الكلام؛ له - ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» -:(۲/ ›)۷١‏ 
و«رسالة في العقل والروح» له - ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» -: AAD‏ 


0۸۹ 


نول السالية 
ې کلام اله 


ول اهداب 
والكرامبة في 
کلام اله 


قول أمة 
السنة والحديث 
ي کلام اله تعال 


التكلمون غالفون 
للكناب والسنة 


وأما أثمة السنة والحديث؛ كعبد اله بن المبارك ا 
غير هما ٤‏ قفالا e‏ 1 
آنه یتکلم بمشیئته وقدرته» وأنه لم یزل كذلك0'. ) 

وهذا يناقض الأصل”" الذي اشترك فيه المتكلمون؛ من الجهبية 
ومن 8 عنهم ؟ فاا لتاب وألسلة 3 
أصول رر یں ئی آارالیم ا براق لکتاب والسسئةء 
كأقوالهم في کلام الله وأقوالهم في إرادته وصسئته › وفي علمه › وفي 
قدرته» وفي غير ذلك من صفاته. وإن كان بعضهم أقرب إلى السنة 
والسلف من بعض. ' 


)۱( : كلام الإمام أحمد بن حنبل في «الرد على الجهمية والزنادقة» له س۱۳ ئل 
عنه العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳٠۲.‏ وانظر أيضًا: كتا 
«المحنة» لحنبل بن إسحاق : ص٥٤‏ - 1۸ . 

۳( وانظر : كتاب «السنة؛ لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : ص۲۱ e.‏ 
كثيرة عن أئمة أهل السنة والحديث في كلام الله عز وجل , 

)۳( في «ط» فقط : (فكذروا). 

(٤ (‏ انظر : : تفصيل معتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية الآتية ' : «الإيمان» e‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل؛ : ( ۹ و( ۲ ) والاستقامة» : CM/N‏ 
و«مجموع الفتاوى» : ۳ 0) و«التسعينية» : ص۱۳۱ ۔ ۱۳۸ ۱۸۸-۱۷١‏ 8 
- ۲۳۸ و«شرح الأصفهانية٠ (FEVFOS OSTA‏ 

)0( وهو امتناع حوادث لا أول لهاء وما لا يخلو عن الحوادث فهر حادث . 

)1( ومن بقلب كتب المعتزلةء والأشاعرةء والماتريدية يجذ البون الشاسع والفرق الكيير بين 
أقوال متبعي هذه المذاهب في قضية استندوا فيها جميعًا إلى أصل جهمي واحد؛ 
وانطلقوا من منطلق واحد؛ فبنوا عليه التي ينطح بعضها بعضاء وينقض آرلھا 
آخرها. 
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ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم ؛ فکثيڙ من آهل العلم اکلمر سا 
والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في تول امالس 
) مسألة القرآن» أو غيرهاء إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول» أو ما هو أبعد 
عن السنة منه؛ إذ كانوا في كتبهم لا يبحكون غير ذلك؛ إذ كانوا لا يعرفون 
السنةء وأقوال الصحابة» وما دل عليه الكتاب والسنة. لا يعرفول 
[إلا قولهم]'» وقول من يخالفهم من أهل الكلام» ويظنون أنه ليس للامة 
إلا هذان القولانء أو الثلاثة. 
وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع › وليس لهم النكلمون بعنمدون 
معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلى'؛ الذي هو أصل 


کلامهم› وعلى الإجماع. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

(۲) وهو القياس الذي يستعمله آهل الكلام في حق الله تعالى . وهو نوعان: قياس شمول 
منطقي تستوي آفراده في الحكم»› وائ تل بسترى ف الال والفرع: وكا النوعين 
لا بُستعملان في حق الله تعالی؛ (فانه سبحانه لا مثل له وإنما تعمل في حقه من هذا 
وهذا قياس الأولى؛ مشل أن يقال : كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق 
تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات» فالخالق تعالى 
أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. .). «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۷/ .)۳١۲‏ ) 
وانظر من کتب ابن تيمية : «المصدر نفسه»: (۲۹/۱-٠۳)ء‏ و(١/۱۸۹)»‏ و(۷/٤١٠›‏ 
۳۲۷-۲ ۳-۳۲( و«مجموع الفتاوی»: (۳/ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰)۳۲۱ و(۵/ ۰۲۰۱ 
(TOA Tov Vg (ToT For FEV FEE/IDg (° 14 /۹)y (Y0‏ 
)٤٤1 ٠‏ وامنهاج السنة النبويةه: »)٤1١ ۳۷1 /١(‏ و«الرسالة التدمرية : 
ص 5٩‏ › ١١۵٠ء‏ وكتاب «الصفدية»: (۲/ ٠٠٠١‏ ۲۷). و«الرد على المنطقفيين“: ص١٠١‏ 
1 ۸ ۱۹ ۱۲۰ ۲۳ وانقض تلبس الجهمية٦:‏ - مخطوط ۔ ی٣۲۲‏ › 
واشرح الأصفهانية): (۲/ .)١٤٤ ۳٤۲‏ 


٥۹۱ 


إجاع النكلمين 
إنماهو على 


ما اپتدعه رأس 


من رءوسهم 


وأضل كلامم لعقلي باطل»: والإجماع التي بره إا غر 
إجماعهم» وإجماع نظرائهم من أهل الكلام» ليس هو إجماع أمة محمد 
ولا علمائها. 

والله - تعالى - إنما جعل العصمة للمؤمنين [من] أمة محمد؛ فه 
الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطاً؛ كما ذكر على ذلك الدلائل 


الك ر وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول؛ فا الول 


الدین کله» وهم [معصومون] أن بُخطتوا کلهم» ویضلوا عما جاء په 
محمد بل هم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ فلا ییقی معروف 
إلا آمروا به وال ا 4 
وهم أمة وسط» عدل»ء خيار» شهداء الله في الأرض؛ فلا يشهدون 
إلا بحق؛ فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسول» جاء من عند الله 
وذلك لا يكون إلا حقا. | 
وآما من کان إجمااعهم على ما ابتدعه رأس من رؤسهم؛ فیجوز:آن 
يكون إجماعهم خطأ؛ ,إذ ليسوا هم المؤمنين» ولا أمة محمد وإنما هم 
فرقة منهم . 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في «خ١»‏ وهو في «م»» و«اط». 

)۲( من الأدلة على الإجماع من القران الكريم : : 9 وم ساقي رسو پ بع ما 
بان له الهدی و َي ع سیل لومون ول ما تول دصري ES CATA O‏ [النساء 
..٥‏ وكذلك قوله تعالی : # رکدلك جعلتکگ اسه سملا زد وہ عل الاس وکو 
ارول یکم هيدا [البقرة ۳ وانظر: كلام شيخ الإسلام حاشو غلبو عن الإججاع 
في : «مجموع الفتاوی)!: (۱۹/ ۱۷۳ -۲۰۲)ء و(۲۰/ .)۲٤۸-۲٤۷ ۱۱-۱١‏ 

)۳( في «ط»: (معصومن).. 

. وهم فرق المبتدعة يجمغون على ما ابتدعه جهم بن صفوان الراسبي‎ )٤( 
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وإذا قيل : المعتبر من أمة محمد بعلمائها. قيل: إذا اتفقت علماؤها على 
شیء» فالباقون بُسلمون لهم ما اتفقوا علیه» لا بُنازعونهم فیه؛ فصار هذا 
إجماعًا من المؤمنين . ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائتا من 
- كان. أما من ليس من آهل العلم فيما تكلموا فيه» فذاك وجوده / كعدمه. 
وقول من قال : الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم› وأنه لا يُعتبر بخلاف 
أهل الحديث. أو آهل الأصولء ونحوهم: كلام لا حقيقة له؛ فإن 
المجتهدين إن أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتهاء 
فليس في الأمة من هو كذلك» بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شيا 
من السنة ليس عنده. وإن عنى به من يقدر على معرفة الاستدلال على 
الأحكام في الجملةء فهذا موجود في كثير من آهل الحديث» والأصول› 
والكلام. وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع» أو بأدلتها 
الخاصةء أو بنقل الأقوال فيها؛ فقد يكون آمهر منه في معرفة أعيان الأدلة ؛ 
كالأحاديث» والفرق بين صحيحها وضعيفهاء ودلالات الألفاظ عليهاء 
والتمییز بین ما هو دليل شرعي»› وما لیس بدليل . 

وبالجملة: العصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد لا لبعضهم. لكن 
إذا اتفق علماؤهم على شيء» فسائرهم موافقون للعلماء . وإذا تنازعوا ولو 
كان المنازع واحدا» وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. 


وما أحدّ شذ بقول فاسد عن الجمهور» إلا وفى الكتاب والسنة ما بين من شذ بول ناسد 


فساد قوله» وإن كان القائل كثيرًا؛ كقول [سعيد]“ فى أن المطلقة ثلاث 
تباح a‏ 


(1) في «خ»: (سعد). وما آثبت من «م» وط1 . وهو سعيد بن المسيب ماش . 
(۲) انظر : قوله فی «المخنی» لابن قدامه: (۱۰/ .)٥٤۹- ٩٤۸‏ 
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عن الجمهور ففي 
الكتاب والسنة ما 
يل فساد فو له 


فحديث عائشة فى الصحيحين يدل على خلافه مع دلالة القرآن 

ايشا . وكذلك غیره. o.‏ 
لفولالنيبدل - وآما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنةء فلا يكون شادًا وإن كان 
عليه الكتاب رالسنة 2 ۴ھ el “1| <“ ۴ » i‏ + 4 
غر شاد وان کان القائل ره اقل من القائل' بذاك القول› فلاا عبرة بکثرة القائل باتفاق الناس ٍ 
ا ولهذا كان السلف ؛ من الصحابة» والتابعين 4م بإحسان یردون على 
العلامات والدلائل N‏ ا ابو اماق اتن ا 
E‏ بر كبّه دابته المختصة بهن » ونحو ذلك مما يعلم الناس نه قصد به تخصبصنین 


خر رد وإنْ کانت تلاك الأفعال (تفعل]“ مع أمثاله› وقد يفعل لغير الرسول ممن 
الاک ا 
يسنازم ٠‏ 


۱( فعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله با 
فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقتني فبت طلاقي . وإني تكحت بعده إلى عبد الرحمن 
ابن الزيير القرظي» وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله لا : : العلك تريدين آن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسليتك وتذوقي عسيلته» الحديث. ) 
رواه البخاري في «اضحیحه»: .)۲۰۱٤ /٩(‏ كتاب الطلاق باب: من أجاز طلاق 
الللاث . ومسلم في اصحیحه» : ( ۵( کتاب النکاح» باب: لا تحل المطلقة 
ثلانًا لمطلقها» حتی تنکح زوج غیره» ويطآها» ثم يفارقها وتنقضي عدتها. 
وموضع الشاهد : قول امرأة رفاعة : فت طلاقي : أي : طلقها ثلاثًا وقد أجاز النبي ية 
هذا الطلاق؛ ولكنه لم يردها إلى زوجها الأرل الذي طلقها ثلانا بمجرد العقد على زوج 
غيره» بل اشترط أن يطأها زوجها الجديدء فتذوق عسيلته» ويذوق عسيلتها. 

(۲) قال تعالی : # الطلی تان امسا معو أو شري يخسن إلى قوله 3 ھاي 
ر یی تک 5 ن e‏ 1 ن اجا € [البقرة» ۲۲۹ .]۲۳١‏ 
وقال تعالى : اما ّى إا علقت ألا موه يد4 [الطلاق ا ` 

(۳( الشاب : النبل . واحدته شابة . ويُطلق كذلك على السهام. ) 
انظر : «لسان العرب» :.(1/ ۷۵۷). واتهذیب اللغة٩:‏ (۱۱/ ۳۷۹ .)١۸١‏ 


(6) .في «خ١»‏ و«م»» و«ط): (يفعل). ولعل الصواب ما أثبته. 
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يقصد إكرامه وتشريفه» لكن هي خارقة لعادته؛ بمعنى أنه لم يعتد أن يفعل 
a EG‏ 
والولاية والوكالة [تتضمن]''' الرسالة. فكل من هؤلاء هو في معنى رسوله 
إلى من ولاه؛ إني قد وليته» وإلى من ¿ أرسله بني أرسلته . فهذه عادة معروفة 
في العلامات› والدلائل التي ييّن بها المرسل أن هذا رسولي. وجنس خرق 
العادة لا يستلزم الإكرام» بل [يَخُرق]" عادته بالإهانة تارة» وبالإكرام 
أخرى ؛ فقد يخرج ويركب في وقت لم تجر عادته به» بل لعقوبة قوم . 
وآیات الرب ۔ تعالی ۔ قد [تکون]'' تخویقًا لعبادہ؛ کما قال : وما 
ل1 الت 2 إلا خو" وقد هلك بھا كما أهلك مما مکذہین › 
وإذا قص قصصهم قال : إن ف ذلك ل4 وكان إهلاكهم خرقا للعادة 


(۱) في «خ٩:‏ (يتضمن). وما آثبت من ۵م٠»‏ وط . 
(۲( في «م٠»‏ و«طا: (تخرق). 
)۳( في «خ»: (یکون). وما ثبت من «م۲» واط). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ . 
(۵) سورة الإسراءء الاية: 0۹ . 
() وهذا كير في القرآن الكريم . ومن أمثلة ذلك : 
١‏ قوله تعالی : ظ لك ف ذلك لأيكت لْمَووِ عربت ) [سورة يونس» الاية: 1۷]» 
[سورة الروم الاية: ۲۳]. 
ول تال ٠‏ ف ديك لكي قوم بتفكرون) [سورة الرعدء الا ]ار 
الروم» الآية: »)]١‏ [سورة الزمر» الاية: .]٤١‏ 
۳ وقوله تعالى : إل في للت ليب لور علوت ) [سورة الرعده الاية: »]٤‏ 
[سورة الروم» الاية: .]۲٤‏ 
٤‏ - وقوله تعالی: ( کے ف دلت یب لکل سسا بار كر € [سورة إبراهيم الاية : 
9 [سۆزە سل الاية: .]١۹‏ = 
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دل ھا على أ عاقبهم بڏنوبهم» وتحذيبهم للرسل› وان ما فعلوه من 
اکرب ان هت ويُعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة. 
۰ عادات لإهانة و لما فعلوه من الذنوب 
وللا قول سبحاته كلما قص قصة من کذب رسله: م 
يقو ل : ٠‏ ٭ کف کان عدا ودر ا 0 ولقد یرتا امان للذ ر فل من مَدکر )۽ 
کما ری ر آخر: ف کلک کی ا Fy‏ ّف ) 
کلک آي ما کن آ کاش م مومنین ۰74 وا ورا فا ابه لين افون أل ب 
اگل4 , 
اكات تلك الات مما جرت عات آل لها ع سن ارس" 
ولك بها من ذب رسله» كانت أبلغ في الدلالةء وكانت معتادة في هذا 


النوع. 


ا اف كزك لاكتو ين4 [سورة طهء الأبتان: [NYA cof:‏ 


ر سے ی سے 


:]١٠ وقوله تعالی : فلك ب بت إن اتلك [سورة المؤمنونء الآية:‎ - ٦ 
1٠٤ وقوله تعالی : إن ف َلك لَأَيَتِ قو نة € [شورة التكوت: الا‎ -۷ 
.]۳۷ لقف ذلك ليت لموم رمنوي) [الروم» الاية:‎  »]5۲ : [سورة الزمر» الاية‎ 
YY: وقوله تعالی : فلك ليت لعي لين [سورة الروم» الاية‎ - 
i وقوله تعالى : لف ذلك لأيمي أفلايسمعورت [سورة السجدة الاية‎ - 
في «خ٤: (يجري) . وما أثيت من ۵ء وط‎ )۱( 
0 ¥١١ سور القمر الاباك‎ (۲) 
۳٠ سور امون ا‎ ۴ 
۸ سرو الش را‎ 0 
.۴۷ سورة الذاريات» الأية:‎ )( 


۹1 


وهؤلاء"“ / تكلموا بلفظ لم يحققوا معناه؛ وهو لفظة خرق العادة» _ ٣‏ 
وقالوا: العادات تنقسم إلى عامة» وخاضة؛ فمنها ما يشترك فيه جميع الناس ٠‏ للمادنإل ما 
في جميع الأعصار؛ الاك »وارب واقاء الجر والرك رالخاض مها ” 
ما يكون كعادة للملائكة فقط » أو للجن فقط» أو للإنس دون غيرهب". 
قالوا: ولهذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي» وخرق 
لما هو عادة لهم دون غيرهم» وحجة عليهم دون ما سواهم . 

ومنها ما يكون عادة لبعض البشر؛ ا بعضهم صناعة» أو 
تجارة» أو رياضة في ركوب الخيلء والعمل بالسلاح“. لكن هذه كلها 


مقدورات للبشر. 
لو وال ا نکر ن اورا لون لا د کر نال ما رد 
لالد غا : 


فإذا قالوا هذاء» ظن الظان أنهم اشترطوا آمرًا عظيمًا . 


طا ا فإنهم قالو ا“ في جنس الأفعال التي لا [یقدر]" کک 
اليح الاندا 
الان إا فل الس اء كخ الجال وها إن الج ها کک 


٠‏ نفس الفعل آية ؛ لأن جنس الفعل مقدور. 


)١(‏ يعني : الأشاعرة. 

(۲) انظر: «ألبيان» للباقلاني : ص۹۲ ۔ ٥۳‏ . 
(۳) انظر: «البيان» للباقلانى: ص۳٥‏ . 

(4) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤٥‏ . 
)٥(‏ انظر: «البيان» للباقلاني : ص١٦‏ ۷۲ . 

) »( في «م)» ولاطا: (تقدر). 


Rg Eg pa نفد شر طهم‎ 


عليه . فإذا کان إقدارهم على الكثير e‏ معجزة» كان . 


نفس الكثير الذي لم تجر به العادة معجز 

الأشاعرةأثنرا وهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شيء٠‏ ولا ن ) 

مقدورها إلا في محلها'؟؛ فهم في الحقيقة لم يشبتوا قدرة؛ فكل ما في 

الوجود هو مقدور لله عندهم. . 

الجوبني والرازې ولهذا عدل أبو العالى ومن اتبعه؛ کالرازي عن هذا ال فلم 
e‏ شا ارت سا ب الرب بالقدرة عليه ؛ إذ كانت جميع الحوادث أ 

عندهم كذلك. وقالواا": إن ما يحصل على يد الساحرء والكاهنء وعامل ٠‏ 

الطلسمات» وعند الطبيعة الغريبة» هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه» ‏ 


) ويكون اية للنبي . | 
وهذا معتاد لیر الأنبياءء فلم يبق 2 ری ا 
e‏ 
قول البافلا خرن بل قالوا- ا E‏ اواج ع الاسل أن 


العادة يكر 
یکول خرف العادة الذي يفعله الله مما يخرف 2 القبيل الدين تحداهم 


ال سول يهاه وبحتج به على نبوته؛ فإن أرسل ملكا إلى الملائكةء أظهر ٠‏ 
(۱) انظر: :الملل والتحل؛ للشهرستاني AVIV:‏ 
ويُشير بذلك إلى ما عرف ب «كسب الأشعري» . وقد تدم بيان معناه» صا 5 
(۲) یقصد ما تقدم : ص٥۲۱‏ -۲۱۸ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص1٩۰‏ و«اللإرشاد: ص۳۱۹ . 
(O‏ في «خ٩:‏ (العادة) . وما آثبت من ١م٠»‏ واط). 
() الباقلاني. 


04۸ 


على يده ما هو خرق لعادتهم؛ وإن اسل بشرٌّا» أرسله بما يخرق عادة 
البشر؛ وإن أرسل جنيًاء أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن . 

فيقال: السحر»ء والكهانة معتادٌ للبشر. وأنتم تقولون" : يجوز أن 
يكون ما يأتي به الساحر والكاهن [آية]» بشرط أن لا يمكن معارضته. 
PN REE‏ 

لهذا قال محققوهم: [إنه]“ لا يُشترط في الايات أن تكون خارقة مافدةالأشاعرة 
للعادة؛ كما قد حكينا لفظهم في غير هذا الموضع ؛ A TE‏ 
الشرط : أنها لا تعارض» وأن تقترن بدعوى النبوة"؛ هذان الشرطان هما 
المعتبران. وقد بينا في غير موضع أن كلا من الشرطين باطل . 

والأول: يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءًا من الدليل . 

وآيات النبوة أنواع متعددة؛ منها ما يكون قبل وجوده؛ ومنها ما يكون 
بعد موته؛ ومنها ما یکون في غیبته“ . 

والمقصود هنا كان : هو الكلام على المثال الذي ذكروه» وآن ما ضرب 
من الأمثلة على الوجه الصحيح» فإنه - وله الحمد ا 
الرسول» وعلى فساد أصولهم . 


(1) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٥0‏ . 

(۲) انظر: «البیان؛ للبافلانی : ص٤۹٩۰ ۰٩۹٩‏ و«الرشاد؛ للجویني : ۳۲۸-۳۲۷ . 

(۳) رسمت في «خ٩:‏ (انه). وما آثبت من م٠‏ و«ط٩.‏ 

. ٠۹ص‎ : والإرشاد» للجویني‎ ۰٤4 - ٤۷ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين ملحق في خ٩ بين السطرين‎ )٥( 

(1) تقدم هذا في ص۷٤٥‏ - ٥٤۹‏ من هذا الكتاب . 

(۷) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۷٤ ۰۱۹٤ ۰٤۸‏ و«الورشاد» للجویني : صض‌ ۳۲۱-۲۲۰ . 
(۸) انظر: «الجواب الصحیح): (۹/ .)۳۸١‏ 


0۹۹ 


طريق الضرورة 
ابات النبوة 


تعريف المعجزة 
عند الأشاعرة 
وشروطها 


۷ب 


ولکن هم ضربوا مثالا إا او اج اا ان ا 
الحمد - على صدق النبي» وعلى فساد ما ذكروه في المعجزات حيث 
قالوا : هي الفعل الخارق للعادة» المقترن بدعوى النبوة والاستدلال بب 
وتحدي لنب من دعام ان يأتوا بمثله. وشرَط بعضهم أن يكون مما 
ينفرد الرب بالقدرة عليه . 

وهذه الأربعة هي التي شَرَطَ القاضي أبو بكر“ »ومن سلك مسلکه ؛ 
كابن اللبان". وابن شاذان“» والقاضي أبي يعلى » وغيرهم: أن 
کرت فعا برد الي ادر ة غلهد عا اوا لن ار موي الجر 
الاخرء إذا ونع على ؤجه يخرق العادة» وطريق متعذر على عيرم 5 
E‏ الوا وهذا لفظ [القاضي] / ا بي بکر . 


۱۷۱-۱۷۰ و أصول الدين» للبغدادي : ص‎ ۰۹٤ ء١١ انظر: «البيان» للباقلاني: : ص‎ )١( 
e و«المقاصد» مع شرحها للتفتازاني‎ ٠۲٤١ _ و«المواقف» للإيجي : ص۳۳۹‎ 
(AV /) : وانظر : «الجواب الصخيح‎ 

)۲( انظر: «البيان» للباقلاني: ص٥٤‏ . ) | 

© موی ن ماين فر اادذرري > ار الجن أن الات إن مات حاف 
توفي سنة ثمانٍ وستين وأربع مائة . انظر: «سیر اعلام النبلاء»: (۱۸/ ۳۹۹ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن أ ابي بکر؛ | أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان. أبو علي 
البخدادي البزاز الأصولي . إمام. فاضل» مسند العراق. توفي فى أخر بوم من سنة 
۵ھ ودفن في أول يوم من سنة ٤۲١‏ ه.. 
انظر: «سير أعلام النبلاء): (۱۷/ ٤٠٥‏ - ۱۸٤)ء‏ واشذرات u‏ 
Aik‏ ) ) 

)0( سبقت ترجمته ص٤١۱‏ . 

)7( وانظر أيضًا في أقوال هؤلاء في إثبات النبوة : TAV : E‏ 

)۷( ما بين المعقوفتین مكرر في اخ . 
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والثانى: أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم مما يخرق 
العادة» وينقضها. ومتى لم يكن كذلك»› لم یکن معجرًا. 

والثالث: أن يكون غير النبي ممنوعًا من إظهار ذلك على يده» على 
الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إلى معارضته» مع كونه خارقا للعادة. 

والرابع : أن يكون واقعًا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله» وادعائه أية 

قالوا: فهذه هي الشرائط› والأوصاف التي تختص بها المعجزات 

فيقال لهم : 

الشرط الأول قدعرف أنه لاحقيقة له» ولهذا[أعرض] 'عنه أكثر هى" . 

والثاني أيضًا لا حقيقة له؛ فإنهم لم يميزوا ما بخرق العادة ما لا يخرفها. 
ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط ؛ فهم لا يعتبرون 
خرق عادة جميع البشر»ء بل ما اعتاده السحرة» والكهان» وأهل الطلاسم 


عندهم» يجوز أن يكون آية إذا لم يُعارض”“. وما اعتاده آهل صناعةء أو 


علم» أو شجاعة ليس هو عندهم أية» وإن لم يعارض 

فالأمور العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض الناس» لم 
يجعلوها خرق عادة» والأمور المحرمةء أو هي كفرٌ؛ كالسحر»ء والكهانة» 
والطلسمات: جعلوها خرق عادة» وجعلوها اية» بشرط أن لا يعارض . 
وهو الشرط الثالث» وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم. 


)1( انظر : «البيان» للباقلاني : ص٥٤ ٤1‏ . 

(۲) في «ط: (أعراض). 

(۳) کمامر معنافي ص ٥۳١ 1۹١-۱۹٤‏ من هذا الكتاب؛ من أمثال الجويني» والرازي . 
)٤(‏ انظر: «البیان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ۰۹٦‏ و«الإرشاد؛ للجويني : ۲۸-۲۲۷ . 


1° 


ملاقشة د 
الإسلا لاتا 
f‏ وط الني 
اشارطوهاني 
المعحرة 


اکن کون غر اسول ممنوعا منه: إن اعتبروا [آنه] ممنوع مطلقًا؛ 
فھذا لا يعلم . وإن اعتبزوا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يکفي › بل 
پمکن کل ساحر» وكاهن أن يدعي النبوة» ويقول إنني كذا. 
الو e‏ لكان الله يمنعه فعْل ذلك» أو یقیض له م 
يعارضه . 

قلنا من آین لكم ذلك؟ ومن أين يعلم الاس ذلك؟ ویعلمون آن كلل 
كاذب فلا بُد أن يُمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك؟ أو آن 
يعارض ؟ ) . 
والواقع حلاف ذلك ؛ فما أكثر من ادعىالنبوة» أو الاأستغناء عن الاأنبياءء 
وآن طريقه فوق طريق الأنبياء» وأن الرب يُخاطبه بلا رسالة» وآتی بخوازق 
من جنس ما اتی السحرة» والکهان» ولم يكن في من دعاه من يعارضه" 

وأما الرابع : وهو أن يکون عند تحدي الرسول فيه» يحترزون عن 
الکرامات“» وهو شرط باطل . 


. في اخ»: (لأنه). وما أثْبت من «م٠» وط‎ )١( 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ ۹۵> ٠٠١‏ . 

(۳) كمسيلمة الكذاب» ا والحارث الكذاب» والحلاج» وغيرهم. . لم يکن 
عندهم من يعارضهم . , ) 
e‏ کې ا الوت ري من الإيضاح والشرح . : 
انظر: ص۷۹۳ ۷۹۵ من هذا الكتاب . وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان»: ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۳۲-۳۲١‏ و«الجواب الصحيح): ..)٥٠١ /١(‏ 

(6) وانظر: الفرق بين المعجزات والكرامات عند الأشاعرة» في: «البيان» .للباقلائي : 
ص4٤‏ » و«الارشاد» للجويني : a‏ - ۳۲۳ و«آصول الدين؟ 
للبغدادي : ص٤۱۷‏ . ؛ 


بل آيات الأنبياء آيات» وإن لم ينطقوا بالتحدي بالمثل» وهي دلائل 


عل الو رصاق ال ع واا الل عه لي 


المدلول عليه جزءا من الدليل . لكن إذا قالوا: الدليل هو دعاء الرسول» 
لزمه أن يريهم آية» وخلتق تلك الاية عقب سؤاله. وإن كان ذلك قد يخلقه 
بغير سؤاله لحكمة أخرى . فهذا متوجه؛ فالدليل هو مجموع طلب العلامة› 
مع فعل ما جعله علامة؛ كما أن العباد إذا دعوا الله فأجابهم» كان ما فعله 
إجابة لدعائهم ودليل على أن الله سمع دعاءهم» وأجابهم؛ كما أنهم إذا 
استسقوه فسقاهم » واستنصروه فنصرهم» وإن کان قد يفعل ذلك بلا دعاء» 
[فلا يكون هناك دليلٌ على إجابة دعاء. فهو دليل على إجابة الدعاء] إذا 
وقع عقب الدعاءء ولا يكون دلي إذا وقع على غير هذا الوجه. 

وكذلك الرسول: إذا قال لمرسله: أعطني علامة. فأعطاه ما شرفه به» 
کان دلیلا على رسالته› وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى. لکن فعل 
ذلك عقب سؤالهء آية لنبوته هو الذي يختص به. 

وكذلك إذا علم أنه فعله إكرامًا له» مع دعواه النبوة» علم أنه قد أكرمه 
بما یکرم به الصادقین علیه» فعلم آنه صادق؛ لأن ما فعله به مختص 
بالصادقين الأبرار» دون الكاذبين عليه الفجار. 

وعلى هذا فكرامات الأولياء هي من أيات الأنبياء”"؛ فإنها مختصة 
بمن شهد لهم بالرسالة» وكل ما استلزم صدق الشهادة بنبوتهم» فهو دليل 
على صدق هذه الشهادة؛ سواءٌ كان الشاهد بنبوتهم المخبر بها هم» أو 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «ط١.‏ 


(۲) انظر: «دقائى التفسير؟ لشيخ اللإسلام يلس : .)٠١۹ /١(‏ وانظر : «تفسير القرطبى»: 
(۱۳/ ۳۷). وادلائل النبوة٤‏ لابن كثير : - ضمن البداية والنهاية - .)١١١/١(‏ 


1۳ 


آيات الأنبياء رإن 
بتحدوا مہا ف 


دلائل على النبوة 


نعريف الدلبل 


كرامات الأرلياء 
من آيات الأبياء 


۸ غيرهم . بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم » وأظهر الله على يديه ما / يدل على صدق 
هذا الخبر» كان أبلغ في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم . 


لیس من شر ط 


فقد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة ؛ [لا اقترانه]"' بدعوی النبوةء 


ا ولا الاحتجاج به » , التحدي ا 8 ولا تقر دفریح من يخالفه . بل کل 


بدعوى النبوة أو 


التحدي با . هذه الأمور قد تقع في بعض الايات» لکن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون 
آية» بل هذا إبطال ا ا ا عن هذا الشرط؟. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


في «(م٤»‏ وط٤‏ : (لاقترانه). 

كما يقوله آهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

انظر : «المغني» لعبد الجبار الهمداني : »)١٠١ »۱۹۹/۱١(‏ واشرح الأصول الخمسة» 
له: ص۹٦٥‏ - ۱ء و«البيان) للباقلاني: ص٥٤‏ - ١٤ء‏ و«المواقف» ااي 
ط د ) ١‏ 
في «خ» : (حلوها) وا آل «م)» واط». 

SS 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ك اه اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: (وآيات رة 
وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماتهء لا تختص بحياته› فضلا 
SSS GL ERS‏ اتظر: 
«الجواب الصحيحا 2 (ET CEA TA:‏ | 
وقد رد ابن حزم أيضًا على من اشترط هذا الشرط ؛ فقال : (ومن ادعى أن إحالة الطييغة 
لا تكون آية إلا حتى يتخدى فيها النبي ية الناس»› فقد كذب» وادعی ما لا دليل عليه 
أصلا؛ لا من عقل› زا من فن ق ادوا ی وا کا ها اب ھر ال رجت من 
هذا أن حنين الجذع» وإطعام النقر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا» وه مثون من 
صاع شعیر› ونبعان الماء من : بين أصابع رسول الله ا » وإرواء آلف وأربعمائة من قدح 
صغير تضيق سعته عن الشبرء ليس شيء من ذلك آية له طك ؛ لأنه غلل لم يتحدا 
بشيء من ذلك أحدا). .«المحلى» لابن حزم: »)۳١/١(‏ وانظر: «الصل في المللى . 
والأهواء والنحل» له a‏ 


ٿم هو ر او ج فإن الدليل على المدلول عليه» هو ما استلزم الدلبل مابستلزم 


- وجوده. وهذا لا يكون إلا عند عدم المعارض المساوي» أو الراجح. وما 
کان كلك فهر دل ۹ سوا فل السحدل ه: ارا به وآ ل درون 
على الإتيان بمثله › وقرعهم وعجزهم . أو لم يقل ذلك . 

فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان بمثله؛ سواءٌ ذكر 
المستدل [هذا]' آو لم یذکره؛ لا بذکره یصیر دلیلاء ولا بعدم ذکره 
تنتفي دلالته . 


وهؤلاء قالوا: لا يكون دليلا [إلا“ [إذا] ذكره المستدل. وهذا. 


باطل . 

وكذلك الدليل» هو دلیل؛ سواءٌ استدل به مستدل» آو لم يستدل. 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دليل النبوة دليلاء إلا إذا استدل به النبي حين ادعى 
النبوة؛ فجعل نفس دعواه» واستدلاله» والمطالبة بالمعارضة» وتقريعهم 
بالعجز عنها؛ كلها جزءا من الدليل. 

وهذا غل عظيء. بل السكوت عن هذه الأمور أبلغ في الدلالة» والنطق 
بها لا يوي الدليل . والله تعالى لم يقل: * ياتوأ يث [ ملي ]4 
إلا حين قالوا: افتراه؛ لم يجعل هذا القول شرطا في الدليل» بل نفس 
عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل . 


. مابين المعقوفتين ملحق في خ٦ بين السطرين‎ )( ٠ 
ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين.‎ )۲( 
.٠خ« ما بين المعقوفتين مكرر في‎ )۳( 

)٤(‏ في «(خ»: (ہمشله). 

(06) سورة الطور» الأية: .١٤‏ 


وجود الدلول 


الأشاعرةمجعلون ‏ [وهم]؟ اا ذلك؛ لأن كرامات الأولياء عندهم؛ متى اقترن 
E‏ : بها دعوى النبوة» كانتاية للنبوة"؛ وجنس السحر› والكهانة: 2 متی اقترن 
ا و ة كان دليلا على النبوة عندهم لكن قالوا ٠‏ الساحر والكاهن لو 

وخوارق السحرة: 
کک ادعی الثبوة» لکان نع من ذلك» ا و پُعارضص NE‏ وما الصالح: 
ر 


فلا يدعي . 

فكان أصلهم : أن ما يأتي به النبي» والساحر» والكاهن› الولى: . ف 
را ر دی ی ی ٠“‏ لكن خاصة النبي ر 
الدعرى» والاستدلال» والتحدي بالمثل بما يأتي ٻه. 

فلم يجعلوا لايات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحرء والكهانةء 
وعما یکون لاحاد المؤمنين» ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين› 
ولا على السحرة» والكهان من جهة الآيات التي یدل [الله] بها العباد على 


صدفه . 
شيخ الإسلام وهلا افتراءً " على الأنبياء» وعلى آياتهم» وتسوية بين انف 
- الخلق» وشرار الخلق. بل تسوية بين [ما يدل]" على النبوة» وما يدل على 
الساحررالكاهن نقيضها؛ فإن ما يأتى به السخرة» a‏ لا یکون إلا لکذاب» ا 


لا بای إلا با 
8 عدو ؛ نهو مناقض اة 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ١خ».‏ 

)۲( انظر : «البيان» للباقلاني ص۰۸ و«الإرشاد» للجويني HE ١‏ 

) ولط» (يمتنع).‎ e في‎ (T) 

٩۹ ۹٤ص‎ : اتظر: «البيان» للباقلاني‎ )٤( 

.TSA- س :ص۳۷‎ e1 انظر : «البيان» للباقلاني ن‎ (o) 
. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ۲ بين السطرين‎ (71( 


1۰٦ 


فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وعلى نقيضهاء وبين ما لا يدل عليهاء ناغروق ين 
ولال قیضها؛ غا فإن أيات الأنبياء تدل على النبوة» وعجائب السحرة» 
| والكهان تدل على نقيض النبوة؛ وإن ضاحبها ليس ببر» ولا عدلٍ» ولا ولي 
لله فضلا عن lT‏ 
بل يمتنع أن يكون الساحرء والکاهن نبيّا» بل هو من أعداء الله . 
والأنبياء أفضل خلق الله» وإيمان المؤمنين» وصلاحهم لا يناقض 
النبوة» ولا يستلزمها. 
فهؤ لاء“ سووا بين الأجناس الثلاثة ؛ فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الأشاعرةسرواين 
[الرحمن]"“» وعبادة الشرطان والأوثٹان؛ فان الكهان» والسحرة يأمرون ار 
بالشرك» وعبادة الأوثان» وما فيه طاعة للشيطان. [والأنبياء]" لا يأمرون 
إلا اة اله وده وهو عن غاةة ما سوى اف وطاعة الشساطين. 
فسوى هؤلاء بين هذا وهذاء ولم يبق الفرق إلا مجرد تلفظ / المدعي ۸ب 
باني نبي . فان تلفظ به» کان نییّاء وإن لم یتلفظ به» لم یکن ييا e‏ 
فالكذاب المتنبي إذا تى بما يأتي الساحر» والكاهن» وقال: آنا نبي» 
گان .` 
وقولهم: E NS‏ 
لا تقبل لو لم يعلم بطلانها. فكيف» وقد علم بطلانهاء وأن كيرا ادعوا 
ا ف ممن دعوه أحد» ولا منعوامن ذلك . 


.)٠٠٠٠٤٠١ /( يعني : الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحيح):‎ )١( 
في «ط١: (احرحهمن).‎ )۲( 

٠‏ (۳) ماين المعقوفتين ملح بهامش «خ». 

)€( انظر : «البيان؛ للباقلاني : ص٤۹‏ › 0 9 . 


¥ 


ن التسوية بين النبي الصادق› EY‏ 
وقد قال تعالی : : 8 مين الم ن ڪدب عل او وکدب يالو شق اد جا 
الق جھنر مسف لل کفریت لک وزی جا ليق و سک ا د 
ا 4 | 
ولم يفرق هو ل بين هو لا وهؤلاء““» ولا بين آيات هولاءء 
وانات ھؤلاء. . ٤‏ 

وقال تعالی : وماقدروا 


| ٠ ° ما‎ 

: , ج رمع‎ In رک لے ر ' ا چ م سے سر وو ع‎ (٦ e 
کیا ولمم ما لے ایوا اسر ول اؤ ا َم ف ڪرم‎ ٠ وتضفون]‎ 
ز ےہ رر‎ ٣2 م سے کی سے ہے َ‫ / 2 و ر ر سر ۳ 2 ّ ر ا را ار از‎ 
یلعبون )ا اک نزلته مارك مَصَرَق لی بان ي يه ولشنز رام آلمرى ومن حوها‎ 


2 ر م و ر 


2 سے بے سے عرص 2 = سل و ا ر ص ‌ ص AS‏ 

والذين يۇمنون يا رة بۇمنون ِء وهم لاتم فظوت ومن آظلَم كن افر 
ر یہ سے Ar‏ ر ت سر ر ص رق 

ل اسو ذبا قال آویی إل وم بی لو کی وس قال 


' سے سے‎ Ek 


و شىء وم وتار لله و وتري 
i‏ الظدلموت ف غمرَتِ ' زت والماتهکة باطو اديه أ ا 
تم رتت عاب الو بتک ر ع ار کے ال کم ن اوه 


e N,‏ 2 و دی a e‏ ا ر N‏ رم م 
ون ار ولقد جشتمو جشتمونا فرّدیٰ ڪلفکم آول مر وترکتم ما خولت م ودام 


3 
1 
1 


r er الايتان:‎ e (1( 

(۲) الأشاعرة. ) 

(۳( الأنبياء عليهم السلام. 

)٤(‏ السحرة والكهان. 

(۵) في «خ٤:‏ (یجعلونه). 

E في «خ٤: (يبدونها‎ )١( 

)¥( ما بين المعقوفتينساقط مرن «ط». 


پا مر 


اا E E ATES I‏ ایا فیک شرگا لد فط 
بتک وڪم ا کم رون4 . 

ب الله العظيم : أن يهدينا إلى [صراطه]" المستقيم ؛ صراط الذين 
| أنعم عليهم ؛ من [النبيين]' “ والصديقين » والشهداء» والصالحين ؛ الذين 
عبدوه وحده» لا شريك له» وامنوا بما أرسل به رسله» وبما جاءوا به من 
ك وف سن الخ والاطل» والياى, و الالال الى وال غاد 
وطريق أولياء اله المتقين» وأعداء الله الضالين» والمغضوب [عليهم]“؛ 
فكان ممّن صدَّق الرسل فيما أخبروا به» وأطاعهم فيما أمروا به. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ) 

وهؤلاء“ پُجوزون أن يأمر الله بکل شيء› وان ینهى عن كل شيء ؛ من أصول الأشاعرء 
) فلاا یبقی عندهم فرق بين النبي الصادق› والمتنبي الكاذب؛ لا من جهة 
نفسه؛ فإنهم لا يشترطون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرًا بالصانع "“ 
وهذاموجودفي عامة الخلق؛ ولامن جهة[آياته؛ ولا من جهة)" 


)١( )‏ في «ط»: (إنهم). 

(۲) سورة الأنعامء الایات: ۱٩۹۔٤۹‏ . 

(۳) في «م»» و«ط٤:‏ (صراط). 

)٤(‏ في «ط٠:‏ (أفنبين). 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ! بين السطرين‎ )١( 

(1( يعني : الأشاعرة. 

: بل لا مانع عند الجهمية أن يكون النبي من أجهل الخلقء يقول شيخ الإسلام كه‎ (Vv) 
(الجهمية تثبت نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا كماله ولا اختصاصه قط بشيء من‎ 
صفات الكمال» بل يجوز أن يُجعل من هو من أجهل الناس نبيًا. .). «منهاج السنة‎ 
.)٤١١/١( النبوية»:‎ 

(۸) ما بين المعقوفتين ملحق بهأمش خ٦‏ . 


1۹ 


ما يأمر به 


(1( 


والفلاسفة من هذا الت أجود قول في الأنبياء؛ فإنهم بشترطون في 


النبي انحتصاصه بالعلم من غير تعلم» 'وبالقدرة على التأثير الغريب› 
والتخييل . ويُفرق بين الساحر» والنبي : بآن النبي يقصد العدل. اا 
بخلاف الساس ”". 


الغزالي عدل إلى 
الفلاسفة ؛ فاستدل بما يفعله» ویأمر به» علی نبوته" . 


طريق الفلاسفة 


البو 


ولهذا عدل الغزالي في النبوة ا لى طریق 


وهي طريق صحيحة؛ لكن إنما أثبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة GF‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(£) 


٠‏ ولشيخ الإسلام ف كلام طيب عن النبوة عند الأشاعرة . فمن ذلك قوله کا عنهم: 

(فهؤلاء بُجوزون بعثة كل مكلف» والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاء إليه» والرسالة 

مجرد أمره بتبليغ ما آوحاه إليه . وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة 

٠ ۰‏ بل هي من الصقات الأاضافية؛ كما يقولون مثل ذلك في 
..إلخ). «منهاج السنة النبوية: .)٤١٤/۲(‏ وانظر: «الجواب mm‏ 

.)۲۲١ ۰۹٤۹-۱٤۸ /۱( وكتاب «الصفدية):‎ .)6٩ ٤ _ 0 

وانظر موقفهم من عصفة الأنبياء في المصدر نفسه (۲/ .)٠١- ٤٠٤‏ 

انظر : كتاب «الصفدية) : .)١٤۴۳ /١(‏ 

انظر : «المنقذ من الضلال» للغرالي : : ص٥٤۱‏ - ۱١١‏ و«معارج القدس» له : ص۱ 


جل للعو تاو عراف راهان الفوة 2 ص 8 ا 


وانظر : ما نقله عنه شيخ الإسلام أبن تيمية في «شرح الأصفهانية»: - ت السعوي ‏ 


09 - ۰۵۲۲ ۳۳). وما نقله - شيخ الإسلام - أيضًا عن المازري من أن كلام | 


الغزالي يؤثر في الإيماف بالنبوة ة فينقص قدرهاء انظر : «الصقديةا: :,)۲١١/١(‏ 


وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 على كلام الخزالي» وين مشابهة وله لقوْل 


الفلاسفة في حقيقة التبوة انظر: «شرح الأصفهانية) : ت السعوي -(۲/ ٤۴ - ٥٤۲‏ 9)» 


و«الصضدية) : «(/V‏ ولادرء تعارضص العقل والنقل»: )7/1 «(TY‏ واالرة غك 


المنطقيين» : : ص١١٥‏ وانظر : کلام الغزالي في «النبوة a a a E E‏ 


OEE 0 


11° 


وأولئك”' خير من الفلاسفة ؛ من جهة أنهم لما أقروا بنبوة حمل صدقوه 
فیما يبلغه عن الله ؛ فانتفعوا بالشرع› والسمعيبات. / وبها صار فيهم من 
الإسلام ما تميزوا به على أولئك'؛ فإن أولئك لا ينتفعون بأخبار الأنبياء؛ 


. إذ كانوا عندهم يخاطبون الجمهور بالتخييل؛ فهم يكذبون عندهم 
sy‏ ) 


)١(‏ يعني : الأشاعرة. 

٠‏ (۳) يعني : الفلاسفة. 

: وليخ الإسلام اه كلام طب شرج فيه الوة عند الفلاسفة» يقول في‎ ٠ 

(وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم» وصدوره عن علة موجبة - مع إنكارهم أن الله 
تعالى يفعل بقدرته ومشيئته» وأنه يعلم الجزئيات - فالنبوة عندهم فيض يفيض على 
الإنسان بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم . ومن كان متميرًا - في قوته العلمية ؛ 
بحيث يستغني عن التعليم» وشكل في نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم» وشخص 
يخاطبه كما يُخاطب النائم ؛ وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا - كان 
نيا عندهم . وهم لا يثبتون مَلَكا ممصلا يأتي بالوحي من الله تعالى» ولا ملائكة» بل ولا 
جتًا يخرق الله بهم العادات للأنبياءء رذ قوى النفس. وقول هؤلاء وإن كان شرا من 
أقوال اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل فقد وقع فيه كثيرّ من 
المتأحرين الذين لم يُشرق عليهم نور النبوة؛ من المدعين للنظر العقلي» والكشف 
الخيالي الصوفي. وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفقاسدة» والشك» وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح). 

.)٤١١- ٤1١ /۲( :٤ةيوبنلا لمنهاج السنة‎ 

وانظر : كلامًا مشابها لهذا الكلام لشيخ الإسلام في «(شرح الأصفهانية»: - ت السعوي . 
١۷ ٠١۲ /۲(‏ ٥د).‏ وكتاب «الصفدية٠:‏ (۲/ ١‏ ۷). 


4 


۹ 


رك اغرود اسك اتال رار اي ل رة 
ولکن أسرفوا فيه . | . 
ا ن الا رر الفلاسفة» والملاحدة» والباطنية على ھؤلاء 
تارة» ومقاومتهم لهم تارة: لا بُد له من أسباب في حكمة الرب» وعدله.. 
ومن أعظم أسبابه : تفريط أولئك" وجهلهم بما جاء به الأنبياء؛ فالنبوة : 
التي ينتسبون إلى نصرهاء لم يعرفوهاء ول يعرفوا دليلهاء ولاقدروهاقدرها: ٠‏ 

وهذا يظهر من جهات متعددة. ولا حول ولا قوة إلا بالله , 


0( استوفی شيخ الإبلا 5ا4 ذکر مذاهب هؤلاء والرد عليهم» وذكر أن المبتدعة لهم 
طريقتان في نصوص الأنبياء : أولاً طريقة التبديل › وأهلها صنقان : | 

١٠‏ آهل الوم والتخييل ؛ کابن سيناء وابن عربي » .والفارابي» والسهروردي» وابن 

رشد الحفيد» وابن سبعين» وهو قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية» 

وإخوان الصفاء وملاحدة الصوفية . 

- أهل التحريف والثأويلء وهم المقصودون هناء وهي طريقة المنكلمين من المحتزلة والكلابية 

والسالمية والكرامية والشيعة وغيرهم . أما الطريقة الثانية : فهي طريقة التجهيل.'. ٠‏ 

انظر: «دزء تعارض العقل والنقل): ۸/١(‏ _ *۲)» وكتاب «الصفدية»: ۲٠۲ /١(‏ 

A ۷ 0 ٤ ۷ 4 YF‏ 4( ولاشرح الأصفهانية»: 

.)1۷ /٤( ول(الرد على المنطقيين؟: ص۹٦٤٠ وامجموع الفتاوى):‎ .)٥١۸-٠٠۲/۲( 

۱ Ga amg hs (۲( 

وقد فصل شيخ الإسلام ّ4 هذا الموضع » وزاده بسطا وایضاعا في کناب اقيم شرح 

E .)۳١١ ۳۲۹ /۲( الأصفهانية»:‎ 

وانظر في الكلام على النبوة عند الأشاعرة: «منهاج السنة النبوية» : )14/9( 

٠ والكلام عن‎ :)۲۲۹-۲۲۸ ء۲۲۹٣‎ ۲۲۵ /۱( :٤ةيدفصلا«'باتکو‎ )٤۳۷ ٤۳٦/٥ و(‎ 

عصمة الأنبياء عندهم !في «منهاج السنة النبوية! ONE:‏ ) 

وقد مرت معنا مقارنة بين موقف الأشاعرة ر ا ی ی 

۷ من هذاالكتابا. ٠‏ ك 


11۲ 


س 


قد ذکرنا في غیر موضع”'“ أ 


ياء قد بينها في القرآن أحسن بيانء وبين دلائل الربوبية والوحدانية » ودلائل 
أا الت ات و دال وة باتو وو الاد اا وة 
عليه في غير موضع» وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية ؛ فكان في بيان الله 
أصول الدين الحق؛ وهو دين الله ؛ وهي أصول ثابتة صحيحة» معلومة؛ 
فتضمن بيان العلم النافع » والعمل الصالح ؛ الهدى» ودين الحق. 

وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك» ليس فيما 
ابتدعوه؛ لا هدی» ولا دين حق؛ فابتدعوا ما زعموا آنه آدلة وبراهين على 
إثبات الصانع » وصدق الرسول» وإمكان المعاد أو وقوعه. 
وفيا ابتدعوه ما حالفو به الشرع .وکل ها خالفره من الشرع» فد 
خالفوا فيه العقل أيضًا؛ فإن الذي بعث الله به محمداء وغيره من الأنبياء: 
هو حق» وضاى: وتدل عليه الأدلة العقلية؛ فهو ثابت بالسمع» 
EUs‏ 


(۱) انظر: ص٥٤۲‏ من هذا الكتاب . وانظر: «نقض تأسيس الجهمية۲ : »)۲۹٦/۱(‏ واشرح 
الأصفهانية»: .)٤1/١(‏ وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱۸۸/۱ ۔- ۱۹۹)ء وكتاب 
«الصفدية»: (۱/ ۲۹۰۵ .)۲۹٦-‏ وادقائق التفسیر»: )۲٠١۳ /٥(‏ . 

0( في ١م٠»‏ و«ط): (العقل). 


UY 


ن أصول الدين الذي بعٿث الله به رسوله مدا أصول الدين 


الذين خالفوا 
الرسل ليس معهم 
سمع ولا عقل 


والذين خالفوا الرسل ليس م [سمع]» ولا عقل؛ كما آخبز الله 
تعالی ععھم بقوله  :‏ لما الق فھا فوج سام رتنا الہ بای ید © قالوب قد 


س روت ام ےم م 


) وال كناشع‎ TEE ر فکدبتا وقلناما رل آله‎ EH 


2 E 


أو تعْقِلْما كان اي لير تابي شخ لاحي حا السّعیر 4 . 
وقال تعالى لمكذبي الرسل : # أفلر مسرو فى أل E‏ ته [ فلو o‏ 


رو ر ٤‏ ر ار ر م ر صر رو z‏ 

عقون ہا أو ءادن مون ہا مہا لا تی الذبصدر وکن عى املوب ای ن 

الور 4“ ذكر ذلك بعد قوله: لن گزبول فق چا n‏ 
مر و و 2 ا 


او وعاد وثمود ا ووم E‏ وقوم ور لواحب 
2 ر ور سے س 2 رر ی سے .ا 
امیت لڪ فرین د ميم گنک ڪَد نکر ا 6 3 E,‏ 


قوم ٣]‏ و 


ر ن ريي 
[ اها ھا ر سے طالمۃ هى ET‏ و رر عروشها ویار مم ل 
a٤ 4 E‏ م قال: e‏ 1 اش 6 > ثم قال ٠:‏ 


إهلاك من ۰ u‏ ل 1 لملا يغتر . : ا ل : نحن 
لم یهلکنا. 


9 في «م٤»‏ وط : لاسي 
02 وة الماك الات A‏ 


۳(7( ما بين المعقوفتين ملخحق في «خ بين السطرين. 


. ٤١ سورة الحج» الآية:‎ )( ٠ 


)٥(‏ في «خ»: (أهلكتها). 


- () سورة الحج» الآيات ٤٥ ٤۴‏ . 


(۷) سورة الحج» الأية : ٤١‏ . 
(۹) في خ٩‏ : (فتقول) . آڻبٽ من («م»» و«اطا.. 
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وقد بسط هذا في غير هذا الموضع'"'. ار 
٠‏ والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل» وهو 
حق في نفسه ؛ کالحکم الذي يحکم به؛ فإنه یحکم بالعدل ؛ وهو الشرع . 

فالعدل هو الشرع» والشرع هو العدل. 

ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط» وأن يحكم بما آنزل الله . والذي 

أنزل الله هو القسط» والقسط هو الذي [أنزله]" اله . وكذلك الحق› 
AN ED ay,‏ 

[والسلف]“ والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين؛ الذين خالقوا E‏ 
الكتاب» والسنة. ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلا؛ أ 
فالكلام الذي ذمه السلف يُذم لأنه باطل» ولأنه يُخالف الشرع . 


ولکن الفظ الكلام لما کان مجو > لم یعرف کیر من الناس الفرق ا 
أن السلف أنكروا 


بين الكلام الذي ذموه» وغيره؛ فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام الفدربة شط 
کلام القدرية فقط؛ كما ذكره البيهقي› o‏ 


(۱) انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)۳۹٤‏ 

(۲) في «م»» و«ط»: (آنزل). 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين‎ )۳( ٠ 

(6) سقفت الاشارة إلى ذلك ص ۲۷۹-۲۷٤‏ . 

)٥(‏ قال الإمام البربهاري 5 يب : (اعلم آنها لم تكن زندقةء ولا كفر» ولا شكوك ولا 
بذعة» ولا ضصلالة› ولا حيرة في الدين› إلا من الكلام» وآهل الكلام والجدل والمراء 
والخصومة والعجب). «شرح السنة» للبربهاري : ص۸٤‏ . 

() انظر: «تبیین كذب المفتري» لابن عساکر: ۳٤٤ ۳٤۱(‏ ۔- ۲٠٠)؛‏ حيث نقل كلام 

والبيهقي هو : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» شيخ خراسان» ومن 

أثمة المحدثين . ولد سنة ۳۸٠١‏ ه» وتوفي سنة ٤0۸‏ ه.. قال عنه إمام الحرمين الجويني := 


T10 


ب وابن عساکر“ في تضبير کلام / الشافعي» ونحوه؛ لیخرجوا اصحابھم جن 
اشاني واحرزى الذم» وليس كذلك؛ بل الشافعي أنكر كلام الجهمية ؛ كلام حفص الفرد» . 
کلام جما رغال وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات» والقرآن» والرؤيةء لا في 
القدر. وكذلك أحمد بن حنبل خصومه من أهل الكلام هم الجهمية" . 


(1) 


(۲) 


() 


(ما من شافعي إلا وللشأفعي في عنقه منةء إلا البيهقي؛ فإنه له على الشبافعي منة؛ 
لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاویله). ) ٤‏ 
انظر : «طبقات الشافعية): »)۱٦- ۸ /٤(‏ واشذارت الذهب): (۳/ .)١٠٠١ ۳۰٤‏ 
انظر: تبيين كذب المفتري»: لابن عساکر: ص٣٠۳۳.‏ وانظر رد شيخ الإسلام على _ 
مقولته . «درء تعارض العقل والنقل»: ۲٤۲۹/۷(‏ - ۱١؟).‏ وابن عساكر هو: علي بن . 
الحسن ين هبة الله بن عبد اله الدمشقي الشافعي المعروف باين عساكر. محبث». ٠‏ 
حافظ » فقيه» مؤرخ ٠:رحل‏ إلى ديار كثيرة» وسمع فيها» وحدث ٠.‏ توفي سنة ۷ش 
«طبقات الشافعية): (۷/ ۲٠١‏ - ۲۲۳). و«البداية والنهاية»: ا 
تع لرل : )4/۷ ¥( ٠‏ 
ETE‏ . انظر: ص۲۷۵ من هذا الكتاب» وائظر ترجمة 
حفص الفرد في الصفخحة نفسها. 
وقال شيخ الإسلام شه وقد يا أن ذم الشافمي لكلام حفص وأساله لم يكن لجل ٠‏ 
إنكار القدر؛ فإن حفصًا لا ينكره» وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال المہني على على دلیل ٠‏ 
الا غراض). «درء العقل والنقل؛ : (۷/ ۲۷۵)» وانظر ا 
(Yo‏ 
ذكر شيخ الإسلام | بن تي تيمية بی کا را ئی مو کی ا ات ای رتت ا 
أحمد بن حنبل كش والمناظرة E e‏ | 
جنس الجهمية.  ٠‏ 
ومن النصوص التي وقفت علبها في ذلك : قول شينح الإسلام 4 عن فننة خلت القرآن 
التي وقعت زمن الإمام أحمد بن حنبل ي4 : (ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل ٠‏ 
e LR‏ 
جهمي» وليس كل جهمي معتزليًا . . . الخ). «منهاح السنة النبوية: (۲/ .)٠١ ٤-1٠۳‏ = 
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الذين ناظروه في القرآن؛ مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث ؛ صاحب 


(0) 


حسين النجار» وأمثاله"'. ولم يكونوا قدريةء ولا كان النزاع في مسائل 


وقال ّث في موضع أخر يحكي عن الإمام أحمد وما جرى له مع ابن بي دؤاد: (. . 
وکان أحمد بن أٻي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع 
الطوائف ؛ فجمع له مثل أبي عیسى محمد بن عيسى بن برغوث› ومن أكابر النجارية ؛ 
أصحاب حسين النجار . 

وأئمة السنة؛ كاين المبارك» وأحمد بن إسحاق» والبخاري» وغيرهم يُسمون جميم 
هؤلاء جهمية . وصار كثير من المتأخحرين؛ من أصحاب أحمد» وغيرهم يظنون أن 
خصومه كانوا المعتزلة » ويظنون أن بشر بن غياث المريسي ‏ وإن كان قد مات قبل محنة 
أحمد - وابن أي دؤاد» ونحوهما كانوا معتزلة . وليس كذلك؛ بل المعتزلة كانوا نوعًا 
من جملة من يقول: القرآن مخلوق. وكانت الجهمية أتباع جهم» والنجارية أتباع حسين 
النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمرو» والمعتزلة» هؤلاء يقولون: القران مخلوق). 
«(مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية : )١١١ /۱٤(‏ . 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : (وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في المحنة ؛ 
وكان ممن أحتج على أن القران مخلوق بنفي التجسيم : أبو عيسى محمد بن عيسى ؛ 
برغوث؛ تلميذ حسين النجار» وهو من أكابر المتكلمين؛ فإن ابن آبي دؤاد كان قد جمم 
للإمام أحمد مَنْ أمكنه من متكلمي البصرة» وبغداد» وغيرهم؛ ممن يقول: إن القران 
مخلوق . وهذا القول لم يكن مختصًا بالمعترزلة كما يظنه بعض الناس؛ فإن كثيرًا من 
أرك التكلسنء» أو أكر هي لم يكر ترا مله وبشر ایی لم كن فن المحزلة :بل 
فيهم نجارية» ومنهم برغوث» وفيهم ضرارية» وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان 
من الضرارية ؛ أتباع ضرار بن عمرو» وفيهم مرجئة . ومنهم بشر المريسي» ومنهم جهمية 
محضة» ومنهم معتزلة . وابن أبي دؤاد لم يكن معتزليّاء بل كان جهميًا ينفي الصفات . 
والمعتزلة تنفي الصفات؛ فنقاة الصفات الجهمية أعم من المعترلة. . .). امجموع 
الفتاوی)»: (۱۷/ ۲۹۹ .)٠١_‏ 

سبق كلام الإمام أحمد يه في برغوث ص٦۲۷‏ من هذا الكتاب» وقد ذكرت ترجمة 
برغوث» وترجمة صاحبه حسين النجار في الصفحة نفسها. . ) 
وانظر: في ذم السلف لأهل الكلام: «(شرح الأصفهانية: (۳۱۸/۲ .)۳١١-‏ ولريادة= 


11۷ 


ازل 


عظم من سار الطوا 02 


0 


(۲) 


(۳) 


€3 
(٥7 
(1) 


وقال عبد الله بن المبارك» ويوسف بن إسباط» وغيرها: 
صول ا ا أربع : الشيعة“؟» والخوار 7 والمرجنة e‏ 


إيضاح هذا إ 0 انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: TE /١(‏ ۹ 
و(۷/ ۲۵۷ 1۷0 (TYA (TY‏ ) 
وللسلف كتب مستقلة في فضح وذم الجهية. انظر على سييل المال: EN:‏ 
الجهمية لاإمام أحمد» ولارمام الدارمي» وللجعقي شيخ البخاري» وبيان تلبيس ٍ 
الجهمية لشيخ الإسلاء E‏ 
الطائفة الجهمية والمعطلة؛ كلاهما لابن قيم الجوزية اة . 
وهناك كتب جمعهاإ السلف فيها ذم للجهميةء ورد عليهم . انظر: اپ الود خان 
الجهمية في اصحيح البخاري»: وخلق أفعال العباد «الجزء الثاني منه» لاإمام البخازي . 
وکتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب «السنة» لابن. آبي. 
عاصم . وسميه لعبد الله بن الإمام أحمد» وكذلك للخلال» وغيرهم كثير). 
سبقت ترجمته ص۹٤۳‏ . 
سبقت ترجمته ص٣۲٤‏ . 

سبق التعريف بهم ص۲۳٤‏ . 

سبق التعريق بهم ص١١٤‏ . 

ا (الإرجاء :على معنيين : أحدهما: بمعنى التأحير ؛ کما في قوله تعالی : 
# قالوا رة و أا [الأعراف؛ ١‏ ؛ أي: أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء: وأما 
إطلاق اسم المرجئة إعلى الجماعة بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل . 
عن النية والعقد. وأا بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان ‏ 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة)» «الملل والنحل» للشهرستاني : .)۱١۹/۱(‏ 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية كش : «المرجئة ثلائة أصناف : الذين يقولون: الإيمان جرد 
ماني القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلؤب وهم أكثر فرق المرجئة . . ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان» كجهم ومن اتبعه كالصالحي . وهذا الذي نصره هو وأكثر أصاحبه. = 


9A۸ 


والقدرية". فقيل لهم: الجهمية"؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمة 


و ا ا ب ا ف ایاتب اهف 
| ا ا () r‏ 
الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ و جهن ؛ أحدهما: انهم 


SS 


وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف : هو مطلق النظرء والاحتجاج› 


Es 


(0) 


(۳ 

(۳ 
(0 
(0) 
C0 


والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية 
والثالث تصديق القلبء وقول اللسان. وهذذا هو المشهور عن آهل الفقهء والعبادة 
منهم» (مجموع الفتاوى»: (۷/ »)۱۹١‏ وانظر: «الفرق بين الفرق؛ للبغدادي: ص۲ ۲١‏ 
.۲١۷‏ وامقالات الإسلاميين» للأشعري: .)۲١٤١ - ۲۱۳/١(‏ و«القصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم: »)١۱١١ - ١١١/۲(‏ و/١٠۲).‏ و«الملل والنحل؛ 
سا(01۳ | 

والمقصود بهم القدرية النفاة. وهو من آلقاب المغتزلة الذين ينفون الإرادة والقدرة عن 
الله ويشبتون للعبد قدرة يفعل بها ما اختار فعله . فكل إنسان عندهم يخلق فعل نقسه. 
انظر: «الفرق بين الفرقة للبغخدادي: ص٤٠١‏ - ١١ء‏ والفصل) لابن حزم: 
(۲۲/۳). و«الملل والنحل» للشهرستاني »)٤١ - ٤۳ /١(‏ وادرء تحعارض العقل 
والنقل): (۸/ .)٤٠٥‏ 

سبق التعریف بهم ص٤۳٠‏ . 

سبق تخريج هذا الأثر . . انظر: ص٤۲٤‏ من هذا الكتاب . 

سبقت تر جمته ص9۷۸ . 

انظر : ص۷۷٥‏ ؛ فقد سبق تخريج هذا الأثر. 

السلف رحمهم الله انص.ب ذمهم على الكلام الباطل ؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعية 
ويزيد شيخ اللإسلام أبن تيمية ّ4 هذا المعنى إيضاحًا؛ فيقول: (السلف رحمهم الله 
لم يذموا جنس الكلام؛ فإن كل آدمي يتكلم» ولا ذموا الاستدلال» والنظرء والجدل 


Ab 


السلف | يذموا 
جنس الكلام 


Ory 


ایز ن درت زم هولاء أن قوله : ¥ # ولا عسي وهر اكب إلا 
ars‏ د و e‏ 1 منسوح تا E‏ 


حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المحالف للعقل 


) أيضًاء وهو الباطل › فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف ر 


والعقل» ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام). 
#الغرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية : ص1٩‏ . وانظر: امجموع الفتاوى» :1/0 0 


Dy (V -‏ 6 و ۳/0 ) وادرء العقل والتقل»: 1 AVAIND‏ 2 


(TTY _ 1‏ و(۷/ ٠١‏ -“١۱۸4)؛‏ و«الفتاوى المصرية»: 1/1 ۷( : 


 ةيرايتخالا و«جام الرسائل» : (/۳) رسالة في الصفات‎ ٠۰ N: 


ای 

(1) في «خ٦:‏ (آن). وما ثبت من «م)» و«اط». 
(۲) سؤرة العنكبوث» الأية: ٤٠1‏ . 

)۳( مور لفحل الا 6 

(€) 


انظر : «زاد المسير» لابن الجوزي : (6/ 1 0°0)› ۹(9 04؟). 


وآیات الشف مثل! قول تعالٰی : لوهم r e‏ 0 بايْدِ کم زه وسک 


یوز َيف ود در شزریت) سورة التوبة و : 3 اقيم آل گتر ررب 
الراب سورة محمد . 
دقل الحافظ این نی کال عن ابن آبي lC‏ ا 

- أنه قال : بعث إالنبي بي بأربعة أسياف؛ 2 قال . 
تعالی  :‏ افوا لمن رکون حت وجدنمو هر 4) داروا ا E‏ 
وعقب الحافظ ابن كثير بقوله : (وأظن أن السيف الماني هو قتال أهل الكتاب» لقوله ' 
تعالی: # یلوا ارب لا بوت باو ولا اوم الاخ ولا عرشو ما کیم آنل ورسو ل و 


ریئو وی الکن وک ارت اوا الب ی نوا آل ری عن ا وم لوزت 


والسيف الثالث: قتال المنافقين» في قوله: لاا اَن جَهدِ الڪقار والْمتَيْييتَ 4 ) 
الاية. والراء ع : قال الباغین في قوله : 8 إن ايان من لموم فاص لخا لحو بیما ان 


عت لھا ی ری فقنیل لی تنی ی تھیء رک آم آ) اتفسير ابن کثير' TUND:‏ 
(PY‏ 


۰ 


وهؤلاء أيضًا غالطون؛ فإن الله تعالى قد أخبر عن قوم نوح» وإبراهيم 
بمجادلتهم للکفار؛ حتى : الوا شح فد جنات اڪ کار ا 
وقال عن قوم إبراهيم: واه مرم 4ء إلى قوله: ¥ َلك حَجَمًَ 
انها هي عل قويهء»" ٠‏ وذكر محاجة إبراهيم للكافر . 

[والقرأن]““ فيه من مناظرة الكفار» والاحتجاج عليهم ما فيه؛ من 
اشفاءا و كفانة: 

وقوله تعالی: (# ر ی ااا ڪي إلا يالى َر ِي 
تا ونه 4 وقرله: ‏ ودنهر بال ى أَحْسَحٌ 4: ليس في 
القرآن ما ينسخهماء ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد 
بالسيف. وكل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بايات 
السيف والجهاد. 


ا قد کو مع آهل الذمة» والهدنة» والأمان» ومن مت تكون الجادلة 


لا ر قال ال وو س في ابتداء الدعوة؛ كما كان النبي 
لاه تُجاهد الكفار بالقرانء وقد [تكون]" لبيان الحق» وشفاء القلوب من 
الشبه» [مع من] يطلب الاستهداء والبيان. 


aD O 
.۸٠ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.۸۳ سورة الأنعامء الاية:‎ )۳( 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠ بين السطرين‎ )٤( 
a: O) 
O 

(۷) في «خ»: (يکون). وما ثبت من م٠‏ ولاط». 


(۸) في خ٤‏ رسمت: (معمن) . 
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امبتدعة أبتدعوا 
أسرلاغخااف 
الكتاب 


وبسط هذا له موضبع خر" 
والمقصود هنا: أن المبتدعين الذين ابتدعوا كلام وأصول E‏ 


(1 


الكتأاب» وهي ایشا E‏ کک وهو العدل ؛ هي ما ا 


EA E 
فهو ل٨ ادا حقق عليهم ما قالوه» م يو جدوا قل [أثبتوا]“ العلم‎ 


بالصانع» ولا أثبتوا النبوةء ولا أثبتوا المعاد. وهذه هي أصول الدين 
والإيمان"“ . بل كلامهم في الخلقء والبعث؛ المبدأ والمعادء وفي إثبات 
الصانع ليس فيه تحقيق مو يق العلم لا عقلاًء ولانقلا. ۱ 


YD 


(¥) 
(FT) 


(OD 


قال شيخ الإإسلام كنلا يؤصل المسائل المختلف فيهاء ويبين حال الخصوم بيانًا شافياء ثم 
یکر عليه بالرد» وذلك' بېد م الباطل الذي عند الخصم ووحلال الح مکانه» قال .: 
(فإان المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد» فينبغي إذا کان لمناظر مدعا أن الحق معه 
أن سا بهدم ما عنده فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه» وإلا فما دام معتقدا تقيض احق 
ل يدحل الحق إلى قلبه» كاللو e a E UE‏ 
وقال عن مناظرة ة آهل البدع» ودحض شبهاتهم؛ فيقول سا : (فكل من لم يُناظر أهل 


الإلحاد والبدع مناظرة: تقطع دابرهم» لم یکن أعطى الإسلام حقه› ولا وفی بموجب 


العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه 
العلم واليقين). (مجموع الفتارى»: : (۷ 4 - 9۹). وانظر : هح شح الالام 
الرد على الخصوم «موقفه من الأشاعرة1: »)۳١۷ - ۲۸٤/۱(‏ ادرء تعارض 
والنقل» : (۱/ ۷). وانظر: ا ا TV‏ 

المبتدعة؛ أصحاب دلیل الأعراض وحدوث الأجسام. : 

في «خ : (أثبتو). 

انظر: طريقة المتكلمين في إثبات أصول الدين» وذم السلف لهذه الطريقة في كتاب 
((الصقدية»: (۱/ ۲۷۵1۲۷۲ ۲۷۷ -۲۷۹). 


1T 


[وهم]“ معترفون بذلك؛ كما قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية » ندم الرازي وجرن 
والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاء وريت قرب 
الطرق: طريقة القرآن اقرا في النفي: « آي کيل شی وهو ألسَيِيع 
أل € [الشورى: ٠1٠٠١‏ ولا يطو بد عِلَنّا € [طه: ١٠٠1ء‏ واقرأً في 


الاثبات: # الخ عل امش آسَرّى) [ط: ١‏ « إل ضحد لكر أَلطيَّب 4 


[فاطر: »]٠١‏ ءامن سنن السا [الملك:١١]..‏ 


(0) ا‎ OO E 
. ` ثم قال ": ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي‎ 


وكذلك الغزالي“» وابن عقيل » وغیرهما"؟ یقولون ما یشبه هذا. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في(خ» وهم في «م٠»‏ و«طا. 

(۲) يعني : الرازي . ) 

(۳) سبق کلام الرازي هذا مرارًا. انظر: ص٤‏ ۳۱۵-۳۰ ٤٩۸‏ 0۰۸ . 

)٤(‏ انظر: ذم الغزالي للكلام في «إحياء علوم الدين»: ١١١/١(‏ - ١١1)ء‏ واقراعد 
العقائد»: ص۸۲ _ ٠٠١‏ - وكلاهما للخزالي -. وانظر : «درء تعارض العقل والنقل» 
لشیخ الإسلام : (۷/ ۲٤۲ ۰۱۸٦-۱١۷‏ -٦٤۲)ء‏ واشرح الأصفهانية له : (001/۲(. 

)٥(‏ قال اين عقيل : (فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع بكار قلوبهم 
كلام المتكلمين» ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين . . . وقد خبرت طريقة 
الفريقين؛ غاية هؤلاء الشاك وغاية هؤلاء الشطح). انظر : «درء تعارض العقل 
والنقل“: »)1٦/۸(‏ ولاشرح الأصفهانية» : (/۷1). 
وانظر: ذم ابن عقيل للكلام في «تلبيس إبليس٠:‏ ص١١٠١‏ - »1١١‏ واتحريم النظر في 
كتب أهل الكلام» لابن قدامة : ص٥٠‏ و«درء تعارض العقل والنقل: (۷/ ٤۸‏ - ١٥)ء‏ 
و(1 1 -1۸). 

() وانظر أيضًا: ذم الجويني للكلام في «تلبيس إبليس»: ص١٠٠١»‏ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: (۷/ .)٤۷‏ 
وانظر الجزء السايع من درء تعارض العقل والنقل»؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام ياه 
أقوال العلماء في ذم الكلام» وعلق عليها. = 


TE 


1 


وهو / كما قالوا؛ فإن الرازي قد جمع ما جمعه من طرق المتكلمين 


اننقاد شيخ الإسلام والفلاسقة» ومع هذا فليس في كتبه إثبات الصانع ؛ كما قد بسط هذا في غير 


للرازي 


هذا الموضع اڳ وين جمیع ما ذکره في إثبات الصانع› وأنه ليس افيه 


ذلك» وليس فيه أيضا إثبات النبوة"؛ فإن النبوة مبناها على أن الله قادر» 
وا ت الايات لتضدق بها الرسل» ولیس فى كتبه إثبات أن .الله قادز» 


(1) 


(۲) 


وانظر أيضًا: «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱/ ۲۴۲). و(٥/۲۱۸)»‏ و/ ۷۷( 
و اشزح الأصفهانية) (AID:‏ وامجموع القتاوى» E /» CE‏ 


(EVI 


ی 
نقض كلام الرازي» وقد بين فيه مخالفة الرازي لطريقة السلف . والكتاب وزع رمبائل 
علمية على الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهو الان قيد الطبع 
- كما نما إلى سمعي -. وتوجد قطعة منه مطبوعة› وقد اعتنی بها الشيخ عبد اإرحمن بن 
قاسم . انظر : منها علیٰ سبیل المثال (۱/ .)٤۷۸ » ٤0۹‏ 

وانظر : (درء تعارض العقل والنقل» OA:‏ 

aS E‏ اح ا اراي به تجهم تري؛ ولهذ 


کان یوالي ارك eT‏ زا 8 ا مع اتفاق ا 


على أن الدهرية كفار» وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه إلا الله 
تعالی . وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين والصابئين كتبا» حتى 'صنف في 
السحر وعبادة الأصنام وهو الجست والطاغوت› وإن. کان قد أسلم من هذا الشرك: 
وتاب من هذه الأمورء: فهذه الموالاة والمعاداة لعلها في تلك الأوقات»› ومن کان بتلك 


الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة . .). «بيان تلبيس الجهمية): .)۱۴۳-٠۱۲۲/۱(‏ ' 


وقال شيخ الإسلام له أيضًا عنه : (ليس في كتبه إثبات النبوة؛ بل كان يصنف في دين 
المشركين). «مجموع الفتاوى٤: .)1١١/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه (۱۸/ 0٠١‏ ء۷۷) . 


TT 


الآخر؛ كما قد بينا ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة 
٠‏ والإرادة مع أنه وه الحمد-الأدلة الدالة على إثبات الصانع» وإثبات 
٠‏ قدرته ومشيئته» تفوق الإحصاء. 

وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية» و[الشرعة] [النبوية ؛ بما 
ابتدعه المبتذعون ما أفسدوا به الفطرةء والشرعة]؛ فصاروا بُسفسطون““ 
:ق القلات وق رر فى البحات كما فد جن غذافى 


)۱( هذا الكتاب لم أقف عليه» ويبدو أنه غير مطبوع » والله أعلم . 
وللشيخ كه كتاب باسم «الإرادة والقدر»» وهو لا يزال خطوطًاء ويقع في (۲) ورقةء 
كتب في القرن العاشر . ويوجد في المكتبة السليمانية بتركياء «خزانة أزميرلي)» رقم٥٦۳.‏ 
انظر : قائمة ببعض خخطوطات شيخ الإسلام ّ4 ضمن رسالة حققها علي بن عبد العزيز 
| الشبل» بعنوان «قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص٥٠‏ . 
(۲) في «م»ء واط»: (الشرعية). 
(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 
٠‏ 0) سبق تعريف هذه الكلمة ص۷٥٤‏ . وانظر : معنى السفسطة من كلام شيخ الإسلام في 
«نقض تأسيس الجهمية): (۱/ ۰٥٠۱ء‏ ۳۲۲ ٤۴۲)ء‏ واشرح العقيدة الأصفهانية؛ : 
٤٥1 /۲(‏ - 0۷٤)ء‏ و«بغية المرتادا: ص٤۱۸‏ وادرء تعارض العقل والنقل): 
»)٠١ /۲(‏ و«التدمرية»: ص1۹ و الرد على البكري»: ص۷۷ - ۰۸۸ وامنهاج السنة 
النبوية٤:‏ (۲/ .)۲٠٠١ - ٥۲٤١‏ وكتاب «الصفدية»: .)۹۸/١(‏ 
٠‏ (۵) القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: آنه جعلوا للنص معنى باطًا 
بُخالف معناه الظاهر . 
والقرامطة : نسبة إلى حمدان قرمط» ولب بذلك لقرمطة في خحطه»ء أو في خحطوه. كان 
أحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطة) î‏ وکان هذا 
الرجل من أهل الكوفة› وكان يميل إلى الزهدء فصادف أحد دعاة الباطنية» وأثر عليه ؛ = 


1Y0 


3 


(1) 


)۲( 


) فاعتنى مذهبهم . ثم لم یزل بنوه وآهله یتوارثون مکانه .۔ وکان آشدهم بأسًا رجل قال 


له أبو سعيد. ظهر في سنة ست وثمانين ومائتين» وقوي أمره» وقتل ما لا يحص من ' 
الاج ` وخرب .المساجد» وأحرق المصاحف» وفتك بالحاج» وسن لأهله | 
وأصحابه سناء وأخبرهم بمحالات. ثم مات» وخلف بعده ابه ابا طاهر؛ ففعل مثل ٠‏ 
فعله» وهجم على الكعبة > فأخذ ما فيها من الذخائر تا ا ړ 
بلده» وأوهم الناس أنه الله تعالی الله عن قوله علرًا کبیا -. u‏ 
انظر: «الفرق بين الغرق») للبغدادي: ص۲۸۹ وافضائح الباطنية» : للغزالى ص:۲٠ء‏ 
واتلبيس إبليس» لابن الجوزي : ص٤٤٠ ٠٤١١-‏ . 

وانظر تعريف شيخ الإسلام كّشّة للقرمطة في السمعيات في .كتابه: eT‏ 
الجهمية): »)١١١/١(‏ و«الرسالة التدمريةا: ص1۹ و«شرح حدیث النزول»: 
ص۲۸٤ ٠‏ و«بغية المزتادا : ص۱۸۳ - ١٤۱۸ء‏ واشرح الأصفهانية٤:‏ (۲/ »)٤٥۷ _ ٤٥١‏ 
وادرء العقل والنقل»: (۲/ ۰)۱١‏ وامجموع الفتاوی؟: »)۲٠۳/۱۲(‏ و(۳١/۸١۱).‏ 
وهذه القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقليات؛ والتي هي صنيع المبتدعة الذين 
ابتدعوا أصولا عارضوا بها أصول الدين : قد شار إليها شيخ الإسلام في العديد من 
مضتفاته. a‏ 
راجع مصنفات شيخ الإسلام غه المذكورة في الحاشيتين (4) (ه) عند التعليق أغلى ' 
السفسطة في «العقليات٠:‏ والقرمطة في «السمعيات) . ا 
وقد بین شيخ الإسلام رک نه أن القرآن الكريم جاء بالأدلة العقلية لأصول الدين» ورد على 
من يُهمل دلالة القرأن العقلية والسمعية على ذلك. فقال : (إن القرآن ضرب الله فيه الأمغال 


والمقاييس العقلية الني يبت بها ما يُخبر به من أصول الدين؛ كالتوحيد»؛ وتصديق 


الرسل»ء وإمكان المعادء وأن ذلك مذكور في القرأن على أكمل الوجوه» و. . . عامة ما 
يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته» وبما هو 
أحسن منه على أتم الوجوه» بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت). «التسعينية»: ص۲۷۳ . 

ويقول أيضا: (والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه ؛ حيث قررت الربوية» ثم 


الرسالةء ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظرة في القضايا العقليات أولاً من = 
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وأيضًا فإذا عرف“ أن الله قادر» كما قد عرفه غيره» فليس عنده في طرنإلثات البرء 
ارا 
النبوة إلا طريق أصحابه الأشعرية"؛ الذين سلكوا مسلك الجهمية” في ااا 


= تقرير الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم تلقي السمعيات من النبوة؛ كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلة» والكرامية» والكلابية ء والأشعريةء ومن سلك هذا الطريق 
في إثبات الصانع أولاً بناء على حدوث العالم» ثم إثبات صفاته نفيّا وإثبائًا بالقياس 
الحقلي» على ما بينهم من اتفاق واختلاف ؛ إما في المسائل» وإما في الدلائل. ثم بعد 
ذلك يتكلمون في السمعيات؛ في المعادء والثواب والعقاب» والخلافة» والتفضيل› 
والإيمان بطريقة مجملة. وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي 
يُسمونها العقليات؛ وهي أصول دينهم» وقد ہنوها على مقاییس تستلزم رد كثير مما 
جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقابيس التي بنوا عليهاء ومن جهة ردهم 
لماجاءت يه السنة). «مجموع الفتاوى»: (۷/۲). 
وانظر : شرح الأصفهانيةا ADE‏ ١٤ء‏ ۳۹۷)» وكتاب «الصفدية! : .(TYA-TY1/1)‏ 
(1) المقصود به الرازی . وانظر کتابه «الأربعین»: ٠١١-٠۱۲۲‏ . 
) ويُوضح شيخ الإسلام يش موقف الرازي من هذه المسألة» فيقول : (والرازي وأمثاله 
يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار» أو موجب بالذات؛ ويجعلون 
الل أهل الملل» والثاني قول الفلاسفة› ثم بُقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل 
مع جواز أن لا يفعل . وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم . وأما بعضهم : فإنه يوافق 
أئمة أهل السنة على آنه مم القدرة التامةء والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد). «(شرح 
الأصفهانية) : (۲/ »)٠١‏ وانظر : «الصفدية»: .)۱٤١١/١(‏ 
(۳) وینقل شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه كلام الرازي: فإن الطريق إلى إثبات الصانع› 
ومعرفة النبوة» ليس إلا العقل . ثم ينقل قوله : الدليل السمعي لا بيد اليقين . 
EEL OTIS OT Te e O a a 7‏ 
و(۲/۷٤۲).‏ 
) (۳) انظر: .كلام شيخ الإسلام في النبوة عند الجهمية والأشاعرة في امنهاح السنة»: 
»)٤۱٤/۲(‏ واشرح الأصفهانة): (۲/ £۷1 £۷۲ 0*۲ 0۳ 7۹ 1° 
OTE‏ = 
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انعا اله تعالی» او طریق الغلا نة 0 ا 
ولهذا يقول من يقول من علماء الزيدية"- وهم يميلون إلى الاعتزال» 
مع تشيع الزيدية - يقولون: : نحن لا تكلم في الشافعي ؛ [فإنه إمام] لکن 


ھؤلاء صاروا جهمية؛ , يعني القدرية فلاسفة› رالشافعي لم یکن جهمياء 
ولا سوا 
كمون يعرفوا ‏ . وولا لم یعرفوا ایات الآنبياء» والفرق بينها وبين غي رها لکن 


الفرق ببن‌آبات 
اأنباء وغالنه ادعوا أن ما يأتي به الكهان» والسحرة» وغيرهم قد يكون من أيات الأنبياءء 


کو اا e‏ وهذه خاصة ‏ 
المعجز عند" . 


(۱). اتظر: کلام شیخ الإسلام في النبوة عند المتفلسفة في «منهاج السنة بویت 
)٤٠١ /1(‏ واشرح الأصفهانية) OOS oY cof)‏ 

(۲) الريدية آتباع زيد بن غلي بن الحسين . ساقوا الإمامة في آولاد فاطمة - رضي الله عنها- . 
وجوزوا إمامة المفضول مع قيام الأفضل . وکان زید یتولی با بکر وعمر٬‏ ويقضل علي 
ابن أبي طالب على؛ سائر الصحابة . والزيدية ستثا فرق تجمعهم المعتزلة 
الخمسةء ومنها القول بأن مرتكب الكبيرة مخلد قي التار. ) 
انظر: «مقالات الإسلاميين؛: (١/١۱۳)ء‏ و«الملل والنحل»: 9 وانظر: ا 
سبق ص١١٤‏ . وأما القائل من علمائهمء > فلم أعرافه. 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

€3 قد تقدم المراد من إطلاق كلمة جهمية على اطائفة ماء انظره: ص٤١٠‏ . 

(9) المقصود د بهم الأشاعرة. | 

(7) انظر: بعض الفروق ' e‏ كاه - في : شرح ا 
(EVV YY /1)‏ . وقد ذكر شيخ الإسلام اه جملة من الفروق بين النبي› والتنبن | 
في هذا الکتاب» فراجم ص۸۸٤ SD ODE‏ 

(۷) . انظر: «البيان» للباقلاني: ص۸٤۰‏ ۱٩ء ۹٦ - ٩٤‏ ١١٠٠ء‏ و«الإرشاد ريني 
ص۳۱۹ ۳۲۸ . 


TTA 


وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير]""“ هذا الموضع 

وأما كلامه في لهاد امد م عدا ووا کا ا 
وكذلك كلام من [تقدمه]“؛ من الجهميةء وأتباعهم من الأشعرية› 
وغيرهم› ومن المعتزلة ؛ فإنك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ لا إثبات 
اوو ل الاد 

[والأشعري نفسه» وأتباعه » ليس في كتبهم إثبات الربوبية » ولا المعاد] 
رلك من سالك سي ي ادلتھی ۰ من أتباع الفقهاء؛ كالقاضي أبي 


(۱) ما بين المعقوفتين ليس في «(ط». 


(۲) انظر: «الجواب الصحيح»: ٤٠٥ /٦(‏ ۔ ١١٤)ء‏ وانظر آیضا: هذا الکتاب ص۲۲۸ - 


OYA (0 

(۳) قال شيخ الإسلام كاش عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته : (إن إثبات المعاد 
موقوف على ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي» وغيره» وهو ملخص 
من جعله الأصل في الإيمان باله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله 
أصلاً في نفي الصفات التي يُنكرها. . .) 
ثم نقل َ4 من كتاب الرازي - نهاية العقول - ما يؤيد ما ذكره عنه» ثم أبطل هذ 
الأصل الذي يعتمد عليه . . .). انظر : «نقض تأسيس الجهمية): (۱/ ۲۸۱ .)۲۸٦-‏ 

(4) في «خ»: (يقدمه). وما آثہت من «م»» واط). 

(0) ما بين المعقوفتين ملح بهامش «ح». 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ي4 عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق؛ 
والمعاد: (وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا: 
هو مسألة الجوهر الفرد؛ فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السموات 
والأرض» وبأنه يقيم القيامة» ويبعث الناس من القبور : لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد؛ 
فجعلوه أصلً للإيمان بالث واليوم الاخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي 
المعالي» وذويه: فيجعلون الإيمان بالله تعالى لا يحصل إلا بلك وكذلك الإيمان بالل 


واليوم الأحر؛ إذ كانوا يقولون: لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» ولا يعرف = 


11۹ 


التكلمر ن لیس في 
بهم إات 
الربويية ولا العاد 


يعلى » وابن عقيل › وابن الزاغوني”» وغيرهم. 

والمعتزلة كذلك أيضًاء وكذلك الكرامية. 

وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف ؛ كأ [الحسين]" [البصری 1 
ls‏ وكابن [الهيصم] من الكرامية» وكأبي ت 


= دون إل بطرية اعرا . وطريقة الأعراض مبنَبّة على ET‏ 
وهذا لم يمکنهم أن ب يثبتوه إلا بالأكوان التي هي : الاجتماع» والافتراق» والحركةء 
والسكون اید اشرت اد ازل رار وهو 
قول الأشعري› ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى» وأبي ااي 
الجويني» وآبي الحسين» وابن الزاغوني» وغيرهم). 
«نقض تأسيس الجهمية : )۱/ (A+‏ . 

(۱) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» آبو الحسن بن الزاغوني» الفقيه ‏ الحبلي 
شيخ الحنابلةء وواعظهم» وأحد أعيانهم . کان متقتًا لعلوم شتی . توفي سنة 0۲۷ ه. ٠‏ 
أنظر: «ذيل طبقات الحنابلة» بن رجب 189/17 0۸ 4 امیر أعلام التبلاء» : 
٠ Y_7۰0/14۹(‏ و«شذرات الذهب» :1/0 (AI cA’‏ 

(۲) في «ط1: (الحسن). ٤‏ 

)۳( 0 (الصبري). ؤهو: بو الحسين محمد بن علي اليب البصري» بن ناري 
ا أئمتهم , قال عنه الخطيب البخدادي : (المتكلم » صاحب التصانيف على 
مذهب الاعترال. . بصريء سكن بغداد» وڊرس بها الكلام إلى حين وفاته). وقال أبن 
حجر : (شيخ المعتزلةء ليس بأهل للرواية) . توفي سنة ٤١‏ ه. 3 
انظر : «لسان الميزان» (۵/ ۲۹۸( وتاریخ بغداد» wal SOD‏ 
(۳/ 04(. ا ) | 

3 في «خ٤»‏ و«م۲» وط : (الهيضم) - بالضاد RE‏ 
وقد ذکره. شيخ الإسلام ابن تيمية كه مرارًا في كتبه؛ سيما في «المنهاج»: 
«(\Y/Og «(A0 /۲)‏ وفي كتاب «الصفديةا: »)۳٦/١(‏ وفي بيان تلبييس 
ا ا ان ج ادو ل مان قرات ا 


الناسخ. ۴ 


٠‏ نفسه والقاضي أبي بكرء وأبي المعالي ا جويني» وأبي إسحاق الاسفرايني› 
وأبي بكر ابن فورك» وأبي القاسم القشيري › وأبي الحسن التميمي» والقاضي 
أبي يعلى › وابن عقيل» وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين'" . 
وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني» وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري؛ وهو أجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة هل السنة والحديث» وأنه 
يختارهاء» وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة والحديث» لكنْ فيه 
أمور لم يقلها أحدٌ من أهل السنة والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث 
لم یکن یغرفهاء ولا هو خبيرٌ بها؛ فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف 
التي صنفها هؤلاء» ليس فيها ما جاء به الرسول» وما دل عليه القران؛ لا في 


= وهو أبو عبد الله محمد بن الهيصم. من آئمة الكرامية. عاش في القرن الخامس 
الهجري. قال عنه الشهرستاني : (وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في 
كل مسألة» حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يهم فيما بين العقلاء)» وذكر 
طوائف الكرامية إلى ثنتي عشرة فرقة» وقال: وأقريهم الهيصمية . ونقى عنه ابن أبي 
الحديد في «شرح نهج البلاغة٩:‏ (۳/ ۲۲۹ - )۲٠١‏ ما نسب إليه من تجسيم» وفوقية . 
وقد تناظر ابن الهيصم» وابن فورك بحضور السلطان محمود بن سكتكين في مسألة 
العرش» فمال السلطان إلى قول ابن الهيصم . «البداية والنهاية»: .)١ /١۲(‏ 
وانظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني: »)1١١ - ٠١۸/١(‏ واشرح تهج البلاغة»: 
(۳/ ۲۲۹)» وانظر: بعض ارائه في منهاج السنة الثبوية»: (۲/ ١۲۸)ء‏ و(٤/ »)١١١‏ 
وكتاب «الصقدية٠: )۳١/١(‏ . 

(۱) لعله يعني : أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب 
أن بُتبعهم بذكر الأشعري وأتباعه. 

(۲) انظر: أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» والمعاد؛ وهو إئبات 
الجوهر الفرد» في «نقض تأسيس الجهمية»: (۱/ ۲۸۰ -۲۸۱). 
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لک القالات 


المقالات المجردةء وا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة؛ فإن ج 
هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموء. 
رگن مم آ ب إلى اله ن بقن و 
بعض» وهذا قرب في مواضع ؛ وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على 
القرآن والحديث؛ بخلاف الفقهاء ۶؛ فإنهم في كير مما یقولونه إنما يعتمدون ) 
على القرآن والحديث» فلهذا كانوا أكثر متابعة» لكن ما تكلم فيه أولئك ‏ 
أجل؛ ولهذا يُعظمون من وجه» ويڏمون من وجه؛ فان لهم U‏ 
١۳ں‏ وفضائل» وسعيًا مشكورا» وخطاهم / بعد الاجتهاد مغفور. ! 
الأشعرياعليمن ٠‏ والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني؛ ولهذا كر ڪشر 
عطوافف» وذکر مفالات لم يذكرها الشهرستاني*"» وهو آعلم بمقالات آمل 
اام السنةء وأقرب إليهاء وأوسع علمًا من الشهرستاني. 
والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين» ومقالاتهم من الغزالل؛ 
ولهذا ذكر لهم في القران أربع مقالات» وعدد طوائف من أهل القبلة" ٠.‏ 
الغزالإحصرأمل ‏ والغزالي حصر أهل العلم الإلهي في أربعة أصناف؛ في الفلاسفةء 
8 والباطنية» والمتكلمين › والصوفية؛ فلم يعرف مقالات أهل الحديث 
والسنة» ولا مقالات الفقهاء» ولا مقالات e‏ ولکن 2 

الممل؛ وذكر عن عضوم اتتادا ُخالفهم فيه متهم 


(۱) اظ : نقد شيخ لاسلا اه لکتب المقالات في درء تعارض ثل ا 
COA WSS Yo Dg OAIDg (F11 - ۳۰۷ /۲(‏ 

(۲) ذكر ذلك في کتبه «مقالأت الإسلاميین». 

(۳) .ذكر ذلك في كتابه «الملل والنحل». ) 

() انظر: كتاب الغرالي «المنقذ من الضلال»: ص٠۲‏ . 


1 


و : CD ef E ws‏ 
والقشيري أعلم بأآقوال الصوفية» ومع هذالم يذكر آقوال ائمتهم . 
وأبو طالب“ أعلم منهما" بأقوال الصوفية» ومع هذا فلم يعرف 
مقالة الأكابر ؛ كالفضيل بن عياض» ونحوه“'. 
٠‏ وأبو الوليد بن رشد الحفيد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة: في ابن رشدحصراهل 
r ۹ + ۳ 4‏ . ۰ 4 ۱ الإلهي ئي 
الحشوية› والباطنية» والاشعرية . والباطنية عنده ید حل يهم باطنية 5 
الصوفية» وباطنية الفلاسفة . 
) ومن هنا دخحل اہن سبعین ۰ وابن عربی ؟ فأخحذوا مذاهب الفلاسفةء ملاحدة الصوفية 


- وأدخلوها في التصوف" . 


)١( ٠‏ انظر: «الرسالة القشيرية» له. 
)٣(‏ هو طالب محمد بن علي بن عطية الحارڻي» المكي المنشأًء العجمي الأصل . 
) صاحب قوت القلوب . قال عنه الذهبي : إنه وعظ » فخلط في كلامه» فقال: (ليس على 
المخلوقين أضر من الخالق)ء فبدعوه» وهجروه. وهو من أشهر رجال السالمية ؛ أتباع 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم » وابنه أحمد بن محمد بن سالم . ويجمع السالمية 
في مذهبهم بين كلام أهل السنةء وكلام المعتزلة» مع ميل إلى التشييه» ونزعة صوفية 
اتحادية . وقد توفي أبو طالب المكي ببغداد سنة ١٠۳۸ه.‏ 
انظر: .«تاريخ بغداد: (۸۹/۳)ء و«سير أعلام النبلاء: »)٥۳۹/١١(‏ واالبداية 
والنهايةه: .)۳٤۱/۱١(‏ و«اشذرات الذهب»: (۳/ ۱۲١‏ _ ١١1)ء‏ و«الأعلام»: 
.(Y £ /7(‏ ا 
(۳) آي: من الغزالي» والقشيري . 
)٤(‏ انظر: كتاب «قوت القلوب»: لأبي طالب المكي . 

)٥(‏ انظر: كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة“ لابن رشد الحفيد: وانظر : «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۹/ ۹۸ .)٦۹-‏ 
() انظر: 'كتاب «الصفدية٤:‏ لشیخ اللإسلام (۱/ ۲٣٣‏ ۔ ۲۷۰» ۲۷۳ »)۲۸٤١‏ واشرح 


اللأصفهانية): (۲/ »)٥٤۹- ٥٤۷‏ وابغية المرتاد): ص ٤0٠١_٤٤0٥‏ . 


TT 


دب حامد بدخل فی [بعض] ' هذا؛ فإن ابن سينا م ف مقالات 


قولهم في الصحابة 
ا 


e SEE‏ اة لز 
بل امي بل ولا نقل ذلك عن النبي کيا صار متهم من يقول E‏ 


e a 3‏ وأنهم هم حققوا ما لم يحققه ‏ 
اأصحا هة ويقولون ,أب ای ی ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


)0( 


الاد فات کان مبحتاجا إليهم في الجهاد . 


ا و 
او 

فی ط» :لم لم. 
وقال شيخ الإسلام کل و عن طريقة هؤلاء لمبتدعة أنهم (أسقطوا بها حرمة الكتاب ) 
والرسول عندهم» e,‏ الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حتى يقولون: إنهمْ لم 
يبحققوا أصول الدين كما حققناها . وربما اعتذروا عنهم نهم كانوا مشتغلين بالجهاد. 
ولهم من جنسن هذا الكلام الذي يُوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدع› ا ) 


: به الكتاب والسنة وال جماع) . لأدرء تعارض العقل والنقل» ABE‏ 


رانظر: قر افد المقاق د للف ال م ۷ ا وات العا تمد ر فة ركا ۸1/۳ 
۷ ومن كتب شيخ الإسلام: ادرء تعارض العقل والنقل»: (۱/۸ _ ))٥٤‏ 


و(التسعىنىة) : س٠‏ ١۲؛‏ حيث نسب بعض هذه الأقوال للجويني . 


O‏ س eS‏ امول 


OD FN I e e Air 
يبقى حاثرًا: كيف لم يتكلم أولثك الأفاضل ي هذه الأمور التي هي أفضل الغلوم. ومن‎ 
هو مؤمن بالرسول معظم له: يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن التاس إليها‎ 
وانظر: «مجموع‎ .)۲٤/١( أحوج منهم إلى غيرها). «درء تعارض العقل والنقل»:‎ 

.)۲٥۲ ۰۲٤۹ /۱۳( الفتاوی):‎ 


1٤ 


وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد» والتصوف"'؛ إذا دحلوا 
في عبادات منهي عنهاء ومذمومة في الشرع» قالوا: كان الصحابة مشغولين 
عنها بالجهاد» وكان النبى ية يخاف آن يشتغلوا بها عن الجهاد. 
٠‏ وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهادء وقتال الأعداء 
٠‏ مالم يكن مثله للصحابة» وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن 
مثل جهادهم. 
ومن أهل الكلام من يقول: بل الصحابة كانوا على عقائدهم» 
وأصولهم»ء لكن لم يتكلموا بذلك؛ لعدم حاجتهم إليه . 
جد سن رن بين أن اتدفر آفر ل باط وا ا هى 
أصول الدين» لا يكون عالما بالدين إلا من وافقهم عليهاء وآنهم علمواء 
وينوا من الحق ما لم يبينه الرسول والصحابة . 

وإذا تدبر الخبير حقيقة ما هم عليه› تبين له أنه ليس عند القوم فيما 
ابتدعوه؛ للاعلم» ولا دين › ولا شرع» ولا عقل . 


. ۲٥۷ص انظر: «التسعينية» لشيخ الإسلام:‎ )١( 

(۲) انظر: «قواعد العقائد» للغزالي : ص۹۷ واإحياء علوم الدين»: .)١١٤١-١١۳/١(‏ 
ويقول شيخ الإسلام كاش في الرد عليهمء وبيان أن السلف أعلم في المنقول 
والمعقول: (ومن تدبر كلام أئمة أهل السنة المشاهير في هذا الباب» علم أنهم كانوا 
أدق الناس نظرًاء وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول»› وأن 
آقوالهنم هي الموافقة للمتصوص والمعقول» ولهذا تأتلف» ولا تختلف»› وتتوافق› 
ولا تتناقض . والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة آقوال السلف والأئمة» فلم يعرفوا 
حقيقة المنصوص والمعقول؛ فتشعبت بهم الطرق» وصاروا مختلفين في الكتاب» 
مخالفين للكتاب. . .). «درء تعارض العقل والنقل»: »)۳٠۲  ۳۰۱/۲(‏ وانظر: 
«مجموع الفتاوی»: (۲۹/۱۳). 
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 اونوكي بتداع هؤلاء» وأن الصحابة والتابعين لم‎ TT 
٠ يقولون مثل > ظنوا أنهم كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة‎ 
. والحجج» و نهم کانوا لا يفهمون ما في القرآن مما تشابه علی من تشابه‎ 
وما یه شک تأویاہ إل اّ4 ؛‎ PES IY 
کان المراد آنه لا يفهم معناء إلا اله ؛ لا الرسول ولا الصحابة؛ افصاروا‎ 


ينسبون الصحابة » بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقلء وجعلوهم ) 
مثل آنفسهم لا يسمعون ولا يعقلون» وظنوا أن هذه طريقة السلف؛ وهي 
الجهل البسيط" التي لا يعقل صاحبها ولا يسمع» وهذا وصف آهل الثارء 
لا وصف أفضل الخلق بعد الأنبياء. 


(۱) انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 عن هؤلاء؛ فقد توسع في ذكر آقوالهم» وما 
يلرم عليهاء في : «درء تعارض العقل والنقل): (۱/ ۱٦‏ ۔ ۲۰) و(٥/‏ ۳۸۰ ۳۸۱)) 
۾)A/‏ 01 »)۵١-‏ وكتاب «الصفدية) :0 1° (TAA TAY (TY oT‏ 

(۲( وة ال غمران الاه :¥ ) 
وانظر: آقوال العلماء في الوقف في هذه الاية في : اتفسير الطبري»: (/ 1۸ _ 
٦ء‏ و«تفسیر این کثیر؟: »)۳٤۷ - TEE‏ و«أضواء البيان» E ANE‏ 
وانظر لشيخ الإسلام : ,١درء‏ تعارض ا )0/ (FYI), «(YAN TA“‏ 
والعقيدة التدمرية): ص *۹ . 

)۳( هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون علمًا . انظر: ارا ي ص۸ 1۰ 
وقال. شيخ الإسلام كاه عن أهل الجهل البسيط والجهل المركب: (فأهل الجهل 
البسيط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين للكتاب» المعرضين عنه» وآهل 
الجهل المركب آرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون آنها عقليات. وآخزون ممن 
يعارضهم يقول: المناقض لتلك الأقوال هو العقليات). ادرء تعارض العقل والنقل»: 
(/۷). 
وانظر : المصدر تفسه .)١۷ /١(:‏ 
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Ê . )‏ ۴ النمسك بد 
مات؛ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة . TT‏ 
قلوبًاء وأعمقها علمًا» وأقلها تکلقا ؛ قوم اخحتارهم انه آ4 حبة نبيه ٠‏ وإقامة 

دینه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسکوا / بهدیهم؛ فإنهم کانوا على الهدی ۱/۳۱ 


1 ق 7 


(۱) انظر: «مشكاة المصابيح“: (۸/1٦)ء‏ وقد علق عليه الشيخ الألباني بقوله : أخرجه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» : /Y)‏ 4¥ والهروي (ق٦۸/‏ ) من طريق قتادة› 
عنه. فهو منقطع . وانظر أيضا: «شرح السنة» للبغوي : )۲٤/١(‏ مع اختلاف يسير في 
الألفاظ . وانظر: «منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام: ۷٦/۲(‏ - ۷۷)» مع اختلاف 
بسر ٠‏ 
ويُعلق شيخ الإسلام ابن تيمية يه على هذا الأثر ؛ فيقول: (وقول عبد الله بن مسعود: 
كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقهاعلمًاء وأقلها تكلا : كلام جامع » بين فيه حسن قصدهم› 
ونياتهم ببر القلوب» وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسير ذلك 
عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف وهم آفضل الأمة الوسط الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اختّلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقےم : قليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعول أهواءهم»› ولا من الضالين 
ا لجاهلين . . . بل لهم كمال العلم» وكمال القصد؛ إذ لو ل يكن كذلك» للزم أن لا تكون 
هذه الأمة خير الأممء وأن لا يكونوا خير الأمة» وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. 
وأيضًا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك؛ فإن من تأمل أمة محمد ياء وتأمل أحوال 
البهود»› والنصارى › والضاسي: والمجوس › والمشرکين: تبين له من فضيلة هذه الأمة 
على سائر الأمم في العلم النافع » والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 
والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» ولهذا لا تجد 
أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى آمثاله» وتجد من ينازع 
في ذلك - كالرافضة - من أجهل الناس . ولهذا لا يوجد في آئمة الققه الذين يُرجع إليهم 
رافضی » ولا في أئمة الحديث»› ولا فى أئمة الزهد والعبادة ولا في الجيوش المؤيدة= 


TY 


وقال أيضا: إن .الله نظر في قلوب العباد ؛ فوجد قلب محمد خیر قلوب 


العباد؛ فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد؟ فوجد قلوب آآصحابه خير قلوب العباد بعد قلره؛ فجعلهم وزراء 
بيه یقاتلون على دینه. ا الال جا e‏ وما 
رآه المسلمون قبيځًاء فهو عند الله قبي . | 


فضل لصحا 
رضي انه عا عنم | 


(0) 


(Y) 


(e) 


وقد ثبت في «الضحيحين»» من غير وجه عن النبي اة أنه قال : خير 


لمرون: واي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهي»“ 
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وقد قال تعالی : اقوت ارو می لهجن السار وال 
تبعوهم باحس حن 4 فرضي عن ا ا ورصي عمن فاد 


المنصورة جيش رافضيْ» ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام» وأقاموة» وجاهدوا 
عدوه من هو رافضي؛ ولا في الوزراء الذين لهم سيرة و .). 
(منهاج السنة النبوية٠ OA O‏ 

وانظر: مدح شيخ الإسلام ييه للسلف: وذکر ممیزاتهم»› وقيامهم بحفظ هذا الدين . 
في «مجموع الفتاوى» : {AVN‏ ي 
رواه الإمام أحمد فيي «المستد» - ط أحمد شاکر -: (۴۱۱/۵)» وقال عنه: إسناده 
صحيح» مع اختلاف يسير فيي الألفاظ . وانظر : «منهاج السنة النبوية: (۲/ ۷۸-۷۷). ٠‏ 
أخرجه البخاري : (۹۳۸/۲)» كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جؤر إذا. 
ها (Oro Ty‏ كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب : فضائل أصحاب النبي ) 
وء ورضي الله عنهہ. و(٥/ »)۲۳٣۲‏ کتاب الرقاق» باب: ما پحذر ھر آل 
والتلافس فيها. و(/۲٥٤۲)»‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا قال أشهد بالل . 
(۲٤۹۳/۷‏ کتاب الأيمان والنذور» باب: إئم من لا يفي د مع اختلاف يسير في 
جميع هذه الأبواب '- وأخرجه مسلم في «(صحیحه): /٤(‏ ۱۹۱۲ - ١۱۹7)ء‏ كتاب 
فضائل الصحابة » باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» مع اختلاف يسير. ' 
سورة التوبة الاية: ٠٠٠١:‏ . 


TTA 


بإحسان ؛ وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة ؛ كما ذكر ذلك أهل 

العله. ) 

قال ابن أبي حاتم : غل و ب عدالاغل: نا این 

وهب» حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ایی اتبعوهم 

خسن : قال من بقي من آهل الإسلام إلى أن : تقوم الساعة 
Es‏ 

والمقصود هنا: أن الهدى» والبيان» والأدلة» والبراهين في القران؛ الهدىواليان 

فان انه تعالی آزسل رسوله بالهدی ودين الحق» وأرسله بالآيات اينات 2۳1417 

وهي الأدلة البينة الدالة على الحقء وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن 

یرسل الله رسولاً يأمر الناس بتصدیقه» ولا يكون هناك ما یعرفون به صدقه . 

وكذلك من قال إني رسول [الله]"» فمن الممتنع أن يجعل مجرد الخبر 

المحتمل للصدق والكذب دليلاً له» وحجة على الناس. هذا لا يُظن بأجهل 

. الخلق» فكيف بأفضل الناس؟‎ ٠ 

وفي «الصحيخين» عن النبي ية آنه قال : «ما من نبي من الأنبياءء إلا 

وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا 


)١(‏ انظر: اتفسير الطبري»: »)٩ - ٦ /١١(‏ واتفسير البغوي»: (۲/ ۲( وابدائم 
التفسير لابن القيم - جممع يسري السید محمد -:۲(۰/ ۴۷۲). 

٠ في «ط»: (آن) . وآنا: مختصر (أخبرنا).‎ (Y) 

. (۳) سورة التوبةه الاية: ٠٠١‏ . 

() «الدرالمنشور» للسيوطي: .)۲۷١/۳(‏ 

.)۲۱۹/۸( ›»)۱٥۵ /۷( انظر: «العقيدة التدمريةا: ص٦۲۳٠ وامنهاج السنة النبوية»:‎ )٥( 

() ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٦‏ (بين) السطرين . 


Î 


أوحاه الله إلي» ا 1 أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»" 

قال تعالى : # نَل کشو [ 6 ارا مى الِب a‏ 
بعد ما بک للاي في الك اوليك يلم آنه ويلم اس 4 
فالىىنات : جمع بينة؛ وهي الأدلة والبراهين التي هي بينة في نفسهاء ويها 
يتبین غیڙها؛ بُقال: بين الأمر: أي: تبين في نفسه» ويقال: بين غيزه؛ 
فالبين: | ا 4 ا ا وكذلك المبين ؛ کترد 


فاحشة مسبنة ؛ ا ا 


فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون ا بنقسها؛ کالمقدنات . 
الحسيةء والبديهية . وبها يتبين غيرها؛ فيستدل على الخفي بالجلي. . 
والهدى: مضدر هذاه هذى والهدی: هو بیان ما ينتفع به الناس» 
ويختاجون إليه» وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق 


- 


اا ا 


TT :٤خ« في‎ )1( 

(۲) رواه البخاري: ای : )0/4 ۰,). کتاب فضائل القرانء e‏ : كيف زل 
e‏ و(7/ ٤١٠۲)ء‏ كتاب الاعتصام» باب: قول النبي کل , نعشت ر 

مع للم ٠‏ 

ê‏ 5 کاب الایمان» بات وجوب الإيمان برنالة 
نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته. . 

(۳) قي «م٤:‏ اما. 

07 ل 

. ٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 

() انظر: «مفردات القرآن؛ للراغب الأصفهائي: ص١١٠ء‏ والسان العرب» لابن قور 
OD‏ 


° 


وهو سبحانه بین في کتبه ما يهدي الناس؛ فعرفهم ما يقصدون» وما 
يسلكون من الطرق؛ عرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده» وأنه لا 
پجوزعبادة غیره» وعژفهم الطريق؛ وهو مايعبدونه به. 

ففى الهدى: بيان المعبود» وما يعبد به. والبينات فيها بيان الأدلة 
ML, ۱‏ . فليس ما یخبر به» ویأمر به من الهدی قولاً مجردًا عن 
دليله ليؤخذ تقليدًا واتباعًا للظن» بل هو مبين بالايات البينات ؛ وهي الأدلة 
اليقينية» والبراهين القطعية . 

٠‏ وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمد» وصحة 
ما جاء به أمور متعددة؛ [لبشارات كتبهم]'“» وغير ذلك؛ فکانوا 
) یکتمونه ؛ قال فال et.‏ طلم ِن َم سَهدَة عدم م الہ چ ؛ 

فإنه کان عندهم شهادة من الله» [تشهد]" بما جاء به محمد» وبمثله› 
ae.‏ 

وقال تعالی: ٭ شر رممسَاد ائ نز ف آلْمران هذى لاص 
يتو من اله دی وا والعرق ن فآنزله هاديًا للناس» وبينات من الهدى 
والفرقان؛ فهو يهذي الاس إلى صراط مستقيم ؛ يهديهم إلى صراط العزيز 
) الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض» بما فيه من الخبر والأمرء 
وهو بينات دلالات» وبراهين من الهدى؛ من الأدلة الهادية المبينة / 


)١( -‏ مابين المعقوفتين ليس في اخ؟» وهو من «م٠»‏ واط). 
7 سورة القرة الأية ٠١٤١‏ 

(۳( في «خ: (يشهد). وما آثبت من ١م٠»‏ و«ط». 

)£( في ط1 : (فتکتموها) . 

Ro O OF 


ب١‎ 


للحق» ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل» والخير والشرء والصدق ‏ 
رالكا يتو ايرو ا ر» والحلال والحرام؛ وذلك أن الدليل لايثم ‏ 
Yj‏ بالجواب عن المعارض ؛ اا کا با اها و 
الفرق بين الدليل الدال على الحق» وبين ما عارضه؛ [ليتبين أن الذي . 
عارضه باطل . 
O‏ 
وهو الفرق بين ذلك ادلیل. وبین ما عارضه]) والفرق بين خبر الرب» 
والخبر الذي يخالفه. 
فالفرقان يحصل به اتيز بين المشتبهات: ااا | 
کان في اشتباه› وحيرة. 
الهدیالتام لایکون والهدی التام > کون إل مح الفرقان. فلهذا قال أولاً: 3 هد 
e‏ کاس 4 »> ثم قال: وَيتت د من لدی والمرقان 4# ؛ فالات الأدلة 
على ما تقدم من الهدى؛ وهي بينات من الهدى؛ الذي هو دليل على 
الأول هدى» ومن الفرقان الذي يُغرق بين البينات والشبهات» ا 
الصحيحة والفاسدة. فالهدی: مثل أن يُؤمر بسلوك الطريق إلى الله؛ كما 
يُؤمر قاصد الحج [بسلوك]“ طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات : ما 
يدل» ويُبين أن ذلك هو الطريق» وأن سالكه سالك للطريق ل ضال. 
والفرقات: أن بُفرق بين ذاك الطريق وغيزه» وبين الدليل الذى يسلكة ويذل 
الناس عليه وبين غيرهم ممن بدعي الدلالةء وهو جاهل مضل. ٠‏ 


(1( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
(۲) في «ط»: (بساوك). : 
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وهذاء وأمثاله مما يبين أن في القران الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما 
فيه من الأخبارء والأوامر كثير. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ' . 
٠‏ والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا الوةعند الكلبن 
في النبوات؛ بكلام كثيرٍ لبسوا فيه الحق بالباطل ؛ کنا فعلوا مل ذلك ف 
غير النبوات؛ كالاإلهيات» وكالمعاد» وعند التحقيق : لم يعرفوا النبوة› ولم 
پشبتوا ما یدل علیها؛ فلیس عندهم لا هدی»› وا ات 

والله سبحانه أنزل في كتبه البينات» والهدى؛ فمن تصور الشيء على 
وجهه» فقد اهتدى إليه؛ ومن عرف دليل ثبوته» فقد عرف البينات . 
فالتصور الصحيح : اهتداء» والدليل الذي يبين التصديق بذلك التصور: 
ات 

والله تغالی :ازل الكتاب هدى للناس› وبينات من الهدى والفرقان. 
والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل» ونفى عنها التمثيل ؛ وهي طريقة 
الرسل؛ جاءوا بإثبات مفصل» ونفي مجمل. وأعداؤهم جاءوا بنفي 
مفصل» وإثبات مجمل". فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس؛ 


(VE_TT/V) c(YTY - TTT «144 _ 1A۸ /1) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»:‎ )١( 

۲)» واشرح الأصفهانية»: »)٤١/١(‏ و«نقض تأسيس الجهمية»: ›»)۲٤٦/١(‏ 

وال۹1 اض ۲۷٣‏ وكات الصفدية»: (۲۹۳/۱ - .)۲۹٦‏ وانظر: أول هذا 
الفصل ؛ ففيه ذكر إحالات على ذلك الكتاب ص۳١‏ . 

(۲) الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإئبات مفصل (أي : تفصيل في الصفات الثبوتية)» 
ونفي مجمل (أي : إجمال في الصفات السلبية)؛ فطريقة الرسل التي هي طريقة القرآن : 
التفصيل قي صفات المدح والثناء» والإجمال في صفات النفي التي فيها النقائصس 
والفو وال 
والأمفلة من القرآن كثيرة : 
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وآظهر لهم» بل کان الح في تفیش ؛ لازم ان یکن عدم الرسول نیژان " 
وجچجوده» اذا کان وجوده لم یفدهم عند هؤلاء غلا ولا هدی» بل ذکر | 


(1) 


- فمنها: ق ت کی گر ء شءَ E‏ صد 4 [سورة الشورى. 
الاية: NEES‏ 

-وقوله تعالی : «كَلكماسَحيًا [سورة مریم الاي aE‏ 
و هو الارن جر اهر ان وشو .يڪل سي سىء عل ا شو آلرى حَلقَ 
لسوت [سورة الحديد» الایتان: .]٤۳‏ 


f A :‏ 4 2 و > سر ی ص ر و لرا 
- وقوله تعالی : هرا اة آلزى لا إل إلا هو عَلِم أَلْمَيْبٍ ا ای 
اف 


إلى قوله:  :‏ سیح ور السَمَلرّاب والارض وشو لمر َد 4 8 0 الاياٹ: 


e 
وأما طريقة مخالفي الرسل من أهل الإلحاد والزندقة وغيرهم: اا ترت المت‎ 
ولا يتبتون إلا وجودا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل ؛‎ ٠ السلبية على وجه التفصيل›‎ 
فیقولون: : لا يوصف بإلحياةء ولا العلم» ولا القدرةء ولا يقرب من شيء» ولا يقرب‎ 
٠. منه شيء؛ ولا یری في الاخرة؛ ولا له کلام یقوم به» ولا داخل العالم ولا خارجه»‎ 

إلى أمعال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. 
نم قالوا في ال بات : هو وجود مطلق أو وجود مقيد بالأمور السلبية. | 
انظر : «العقيدة التدمرية» : ص۸ ١٠ء‏ وكتاب «الصفدية» : افا ا 

' )۳۸٠١ ۳۷۹ /۱( الأصفهانة):‎ 

والمقصود به هنا الرسول ية . اا و ومناظرثین 
بمفهرم كلامهم. ٠.‏ 

وقد أوضح لرا E ees‏ فال : 


(وهولاء الفرق مشتركون في القول بن الرسول لم ثبين المراد بالنصوص التي يجعلونها 


نكل او اة E E‏ 
بل علمهاء» ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقليةء E‏ 
العلم بتأويل تلك النصوص؛ فهم مشتركون في أن الرسول لم يَغلم» أو لم يعلم» ابل 
جهل معناهاء أو جهلها الامة من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب وأا أولئك= 
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أقوالاً تدل على الباطل» وطلب منهم أن يتعلموا الهدى بعقولهم ونظرهم» 
ثم ينظروا فيما جاء به › N‏ وإما ان 


4 
[يفوضوه] 


فذكر نا هذا ونحوه مما يبين أن الهدى مأخوذ عن الرسول» وأنه قد بين ردودشخ شيخ الرسلام 


للأمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات»› وغيرهاء فكان 
الجواب خطابًا مع من يقر بنبوته› ویشهد له بآنه رسول الله . فلم یذکر فيه 
دلائل النبوةء وذُكِرَ أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة 
وذكرّ في ذلك ما هو موجود في هذا الجواب. 

ثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت أن بُيسط الكلام في هذا الباب» 
و[يتكلم]"“ على حجج النفاةء وبين بطلانها وکلم على ما أثبتوه 
من أنه يجب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما عَلِم بخبر تر الرسول: 

e‏ في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس [هذا]" ا 


= فيقولون: بل قصد أن يعلمهم الجهل المركب» والاعتقادات الفاسدة. وهؤلاء 
مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة» بخلاف أولئك ؛ انهم شولون: الزشول ٣‏ 
يقصد آن يجعل أحدًا جاهلاً معتقدًا للباطلء ولكن أقوالهم تتضمن آن الرسول لم يبين 
ال فا حاط اه ي الات والأحاديث» إما مع كونه لم يعلمه» el‏ 
علمه» ولم يبينه). «درء تعارض العقل والنقل٤: .)١۷-١٠١/١(‏ 

(1) في «م)) و«ظا: (يعوضوه). 

) وهذا المعنى هو قانون الرازي الذي رد عليه شيخ الإسلام اة . 

(۲) في «(خ٤:‏ (نتکلم). 

(۳) فى «ط»: (هذه). 

(E)‏ شيخ الإسلام ل له يقصد كتابه الکبير : «ذرء تعارة ض العقل والنقل1» وهو كتاب يرد فيه 
شيخ الإسلام ية على القانون الكلي الذي سنه الرازي لأتباعه؛ زاعمًا فيه أنه إذا 


تعارض العقل والنقل» قَدّم العقل . 
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على المنكلمين رمنها 


نفض التأسبس 


سب تاليف ډرء 
نعارض العفل 
والنقل 


وما القل فإما أن يتآول» وإما أن يُمْوض . 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل؟: (1/ ٤‏ - في المقدمة ) . وانظر: قانون الرازي في 
كتبه الآتية : «أساس التقديس في علم الكلام؟: ص۷۲٠‏ - ١١۷١ء‏ و«المطالب العالية»:. 
۳۷/1 و«لباب الأربعين» : ص٣ »١‏ و"نهاية العقول في دراية الأصول»: ق۳١‏ . . 
والشرع عند الرازيوأتباعه - كما قال شيخ الإسلام اة _: (لا يعتمد عليه فيما وصف 
لله به نفسه وما لا یوصف» وإنما يعتمد في ذلك على عقلهم» ثم مالم بُ ثبته إا أن 
N‏ يقفو| فيه) . «درء تعارض العقل والنقل٩: )٠۳١/۲(‏ وشيخ الإسلام که 
E PA‏ 
أفرد لهدم هذا القانون الباطل من أساسه. و 
وقد قال أحد الباحثين وو الاك فة اارن ارد اکا وسہب ' 
تأليفه : : (وهذا الكتاب من أعظم كتب ابن تيمية؛ وقد ألغه في الرد على الأشاعرة الذين 
يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء 'وجعلوا ذلك قانونًا كليّا لهم : ومن 
الذين قالوا بهذا لقانون: الرازي وآتباعه» والجويني» والقاضي أبو بكر بن العربي؛ 
وعیرهم . | | 
قد آلف اين تيمية هذا الكتاب بعد تايف تقض أساس التقديس» وقد رجح اqحقق‏ او 
أنه ألفه بعد وصوله إلى الشام من مصر ؛ آي : بين عامي ۷۱۲ - ۷۱۸ھ ا 
مشيرًا إلى ذلك : وهذء الطريقة هي ثابتة في الأدلة الشرعية والعقلية ؛ فإنا قد بينا في الرد . 
“على أصول الجهمية التغاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس» وغيره» الف 
أحر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الاخر الذي آلفه في مصر «نقض أساس التقديس»: ' 
ونلمح هنا التدرج اا ی ج ابول ااا وی ان رو لے ت 
مباشرة» وأجاب عن الاعتراضات الواردة عليهاء ثم رآی أن هؤلاء إنما يعتمدول في . 
شبههم واعتراضاتهم على ما کتبه شیخهم ومقدمهم الرازي»› فر ی آن من تمام الكلام في . 
تقض کلامهم نقض کلام شیوخهم - کالرازي ؛ فألف نقض آساس التقديس» ثم بعد . 
ذلك رأى أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملء وإنما مادة كلامهم من 
كلام الفلاسفة فأراد| أن يكمَّل الرد بنقض آصولهم الفلسفية؛ فجاء هذا الكتاب! «ذرء | 
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و ت 


وتکلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون إن الرسل خاطبوا خطابًا 
اقصدوا به التخييل إلى العامة" ما يشعهم» لا أنهم / قصدوا [الإخبار]"“ ٠/۲۲‏ 
بالحقائق . 

وهؤلاء م يكن وقت الجواب قصد خاطبتهم - إذ كان هؤلاء في الحقيقة 
مكذبين للرسل» يقولون إنهم كذبوا لما رأوه مصلحة - بل كان الخطاب مع 

من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحتق باطتًا وظاهرًاء ثم بعد هذا طلب الكلام 

غلل ر اع ل الي اها اة رن كانت ماده من تل الرسول: 

وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة"" في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفه 


1 + چ ت ط ¥ &( ا ± ۰ 
ال صفهانية 


ل تعارض العقل والنقل»: الذي لم يكن مقتصرًا على جواب هذه المسألة فقط : تقديم 
العقل على النقل. وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة شيوخ الرازي» وعيرهم ٠‏ 
ونقل أقوالهم» وبين من وجوه عديدة آنواعًا من تناقضهم» ورد بعضهم على بعض . 

والكتاب - والحمد لله - وصل إلینا كاملا ونشر نشرًا علميًا ممتارا» فجزى الله محققه 
راء وغفر له ورحمه) . «موقف ابن تيمية من الأشاعرة): .)۲١۷-۲۰٩1/۱(‏ 
وشيخ الإسلام كَل قد أشار إلى كتابه العظيم» وسماه: «درء تعارض العقل والنقل» 

في : الرد على المنطقیین ص ۲٥٤-۲٥۳‏ . 

)1(٠‏ انظر: ادرء تعارض العقل والنقل: ۸/١(‏ - ١١ء‏ 1۷ء 1۹)» وكتاب «الصفدية»: 
(YAY «¥1 7/1)‏ 

٠‏ (۲) في «ط١:‏ (الآخبار). 

٠‏ (۳) شيخ الإسلام يقصد بكلامه هذا الذي ذکره: سبب شرحه للعقيدة الأصفهانيةء وأنه 
ضمنها دلائل النبوة. 
لذلك يقول شيخ الإسلام يَش عن عقيدة الأصبهاني : (إنه اختصر هذه العقيدة من كتب 
أبي عبد الله ابن الخطيب الرازي . . .) انظز: «(شرح الأصفهانية٠: .)٤١ /١(‏ 

() وقد قام شيخ الإسلام مش4 بشرح هذه العقيدة في مصنف موسوم بشرح الأصفهانية . 
وکان شيخ الإسلام بش4 قد سئل - وهو مقيم في الديار المصرية عام ۲١۷ه‏ _ أن = 
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فشر حتهاء وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما يعلم به. أصول الدين . | 
سنيف ٠‏ وبعدها جاء كتاب من النصارى"" يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل 
الجواب الصحبح ) ) . 


و بشرحهاء فاعتذر بان لاد عند شرح ذلك اكلام من مخالغة بعض مقاضده لما توب 
قواعد فإن الحق أحق أن تبم» والله ورسوله أحى أن يُرضوه إن كانوا. 
. انظر: اإشرح الأصفهانية: (١/١-؟).‏ ) 
ا اة ميا ابحرافها عن منوج السات . 
وقد طبع الشرح بدون تحقيق» وقدم له: حسنين محمد مخلوف» ثم قام بتحقيقها د/ ‏ 
محمد بن عودة السعوي لنيل درجة الدكتوارة من جامعة الإمام؛ ولم تطبع بعد. 
هو: القاضي أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصبهاني» . 
کن ال . تولى ,القضاء في القاهرةء ثم استقر فيها. ولد سنة ١١هد‏ إوتوفي نة . 
۸ ھ. 
انظر : طبقات الیکی» »)١/(‏ و«شذرات الذهب» :)61/0( 

)1( أشار شيخ الإسلام كفم إلى هذا الكتاب في كتابه النفيس ارات الس کین 
کک : وذكرا فيه آن وروده إليه من أسباب تأليفه لهذا الكتاب Fen‏ 
أن الجراب اصحيح أل بعد اشرح الأصفهانية»» اودرء اا اونقض 
التأسيس»-. 2 
ی ات را ی ا ا ری ر 
الاحتجاج لدين النصباری بما يحتج به علماء دينهم» وفضلاء سلتهم قدیما وحدیگامن . 
الحجج السمعيةء والعقلية ؛ فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما یحصل به فصل ` 
الخطاب» وبيان الخظا من الصواب؛ لينتفع بذلك أولوا الألباب» ويظهر ما بعث الله به . 
سله من الميزان. وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصادً» وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الجواب فرعا وأصلاء وعقدًا وحلاً. وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم ' 
التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان» و وإن کان يزيد بعضهم 

على بعض» بحسب االأحوال ؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم یعتمدون علیها قبل ذلك 
ويتناقلها علماؤهم بينهم» والنسخ بها موجودة قديمة» وهي مضافة إلى بولض الزاهب ٠‏ 
ا ا کتبھا إلی بے بعض أصدقائه» وله مصنفات في نصر النصرانية s0‏ 
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والسمع» واحتجوا بما ذكروه من القران؛ فأوجب ذلك آن يرد عليهم› 
ون فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية ؛ من القرآن» ومن كلام الأنبياء 
المتقدمين» وما احتجوا به من العقلء وآنهم مخالفون للاأنبياء وللعقل؛ 
خالفوا المسيح» ومَنْ قبله» وحرفوا كلامهم؛ كما خالفوا العقلء وبين ما 
يحتجون به من نصوص الأنبياء» وأنها هي وغيرها من نصوص الانبياء التي 
عندهم حجة عليهم لا لهم» وبين الجواب الصحيح لمن حرف دين 
المسيح» وهم لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة نبيناء لكن اقتضت المصلحة أن 
يذكر من هذا ما يناسبه» ويَْسط الكلام في ذلك بسطا أكثر من غيره"". 
وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل. 
وهم" وإن أظهروا تصديقهم”" والشهادة لهم» ففي قلوبهم مرض ونفاق؛ 
إذ کان ما جعلوه أصولاً لدينهم » معارض لما جاءت به الأنبياء* . 


(N): 


(0 


() 
(٤) 


وقد عظم هذه الرسالة» وسماها: «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والرأي المستقيم». . .). «الجواب الصحیح»: .)١١١-۹۸/۱(‏ 

وقد بسط ذلك في كتابه الكبير : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 

والكتاب حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على شكل رسائل جامعية 
لنيل درجة الدكتوراة» وقد طبع في ستة أجزاء كبار . 

أصحاب القانون الكلي» الرازي وأتباعه الذين يقدمون عقلياتهم على قول الله وقول 
رسولە لۇ 

تصديتى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين . 

ويقول شيخ الإسلام َه عن أصولهم: (ترتيب الأصول في مخالفة الرسول 
والمعقؤل؛ جعلوها أصولاً للعلم بالخالق» وهي أصول تناقض العلم به» فلا يتم العلم 
بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها). (مجموع الفتاوی): »)٤٤۳ _ ٤٤۲ /۱١(‏ وانظر: «درء 
تعارض العقل والنقل»: .)١٤-١۳/۲(‏ 
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الرسول أرسل 
بالببنات والهدی 


وهم لم u‏ ما جاءت به الأنبياءء ولم يأخذوا عنهم ادلات 
والأصول» والبينات» والبراهين. 

واا وجب N‏ ومن 
ق ر مع وجود ما یعارضه» فلان يؤخذ عنهم ما بینوا به تلك 
العقائل ؛ من الآيات: والبراهين ا ا فإنه بهذا يتبين اك وإلا 
فتصدیق الخبر مثوقف على دلیل صحته» اقل و ا e‏ 
بدون أن يعلم أنه في نفسه حق» أو أن المخبر به صادق: قول بلاعلم ٠...‏ 

والرسول صاوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبینات والهدی؛ بن 
الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليها؛ بن المسائل والوساقل؛ 
بين الدين؛ ما يقال» وما يعمل» وبين أصوله. التي بها يعلم أنه دين حق 
وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع» وبين أنه أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين [كله]؛ ذكر هذا في سورة 
التوبة ا Oa‏ ) 

والهدى: هو هدي الخلق إلى الحق» وتعريفهم ذلك e"‏ 
إليه . وهذا لا یکون إلا بذكر الآدلة» والآيات الدالة على أن هذا خدی»؛ 
فمجرد خبر : لم بعلم انه حق؛ ولم يقم دلیل على آنحق لیس بهد 


E ) م ودط.‎ oS (۱( 

(۲) قال تعالی: $ هو الت ارس شرام الى ورين الي لیظهرم ۳ NE‏ 

رة المقركر) [التوبة الآية : .]٠‏ ا 

(۳) قال تعالی: ‏ هو الت ارس سوم لدی ورین الق لظھهرم عل الت کت وکن با 

) سه يدا( [الفتح » الاية A‏ 

0) قال تعالی: هو الزی ارس سوم بامدی وون آل لهم عل الین کي ور 
[ الصف A aN‏ 


ره الم 


ات 0 ا ا وره دک ا ا ل ات 
السنات'؛ وهى الأدلةء والبراهين البينة » المعلومة علمًا يقينيًا ؛ إذ كان كل 
دلیل لا بد أن ينتهى إلى مقدمات بينة بنفسهاء قد تسمى بديهيات”"» وقد 


اسمی رور نات وقد سمی أولاف ‏ : وقد يقال : هي معلومة 


(۱) قال تعال عن رسله عليهم السلام: قد سلتا رسكتا باَب وألا عَم اکب 
والمیرات لموم الاش بالط 4 الآية . [سورة الحديدء الاية : ١٠]ء‏ وقال تعالى عن 
عیسی عليه السلام : قد اتتا موی الککب وکا من بدو اسل و٤‏ اتتا عیسی أن 
مرم الكت يذه بروج ألمَدنالاية . [سورة البقرة» الأية : ۸۷]ء وقال تعالى عن نبينا 
محمد لل : * ولد رعا اليك ايل مت وما حفر بها إلا لفون [سورة البقرةء 
الآية: »]۹٩‏ وقال تعالى عن يوسف عليه السلام : 8 وقد جا كم وف من قبل ايت 
مازلم فی سل َمَّا ج۶ م ب الاية . a‏ 
(۲) البديهي : هو. الذي لا یتوقف حصوله على نظر وکسب› سواء احتاج إلى شيء أحر؛ من 
حدث» أو تجربة» أو غير ذلك» أو لم يحتج ؛ فیرادف الضروري . وقد پُراد به ما لا 
يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاً؛ فيكون أخص من الضروري؛ كتصور الحرارة 
والبرودة» وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
«(التعريقات» للجرجاني : ص٣1‏ . 
)۳(٠‏ ذكر الجرجاني في تعريفاته أن الضرورية المطلقة : هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت 
المحمول للموضوع› أو رور ة سه ع ما دام ذات الموضوع موجودة. أما التي 
حكم فيها بضرورة الثبوت» فضرورية موجبة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن 
الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأما التي حكم 
فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ؛ 
فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. انظر: 
«التعريقات» للجرجاني : ص٠۱۸‏ . 

(5) الأولي: هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلاً من حدث» أو تجربةء أو 
نحو ذلك؛ كقولنا: الواحد نصف الاثنين ٠‏ والكل أعظم من جزئه ؛ فإن هذين الحكمين 
لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين» وهو أخص من الضروري مطلقًا. «التعريفغات 
للجرجاني : ص9۸ . 
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إذاخاطب جنس 

انس دكر جنس 
الأنياء 
1 ب 


الد آفکلما جاءکم رسو ما لا وئ شفک اشک م ری گم دز ًا 


ET 
وفي «الصحيحين» عنه يإ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلااوقد‎ 
gE أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء‎ 
لله إلي» [فأرجو]'“ أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيأامة»"‎ 
وهو سبحانه إذا خاطب جنس الإنس» ذكر جنس لأنيا‎ 
6ا چیم اوا وإذا خاطب آهل / الكتاب المقرين بنبوة‎ 
موسی؛ خاطبهم ابات نبي بعده؛ کما قال في سورة البقرة في خطابه لبني‎ 


» 


إسرائيل لما ذكر ما ذكره ٥‏ من آحوالهم مع موسی»› 


ونما فعلوه من السيئات» ومغفرته لها؛ قال تعالی : ولقد ءاتیتا مو 
كدب وک ا اده و 


١ 


قور کے رمسا فقال : # وَلَمَا جا جاءشم [ ]ِن 


)1( في «خ: (وأرجوا). 

(۲) سبق تخریجه في ص٩٤٦‏ .. o.‏ 

(۳) والايات في ذلك كثيرة؛ منها: قوله تعالى: « تاا الاش آخیڈ دادیم الى حلمکم وري ) 
من یک إلى قوله : # ون َنم ف ر مسا رلا عل عبرا [البقرة» الايات : 
۳ فذکر الناس» ٹم ذکر بعدهم عبده ونبیه محمدًا لا . 
ene‏ کتایہا الاش مد ایک اسول ای یں کیک کارا (I‏ 
الاية . [النساء الاية: ..]١۷١‏ 
ومنها: قوله تعالى : کا آلا کد جاک برک یں 5 ارا و يبك لالساء. 
الاية: ٤ ٠ .]١۷٤‏ 

(): فيي «خ٤:‏ (ثبت) . وما أثيت من مء و(طا. 

AN i. 

(( في «خ و«م: لارسول). 


1o1 


مص ر تا مھم وا ین نل فوخو عل الوب گرا لما جام ٠‏ 
ا ڪا ب تة آله عل اکسرک 3 | پتسا ا اشتروا و أَنفْسَهَم أن 
ڪفروا ما آنل آنه بيا ن برل اه ِن قصلي عل من هشَاءُ من عبارو فباءٌو 
بصب ڪل عَصَب گر عدا ور 4 a‏ 4 

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبينات» بعدما أرسل قبله 
الرسل» وأنهم تارة يُكذبون الرسل» وتارة يقتلونهم ٠‏ وذكر آنه أرسل عيسى 
بالبینات لأآنه جاء بنسخ بعض شرع التوارة» بخلاف من قبله"» ولهذا لم 
يذكر ذلك عنهم . 

وقال في موسى إنه آتاه الكتاب؛ لأنهم کانوا مقرين بنبوته» ولکن 
حرفوا کتابه في المعنى باتفاق الناس» وحرفوا اللفظ آحياتا» وفي بعض 
المواضع 

وهو تعالی قد ذکر في عير و آنه آرسل موسی بالایات البینات ؛ 


راس رس ل مر 


فقال لما ناجاہ: ‏ وال عضا ملا راا ہار اتبا جان ولل مد مذ وار بمَقَبَ موی لا 


ى سے ر ر ہہ وء ر ےم سے ر ا و م س ر 
خف إن لا اف دی آلمرسلو 3> إل من لوث E ee‏ وو انی عور جم لا 0 
چ 7 ر وس ت ل 


r E 
فقي 4 » وقال في سورة ت القصص : « يلموسى اقل ولا ف إا من‎ 
ا اسف يدك ف جيك کرم ياء من بر سوبو واَضمَم إت جتاح‎ O لیے‎ 


0(7 وة رة الاتات 7 9*24 

(۲) ذکر هذا في.قوله جل وعلا : و ولد انتا موس الب وکا من عدو بالرسل ايتا 
عیسی أ سم اکب اذكه ورج آلشڈی اتا جا یک رر ل ہما لا وئ اشک اکر 
ففرا كذّبم وَريًائفئلورت) [سورة البقر TAV UY‏ 

ITE EUAN 


1o 


ج 


س الرس د 1 کو ی هسان یں ریک إل وروی ایو مم ڪا 
کے ۳4 وقال تعالی « سلتا ليو الطوان وارد ولمم لقاع 
لم ایی کت کاش کیا ارما رہ 04 . 
وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل؛ نوح» وهود» وصالح» 
ولوط» وشعیب ٠‏ ونصره لهم» وإهلاك أعدائهم .ثم ذكر. الأنبياء 
عمومًا؛ فقال: # وما رسلا ف قرم س ِي إل اَعَد ا اباسا لاء 
لعَلَهَم رعو 4 إلى قوله  :‏ أوَلر يَهَدِ َيب روت لأر ن بر 
أله أن أو اء امتهم هة تطح عل لوبو ق اموت ج 
تلك آلقرى ف فص [ ليك من بايا و وقد جاه تم رسلهم الت َا ڪاو 
لیڑھا ا دبا وت فل کلک طبع اه عل فوب اتڪفر و ي 


سے سے ہے AS‏ ا اقسق ين4 . 
سے سے ہے 


وجنا ڌا لڪ رهم تن َه ن وج 

فقد أخبر أن أهل القرى كلهم؛ الذين أهلكهم» جاتيم رسلهم 
بالبينات›» ولکن شابه متأخروهم متقدميهم › فما کان هؤلاء ليؤمنوا بما 
كذب به أشباههم» كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» وهذا كقوله 
تعالی : ٭ ذلك ما أن اَي من لھم من رسو ل للد الو اسای آ و ون4 . 


(1) في «ط: (فذلك). . 

© سور اقفر الان ا 
© سور ةا اعرا ا 

)٤(‏ في «ط٤:‏ (عليهم السلام). 

. ۹٤٠ سورة الأعراف» الاية:‎ )٥( 

(7) مابين المعقوفتين ليس في «خ» و«م». 
(۷) سورة الأعراف» الايات:؛ ٠١١-٠٠١‏ . 
(۸) سورة الذاريات› الأية: ۲ه . 


o4 


ص 
رھ ر ر ر و ق 


قال تعالی : مم بعتا من بهم موس ايتا تا إل فرعوت ميو فظلموا بَا 
اشر کت کات عة اَلْمفَسرین 4 ؛ فبین سبحانه آنه بعث موسی 
ا 


سے ھا ~~ ا 


و في ثناء اء القصة إا رس e‏ 3 کقیی کا 


سے 


وبرهان»/ ا وار ن وأني منه؛ فان ۳۳آ 


قوله : : تن ریک € لی ال رل وا2 قال : فلان قد جاء بعالامة من 


فاا فالىاد ىة م وال سول > و الام كاقل : # فتیت هکان من 
ري4 ؛ فدل على أن كل واحدٍ؛ من الرسول» ومن آيات الرسول» هو 
من الله تعالی . 

قال له فرعون : 3 إن کت جت ایر ات یما إن کمن ادرۇن . 


r E E TT 
r SRS موی آنآلق ع ال اا لقف‎ 


رک سا سے س ی 


شلا هتاك انما مغر © 1 وال[ السشحرة سيین ا 3 € الوا ءامنا برب ت 


(0) سورة الأعراف» الاية: ٠١١‏ . 

(۲) القائل هو موسى عليه السلام؛ كما حكى الله تعالى عنه. 
(۳) سورة الأعراف الايتان: ٠٠١-٠٠٤‏ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «ط). 

( سور الق اا 
I ISN‏ 

(۷) في «ط: (وألقی). 


10 ۵ 


التوراة أنزلت بعد 
غر فرعون 


َ 


الاين ا NE e‏ ورون 5 قال فرعَوْنُ [ امن[ KI‏ 
هدا ا که ب کشو فی المَيَة لنرج نها هلها سوت تمو ا69 لاقع یریک ٠‏ 
رگ يِن کف م لامک امیت 569لا ASI‏ اميا 
ا ات را لا جانا ناریا افرع عتا صب وکوا مو4 . 
ا ا بآپات ربھم لما جاءتهم» وهم من أعلم الناس 
لخر e‏ ن هذه الآیات آیات من الله ؛ و موسی : قد 
جقنڪم تة من ون رک4 إلى قوله : * فأرسلتا عليم ألطوكَان وا رد ولمم 
وألصقَادع 4 ۳ قصلت ایروا وک راا وما جرمیںے ۰4 إلى و 
ئ E‏ گ گا ارس اع O‏ 
ولیس المراد بالآیات هنا: كتابا منزلا؛ فإن موسى لما ذهب إلى 
٠‏ فرعون لم تكن التوراة قد نزلت» وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون» 
وخلص [ببني] | إسرائی ل" فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بها قال 
تعالی : # ولقد ۶ایا موی اکب من بعد ما آهک کا آلقرویے ادر بسا 
للا وهاى ¥ .و تکذیبهم بآیاته : إنکارهم أن [تکون] آية ر 


اا 


(1) في «ط: (أمنت). ٠‏ 

(۲( سورة الأعراف» الآیا: ٠١١-۱۱۷‏ . 

E a O 

. ٠١٠١: سورة الأعراف» الآية‎ (٤) 

(۵) في «ط٤‏ : (بني). 

0) انظر: «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبى: (۱۳/١۱۹)ء‏ واتفسير ابن كفي»: 
(۳/ ۳۹۰(. ) 8 

(۷) سورة القصص› الأية : ٤١‏ . 


(۸) في «خ۲: (یکون). وما ثبت من «م)» و«ط). 


10 1 


اله وقولهم : (إنها سحر)؛ كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : $ وَكالوأمَهْما 
تایا ہو من ٤ای‏ َس ا َا ڪن لك پمؤوويت ۱ ۾ وڪانوا عن 
فلب 4؛ لم یذکروهاء ویتأملوا ما دلت عليه من صدق موسی» وآنه 
فوسل ماله 
فالتكذيب : ضد التصديق ٠‏ والغفلة عنها: ضد النظر فيها. ولهذا فقيل : 
النظر تجريد العقل عن الغفلات» وقيل: هو تحديق العقل نحو المرئي. 
والأول: هو النظر الطلبي ؛ وهو طلب ما يدله على الحق» والثاني: هو 
النظر الاستدلالي؛ وهو النظر في الدليل الذي يوصله إلى الحق. وهذا 
الاني هو الذي يوجب لعل" . 


(1) سوزة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

ei Na OF 

(۳) الأصوليون قسموا النظر» ووضعوا حدًا لكل قسم ٠»‏ فأتوا بتعريفات متقاربة في المعنى . 
من ذلك قول أبي الخطاب في «التمهيده: )٥۸/١(‏ «النظر على ضربين؛ نظر العين› 
ونظر القلب . فحد نظر القلب : هو التفكر في حال المنظور فيه › وحد المنظور فيه: هو 
الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب». 
وکصنيم أبي الخطاب صنع أبو يعلى في «العدة): ۱۸۳/١(‏ - ٤۱۸)؛‏ حين قسم النظر 
إلى النظر بالعين» ونظر بالقلب؛ فقال: (النظر ضربان؛ ضرب هو النظر بالعين» فهذا 
حده الإدراك بالبصرء والثاني : النظر بالقلب» وهذاحده الفكر في حال المنظور فيه) . 
أما الامدي في «الإحكام في أصرل الأحكام»: (١/١١)ء‏ فقد ذكر عدة معان للنظرء 
وار الع الى ران الان ا فال( اا انظ فإنه قد يُطلق في اللغة بمعنى 
الانتظار» وبمعنى الرؤية بالعين» والرأفة » والرحمةء والمقابلة» والتفكر» والاعتبار. 
وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين . وقد قال القاضي بو بكر 
في حده : اهو الفكر الذي يطلب به من قام به علمّاء أو ظتا٠)‏ . 


10¥ 


۳ب 


دهم على الخفلة عن آياته. يتضمن النوعين ؛ انظر بها الامل له 
والتذكر لها ضد الغفلة عنها. 
وهي آيات معينة» فإذا جرد المقل عن الغفلة عنهاء وحدقه للظر فيهاء 
حصل له العلم بها 
ابید کن ت سن ایا وراه کیا ال فمن 


نرم فرعون: عط يا انيتا شم تا رما74٠٠‏ فان الحق إذا 


ظهر»› صار معلومًا بالضرورة. 
الات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة» لكن اتباع 
الهوى يصد عن التصديق بهاء واتباع ما وجبه العلم بهاء وهذه حال عامة ' ٠‏ 
المكذبين؛ مثل مكذبي محمد وموسى [عليهما السلام]"» وغيرهما؛ 
فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا؛ لما ظهر من آيات الصدق» ۰ 
الكثيرة. لكن اتباع الهوى صد؛ قال تعالى: َم لا گرنو لت و1 
مين بات ت آله / دو ۰ وقال تعالى عن قوم فرعون: اتتا 
N PT I A E‏ َد عات ما أل 
هتلاه إلا رب الوت والارض بصارَ 4 ولهذا قال: # ر ڪاوا عتا 
لے 4 ؛ فعلموا نها حق» وغفلوا عنها؛ كما يغفل الإنسانعما 


+ 


0© ورال 
(۲( زيادة من «ط . 

(۳) سورة الأنعامء الاية ۳٠‏ . . 
9 موو لار ا 


Ee O 


ر سر رچ 


ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ قال تعالى : 3 ولا طح من افلا فلب عن 
دناوتیم هوه وکات آرم 4 . 
وقال تعالی : # وآذ كر ريک ف تفسلت ترما وخقة ودود الجر من اقول 
EES‏ 
وقال تعالی: # إن آآڈیے لا جورت اماتا وروا الو ادنيا واطماوا ا 
ولت هم عَنْ ايتا اون 0 ۇك مارنهر آلَار ما ڪان کے 4 . 
فذكر الذين هم عن اياته غافلون هنا؛ كما ذكرهم هناك»› وهناك وصفهم 
بالتكذيب بهاء مع الغفلة عنهاء د الف اذك وال دک لاا سا 
وتعالى: يُوجب العلم بها» وحضورها في القلب» وهو موجب لاتباعهاء 
إلا أن یمنعه هوی؛ قال تعالی: ٭ إن س َر الوا عند َه لصم اکم 
ای لا قلود 6 ولو عل اه فم عا لمهم وأو آمهم تولا وهم 
رتور )؛ فهو سبحانه لو علم فيهم خيرًا؛ وهو قصد الحق؛ 
لأفهمهم› e‏ لتولوا وهو معرضون. 
وقال تعالی: ٭ وقد رسلا موی ایا لے زمرت وما يو فال إن 
رسو ر میں لا ما جا ا | دام ہا بسک 9 lT‏ 
ت أختها وديم پالعداب لعلهم زجعو . 
وقد ذكر أن الايات التي هي دلائل النبوة منهء في غير موضع غير ما 


A oY o e 
. ۲٠۵ سورة الأعرافء الآية:‎ )۲( 
ES E TET (۳) 

ETON 


.٤۸- ٤١ سورة الزخرف» الأيات:‎ )٥( 
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۰ ٤ ر م مر ا سے ےم‎ E س‎ i و‎ e 
a H1 تعذمهم قد تلك اتر من ريك والسللم عل مَنِ من انع‎ 


سے ص سر لب ' سر ت 


السا أن ألعذاب عل م r‏ قال و کمن یکا ینوی 9 ١ال‏ ربا ای 
ا س ر م س ر 2 
و ا لقم م دی ا کا ا بال مرون e‏ 
ا ره 2 پا د سے و سر سر ر مر 
کن رن ول نشی @ | اَی عل کم ادر مھا وا ا ) 
ر ر سے ر سے 7 E e‏ 


ی 1 K ِ 7 0 7 Kr‏ 
سبلا اک ت رن 0 4 کوا اروا ك 4 
‌ 4 و KT‏ وس ر 7 a‏ ا ر ر 
ف ذلك لیت اولي النعن ا( چیا خلفتنکم وفہا نيدم وینہا غرجکم .تاره 


ای ۵ د ا ê Ê‏ ب د ن e‏ 
برك يلمونی © فاداأيتك يخر مَل € إلى قوله عن السحرة: لن 
ور على اجا اک وقال تعالی : وشوا لبج إترهی قد 
نکم ایت ن َ4 وقال تعالی : ولو کول اتا ایق َي 
الم اتوم ةما ف ااا ٠‏ 


فالايات التي هي دلائل النبوة وبراهینهاء ي ا ELE,‏ 
منه آنه أرسل الرسول. 
كا أ الات التي هي کلامه تتضمن ا ا لهم؛ 
ففيها الإعلام والإلزام؛ فكذلك دلائل.النبوة هى آبات منة: تتضمن جار ` 
افا و و وأمره لهم بطاعته ؛ ففيها الإعلام والإلزام . 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 
(۲) في «خ٩:‏ (مهادا). 

(۳) . سورة طهء الايات: ٤۷‏ ۷۲ . 

.٤۹ سورة آل عمران» الأية:‎ )٤( 

(6 رة ا 
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وكما أن آياته القولية : زعم المكذبون آنها ليست كلامه» ولا منه» بل هي لیات 
۰ 1 د ٤‏ 1 القولية والفعلة 
من قول البشرء وزعموا أن الرسول افتراهاء أو مَنْ معه» أو تعلمها من غيره"''؛ ۴ : 


(۱) هذا ما ادعاه کقار قریش معارضة لما جاء به رسول الله َد ؛ فهذا الوليد بن المغيرة 
المخزؤمي أحد رؤسائهم» قال قنادة: زعموا آنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
(يقصد رسول اله بء فإذا هو ليس بشعر» وإن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإنه 
ليعلو وما تعلى عليه وما أشك أنه سحر. فأنرل الله : ميل مدد . وانظر: ار 
ابن کثیر»: /٤(‏ ۳٤٤)ء‏ و«الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۳۷۳ ۳۷۷). 
وانظر : «الجواب الصحيح»: (۰/ ۳۳۱ ۳۳۲)؛ فقد ذکر فيه شيخ الإسلام کاش 
كان بمكة مولى أعجمي › فقالت قريش : إنه يعلم محمدًا القرآن ومن الايات التي أنزلها 
الله فيما ادعاه هؤلاء الكقار : 


سر ا شرم ر م 


و ر 22 RED e A f E E DR N 2 oe e i‏ 
| قوله تعالی : ف لنم فک ویر ا فقيل کف مدد او ثم قیل کف قر اہ شم نظر ار شم بس 


+ 


‌ 
+» 


آنه 


یال ار ر 


رہ © ۶ انر اکر 9 نکال إن ما إلا ر بور و إن مدآ إلا ول لبر € [المدثر 
الایات: .]۲١-٠۸‏ 
۲ ۔ قول تعالی : وقد نکم ا رار ما مم ر ساٹ ای یلیڈ وت إل 
آغڪم ودا لسانت کرٹ ت( [سورة النحل › الاية: .]٠٠۴۳‏ 
٣‏ قوله تعالی : ٭ ام یوو آفارة ل مَأ بشودق منیو ودعو من اکلہ من درن أ ) 
E TEE‏ 
ا ام قولوت قوم بل لابمون4 او اا 
وهذه الآيات جاءت ردا على مزاعم الكفار الأوائلء وملة الكفر واحدة؛ فهؤلاء أذنابهم 
من الملاحدة» والزنادقة› والفلاسفة بُرددون تلك الأآقوال تلميحا أو تصربحًاء يريدون 
ليطفئوا نور الله » والله متم نوره. 
وينقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية شه أقوالهم في آيات الله الكونيةء وآنها نوع من 
السحر والطلسمات؛ فقول عنهم: (وفي الجملة فهؤلاء يدعون ما ذكره ابن سينا في 
إشاراته؛ من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة أنواع» لأنها إما أن تكون بأسباب 
فلكية؛ كتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية ؛ وهذا هو الطلسمات . 
وإما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية؛ كخواص الأجسام» وهي النيرنجيات . وإما آن= 
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فكذلك الايات الفعلية”" : زعم المكذبون أنها ليست آية منه» وعلامة ودلالة 
منه على أن الرسول رسوله» بل [مما]" يفعله الرسول فیكذب» وهذه من 
REE ۳ 1‏ 

المكذبين من قال : / إتها من الله» ولكن لم يخلقها لنصدقك بهاء > بل خحلقها 
لا لشيء› أو خلقهاء > إن کنت کاذبا فانه قد یخلق مثل هذه على أيدي 
الكذابين › ليضل بها الناس» فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح › فإنه لا قبح 
منه شيء. كما أنه لم يكن في المكذبين من قال: إن الكلام كلام الله» لكنه 
كذب ؛ إذ الكذب وإن كان قبيخًا من المخلوق› فالخالق لا يقح منه شىء 
وهذا لأنه من المعلوم بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب» 
ولا يفعل القبائح ؛ فلا يؤيد الكذاب بايته ليضل بها الناس» لكن قالوا“: 


= تکون بأسېاب تقسانية» ویزعمون آن المعجز ات التي للأ نساءء ات ي 


للأولياء» وأنواعًا a‏ والكهانة هو من هذا الباب» ويقولون: الفرق بين النبي 
والساحر: أن النبي نفسه زكية» تأمر بالخيرء والساحر نفسه خبيثة تأمر بالشر» فهما 
يفترقان عندهم فيما يمر به كل منهماء لا في نفس الأسباب الخارقة). كتاب 
«الصفدية) : (۱/ ۱٤١‏ :- ۳٤۱)ء‏ وانظر: «شرح اللأصفهانية٠:‏ (۲/ »)٥٠٤‏ 8 
الصحيح» : ERY CTTAID‏ 
(1) وقد بسمط شيخ الإسلام كه الكلام على آياته الفعلية ا وآیات اله 
القولية مثل القران الكريمء في : «مجموع الفتأاوی»: (۳۲۲/۱۱ _ ۳ وتات 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان): ص٣۲۸‏ - ۲۸۱ . ١‏ 
ag ©‏ 
(۳) کما قال تعالی غنھم : گك ماملإلا ISELOBEES RE‏ 
e‏ [سورة الذاريات» الآيتان: .]٠۳١_ ٠۲‏ 
0 والصادين عن آیات لله؛ فإن كغار مكة لما رأوا انشقاق القمر قالوا: 


ور کی ہے سے ر رر وأنقى الت م ن روا 2 AA Amr,‏ 


حل سحر؛ كما قال اه عنهم : # أفتريت ألساعة 1 يرف ءايه یرو وولو 


لر 7 
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ليست آية من الله» بل هي سحر من عندك . وهم [و]" إن کانوا قد يعلمون 
أن الله خالق كل شيء"» ففرق بين ما يفعله البشر» ويتوصلون إليه 
بالاكتساب» وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» 
وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل؛ كالسحر؛ فإنه لم يزل 
معروفا في بني آدم» فقد علموا أنه لا يخلقه آية وعلامة لنبي؛ إذ كان 
موجودا لغير الأنبياءء معتادًا منهم» وإن كان عجيبًا» خارجًا عن العادة عند 
من لم يعرفه» بل كان المكذبون يُطالبون الرسل بالايات؛ كقول فرعون: 
فأت باية إن كنت من الصادقين" وقول قوم صالح له: إا أت مِنَ 
ارہ ا آے إلا بر نات اة إن کت من ارت4 . 
وكانت الأنبياء تأتي الانات» وهي آیات بینات؛ فیکذبون بھا؛ کما 
يكذب المعاند بالحق الظاهر المعلوم؛ كما قال فرعون: إنه ساحر . ولما 


ك رم4 [القمرء الايتان: ١‏ ۲]» وقالواعن القران الکريم؛ كما حكى اله عنهم : 
فال إن مدا إلا ع زر ا2 إن هدا الا ولا وة اليد الایتان: .]۲٠١- ۲٤‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في اط». 

(۲) والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبية الله عز وجل كثير» ولكن لم ينفعهم 
إقرارهم لإشراكهم مع الله غيره . 
TO‏ وکين اهم ن علق التو ولاز ور انس دامر يفون 
أ4 [سورة العنكبوت» الآية : .]١١‏ وقوله تعالى : * وکن الهم من علقم بون أ 
اسزوة الا خالا : ۷]. وقوله تعالی : بای ار کن قاشعو الد 
ليون هامر اليم [سورة الزخرف» الاية : .]٩‏ وغیر هذه من الايات . 

(۳) قال فرعون لموسی اا ۔ کما حکی الله عنه ۔  :‏ إن کنب جقّت ایر قات با إن كنت 
من ادقن [سورة الأعراف› الا 

(6) سورة الشعراء الایتان ٠١٤١-٠١۴۳‏ . 


)٥(‏ کما حکی الله تعالی عنه قوله للملا من قومه : # کال لما حو إن هلا سجر لی اا ر ند 
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عب ال اوا وا بأن هذه آية من الله» قال لهم ع :` 
إت کیک لدی علمکہ الح 4 إن هذالمر نمو و اويش 

r OF RS 

وهنا کذبٌ ظاهر؛ فان موسی جاء من الشاء ET ٩١‏ 
إنما فرعون جمعهم» ولم يكن دين موسى دين السحرة» ولا مقصوده | 
مقصودهم ٠‏ بل هم وهو في غاية التعادي والتباين . 

وكذلك سائر الساحرة» والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذا ل 
وأمرًا بقتلهم» مع تصديق الأنبياء بعضهم يبعض» وإيجاب بعضهم الإيمان 
بعض . وهم e‏ ويأمرون بقتل السحرة» ومن آمن 


7 


من الفروق بین ال [يذ ٠ t‏ بعضهم بعصا والانيناء يصدق Ea‏ بعصا 
الأنبياء والسحرة 


= گنڪ م يخر تا >€ [سورة شرا الان [ro ۲٤‏ 

0© ف !.١‏ وسورة الشعراء الآية: ٤۹‏ ,. 

9 وز ااافا 

0 لطر تسیر ان كرا ۳۸7(9 . 

€3 ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ؛ ما رواه تدب - رضي اله عته - ن رول ا۵ 4ا2 
آنه قال : «حد الساحر ضربة بالسيف» . رواه الترمذي في «جامعه»: /٤(‏ ۰ 1( رقال: 
الصحيح عن جندب موقوف . ورواه الدارقطني في «(سنته»: (۳/ .)۱١١‏ 
و ا الواردة عن الصحابة - رضي الله عنهم - في قتل السحرة ا 
الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسنة : (اقتلوا كل ساحر)؛ قال الراوي : فقتلنا في 
ر کر که آبو داود في «سننه» (۳/ »)٤۳۲ - ٤۳۱‏ وقال عنه الشيخ 

سلیمان بن عبد الله آل الشیخ : إسناده حسن . انظر: «تیسیر العزیز الحمید: ص۳۹۱ 

| ۲ 

(۵) في «ط»: (بذم). 
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وهۇ لاء يأمرون بعبادة اه وحده» والصدق ٠‏ والعدل» ویتیر اون من 


الشرك وآهلهء وهؤلاء بُحبون أهل الشرك» ويوالونهم» ويبغضون أهل 
التوحيد والعدل. فهذان جنسان» متعاديان؛ كتعادي الملائكة والشياطين ؛ 
٠‏ کما قال تعالی: وگڌيك متا لکل َي عدوا سين آل َالِ بوج 
بعصم إل بض خرف ا تول خرو کو کا رک ماناو دزم رعلا © 
لضع لله افده الدب لا 1 :موت 1 ارق روء قاروا ما هم 
Ss‏ 

فمن جعل النبي ساحرًاء مجنوتًاء ا أو 
المجنون نبيًا» وهذا من أعظم الفرية » والتسوية بين الأضداد المختلفة› 
شر من قول من يجعل العاقل مجنونًا» والمجنون عاقلا AF‏ 
عالمًا» والعالم جاهاا. 

فإن الفرق بين النبي› وبين الساحر والمجنون» أعظم من الفرق بين 
العاقل والمجنون» والعالم والجاهل . 


Eee 
بعصي‎ 


(1) يعني : الأنبياء عليهم السلام. 

(۲) يعني : السحرة. 

)۳( في «ط٩:‏ (يمنون) . 

O og 5) 

)٥(‏ وقد مر معنا فروق كثيرة بين النبي والساحر. انظر: ص ٥٥۸‏ . وسيأتي مزيد بيان لهذه 
الفروق. وانظر: بعض هذه الفروق في: «شرح الأصقهانية: (۲/ ٤۷٤‏ - ۷۹٤)؛‏ 
ولال جواب الصحڀٿح»: (1/ ۸1 11۹-1۲۷ 12° ££ 1(« (0V /o)g «(TY /1)g‏ 
و(٦/‏ ۳۰۰۹-۲۹۷( و«الرد على المنطقيين»: صا ٤٤‏ › وامجموع الفتاوی»: (۲۸۹/۱ - 
(11٩4 - \1A/Dg <((۹۲‏ و(/ ۸4۹4 - (٤۹١‏ وكتاب «الصفدية»: (١/۱۷1)؛‏ 
و«منهاج السنة الثبوية: .)٤١١_ ٤1۹/۲(‏ ) 
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وموسی صلوات الله عليه آمر بتصديق من ياتي بعده من ا 
الصادقین ؛ كما آمر بتكذيب الكذابين . 

وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم . 

وفي التوراة: مات لي ایا او اك > اجعل 
کلامي على فمه» کلکم يسمعون)'“. 


(1) وفي الطبعة الموجودة:للكتاب المقدس عندهم : (يقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك 
من إخحوتك مثلي له تسبمعون. . . قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلمواء أقيم لهم نبياً 
من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيکلمهم بکل ما أوصيه به ویکون أن 
الإتسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به أخي آنا أطالبه . . .). الكتاب المقدس 
عندهم» سفر التلنية » .اللإصحاح الثامن عشرء رقم ۱ء ۲۰-۱۸ ص۳۰۸ ٠۹‏ ۳ 

علبعة دار الكتاب؛ المقدسء جمعية الكتاب المقدس سابقًاء القاهرة» مصر. ۴ 
وقد ذكره الماوردي ياه ضمن بشارات الأنبياء بنبوة نبينا محمد كلاف وعلق غليه 
قائلا: (ومعلوم أن أخا بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» وليس منهم من ظهر كلام الله 
تعالی على فمه» غير محمد 4) . «أعلام النبوة» للماوردي : ص۱۹۸ . 

ودذكر شيخ الإسلام (NAA. NoV |0) : a‏ 
وللشيخ العلامة رحمت الله الكيرانوي الهندي فة تعالى في كتابه القيم إظهار 
الى كلام جميل يعلق فيه على هذه البشارة بنبينا محمد بلا ويفند أقوال اليهود 
والنصارى فيما يدعونه من وجوه كثيرة؛ فيقول: (وهذه البشارة ليست بشارة يوشع 
كما يزعم الان أخبار اليهرد» ولا بشارة عسي حه کما زعم علماء 
بروتسنت» بل هي بشارة محمد لا لعشرة آوجه). . 

ا کو کے ا 

| - إن اليهود المعاصرین لعیسی عا کانوا يتتظرون نّا آحر مشا به» وكان هذا 

المبشر به عندهم غير السيع» فلا یکون یوشع»› ولا عیسی علیهما السلام. 
جاء في هذه المشارة لفظ «مثلك»» وبوشع وعيسى عايهما السلام لا يصح ان یکونا 

مثل موسى عليه السلام؛ لأمورء منها: أولا: ای فلا يجوز = 
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أن يقوم أحد من بني إسرائيل مثل موسى ؛ لما جاء في سفر التثنية : (ولم يقم يعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجا لوجه) . ثانيًا: لا ممائلة بين 
يوشم وبين موسى عليهما السلام لأن موسى صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة 
على أوامر ومناهي ويوشع ليس كذلك» بل هو متبع لشريعة موسى. وكذلك لا 
تو جد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام. ۰ 

٣‏ جاء في هذه البشارة لفظ «من بين إخوتهم»» والأسباط الائنى عشر كانوا موجودين 
مع موسى عليه السلام» حاضرين عنده» فلا يعمهم هذا الخطاب» فلو كان النبي 
المبشر به منهم لقال: منهم ولم يقل : من بين إخوتهم . 

٤‏ _ جاء في هذه البشارة لفظ «سوف أقيم»» ويوشع غ كان حاضرًا عند موسى 
تة » داخادً في بني إسرائيل» فلا يدخل في هذا اللفظ . 

۵ه قوله: «أجعل كلامي في فمه»: هو إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الوحي 
والكتاب» وهو أمي يحفظ كلام الله . 

٦‏ - قوله: «ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم من ذلك»: لا يصدى 
على عيسى ل ؛ لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاص › والتعزير › 
والجهاد. 

۷ جاء فى كتاب الأعمال - أعمال الرسل -: (فتوبوا وارجعوا كي تمحى خطاياكم» 
حتى إذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجه الرب» ويرسل المنادي به لكم» وهو يسيع 
المسيح الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم 
به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر أن موسى قال : إن الرب إلهكم يقيم لكم 
نیا من إخوتکم مثلي له تسمعون في کل ما یکلمکم به» ویکون کل نفس لا تس 
ذلك النبي تهلك من الشعب). فهذه العبارة تدل صراحة على أن هذا النبي غير 
المسيح لالاز » ون المسيح لا بد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا النبي . 

وهذه الوجوه التي ذكرتها تصدق في حق النبي محمد َة أكمل صدق ؛ لأنه غير المسيح 

لا » ویماثل موسى عا في أمور كثيرة» منها: (۱) - کونه عبد الله ورسوله. 

(۲) - کونه دا الوالدین. (۳) - كونه ذا نكاح وأولاد. )٤(‏ - شريعته مشتملة على 


11¥ 


ن۳٤‎ 


وهذا يقتضي طاعة / من يقوم بعده من الأنبياء . ) ) ) 
ثم من التاسن من تف ل|؛ فالیهود يقولون هو پوشع ؟ والنصاری ) 


على ذلك بحجج كثيرة» قد ذکرت في غير [هذا]""“ الموضع”". ومنهم من 
يقول: بل هذا اسم جنس › وهو عام في کل نبي يأتي بعده لئلا يکڏپوه؛ كما 


(1) 
(۲) 


السياسات المدنية . )٥(‏ - آنه مأمور بالجهاد.  )١(‏ اشتراط الطهارة وقت الا 


شريعته . (۷) د وجوب الغسل للجنب والحائض والتفساء في شريعته. (۸) - اشتراط ٠‏ 
طهارة الثوب من البول والبراز. )٩(‏ - حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان. ٠ _ )1١(‏ 
شريعته مشتملة على ,العبادات البدنية والرياضة الجسمانة. (1) - أمره بحد الزنا. . 
9 - تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص کون قافر اغلی انها O‏ 
تحريم الربا. )٠١(‏ -أأمزه بالإنكار على من يدعو إلى غير الله . )۱١(‏ - أمره بالتوحيد 
الخالص . (۱۷) - أمره الأمة بأن يقولوا له: عبد الله ورسوله. (۱۸) - موته على 
الفراش. )٠۹(‏ - کونه |مدفوتًا کموسی . (۲۰) عدم کونه ملعونًا لأجل أمته. | 
۸ - في هذا البشارة أن النبي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به يقتل . فلو لم یکن محمد 

کی نيا حقاء لکان يقتل . . وعيسى عل - بزعم أهل الكتاب قتل وصلب _ فلو 

٤ كانت هذه البشارة في.حقه للزم أن يكون نبياً كاذبًا» كما يزعمه اليهود.‎ ٠ 
E ۹ 


اعيا هة و کونه مبشرً! به في التوراة» لکن بعضهم أسلم» :وبعضهم 


بقي على الكفر. 
انظر : «إظهار الحق» : (TY I‏ 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
انظر : (الجواب الصحيح) : )0/ 10¥„ ۸۸( رةأعلام التبوة» للماوردي AT‏ 


وقد آورده ابن القيم و » وقال : فهذا النص مما لا يمكن أحدًا منهم جحده وإنكارهء 


الكتاب فيه'أربعة طرق .ثم ذكرها ا کلها. انظر : لاهداية. E‏ 
E E‏ 


TA 


فعلت اليهود وأنكروا النسخ". وهذا القول قرب ؛ فيدخحل في هذا المسيح › 
ومحمد"» ومن قبلهما من أنبياء بني إسرائيل؛ فإن المقصود 
د الأنبياء» وطاعتهم› رأ آله سحانه يال على الانتاء كلامهء 
فالذي يقولونه هو کلام الله ما سمعوا منه . 

وبسط هذا له موضع آخر 
قد بنط القرل في أن الناس يعلموث بالضرورة أن الايات التي باي 
بها الأنبياء أيات من الله» وعلامة أعلم بها عباده؛ أنه أرسلهم» وأمرهم 


بطاعتهم › والذین کذبوا بها کانوا يقولون ليست من الله بل هي سحر» أو 


كهانة» أو نحو ذلك» لليقرون بأنها آية من الله» ويقولون مع ذلك: قد 
يخلقها الله لغيز التصديق › أو يخلقها ليضل بها الخلق» أو نحو ذلك؛ فإن 
ي 


K‏ ا 


arr‏ ا  :‏ لال 
کون ما ارتا من ألْسَتت وأ دى من )بد ما بك لاس ف الكتب أوليك يلمعم 


(۱) أي : نسخ شريعة موسى ؛ إما بعضها على ید عیسی علاتا » آو كلها على ید 
لبينا محمد ية حاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم . 

وانظر : «الجواب الصحيح»: .)٠١١ /١(‏ 

7 في «ط»: (عليهما السلام). 

CAY HAA C1AY «10۹ (10۲ <11 /0( انظر : «الجواب الصحيح»:‎ )(٠ 

.)١۹۷ /۱( انظر: «شرح الأصفهانية»: (۲/ ۲۲٦)؛ و«الجواب الصحیح»:‎ )٤( 


() انظر: «الجواب الصحيح»: ففيه فصل في طرق العلم ببشارات الأنبياء بمحمد كي 


»)۱۹١ - ۱١١ /٥(‏ وفيه كذلك فصل ذكر فيه ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد ئ 
۳۲/77 -۷4(. ) 


11۹ 


الدالة على أصول 
الدين 


آل ۰4 وقوله: ٭ سر رمَا الۍ آنل فِے المَرہَان هذى لتاس 
تومن الى اا0 . 

ومن ذلك قوله تعالی: لد می اه َل الوم د بسك فريم رشو من 
EE SA E‏ 
a‏ کل سین 4( . CE‏ 

قد وصف الرسول بذلك في مواضع ؛ فذكر هذا في البقرة» في ذعوة 
اراب و وا فا وا ا 
یٰ1 کیک ٤‏ اکتا رڪم وملڪ الک ة4 وفی 
قول :3 واڈگیا رشت آل یکم ما ر یکم آلککی كمد ټین ب 
وهنا لم يذكر [يتلو] عليهم آياته ويزكيهم؛ لحكمة تختص بذلك» وذکر 
هذا في آل عمران في قوله : 3 قد من لَه َل لومنا د بعك فيم كشو ن 
اھ تلوا علیم ایو ورم ولمم آلککب رالو مد إن کا 


e‏ ا ع و 
من قبل نی ص کل مین 74 . 


وقد قال  :‏ وڏ ڪرت مال ف وڪ مء ایت اه وا42 


. ٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

AEN O 

(۳) في «خ): (يتلوا). ' 

)4( في «ط٤:‏ في . 

. ٠١٤ سورة آل عمران» الأية:‎ )٥( 

ا ا و ا 
(۷) سورة البقرةء الأية ٠١١::‏ . 

ONES ®‏ 
0 سور الا رات ا 
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وها الوق الال في الق 

فأخبر في غير موضع عن الرسول: أنه [يتلو]" عليهم آياته» 
ویزکیهم› ويعلمهم الكتاب والحكمة' . 
فالتلاوة» والتزكية عامة لجميع المؤمنين ؛ فتلاوة الايات [يحصل بها 
العلم؛ فإن الايات هي العلامات» والدلالات» فإذا سمعوها دلتهم على 
المطلوب]“؛ من تصديق الرسول فيما أخبرء والإقرار بوجوب طاعته؛ 
وما الثركة: فهى تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده 
وطاعته . فالتزكية تكون بطاعة أمره؛ كما أن تلاوة اياته يحصل بها العلم› 
وسمیت آیات القرآن آيات وقيل : إنها آيات الله ؛ كقوله : يلك ءاشت 
اک شلوا عن إلى 4 ؛ لأنها علامات» ودلالات على الله» وعلى 
ما آراد؛ فهي تدل على ما آخبر به» وعلی ما آمر به ونهی عنه؛ وتدل أيضا 
على أن الرسول صادق؛ إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا 
بمثلهاء وقد تحداهم بذلك؛ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 


(۱) في «م» و«طا: (شبه). 

(۲) وهو قوله تعالی : # بنا وانعٹ فهم سول ينهم يواكم ايك ومهم آلككب وليك 

) ورکیم أك أت لمر اكيم [سورة البقرة الاية: .]٠١۹‏ 

(۳) في «خ»: (یتلوا). 

© فو لك فولة تالى: وھ لی ع و اا و ی د اا ا 

ممه التب ية إن کاو من قبل نى صا فين [سورة ا 

)(٠‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «(خ. 

(7) سورة البقرة» الاية: ٠٠١‏ . 

(۷) انظر: «الجواب الصحيح»: ٤۲۲/۲‏ -١۳٤)؛‏ فقد عقد فيه شيخ الإسلام كه فصلا 
في الإعجاز القراني . 
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E‏ فهي تفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما بين a‏ اي 


TT 


ثم قال: ‏ ومهم آنككب وََطْكنَةٌ 4 وهذا لمن يعلم ذلك 
منهم» وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة. فالکتاب : هو 
الكلام المنزل الذي یکتب› والحكمة: هي اة ر وهي معرفة الدين. 
والعمل به" . وقد قال تعالی : 9 ومائف لیت والندر عن فور رن4 
وقال تعالی : E,‏ ءایکتی وما ا ندرا هوا 0 ؟ فقرق ہین الآيات الدالة 
على العلم؛ التي يعلم بالعقل أنها دال للرب» وبين النذر؛ وهو الإخبار 

عن النخروف؛ کإخبار ااا يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم 
بالخبر والنذر؛ ولهذا قال: ¥ و Ll EEE‏ 


(۱) جزء من آيات متعددة في عدة سور» منها : الاية : ۹ في سورة البقرة. | 
3 عن الحكمةء فقال : المعرفة بالدين» والفقه في الدين» وألاتباع 
له. انظر : اتفسير الطبري» : (۱/ .)٥0۷‏ وانظر: «تفسیر ابن کثیرا: .)۱۸٤ /١(‏ وقال ' 
شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة كماقال. 
الك تن اتر «الحكمة معرفة الدين والعمل به»» وكذلك قال ت ن 
وابن قيتبة» وغير واجد من السلف. 
قال الشاعر : 
وکیف صح آن ُدعی حکیما وات لکل ما تهوئۍ رکرک ` 
وقال اخر : | . 
ابدابنفسنك فانھھا عن غیهًا فإذا انتهت عنه» فأنت حكیْم 
(ادرء تعارض العقل والنقل»: (۲۲/۹ ۔ ۲۳)» وانظر: كتب «الصفدية»: »)۳۲١/۲(‏ . 
والرد على المنطقيين؟: ص۷٤٤‏ . . ) | 
)۳( سورة يونس» الاية AE‏ 
(٤)‏ سورة الكهف؛ الاية : َه 
07 مرا 
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وأما الايات : فتعلم دلالتها بالعقل . 

والأنبياء جاؤوا بالآيات والنذرء وقال تعالى : وما سلتا 
جاک 1 یی ۲ إل شلوا أل آل إن كترم لا ناموت ا 
لزز 4 وقال تعالی: کان ڪدبوك ققد کُب Pe‏ 
اکت وار وال کک اله مير . ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الأنبياء 

جاءوا بالأيات التي تعلم دلالتها بالعقل“. 

ولما كان كث من الناس مقصرين فيما جاء به الرسول» قد أخرجوا ما اناسنيمعرة اف 
اتعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع“ تنازع الناس في مغرفة الله 
و وأصول الدين: هل يجب ويحصل بالشرع؛ ا 

ويحصل بالعقل؟ أو يجب ويحصل بالعقل؟؛ على ثلاثة أقوال مشهورة ٠‏ 

لأصجاب الإمام أحمد» وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة. 

فطائفة يقولون: يجب بالشرع» ويحصل به؛ وهو قول السالمية» الولالارل 
وغيرهم؛ مشل الشيخ آبي الفرج المقدسي"» وهذا هو الذي 


)١(‏ في «خ٩:‏ يوحی. 

. ٤٤ ٤۳ سورة النحلء الايتان:‎ )۲( ٠ 

ورال رات آ42 

() انظر: «تفسیر ابن کثیر»: .)٤۳٤/۱(‏ 

)٥(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام ية عن هذا المبحث في كتابه : «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)۲٠١-٠۱۹۸/۱(‏ 

)١(‏ تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية ي لهذا المسآلة في كتبه الأخرى بالتفصيل والبيان. 
انظر : على سبيل المثال: «الجواب الصحيح؟: (۲/ ۳۰۷ )۳١٤‏ ولادرء تعارض 
العقل والنقل»: (۷/ ۳۲-۳۰۲( و(۱/۹-٦1)‏ واشرح الأصفهانية» : (۲/ .)١٤١‏ 

(۷) هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقي = 
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حكاه""“ عن أهل السنة من أصحاب أحد» وغيرهم» وكذلك من شابههہ؛ 
مثل ابن درباس” ٠"‏ وابن شكر"» وغيرهما من أصحاب الشافعي. وهو 
المشهؤر عن أهل الحديث. والفقه الذين يذمون الكلام» وهذامما وقع فيه 
النزاع بين صدقة بن الحسين الحنبلي المتكلم ٠‏ وبين طائفة من أصحاب 


(1) 


7 


(۳) 


(£) 
(0) 


الأنصاري ا شيخ الشام في وقته. بلي اله هن يراز تفقه ببغداڈ على . 
القاضي آبي يعلى» وسكن المقدس» واستقر في دمشق» فنشر مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل . توفي في دمشق سنة ٤۸١‏ . ومن مؤلفاته : «التبصرة في أصول الدين». 
انظر : «طبقات الحنأبلة»: (7 4 )۲٤۹‏ و«الذیل؟ لابن رجب: (۷۳-1۸/۱)» . 
و«الأعلام»: (VV‏ ) 
وقد نقل. شيخ الإسلام او كلامه من كتاب التبصرة. انظر: «درء تعارض 8 
والنقل»: (۸/ ٤‏ 1( 
هو آبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني الكردي الشافعي» فاضي اا الدیار 
المصرية في زمن صلاح الدين الأيوبي . ولد سنة ١١۵ه»‏ وتوفي سنة۵٠ه.‏ .أ ٠‏ 
انظ ار آعلام النبلاء» : 7( ). و« العبره: (۳/ ۱۳۹)» و«البداية والنهاية» : 
(۱۳/ 4۷)» واحسن المحاضرة : (EA)‏ 
هو أبو الغباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي . مقرى 8 
المشرف واخ القراءات. من مصنفاته : «مختصر التيسير شرح الشاطبية توفي سنة 
١ه‏ بالفيوم من مصر. 
انظر : «معجم المؤلفين»: (۲/ .)١‏ 
8 وان ال وا ONES‏ 
بو الغرج صدقة بن الحسين بن الحداد البغدإدي الحنبلي» التاسخ لفرضر» | 
المتهم في دينه . أخذ عن ابن عقيل» وابن الزاغوني» وسمع من ابن مَلَةّ ٠‏ 
واشتغل مدة» وأم بمسجد كان یسکنه» وناظر» وآفتی» وتكلم فيه ابن الجوزي ‏ قال ٠‏ 
الحافظ ابن رجب : كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة» وكل واحد يقول في ) 
صاحبه مقالة الله اع ھا مات ی رم ای م ۷ای وهو في عمر الشمانين . | 
ا و النبلاء» : (/). و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجي: = 
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أحمد» وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي› وطائفة منهم؛ آولئك يقولون 
الوجوب والحصول بالشرع» وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل» والوجوب 
بالشرع. | 
٠‏ وقد ذكر الآمدي“ ثلاثة آقوال في طرق العلم؛ قيل: بالعقل فقط؛ 
والسمع لا يحصل به؛ كقول الرازي؛ وقيل: بالسمع فقط؛ وهو الكتاب 
والسنة؛ وقيل: بكل منهماء ورجح هذا وهو الصحيح . 


والقول الثاني : أنها لا تجب إلا بالشرع» لكن يحصل بالعقل؛ وهو الفول الان 


قول الأشعري› وأصحابه» ومن وافقهم؛ كالقاضي ابي يعلى» وابن 
الزاغوني» وابن عقيل» وعيرهم. 

والقول الفالث: أنها تحصل بالعقل» وتجب به؛ وهو قول من يوجب 
بالعقل ؛ كالمعتزلة» والكرامية» وغيرهم من أتباع الأئمة؛ كأبي الحسن 
الآمدي» وأبي الخطاب» وغيرهم» وهو قول طائفة من المالكية» والشافعية 
وعليه أكثر. الحنفية› ونقلوه عن أبي حنيفة نقسه. وقد صرح هؤلاء قبل 
المعتزلةء وقبل آبي بكر الرازي› وبي الخطاب» وغيرهم: أن من لم يأته 
رسول» يستحق العقوبة في الأخرة؛ لمخالفته موجب العقل”". 


چ (۱/ ۳۳۹ .)۳٤١‏ و«البداية والنهاية» لابن کثیر: (۳۱۹/۱۲). 

)0( هو أيو الحسين علي بن أبي محمد بن سالم ؛ سيف الدين الأمدي» ولد سنة 00١‏ ه في 
آمد من ديار بكرء وانتقل إلى بغدادء فدرس بهاء ثم انتقل إلى مصر»ء وأخيرًا إلى حماة 
ٹم دمشق ؛ حيث درس في العزيزية » ئم عزل عنها» ومأات سنة 1۳١‏ ه. من مؤلفانه: 
الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السؤل -مطبوعان -وله أيضًا: أبكار الأفكار . 
انظر: سير أعلام النبلاء» : (۲۲/ ١٠۳)ء‏ واطبقات الشافعية» للسبكي : )۳١۹/۸(‏ . 
(۲) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب .)*٠-۲۹٤/٤(‏ 
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الفول الثالك 


أعدل الأتوال 
في المسألة 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع”": أن أعدل الأقوال: أن الأفغال 
مشتملة على أوصاف تقتضي [حسنها]" ووجوبهاء و[تق: تقتضي] قبخها 
وتحريمهاء وأن ذلك قد يعلم بالعقل› E‏ 
الرسالة؛ كما قال: : ۶ وما امین خی مک رسو ولم یفرق سیحانه 
بين نوغ» ونوع. . 

وذکرنا أن هذه الأية يحتح بها الأشعريء وأصحابه» ا 
كالقاضي أبي يعلى ٠“‏ وآتباعه» وهم يجوزون أن الله يُعذب في الأخرة بلا 
ذنب؛ حتی قالوا يعذب أطفال الأحرة؛ ا والاية ) 
حجة على الطائ ا ا ر | 


(1) انظر: ا ات یا i‏ ا ا ا مناغني عن 
تکرارهاهاهنا. . | 
وانظر : امجموع الفتاوى»: (۸/ EF ETA (1° "°4 ۹1 - ٩۰‏ شرح 
الأصفهانية) : (۲/ ١ .)11۹- 1١۷‏ 

)۲( ما بين المعقوفتين ملخق في «خ٠‏ بين السطرين . 

)۳( في «خ: (يقتضي). وما آثبت من مء واط٤.‏ 

| . ٠١ سورة الإسراء الاية:‎ )٤( 

.(MYYEL \TIA/Og (EYY/Y) : انظر: «العدة في في أصول الفقه» لاي يعلى‎ )٥( 

(0) ۰ اتظر : eT‏ الصبحيخ؟: (۲۹7/۲ - ١٠٠)ء‏ و«منهاج السنة النبوية»: (/ ۳ 
وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳۹۷/۸ _ .)٤١١‏ ر الفعارى»: 
CYAI-_YYY¥/ 6)‏ ۳ ۳ .> 

ای ا ی ا وانظر : ص۸٦۲‏ من هذا | 
کات 
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ر 


وقد ذكر الله تعالى في القران الحجة على من وعلى من المحجة على من آنكر 
راد حکمته 
آنک حکمته؛ فأول ما آنزل الله تعالی  :‏ اقرا اسم رك ِى لق لق / لسن 


IESG SUOSIEEIOE SS‏ فذکر أنه 
-الأكرم» وهو أبلغ من الكريم او ال غا ا 

٠‏ ومن كرمه: أنه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؛ فعلمه العلوم 
٠‏ بقلبه» والتعبير عنها بلسانه » وأن يكتب ذلك بالقلم . 


ا ا ) 
(۲) انظر: کلام شيخ الإسلام كه عن اسم «الأكرم» لصاحب العزة والجلال» في 
امجموع الفتاوى: ۲۹۵/۱۲ ۲۹۷ ۱۷ - ۴۲۲). وانظر: «شأن الدعاء» 
للخطابي : کر E‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي : )7/1 c(1£A‏ ولامدارج 
السالكين» لابن القيم: /١(‏ ۳٥٤)ء‏ واعدة الصابرین» له: ص۷٦۲‏ - ۰۲۷١‏ واشماء 
العليل» له: TET ›0۸/١(‏ 

٠‏ (۳) انظر آیضا: کلام شيخ الإسلام يناه في إثبات اسم «المحسن» لله سبحانه وتعالى في 
(مجموع القتأوى»: ۷۹/17 c(TIY/17 TTA /o‏ فان یی الجهمية) : 
)1۸4۹/1( وانظر : «بدائع القوائد» لابن القيم : TEY)‏ و«طریی الهجرتين» اه 
ص٠۰۱۲‏ وامدارج السالكينه: له: .)٤۱٦/١(‏ وللشيخ الدكتور عبد الرازق بن 
عبد المحسن العباد بحث في إثبات اسم «المحسن؟ لله سبحانه وتعالى ٠»‏ ضمن مجلة 
البحوث الإسلاميةء العدد ٠١‏ . 


YY 


زكر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطقء وعبارة المعاني 
والعلوم؛ فإذا كان قد علمه هذه ر فکیف يمتنع عليه آن يعلمه 
OL‏ 

وا ا هتال في اول السورة: اقرا باس ريك آزى علق ل عل . 
لاضن من علق 4 » ومعلوم أن من رى العلقة"“ قطعة من دم فقيل له: اهذه 
اله عير مها انان ع كار كا اق جي مو اغات ا 
وينكره أعظم الإنكار . ومعلومٌ أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير ‏ 
إنساتًا عالمًا قادرا كاتبا» أعظم من جعل مثل هذا الإنسان يعلم ما,أمر الله به ٠‏ 
وما أخبر به؛ فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن بجعله عالمًا قارا كاتباء ‏ 
کان آن.یقدر على جعله عالمًا بما ارت وبما أخبر به أولى وأحرى. 

وهذا كما اسندل على فدرته على إعادة الخلق» بقدرته غلی 


الابتداء» وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد» ومن 


(۱) في ع م ی ا الأمور. وعلیها حرف (ص). 
فلعل المقصود: فإذا كان قد علمه هذه الأمور. 
(۲) العلق هو الدم الجامدء ومنه العلقة التي يكون منها الولد. انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» ٠‏ 
للراغب الأصفهاني : ص۷۹٥‏ » و«لسان العرب» لابن منظور (TWA:‏ 
)۳( وهذا من براهين البعث؛ لأن من خلق الناس من العدم» قاد على إعادتهم بعد فاته ؛ ٠‏ 
قال تعالی  :‏ وهه هو ىدوا ابيب [سورة الروم» الآية : ۷ وقال تعالى: _ 
كمابدأتا أول لي ديدم [سورة الأنبياء الآية: LF AE‏ 
من ييي شي الى عردم أل َر [سورة الإسراءء الآية: ١‏ وقال تعالی : # قل 
ييا رئ أنأها ول مر ) [سورة يس» الأية: ۷۹]ء وقال تعالى  :‏ أفميتا بالق 
للل 2 وا ى ار 06 وال ا 3 تايها الاس ن سرن رب 
ن آم إا لفك ًن أي € [سورة الحج» الاية: »]١‏ وقال تعالى : ل ولد لمش 
الَضاَ آلأولن4 [سورة الواقعةء الأية : .]1١‏ 2 
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النبوة» ومن المعاد'؛ فقال تعالی : ص لر ذی لكر ل بل الي كقروا 
عرق وشقانٍ | TET‏ جن ماص وبوا آن جام 
رڈ ن ال الگ کا سج گدائ © جنل الہ لھا یئا کا ن 
ا اکر سیم نن اتر والنبوة» وقال تعالی : # اکان للا 


م چ ل 


عبان اويا ا أن أن رالناس وکر اريت انوا أن لهم دم دَق عند 
E‏ رھدا اتا ف م ان ار إليهم را منهم» وقوله: 

ر of‏ للا عَجبا أن اوح إل رمل هم أن رالناس : دل على أنه منذر 
لجنس الناس› SSS SE‏ وان 
كان آول ما أرسل إليهم» وبلسانهم» ا ق لفان آلمجید ) 


سے = 


بل بوا آن جا هم ند نهم قال آلگفرون هدا ىء یک © رکا شا وا لك 
رم ب (yf‏ ا ا EE‏ کا کا ا ا 

دعيد #ه » وقال تعالی چ ون تمجب فعجب SS‏ تربا ونا لی 
صت و لے راس ص 

کو رلب ا کا ر اريك الال ف أعَتاقهم وأوليك 
اص رشم فا لدو وقال تعالی : : e‏ لعجب وسرو €7 دا 


4 ا لذا وأ ءابه وة 4 ؛ فالرسول كان يعجب من تكذيبهم 


5 وانظر «الرد على المتطقیین»: ص۲۲۰ - ١۳۲؛‏ فقد ذكر شيخ ال سلام اس4 براهین 
البعث العقلية . وانظر: «أضواء البيان»؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ٠٠١/١(‏ - 
),٦١‏ واجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف»: .)0۷٦/۲(‏ 

)١(‏ وقد ذكر شيخ اللإسلام م هذه الأصول في تفسيره لسورة العلق» وذكر كلامًا مشابها 
لما ذکره هاهنا في «مجموع الفتاوی): (۱۹/ ۲۹۰ .)۲٦١-‏ 

(۲) سورة ص › الایات: ٥.١‏ 

O‏ رر وا 

سور ق اا 

E (o) 

j‏ نولافا ات 
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لما جاءهم به من آیات الانیاء» ووا ا ا ا 
اعتادوه من النظائر» قإنهم لم يعرفوا قبل مجيئه ؛ لا ويا ولانبة؛: ولا 
معادًا؛ قال تعالى: ¥ حلم یکاک َب قوت ن ا حرم هنذا إن 
کې دوا قلا تد مود دلا َع اوآ آل سے کڈہوا ایتا وا اذم NALE‏ 
خر رُم َيه مدلوت 4 . 

الكمامنجمل ‏ وأما حكمته في إرسال بشر: فقد ذكر آنه من جنسهم» وأنه بلسانهب؛ 
ارول من اثر فهو أتم في الحكمة والرحمة» وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ عن الّمَك"» 

وأنه لو نزل ملگاء لکان يجله في صورة بشر» لبأخذواعنے0“. 


ز0 ورال اا ده 
)(٠‏ من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الرسل ؛ بشڙا» کي يسهل على ا مهم الأخذ عنهم؛ 
بالتأسي بهم» والاقداء بأفعالهم؛ کما قال تعالی: * تد ٤‏ کک ف ول داسو . 
حسَة € [سورة الأجزاب. الاية: ١‏ وقال تعالى يحكي عن مقولة الرسل لأممهم: 
63ات لهم سهم رن تن الا تر نڪ وا اله م ی سن اء ین واوو [سورة ' 
ابراهیم؛ الاية : ١١]ء‏ وقال تعالى ماتا على المؤمنين : # لَمَدَ ا 
فيم شولا يَنَ سيم [سورة آل عمران» الأية: .]٠١١‏ 
ا ا ج ا إضافة إلى كونه تم في رحمتهم ؛ ۷ بیکنیم لاغذ 
إلا عمن هو من جنسهم »> ویتکلم بلسانهم. . ٤‏ 
(۳) رؤية الملاذكة أمر صعب وخطير» فالكفار لا يرون الملائكة eT‏ ا 
نزول العذاب» فلو بقدر آنهم رأوهم وقت نزول العذاب لكانت رؤيتهم لهم في م ) 
هلاکهم . انظر: الرس والرسالات لحر الشف ا ) 
قال تعالی a gh  :‏ [سورة الفرقان» الاية: .]۲١‏ 
وقال تعالى: # وقَالوا اول رل علج مک کک انراتا لکا نی الد وة [سورة: 
الأنعام الآية: ۸]. | ٠‏ ) 
)٤(‏ قال تعالی : رہ لکا کک لجا یک رات ہے کے یشرے ) [سورة ) 
الأنعامء الآية: 4]. 
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ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الادمیین''“؛ كما كان 
جبریل يأتي في صورهة د حه الكل و كما اتی مرة في صورة 


)1(٠‏ ومن الآيات القرآنية الدالة على تشكل الملائكة بصورة الأدميين: الايات التي تحدثت 
NS ّ‏ 8 رم ےر مر ا 
عن مجيء جبريل عا إلى مريم؛ وهي قوله تعالی  :‏ واذکرّ ف التب م إذٍأنبدّت 

م کا ر کر ایر م ے E‏ ر رک سے سے سر کا لیے مک ر م لے ر ر 2 
من لھا م کا َر ادت من ونه چ اا قارستتا إ لھ اروا تمت لھا بر سوا 2 


لت إن آعوڈ اکن نک إن کت تھ © ا ما آنا سول ری لهب ك عسا رسك 
E‏ 

ومن الآيات : تلك التي تحدثت عن مجيء الملائكة إلى لوط ايلا في صورة شباب 
حسان» وهي قوله تعالی : ولا جاءٹ رشا وا ہی٤‏ بوم ساق بم دَرعا وقال هلدا بوم 
عصیٹ © وکام قزم رخو لے رین مل کا عاو الکیتات قال یدوم دولا تاق هن 
آطھر کک افوا اه وکا غنرون ف بف اس منک Ea‏ 
- ۷۸]: ومن ذلك: دخول الملكين بصورة رجلين» وتسورهما المحراب على داود 
اڈ ؛ قال تعالی  :‏ وکل تلك بو احص د سوا الراب اا ذد خلوا کل داور فرع 


ر 7 ص 


رلا سط وهنا إل سوا ال4 


ہی سے سے ص 


وہ الوا کا حت حصان بی بعصا عل بع اکر با بای 
انو رة ف الا تان ۲ ۲۲۲-۲ 

TNE‏ البخاري اة في اصحيحه) : (۳/ .)۱۳۳١‏ كتاب.المناقب» باب : علامات النبوة 
ي الإسلام عن أي عثمان قال : «أنيئت أن جبريل ظ4 أتى النبي ية وعنده أم سلمة 
فجعل يُحدث» ثم قام» فقال النبي َة لأم سلمة : مَنْ هذا؟ أو كما قال . قال: قالت: هذا 
دحبة. قالت أم سلمة : أيم الله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي َة بخبر جبريل » 
أو كما قال . قال : فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. 
وانظر: (صحيح مسلم؟: .)۱۹٠1/6(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم 
سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها- . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وکان جبريل بال يأتي النبي بيا في صورة دحية . 
أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»: (۸/ )١1۷‏ - ط المعارف - وقال الشيخ أحمد شاكر 
ساب : إسناده صحيح . وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (۲/ »)0۳١‏ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: )١٠١ ٠١۹ /٦7(‏ وكتاب «الصفدية٤: .)۲١١ ١۱۹۸-۱۹۲/۱(‏ = 
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i /٦ 


)۱ 
ولما جاءوا إبراهيم » وامرآته حاضرة» كانوا في صورة بشر» وبشزوها 
بإاسحاق» ومن وراء إسخاق یعقوب؛ قال تعالی : امتح الاس ابي 


يج الى ا و ل و آلارض مه ڪه 
ج ےم ارد وم سے ر ارم 
بمشورک تین ارتا اھر م سو . 


وآما / رت عل تمرف لخا با یه کیام فاته إذا کان 


5 ودحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي» سا زول 


له ل ورسوله بكتابه إلى عظيم ُصرى ليوصله إلى هرقل . أسلم دحية قبل بدر. 
یشهدهاء وا جرال ا ياي رسول الله 4 َي على صورته› وکان من 
أجمل الناس وجها. ' 
شهد اليرموك› و المزة من قرى دمشق» وبقي إلى زمن معاوية. 
انظر: «سير أعلام اللاء»: (۲/ »)٠١١‏ و«الإصابةا لابن حجر: .)٤٦۳/١(‏ 
(۱) روى الإمام مسلم في اصحيحه»: 0 ات ااانه بات سان الان ` 
والإسلام والإحسان - بستده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: . 
(بينما نحن عند رسول الله ية ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شذيد ' 
لا يُرى عليه أثر السقرء ولا يعرفه منا آحد. E‏ 
: قال : ثم انطلق» فلبشت ملياء ثم قال لي : : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: | 
e‏ . قال : فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم!. 
وانظر عن تمثل الملك في صورة دحية» وفي صورة الأعرابي: : تح اناري ابن | 
حجر : E‏ | 
(۲) قال تعالى : # وقد جات رشا رھم ری 6ل سکم تال سام ایک أ ا 


یی 9 کا ری لا کیل إو ت رشم داجس ونيم ية ية الوا لا َف إا اسلا ا 
بر ر الل ا ا کل س سے 


َو لوط ا TG‏ ا یکت ٤‏ رها باحق ورین وراو سق يعوب 9 [سورة هود 
الايات: .]۷١- ٦۹‏ 


(۳) انظر: اول هذا فصا ص1۷۷ . 


1A 


قادرًا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى آنواع العلوم بأنواع 
من الطرق إنعامًا عليه وني ذلك من بیان قدرته» وحکمته» ورحمته» ما فيه 
[فكف]“ لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه . وهذا أعظم النعم عليه› 
والإحسان إليهء والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع 
العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رتو لمن أرشلة اله 
بشر مثله» بعلامات يأتي بها الرسول» وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين 
المرسّل والمرسّل إليهم . 

فمن هدی عباده إلى أن يرسلوا رسولا بعلامة؛ a al‏ 
أنها علامة .تدل على صدقه قطعاء رو ا ا 
ویجعل معه علامات یعرف بها عباده آنه قد أرسله. وهذا کمن جعل غيره 
قدیرّاء علیمًاء حکیمًاء فھو أولی أن یکون قدیرٌاء عليمًاء حکیمًاء فمن 
جعل الناس یعلمون صدق رسول [بُرسله بعض خلقه بعلامات یعلم به 
المرسل صدق رسوله]" فمن هدى العباد إلى هذاء فهو أقدر على أن 
یعلمهم صدق رسوله بعلامات یعرفون بها صدقه» وان لم یکن قبل ذلك قد 


تقدم بینهم وبینه مواطاأًة 


. مابين المعقوفتين ملحق في ١خ“ بين السطرين‎ )١( ٠ 

. مابين المعقوفتين ملحق بهامش خا‎ )۲( ٠ 

(۳) وهذا من قياس الأولى؛ وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق» وأمكن أن يتصف به 
الخالق» فهو أولى وأحق أن يتصف به . 

انظر: «شرح الأصفهانرة»: »)٠١۹ /١(‏ و«العقيدة التدمرية»: »)5١(‏ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: (۱/ ۲۹)ء وانقض تأسيس الجهمية»: (۲/ ۳۹۷). 


AY 


طرق الناس في 
دلالة العجزةعل 


صدق الرسول 


وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول: طريق 


ليحكمة» وطريق القدرة» وطريق العلم والضرورة› وطریق سته وعادته . 
التي بها يعرف أيضا ما [يفعله)؛ وهو من جنس المواطأة وطریق 
العدل» وطريتق الرحمة» وكلها طرق صحيحة . 


وكلما كان الناش. إلى الشيء أحوج» كان [الرب) به أجوب ' 


و[كذلك کلما کانوا إلى بعض العلم أحوج» کان به جود ؛ فإنه سبخانه . 
الأكرم» الذي علم بالقلمء علم الإنسان ما لم يعلم» وهو الذي خلق 


(0 


(۲7 


فالمعتزلة وابن حزم لا يثبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. | 
انظر: «اشرح الأصوال الخمسة؛ للقاضى عبد الجبار المعتزلى: ص٥۸٥‏ - 0۸1 


و«المحلی؟ لابن حزم : (۳۹/۱), و«الدرة فیما یجب اعتقاده له أيصًا: ص٤۹:٠‏ 


أما الأشاعرة : فيثبتون النبوة بطريتق القدرة؛ الذي هو المعجزة» ر بطريق الضرورة؛ إلا 
أن طريتق المعجزة عنذهم هي أشهر الطرق. E‏ 
انظر: «المواقف» للإيجي : ص۹٤۲٠ ۴١۷ ٠٠١١‏ و«الإرشاد» للجويني ص۱٣۳‏ 
و«الإنصاف» للباقلانى : ص۰۹۳ و«البیان» له : ص ۳۸-۳۷ . 
وانظر: من كتب شيخ الإسلام كه ئة : «درء تعارض العقل والنقل» ETT‏ 
(9 ۹ - ۳)» و«الجواب الصحیح): (۳۹۳/۱۔-۰۱٤). .)۱۹٩/٥(‏ 

o. CAY - ٤۹۲ ٤۸٥-٤۷۱ /۲( .)۱٤١ ۱٤١ /۱( : وانظر : «شرح الأصفهانية)‎ 


(IYE YY CTY 1° COV _ 04\ OOA_ OOYY OY |‏ - فقد ذکر فيه شيخ 
الوسلام ن يه طرقا كثيرة لمعرفة النبي تاوانط: هذا الكتاب ص٣٥٣۲ 2٦1 YY‏ 


o۲ oY - ت ا‎ 00 0۹0۹ ۹ 
OUTLOLZOOE (OEY 


فی ((م٤»‏ و(ط»: (يفعا,) 


(۳( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 


ر 


ما بین | لمعقوفتين مى بهامش ج 


1A 


فسوی › [والذی]' قر فهدی › وهو الذي أعطی کل شيءخلقه ٹم هدی'" 


0 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
)وقد وضح شيخ الإسلام كام يا4 هذا الأمر في مواضع كثيرة» وين أن الله الأكرم جل وعلا 
EE‏ وأن طرق معرفتهم كثيرة 
جدًا ومتنوعة؛ فقال شه تعالى : : (قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة باله 
لْعرف أن ا واسع› وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته؛ مثل الإيمان بالل 
فإن الله يوسع طرقه وییسرها» وإن كان الناس متفاضلين في ذلك تفاضلا 
اون الأمر كما يظنه كثير من أهل الكلام؛ من أن اللإيمان بالله ورسوله لا 
سل إلا متها ولد يكرن العا الحاصل بها اض حقبقة الیمان» کا أن 
کنا منهم يذكر آقوالاً متعددة» والقول الذي جاءت به الرسل» وكان عليه سلف الأمة لا 
یذکره ولا يعرفه. وهذا موجود في عامة الكتب المصنفة في المقالات والملل 
والنحل . . . فيبقى الناظر في كتبهم حائرًا» ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه » ولكن قد 
يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها). ادرء تعارض 
العقل والنقل»: (11/۹ -1۷). 
وقال كاه تعالى أيضًا: (كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء» فإن الله يوس 
عليهم .دلائل معرفته كدلائل معرفة نفسه» ودلائل نبوة رسوله» ودلائل ثبوت قدرته 
وخلمة وغ ذلاف؟ فإنها دلائل كثيرة قطعية » وإن كان من الناس من قد يضيق عليه ما 
وسعه الله على من هداه؛ كما أن من الناس من يعرض له شك وسفسطة في بعضِ 
الحسيات والعقليات التي لا يشك فيها جماهير الناس . والمقصود هنا آنا نحن أخرجنا 
اله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيتاء فنفتقر في حصول العلم إلى أسباب غير أنفسنا. ومن 
الأشياء ما نعلمها بمشاعرنا بلا دليلء ومنها ما نفتقر في العلم به إلى دليل» فلا نكون 
عالمين به حتى نعلم الدليل الذي يستلزم في علمنا به علمنا بالمدلول عليه . وا 
تعالى علمه من لوازم نفسه المقدسة» وكذلك قدرته» لم يستفد شيئًا من صفاته المقدسة 
من غيره» ولم يحتح إلى سواه بوجه من الوجوه» بل هو الغني عن كل ما سواه). درم 
تعارض العقل والنقل»: (۱۰/ ۱۲۹ - ١١٠)ء‏ وانظر : «الرد على المنطقيين»: ص٤١٠‏ 
۲٠١ _‏ و«الجواب الصحيح): .)١٤١١/١(‏ > 
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فکیف لا یقدر آن بهذي عباده إل آن یعلموا آن هذا رسولهء وان ما جاء به 
من الايات [آ]. من الله » و شهادة من الله له بصدقه» e‏ 
[تقَتد تقتضي] حکمته أن يسوي بين الصادق والکاذب؛ فيؤيد الكاذب من 
ا بمثل ما یؤید به الصادق؛ [حتی]" لا يعرف هذا من هذا . 
وأن يرسل رسولاً يأمر الخلق بالإيمان به وطاعته. رلا یجمل لھم طریقا لی 


معرفة صدقه . 


= ویذکر کاله تعالی کنیا من الدلائل رالعلامات التي تدل على صدق الرسول؛ فيقول: 
(وسيرة الزسول يي من اياته وآخلاقه وأقواله رأفعاله وشریعته من آیاته» وأمته من آیاته» 
وعلم أمته ودینهم ابات وکرامات صالح امه هن اانه وذلك يظهر بتدبر سیرته؛ من | 
حين ولد إلى أن ا أل اف ها وون مه واه واا 
وفصله؛ فإنه کان مر" آأشرف آهل الأرض نسبًا؛ من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل اله 
في . ذريته النبوة والكتاب. ... لم يزل معروفًا بالصدق» والبر والعدل» ومكارم ‏ 
الأخحلاق» وترك الفواحش والظلم وکل وصف مذموم. .. لا يُعرف بشيء یعاب بە؟ ¦ 
لا في آقواله» ولا أفعاله» ولا في أخلاقه. . .)٠‏ «دقائق التفسير»: ١ .)1١4/1(‏ 
وقد ذكر العلامة ا ا اه تعالى تنوع طرق الهداية والدلالة على ضذق 

اجرف ؟ فقال يب4 : (فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطقًا بهم ؛ 
لتفاوت عقولهم» ااب وبصائرهم؛ فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به» وما دعا ' 
إليه»ء من غير أن يطلب منه برهاتًا خارجا عن ذلك؛ كحال الكمل من الصحابة» . 

کالضدیق رضي الله عنه. وسنهم من يهتدي بمعرفة حاله يد وما فُطر عليه من كمال 

الأخلاق والأوصاف والأفعال. . . كخديجة رضي الله عنها. . . وهذه المقامات في 
لاان عي ر الاخلقء فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق. .) دار 
السعادة»: (۱۳/۲). ؛ 

(۱) في «م»» و«ط: (آيت). 

(۲( في «خ؟: (يقتضي). وما أثبت من ١م)»‏ و«ط). 

(۴) في ١خ؟:‏ (وحتى). وماآثبت من «م٠»‏ واط». 
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وهذا کتکلیفهم بما لا یقدرون‌علیه» وما لا یقدرون‌ على آن يعلموه . وهذا 
ات ا وهو منزه عنه سبحانه ؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
وقد علم من سنته وعادته: : أنه لا يؤيد الكذاب» بمثل ما أيد به الصادق 
]aط[.‏ بل لا بد أن یفضحه ولا ینصره» بل لا بد ن هلکه . وإذا صر 
ملكا ظالمًا مسلصًا فهو لم يدع النبوة» ولا كذب عليه» بل هو ظالم سلطه 
على ظالہ ؛ کہا قال تعالى : # رلك ول بعص القلايين بعصا بخلاف 
ل إنه آرسله؛ فهذا لا يؤیده تأييدا مستمرًا إلا مع الصدق› لكن قد 
i rp‏ ؛ کما فعل من کذب الرسل: ‏ َم شو کنا ا اک 
کا ّل آلکفر اا ھل ا . 
ا 
قال : پر وا فكانت الام تعاقب الإضافة؛ كقول' 


e, 113 )‏ | کک رسا سھدا ع ج اسا إل قرعون رسو 0 فعصی فرعرث 
السو اَذَه أَخْدَا ٠‏ وقوله: e‏ موا داه الرسل رسڪ 

کدعاء ٩‏ بعکم بعصا قد عام له الت بتسلوت 1یکم ٠1‏ 
واا 4 . 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين‎ N) 
. ٠١۹ سورة الأنعام» الاية:‎ )۲( 
. ۱۷-٠١ سورة الطارق» الايات:‎ )۳( 
.)۲۹۱ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( ) 
ا و«ط»: (فأرسلنا). وهو خلاف الاية 6# ألا . . . 4 وكلمة «فأرسلنا»‎ 
. ملحقة في «خ؟ بين السطرين‎ 
. ٠١-٠١ سورة المزملء الايتان:‎ )1( 
في «طا: (منهم).‎ )۷( 
. 1 سورة النورء الاية:‎ )۸( 


{AY 


معنی اي 
في اللغة 


معنی الرسول 


فى اللغة . 


ت 


وك ا ا نال یاف انل : فلم تشو شود يا ارين 
ES‏ > وقیل لهم  :‏ الوا دا الرسول ب 
کدعاو بعکم ما 4٩۽‏ ؛ فتقولون: يا محمد» بل قولوا: يا نبي اش 
يا رسول الله . | 2 
وزسول: فعول؛ بمعنى مفغول؛ [أي: مُرْسّل؛ فرسول الله : الذي 
أرسله الله؛ فكذلك نبي الله هو بمعنی مفعول]: أي: منبا الله ؛ الذي نبأ .. 
ا إنه بمعنى فاعل؛ أي : منبى؛ فإنه إذا نبأ الله ٠‏ 
نهو نبي [الله ]۽ ؛ سواء نبابدلك / قیره» آو لم نبه؛ فالذي صار به التي 
e‏ : آن ینبگه الله . | | 
وهذا مما بین ما امتاز به عن غیره؛ فإنه ذا کان الذي ینب + ما أن 
الرسول هو الذي پرسله ززه ؛ فما نبا الله وصدق»› ا فيه کذب؛ | 


لاخطا ولا عم ؟ وتا بو الان هر فن | ا لبس .من إنباء 


.٩١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


0 سور اورا 4 


(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 

(۵) وهذه مسألة لغوية يتطرق إليها شيخ الإسلام بلا في تعريف اسم النبي: حل اني 
فعیل بمعنی فاعل» ل ن ر وهي مسألة خلافية» ذهب فيها بعض 
العلماء ء إلى القول الأول؛ آي : آنه فعیل بمعنی فاعل . | 
انظر : السانالعرب؛ لان منظور : )وروح المعاني؟ للألوسي : VA)‏ 4( 
ورجح شيخ اللإسلام a aT‏ 
مستبا من الله » وهذا الذي امتاز به الثبي عن غيره؛ ؟ فهو بمعنى مفعول: أي : نبأه اله؛ سنواء 
تبأغیره» آم لاء ٠‏ ا 


TAA 


لله ؛ فالذي اصطفاه اله [لإنبائه]“ وجعله نيا له؛ کالذي اصطفاه 
ماه ف مرا 0ا فا ا سلاا وار لر 
فلا يقبل أمر غير الله» فكذلك نبي الله لا يون نيا لخير الله » فلا يقبل أنباء 
أحد إلا أنباء الله . 

وإذا أحبر بما أنباً الله» وجب الإيمان به؛ فإنه صادق مصدوق» ليس 
في شيء مما آنبأه الله به شيء من وحي الشيطان. وهذا بخلاف غير النبي؛ 
فإنه ون کان قد يُلهم» ويحدث» ويوحى إليه أشياء من الله» ويكون حقاء 
فقد يلقي إليه الشبطان أشياءء ويشتبه هذا بهذا؛ فإنه ليس نبيًا لله؛ كما أن 
الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول» وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد 
يغلط ويأمر بغير طاعة الله E‏ فإنه لا يأمر إلا 
بطاعة الله ؛ قال تعالى: من طم الرَسول فَمَد أا اع اه َه 4 وقال تعالی : 
وار لامشل ا 


ت ومن العلماء من جمع بين القولين؛ كالراغب الأصفهاني الذي قال : (والنبي لكونه منبًا 

بما تسكن إليه العقول الذكية» وهو يصح أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل ؛ لقوله تعالى : 

$ بى مکاوۍ ¢ [الحجر: 6۹]ء ‏ # فل اویش 4 [آل عمران: »]٠١‏ وأن يكون 
بمعنى المفعول؛ لقوله : أن ألعَليمُالْبددُ4 [التحريم : ۳]. انظر: «مفردات القرآن» 

لاراغب الأصفهاني : ص۷۸۹ . 

وسيأتي التعريف اللغوي للنبوة» وزيادة إيضاح لما ذكر هاهنا من كلام شيخ الإسلام 

ّ4 في ص۷۱۸ من هذا الكتاب . 

(1) في «ط»: (لأنبيائه). 

| (۲( في «خ٩:‏ (رساڈ) . وما أثبت من «م٠؛‏ وط٤‏ . 

(۳) سورة النساءء الاية: .۸١‏ 

OO GD 


1۸۹ 


ليس كل من أوحي 
إليه الوحي العام 
بکون نبا 


فنبي الله هو [الذي]' ينبئه الله لا غيره. ولهذا وجب الله الإيمان بما 
أوتيه النبيون؛ فقال تعالى : # فووا اما با وما أرلّ إا وما أل Ek‏ 
ولتمھیل وَلشحق موب وَلَسْبَاط وما أو موسی وعیسی وما أو ن 
ر O‏ 4# وقال تعالی : # ار ۰ 


A‏ ام 


2 ت وا ر 6 رھ کر کک ا 


بے ر a e‏ کا ارا ار 


هة وال كب ي۵4 N‏ 
ولیس کل من آوجي اله الوحي العام“ يكون نيا ؛ فإنه قد پو حی ا 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

OT E 

AEA 0 

O )4( 

)٥(‏ الوحي: لغة يأ تي بمعان كثيرة» وهو ما يطلق عليه الشيخ كاش هنا: «الوحي العام»؛ 
فهو ياي , بمعنى الإلهام للإنسان وللحيوان»› وبمعنى الأمر»› وبمعنی أن تکلمه یکلام 
تخفيه من غيره» ويأتي بمعنى الإشارة السريعة» وبمعنى الكتابة والكتاب والمكتوب» 
وبمعنى الرسالة والبعث» وہمعنى العجلة والسرعة» وبمعنى الإيماء بالجوارح»› وېسعلی 
E sS‏ 
وأما في الاصطلاح :. فنقل شيخ الإسلام كاه كلام الزهري ث4 في معنى الوجي؛ 
فقال: (الوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليهم السلام» ليثبت الله عز أجل 
ما أراد من وحيه في قلب النبي»› ویکتبه» وهو کلام الله ووحیه» ومنه ما یکون بین الله 
وبين رسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبوئه لآحد» ولا يأمرون بكثابتة ولکنهم 
ُحدثون به الناس حدیًاء وُبینونه لهم؛ لأن الله آمرهم أن ينوه للناس ویبلغوهم إياه 
ومن الوحي ما یرسل الله به من یشاء ممن اصطقاه من ملائکته؛ فیکلمون به أنبیاءه من 
الناس» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة؛ فيوحيه وحيًا في قلب من . 
شام وله = 
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2 ر را ص 


عر الان قال تعالی : # وأوحی ريك إا الل َنِا اذى من بال بوتا ومن الجر 
ومسا عرشو وقال تعالی : راوسن فی کل سما َمُرما 4 . وقال تعالی 
عن يوسف ‏ وهو صعير -: لملا ھبوا بے اموا أ لەق E‏ 
اتا له تتتم بارهم هدا وهم لا رد4" وقال تعالى : E:‏ 
لک أ موس أن رة 4 وقال تعالى : * َد سيت إل الحواريُنَ أن 

م | 

ء انوا ف ودرسول 
وقوله: # وم کان ل ران كمه ان روَا 4 ؛ یتناول و حي 


الأنبياءء وعیرهم ؟ ا الملهمين ؛ كما في «الصحيحين» عن النبي 


= قلت : فالأول : الوحي؛ وهو الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام؛ فان 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا الممنين جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ كما ثبت ذلك 
عن النبي ية في الصحاح . . .). انظر: في تخريج حديث الرؤيا: صحيح البخاري؟ : 
(/ ۲٠٠۲)ء‏ كتاب التعبيرء باب: رؤيا الصالحين» واصحيح مسلم٤: /٤(‏ ۱۷۷۳)ء 
كتاب الرؤياء e‏ 0° 4( 
ئم ذكر شيخ الإسلام كلش يَف الوحي بمعناه العام؛ فقال: (فهذا الوحي يكون لغير 
u‏ ويكون يقظة ومنامًا» وقد يكون بصوت هاتف» يكون الصوت في نفس 
الإنسان» ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامًا؛ كما يكون النور الذي يراه أيضا في 
نفسه. . .). «مجموع الفتاوی٤:‏ (۱۲/ ۳۹۷ ۳۹۸ .)٤١١‏ وانظر: «بغية المرتاد»: 
E‏ 

0 سا کج ا 8 

EO 0 

E ess 

© ساق ا ۷ 

IES O O) 

() سورة الشورىء الاية: ١‏ 
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الحدث و الهم 


أنه قال : وا ا فان يکن في آبتي جڏ ل 


فعمر من ٥۲‏ 


وقال عبادة بن الصامت”“: رۇيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده فى ) 


ا 


0 


9 


() 


(£) 


فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون“ يوحى إليهم هذا الحديث ٠‏ 


صحيح البخاري) ITA‏ كتاب فضائل الضحابة » باب : في مناقب عم بن 
الخطاب. و «(صحيح مسلما : (/۸)؛ كتاب فضائل الصحابةء باب : e‏ 
عمر بن الخطاب» و«مسند الإمام أحمد) : (oof‏ 
وقال ابن وهب : تفسير محدثون: ملهمون. El‏ 
وفي بعض روايات البخاري ي «لغد کان فیمن کان قبلکم من بني إسرائیل رجال كمون . 
من غير أن يكونوا آنبياء» فإن يكن من .أمتي منهم أحدّ فعمر». 2 ا 
البخاري؛ ن الكات وش الات : 
هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» من بني عمرو بن عوف , ن الغزر الأنساري. 
أحد النقباء ليلة العقبةء ومن أعيان البدريين. سکن بیت المقدس» وشهد المشاهد كلها | 
مع رسول الله وء وممن جمم القرآن في زمن الرسول باد . . مات سنة أربع ولاثين . 
انظر: «سير أعلام النبلاء٤:‏ (۲/ .)١‏ و«اشذرات الذهب): .)٦١ ء٤١ /١1(‏ 

قال ابن حجر ا4 عن هذا الأثر : (وذکر ابن القیم دیا مرفوعًا غیر معد : إن رؤيا 


المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام»ء ووجد الحديث المذكور في نوادر الأضول 


للترمذي» من حديث اعبادة بن الصامت» أخرجه في الأصل الثامن والسبعين» وهو من 
روایته عن شیخه عمر بی آي عمر» وهو واه» وفي سنده جنيد) . «فتح الباري» لابن 
حجر: (۱۲/ ۳۷۰)» اوانظر : «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۳۹۸). 

تكلم شيخ الإسلام بش عن حديث: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون. ٠.‏ وذکر 

معنى المحدث» وذكر الفرق بينه وبين الصديق؛ وبين أن الصديق أفضل من المبحدث. 

انظر: من كتب شيخ !اللإسلام : كتاب «الصفدية»: (۱/ .)۲٠۹ _ ۲٣۲‏ و«الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان٠:‏ ص۸١٤٠‏ _ ۱١۷‏ واشرح الأصفهانية» : (- . 
»)٥6١ ۸‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (١/۲۸)ء‏ و(۷/۷٤)»‏ و«الرد على = 
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الذي هو لهم [خطابٌ]» وإلهام» وليسوا بأنبياء معصومين [مصدقين] ٠‏ 
في کل ما یقع لهم ؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء 
الرب» بل من يحاء الشيطان» وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء ؛ 

فهم الذين بفرقون بين وحى الرحمن ووحي الشيطان؛ فإن [الشياطين]"“ 
[أعداؤهم]“ “» وهم يوحون بخلاف وحي الأنبياء ۶ ؛ قال تعالى : # وكدلك 


= المنطقيير»: ص٤‏ 1٥ء‏ و«منهاج السنة النبوية): (1/ »)۲١‏ و(۹/ »)٠١١ - 11١‏ ولبغية 
المرتادا: ص ۳۸٦-۳۸۵‏ وامجموع الفتاوی»: (۲/ ۹۸) . 

. ما بين المعقوفتين ملحق بهأمش خا‎ )١( 
في «خ): (مصدوقین). وما ثبت من «م٤» و«ط؟.‎ 7, 
في «ط٩: (الشيطان).‎ )۳( 
في «خ»: (أعطاهم). وما ثبت من ام» واط».‎ (4( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو : (وأما من ابتدع ديا لم يشرعوه «أي : الأنبياء»» فترك‎ )( - 
i OEE SEE 
. . في الأنبياء والصالحين والشرك بهم» فإن هذا تتلاعب به الشنياطين‎ 

ثم ذکر اه hy N NPS‏ ام تعال : 
u‏ ثيرًا من العباد يرى الكعبة تطوف به» ويرى عرشًا عظيمًا وعليه صورة 
عظيمة» ويریى أشخاصًا تصعد وتنزل» فيظنها إلملائكة » ويظن أن تلك الصورة هي الله 
تعالى وتقدس. . . ويكون ذلك شيطانًا. وقد جرت هذه القصة لغير واحدِ من الناسء 
فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان؛ كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة؛ 
حيث قال: كنت مرة في العبادة» فرأيت عرشًاً عظيمّاء وعليه نورء فقال لي: 
با عبد القادر أنا ربك وقد حللتٌ لك ما نحرمت على غيرك . قال : فقلت له: أنت الله الذي 
لا إله إلا هو؟ اخسا يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلمة» وقال: يا عبد القادر 
نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك» وبمنازلاتك في أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة 
سبعين رجا . فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان؟ قال : بقوله لي: حللت لك ما حرمت 
على غيرك» وقد علمت أن شريعة محمد ي لا تنسخ ولا تبدل» ولاأنه قال آنا ربك ولم 
یقدر أن یقول آنا الله الذي لا إله إلا آنا) . «مجموع الفتاوی»: .)١۷۲-۹۱۷۱/۱(‏ ج 


۴ 


الذين غلطوا 
في النبوة 


۷ب 


الملاسفة و ت 
واللاحدة من بعد 


الطوائف عن اللبرة 


١ 


جعلتا ل بي عدوا يوين آلو وَالجن وی بعصم إل بض زر الول وا 
وسا رمك ما اتاو ھم و وقال تعالى : ¥ ول التطیت ‏ 
لیوو ١‏ که آلب اوځ جد وک ون اعسوم نکم [ رون) 0٩‏ . 
و ی ار رات غین الین کدی یا نا شاع وباط ` 
وإما باطلًا؛ كالمنافق المحض» بل الذين / يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى 
الرسول» وإلى من قبله» وهم خلق كثيرٌ فيهم شعبة و یکوئوا 
مکذبين للرسول ل وجه» بل قد پعظمونه ویعتعدول و 
طاعته في مور دون أمور. 
اعد راع ار الغ اة اتو فان 


هؤلاء لم يعرفوا النبوء ¡ إلا [من] جهة القدر المشترك بين بني آدم؛ وغو 


اة إل ة۷ من نفس المصدر. وانظر: «شرح ,الأصفهانية»: ۷۲/۲ _ ` 
١‏ وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام كف : فقد ‏ 
بين فيه كثيرًّا من هذه الأجوال الشيطانية » والخوارق الإبليسية. 


(1) سورة الأنعامء الآية ٠٠١١:‏ . 


() في «خ: (لمشتركون): 
(۳( سورة الأنعام» الاية: TT‏ 
)4( سبتى في هذا الكتاب إالكلام عن التبوة عند الفلاسفة . انظر : ص0۳۴۷ 00 - oV‏ 
111 - 1۲ من هذا الكتاب.. ) 
وانظر : من كتبه الأخحرى- يذه -: «مجموع الفتاوى» : )۹/ (A0‏ و«امنهاج eT‏ 
(1/1 ۷( و( ) 4 - .)۱٦‏ و(۲۳/۸ ۔ »)۲١‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»: ص٤١٠۲‏ وكتاب «الصفدية؟: (۱/ ٠۲٠١ - ۲٠۲‏ و«بغية المرتاد: 
ص٤۰۳۸‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۱۷۹). .و«الرد على المنطقیین»: ص٤۹٠٠‏ 
E NAA‏ ر 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملق في «خ بين السطرين. 


1۹ 


المنام» وليس [في]“ كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة'"» والفارابي 
جعلها re‏ فقظ ب ولهذا تقل هو وأمالة البسرف على 
2 
بو ا ا آر ن اا فل للب اتا 
2 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. ‏ 

(۲) انظر: نحرًا من هذا الكلام في: «منهاج السنة النبوية): (١/۸١۳)ء‏ واشرح 
الأصفهانية»: (۲/ 1۳۳)» وكتاب «الصقدية»: .)١١٤ /١۱(‏ ) 

٠۸۹ ۸1ء‎ »۸٤ ء۷٦ انظر: كتاب لآراء أهل المدينة الفاضلة٠ للفارابي: ص1۸»‎ )۳( ٠ 

ء)٠١/١( وانظر: من كتب شيخ الإسلام كه : «درء تعارض العقل والنقل»:‎ .٤ 

واشرح الأصفهانية»: (۲/ .)٥٠١ ۳٦۲‏ و«الرد على المنطقیین»: ص۲۸۱ ٤۸۲‏ › 

1 وامجموع القتاوى»: .)۸٦/۹(‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب» ص١٠٦‏ - 

eh 

)٤( ٠‏ والفارابي» وابن سينا إنما ذهبا في ذلك إلى فلسفة أتباع أرسطو؛ كما وضح ذلك شيخ 
الإسلام ية بقوله: (وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع› بل هم أعظم اختلاقًا من 
جمیع طوائف المسلمين واليهود والنصارى. والفلسفة التي ذهب إليها القارابي وابن 
سينا إنما هي فلسفة المشائين آتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)٠١١ /١(‏ 

(ه) في «خ٩:‏ (ثلاثة). وما ثبت من «م٠»‏ واط. 

N ((‏ 
وقد تكلم شيخ الاإسلام تة ياه مرارًا عن خحصائص النبوة عند ابن سينا . 
انظر : کتاب OOF VTC EET OIFE OVA VC.)‏ 
واشرح الأصفهانية»: (۲/ »)٥۰۳ _ ٥۰۲‏ و«مجموع الفتاوی»: (۲۲۹/۱۱)» و«الرد 
على المنطقیین): ص۸1٤‏ - ٤۸۷‏ وادرء تعارض العقل والنقله: (۰/ ,)١١١_ ۲٣۵‏ 
وقد سبق ذكر تلك الخصائص عند الفلاسفة في هذا الكتاب ص .١ ٠٣‏ 
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ابن سينا 


جمل للنبي 
ثلاث خصائص 


اف ن ال لملم لا تمم a‏ القدسية؛ وهي التو 
الحدسية عنده. | 

والثاني : أن يتخي في نفسه ما یعلمه؛ فیری في نفسه صورًا نورانية» ‏ 
ويسمع في نفسه آصواتًا؛ كما يرى النائم في نومه صورًا تكلمهء ويشمع . 
کلامهم» وذلك موجود في نفسه لا في الخارج . فهكذا عند هؤلاء جميع ما | 
يختص به النبي مھا راد وی ا انما يراه في تسه 
ويسمعه في نفسه» وكذلك الممرور""' دی 

.واللالت: إن یکون له قوة ان ا ای و 
أمور غريبة؛ وهي عندهم آیات الأنبياءء وعندهم ليس في العالم حاو 
إلا عن قوة نفسانية» أو ملكيةء أو طبعية؛ كالنفس الفلكية» ٠‏ 


)١(‏ المزة: إحدى الطبائع الأربعء وهي مزاج من أمزجة البدن. والمرارة التي فيها المرة. 
والممرور الذي غلبت عليه المرة. انظر : «لسان العرب» لابن منظور: ٠ .)۱1۸/٥(‏ 
(1) انظر: ذلك عند المتفلسفة؛ فقد ذكر مثل هذا الكلام: كل من الفارابي في «آراء أهل 
المدينة الفاضلة»: ص١١١٠‏ وابن سينا في «الإشارات زالتنبيهات»: _:۸۷۱/٤(‏ . 
7 وذكر ذلك شخ الإسلام #5 عتهم» وبسطه في كتبه؛ مثل: «منهاج السنة 
النبوية: (۸/ »)۲١‏ وكتاب «الصفدية): .)1/١(‏ ) 
2) هي آفلاك تتحرك» ولا تتم حركة كل واحد منها إلا بمعاضدة غيره من الأفلاك له انظر: 
«المبين في شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي: ص٥۹›‏ واشرح المواقف» 
للجرجاني: ص٤٩٥‏ .. 
وانظر: «الرد على على المنطقيين» : ص٤۷٤‏ - ٤۸١ » ٤۷١‏ وكتاب «الصفدية٤: »)۳٤ /١(‏ 
و«بغية المرتاد؛ ا 
اوقال شيخ الإسلام ط4 عن الفلاسفة: (وقد تنازعوا فى النفس الفلكية : هل هي 
وهر آو عرضن؟ واکٹرهم ايقرلون هي عرض ولكن ابن سينا وطانة رجحوا نها ٠‏ 
جوه) (TENT el‏ ا 
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والإنسانية» والأشكال الفلكية"". والطبائم" التي للعناصر 1 
رالمولدات ا ITE‏ 


= وقال كاه أيضا عن معتقد هؤلاء الفلاسفة من القرامطة في اللوح المحفوظ› وأنه 
النفس الكلية» فحكى عنهم قولهم : 
(أن اللوح المحفوظ؛ وهو العقل الفعالء أو النفس الكليةء وذلك ملك من الملائكةء 
وأن حوادث الوجود منتقشة فيه» فإذا اتصلت به النفس الناطقة فاضت عليها. . .) 
«بغية المرتاد): ص٦۲"‏ . 
وقال ي4 عن تأويلاتهم للوح المحفوظ بالنفس الكلية» والقلم بالعقل الفعال» وغير 
ذلك : (وأما العلميات : فتأولوا بعضها؛ كاللوح» قالوا: هو النفس الفلكية» والقلم 
قالوا هو العقل الفعال» وربما قالوا عن الكوكب والشمس والقمر التي راها إبراهيم إنها 
التفس والعقل الفعال والعقل الأولء وتأولوا الملائكة» ونحو ذلك. .). «الرد على 
المنطفیین): ص۲۸۱ . 

(1) هو كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكليات ويفعل الأفعال الفكرية . 
انظر: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء SS‏ للامدي: ص٤٩‏ - ۰٩۹۵‏ 
و«التعريفات» للجرجاني : ص٤٤۲‏ . 

(۲) هي الهيئة الحاصلة للأفلاك بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار . 
انظر : «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟: ص٥٦‏ . 

(۳) الطبائع : هي عبارة عن ما يُوجد في الأجسام من القوة؛ كالحرارة بالنسبة إلى النار . . . إلخ. 
انظر: «الميين في شرح ألقاظ الحكماء والمتكلمين»: ص۸۴ - ۸٤‏ وكتاب 
«التعريفات» للجرجاني : ص١٤٠‏ .. 

)٤(‏ المولدة: هي قوة من شأنها فصل جزء من الجسم الذي هي فيه» حتى يمكن أن يكون منه 
شخصن اخر من نوع ما هي قوة له. 
انظر : «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتکلمین»: ص۷٩‏ . 
وانظر: معنى المولدات من كلام شيخ الإسلام في : «الصفدية٤:‏ (۱/ ۲١١ ٠٥۰‏ 
۸)»؛ و«الرد على المنطقیین: ص۰۲۷ ۱۹١۲ء ٠٤۷۸-4۷٤‏ وانظر: ما سبق في هذا 
الكات صا = 


۹Y 


[نفسه]'“ شيء يفعل» ولا يحدث شيئًاء فلا يتكلم» ولا يتحرك بوجو من . 
الوجوه؛ لا ملك ولا غير ملّك» فضلاً عن رب العالم . 


والعقول التي يثبتونها"“ عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة؛ 


لا بإرادة» ولا قول» ولا عمل» ولاغير ذلك» وكذلك المبدأ الأول" . 


لنوة 


عند الفا سفة 


)1( 
(۲) 


(¥) 
(4) 
(0) 


وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس [الأنبياء]“» إنما هو من 


فيض العقل الفعال . 


وقال شيخ الإسلام ّث عن معلى التولد عند الفلاسفةء آنهم يقولون: (فالعقول 


والنفوس متولدة عن الله تولدا قديمًا أزليًا لازمًا لذاته والعالم متولد عن ذلك . فالعالم كله 


متولد عندهم عن الله تولا قدیمًا آزليًا لازمًا لذاته» وإن كانوا قد لا يعبرون بلفظ الولد» 
نهم يعبرون بلفظ المعلول» والعلة» وهو أخص أنواع التولد» ويعبرون بلفظ الموجب . 
والموجب . وما ذكره الله في كتابه من إبطال التولد بيبطل قولهم عقلاً وسمعًاء وذلك أنه 

قال تعالی : # وروا له یون رمع يتر ار [الأنعام: .]٠١‏ ..). كتاب الصفدية»: ) 
i ID‏ 

في (ط: (نفس) . 

المقصود بها العقول العشرة عند الفلاسفة. 

انظر: «بغية المرتادا: ص١٤۲‏ - ۲٠١‏ و«الفرقان , ين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛. 
ص۲۲۹ . 

انظر : كتاب «الصفدية): )۸٩ /١(‏ . 

ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ. 
انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي : ص٥٥٠ ٠٦١‏ ۳٦ء‏ وكتاب «النجاة» لاين ٠‏ 
DT‏ و«الرسالة العرشية» له : ص١۳‏ و«الإشارات والتنبيهات» له - 
تحقیق سلیمان دنا -: ص٦۲۱‏ - ٠۲٤١‏ و«الشفاء في الإلهيات؛ له - تحقیق إبرامم 
ما کور ن 

وانظر: من كتب شيخ الإسلام: «شرح الأصفهانية) : (/ ١6٠)ء‏ وكتاب «الصفدية: 
TETAS‏ ١)ء‏ و«الرد على المنطقيين؛ ا اك 


4۸A 


ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياءء أرادوا الجمع بينه» وبين أقوالهم؛ 
OA‏ ألفاظ الأنبياء» فيضعونها على معانيهم» ويسمون تلك 
المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلمون ويصفون الكتب 
بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء؛ فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء» وضل بذلك طوائف» وهذا موجود 


a (IM. 0 


وقد دکر الغزالي ذلك عنهم تا بمڏهبهم› وريما حذر و 


ووقع في کلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على غير آهلها"› 
A EET‏ 


: انظر: «الرسالة العرشية» لابن سينا: ص ٠۲٠٠ء و«آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي‎ )١( 
. ٠٤١ وانظر أيضًا: «بغية المرتادا لابن تيمية : ص۰۳۳۲‎ . ١١١ص‎ 
وقد جع ابن سينا العقل الفعال هو جبريل عند المسلمين» وكذا الفارابي يرى أن جبريل‎ 
. ١١ص‎ : عقل حض» وجوهر» وليس بمادة. راجع «آراء هل المدينة الفاضلة؛ للفارابي‎ 
فجبريل عند ابن سينا» وعند الفارابي» وغيرهما من الفلاسفة هو عقل › يتلقى العلوم من‎ 
عقل آخر؛ وهي نفس العلوم التي عند الله ؛ فالعقل الفعال يفيض العلوم دون آمر من‎ 
أحد» وإنما هذا الفيض هو لجوده وكرمه الذي هو في الأصل صفة لل انتقلت إليه عن‎ 
ٍ طريق العقول.‎ 
. ٤۷٤ص‎ : و«الهداية) لابن سينا‎ ۷۳-٠٦۸ » ٠٠ -٥۹ص‎ : انظر : «آراء أهل المدينة الفاضلة)‎ 

. ۲٠٤ص انظر: مثا تكفيره للفلاسفة في كتابه «تهافت الفلاسفة»:‎ )١( ٠ 

(۳) انظر: کتابه «المضنون به على غیر آهله»: صض ۳۰۹-۳۰٣‏ . 

(6) انظر: من .كتب الغزالي: «مشكاة الأنوار»: ص11 - ٤۷ء‏ واتهافت الفلاسفة»: 
ص۱۹۲ - ٤۱1۹ء‏ وامعارج القدس٤:‏ ص۱١٠‏ - ٠١٤‏ ؛ فإنه يرى أن التبوة لها ثلاث 
خواص» مثل الفلاسفة تمامًا. 

.)۸۷ /١( انظر: اإحياء علوم الدين؟:‎  )٥( 


14۹ 


الغزالي رما حذر 
عن مذهب 
الفلاسفة وأخذ 


ارال 


زالخررتة وتسود الجسه وال راف الى ا 
الفلاسفة"» ويذكر اللوح المحفوظ ؛ ومراده به : النفس الفلكية» إلى غير 
ذلك مما قد بُسط في غير هذا الموضع”" * 

وهو في التهافت“ وغيره: يكفرهم» وفي المضنون به : يذكر ما 
هو حقيقة مذهبهم ؛ حتى يذكر في «النبوات» عين ما قالوه"» وكذلك في 
الإلهيات. ا 

وهذه الصفات اثلاث التي خاصة الاأنبياء» توجد لسرم 


)1( في لاخ : r‏ و اتا لام» ولاط). 
() وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 4 عنه أنه يقول إن الكواكب» والشمس» والقمر ٠‏ 
هي النفس › اا ا ا 

| .(10 

)۳( ال س کا ا EG‏ 
٠4۸٠ -‏ و«بخية المرتاد؛ : ص٤۰۱۸‏ ١٦۱۹ء ۳۲١‏ وكتاب «الصفدية» :0 EES‏ 
)٠١ 4۹‏ و«درء تعارض العقل والنقل؛ :10/0" (YEN /VDy «(£1 0g (TIAL‏ 
ومنهاج السنة النبوية»: (۸/ »)١-١‏ و«شرح الأصفهانية» : otlicoTA oV I/D‏ 
- 6۷ . وسبق نحو هذا الكلام عن الغزالي في هذا الکتاب ص‌ ۳۹۸۰۳۸1-۲۸۲ ,. 

E (4)‏ 
انظر: «تهافت الغلاسنغة للغزالي LTE‏ 

)0( انظر : «المضنون به على غير أهله» 7 

() وسبق أن أوضح شيخ الإسلام كله أن الغزالي قد استدل على صدق النبي بظريقة ' 
الفلاسفة؛ وهي طريقة الضرورة» وهي صحيحةء إلا أن الخرالي ثبت بها نبوة مثل نبوة ‏ 
الفلاسفة. انظر: ص١٠٦‏ من هذا الكتاب» وانظر: «المنقد من الضلال» للغزالى: 
ص۷۳ .۷٤‏ 


n‏ لأحدهم من العلم والعبادة» ما يتميز به على غيره من الكفار› 
ويحصل له بذلك حدس وفراسه یکون أفضل من غیره . 

٠‏ وأما التخييل في نفسه: فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
مناماتهم ما يرون» لكن هو يقول: إن خاصة النبي أن بحصل له في البقظة ما 


حصل لغيره في المنام. 
وهذا موجود لكثير من الناس؛ قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره 
في المنام. 


ويكفيك آنهم جعلوا مثل هذا يحصل للممرور» وللساحر» ولكن: 

قالوا: الساحر قصده فاسد» والممرور ناقص العقل» / فجعلوا ما يحصل ۴۷/ب 

ی چ ا حمل ات :اا را فل ر 
الأنبیاء؛٠‏ كما قال تعالی : « ذلك ما أن لذبن ِن كلهم من رول إلا الوا ساجر 


i 2 e‏ و 


نون اه آتواصوا باو بل هم فوم طَاعونَ 

٠‏ وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة"“ والخطاب» هو من الرن 
جنس ما يحصل للساحر والمجنون» لكن الفرق بينه وبين الساحر: e‏ 
٠‏ بالخير» وذاك يأمر بالشر""» والمجنون ماله عقل. 

وهذا القدر الذي فرقوا به موجودٌ في عامة الناس» فلم يكن عندهم 

| للأنبياء مزية على السحرة والمجانين» إلا ما يشا ركهم فيه عموم المؤمنين . 


(1) سور الذازياتء الات : 0۳_۲۳ 

(۲) سبق بیان معنى المکكاشفة في ص ۲۸۹ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر نخوًا من هذا الكلام في كتب ابن تيمية : كتأاب «الصقدية٤: ۱٤۳ /١(‏ - 1۷۸)» 
ولاشرح الأصفهانية»: (۲/ »)٦۳١ »٠٠٤‏ و«الرد على المنطقيين؟: ص۳۲۲ . وقد تقدم 
ذلك قريب من هذا المعنی في ص۱۳۷ ٦٠١‏ من هذا الكتاب . 


۷۰1 


رة انال وكذلك ماأثبتوه. من ¿ القوة القعالة المتصرفة: هي ڪدهم تجصل . | 
ا اا وره وذلك اهم ل بحرن الجن والا ن رف أخرو: 
بأمور عجيبة في العالم > فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسانء فما يأتي به 
الأنبياء من الايات والسحرة والكهان» وما يخبر به المصروع والممرور: 
هو عندهم كله من قوة نفس الإنسان؛ فالخبر بالغيب: هو لاتصالها بالنفيس ٠.‏ 
الفلكية؛ ويسمونها اللوح المحفوظ”'. والتصرف: هو بالقوة النفسانية. 

وهذا حذق ابن سينا وتصرفه» لما أخبر بأمور في العالم غريبة» لم يمكنه ‏ 

التكذيب بها؛ فأراد إخراجها على أصولهم» وصرح بذلك في إشاراته» 
وقال: اا ا و یی ا 
هذا الجنس» أردنا أن نبين أسبابها). 
اس وأما [أرسطو]"“ وأتباعه: فلم يعرفوا هل الأمور الغريية» ولم يتكلموا" 
وآباتہم ولکن علیها ولا على آيات الأنبياء» ولكن كان السحر موجودا فيهم . وھۇلاء من 
٣‏ ابید الأمم عن العلوم الكليةء والإلهية؛ فإن حدوث هذه الغرائب من 
الجن » واقتران نهم بالسحرة والكهان» مما قد عرفه عامة الأمم» کو ت 
كتبهم » غير العرب؛ مثل الهندء والترك» وغيرهم؛ من المشركين› وباد 
الأصنام» وأصحاب الطلاسم والعزائم » وعرفوا أن كثيرًّا من هذه الخوازق . 
ابرتعندافلاسفة هو من الجن والشياطين. وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك» لهذا کان من 


مكنسبة وصونينهم 
پطلبو نا 


«(الرد على المتطقيين): ص٤۷٤‏ - ١٠۸٤ء ٥۱۳ - ١١١‏ وكتاب «الصفديةا: (١/٤۳)ء‏ . 
مرا ص٣۳۲‏ . وقد سبق ذکر نحو من هذا الکلام في ص۳۹۸ من هذا ' 
الكتاب. 

() في «خ»: (أرسطوا). 


أصلهم أن النبوة مكتسبة› وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبيّاء 
i TT‏ ) 
والشوة الحق : هي [ٳنباء]"“ الله لعبده» ونبي الله : مَنْ کان الله هو الذي 
ينبئه» ووحيه من الله وولا وحيهم من الشياطين؟ فهم من جنس 
المتنيئين الكذابين؛ كمسيلمة الكذاب» وأمثاله» بل أولئك”“ أحذق منهم؛ 
فإنهم کانت تأتيهم أرواح› فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة» وهي موجودة 
في الخارج لا في آنفسهم» وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا. 


)وقد نقل عنهم شيخ الإسلام نل4 في مواضع من كتبه قولهم بأن النبوة مكتسبة» وطلب 
أ كبرائهم لهاء ومما حكاه من قولهم : (إن النبوة مكتسبة . ولهذا كان آكابر هؤلاء يطمعون 
في الثبوةء فكان السهروردي المقتول يقول: لا أموت حتى يقال لي: فُم فأنذر» وكان 
ابن سبعين يقول : لقد ررب اين آمنة حيك قال : «لا نبي بعدي» . ولما جعل خلع النعلين 
إشارة إلى ذلك أخذ ذلك ابن قس ونحوه» ووضع كتابه في خلمع النعلين واقتباس النور 
من موضعح القدمين من مثل هذا الكلام. ومن هتا دخل أهل الإلحاد؛ من أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» حتى ال الأمر بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
الخالق سبحانه وتعالى» كما فعل صاحب القصوص ابن عربي» وابن سبعين» وأمثالهما 
من الملاحدة المتتسبين إلى التصوف والتحقيق» وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى 
التشيع» لكن تظاهر هؤلاء من آقوال شيوخ الصوفية وأهل المعرفة. . .). «(درء تعارض 
العقل والنقل»: .)۳۱۸/١(‏ وانظر: من كتب ابن تيمية : «المصدر نفسه»: (۲۲/۵ - 
۳ و(۱۰/٤۲۰)»‏ و«منهاج ال الا 0 200-۳ و االترة غل 
المنطقيين؟: ص۸4٤٠‏ وابغية المرتاد»: ص٤1۱۹ء‏ وكتاب «الصفدية»: /١(‏ ١٦٠١ء‏ 
(۲٣۲ ۹‏ واشرح الأصفهانية؛: (۲/ .)٦۳٤ ٥٤۷‏ وامجموع الفتاوى»: 
(۳۹۳/۱۲). وانظر: هذا الکتاب ص ۹٥۳۹۔۲‏ ۹٤ء ٤٦٥-٤٦1 ۰٤٤۸‏ . 

- () في «طه: (آنباء). | 

(۳) كابن عربي» وابن سبعين» والسهروردي» وآمثالهم من الملاحدة. 

. كمسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين‎ )٤( 


Ye 


البو ةالح 


رااان ودا الان فالعا وسماع کلامهم آکثر من آن پمکن 
کک سطر عَشره هناء وكذلك صرعهم للإنس» وتكلمهم على ألسنتهم. . 
من الفروق بين والفرق ہین ا [و]“ الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار. . 
والنبي يأتيه ملك كريم من عند الله ينبثه الله» والساحر والكاهن إنمامعه 
شیطان یأمره ویخبره؛ قال ا : 3ھ عل انتک عل سن َر الین € ا 
کل ال ایر 3 يلقو الح وڪره کرشم ک4 ؛ فلا الخبر کالخبر» ولا 
الأمر كالأمرء pa‏ ولا آمر هذا کامر هذا؛ كما آنه 
اس عا ل هدا ريا قال الى لادی الذي NO‏ 
وأ عاك منفصل › لیس خالا في نفسه» کما يقوله قال ت ) 
لقو رسولي کور زی عند ی امرش کین و ماع تم امین 
مجنو ل وقد را الا الین ا وما شر عل التب سین اکا وما شر بول لن . 


۴۸ ما E‏ م ایی او لمن اء منک أ بستقم وما 
دساو ل ا دا ا رب اتی 4 فالقران قول رسول أرسله الله ¢ ل 
پر سله الشيطان؛ وهو ملك کریم» ذو قوة عند دي العرش مکین › مطاع ثم 
آمين؛ فهو مطاع عند ذي العرش في [الملا]“ الأعلى. 

e‏ ا في السموات؛ بل ولا Ee‏ ا بیس 


HE 


3 )1( ما بين المعقرفتين لا يوجد في «(م٤»‏ و«ط). 
)۲( سورة الشعراء؛ الأيات: 1 

”( سورة التكوير »| الايات E‏ 

(6) في «طا: (الأم). ٠‏ 


ولهذا, كان أصح القولين”"'“: أن جنة ادم جنة التكليف» لم تكن في أصعالاقرالي 


جن آدم کا 


)١(‏ هذه المسألة خلافية بين العلماء: فمتهم من قال : هي جنة الخلد التي قي السماء» وأهبط 
منها آذم تللا . ومنهم من قال: هي جلة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه 
المسألة» فلم يرجح أحد القولين على الاخر. وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الحافظ 
ابن كثير له » وأطال النفس في ذلك؛ ذاكرًا أقوال العلماءء ومما قاله كشة: 
(الجمهور على أنها هي التي في السماءء وهي جنة المأوى لظاهر الايات والأحاديث. 
وقال آخحرون: بل الجنة التي أسكنها ادم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه کلف فیها آن لا يأکل 
من تلك الشجرةء ولأنه نام فيهاء وآخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينافي 
أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن كعب» وعبد الله بن عباس؛ 
ووهب بن منبه» وسفيان بن عيينة» واختاره ابن قتيبة في المعارف» والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصنمًا على حدة» وحكاه عن 'أبي حنيفة الإمام 
وأصحابه رحمهم الله » ونقله بو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خحطيب الري في 
تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهانيء ونقله القرطبي في تفسيره عن 
المعتزلة والقدرية . وهذا القول هو نص التوارة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى ٠‏ 
الخلاف في هذه المسألة : أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل؟: وأبو محمد بن عطية 
في تفسیره › وأبو عيسى الرماني في تفسيره وحكى عن الجمهور الأولء وأبو القاسم 
ا اغ واقافى الاوردی .شن سره قال وا فى الج الى اسكها - 
يعني : آدم وحواء - على قولين: أحدهما: أنها جنة الخلدء والثاني: جنة أعدها الله 
لهماء: وجعلها دار ابتلاءء وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا 
احتلفوا على قولين؛ أحدهما: أنها في السماء؛ لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول الحسن . 
والثاني: أنها في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون 
غيرها من الثمار . وهكذا قول ابن يحيى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس . هذا كلامه. 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة » وأشهر كلامه أنه متوقف في المسألة. ولقد حكى 
أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة آربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي آوردها 
الماوردي» ورابعها التوقف. وحكى القول بأنها في السماء» وليست جنة المأوى عن : 
آی لى الاق ج : = 


ال فان ا دخل إلى جنة التكليف ؛ جنة أدم بعد [إهباطه] من ر 
السات وقلا چ ا EOE‏ یك لعن کی بز 

ارين 4 وقول تعال : a‏ ا 1 امو“ ا 4 a‏ 
كانت في مكان عال في. الأرض من ناحية [المشرق"]“» ثم لما أكل 


(۱ 
(۲ 
(۳) 
(0 
)٥( 
(0 
(۷( 
(۸) 


قالوا: وليس هذا القول مفرعًا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم» ولا تلازم 
بينهما. فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يُثبت وجود الجنة 
والنار اليوم كما دلت عليه. الايات والأحاديث الصحاح) . «البداية والنهاية» : )174/1 
وانظر: تسیر ابن کی : (۸1/۱). 

ومن آكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: : الحافظ ابن القيم اڈ ؛ فقد قام اة 
باستقصاء أدلة كل قوم بالتفصيل» ولم .يرجح ك قولاً على قول» بل توقف في 
المسالة عارص الاد و لقوة ورجاهة كل فول 


. انظر : دار السعادة»: (11/⁄/۱ - »)٤٤‏ و«حادي لارواح ال بلاد لارا 


ص۹۲ - 

وانظر : ارا ن اا ری ا ب ORA‏ 

وممن ذكر أقرال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل : الالو في روح المعاني»: 
(TT 7/1)‏ والقاسمي في «تفسيره» CEI‏ ومحمد رشید رضا في تفسیره 


«تفسير القران الحكيم؛ ((TVY RTA‏ وذكر في هذه المسألة ثلاثة آقوال› وجح 


آنها في الأرض » والماوردي في «أعلام النبوة! : ص۷۸ ۷۹۔ 
في «ط٩:‏ (إهباط) . 

في طا : (أنّ). 

سور ص» الآیتان: ۷۸-۷۷ .. 


في «خ» وم و(ط): (فاخرج). 


کي و و(ط): (مذمومًا) . 


AE 


انظر : «تفسير القاسمى٤: .)۱١١./۲(‏ 


في اط“ : (الشرق). 


من الشجرةء أهبط منها إلى الأرض؛ كما قد بسط هذا في غير هذا 
e‏ 

ولفظ الجنة في غير من القرآن: بُراد به بستان في داو انظ 
کقول : 3إ یکی کا کو اب کف وقول : ( #رغرت کم شنک جن 0 


)١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام اة : هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد الموجودة؛ 
آم جنة من الأرض خلقها الله له؟ . 
فأجاب يناه بقوله: (الجنة التي اسنها آدم وزو خد يلف الامةبواها المة 
والجماعة: هي جنة الخلد . ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهندء أو بأرض جدة» 
أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين» آو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين ؛ فإن 
هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة . والكتاب والسنة يرد هذا القول» وسلف 


sS 
- ۳٤۷ /٤( ثم ذكر شه الأدلة التي يعتضد بها هذا القول . انظر: «مجموع الفتاوی»:‎ 
(4 


ولعل اثلا يقول: هذا تناقض من الشيخ كا ؛ حيث يرجح في موضع أنها جنة الخلدء 
وفي موضع أخر أنها جنة التكليف . 
والڎي يظهر لي - واه أعلم أن الشيخ ك4 كان يرى أن المسالة لا تقتضي إلا قولا 
واحدًا» وهو أن الجنة جنة الخلد؛ كما نقلنا عنه آنقًاء وجعله قول أهل السنة قاطبةء ولم 
يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة. 
والملاحظ على شيخ الإسلام يا - في كتاب «النبوات؟ -: أنه يجعل للمسألة قولين 
معتبرين عند أهل السنةء إلا آن أصحهما آنها جنة التكليف . 
وهذا يدل على أن المسألة مختلف فيها عند شيخ الإسلام» ون له فيها قولين . 
رعلى كل حال : فهذا تلميذه العلامة ابن القيم» وهو ممن حفظ لنا علم شيخه ابن تيمية 
نة يذكر أدلة كل فريق» ولا يرجح قولا على قول» بل يتوقف في المسألة لقوة أدلة 
كلا الفريقين وعمومًا: فالمسألة ليست من المسائل التي يتوقف عليها آمر تعبدي» بل 
هي من الأمور الخبرية . 

O I: 


جنة ا زاء 


مخلوقة والرد على 


من نكر ذلك 


1 
ھر چ ے کے صر ےت رص 


ا سمل کرجا کین ین آ4 إلى قوله: کت لمات اتر _ 
E‏ إلى قوله : 8 دحل جَسَحم وهو ظالم إو 4 ا 
1 


مَل اَن فقوت اأ موالهم أب e‏ ج امن اسهم گل 


سے 


جكتم نوو الاية إلى قوله: آيود ڪڪ آن 5 تڪ لَوجَسَة ن َيل 


راتا الا“ وقوله تعالی : # قد کان لسا 4# لسيافٰ م 
بیان شال € إلى قوله : وی e‏ 
ٍ له 


وشىَو من ڌر کیل 4 وقوله: 1# كرا ترا من جي وعبون ‏ 
اة وقوله: # أت ف اکھت ابیت ان گي زیرد ¢ 
وجنة الجزاء والقواب التي في السماء ء لم يدخحلها الشيطان بعد أن هبط 
من السماء» وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لادم» قبل ا 
آدم n‏ التي ووس ۵ وأخحرجه مها" : 
وجنة الجا قة أيضًا. 


)1( سورة الكهف» الآيات : ا 

0 سور ةانق الايان :10 ا 

)( سورة سباء'الآيتان: ١‏ _۱۹. 

03 في مء ولاط): (وکم). 

(۵) سورة الدخان الاية: ۲١‏ .. 

(1) سورة الشعراءء الایتان: ١٤١۷-١٤١‏ . 

(۷) قال تعالی لإبلیس لما امتنم من السجود لأدم: # 6ال َه تا اء ى 
كلح نك م ألصَدفرت ) [الأعراف» الاية : ۳١]ء‏ وقال في موضم آخر: فرج ا 
نك م ا ك لمت إل بوم اَن 4 [صء الآيتان: ۷۷ -۷۸]ء وقال تعالى : 
ل اخ با ذا متو لى َك , مم لآملا جَمم نكم َي 4 [الأعراف». الآية : 
11۸ 


| وقد أنكر بعض أهل البدء“ أن تكون خلوفة» وقال: إن آدم م يدخلها؛ 
لكونها لم تخلق بعد فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة. 

وقد ذكر أبو العالية» وغيره من السلف : أن الشجرة التي هي عنها ادم 
كان لها غائط» فلما أكل احتاج إلى الخائط"» وجنة الجزاء ليس فيها هذا. 
لكن الله أعلم بصحة هذا النقل . 

۰ وإنما المقصود: أن بعض السلف كان يقول إنها في السماءء» وبعضهم 


يقول إنها في مكان عال من الأرض. 
e‏ فوك فاا اله من المواضع» ارت ن 


م جر ی 


وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم؛ كقوله: ‏ ميل ادحل نة قال يلت 
قوی ا € یما عَمَرَ لی ري وحعلى من المريين 4" ؛ فإن أرواح 


(۱( قال شارح الطحاوية : (اتفق آهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن 
ولم يزل على ذلك آهل السنة» حتى نبخت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك 
وقالت: بل يلشنهما الله يوم القيامة . وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعاله» فهم مشبهة الأفعال). ثم ذكر النصوص التي ترد عليهم . انظر: «شرح 
الطحاوية»: ص١11‏ _ ٦٠١‏ . 

ولقد أطال اللفس في توضيح هذه المسألة العلامة ابن القيم يَيّّة؛ فذكر أن الجنة 
مخلوقة» وموجودة الانء وأن هذا قول أهل السنة قاطبة» والرسل من أولهم إلى 
آخرهم» إلى أن نبت نابغة القدرية والمعتزلة» فأنكرت أن تكون مخلوقة الان» ثم أورد 
شبههم التي يحتجون بها» وأجاب عنها مفندا كل قول بالدليل . 

انظر : «حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح٤:‏ ص۳۷- ۰0۱ .۸١-۷١‏ 

.)۲۳۹/۱( انظر: «تفسیر الطبري۲:‎ )۲( ٠ 

© سور ن الات ۷2 


۸ب 


المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت؛ كما في هذه الأية : « OE‏ 
قال یللت قوی بعلمون ا ما عقر لی ری وجعلن من مرمب )» قال تعالى : 
وما آنا O E‏ با مزلي ین إن کاتت إل 
سا وما إا شم یشو 74 وقال تعالی  :‏ وک عنس ل أن 
ل ا ر بال عند رينم بدك وقال تعالى لما ذكر آحوال 
الموتى عند الموت: :# انا إن NS‏ 
راما إن کات ِن اتی ایی 3 َم من أب لبن 9© اا ان کان 
النگذنن لاان gg‏ وهذا غير ما ذكره. 
o‏ القيامة الكبرى إلى سابقين» وأصحاب 
بن 4 وای فإنه سبحانه ذکر في اول السورة انقسامهم في لقيامة 
ET E‏ آخرها انقسامهم عند الموت؛ وهو القيامة 
الصغر ى E‏ قال المغيرة بن شعبة؛ (من مات فقد قامت قیامته)) 


(1) سورة یس» الآیتان: :۲۹-۲۸ . 
0 ور ال 
(۳) سورة الواقعةء الآیات: ٠۹٤-۸۸‏ ) 
)٤(‏ قال تعالی: وکن روب بجا َة © َأصَحَب اة ما أب المد © واب الت ا 


صب اة © 8 کیشر اش 0 ا ا E TIO‏ 
الايات: ۱۲-۷[ ' ) 


م عر اا ےی ed‏ ا کے 


(۵) فا تعالی : ۾ اما إن ک اوا قروح ور دان ونت ییو ا اا ن أ ) 
اا 9 OEE‏ ك أك من صي لين ا ما إن کانمن آله کر ی الان و ازل ن جير 9© 


سے ت سے ہے س ٭ 


ےک ا 


وتَصَيَهَّخِيرٍ [سورة الواقعةء. الآيات: .]۹٤-۸۸‏ 


کد علوم الدين؟: )٥۲۷ /٤(‏ مرفوعًا بلفظ : (وروى آنس عن النبي ‏ 
آنه قال الموت القيامة » فمن مات» فقد قأامت فبامته)) . وقال محقق «إحياء علوم 
الدين“ : خر جه ابن بي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف . | = 


Ab 


وكذلك قال علقمة» وسعيد بن جبير عن ميت: (أما هذا فقد قامت 
فا ا صار إلى الجنة أو النار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى 
CF‏ - 


٥ فر‎ 


ومقصودهم: أن الشخص لا يستبطى الثواب والعقاب؛ فهو إذا 


)١۱(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله اللنخعي الكوفي . ثقة ثبت فقيه عابد . مات بعد الستين» وقيل 
) بعد السبعين . وقد خر ج حديثه الجحماعة . انظر : «تقر اا ی 
(۲( ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين»: (6/ 0۲۷)» عن علقمة. 

) في لام٤‏ وط٤‏ : (يشعد) . 

)٤(‏ من عقيدة هل السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأنه إما حفرة من حفر 
النار» أو روضة من رياض الجنة . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على إثبات نعيم القبر للمؤمنين؛ 
وعذايه للعاصين والكافرين» أعاذنا الله من عذابه» وجعل قہورنا 9 إخواننا 
المسلمين روضة من رياض الجنة » وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. 
ات فا کله ا آل نهم آلمیگه طیبین قوت سل یکم 
ادخلوا َة يما كر سملو Ç‏ [النحلء الآية: ۳۲]ء وقال تعالى: بايا التفش 
ال انج إل ريك ريه ميه 4 [الفجرء الایتان: ۲۷ - ۲۸]ء وقال تعالى : 
ت نٹ اله لیے امو الول اللا في الَيرة اليا رف الج رة [إبراهيم: الاية: 
1Y‏ وقال تغالى : تے اعاب الاد دون الْعداب اار4 الس 
الاية: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ولا ولوا لس يقل ف سيل أفه آمو ا بل انیا ولیک آذ 
نمو [البقرةء الاية: .]٠١٤‏ 

أما الأدلة من السنة» فكثيرة جدا؛ 

منها: قرله يه : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن آهل النارء فيقال: هذا مقعدك 


حتى يبعثك الله يوم القيامة». أخرجه البخاري في اصحيحه١: »)٤٦٤/١(‏ كتاب = 


A 


الإيمان بنعيم 
القر وعذابه 


[خحطایاهہ ]۰ أعرو EEE‏ وقال عن آل فرعون: تیر 
ہے سے ا سے سے 


ا ااا ا ا 
یدیا دب تقوم لساعة دلوا ءال ف غور اشد ای وبسط 


)1( 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


(£) 


الجنائز» باب : الميت يعرض عليه مقعده اا و | 1 کتاب . 
الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت. ا 
ومنها: حديث البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه» قال : حرجنا مع وسول اله لا في جنازة 
رجل من الأنصارء' فذكر الحديث بطولهء وفيه: «فينادي مناد من السماء: أن صدق' 
عبدي» فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة . قال: فيأتيه ‏ 
من روحها وطيبهاا» فذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في امسلده»: /٤(‏ ۲۸۷), . 
ومنها: قوله لا: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى 


جسده يوم القيامةا. . أخرجه الإمام مالك في الموطاً /١(‏ ا ا باب:' 


جامم الجنائز. ) . 
ومنها: مخاطبته ية لأهل القليب يوم بدر؛ وسماعهم له». وقوله لهم : اهل وجلتم 
ما وعد ربکم حًا . رواه البخاري في «(صحيحه): .)٤٦۳ /١(‏ كتاب الجنائز» باب : 
ما ٴجاء في عذاب القبر. ومسلم في اصحيحه»: (۲/ .)1٤۳‏ كتاب' الجنائزء باب: ‏ 
المیت یعذب ببکاء هله علیه. و(٤/۲٠۲۲)ء‏ كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء با 
E‏ | 
ومنها: حديث القراء؛ أصحاب بئر معونة» وفيه: «بلغوا فومنا عنا أن قد لقينا ربناء 
فرضي عنا ورضينا عنه). . 'أخرجه مسلم في (صحيحه) : (1۸/1٤)ء‏ كتاب المساجد ' 
باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة. SS‏ 
دال داك ك جد بض اكان درن ذكرها: 

کكذا في (خ»» وما و(ط. وهي قراءة ابي عمرو . وقرآً الباقون: خحطيئاټهم . انظر : 
«الغاية في القراءات العشر» للنيسابرري : ص ۲۸٠‏ . و«زاد المسير» لابن الجوزي e‏ 


سورة توح » الاية :0 
سورة عافر» الاية aE‏ 


ر الكلام على الفيامة الكبرى والصفرى في (مجمرع الفتارى؛ 0Y SENE‏ ) 


1۲ 


والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة 
حق قدرهاء وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم؛ 
وابن عربي» وابن سبعين ضلوا بهم ؛ فإنهم اعتقدوا مذهبهم » وتصوفوا عليه › 
ولهذا يقول ابن عربي: إن الأولياء أفضل من الأنبياء”"» وإن الأنبياء وسائر 
الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد»ء وأنه هو يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه املك الذي يوحي به إلى الرسول؛ فإن الملك عنده هو الخيال 
الذي في [النفس]» وهو جبريل عندهم» وذلك الخيال تاب للعقل؛ 
فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه. 

ولهذا يقولون: إن موسى كلم من سماء عقله» والصوت الذي سمعه 
:کان في نفسه لا في الخارج» ویدعي أحدهم آنه آفضل من موسی› وکما ادعی 
ابن عربي أنه أفضل من محمد؛ فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال» 
والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه النبي» فلهذا قال : فإنه يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحى به إلى النبي» قال: فإن عرفت هذا فقد 
حصل لك العلم النافع . وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع خر" . 


: ومما قاله‎ .)۲٥۳ ۲۵۲ /۲( : انظر: «الفتوحات المكية» لابن عربي‎ )١( 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي‎ 

وانظر : من كتب شيخ الإأسلام : «درء تعارض العقل والنقل»: /١(‏ ٩)ء‏ وكتاب «الصفدية» : 

»)١١١/۱(‏ و«منهاج السلة النبوية»: (۵/ ۳۳۵۔-۳۳۹)» و(۸/ ۲۲)ء و«الفرقان بين آولياء 
) الرحمن وأولیاء الشیطان»: ص۱۹۱ء ١۹١٠ء‏ ۱1۹۸ء و«شرح الأصفهانية»: (۲/ .)١٠٥‏ 
(۲) في «طا: (لنقفس). 
0 انظر: «فصوص الحكم لابن عربي : ۱۳٤١ ٤1۱/۷‏ ۳۷). وانظر آیضًا: من 
| کتب ابن تيمية : کتاب «الصفدیة٤:‏ (۱/ ۲۲۹ ۔ ۲٤۷ ۲۳٤‏ ۔ ۲۵۲ ۲۹۲ ۔ (۲٦۵‏ 
وابغية المرتاد»: ص ۱۸۳. ۳۸١‏ - ۳۸۷ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء = 


y۳ 


ملاحدة الصوفية 
وكلامهم في النبوة 


افرقينالرسول ‏ والمقصود هنا : 'الكلام على النبوة؛ فالنبي هو الذي ينبئه الله » وهو ينبئ 
ا E a‏ 
إليه؛ فهو رسول» وآما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 


a 1‏ مر 22 سر کے کے 


این نلک ون رول ہا تی 5 کن أ اللي ر ن یا 4 
وقوله: # من رشول ولا ؛ فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما 
بأنه رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي آمره بتبليغ رسالته إلى من 
خالف الله؛ كنوح. e ٠.‏ 


الاس وقد ثبت في «الصحيح) اا ال ی ا iT‏ 
إلى اشر كين . 


= الشیطان»: ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ و«مجموع الفتاوی»: (۲۲۹-۲۲۹/۱۱)ء (۳۹۹/۱۲)». 
واشرح الأصفهانية» : (۲/ 0۳ - 0۷ء 4)» وادرء تعارض العقل والنقل» 4 
(/ ۳۵( و(١۱/)٤*۰ »)٠١-٠‏ وامنهاج السنة النبوية): (۲۲/۸_-۲۳). 

)1( في «(خ) : : (بلغه) . وما ثبت من مء واط). 

(۲) سورة الحج› الاية: 0 

(۳) يعني: نوح کد ` | 

(٤(‏ كما في حديث الشفاعةء وفیه قوله : «فیأتون نو ځا فیقولون يا وح آنت أول الرسل 
إلى الأرض . ٠.‏ الخديث أخرجه البخاري : /٤(‏ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳)» كتاب التوحيد» أباب: ' 
قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة». ومسلم في (صحیحه»:. 
۱۸٤/1‏ - ١۸)ء‏ اكتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. وانظر كلام شيخ 
الإسلام في : الرد .على الملطقيين»: ص٠۳۷‏ وادقائق التفسير٤: .)٤۳١/١(‏ وقال. 
في تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۲۳۲): (إن نوحًا أول رسول بعث إلى المشركين). 
وقال الشيخ حافظ جكمي نه# : (إن نوحًا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف؛ قال الله 
تعالی لنبیه کل  :‏ تا اوسا إ لک کا اويا إل دوج وأ من بعرو [الساء الآية: . 


پار 


11[ لان مته أول من اختلف»› وغير» وبدل» وكذب؛ کما قال تعالی : ڪب 


م ل ر ا کی 


وم وي الراب من بعْدِهِم) [غافرء الاية : ١]ء‏ وإلا RT‏ 


y1٤ 


؛ وقد کان قله آنا EG‏ واذر خلا السلام» وقبلهما دم 
کان نبیّا مکلمًا". قال ابن عباس: کان بین آدم ونوح» عشرة قرون کلهم 
SEE‏ 


د وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث تال ؛ كما قال ابن عباس رضي 

٠‏ الله عنهماء وابن مسعود» وأبي بن كعب» وقتادة» ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في 

قوله تعالى  :‏ كى الاس أمَة ويد [البقرةء الآية : ۳٠۲]؛‏ قالوا: كان بين نوح وآدم 

عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 

ومنذرين). «معارج القبول٤:‏ (۲/ 1۷۸)» وانظر : «آضواء البیان: .)۲۸٦/۱(‏ 

(1) قال ابن كثير ل4 : (ومعنى شيث: هبة الله» وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 

| هابيل . قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله اة : إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع صحف ؛ 

على شيث خمسين صحيفة . قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى 

ابنه شيث» وعلمه ساعات الليل والنهارء وعلمه عبادات تلك الساأعات› وأعلمه بوقوع 

الطوفان بعد ذلك . قال: ويقال: إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث» وسائر 

أرلاد ادم غيره انقرضوا وبادواء والله أعلم). «البداية والنهاية): (١/41)ء‏ وانظر: 

#أعلام النبوة» للماوردي : ص١۸٠‏ وتاريخ م الطبري»: .)٠١١ /١(‏ 

)٠‏ قال الله تعالی عنه : * و في التب إدريس إِنَمُ م کن صديقا با ن ورفعتة ماتا عا [سورة 

رالا 

قال ابن كثير 4 عن نبي الله إدريس : (كان'أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيٹ 

عليهما السلام) . «البداية والنهاية»: (۱/ ۹۲ -4۳). 

وقال ابن قتيبة : (وسمي إدريس؛ لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وسنن 

| الإسلام). «أعلام النبوة» للماوردي: ص١۸۲-۸.‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند: )۲٠٦ /٥(‏ من حديث أبي ذر قال: قلت : يا نبي الل ! 
أو نبي كان أدم؟ قال: «نعم نبي مُكلم»). وكذا أخحرجه ابن حبان في «(صحيحه»: 
»)٥٤ /۸(‏ وقال: على شرط مسلم ولم یخرجه. وصححه ۰ انظر: ١‏ 
المصابيح) : )1044/0( . 

)&( أحرجه البزار «كشف الستار»: (۳/ »)٤١‏ والطبري في «تفسيره»: (۲/ ١۳۳)ء‏ والحاكم = 


V0 


آبياء بني إسرائبل 
محکمون بالنورأة 


۳۹ 


الذين عندمم لکرھزمین بهم؛ کمایکو۵ امل الشریة راسد بد 


وكذاك آنیاء ني إسرانیل*" امرون بشريعة ورات وقد وی 


ا أحدهم و حي خاص في قصة معينة ولکن کانوا في شرع التؤراة. 
o a E‏ نمال اليما 
احکم] ٠‏ القضة التي حکم فیها جو وا 


في «المستدرك: CD‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم . 
بُخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم «الدر المنثور»: /١(‏ 6۸1). . 
وانظر: «تفسير القرطبي۹: /١(‏ ۸۲۸)؛ و«فتح القدير» للشوكاني: .)۲٠٤/١(‏ 
في «ط : (بٻلي) . 
وقد ذكر العلماء ONE o‏ 
ا ا و : ص۸۸ - ٠۹١‏ و«البداية والنهاية: (۲/ ۳_ 0١‏ 

في (ط) : (حکیم) .. | 

یر ال قرا تعالل حكاية عن داود وسليمان عليهما السلام: # وداود ر 1 

کان ف ایی دكت فد عَم تور وسكت یوم سورت 9 a‏ نتا ان 


ر سے رچ ہے 


ركلا ءانا حا وما [سورة الأنبياء الايتان: ۷۹4-۷۸]. 

دف ای ااا نوب بترن فاا وت 
لوالا واف آن رجلین دخلا على داود؛ آحدهما صاحب حرث» والاخر صانحب_ 
غنم فقال صاحب الجحرث : إن هذا آرسل غنمه في خرڻي »› ن ر ف ال 
له داود: اذهب فإ الخنم كلها لك. فقضى بذلك داود. ور مات ال ا 
فأخبره بالذي قضی به داود. فدخحل سليمان على داود» فقال: يا نبي الله إن القضاء . 
سوى الذي قضيت» فقال: کیف؟ فقال سليمان : إن الحرث لا يخفى على صاحبه» ما 
يخرج منه في کل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها. 
حتى يستوفي من الحرث؛ فإن الغنم لها نسل في كل عام. فقال داود:. قد آصبت - 


AR 


فالاأنبياء ينبئهم الله؛ فیخبرهم بأمره» ونهیه» وخبره. وهم يُنبئون 
المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبرء والأمرء والنهي . فإن أرسلوا إلى 
کفار یدعونهم إلى توحید الله» وعبادته وحده لا شريك له» ولا بد أن یکذب 
الرس قومٌ؛ قال تعالی : ل کدلك ما اَن اَي ِن لهم من رَسول إل الوا سجر أو 
بد4 وقال: # ما يقال ك إلا ما هذ قير سل من مَك 4" ؛ فإن الرسل 
O‏ ر 

وقال: ‏ وما سلتا ِن لكت إلا رجالا [یوحی] إلم نهل الفرى 
ر روا ف الذرض نرو کیک کات عَدقبة اون بهم ولدار الجر عر 


ع 
O 2 bE er e o 2 > 7 8 1‏ ا 
لاذت انوا افلا [ ES‏ حو إذا سکیس الرسل وتوا نَم قد ڪز بوا 


کر و وو د م ب م ر و ےہ ٦1 A o‏ 
جاه هم صرت [ فنلجي] ٠‏ مس ناء ولا يرد بأستاعن القوي ألمجرمن 4 . 


= القضاء كما قضيت . ففهمها الله سليمان) . «تفسير الطبري»: .)١۲ ٥١ /١۷(‏ 

0 دالا ات ق 

(۲) سورة فصلت› الاية : ۳ 

(۳) كذا في «خ» و«م!» و«ط: (يوحى)» وهي قراءة الأصل. وقرأ خفص عن عاصم: 

٠‏ انوحي»-بالنون وكسر الحاء. 
انظر : «الغاية والقراءات العشر'ا للتيسابوري : ص١1۸‏ وازاد المسيرة لابن الجوزي : 
(4/ ۲۹۰) و الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع» لعبد الفتاح القأاضي : ص۲۹۷ . 

() في «خ»: (يعقلون). 

)٥(‏ کذا في «(خ»» و«م)» وط : فننجي - بنونين؛ الأولى مضمومة والثانية ساكنة» والياء 
ساكنة - وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وبي عمرو» وحمزة» والكسائي» وقرا حفص › 
وابن عامر» وآبو بكر - عن عاصم - ويعقوب : فنجي - بنون واحدة مضمومة» وتشديد 
الجيم» وياء ممتوحة . انظر: «الغاية ي القراءات العشر» للنيسابوري : ص١۱۸‏ › وازاد 
امسير» لابن الجوزي: (۲۹7/4). و«الوافي في شرح الشاطبية في القراءات العشر» 
لحبد الفتاح القاضي : ص۲۹۷ . 

0 سور وشت الاتان 00ا 


Y1¥ 


الفرق بين 
الرسول رالنبي 


لبس من شروط 
الرسول أن باي 
بشرع جدید 


ر 
2 
وا 


وقال“ ل E‏ 
السھدد 4 

فقوله : « وما رسلا من بلك من سول ای4 : دلیلٌ على أن ان 
مرسل» ولا يسمى رسولا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا 
یعرفونه» بل کان یأمر E‏ پعرفونه آنه حق؛ کالعالم» ولهذا فال 
النبي 4 : E O‏ 


وليس من شرط الرسول کی شیا ج فان پوسف گان عل 
7 ابراهیم: وداد وسلیمان گنا سول وکانا على شريعة التؤر ا 


0 رة غا الا اة 

)۲( سورة الحج» الاية : 0¥ 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»: »۵۷/٤(‏ 5۸)» كتاب العلم» باب: ET‏ 
العلم» رقم ۳٠٤١‏ . والترمذي في «جامعه» : (/ ۸ - 4( كتاب العلم» باب : : فضل 
الفقه على العبادة ا ا 
والحث على طلب العلم» رقم ۲۲۳ . وقد صححه الألباني ذ في صحيح سنن الشرمذي»: 
۰)٤۲ /۲(‏ ولاصحیح سنن ابن ماجه»: (۱/ »)٤۳‏ وحسن سنده في «صحيح الترغيب 
والترهيب»: ٠۳۳ /١(‏ ح1۸)» وفي «مشكاة المصابيح» : ( ۷ رقم ۲۱۲). 

(4) مدت الاترال في الفزق ین الي والرسول» وکلها لا تخل من مناقشةء ولا تسام شن 
اعتراضات ترد عليها. . 
ا ك فروقًا كثيرة بين النبي والرسول» a‏ 
مبنية على الكتاب والسنة؛ فخرج تفريقه ‏ بين ابي والرمول من آرجح التفريقات؛ ومن 
أسلمها من الانتقادات ؛ 
ويمكن تلخيص هذه الفروق فيما يلي : 
NE e a N O‏ 
إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق؛ كالعالم. ولهذاقال ¡ 
النبي ييه عن العلماء: «العلماء ورثة الأنبياء) ؛ إذ اللبي يعمل بشريعة من قبله. = 


A 


ر ر 


م7٣ رس 2 ست لر کسی سے‎ : 4 a 

قال تعالی عن ممن آل فرعون : * وقد جاء ڪم بوسف من قبل بالبيَت فا زلم 
a‏ سے کے کے لش ٣‏ بی 4 ر 

في شي مما جاءَ کم پو ی لدا هات فلم کن يبعت الله من بدو رسوا 
a‏ کے رھ ا و e‏ ا 4 ا سڪ ع 

وقال تعالى : # 4#إتًا أؤحينا إيك کا اوحينا إل وج والس ِن بعد وَأوتا 


= فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم» لكونهم 
مؤمنين بهم ؛ كما يكون آهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. وكذلك 
أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية 
معينة » ولكن كانوا في شرع التوارة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية ما معنى يُطابق القران . 
فالأنبياء يُنبئهم الله ؛ فيخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره» وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم 
الله من الخبرء والأمرء والنهي . 
(۲) - الرسول: هو من آنيأء الله وأرسله إلى من خالف أمره» ليبلغه رسالة من الله إليه ؛ 
فهو رسول. 
فالرسل: من أرسلوا إلى كقار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 
ولا بد آن بُکذب الرسل قوم؛ قال تعالی : ل لك ما أ اَن ِن لهم ن رول لآ الوا سار 
ر م » وقال تعالى : « مايال ك إلا مامد قل للرْسلٍ من بك ؛ فإن الرسل ترسل إلى 
مخالفين» فيكذبهم بعضهم. والرسول يُسمى رسولاً على الإطلاق؛ لأنه ُرسل إلى 
فوم بما لا يعرفونه. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف 
ال كان رسولاًء» وكان على ملة إبراهيم لا » وداود وسليمان عليهما السلام 
كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة وانظر: أقوال العلماء مفصلة في هذه المسألة 
و «تفسير الطبري»: .)۱۸۹/١۷(‏ و«آعلام التبوة» للماوردي: ص۳۷ - ٠۳۸‏ 
و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص۲٤‏ و«الشفا» للقاضي عياض : ›»)۲٠١١/١(‏ 
واشرح المقاصد» للتفتازاني : (۲/ ۱۷۳). واتفسير القرطبي»: »)٥٤/١۲(‏ وازاد 
المعاد» لابن القيم : (1/ ۳٤)ء‏ و«طريق الهجرتين» له: ص۹٤۳٠‏ واشرح الطحاوية : 
ص۷١1ء‏ و"أنوار التنريل وأسرار التأويل»: »)٥۷/٤(‏ والوامع الأنوار البهية»: 
»)٤۹ /١(‏ و«آضواء البيان» للشنقيطي»: »)۷٠١ /٥(‏ وارحلة الحج» له: ص٣۳1٠‏ - 
۷ 

(1) سورة غافرء الاية؛ .٠٤‏ 


71۹ 


الإرسال اسم عام 


چو سا امو ور 


والاسباط وعسی وأيوب ويوش 


إل إتهيم وإسمييل وإسحى ويعفوبَ 


چ 
قش عقو س م م اش و کک ت 


0 س ا ا کی یکو کے اوی رص ص ےم رو٣‏ 
وهدرون وسلہن وءاتینا داور د زدورا ر ورسلا فد فصصتهم عك من صل ورسلا 


م تقصص ھم علیکت و کم اہ موی کیا4 . 

والإرسال: اس عام بتناول إرسال. الملائكة» وإرسال الرياح» ٠‏ 
وإرسال الشیاطین» وإرسال التار؛ قال تعالی : 3 پس یکا شو من ار ٠‏ 
دنل تیلں: کیل اکر وتو یا ر 


الملائكة كلهم رساا. والملّك في اللغة: هو احامل الألوكة؛ وهى 


. 


الرسالة”“. وقد قال في موضع آخر: ٭ أله يصطفى م المكة رسک 
ویر لتا“ . ) 
کے ص سے 


a‏ ررر 
ن ليشي آن يمه 
و û e2‏ ر ا چ a‏ عو کک | س 0 . 
سه رذ ويا وین ورای جاب أو رل رسولا فیوی باذنِی ما مساء 4 وقال 


تغالی؛ وهو آل 


فهو لاء الذين يرسلهم بالوحي؛ کما قال : # # وم 


سے ر ےی ہے 


وهو لز ی برل ایح [ بسرا] ٠‏ بیت دی رَمَيوٌ 4 وقال 


تعالی : ٭ ئا رست الین عل الگفرین تور ري . 


ھب سےفص 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


سورة اللساءء الایتان : ٠١٤-۱١۳‏ . 
سورة الرحمن› الأية: .۴١‏ 
رورا ا 
انظر: «لسان العرب»: 
ص٦۷۷.‏ 
سورة الحج» الاية: .۷١‏ 
سور الشۈرى» الايا :31 
في اخ٤:‏ شرا ٠‏ 
سورة الأعرافة الاية :أله 


(١٠/41)ء‏ و«مفرادات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانر ': 


(0) 
(٦) 
(¥) 
(A) 


(4) سورة مريم الاية: ۸. 


Y۰ 


لکن الرسول المضاف إلى الله : إذا قيل: رسول الله فهم س من اتی 
برسالة من اله؛ من الماائكةء والبشر؛ كما قال: « اله يصطی ي 
و ری این وقالت الملا : 3 لود E‏ 
سلوا إ4 . 
وأما عموم الملائكة» والرياح» والجن: فإن إرسالها ay‏ 
[فعل5]٥‏ لا [لتہلغ]“ رسالة قال تعالی: گرا َة اہ یک إ 
جاء کم جود مارسلتا ڪيم را ونا لم ترا ڪان eas‏ 
بسا . 

فرسل الله الذین يبلغون عن الله آمره ونهيه: هي رسل الله عند الإطلاق . 
وأما من أرسله الله ليفعل فعا بمشيئة الله وقدرته: فهذا عام يتناول كل 
الخلق؛ كما نهم كلهم [يفعلون]"“ بمشيتته» وإذنه المتضمن لمشيئتهء 
أهل الإيمان يفعلون بأمره» ما يحبه ويرضاه» ويعبدونه وحده» 
٠‏ ويطيعون رسلهء والشياطين يفعلون بأهوائهم» وهم عاصون لأمره» متبعون 
لما یسخطه» وإن کانوایفعلون بمشیئته وقدرته. 
وهذا كلفظ [البعث]“: يتناول البعث الخاص؛ / البعث الشرعي ؛ 


¥0 رر الک‎ C0 

() سورةهود الاية: ۸1. 

)( في «خ٠:‏ (ليفعل). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 
() في «خ1: (فلا). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

(o)‏ في «خ1: (ليبلغ). وما آثبت من «م٠»‏ واط». 

(٦)‏ وا 

(۷) فی ط: (يعفلون). 

(A)‏ تاو ال کو یق ا رر ف 


A 


لفظ البعمث 
۹ب 


کا قال ۾ هر ری بعك ن الات عن رسوا من 4 ريتاول البعث العام 


4 بز رور 


الكوني؛ كقوله: کا جا ود اوا بنا یسم بادآ ا اول بان دید 
قاسو ندل ايار 4" وقال تعالی : ولذ اور ین لبقو 
ألْقََمَةَ من د r‏ ومهم زسم سوم العذّاب E‏ 

فالعام ll‏ مته اوقدرته› والخاص هو ايشا بک مشینته 
و وهو مع ذلك بحکم آمر ورضاه» و محته . ١‏ 

وصاحب الخاصض من أولياء الله یکرمه ویشبته» e‏ ۰ 
فإف بستحن الق ا فإن ذلك لا پُغنى 
من اله شتا . | 

ولا يحتج :بالمشيئة على المعاصي» إلا من تكون حجته داحضة» 
ویکون متناقضًا› متبعًا لهواه» لیس عنده علم بما هو عليه ؛ ee‏ 
الذين قالوا: # لو سام ما e‏ شیو 4+ کما 
قد بُسط [هذا]"“ في غير هذا الموضع”". والله أعلم: 


0 سو ال0 

© تر الا ا 

EN (۳) 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في اخ»» وهو في «م»» و«ط). 

. ٠٤۸ سورة الأنعامء الاية:‎ )٥( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من «م٠»‏ واط». 

(۷) انظر: «منهاج السله النبويةا: (۳/ »)۸٩ - ۷۸ 1۸ - ٠٤١‏ وامجموع الفتاوی»: 

(۸/ ۰۱۹۷-۱۸۱ ۷۲-۲۹۲( والمجاد الثاني عشر من مجموع الفتاوی کله في بیان 

اا 


ABI 


2 


الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم”"؛ فإنه لو كان 
تارّة يتحقق مع وجود المدلول عليه» وتارة يتحقق مع عدمه. فإذا تحقق لم 
يعلم: هل وجد المدلول» آم لا؟ فإنه كما يوجد مع وجوده» [يوجد مع 
e.‏ 

ولهذا كان الدليل" إما مساويًا للمدلول عليه» وإما حص منه» لا يكون 
أعم من المدلول . ) 

ولهذا م يكن للأمور المعتادة دلالة على ما هو أخص؛ كطلوع الشمس؛ 
والقمر» والكواكب» لا [تدل]“ على صدق أحد» ولا كذبه؛ لا مدعي 
النبوةء ولا غيره؛ فإنها توجد مع كذب الكاذب» كما توجد مع صدق 
الصادق. 
لكن [تدل] على ماهو أعم منها؛ وهو وجود الرب» وقدرته» ومشيئته 
وحكمته؛ فإن وجود ذاته وصفاته ثابت؛ سواءٌ كانت هذه المخلوقات 
موجودة» أو لم تكن؛ فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه» ولا يلزم من 


انظر: ص۸٥۲‏ من هذا الكتاب. 

7 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ» وهو في «م»» و«ط». 

)۳(٠‏ الدليل في اللغة: هو المرشد» وما به الإرشاد وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم 
به العلم بشيء اخر . انظ 2 ال مات ص ۲ 

() في «م» واط٤:‏ (یدل). 


YY 


الدليل هر 
الابة رالبرهان 


آبات للرب 


الخلوقات عدمه عدم خحالقه؛ فلهذا کات المخلوقات كلها آیات للرب ؛ فیا ™ 
مخلوق إل و هو آية ۽ ؟ هو دليل› وبرهان»› وعلامة على ذاإاته وضفاته 


کل غلوفهو ووحدانیته. وإذاعُدم کان غیره من المخلوقات [تدل]"' على ما دل عليه»' 


علامة عل ذانه 


سسحانه زصفاته ويجتمع على المعلوم الواحدمن الأدلة ما لا ييحصيه إلا الله . 


ووحدانینه 


رف رن ااي ء مستلزمًا لډليل معين . فإذا عدم عرف انتفاؤه. فا 


مما یکون لازمًا ملزوما؛ فتکون [الملازمة] من الطرفين ؛ فیکون کل 


منهما دليل. 

A- VETE NY 1-4 /Dg «(EAD : انظر: امج انار ان ب‎ )١( 
.)۱٤۲ و(۹/‎ 

(۲( في «م٤»‏ وط٤‏ : (يدل). 

(۳) فى «ط»: (الزلامة). 


والملازمة لغة : امتناج انفكاك الشيء ء عن الشيء وال وا5 ا 


والملازمة اصطلاحًا : كون الحكم مقتضيًا للأخر» على معنى أن الحكم بحيث لو وقع 
يقتضي وقوع حکم آخر اقتضاء ضروريًا؛ كالدخان للتار في النهار» والنار للدخان في 
اليل . 
انظر: e‏ : ص٤۲۹‏ . ا 
ای کم کن ارو ی اا کر ی 
جرد دم رهل رس تي لم تي و فكيف إذا كان التلازم من 
الجانبين؟ فإن هذا التلازم يستلزم أربع نت ثج؛ فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذاء . 
ومن نفيه نفيه» ومن ثبوت الملازم الاخر ثبوت ذلك» ومن نفيه نفيه . وهذا هواالذي 
يميه المنطقيون: الشرطي المتصل» ويقولون: استئناء عين المقدم ينتح عين التاليء 
واستئناء نقيض التالي بنتج نقيض المقدم . فإذا كان التلازم من الجانبين» كان استثناء 
عين كل من المتلازمين ينتج عين الاخرء واستشناء ۶ فين كل منهما يتج نقبفن 
ال 
ادرء تعارض المقل والتقل؛ : )0/ O YA‏ 


VTE 


وإذا قدر [انتقاؤه کان دلي على ازتفاء الاخر كالاأدلة على الأحكام 
- الشرعية؛ فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلاً . 

وإذا در انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكم عَلِم أنه ليس حكمًا 
ا وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعی على نقله؛ فإنه إدا تقل دل 
التواتر على وجوده» وإذا لم يُنقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان 
موجودًا› عَم أنه لم يوجد؛ كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس؛ مثل 
موت ملك› وتبدل ملك › وتبدل ملك بملك› وبتاء مدينة ظاهرة› وحدوث 
حادث عظيم في المسجد أو البلد؛ فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس 
إذا وقعت. فإذا لم تنقل نقل5ً عامًا» بل نقلها واحد» عَلِم أنه قد كذب . وهذا 

و د )( 

وقد بسط في غير هذا الموضع : الفرق بين الاية التي هي علامة تدل 
على نفس المعلوم» وبين القياس الشمولي الذي لا يدل [إلا]““ على قدرٍ 

مشترك» لا يدل على شىء معين؛ إذ كان لا بد فيه من قضية كلية» وأن 
ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة» ولا يفيد معرفة شيء؛ 
لا الخالق» ولا نبى من أنبيائه+ ولا نحو ذلك / بل إذا قيل: كل محدّث 
فلا بد له من [محدث]“» دل على محش مطلق» لا یدل على عینه» 
بخلاف آیات الله ؛ فانها تدل على عینه . 


(1( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو «م٠»‏ واطا. 
(۲) انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: .)۲۷١- ۲۹۸ /۰١(‏ 
(۳) انظر: «درء العقل والنقل»: (۲/ ۱۳-۱۲ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ في «ط»: (إلى). 

(۵) رسمت في «خ٩:‏ (محدل). وما ثبت من مء وط . 


Af: 


ارق بين 
الاية والقباس 


iE 


اة أقوال 
في معنی الاي 


I By‏ ذکر الاستدلال بيات الله. وقد يستدل بالقیاس 

الشمولي» والتمثيلي؛ » لكن دلالة الايات أكمل وأتم 
تببّن غلط من عظم دلالة القياس الشمولي› المنطقي› رتهم من آبعد 

ر والبيان. 

وذکرنا اض غاط من فصل الشمولي [على]"' التمثيلي› وأنها من 
جنس واحد» والتمثيلي أنفع» وإنما الآيات تكون أحسن. ۴ 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ما ذکره [آبو بكرا ابن الأنبارى(“ 
وغيره في الآیات آيات القرآن؛ مثل قوله  :‏ قد [ کانت] ما ا K€‏ 
کشر عل ایک یکو ا مستكرى) : ثلاثة أقوال؛ قال : (في معنى 


الاية ثلاثة [أقوال]^“: 


(1) قال شيخ الإسلام ک4 تعالی في موضع آخر ارارق ن الاه وين الا" : أذ الآية 
تدل على عين المطلوب الذي هي أية وعلامة عليه؛ فكل مخلوق فهو دليل وآية على 
الخالق نقسه) . اممجموع الفتاوى! : (/4). وانظر : المصدر نفسه: (a ٤۷ /١(‏ 
(۹/ ۲ - 10۹( ولاذرت تعارض العقل والنقَل» : )0/ «(YAT — YA‏ ولاشرح 
الأصفهانة»: .)۲١١ /١(‏ 

)۲( انظر: «(مجموع القتاوی»: .)۲٠٦-٠۱۹71/۹(‏ 

(۳) في «ط»: (عن). 

)4( مأ بين المعقوفتين مكرر في خ٦‏ . 

(9) سفت ترجمته. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». 

سورة المۇمنون الايتان :11 1¥ : 


(۸) غي «(خ»: (آقول). 


Ia 


أحدها: أنها العلامة؛ فمعنى آية : علامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها النولالارل 
و 

ال الغاس : 

ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما بُحبون الطعاما“ 


)۱( في «زاد المسير؟ لابن الجوزي : والذي بعدها. 
(۲) وهو يزيد بن عمرو بن الصعق» أحد بني عمرو بن كلاب . 
ms‏ 
(۳) وله بقية» هي : 
أجارتها أَسَيّدُ ثم غارت ‏ بذات الصرع منه والسَتام 
انظر: «خزانة الأدب٤: »)٥۲۳ ٥۲١ /١(‏ وانظر أيضا: «الكتاب» او ده 
»)٤1۰ /۱(‏ و«الکامل» للمبرد: ص۹۸ . 
وفي اخحزانة الآدب»: :)01۸/١(‏ 
ألا من مبلغ عني تميمًا بابة ما يحبون الطعاأما ) 
(على أن تضاف في الأغلب إلى الفعلية» مصدرة بحرف المصدر»ء كما في البيت؛ فإن 
«ماا مصدرية تؤول مح الفعل بعدها بمصدر مجرور بإضافة اية إليه . 
وها حلاف مذهب سيبويه› فإن «ما» زائدة» واية مضافة إلى الفعل» ولا تؤول بمصدر . 
وقال النحاس : ما عند سيبويه لغوء وقال المبرد: «ما» والفعل مصدر. وأنكر ما قال 
سیبویه) . 
وا في حزانة الأدب» :)٥١١ _ ٥۱۹/٦(‏ (قال أبن السيد فيما كته على 
الكامل : هذا من الخلط» إنما الرواية : باية ما بهم حب الطعام 
ود 
ا ٹم أودت بذات الضرع منها والسنامٍ 
وليس أبو العباس المبرد بأول من غلط فيه من النحوبين . انتهى . 
وعلبه: .لا شاهد فيه وهذا بُؤيد قول سيبويه؛ فإن «ما٠‏ موصولة» وحب الطعام: مبتداًء 
والظرف قبله خبر» والجملة صلة الموصول). 


YVTY 


وقال النابغة . 


فو ا أپي e‏ 


قلت" : ما ان آي هي العامة في الت . فهذا صحيح » وما استشهد 


وأما تسمية الأية i‏ آية؛ لأنها علامة: صحيح» لكن قول 


القائل : إنها علامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها: ليس بطائل؛ فن 
فنا ا امل غاا وا بها 


(1) 


() 
(r) 


(€( 
(2) 


a‏ الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة. شاعر جاهلي هن 
ا ند فن أل لجار كانت ف ب فا من جاه أرق ع 
فتقصده الشعراء» فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان بن ثابت» والخنساء 
ممن يعرض شعره على!النابغة . وهو أحد الأشراف في الجاهلية . 
انظر : «الأعلام» للزركلى : O)‏ 

انظر: «ديوان النابغة الذيباني»: ص۸۲. 

لحله: القاسم بن سلام الهروي الخراساني» آبو عبيد. من كبار العلماء بالحديث 
والأدب والفقه» من أهل هراة. ولد وتعلم بهاء وكان مؤدبًا» ورحل إلى بخداد» فولي 
القضاء بطرسوس» ور حل إلى مصرء وكان منقطعًا للأمير عبد الله بن طاهر» كلما أف 
كتابًا أهداه إليه» وأجرى له عشرة آلاف درهم كل شهر. من كتبه : الغريب» المصنفب» 
وفي غريب الحديث ألفه في نحو أربعين سنة» وهو أول من صنق في هذا القن : 
والإيمان ومعالمه» وغيرها من المؤلفات . ولد في سنة ٠١۷‏ هء وتوفي سنة ٤۲۲ه_.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: /٠١(‏ ١۹٤)ء‏ و«طبقات الحنابلة»: .)۲١۹/۱(‏ 
ولالاأعلام»: (1۷1/0).. 


«زاد المسير؟: .)۷١/١(‏ 


القائل هو شيخ تعالى . 


VTA 


ولیس معنى كونها آية هو هذاء وكيف؟ وآخر الايات آية؛ مثل أخر 
وو ا ولك اخ اتف المرر ولش ها شى واول 
الآيات آيةء وليس قبلها شيء؛ مثل أول آية من القرآن ومن السورة وإذا 
ئت الآية وحدهاء كانت [آية]'» وليس معها غيرها . 

وقد قام النبي بل بأية بُرددها حتى أصبح"': إن مدیم کات عاد 
ون عفر لهم انك أت لعز ایم 4" ؛ فهي آية في نفسهاء لا لکونها 
منقطعة مما قبلها وما بعدها. 

وأيضًا: فكونه علامة على هذا الانقطاع : قدر مشترك بين جميع الأشياء 
التي يتميز بعضها عن بعض› ولا تسمى آيات . والسورة متميزة عما قبلها 
وما بعدهاء وهي آيات كثيرة. وأيضًا فالكلام الذي قبلها منقطع » وما قبلها 
آية . فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ١خ‏ وهو في «م»» واطا. 

e OG E E ye (۲)‏ هاي ااي 
ية ذات ليلة» فقراً بآيةء حتى أصبح» يركع بها» ويسجد بها: < e SE‏ 
إن تعفر لهم نك أن ألْمَرّ كيم )» فلما أصبح» قلت : يا رسول الها لم تزل تقر هذه 
الاية حتى أصبحتَ» ترکم بها؟ قال : «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة» فأعطانيهاء 
وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيتًا» . 
(مسند الإمام أحمد بن حنبل - ط الحلبي - (١/۹٤١)ءوانظر:‏ «المصدر نفسه): 
(ە/ ¥۰( والحديث آخرجه النسائي في اسننه» -: (۲/ »)۱٤ ٤١‏ کتاب الزهدء باب : 
ذكر الشفاعة - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه» بلفظ : «لكل نبي دعوة 
مستجابة » فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة من 
مات لا رك باك شا 
وقد صححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه» : (E /Y)‏ 

(۳) سورة المائدةء الاية: 1١۸‏ . 


A 


صفة فراءة 


ب 


القول الثاني 


وأيضًا: فکیف یکون کونها آية علامّة مه التمييز بينها وبين غیرها» وال 
تاها اا فال يك ایت اله ترما ع عت ال4 . 

والصواب: ئها آية من آيات الله؛ أي : علامة من علاماته» ودلالة من 
أدلة الله › وبیان من پیانه ؛ e a‏ ما هي 
دلي عليه» n‏ وهي ضا ا الله 


پت 


رلما کانت کل آبة مفصولة بمفاطع الي التي یختم بها کل آية صارت 
كل جملة مفصولة بمقاطع الاي 
ولهذا كان النبي ية يقف على رؤوس الاي ؛ كما نعتت قراءته: الحمد 
لله رب العالمين › وتقف» / الرحمن ¿ الرحيم؛ وتقف› ا 
وشت + ويي أصحاب الوقف: وقف السنة؛ لأن كل أية لها فصل 
ومقطع تتميز عن الأخرى" rS‏ 
ل واه لان د تھا نيت اه لأنيا جاعا حرو من 


١ . ۲ O (۱) 

0 وو ال ی کے ۴ ام ا : /٥(‏ ٩۱۸)ء‏ کتاب القراءات» پاب: 
الكتاب وقال: هذا الحديث غريب . ) 
والحديث صححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي»: (۳/ »)١۳‏ وفي «إرواء ال 
رقم ۲٤۳‏ وفي «مشکاة المصابيح!: رقم © “٠‏ وفي بعض کته ألأخرى.' ' ۰ 

(۳) انظر: «المكتفى في الوقف والابتدا) لأبي عمرو الداني : ص١٤۱‏ ۷٤۱٠ء‏ ۷١٠؛‏ فقد 
ذكر أن هذا الوقف هو ؤقف السنة. 

(5) القائل هو أبو الغرج ابن الجوزي نله . 

(9) في زاد المسيرا لابن الجوزي بدون كلمة: «الوجه»» وإنماالموجود: والثاني . 


YY. 


الاه رطاف مه فال او عمروا ‏ الات ١‏ عال: شرج اله 
بایتهم ؛ ای بجماعتهم › a‏ 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا باياتنا ترجى اللقاح المطافلا)“. 
| قلت : هذا فيه نظر؛ فإن قولهم: خرح القوم بایتهم: قد یراد به 
بالعلامة التي تجمعهم؛ مغل الراية» واللواء؛ فإن العادة أن كل قوم لهم 
اسر اکونا له اة ترفوت هاا اا اجا الر ا 


(١) )‏ في اخ»» وام»» و«ط: (أبو عمر) . والتصويب من زاد المسير» ومن مصادر ترجمة أبي 
رر 
٠‏ (۲) هو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاءء أبو عمروء لغوي أديب من رمادة الكوفة. سكن 
بغداد» ومات بها . أخذ عته جماعة كبار» منهم أحمد بن حنبل ينت الذي كان يلزم 
مجالسه ويكتب أماليه . من تصانيفه : كتاب اللغات» وكتاب الخيل» والنوادر» وغريب 
الحخديث. ولد نة >۹٤‏ وتوفى سلة ٠٣٣‏ ٣ه‏ 
انظر : «وفيات الأعيان» لابن حلكان )٠١ /١(‏ و«الأعلام؛ للزركلي : .)۲۹٦/۱(‏ 
٠‏ (۳) القائل هو: برج بن مُسهر بن الجلاس . أحد بني جذيلة من طي . 
انظر: السان العربا: ›»)٦۲/٠١(‏ وامعجم الشعراء»: »)1١(‏ و«خزانة الأدب»: 
(/). ) 
وفي خحزانة الأدب: 
خرجنا من النعتين لا حي مثلنا ‏ بأياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
وذكر محقق خزانة الأدب أن الشعر في كتاب «التنبيهات»: ص۸٠۳٠‏ وأن الأشبه من 
النقبين» وليس من النعتين . 
(4) ازاد المسيرة لابن الجوزي: )۷1/١(‏ . 
(o)‏ القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية سه تعالى . 
(1) في م»» واطا: (تکون). 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ١»‏ وهو في «م»» واطا. 
(۸) في «خ»: (حرج). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 


A 


الول الثالك 


راية؛ لاأنه a‏ 2 بايتهم: آي اا وال اني تجمميم e‏ 


بتخلف آحد» بخلاف ما إذا i PEN‏ فلفظ الاية : :هي 


العلامة» وهذا معلومٌ بالاضطرار» والاشتراك في اللفظ لا ينبت بأمر 
محتمل . ا 
قال" : «والغالك: نها سمّيت آية؛ لأنها عَجَبٌ؛ وذلك : أن قارئها ‏ 
بستدل إذا قرأها على' مبايتتها لكلام المخلوقين. وهذا كما [تقول]: ‏ 
فلان آي من الآيات: ا من العجائب» ذكره ابن الأنباري»“ . ٠‏ 
قلت : هذا القول هو داخل في O‏ فإن 


آیات الله كلها عجيبة ؛ فإنها خارجة عن قدرة البشر› وغم قد ا 
من مقدور البشر . ) | 


القرآن کله َه تمجبت به الجن؛ کنا کی عنهم تمای آم 


(۱) هر 

(۲) آي : ابن الجوزي نه . 

)۳( ما بين المعقوفتين ملق في لاخ بين السطرين . a‏ : قول 
وما ثبت من زاد «الملير لابن الجوزي» وهو الأشبه. 

(VV : (زاد المسير»‎ )٤( 


وت ا الجوزي ك : (وفي المراد بهذه الآيات أربعة أقوال: إحداها:. ' ' 


آیات الكتب التي تتلى» والثاني : محجزات الأنبياء» والثالث: القرآن» والرابع : دلائل 
الله في مصنوعاته) . ادال 4 0 ¥): 

)0( لقائل شبح الإا ابن تيمة ماه . 

(1) في:«خ»: (عن ما). 


AI 


الوا 


سے فل رم 


س س وص ےم ۹ے 7 e‏ ھا بے را ےک 
: ناسنا اکا عا ا ہیی إل الرشد فتامتا ہو ولن شرك پرینا أا ۽ 


فإنه كلام حارج عن المعهود من الكلام» وهو كما في الحديث : لا تنقضی 
عجائبه » ولا يشبع منه العلماء» SNE‏ 


٩( 
(۲( 
(۳) 


الو ال ان ا 

في «خ»: (كثيرة). وما آثبت من «م)» واطا. 

الحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد قال فيه : سمعت رسول الله 
ا يقول : (ستکون فتن . قلت : وما المخرج منها؟ قال : «كتاب الله » فيه نبا ما قبلكم » 
وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي من تركه مِن جبار 
قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » فهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم ينته 
الجن إذ سمعته أن قالوا: « اسما اكا تجا) هو الذي من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هُديّ إلى صراط مستقيم» خذها إليك 
يا أعور». 

أخرجه الدارمي في «اسننه»: (۲/ ٥۲۹‏ ۔ »)٥۲۷‏ من کتاب فضائل القران» باب: فضل 
من قرأ القرآن» وانظر : «المسند»: .)٩١/١(‏ 

وآحرجه الترمڏي في «سنته»: (۰/ ۱۷۲ - ۱۷۳)ء في كتاب فضائل القران» باب: 
ما جاء في فضل القران. 

وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول› 
وفي الحارث مقال. 

وقال ابن كثير ّ4 في «فضائل القرآن»: ص ۱۱ - 1۲ : الحديث مشهور من رواية 
الحارث الأعور» وقد تكلموا فيهء بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقأده» ما آنه 
تعمد الكذب في الحديث» فلاء والله أعلم . 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحیح» على أنه قد روي له شاهد عن 


YT 


آبات الفرآن 


معنى الاب 
في العرف 


EE‏ فهي عجب؛ کما قال تعالی : ار 
ی 

فالآیات : العلامات والدلالة» ومنها: مألوف معتادء e‏ خارج 
غ المالوف الماد 

وایاتٹت القران من هذا الباب؛ فالقرآن عجب» لا لأن مسمي الي 
مسمى العجب» بل مسمی الاية أ [ولهذا]"“ قال: # کاماً من ایتا 
ّ لفظ الأية قد يُخص في العرف بما يحدثه الله ولآنھا غر 
الخاد دان کا قال ا اة . إن الشمس والقمر آیتان من آيات ۴ 
NNE‏ تخسفان لموت آحد» ولا لحياته» ولکنهما ا | 


(KG 
x 
11 


خرف بهما عباده» ٠‏ 
رم ررر و 2 ر ا e‏ ر و ك 
وقد قال ا o‏ سل پالايٽت إلا أن ڪدب ييا الد ولون 
اقم امیر تتو وهاو سل لیت إلا نوش 4 . 


N a ©) 

(۲( ا والهذا. وما أثيت من «م٤ء‏ و«ط». 

(۳) في «خ1: (آنهما). وما ثبت من «م»» و«ط». 

(6) في «خ٩:‏ (إنها). وما أثبت من ام»» و«ط». 

)0( رواه البخاري في اصحيحه» ات اة الکو بات :صفة الشمس 
والقمر بحسبان› و(/۳۹۹)» كتاب صلاة الکسوف باب : قول النیی کل : خوف اه" 
عباده بالکسوف . ومسلم في (صحیحه: (۲/ 11۸)ء کتاب الکسوف» ا صلاة 
الكسوف . أخرجاه مع اختلاف في الألفاظ يسير . 

(7) سورة الإسراءء الاية: 0۹ . 


A 


الصلاةء فسألتها فقالت : سبحان الله » فقالت آية؟ فأشارت آي : نعم" 
وت ضا الكرف اة الت وهي مشروعة في أحد صلاتالكسوف 
القولين في مذهب أحمد» في جميع الآيات التي يحصل بها 


)4( رواه البخاري في «صحیحه؟: »)۳١۸ /١(‏ كتاب صلاة الكسوف باب: صلاة النساء 

مع الرجال في الكسوف» ومسلم في «(صحیحه: (۲/ .)٦۲ ٤‏ كتاب الکسوف» باب : 
ما عرض على النبي ييه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

9 لقوله ئة : «هذه الايات التي يُرسل الله لا تكون لموت آحدِ ولا لحياته» ولكن بُخوف الله 
بها عباده» فإذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا إلى ذکره ودعائه واستغفاره». أخرجه 
البخارئ في اص : (/ )۳١‏ كتاب الكسوف» باب : الذكر في الكسوف. 

(۴) قال ابن قدامة سل : (قال أصحابنا: يُصلى للزلزلة كصلاة a E‏ 
مذهب اسان وا ثور. قال القاضي: ولا يصلى للرجفة» والريح الشديدةء 
والظلمة» ونحوها. وقال الامدي : يصلى لذلك» ولرمي الكواكب والصواعق» وكثرة 
المطرء وحكاه عن ابن أبي موسى . وقال أصحاب الرأي : الصلاة لسائر الآيات حستة ؛ 
لأن النبي ية علل الكسوف بأنه آية من آیات الله تعالى بُخوف بها عباده. وصلی ابن 
عباس للزلزلة بالبصرة ؛ رواه سعيد . وقال مالك والشافعي : لا يُصلى لشيء ا 
سوی الکسوف ؛ لأن النبي با لم يصلل لغيره. وقد كان في عصره بعض هذه الأيات. 
وكذلك خلفاؤه. ووجه الصلاة للزلزلة : فعل ابن عباس . وغيرها لا يصلى له؛ لأن التبي 
ية لم يُصل لهاء ولا أحد من الصحابة» والله أعلم). «المخني»: (۳/ ۳۳۲ _ .)٣٣٣۳‏ 
وانظر : «فتح الباري٠: .)٦٠٦/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في موضع آخر - فیما نقله عنه ابن قاسم -: (يُصلى 
لكل آية؟ كا ول على ذلك السن والاتار: وقاله المحققرن امن أصخات خد 
وغیرهم. ولولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك. وهذه صلاة رهبة 
وخوف؛ كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. وقد أمر الله عباده أن يدعوه خحومًا 
وطمعًا وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيتًا فافزعوا إلى 
الصلاة) . حاشية على الروض المرب لابين فاسم (۲/ ٥۳۳‏ ۔ .)٥۳٤‏ وانظر : (مجموع 
الفتاوی»: .)۲٠٤ /۲٤(‏ ے 


YY 0 


التخويف" کانثار الکواکب» والظلمة اة وتصلی 9 نص 
N TE‏ 


ات أ ف مطل الات وقد قال م 3 وماکاییھ م تن 
2 سے ث ایا 


یرن ٤ایک‏ و إلا انوا نا مغر e‏ 
[من To‏ خير له من ثلاث خلفات e‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام نا4 عن الشمس والقمر : (وقوله: E‏ 
وما سل بالامت. إلا نويا 4 1الإسراء : ..٩‏ ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند 
الايات عمومًاء مثل تناثر الكواكب» والزلزلةء وغير ذلك واو اا کن اهر 
سبب للشر المخوف؛ كالزذزلة والريح العاصف» ولا فما وجوده کعدمه لا یحصل به 
تخويف . . فعلم أن الكسوف سبب للشر» ثم قد یکون عنه شر . ثم القول فيه كالقول في 
سا السات هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة» أو هو مجرد اقتران 
يقو له الجهمية . وهو بل أحبر عند أسباب الشر بما يدفعها من العبادات التي تقو 
انعقد سببه من الخيرء وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر كما قال: e!‏ 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض» والفلاسفة تعترف بهذاء لكن هل ذلك 
بناء على أن الله يدقع ذلك بقدرته وحكمتهء أو بناء على أن القوى النفسانية تون ر؟ هذا 
مبني على أصولهم في هذا الباب). «منهاج السنة النبوية؟ : CSEHTDE‏ | 

)۲( ا ا E‏ 
فزع إلى الصلاة. 
انظر : «مسائل الإمام أحمد» راڈ یه داه 10۷/0 نحق دا علي ین ملین 
المهناء ط الأولى» مكتبة الدار. وانظر: «فتح الباري" لابن حجر : EIDE‏ 

() لله شير ير إلى الحذيث الذي تقدم ذكره قريبا في ح )١(‏ من الصفحة السابقه . 

(4( سورة الأنعام الاية : ٤‏ 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من «م»» واطا. 

(7)( الخدرف مروف عن أن رة رضي الل مه افق قال : قال رسول لل: « 
أحدكم إذا رجع إلى آهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟» قلنا : نعم قال: 
«فغلاث آيات يقرا بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سنمان؟ .. 


V٦ 


نصل 


والدليل الذي هو الاية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسه» وإلى ما يدل الالبلبنقمإى 
الاك به فكرن الدلل في الحة هى الدال به التي فة أن بقل ن 
به. وقد جعل ذلك علامَة وآية ودليل. 
والذي يدل بنفسه”" يُعلم أنه يدل بنفسه» وإن لم يُعلم أن أحدًا جعله 
دليلاء وإن كان في نفس الأمر كل مخلوق قد جعله الله آية ودلالة. 
وهو سبحانه علي مریدٌ» فلا یمکن أن بُقال: RI‏ أن 
تكون آدلة له» ولا آنها ليست / دليلاً يجعلها أدلة» كما قد يطلقه طائفة من |/١‏ 
النظار. ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة؛ كما قد 
يطلقه ؛ إذ كان فيها مقاصد كثيرة غير الدلالة . 

والذي جعلها دليلاً؛ وهو الله» جعل ذاتها يستدل بهاء» مع قطع النظر 
عن [کونها]" هي دلیلا؛ فما من مخلوق» إلا ویمکن الاستدلال به على 


ج الحديث رواه مسلم في «صحيحه٠:‏ (/ »)٠٥۲‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل 

قراءة القران في الصلاة وتعلمه» والدارمي فى «سننه»: »)٥۲۳/۲(‏ كتاب فضائل 

القران»› باب : فضل من قرأ القرآن» ا e‏ في «سننه): »)۱۲٤۳/۲(‏ کتاب 

الأدب» باب : ثواب القران» وأحمد في «مسنده) : (۲/ ۳۹۷ .)٤۹۷ ٤11‏ 

.0( هذا القسم الأولء ويذكره هنا بالتفصيل. وسيأتي ذكره للقسم الثاني لاحقًا في بداية 
| القصل» ص۲٦۷‏ . 


)۲( في «خ: (كونه). وما أثبت من «م»» و«ط». 
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الخال» والمحدث تفه علم بصريع المقل أ أن له محدِئًا . > 

الأدلة العفلة وهذه الأدلة التي ا ا e‏ 
N,‏ النيع لخر الأدلة الوضعية ؛ لكونها إنما دلت بوضع واضع . ا 
والتحقيتق : أن كلاهما عقلي» إذا نظر فيه العقل علم مدلوله". ٠١‏ 

لکن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بها ؛ فیعلم بها قصده. 

وقصده هو الدال بها؛ كالكلام فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته وهو يدل 

على مراده وهو یدلنا بالکلام على ما أراد» ثم پستدل بإرادته على لوازمها؛ 

إن اللازم بدا مدلولٌ عليه بملزومه . 

الأبات التي ندل والآيات التى [تدل]“ بنفسها مجردة نوعان؛ 
E‏ : ما هو ملزوم مدلولٌ عليه بذاته» لا مکن وجود ذاته دون ونجود . 
ا اا او و ا 


(۱) في «خ: (يدل). وما أثبت من «م»» ولاط). a‏ 
)۲( الذي يدل بدلالة الدال به ا 
ووضعية راجع : : ص۲۲۸ ۵۳٤‏ - ۳۹ من هذا الكتاب. 7 
)۳( وقد شرح شيخ الإسلام َه هذه العبارة في موضع اخرء فقال ت ااا ) 
المتفلسفة والمتكلمةء والدلائل العقلبة» فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته  ,‏ 
الصافية عن لكر وان بأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما وقع منهم 0 الشبهات 
والأباطيل مع كثرتها واضطرابها. . . - إلى أن قال كاش : - كل علم عقلي أمر الشرع . 
به» أو دل عليه» فهو شرعي اش؛ إما باعتبار الأمرء أو الدلالة أ و باعتبارهما ‏ 
E‏ ا 
«مجموع الفتاوی: (۱۹/ ۲۳۲ .)۲۳١‏ وانظر: «المصدر تفس : (41/1ء ٠)0١‏ 
es (TE e OJI‏ ولادرء ن 
والنقل» : )0/ (VI‏ | 
(4) في «خ»: (يدل). وما أثبت من «م»» و«ط». 


YTA 


ومنها: ماهو مستلزم له مدة طويلة» أو قصيرة؛ [فتدل]"“ عليه تلك 
المدة؛ مثل نجوم [السموات]؛ فإنه يستدل بها على الجهات» والأمكنةء 
وعلى غيرها من النجوم» وعلى الزمان ماضيه وغابره» ما دام العالم على 

هذه الصورة؛ قال تعالى: # وای فی الارض روو ا 
ر شد لڪ تنو و ر دود 9 4 وق 
تعالی: ( ایی َد لم الم لد ي از ا ى 


ک ر 


اکت لوم يموت 4 . 
ئم قال : # وهو لئ [ آنا کم من یں وَحِدَو] قر ومسبودم قد قاتا 


اکت قزر بوت 4 ثم قال: ‏ وهو الږۍ أَنرَد م المآ ما4 اجا 
پو تبات کل سیو فَأَحجتا مله حًا إلى قوله : ی فی دیک 1 کی“ 
قوم ا وقوله: وال فی الذرض روسو Ea‏ بڪم و HF‏ 5 


ا ذو ا9 و ا ؛ هي علامات ألقاها في الأرض› 
وهذا قول الأ كثريه' قالت طائفة: هي معالم الطرق يستدل بها بالنهارء 


( في «خ٩:‏ (فيدل). وما ثبت من ١م٠»‏ و«ط». 

٠‏ (۲) في «خ٤:‏ (السمات). وما أثبت من لاما» واط).. 

. ٠١-٠١ سورة النحلء الايتان:‎ )۳( ٠ 

.۹۷ سورة الأنعام» الاية:‎ )٤( 

() في «خ٠:‏ آنزل من السماء ماءَ. وهو خطأًء والصواب ما أئبت من «م»» و«ط». 
٠‏ (7) سورة الأنعام الاية: ۹۸ . 

(YW)‏ ما بين العقوفتين ساقط من «خ. 

(۸) سورة الأنعام» الاية: ۹٩‏ . 

. ١١-٠١ سورة النحل» الايتان:‎ )4( ٠ 

.)۹۱/۸( انظر: «تفسير الطبري):‎ )٠١( 


A 


ر ارم 


ولهذاسماها اله اعلاتانی قول ا كار ر ي 02 
n‏ کاتگربان4؛ آي : کالجبال N‏ 
ما یعلم اة ومغ أعلام الطرق المنصوبة» ومنه: يقال ٠‏ 
لدلائل النبوة: أعلام النبوة» ويقال للراية المرفوعة: إنها علم" وأنها ‏ 


(۱) قال ا ونارن که م ت ت 
قوله تعالى : # وَعَكمّ4 : فيها ثلاثة أقوال: ‏ 
أحدها :اسسام الطرین انها انج هم یدو بالل اعرف عنای عبات | 
والثاني : أنها النجوم أيضًا؛ متها ما یکون علامة لا بُهندی به» ومنها ما پُهتدی به؛ قال | 
مجأهد» وقتادة. واللخعي . ۰ 
والثالث : الجبال؛ قاله ابن السائب» ومقاتل. 
ازاد د المسيرا لابن اللجوزي: (/٦۳٤)ء‏ وانظر: «تفسير الطبري»: »)٩۲ - ٩۱/۸(‏ 


اشر ا 3 GEE‏ 
(۳) لعل الشيخ كاه اراد ذكر اله التي في سورة الرحمن؛ وهي قوله تعالى رر ) 


راغ رت ر م م ل 


السات HOLES SEE‏ يالا ریا تگرّبان) [الرحمن: .]۲٠١- ۲٤‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «ط). 
)٥(‏ قال الأزهري كله :'(ويقال لما بُبنى في جواد الطريق؛ ys‏ 
الطريق أعلام» واحدها علم. والعَلم: الراية التي إليها يجتمع الجند. والعلم:.علم ‏ 
) الوب ورقمه في أطرافه . والمعلم : ما جعل علامة وعلمًا للطرق والحدود؛ مثل أعلام | 
الحرم ومغالنة الف وة غلاب ابت الل للأزهري: c(1 IA/Y)‏ 
وانظر : «لسان العرب» لابن منظور: (۱۲/ .)٤1۹‏ 
(0) الراية: العلم» لا تهزه العرب» والجمع رايات. ويقال ربيت الراية: أي : ركزتها. 
«لسان العرب): (۱۴/ .)١۲ ۳١۱‏ 
وقال أيضًا: والعلم ا E‏ هو الذي بعد على الرمج. 


VE 


جعلت علامة لصاحبها وأتباعه. والعالّم [بالفتح]“ مشل الخات": ما 
يعدم به ٤‏ کما أن الخاتم ما يختم به وهو بمعنى العا . ویسمی کل 


صنف من المخلوقات ال ل 


2 


نه عَلَمٌ وبرهان على الخالق تعالى» 


بخلاف العام بالكسر؛ فإنه الذي يَعْلم؛ كالخاتم بالكسر فإنه الذي 


ر وت 


۰ » ر ر ر ی سے سے ا a‏ 

یختم"؛ قال تعالی : ٭ وکین رَسول آله [وخاتم] الین 4 ؛ لاه 
ختمهم؛ کما سقو الماحي› والحاشر› والعاقن". وقد رئ 
ام4 ''؛ آي : جات 


E 


(o). 
(N) 
(VW). 


(N 
(0 


السان العرب): .)٤١١/۱۲(‏ 

في «ط٩:‏ (بالفت) . 

أي : على وزنه. 

انظر: «تهذيب اللغة٥:‏ (۳/۷١۳).ء‏ والسان العرب»: (۲١/1۳١)ء‏ واالمفردات» 
للراغب : ص0۸۱ . 

انظر: «تهذيب اللغة) : (۲/ .)٤1١‏ و«لسان العرب»: .)٤١١- ٤١١ /١۲(‏ والمفردات») 
للراغب: ص۸۲٥‏ و«القاموس المحیطا: ص۷۲٤٠‏ . 

العام : هو الذي يعمل بما يعلم» انظر: «تهذيب اللغة٤: .)٤٠١/۷(‏ 

انظر : «تهذیب اللغة»: (۷/ .)۳۱١-۳۱۰١‏ و«لسان العرب٤: .)١١۳/١۲(‏ 

وهي قراءة الجميع ما عدا عاصم انظر : «الغاية في القراءات العشر؟ للحافظ النيسابوري : 
ص۲۳۹ و«زاد المسیر»: (7/ ۳۹۲) ومعنی «خاتِم» بالکسر: آنه ختم النبيين . 

سورة الأحزاب» الاية: ٠١‏ . 

عن محمد بن جبير بم مطعم ٠‏ عن آبيه ن رسول الله َء قال : «إن لي أسماء» أنا محمد 
ونا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأآنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قَدَمَىَّ» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحدا» .وقد سماه الله رؤوقًا رحيمًا. 

رواه الإمام مسلم في «صحيحه»: واللفظ له (۱۸۲۸/6)» كتاب الفضائل» باب: في 
أسمائه وء وهو عند الإمام البخاري في (صحيحه) : .)٤١٤/1(‏ 

وهي قراءة عاصم وحده. انظر: «الغاية في القراءات العشر» للحافظ النيسابوري : 

ص۲۳۹ و#زاد المسير» لابن الجوزي : /٦(‏ ۲۳.). ومعنی «خاتم بالفتح : أخر النبيين .= 
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الال اعلا ؤهي علاماث لمن في البر والبحرء پُضتدل u‏ 
غل ا اروا من ا ک2 فإنه یلزم من وجودها وجوده» وهي لا ټزال ‏ 
دالة ما دامت موجودة» ومدلولها موجودا» وهي أثبت من غيرها؛ فقد 
يكون عندها قرية وسكان؛ فيكون علمًا عليهم» ثم قد [تخرب] القرية» ‏ 
ويذهب السكان؛ فتزول الدلالة لزوال الملزوم . ) 

وهذا کله مما ين أن الدليل قد يكون معيتاء بل الآيات كلها معينة . 
e E‏ اقاچ م الاخر؛ 
کاشریا مع الذبران وكالجدي مع بنات نعش“ > ونحو ذلك. 


.)٤۱۸/۲( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )١( 

(۲) في «خ٩:‏ (یخرب) . وما ثبت من «م٤»‏ واط. 

(۳( فی «ما» وط Al‏ ۰ 

(5) الثريا: (هي النزلة الأولى من منازل القبر الشاتي والعشرين أت يلها إلقمر محطات ‏ 
له أثناء دورانه حول الأرض . وتتالف مجموعة الثريا من مثات النجوم» غير أن العدد الذي 

من الممكن مشاهدته بالعين المجردة قد لا پتعدى تسع نجوم» منها ست واضحإت» ' 

وثلاث لا رى إلا بضعوبة . وإذا شوهدت الثريا من حلال المرقب ظهرت نجومها متفرقة . 
غير متراصة) . «جريدة الجزیرة)» العدد ۰۸۳۹۵ شهر يونيو عام ٩۱۹۹م‏ . 

() (وتسمی هله پکواکب البابایت» وهي قتي لاز بهاشمسس ولا قمرء [تما یدای بها قي 
البر والبحر» وهي شامية؛ ومهب الشمال منهاء أرلها القطب» وهو كوكب لا يزول والجدي ) 
والفرقدان» وهو بين القطب» وفيه بنات تعش الصغرى) . السان العرب»: .)٤١/١١(‏ 
وقد ذكر الشيخ كث4 الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة؛ غر انظرة اتر 
على المنطقيين» ص۳٣۱‏ . | 
والجدي : کوکب إلى جنب القطب» تعرف به القبلة»› TT‏ 
وبنات نعش الكبرى : هي مجموع سبعة كواكب شديدة اللمعان» على صررة غلامة ) 
ضخمة للاستفهام؟ شاهدها جهة القطب الشماليء E‏ 
تعش الصغرى التي منها النجمة القطبية. ا ا 


VE 


(0 


فتن غلط من ذكر أنه يحصر الأدلة"''. 


فيقال :. إما أن دل بالعام على الخاص ٠‏ أو بالخاص على العام أ انواع القياس 


والثريا: هي أول نجوم شدة الصيف وبعدها بثلاثة عشر يومًا يظهر الدبران» وهو نجم 
أحمر مضيء . 
وقد رد شيخ الإسلام ّ4 على المنطقيين ء وبين أن حصرهم العلم على القياس قول 
بغير علم؛ فقال ك : (قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي 
ذكروا صورته ومادته: قضية سلبية نافية » ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا على هذا 
السلب دلياد أصلاً؛ فصاروا مدعين ما لم ينوه بل قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا 
السلب متعذر على أصلهم . فمن أين لهم آنه لا يمكن أحدًا من بني آدم أن يعلم شينًا من 
التصديقات - التي ليست عندهم بديهية - إلا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي 
وضعوا مادته وصورته) . «الرد على المنطقیین؟: ص۸۸. 
ومما قاله شيخ الإسلام كبش في رده على حصرهم العلم في الدليل والقياس : (فنقول 
هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلاء وإما أن يكون تطوياد ببعد عن الطريق على الطالب 
المستدل» فلا يخلو عن خط يصد عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
إلى الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفناء بمنزلة من قيل 
له : أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعًا شديداء ثم آدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان 
يمكنه إلى اليمنى» أو اليسرى من طريق مستقيم . وما أشبه هؤلاء بقول القائل : 
أقام يعمل أيامًا رَويّه .ومَبّه الماء بعد الجهد بالماء 

وقول الاخر: 

وإني وإني ثم إني وإنني إذاانقطحت نعلي جعلتٌ لها شسعًا 
وما أحسن ما وصف الله به کتابه بقوله  :‏ هدا الان دى لى مى أفرم [الإسراء : 
۹. فاقوم الطرق إلى أشرف المطالب: ما.بعث الله به رسوله. وآما طريق هڙلاء: فهي 
مع ضلالهم في البعض» واعوجاج طريقهم» وطولها في البعض الأخحرى إنما يوصلهم 
إلى أمر لا ينجي من عذاب الله » فضادً عن أن يوجب لهم السعادة» فضلاً عن حصول 
الكمال للأنفس البشرية بطريقهم). «الرد على المنطقيين»: ص۲١٠‏ . 
وانظر : المصدر نفسه: ص١١"‏ . 


VEY 


رال الخاصين غعلى ا والأول هو القياس او الثاني هو 
الاستق إ٣‏ ¢ والثالث هو التمثيل. ) ) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقد وضح شيخ الإسلام لث المراد بالقياس الشمولي؛ فقال أولاً موضحًاامعنى ‏ 
القياس : : (والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره› وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره 
e e e‏ فان a‏ 
ا فقال: إنه (انتقال الان فو الج إلى المعنى ' 


العام المشترك الكل المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلني بأن . 


ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول؛ وهو المعين؛ فهو انتقال من خا إلى 
عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص؛ من جزئي إلى كلي» ومن ذلك الكلي إلى 
الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي : ولهذا كان الدليل اس دن ا و | 
الحكم . .). «الرد على المنطقیین!: ص۱۹٠‏ . 
و ذكر شيخ الإسلام يبا تعريف آهل المنطق للاستقراء؛ فقال: (قالوا :الالال 
بالجزئيات على الكلي هو الاستقراء. فإن كان تامّاء فهو الاستقراء التام؛ وهو بيد ٍ 
اليقين . وإن. كان ناقصًا لم يف اليقين . فالأول: هو استقراء جميع الجزئيات› والحكم . 
عليه بما وجد في جزئياته . والثاني: استقراء أكثرهاء وقد يكذب؛ كقول المقائل: 
الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل؛ لأنه استقريناها فوجدناها هكذاء فيقال له : التمساح ‏ 
بحرك الأعلى). «الزد على المنطقیین»: ص۹١٠‏ - ۰٠٠١‏ وانظر أيضا: 
RE‏ ) ا 
وقد ذكر شيخ الإسلام كلل حقيقة قياس العمثيل؛ فقال: (وآما قياس التمثيل : ا 
انتقال الذهن من حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك 
N‏ ثم العلم بذلك الملزوم لا بد له من سبب إذا لم يكن . 

. فهنا يتصور المعينين آولاء وهما الأصل والفرع» ثم ينتقل إلى لازمهما؛ وهو 
N PN‏ وهو الحكم» ولا بد أن يعرف أن الحكم لازم المشترك» . 
وهو الذي يُسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا للملزوم الأول المغين). . 
«الرد على المنطقییر»: ص۱١٠‏ . ر 


VEC 


وقد بيّنا ما في هذا الكلام من الغلط /؛ في حصره» وفي حكم ٤ب‏ 
أقسامه؛ فإن هؤلاء المقسمين للأمور العامة كثيرًا ما يغلطون في هذا وهذا؛ 
إذ كان المقسم يجب أن يستوفي جميع الأقسامء ولا يُدخل فيها ما ليس 
منها ؛ کا وهم يغلطون فبهاأً کا لعدم إحاطتهم بأقسام 
العلم» وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء. 
ثم إذا حكموا على تلك الأقسام بأحکام فقد يغلطون أيضًا؛ كما قد در 
هذا في غير هذا الموضع“؛ مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع؛ من 
آهل المنطق› ومن نيعهم . 


٠‏ (1) الحاد: هو الذي يقول بالحد» ويدعيه. 
وقد رد شيخ الإسلام كلش على قول أهل المنطق : (أن التصورات غير البديهية لا تنال 

. إلا بالحد)» وناقشهم مناقشة طويلة استغرقت من كتابه الرد على الملطقيين صفحات طويلة 
من ص۷ _ ۲٥ء‏ ومما قاله كه عن صناعة الحد: (هذه صناعة وضعية اصطلاحية ‏ 
ليست من الأمور الحقيقية العلمية» وهي مع ذلك مخالفة لصريح العقلء ولما عليه 
الوجود في مواضع› فتكون باطلة» ليست من الأوضاع المجردة؛ كوضع أسماء 
الأعلام» فإن تلك فيها منفعة» وهي لا تخالف عقلاً ولا وجودا. وأما وضعهم فمخالف 
لصریح العقل والوجود» ولو كان وضعًا مجردًا لم يكن ميزاتا للعلوم والحقائق؛ فإن 
الأمور الحقيقية العلمية لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات؛ كالمعرفة بصفات 
الأشياء» وحقائقها؛ فالعلم بأن الشيء حي» أو عالمء أو قادر» أو مريدء أو متحرك› أو 
ساكن» أو حساس» أو غير حساس ليس هو من الصناعات الوضعية» بل هو من الأمور 
الحقيقية الفطرية التي فطر الله تعالى عباده عليها؛ كما فطرهم على أنواع الإرادات 
اة و الجر كات المتقمة .)2 الر على الجطقي: ا٠‏ : 

١‏ (۲) لاحظ مصادر الحاشية التالية. 


وقد بسط هذا قي مواضع0. ST‏ 
وذلك مثل قولهم : الدليل إما أن يستدل بالعام على الخاص؛ أو 
بالخاص على العام » أو بأحد الخاصين على الاخر؛ فإن الدليل أولا 
يكون قط أعم من المدلول عليه؛ إما مساويًا له وإما احص منهء فان الإليل 


Er E GEE LE‏ 'اللازم وإذا اى 


() ذكر شيخ الإسلام اف4 بطلان حصر الأدلة في القياس» والاستقراءء والعمثيل» فى ٠‏ 
a a aE E SC SS SC O‏ 
) على سبيل المثال المواضع IN A ra ITAA a a‏ - 
E TEA IV PTETIA. AAT OATEO LTS NTE‏ ) 
ومما قاله ي تعالی : (إن ما ذكروه سن حصر الدليل في القياس» ا 
والتمثيل : A‏ 
إلا بمقدمتين لا یزید ولا فى فول ولل عك يهو اطا e‏ 
٠‏ الحصر بقولهم: إما أن يستدل بالكلي على الجزئيء أو الجزئي على الكلي» أو 
الجزئين على الاخرء» والأول هو القياس» والثاني هو الاستقراءء ااك مر اتوه 
يقال : لم تقيموا دلي على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثةء فانم إذا عنيتم 
بالاستدلال بجزئي علي جزئي قياس التمثيل» لم يکن ما ذکرتموه حاصرًاء بقي 
الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له» وهو المطابق له في العموم والخصوص» ٠‏ 
وكذلك الاستدلال بالجزئي على الجزئي الملازم له» بحيث يلزم من وجود أحدهما ' 
وجود الاخحر» ومن إعدمه عدمه» فإن هذا لیس مما سمیتموه قياسًا» ولا استقراء» ٠‏ 
ولا تمثياد» وهذه هيالآيات. ال وغل الط ا فن 3 | 
a (۲)‏ 
)۳( في موضع أخر في توضيح الدليل : (فليس من ضرورة الدليل 
أن يکون أ عم اراغص پل ۷اد ني لدیل سن یکوت مازوق لمکم والملزوم قد | 
یکون اخص 2 وقد کون مساوټًا له ولا جوز آن يکون أعم منه» لکن قد= 


E 


کان مساويًا له» أو أحص» كان حيث تحقق المدلول؛ كما آنه حيث تحقق 
ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان» تحقق الإنسان» وتحقق أيضا ما 
هو أعم من الإنسان؛ وهو ثبوت حيوان» وجسم حساس [نام] متحرك 
بالإرادة؛ بمعتى أنه ققق مطل هذا الجسى» وإلا فلم بوجد شيء آعم من 
الإنسان بمجرد وجوده» لکن وجد من صفاته ما یشبه به غيره» ویصح 
٠‏ إطلاقه عليه» وعلى غيره؛ وهو مسمى الجسم» والحيوان» ونحو ذلك. 
وكذلك إذا وجد ايةء [أو خبر]"' يدل على الإيجاب» أو التحريم» 
لزم ثبوت اللإيجاب أو التحريم» وقد ثبت الإيجاب والتحريم باية آخرى» 
ارو ا فاا اا ا ف رل ع 
و[إذا)“ كان الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه» فقولهم : إما أن 
يستدل بالعام على الخاص إنما أرادوا به القياس الشمولي” الذي هو 
مقدمتان: صغرى» وكبرى”؛ كقولنا: النبيذ المتنازع فيه مسكر» وكل 


= يكون أعم من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه). «الرد 
) على المنطقیین٩:‏ ص۸٤"‏ . 

() في «خ٩:‏ (يأتى). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

() في «خ٩:‏ (احبر). وما آثبت من م٠‏ و«ط». 

(۳) سبق توضيح هذه القاعدة ص۸١۲‏ من هذا الكتاب . وانظر إضافة لما سبق : «الرد على 
المنطقیین٤:‏ ص۱۱ › ۰۱۷ ۲١۹‏ . 

(0) في مء و«ط٤:‏ (إذ). 

)٠( ٠‏ سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا . انظر: ص٦۷۲‏ من هذا الكتاب . وانظر أيضًا: «الرد على 
التطفن): :10۹ .: 

)(٠-‏ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية يلطم قولهم هذا بآن الاستدلال لا بد فيه من 
مقدمتين» وقرر يه أن الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق . 

انظر: «الرد على المنطقیین؟: ص‌۱۹۷- ۱۹٤-۱۸۷ ۰۱۷١‏ . 


YEY 


الدلبل قدیكون 


أكثر من مقدمة 


مسکر حرام» أو كل مسكر خمر؛ كما ثبت في «صحیح مسلم» عن ابن عمر . 
عن التبی کے آنه قال «کل مسکر حمر وکل مسکر حرام ب ان 
المسكر موصوف بآنه خمر» وبأنه حرام» ولم يقصد القياس الشمولي ؛ وهو 
أن يستدل على أن المسكر حرا م؛ فالرسول أجل من هذا شرعًا وعقاً ل؛ 
فإنه بکلامه يثبت الأحكام» وغيره إذا قال e‏ احثاج 
أن پستدل عليه » وآما هو فیستدل بنفس کلامه. 
رافظ اتراي اداتی کا مرد تی کاک چ بل ر ول 
لا يحتاج إليه؛ كما قد بسط في مواضع E‏ 
واحدة» وقد یکون مقدمتین» وقد یکون ثلاث مقدمات› وأربع» وأكثر؟ ' 
بحسب ما يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه» أو الطالب ليذلِ 


غير ؛ فإنه قد لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة؛ مثل من عرف أن الخمر أ 
حرام» e EAE‏ . 


(۱) رواه الإمام ا 7 اصحیحه): (۳/ ۱9۸۷). کتاب باب : بیان آن کل 
مسکر خمر؛ ال رم 

(۲) انظر: رد شيخ الإسلام ک ا 
ر : کل مسکر خمر» وکل خمر حرام» فکل مسکر حرام» في: . 
«الرد على المنطقیین): ص۱۱۹ ۔ ۱۱١‏ ۱۳۱۔۱1۲ ۱۹۰ ۱0۹۱ ١٤۲۔١٤۲‏ 
وكذلك في نقض المنْطق ص‌۲۰۹-۲۰۰. 
وانظر كلام شيخ الإسلام ييه عن القياس» وقوله عنه آنه إما كلام باطل» و 

- طويل لا يخلو من الخطاًء في : : «الرد على المنطق): ص٣١٠‏ 7 وامجموع | 
الفتاوی»:(۹/ .)۳٤ ۲۸ ۰۲٤‏ 5 
(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام ك4 اختلاف حال الناس في عدد المقدمات المختاج إليهاء 


و ضر أمثلة للاستدلال بمقدمة › أو بمقدمتين › أو بمقدمات › في : ارد ا 


المنطقيين» : ص۱۹۸ E‏ 


YEA 


خمر» عرف أن کل مسکر حرام» وكان علمه موقوقًا على مقدمة وأحدة» 
بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الخمر حرام؛ فيحتاج إلى مقدمة ثانية . ثم 
- إن كان عرف أن محمدا رسول الله بنصوصه المتواترة» [كفاه ذلك]". وإن 
كان لم يقر بنبوته» احتاج إلى مقدمة ثالثة؛ وهو الإيمان بأنه رسول الله لا 
يقول على الله إلا الحق» ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به 
ذلك ؛ فيهتدي إن كان طالب علمء و[تقوم]"' عليه الحجة إن لم يكن . 
كذلك فقول هؤلاء" في مثل هذا“ : آنا استدللنا بالعام على الخاص : 
[لبسلٌ]“ عظيم؛ فإن المدلول عليه؛ وهو [تحريم] النبيذ المتنازع فيه 
مثاً» وإن كان أخص من تحريم المسكر والخمر. 
الكل لى هو .اة الاه ل اهيا الل :7 اف ا 
المتنازع فيه مسكر؛ وهو إحدى المقدمتين» وهذه قضية خاصة أخص من 
مسمى المسكر؛ فإن المسكر يتناول المتفق على تحريمه» والمتنازع فيه ؛ 
وهذا هو الحد الأوسط وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول 


(۱) ما بين المعقوفتين ليس في «اخا. وهو في «م٠»‏ واطا. 

)۲( في «خ»: (يقوم). وما أثبت من ١م»‏ واط. 

(۳) آي : أهل المنطق . 

(6) في قياسهم النبيذ على الخمر بجامع الإسكار بين الاثنين . 

() في «ط: (ليس). 

(7) في «طا: (يحريم) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ واط؟. 

(۸) قال شيخ الإسلام ييه يوضح هذا: (وذلك أن قياس الشمول مؤلف من الحدود 
الثلاثة ؛ الأصغرء والأوسط. والأكبر. والحد الأوسط فيه هو الذي يُسمى في قياس 
التمثيل علة ومناطا وجامعًا ومشتركًا ووضعًا ومقتضيًا› ا ذلك من العبارات . فإذا= 


۹ 


4 


DCE E‏ ر 
خمڙ» ومحرم. ومسکر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمى السك 
ا 
والمقدمة الثانية: الکری؛ وهي قولنا: وکل مسكر خمر ليست 
E Sc DY‏ | 

فالمدلول عليه إن .کان ا المتنارع فبه» فا آاال على 
تحريمه: أنه مسكر» ولیس [إسكاره]""' أعم منه» بل يلزم من ثبوت 
[إسكاره] ٠"‏ ثبوته ؛ فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع ؛ [فإسكاره]" 
دل على تحریمه» ولیس تحریمه آعم من [إسکاره]ء بل جنس [الإسکار 1 
والحرا م أعم من هذا المسكرء » [وهذا] المحرم. ys.‏ 

لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاصء بل قوله: کل مسکر 
حرام : یدل على تحریم کل مسکر مطلقًا» من غير تعیین اا ا 1 
اا أخص من الحرام. . 


= قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكر» وكل مسكر حرام» فلا بد له من إثبات المقدمة 
الكبری» وحينئذٍ يتم البرهان . وحينئذ فيمكنه أن يقول :. النبيذ مسكر › فیکون حرامًا قیاسًا 
على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار ؛ e‏ 
الأصل› وهو موجود في الفرع . . .) إلى آخر ما قال شه في هذه المسألة. . 
انظر : «الرد على المنطقیین؟: ص‌١۱۱١-۷١٠.‏ 

)١(‏ في «خ: (بسكره). وما آثبت من «م٤»‏ ولاط). 

(۲( في «خ: (سکره). وما أثبت من مء واط). 

)۳( في «خ٩:‏ (فسكره). وما آثبت من «م»» واط». 

)4( في خ٤‏ : (السكر). وها ثبت من م٠‏ و(ط». 

)٥(‏ في «م٤»‏ و«ط٤:‏ (فهذا). 


وهذا استدلال بالخاص على العام؛ فوجود المسكر أخص من وجود 
الحرامء حیٹ کان [سکر]'“ كان الحرام موجودًاء ولیس إذا كان الحرام 
موجودًا يجب وجود المسكر؛ لأن المحرمات كثيرة؛ كالدم» والميتة› 
ولحم الخنزير"'. 

فالحد الأوسط؛ وهو المسكر دل على ثبوت الأعم؛ وهو التحريم» 
من الأخص فى الأخص ؛ وهو النبيذ المتنازع فيه . فالمدلول عليه التحريم› 
وهو أعم من المسكر؛ فهو استدلال بالخاص على العام» لكن المعنى العام 
الكلي لا يوجد في الخارج عامًا كليّاء بل معيتا؛ فهو استدلال على نوع من 
أنواعه؛ وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه» وهذا أخص من مطلق 
٠‏ التحريم؛ كما أن مسكره أخص من مطلق المسكر . 

ومن هنا ظنوا نهم استدلوا بالعام على الخاص؛ حيث استدلوا بتحريم 
كل مسكر على تحريم هذا المسكر. وليس الأمر كذلك» بل الذي دل على 
تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية» بل لا بد معها من 
قضية أخص منها جزئية ؛ مثل قولنا: هذا النبيذ مسكر . وبهذا الخاص يعلم 
ثبوت ذلك لا بمجرد [العام]. ) 

والدليل هنا ليس هو آعم من المدلول عليه» ولا يمكن ذلك قط . 

وأما قولهم : إن الاستدلال بالخاص على العام هو الاستقراء““. 
فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام لا يدل عليه. والمستقرى إن لم يحصر 


(1) في «م»» و«طا: (مسكر). . 

۳) قال تعالی: ‏ ناعم ع4 المبَكة ألم ولحم ادر رمآ أل به لمر أو [البقرة: .]٠۷۳‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من اخ١ء‏ وهو في مء و«طا. 

(4) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا . انظر: ص٤٤۷‏ من هذا الكتاب. 
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الإافراد» لا یعلم آن ذل ذلك المعنى شامل لها. فھا ادل بخاص على عام 
[بل بعام]' مله مطابق له . 


وقولهم في قياس التمثيل : ان اسن غل د ال" 
كذلك؛ فإن مجرد قدز مشترك› ولا يثبت بذلك حتى يقوم دلیل على أن 
ذلك المشترك مستلزم للحكم. 2 

والمشترك": هو الذي يُسمى في قياس التمثيل: الجام» 
والوصف”* والعلة". والمناط» ونحو ذلك فان لم يقم دلیل على 
ا لم يصح الاستدلال. 


)1( این ارقو ل ق ا ری فاو 

(۲) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص٤٤۷‏ من هذا الكتاب. 

(۳) المشترك e LS O‏ 
العين» ونحوه . انظر :.«المبين في شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي :ص9۱ : 

(6) الجامع : اسم من أسماء المشترك» وهو معتى واحد» يدل على اتحاد العلة في آشياء مشتركة: 
انظر: : اتسهيل المنطق» للشيخ عبد الكريم مراد : ص0 . : 

: الوضف : عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود د من جوهر حروفه؟ أي‎ . )١( 
يدل على الذات بصفة ؛ کأحمر ؛ فإنه بجوهر حروفه یدل على معنی مقصود؛ وهو‎ 
الحمرة. فالوصف والصفة مصدران؛ كالوعد والعدة. والمتكلمون فرقوا بينهما؛‎ 
E : فقالوا: الوصف يقوم بالواصف»› والصفة تقوم بالموصوف› وقیل‎ 
E بالفاعل . «التعريفات» للجرجاني‎ 

(٩‏ العلة قد تطلق ء وبُراد بها العلة الفاعليةء والعلة الاديةء والعلة الصورية» والعلة الغائية: 
فدات الا تايا في ص۳۷۰ من هذا الكتاب . وانظر : المبين في شرح آلفاظ 
الحكماء والمتكلمين» للآمدي NE‏ 

(۷) هو الوصف المعلل للبحكم . مثال ذلك : تحريم شرب الخمز؛ لقوله ية (كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام)؛ فنستنبط المناط بالرأي والنظر؛ فنقول: حرمت الخمر لكونها 
مسكراء والإسكار هو العلة» فيقاس على هذه العلة» ويطلق الوصف المعلل للحرمة› 
وهو ما بُعرف بالمناط ‏ انظر : «المستصفى في علم الأصول» للغزالي + (۲۳۳/۲). . 
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وهذا" المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس الشمول 

فالمعنى في القياسين : واحد. ولكن التأليف والنظم متنوع إذا راد 
ات ترب الا قاس التمرن (ال) : ااعرحر ات عراف 
؛ مسكر؛ فيكون حرامًاء قياسًا على المسكر من العنب . فالدليل هو المسكرء 
الو وهو الحدالأوسط. 
ئم لا يكفي ذلك حتى ببين أن العلة في الأصل» هي المشترك؛ فيقول: 
وعصير العنب حَرم؛ لكونه مسكرًا. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي 
هو صورة النزاع » فيجب اشتراكهما في التحريم . 

وقوله : إنه [حَرُم)“؛ لكونه مسكرًا هي المقدمة / الكبرى في قياس 
الشمول؛ وهي قولنا: كل مسكر حرام؛ فثبت أن علة التحريم هي 
٠‏ [السكر]“؛ إما بالنص؛ وهو قوله: («كل مسكر حرام»)؛ وإما بدلالة 
القرآن؛ وهو أنه يُوقع العداوة والبغضاء» ويصد عن ذكر الله» وعن 


(1) فى «طا: (وهذاومنه). ولامنه» زائدة. 
٠‏ () انظر: كلام المؤلف ي4 تعالى في حقيقة قياس التمثيل» والموازنة بينه وبين قياس 
الشمول» وبيان آنهما متلازمان» وأنه يمكن جعل قياس الشمول قياس -تمثيل» وأن 
قياس الشمول مبناه علي قياس التمثيل . 

TET TEOCT CVEVSITS EY ۱۱٦ص انظر : (الرد على المنطقيين»‎ 
TIL ATOTETIY 

(۴) فی (ط): (قاف). 


€3 في م٤‏ ولاط): (حرام). 
(o)‏ في خ٩‏ : الس وما أثبت من اام»» واطا. 
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ت٢‎ 


الصلاة؛ وإما بالمناسة؛ وإما at‏ ؛ وإما بالبسبر] و الت : ۳7 
ااا ا ل به على ثبوت القضية . 
الکبرى. 


فالدلیل قد یکون ‏ قطعبًا › وقذ يکون ظنيًا ؛ لخصوص المأادة» کا 


لذلك بصورة القياس: فمن جعل قياس الشمول هو القطعي» دون قياس 
التمثيل [فقد]“ غلط؛ كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل» دون 
الشمول» فلم يفهم معناه. ا 


(1) وهو قياس الدور» وهو عبارة عن أخذ النتيجة» مع عكس إحدى مقدمتي قياسهاء 
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(۳) 
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لاستتتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل : كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضالحك» ٠‏ 
فکل اسان اا م عکس الأمرء وأخذت النتىجة » وهي . کل إنسان ضاخحك» 
وجعلت مقدمة أولى» وکت المقدمة الصغرى › a a E‏ 


عله : كل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى . ..إلخ. 


انظر : «المبين في شزح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للامدي : ص1۸ SM‏ 
النفس في بيان ذلك جدا. وانظر : «الرد .على المنطقيين؟ لابن تيمية e‏ 
فی : (يالسير) . وما ثبت من ام»» واط». | | 
السبر والتقسيم : هواحصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعض» ليتعن الباقي للولكة ؛ 


کمایقال: a e E‏ وغیر إ 


الانكار للعلة.' ) 
«التعريفات» للجرجانى : ص١١٠‏ - ۷١١١ء‏ واالرد على المنطقيين لابن تيمية : 
ض۲۱۰. | 
انظ #الرد على المتطقيين» ا 
في «ط۲: (فقط). ٠‏ 
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٠‏ والذي عليه جمهور العلماء أن كلا منهما قياس» قد يكون قطعيًاء 
یکون ظن. 

وطائفة يقولون: اسم القياس لا يستعمل إلا في الشمول؛ كمايقوله ابن 
حزم» ومن يقوله من المنطقيين . 

وطائفة“ يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من 
يقول : ليس في العقليات قياس . 

وهذامبسوط في مواضه" 


(1) ذكر شيخ الإسلام كنظ تنازع الناس في مسمى القياس ٠+‏ فقال : (وقد تنازع الناس في 
مسمى القياس ؛ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل› ا 
باس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهما وقالت طائفة: بل 
هو بالعكس : حقيقة في الشمول» مجاز في التمثيل؛ كابن حزم» وغيره. وقال جمهور 
العلماء: بل هو حقيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعًا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب» وهو قول 
الجمهور سن أتباع الأئمة الأربعة). «الرد على المنطقیین): ص۱۱۸ - ۱۹ء وانظر: 
المصدر نفسه: ص٦‏ › ۰۲٣٤‏ و«مجموع الفتاوی»: (۹/ .)۲١۹‏ 

(۲) وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسي› 
وغیرهما؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام يه في کتابه «الرد على المنطقيين؟: 

ص۱۱۸ » وانظر : «المستصفی في علم الأصول» للغرالي : (۲/ ۳۲۲ .)۳۲١‏ 

(٠‏ وقد رد شيخ الإسلام يسه على من قال لا قياس في العقليات› وإنما هو في 

الشرعيات؛ فقال ية : (ومن قال سن متآخري آهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» 

وآبي حامد» والرازي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهم : إن العقليات ليس فيها قياس» 

وإنما القياس في الشرعيات» ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل» والدال على 

ذلك مطلقًا. فقولهم مخالف لقول جمهور نظار المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن 
القياس يستدل به في العقليات» كما يستدل به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف 
اا ر جميع العلوم. وكذلك إذا ثبت أ نه لیس بین = 


e 


اوا الع ي اة 4 
aE OS‏ 
مله » ولا أخص منه؛ کالکواکب التي في السماء المتلازمة التي يستدل بكل | 
منها على الاخر؛ وكالناطقيةء والإنسانية التي يُستدل بثبوت كل منهما على 
ثبوت الاخر. 
وهذا حارج عن تقسيمهم؛ فإن هذا لیس استدلالا ا | 
ولا بخاص على عام» ولا بخاص على نظيره بطريق التمثيل» بل هو 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخحر» قد [یکونان]“ عامين وخاصيّن؛ 
فالكواكب خاصة» [والعام] [كالاستدلال] .بالحيوانية على الجس 
ال إل أنه استدلال بعام على عام ملازم له. وكذلك الاستدلال 
بكونه جسمًا على وجود جنس العرض»› والاستدلال بوجود جنس العرض ٤‏ 
غل جود جنین الم هواستدلال بأحد العامين المتلازمين على 
الاخر. | 


= الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا دليلً في جميع العلوم» وحيث لا يستدل بالقياس . 
٠‏ التمثيلي» لا يستدل :بالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا 
يسلكون طريقة 'المنطقيبن» ولا يرضونهاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم + ٠‏ 
ا ا .(. Os‏ 
ذلك . 
) انظر : TS Aa oT‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
(۲( في خ٤‏ : (يكونا) . وما آثبت من «م)» واط». 
(۳) ما بين المعقوفتين ليش في «خ٠»‏ وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 
)٤(‏ في «خ»: (والاستدلال). وما أثبت من «م٠..‏ و«ط». 
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اة و : أن هذه المعينات؛ كالنجوم» والجبال» والطرق» 

- وأعلام الطرق: كلها آيات» وأعلام» وعلامات على ما هو لازم لها في 

العادة. . 

ا ;ااك قد يستدل على منزل الشخص بما هو ملازم؛ من دور 

الجيران» والباب». وغير ذلك» وشجرة هناك وغير ذلك من العلامات 

التي يذكرها الناس يستدلون بهاء ويدلون غيرهم بها. 

| وسْمَيّت الجبال أعلامًا؛ لأنها مرتفعة عالية» والعالي يظهر› ويْعلم» 

ويعرف قبل الشيء المنخفض» ولهذا يوصف العالي بالظهور؛ كقوله: 

1 فما أستطمواً] أنيظهروة 4 ويقال ظهر الخطيب على المنبر. ومنه 
قول النبي ية في الحديث الصحيح : «وأنت الظاهر فليس فوقك شىء»“؛ 


(1) وقد آشار شيخ الإسلام كه إلى مثل هذه الموضوع - وهو الاستدلال بالكلي على 

) الكلي؛ وبالجزئي على الجزئي الملازم له - ومثل لذلك بأمثلةء منها: الاستدلال بطلوع 
الشمس» على النهار» ومنها الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة وغيرهاء وكذلك 
الاستدلال بالأمكنة على المواقيت والأمكنةء وأیضًا الاستدلال بالجبال والآنھاں ` 
والاستدلال بالكعبة على جهات الأرض› والاستدلال بالأبنية والأشجار ... ثم قال 
َه تعالى :(فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الاخرء وكلاهما معين 
جزئي » ولیس هو من قياس التمثيل) . انظر : «الرد على المنطقیین»: ص ٠١١-۱١1۳‏ . 

() وهي قراءة عند الجمهور. 
انظر : «الغاية في القراءات العشرة للحافظ النيسابوري : ص* ۲٠‏ . 

(۳) سورة الكهف الاية: ٩۷‏ . 

) قال ابن الجوزي 4 في تفسير قوله : # أن يظهروةٌ» أي : يعلوه؛ يقال: ظهر فلان 

فوق البيت ؛ إذا علاه . والمعنى : ما قدروا أن يعلوه لارتفاعه وإملاسه. 

«زاد المسيرة لابن الجوزي: )۱۹٤ /٥(‏ . 

)4( جزء من حديث رواه الإمام مسلم في (صحيحه): .)۲٠۸٤ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء = 
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فأدخل س ار اسمه الظاهر؛ لأن الظاهر يعلوء والعالي بظي. 
وكذلك العالي يُعرف قبل غيره . ومنه قيل : عرف الديك أصله فُعل؛ بمعنى 
مفعول؛ آي : روف کا قال که یخی مرو وت ا 
أمكنة عالية بين الجنة والنار"“. وقد قيل في قوله: « وڪلت 
ا إن العلامات هي النجوم؛ منها: ما يكون علامة لا پهندی | 
به ومنها: ما يهتدى به" . وقول الأكثرين أصح^؛ فإن العلامات كلها . 


= والتوبة والاستغفارء ياب: ما يقول عند اللوم وأخذ المضجع› وأحمد في «مسنده»: | 
(۲/ ۳۸۹( وأبو داود في لاسننها: (6/ .)٤۲١‏ كتاب الآدب» باب: ما یقول. عند 
۰ والترمذي في «جامعه» : (۵/ ۷۲ کتاب الدعاء» باب: ما جاء قي الدهاء إذا ' 
أوی إلى فراشه» وابن ماجه في «سننه» : ( 0 ۷6 ۷ کتاپ . 
الدعاء» باب: دعاء رسول الله لا . ا 

(1) قال تعالی: و جات وکل العاف جال ت کا تتشم € [الأعراف: 4[ 
والأعراف في اللغة : المكان المشرف. ۱ کے 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف سور له عرف كعرف الديك. اتفسير ٠‏ 
القرطبي»: (۷/ )٠١١‏ وقد ذكر القرطبي كث عشرة أقوال للعلماء في المراد بأاصاحاب 
الأعراف انظر : «تفسير القرطبي OFF‏ 

© ا ا 

(۳( وذكر ابن الجوزي في تفسیر قوله تعالى : لإ وپالتج مھم چ 
المراد بالنجم أربعة أقوال: 
أحدها: آنه الثرياء والفرقدان» وبنات نعش» والجدي ؛ قاله السدي . 
والثاني : أنه الجدي» والفرقدان؛ قال أن السات 
والثالٹ : أنه الجدي وحده» لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه؛ ذكره المارودي . 
والرابع : آنه اسم جنس» والمراد جميع النجوم. 
«زاد المسيرة : 0( وانظر: اتفسير القرطبي»: )٦1/1١(‏ . 

(4) قال أبو جعفر النحاس كاذ : والذي عليه أهل التفسير» وأهل اللغة سواء أن 
اها بي اجره 


جدود [سورة النحل ان 
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ا م 2 سے سے چ“ سے ےم رہ رچ ر 
یهتدی بها" » ولآنه قد قال  :‏ وآلقی فی آلأرض رو أن يميد کم وأا 


. عستي‎ ° E ES 


[فھڈا]“ کل مما ألقاه في الأرض» وهو منصوب ب«ألقى»» أو بفعل 


من جنسه؛ كما قال بعضهم ؛ آي : وجعل في الأرض آنهارًا؛ لأن اللإلقاء من 


(o) 
ج ا‎ 


والمقصود هنا: ذكرٌ العلامات . والعلامات يدخحل فيها ما تقدم من لفظ العلامات 


الرواسي والسبل؛ فإن كونها رواسي وسبلاً يسلكها الناس» غير كونها 


علامات» والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات ؛ كقوله : # ایی 
EE‏ وزی می 4" , وأمثاله. فكيف إذا کانت العلامات تتناول 
) هذا وغیره؟ ا ا TA e‏ 


«معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس: .)٠١ /٤(‏ 

وعليه تحمل القراءات: «وبالتّجم»» وباَجُم»» و«بالتجوم؟؛ فيكون «النجم» اسم 
جنس » ويُراد به جميع النجوم . انظر : «زاد المسيرا لابن الجوزي : .)٤۳١/٤(‏ 

انظر : «جامع البيان» للطبري : .)۹١/۱٤(‏ 

ما بين المعقوفتين ليس في «خ٩‏ . 

سورة النحل » الايتان : YUL F2‏ 

في «م»» و«ط: (وهذا). 

انظر : «معاني القران الكريم» لأبي جعفر النحاس : .)١١ /٤(‏ 

في «خ٠:‏ (معاني). وما أثبت من «م)» واط». 

سورة الأعلى الایتان: ٣_۲‏ . 


¥٥۹ 


غد > واا حتی [أطلقو!ا]'“ [علی]" ما يُصنف من الاحتجاح 
على مسائل التزاع : طريقة؛ لأنه فيه أدلة المصنف على موارد التزاع. ومن . 
هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات له» والاستدلال بالأصوات ؛ 
فان کانت کلامًاء› کانٹ الدلالة قصدية إراديةء قصد المتكلم Î‏ 
وهي دلالة وضعية عقلية ؛ وإن كانت غير كلام» كانت الدلالة عقلية طبعية ؛ 
كما يستدل بالأصوات التي هي بكاء» وانتحاب» وضحك» وقهقهة› 
ركه رر داف عا اران ال د 

ومن الدلائل : الشعائر؛ مثل شعائر اللإسلام لظاهر OT‏ 
على أن الدار دار الإسلام؛ کالاآذان» والجمّع› والأعباد. ا 

وفي «الصحيحين» : عن آنس - رضی الله عنه - قال : کان رسول آله 
لا إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح» فإن سمع أذاًا أمسك» وإن لم يسع | 
أذانًا أغار بعدما يصبح». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم" : انين 


(۱) في «خ٩‏ کتب: : (صتفوا) . وجعل عليها علامة و ا ي اوا 
أثبت من ام٠‏ واط): 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م»» وط . 

(۳) سبق نحو هذا الكلام في ص۳۹٥‏ من هذا الكتاب. 

| في «خ٩: (يدل) . وما أثبت من «م٤» و«ط).‎ )٤( 

(ه) انظر: اصحيح البخاري» : (۲۲۱/۱)ء کتاب الأذان» ات ما يحقن بالأذان من . 
الدماء. وانظر أضًا: «سنن أآبي داودا: (۳/ 4۸)ء كتاب الجهادء 0 في دعاء . 
ل a‏ 

(7) انظر: «صحيح فسلما: »)۲۸۸/١(‏ كتاب الصلاةء باب: الإمساك عن الإغارة على 
قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» وفي اخره: (فنظروا فإذا هو راعي معزى). 
وانظر: «مسند الإمام أحمد بن حنبل: (۲۹۳/۳). . = 
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إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانًا اسك ولا أغار. 
فسمع رجلا یقول: الله أكبر الله أكبر . فقال رسول الله اة : «على الفطرة) . 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . فقال: «خحرجت من النار١).‏ 

وعن عصام المزني' قال: كان النبي ية إذا بعث السرية يقول: «إذا 
رأيتم مسجداء أو سمعتم منادیاء فلا تقتلوا أحدًا». رواه أٻو داود"» 
والترمذي" وابن ماجه . 

) ومن هذا النوع : دلائل الجهات. ومنه: دلائل القبلة؛ يستدل عليها 
بالنجوم» والشمس»› والقمر» والرياح» والطرق» وغير ذلك من الدلائل ؛ 
كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القبلة . 


)١(‏ ذكر البخاري أن له صحبة› وأورده ابن حجر في الإصابة - في القسم الأول - وذكر حديثه 
الڏي رواه الترمذي» والنسائي - في الكبرى - وغيرهما. «الإصابة في تمييز الصحابة؛ 
لابن حجر: (۲/ .)٤۸۱- ٤۸۰٩‏ ) 

(۲) «سنن أبي داود»: (۳/ ۹۸ - ٩4)ء‏ كتابٌ الجهاد» باب: في دعاء المشركين» وفيه : 
«مؤذتًا» بدل : «مناديًا» . 

(۳) اسنن الترمذي» (4/ »)۱۲١‏ كتاب السيرء باب : ما جاء في الدعوة قبل القتال» وقال: 
هذا حديث غريب» وفيه: «مؤذتًا» بدل: «مناديًا». وفي نسخة أخرى للترمذي قال: 
«-حسن غریب». انظر : «هامش سنن آبي داود» (۳/ .)٩۹٩‏ 

(6) لم أجده عند ابن ماجه - بعد البحث _ وإنما وجدته عند الدارمي في اسننه): 
(۲/ ۲۸۷)» كتاب السيرء باب: الإغارة على العدو. 
وقد أورد مجد الدين ابن تيمية - جد المؤلف رحمهما الله - في «المنتقى»: (۲/ ۷۷١‏ - 
)١‏ هذه الأحاديث الثلاثة بتصها في كتاب الجهاد والسير» باب : الكف وقت الإ غارة 
عمّن عنده شعار الإسلام» وقال عن الأخير: رواه الخمسة إلا النسائي . 
ويعني بقوله : (إلا النسائي)؛ أي : في «سننه»»› وإلا فقد رواه في «السنن الكبرى»؛ كما 
أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: (۲/ ١۸٤)ء‏ والحافظ المنذري في 


«الترغيب والترهيب»» وقال: حسن غريب . 
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الثاني 
الدلالة القصدية 


نصل 


والنوع الثاني" :ما يدل بقصد الدال به؛ كالکلام» وکالعقد اليد 
وال شارة بها أو بالعين› او الحاجب» أوغير ذلك من الأعضاء - وقد 
يُسمى ذلك رمرّاء ووحيًا-» وكذلك الخط خط الكتابة» بخلاف الاستدلال ‏ 
ر الإنسان؛ فإن هذا من ن اليئ | الأولء وكذلك القيافة"'؛ E‏ 


قد یعرف بالاثر: من ر الواطئ» وأين ذهب؟ ومن هذا النوع : e‏ 


(۱( تقدم التوع الأول في أزل الفصل السابق» ص ۷۴۷. 

(۲) القيافة : علم معرفة الاثارء والقائف TE‏ 
الرجل بأخيه وأبيه» وجمعه قافة؛ يقال: قاف الرجل. أثرً الرجل: إذا تتبعه عن طريق 
اثاره. وفلان يقوف الاثر ويقتافهء مثل قفا الأثر واقتفاه. انظر: «القاموسن المحيط» 
للفیروزآبادي : ص۱۰۹۰ والسان العرب»: (۹/ ۲۹۳) 


)( ما بين المعقوفتين ساقط من 7خا» وهو في فغ واا 


)٤(‏ في «(خ٤:‏ : (الأمغال) . وما ثبت من مء و«ط». 
والأميال: : جمع ميل . والميل - بالكسر ت yy‏ 
ويقال للأعلام المبنية قي طريتق مكة ة أميال؛ IS RR‏ 
الى الما . المصباح المنيرا : .(OAA/Y)‏ | 
والأميال التي يعينها شيخ الإسلام يه هي أنصاب الحرم ؛ وهي الملامات التي به تفرق 
بين الحل والحرم . ١‏ 
وذکر الأزرقي ان ارام ی أول من نصب أنصاب الحرم» ثم ر اھ آل 
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التي جعلت عل*مات على حدود الحرم؛ Ila N‏ التي تجعل في 
٠‏ الطرقات؛ فإنه قصد بها الدلالة على الطريق ؛ أي : قصد الاس بها ذلك . 


وهذا النوع قسمان: منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين 


فصاعةا؛ كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه؛ مثل وضع 
| خنصره في خنصره؛ ومثل وضع يده على ترقوته؛ كما روي أن النبي يه 

جعل ذلك علامة مع بعض الناس”"؛ وكما يجعل الملوك وغيرهم لهم 
٠‏ علامات عند بعض الناس : من جاء بهاء عرفوا أنه مرسل من جهته . 


عام الفتح تميمٌ بن أسد الخزاعي» فجددهاء ثم ما زال الخلفاء والولاة يُجددونها كلما 
تهدمت . انظر : «تاریخ مكة» للأزرقي : (۲/ ۱۲۸ -۱۲۹). 

في «خ) : (الأمثال). وما أثبت من ١م‏ » ولاط). 

الخنصر: صخرى الأصابع . انظر: «تهذيب اللغة»: (۷/ .)١١١‏ 

وقد سبق بحث مثل هذا الموضوع في ص ۳۹۵ من كتاب «النبوات! . 

لم آقف أن النبي يي وضع يده على ترقوته علامة مع بعض الناس فيما اطلعت عليه من 
كتب الحديث . ولكن ورد أن النبي ية أرسل عمامته إلى سعد بن عبادة كدليل على صدق 
خبره بآمر النبي ية . وكذا أرسل نعليه مع آي هريرة ليبشر الناس» فكانت علامة على أنه 
مرسل من النبي ية . انظر: ص۷1۹- ۷۷۰ . 

وقد روي أن رسول الله اة كان قد أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي السرح» لما ارتد 
مشركاء فلما فتح النبي ييا مكة فر عبد الله إلى عثمان بن عفان _ وكان أخاه من الرضاعة 
- فغیبه عثمان» حتی آتی به رسول الله هة بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة» فاستأمن له 
فصمت رسول الله که طويلاء ٹم قال: نعم. فلما انصرف عثمان قال رسول ب لمن 
حوله : ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأتَ 
إل يا رسول اله؟ فقال رسول الله ية : «إن النبيّ لا ينبي آن يكون له خائنة الأعين». 
انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر : (۳۷۹/۲)» و«السيرة النبويةا 
لابن هشام : (۳/ ۹٠٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة»: (۲/ .)١١۷‏ 

ومما يهم من هذا الحديث أن النبي بل لا يستخدم الإشارة مع غيره إذا كان حاضرًا. 
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الد لالة القصدية 
وعانٰ: 


النرع الأول 


ومن هذا الباب: شعائر الناس فى الحرب؛ كل طائفة يُعر E‏ ) 
بشعارها. ولهذا قال الفقهاء: وتجعل لكل طائفة شعار یتداعون به؛ كما 
کان للمهاجرین شعار وللأنصار شعار. | 

ومن هذا الباب: ,الأعلام والرايات للمقدمين؛ فإن الراية ترى» فيعلم ‏ 
صاحبهاء و[كذلك العلم يُعلم» فيعلم صاحبه. وقد تميز راية عن راية لما 
یختص به صاحبها]. ویسمی ذلك رنکا [وقد یکون ذلك اسم 
الشخص]“» وقد يكون غير ذلك» لكن قد اتفق مع غيره على أن هذا 
علامة واية له» فمتی [رُؤي] استدل به و و ا 

ويجعل هذا على الدور» والثياب» والدواب. ) 

و ا ا إبل الصدقة› وإبل الجزية؛ فإن ارس 

علامة مقصودة للواسم 


(1) الشعار: علامة القوم في الحرب» وهو ما بنادَؤن به ليعرف بعضهم بعصًا. «المصباح المتر»: ٠‏ 
ص۳۱۲ . وقد روی آبو داود في «سننه» : (۳/ ۷۳)ء كتاب الجهاد» باب : في الرجل يادي 
الاز: اا شارالم جر اوت ال ر شارا ا اة عد( 5 .` 
قال شيخ الإسلام #5 : (وكان من شعار أصحاب رسول الله إلا معه في الحروب: ٠‏ 
يا بني عبد الرحمن› O O E‏ ۰ 
والفتح والطائف؛ فكان شعار المهاجرين : : يا بني عبد الرحمن» وشعار الخزرج : ب ا بني 

AE Y4/1) : عبد الله» وشعار الأوسن : يا بني عبید الله) . «(مجموع القتاوى»‎ ٠ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)۳( هکذا في «اخ)ء وام و«ط) و ی ارد 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في «خ». 

| ) . ا : (رآی) . وماآثبت من ااما» و«طا.‎ )٥( 

(7) الوسم: أثر الكي ٠‏ والجمع وسوم ؛ تقول: بعیر موسوم: آې : Sg a‏ ا 
قطع في أذنه؛ أو قرحة تكون علامة له . والميسم : ا مكواة» أو الشيء الذي بُوسم به الدواب» والجمع : 
المواسم . انظر: «تهذيب اللخة) للأزهري: (1۳/ .)١١١‏ السان‌العرب! لابن منظور: ٠ .)1۳1/١١(‏ = 


V€ 


ااا 

فهي علامة بنفسهاء ل يقصدها؛ مثل سيما المؤمنين» وسيما المنافقين ؛ 
قال تعالى في المؤمنين: س یام ی وهم تن اثر السود ۲ وقال في 
المنافقین : 1 لمرقھر 1 سیم 4 وقال: « عل بَدَ َلك ري 04 ؛ 
قيل : له زنمة / من الشر يعرف بها“ 
ومنه: سيما المؤمنين يوم القيامة؛ التي بها يعرفهم نبيهم؛ وهي نهم 
لو م ار ا و ؟ عاد ابق لها شس الوع 
الأول» لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا ليُعرفوا بالوضوء» لكن من اللوازم 
لھم الوضوء للصلاةء وقد جعل الله أثر ذلك نورا في وجوههم وأيديهم» 
وليس هذا لغيرهم فإن هذا الوضوء]“ لم يكن لغيرهم . والحديث الذي 


.۲۹ سورة الفتح» الأية:‎ )(٠ 

٠‏ () في «خ): فلتعرفهم. 

(۳) سورة محمد الاأية: ٠١‏ 

وره الق الا 1۳ 

. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه؛ رواه عنه سعید بن جبیر‎ )٥( 
.)١۴۳ /۸( : انظر.: «زاد المسير» لاأبن الجوزي‎ ) 

0( في «خ٠:‏ (غير). وما أثبت من «م٠»‏ واط. 

: قال رسول الله کا‎ )۷( ٠ 


«إن .أمتي يُدعون يوم القيامة عَرَّا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يُطيل 


غرته» فليفعل؟ . 
رواه الإمام البخاري في «صحيحه»: »)1۳/١(‏ كتاب الوضوء» باب : فضل الوضوء› 
والغر المحجلون من اثار الوضرء. 

(۸) في «خ1: (وليس هذا لغيرهم» فإن هذا لغيرهم» فإن هذا الوضوء). وما أثبت من «م)» 
ولاط). 
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۳ب 


بُروی : «هذا وضوئي ووضروء النبيين من ا ضعیف؛ بخلاف 
الصلاة في المواقيت الخمس؛ فإن الأنبباء كانوا يصلون في هذه المواقيت؛ . 
كما قال : «هذا وقتك ووقت الأنباء قبلك»" . | 
LO‏ 
E O E‏ الاو انكر عا فلهاء قبت ياء ما : 
مہقات › ر رك i‏ 


)١(‏ والحدیث أخرجه ابن ا في اسننه»: »)۱٤٦/١(‏ كتاب الطهارة وسلنهاء ات 
ماجاء في الوضوء رة ومرتین» ولان والإمام أحمد في «مسنده»: (۲/ ۹۸ ۔ 
الحليي -. وفيه تول الول و ا «هذا وضوي ووضر" ) 
المرسلين من قبلي“ . 

(۲) وھو کما قال؛ لأن في ٳسناده زيد بن الحواري› أا الحواري الكَّي البصري» : فاضي 
هراة. ضعفه ابن معين» وأبو حاتم » وأبو زرعة» والنساءة ئي“ وابن عدي» وتؤول أقوال ' 
النقاد إلى تضعيفه. 
انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: (۲/١١۱)ء‏ واتهذيب التهذيب» لابن حجر: ٠‏ 
(۳/ ۰4_4۷ ١)ء‏ واتقريب التهذيب؛ له iE‏ 

(۳) هذا جزء من حدیث. اشر بو داود في اسننه» VEN‏ کات الصلاة 
باب: ما جاء في المواقیت» والترمذي في «سننه٥:‏ (۱/ ۲۷۸ ۲۸۱). في ول کتأب . 
الصلاةء باب: ما جاء في مواقیت الصلاة عن النبي ية . وقال أبو عيسى: الترمذي: . 
eR Rs‏ وصححه أيضًا أحمد شاكر في تعليقه' على ٠‏ 

سنن الترمذي»: (۱/ ۲۸۰)» يد آنه شرح الحديث بشرح مغاير لما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ؛ إذ قال : وقت الأنبياء قبلك: أي : كانت صلاتهم واسبعة الوقت» . 
وذات طرفین ؛ مثل هذاء ا ا ا 
خاصة» وإن کان غيرهم قد شاركهم في بعضها) . ١‏ ) 
. والمعتى الذى ذکره شيخ الإسلام كه آقرب؛ لأنه الظاهر المتبادر إلى لعن آما 
المعنى الذي ذكره اف فهو بعید» ولا بُؤيده لفظ الحديث. 
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والاسم أيضًا من هذا الباب» وهو علم على المسمى» ودليل عليه 
وة غل ودا الع طاه فة فلذلك قال الكرفيون: [إا] مشق 
من الوسم» والسمة؛ وهي: العلامةء وقال البصريون: بل هو مشتق من 
السمو؛ فإنه يقال في تصغيره: [سمي]» لا وسيم » وفي جمعه : آسماء» 
لا آوسام» وفي تصریفه : سمیت› Nd‏ 

وكلا القولين حق» لكن قول البصريين أتم ؛ فإنه مشتق منه على قولهم 
في الاشتقاق الأصغر؛ وهو: اتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها» وعلى 
قول الكوفيين: هو مشتق منه من الاشتقاق الأوسط؛ وهو : اتفاق اللفظين 
في الحرؤف» لا في ترتيبها؛ كما قلنا في الوسم» والسيما. 

والسمو: هو العلو» والسامي: هو العالي» والعلو مستلزم للظهور كما 
تقدم؛ فالعالي ظاهرء والظاهر عالٍ؛ فكان الاسم بعلوه يظهر» فيدل على 
المسمى؛ لأنه يظهر باللسان والخط» ويظهر للسمع المسمى» فيعرف بالقلب . 
٠‏ وقد تقدم نهم يُسمون الجبال أعلامًاء لما فيها من الظهور. 
ودلالة الاسم على مُسماه دلالة قصدية؛ فإن المسمى يُسمى بالاسم» 
يعرف به المسمى»› وليدل عليه؛ تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه؛ 
كالأسماء الأعلام للأشخاص» وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من 
المعنى؛ كالأسماء المشتقة؛ مثل: العالمء والحي» والقادر. 


0( في «خ»: (له) . وما آثبت من م)» و«ط» . 
(۲) في «خ»:٠(شيء).‏ وما آثبت من مء و«ط». 

(Y) )‏ في «خ»: (اسمت). وما ثبت من «م٠»‏ و«طا. 
)٤( ٠‏ انظر: ص۹۷٥۷‏ من هذا الكتاب . 

. انظز: ص۷٥۷ من هذا الكتاب‎ )٥( 
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لنوع الثاني من 
الدلالة القصدية 


ومن هذا الباب: اتسمية المعبودين آلهة؛ سموها بما لا [تستحقه]؛ 
کنا شی ااافا غاا والعاجز قادرًاء ا 
إن ھی إل اسا یشم وھا سم امور ما در ا زل ا ھا ین ساط 74 . 

ا الثاني من هذه الدلالة القصدية . : أن يقصد الدال الدلالة من 
eT e‏ 
شخص ۰ Nes e‏ 

| قال سعید بن جبیر : عن ابن عباس : ف کلت 5 انز 6 
قال : العلامة تكون بير الرجل وأهله. ) 

رواه ابن المنذر': حدثنا موسی بن هروؤن»ء حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا وكيع › عن سفيان؛ عن سماك» عن سعيد بن جبيز» عن! ابن 
عباس . ورواه ابن آبي حات: ثنا آبوسعید؛ ابن يحیى بن سعيد القطان › 
ثنا أيو أسامة› حا مان عن سمال عن سعيد بن جير »› عن آڼن 
عباس : # إن ف ذلك ليه €: قال: علامة» ألم تر إلى الرجل إذا أراد أن 
یرسل إلى ااي أرسل اتمه او بثوبه» فعرفوا انه ا ) 


)1( را تر ر 

(۲) سورة النجم الاية: ۲١‏ . 

(۳) تقدم ذكر النوع الأول من هذه الدلالة في ص۲٠۷‏ من هذا الكتاب . 

(€). وو الجر ا ا VY:‏ ۰ 

.)٤۷/١١( وكذاانظر: «تفسير الطبري»:‎ )٠١١/٤( : انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

e لم أقف عليه في الموجود ! بين أيدينا من تفسير ابن أبي حاتم . وانظر:‎ (٦( 
.)٠١۳١/٤( : و«الدر المتثوره للسيوطي‎ .))۷/9( 

.)٤۷/۱6 انظر: اتفسير الطبري»:‎  )۷( 


YA 


فقارة یرسل خاتمه معه» فیعلمون أنه آرسله» لیعلموا آنه آرسله؛. إذ كانوا قد 
علموا [أن]“ الخاتم معهء وأنه ليس في إرساله مع ذلك الشخص الذي لا 
يعر فونه مقصود له» إلا أن يكون علامة على آنه أرسله إليهم» فيصدقونه 
فيما أخبر عنه؛ وتارة يرسل معه عمامته» أو نعلیه» وقد علموا آنه لا يخلع 
عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص› إلا لتكون علامة على / صدقه؛ كما 
٠‏ فعل النبي ية في غزاة الفتح : لما كانت راية الخزرج مع [سعد]""' بن 
٠‏ عبادة"» وكان فيه حدة» وقال: لا قريش بعد اليوم» اليوم يوم الملحمة» 
اليوم يستحل الحرمة» قيل للنبي بيا أنه يُخاف منه أن يضع السيف في آهل 
مكةء فقال: «قولوا له بُعطي الراية لابنه قيس». فقال: إنه لا يقبل منه. 
فقال : هذه عمامتي› قولواله : قد أمَرَ رسول الله اة بذلك»“. فلما رأى 
عمامته مع من جاء بهاء [علم آنه] لیس له ني إعطائه عمامته مقصود إلا 
أن تكون علامة» ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك. 


)١( -‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش #خ». 

. في «ط»: (سعید)‎ (Y۲) 

(۳) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن علبة بن طريف بن الخزرج ؛ 
سيد الخزرج. يكنى أبا ثابت. من كبار الصحابة. مات في الشام سنه خمس عشرة» 
وقيل : ست عشرة. 
انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر : (۲/ »)٤١ ۳١‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر : (۲/ )٠١‏ . ) 

- ۳۸ /۲( ذكر الخبر بطوله ابن عبد البر في كتابه : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»):‎ )٤( 
٤٠٦ /۳( وعزاه إلى ابن إسحاق فى مغازيه» وانظر : «السيرة النبويةه لابن هشام:‎ ء٠‎ 
(¥ 


. في «خ٩: (علم شخص أنه). وما أثبت من «م»» وط‎ )٥( 


۷71۹ 
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وكذالك لما أعطى أبا هريرة نعليه ليخرج فیبشر التاس بما ذكره له 
فإنهم إذا رأوا معه نعليه» علموا أنه لم يعطه [النعلين] إلاعلامة. ' 
وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المرسَل» ٠‏ 
فيقول له: أعطني علامة. فيقول: قل له: بعلامة ما تكلمت أنت وهو في 
كذا وكذاء أو ما فعلت أنت وهو كذا وكذا؛ فيعلم المرسل إليه أن المرسل 
هو أعلم هذا الرسول بهذا الأمر؛ إذ کان غیره لم یعلمه» ر 
في إعلامه به مقصود إلا أن يكون علامة له على تصديقه . ا 
ثم أكثر هذه الايات التي هي علامات للناس اھا بز ا 
ليعرف صدقفه: هي قطعية عند المستدل بها المرسّل إليه؛ من الأهلء 
والأضدقا والوكلاءء والنو ات وغيرهم : : يأتيهم الرجل بعلامة وهي 
مستدلة اا فيعلمون قطعًا آن هذا جاء من عنده» ویعلمون 
فطعًا أنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صدقه: 
لا يخطر لسعد بن عبادة حين رأى عمامة النبي ية معهم أ نهم آخذوها 
بغیر قصده؛ بأن [تکون]“ [وقعت] منه» ونحو ذلك. بل قد عَلِم آنه 
لدعا رادرم اکب ی الیش رتد رماوا یی دا ) 


)١( ٠‏ وقد أعطاه کل نعليهء له: «اذهب بنعلىٌ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
یشهد ن لا إله إلا الله مستیقتا بها قلبهء فبشره بالجنة٤.‏ . الحديث» وهو طويل» أخرجه 
الإمام مسلم بطوله في «صحیحه): ٥۹/۱(‏ ۔ ١٦)ء‏ كتاب الإيمان» باب: الذليل على 
آن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

(۲) في «خ): (النعلان). وما أثبت من لام٠‏ و«ط». 

) في «م۲» و«ط٤:‏ (على حبهم).. 

)£( في «خ٩:‏ (يكون). وما ثبت من م٠‏ و«ط». 

(۵) في «م۲» و«ط٤:‏ (سقطت). 


YY 


وكذلك خاتم الشخص الذي يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده» 
١‏ :وظها ليرو لبت ماع ره ب ا للك 
وقد يقع في مثل ذلك احتمالات» فيستعمل المستدلون التقسيم ؛ فإن 
الاستدلال مداره على أنه أرسله بالعلامة» وآنه إنما أرسله بها ليبين صدةه؛ 
- فقد يعرض في المقدمة الأولى آنه أخذها بغير اختياره» أو أن الخاتم سقط 
منه» أو إن كان مسافرًا أنه قتل» أو مات؛ فقد يقع مثل ذلك» وقد يؤخذ 
حاتم الرجل بغیر آمره» وخم به کتابه؛ كما ځکي أن مروان"“ فعل مثل 
ذلك بعثمان" . والمقدمة الثانية : أنه قد يرسله بالخاتم ليختم به شيئًاء أو 
ليصلحهء ونحو ذلك. [فإذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوي توقفوا)"› 
وإن عرفوا انتفاء ذلك؛ مثل: آن يکون قد ذهب من عندهم قريبًا» ولیس له 
ما يختم به» ونحو ذلك» قطعوا بأنه أرسله علامة» ثم بعد هذا قد يعلمون 
أنه أرسله» لكن قد [يَكذِبٌ]“ عليه» ولكن العهدة في هذا على المرسل؛ 
فإن إرسال العلامة هو إعلام منه لهم بأني أرسلته إليكم . فهذا الفعل هو مثل 
هذا القول» يجري مجرى إعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله» وتصديقه في 
قوله: هو أرسلني . 
واللإخبار تارة يكون بالقول» وتارة يكون بالعمل؛ كما يعلم الرجل 
غيرّه بالإشارة بيده» ورآسه» وعينه» وغير ذلك» وإن لم يتقدم بينهما 


)1( ابن الحكم . 

(۲) انظر: «البداية والنهاية٠‏ لابن كثير: (۷/ 1۸۲ ۱۸۸)ء و«منهاج السنة النبوية٠‏ لابن 
TE TEASTEIO TOLD‏ 

(۳) مابين المعقوفتين مكرر في «خ٠.‏ 

(€( في «خ٩:‏ (یکذبون). وما آثبت من «م»» واط». 


A4 


مواضعة» لكن يعلم قصده ضرورة؛ مثل آن يسآله عن شيء: هل کان؟ . 

فيرفع رأسه» أو يخفضه» أو يشير بيده» أو يكون قائمًا؛ فيشير إليه: 
اجلس» أو قاعدًا مطلوبًا؛ فيشير إليه: أن اهرب» فقد جاء عدوك› أو نحو 

٤ب‏ ذلك من الإشارات التي هي أعمال بالأعضاء؛ وهي تدل / دلالة ضرورية» ٠‏ 
تعلم من. قصد الدالء: كما يدل القول» وقد [تكون]“ أقوى من دلالة 

القولء لكن دلالة القول ا وأوسع ؛ فإنه يدل على الأمور الخائبة وعلی 
الي - 
وهذه الأدلة TE‏ ولكن ليس فيها من السمة 

للمعاني الكثيرة ما في الأقوال. 


(1) في «خ۲: (يکون). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 


YY 


نصل 


[وخاصة]“ الدليل أن يكون مستلزمًا TT‏ فكل ما استلزم اال ست 


شیتا کان دلیاً علیه» ولا یکون دلیا؟ إلا إذا کان مستلزما [له]". ثم دلالة 
الدليل [تعلم]“» كما يُعلم لزوم اللازم للملزوم. وهذا لا بُد أن يُعلم 
بالضرورة» أو بدليل ينتهي إلى الضرورة. 

وعلى هذا: فايات الإآنبياء هى أدلة صدقهم» وبراهين صدقهم» وهي 
ما يستلزم صدقهم» ویمتنع وجوده بدون صدقهم ؛ فلا یمکن أن اکرن ا 
يدل على النبوة موجودًا بدون النبوة. ثم كونه مستلزمًا للنبوة» ودليلاً 
عليهاء يُعلم بالضرورة» آو بما ينتهي إلى الضرورة. 

فآیات الأنبیاء صلوات الله علیهم وسلامه لا تخد بحدود یدخل فیها غير 
اا کت ق الا رر ا رى العادة» ولم يعرف 
في هذه العارة بل ظن أن خوارق السحرة» والكهانء والصالحين 


(0 ا 

(۲) انظر الكلام على هذه المسألة في «الرد على المنطقیین»: ص۰۲۹1 ٠٠١-۳٤۸‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من اطه. 
(6) في «خ: (يعلم). وما أثبت من م٠‏ واط). 

)٥(‏ آي : آيات الأنبياء ومعجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم. 


AA 


خرق للعادة؛ ؛ کبیا ؛ وحد بعضهم ٠‏ بأنها"“ الخارق للعادةء إذا ذالم 
تا رة ال | 

بلا ای رر مولت کین فقال*: 0 هي 
الخارق المقرون بالتبحدي بالمثل› > مع عدم المعارضة. وجوَرَ أن يأتي غير 
الأنبياء بمثل ما أتوا به" سواء مع المعارضة» و[جعل]" ما يأتي به الساحر 
والكاهن معجزات» مع عدم المعارضة. وحقيقة المعجز هذا مالم 
يعارض» ولا حاجة إلى كونه خارقًا للعادة.. بل الأمور المعتادة إذا لم 
تعارض كانت آية. وهذا باطل قطعًا . ٹم مسيلمة» والأسود العنسني» 
وغيرهماء لم عاضوا 


٠ ٠. .)۸4/1١( انظر: «المغنيّ في أيواب العدل والتوحيد» لغبد الجبار المعتزلي:‎ )١( 
' - ٠۲۹ص وقد سبق الكلام عنأالمعتزلة» وموقفهم من معجزات الأنبیاء فی أول الکتاب‎ 
| | FE 
وهم الأشاعرة» رساي استشهاد شيخ الإسلام وا و وهو‎ )۳( 
) . الباقلاني‎ 
آي :باب الأنياء وسسجزانهم عليم الصا والادم.‎ )۳( 
الجاعل هو الباقلاني» و ا ا درد تابه لیوات للرد‎ (£( 
عله كما مر سنا‎ 
. ٩1-٩۱ ۰٤۸ ٤٤ص انظر: آقوال أبي بكر الباقلاني في کتابه «البیان!:‎ )٥( 
' من هذا الكتاب.‎ ۰ RENEE 
. E 
يعني : الأنبياء.‎ )0( 
| في «طا: (وجلم).‎ )۷( 
6۷-641 ۲۳٤-۲۳۳ ۱14-1۹۷ انظر : ما سبق من کتاب *التبوات٤: ص‎ (A) 
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[ثم يقال: ما يعني بعدم المعارضة]"'“ في ذلك المكان والزمان؛ 
فالس والفاة ١‏ عارضرة. وال وم ل ا عاف 
مکانهم» وزقف [إغوائهم]. 
وإن قال: لا يُعارض البتة. فمن أين يعلم هذا العدم؟ فإن قيل: فما 
آيات الأنبياء؟ قيل : هي آيات الأنبياء التي [يُعلم]"' أنها مختصة بالأنبياءء 
وآنها مستلزمة لصدقهم» ولا تکون إلا مع صدقهم» وهي لا بُد آن تکون 
خارقة للعادة» خارجُة عن قدرة الإنس والجن» ولا يمكن أحدًا أن 
يعارضها. لكن كونها خارقة للعادة» ولا تمكن معارضتها هو من لوزامها 
اليس هو حدا مطابقا لهاء والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضروريًا؛ 
كانشقاق القمر» وجعل العصا حية» وخروج الناقة . 
فمجرد العلم بمذه الآيات يُوجب علمًا ضروريًا بأن الله جعلها ية لصدق 
هذا الذي استدل بهاء وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة» وآنه لا يمكن 
RE‏ 

فهذا““ من جملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كاف فيها. 

وهذا إذا قال مَنْ قال: إن فلاا أرسلني إليكم؛ فإنه يأتي بما يعلم أنه 
علامة. 
وا واا ا دا اها دل عل الفا 

وايات الأنبياء تدل على صدقهم . وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة 


(1) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۲) في «خ٩:‏ (اغواهم). وما آثبت من ام»» و«ط». 
(۳) في «م٤»‏ واط): (تعلم). 

)£( أي : خرق العادة وعدم المعارضة . 


YYo0 


لصدقهم ؛ فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم» ويمتنع أن يأتي من يعارضهم 
بمثلها:› ولا يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلهاء Ns‏ 
Si SE a E‏ فلم يأت إلا مع صدقهم . 
وقد تكون الايات تدل على جنس الصدق؛ وهو صدق صاحبها؛ فيلزم 
صدفه إذا قال :نای ولکن یمتنع آن یکون لکاذب . 
yT‏ وفوف ا ار 


وإذا فْسّر حرق العادة: بأنها حرق لعادات غير الأنبياء؛ أي: لا يكون 
ا ا وفسّر عدم المغارة ا شان 
4 بها من لیس ي٠‏ أو e‏ نبي کان المعنى وا واتحدت. 
سير اللا8ة . ) 


(1) وهو الفرق بين النبيٰ والمتنبي» والصادق من الكاذب»› وايات الأنبياء من خوارق السحرة 
ال کھان رتد ر ح المؤلف بوجوب معرفة الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم؛ 
فقال كه تعالى :. (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوع» وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات. 
الأساء وس اه ب ؛ كما يعرف الفرق بين النبي والمتنبئ» وبين ما يجيء به البي؛ 
ای ا ا م اا ا کات 
وقال أيضا اة تعالى : (فإن الكلام في المعجزات وخصائصهاء والفرق بینها وبين 
غيرها من أشرف اللوم . وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه تخليما) , قاعدة عظيمة في الفرق 
بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل الشرك والنقاق ص٤١٠‏ .. | 

) شيخ الإسلام 4 يوجه تعريف كل من المعتزلة والأشاعرةء وحدهم لايات الأنبياءء' 
وما يحمله على القول الصحيح؛ وبين آنه لو كان مرادهم بالحدود التي حدوها هو هذا 
المعنى» لاتحد تعريف المعتزلة والأشاعرة مع تعريف أهل السنة والجماعة» وكانت. 
التفاسير الثلائة صحيحه . 2 
وتفسير ذلك : : أن الممتزلة حدوا ممجزات الأبياء بأنها خارةة للعادة» وكذبوا بخوارق > 


44 


فصل 


والله سبحانه / دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة» والدلالات 
المسموعة"“؛ وهي كلامه. لكن عامتهم تعدّر عليهم أن يسمعوا كلامه منه 
فأرسل إليهم بكلامه رسا وأنزل إليهم كتبا. 

والمخلوق إذا قصد إعلام من يتعدّر أن يسمع منه» أرسل إليه رسلا 
SST‏ رالمور وغيرهم : بُرسلون إلى من 
بد عنهم رسولاً» ویکتبون إلبه كنبا . 


(0 


الأولياء والسحرة والكهانء ونفوا وجودهاء وقالوا: إن خرق العادة لا يكون إلا 
للأنيياء. 

والأشاعرة: جعلوا المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل» مع عدم المعارضة› 

وجوزوا أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما آتوا به ولو لم يدعوا النبوة» فسووا بين حوارق الأنبياء 
E‏ 

والشيخ ي ي يوضح أن حرق العادة وعدم المعارضة هذا من صفات المعجزة لضن من 
حدودها ولو أن المعتزلة فسر وا خرق العادة بأنها حرق لعادات غير الأنبياء؛ أي : لا يكون 
لير جنسهم وجنس من صدقهم . ولو أن الأشعارة فسروا عدم المعارض بأآنه لا يقدر أن 
يآتي ها من ليس بنبي» أو متبع لنبي» كان المحنى واحدًاء واتفق كل من المعتزلة والأشاعرة 
مع تعريف أهل السنة والجماعة. 

سبق أن بين شيخ الإسلام كه قبل ذلك أن ايات اث الكونية الفعلية ؛ مثل : المعجزات› 
والقولية ؛ مل القرآن الكريم . انظر: ص1٦٦‏ من هذا الكتاب . 


VYY 


ito 
اله سبحانه دل‎ 
عباده بالدلالة‎ 
العبانية والدلالات‎ 
السموغة‎ 


تعريف المعحزة 


عند شيخ الإسلا 


~~ 


eT‏ مع الرسل آیات؛ [هن]“ علامات وا 
أفعال يفعلها مع الرسل» يخصّهم بهاء لا [توجد]"“ لغيرهم ؛ فيعلم العباد - 
لاختصاصھم ہا اا ی و ا | 
كما بُعلمهم بكلامه المسموع منهء ومن رسوله. 1 
ولهذا قد يعلم برسالة رسول بإخبار رسول أخبر عنه" . وقد از صن 
ارا 9 ن ی 98 کا ار وی وغيره بالوحي الذي 
ا هي غا اف من الله تشن إعلام ان 
اة و اة [فالدلیل]“؛ NT‏ والعلامة: لا تدل إلا إذا کان 
ختصًا بالمدلول عليه ومستلزمًا له» إما مساو له وإما أخصنَ مئه لا یکون 
اعم منه غير مستلزم له فلا يتصرر أن يوجد الذليل بدون المدلول عليه 
فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهم» لا ُد أن تكون ختصة 
بهم » مستلزمة لصدقهم ؛ ؛ فإن الإعلام والإخبار بأل هذا رسولء وتصديقه في 
ل د اله آرسلتي؛ ا 


(۱) في «طا: (هي). ٠‏ 
(۲( في لام« E bg.‏ : 0 
(۳( ومن ذلك إخبار عيبى عليه الصلاة والسلام بنبوة نينا عمد 5ا؛ کاقال ا 6 
سی این مریم م ب سے یل انی رسول آنه کر صدا لما ین د ن ارزو برا رولو باق ئ بی ا اسر 

آ4 الف :1 
(٤(‏ في «(خ) : (يتضمن) . وما أثبت من «م٠»‏ واط٤.‏ 
() في «خ٠:‏ (الدليل).' وما أثبت من م٠»‏ و«ط» . 


YYA 


والآيات التي جعلها الله علامات: هي إعلاحٌ بالفعل الذي قد يكون 
أقوى من القول» فلا بُتصرر أن تكون آيات الرسل إلا دالّة على صدقهم» 
ومدلولها أنم صادقون» لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة. 

وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقهم› وصدَقهم ہا في إخبارهم آنه 
[أرسله.]'“ء وكونها آية وعلامة على صدقهم: أمر يُعلم؛ كما [تعلم] 
ول سائر الأدلة؛ كما غلم [مر] [الرَجل ادو ووكلاؤه أنه 
[أرسل] هذا ذه العلامات؛ فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الأمرء 
وتارة يحتاح إلى النظر : هل هذه العلامة منه أو من غيره» وهل هو أرسله بها 
أو غيره؟ وهل قصد با الإعلام» [والتصديق» آم لا)"“؟ وهل يعلم من 
حال الذاکر آله آرسله أله صادق؟ فقد بُرسل من يعلمون هم صدقهء ونه لا 
يكذب» فيعلمون صدقه بمجرّد قوله: هو أرسلني من غير آية ولا علامة . 
ولهذا إذا قال مَنْ صَدّقه: إِلّه رأى رؤيا صدّقه» وجزم بصدقه من قد 


بر" صدقه» وال ونا من م وأرنعن ج رامن الوة*. 


() في «ط: (أرسلها). 

.١ط«و في «خ» : (يعلم). وما ثبت من مء‎ (CY) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في.«م»ء و«ط». 

)٤(‏ في «خ٩:‏ (الرجل وأصدقاه). وما أثبت من ام»» و«اط. 

. في «خ٩: (آرسله). وما ثبت من ما» و«ط»‎ (o): 

0( ي ا (والضدين أي لا؟ وتارة محتاج إلى نظر: هل هذه العلامة منه» أو من غبره؟) 
) وفيها تكرار لحملة سابقة . وما ثبت من «م» واط). 

() عرفا. ا 

(۸) يشير إلى قول رسول الله ية : «رؤيا المؤمن جز من ستَةٍ وأربعين جزءا من النبوة" . 
الحديث . = 


۹ 


ك ر ار ر ا کا ار ف اد ع ا ا 
تسلم عليه" فلم يشك الذين أخبرهم في صدقه» من غير آية . . 
فمن كان يعلم صدق موسى والمسيح وحمد وغيرهم» وأنّم لا یکذبون 
في أخحف الأمورء فكيف بالكذب على الله؟ إذا أخبرهم أحدهم بما جاءء من 
الوحي ا وما غاب من الملائكة؛ ف ی ر 
لا سیما إن کان ما یقوله لهم ما يؤید صدقه. ا 
ولهذا م يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود الآيات» يعلم 
صدقهم بدون ذلك ؛ كما قد پن في موضع آخر' 
وتارة يحتاجون إلى العلامةء وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صاجبهم 
ما یعلمون هم خلافه» ویصفه بما علموا نقيضه. وقد یظهر لهم من قصده 
آنه كذاب» ملبّس» طالب أغراض له؛ إما مال يعطونه» أو ولاية يولونه» آو 


- حر جه البخاري في' (صحيحه) : ۲ ۲)» کتاب التعبیر» باب رؤيا الان ) 
ومسلم في اأضية؟' 9 ). کتاب الرڙیاء وأحمد في «المسند»: )۸/۲ 0% 
۹.). وانظر کلام ألحافظ ابن حجر في : «فتح الباري): (۱۲/ ۳۹۰) على هذا الحديث. 

)1( ھی راا ی ب ف ب خلت الا بو نجيد. أسلم عام خحییر» وروی 
أحاديث عن رسول الله كلا وكان من فضلاء الصحابةء تحوّل إلى البصرة بعد وفاة رسول ' 
الله ياء وولي E.‏ وكان يُمقّه أهلها. وكان جاب الدعوة. ولا ات ا 
اعتزلها ETS‏ ) ) 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي : (۸/۲٠٥0)ء‏ و«الأعلام» للزركلي 0 ۷( 

(۲) ابن الجوزي «صفة الصفوة) ) واين الأئير في «أسد الغاية؟ (رقم ۷۹٦‏ ص۸٤٥).‏ 

انظر: «الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية EE‏ 

)۳( سبق ذلك مرارًا ني كنب شيخ الإسلام 4 ؛ لاسيما كتابه التبوات؛ فقد ذكر فيه کاو | 
طرقًا كثيرة في الدلالة على صدق الأنبياءء من غير طرق المحجزة. وانظر: «الجواب ٠‏ 
الصحيح»: .)1/٥(‏ ) ) ) 


YA 


امرأة يزوجونه مها» أو غير ذلك من آغراض النفوس ؛ فیسألونه عن مقصوده» 
فإذا عرفوا مقصوده» فقد يعلمون كذبه أو صدقه . 

ومثل / هذا لير في عادات الناس؛ فكثرًا ما جيء الرجل بما يزعم أنه 
علامة» وتکون مشتركة. فیقال له: ما ترید؟ فیذکر مراده» فیعلمون 
کذبه. 

فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبغخض» هي كثبرة 
جدا» وهذا يعرفه من جرب عادات الناس . 


(1) يأآتي بها النبي» وغير الئبي . 


YA! 


پ٥‎ 


آیات الأنساء 
دلبل وبرهان 


نصل 


ی ا شی دل عاتب واف ال یماج 
برهاتًا في قوله وس ل فدر بان ین ربا 4 ؛ وهي العصا 
2 
ا 


وسماها برهاتا و آبات في مواضع کلیرة من القرآن“؟. 

فحدها حد الدليل والبرهان؛ وهي أن تكون مستلزمة ا ا 
فلا یتصور ن [توجد] مع انتفاء [صدق ٩]‏ من أخبر أن الله أرسله: 

فليس له إلا حالان : إما أن کون الله ارسله e‏ أو لا یکون 
ا 

يات الصدق لاتوجد إلامع أحدالقيضين اوموالسدق لا[توجد ۷ 


(1) سورة القصص» الآية : i‏ 

(۲( ر . انظر: «زاد المسیر لابن الجوزي: (/ ۲۲۰ .)۲۲٠-‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من خ۰ وهو في ا | 

(©) من ذلك: قوله تعالی : « اا الاش د جاک بالق ن ديک [الساء: .]۱۷١‏ وقول 
صالح عا لقومه . کما حکی الله تعالی عنه: هږی تاق َه م ء۶ 4 
[الأعراف : ۷۳]. والأدلة على ذلك كثيرة جداء أكثر من أن يجمعها محل واحد. 
وقد سبق ذکر کثیر منها فی هذا الکتاب؛ انظر: ص٥۲۱‏ . 

(۵) في «خ: (يوجد). وما ثبت من «م» و«اطا. 

(7) في «خ٤:‏ (صدقه). وما آثبت من «م)» و«طا. 

)¥( في «(خ) : (يوجد). وما أثبت من «م٠»‏ وط1 


YAY 


فط مع الآخر؛ وهو انتفاء الصدق ؛ کسائر الدلة؛ التي هي ق 
والانات والعلامة؛ فإنها لا توجد إلا مع تحقق م اا لا لا توجد مع 
عدمه قط ؛ إذ كانت مستلزمة له؛ يلزم من وجود الدليل» وجود المدلول 

فيجب أن يتصوّر هذا الموضع؛ فإنه حق» معلومٌ بعد تصوره لكل 
العقلاء بالضرورة» فلا يمكن أحدًا كب النبى أن يأتى بمثلها؛ فإنه لو أتى 
بمثلها» مع تکذیب النبي› لکانت قد وجدت مع قوله : إني صادق › ومع 
قول هذا المكذب: إنه كاذب؛ فلم [تختص]“ بصدقه» ولم تستلزمه؛ 
فلا يلزم إذا قال: إني صادق» أن يكون صادقًاء» وهذا قد اتی بمثل ما أتى 
به » وقال: إنه كاذب . 

ولا يكون إعلامًا من الله لعباده» وإخبارًا لهم : بأني أرسلته» ولا تصديقًا 
كال قال رخا فارسا وجا واد ذکر آل ته ها 
و إن العلامة انه أعطاني خاتمه»› الذي أيضا 
rue‏ 
فإذا تى المكذب له بمثل ما أتى به» امتنع كونها آية . 
ولکن لو کان قد [جاءه] بالخاتم غیره لامر آخرَ أرسله [له]» لم 


. فيي م٤ ولاطا: (يختص)‎ )١( 

)۲( في «خ۲: (يختم). وما آثبت من «م»» وط٤‏ . 

٠‏ (۳) في «م»» و(ط»: (جاء). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خء وهو في «م»ء و«ط». 


YAT 


تعريف الأية 


يمتنع ذلك› ل قد جرت غاد مهم : بأنه من اأرسله» پرسل مخه خاتمه؛ 
فقد صار إرسال الخاتم عادة لهء یدل على صدق من ارسله؛ فهو يُمیّز رسله 
بالخاتم › لا بخص بها واحدا منهم؛ e ih‏ 
لاعادة» ولاغيرعادة. 

فهذا شان الايات والعلامات التي يقصد الدال بها ن يدل بها. 


YA 


فصل 


والله تعالی سماها آیات وبراهین "۰ وهو اس مطابق لمسماه» مطرد 
لا ینتقض» فلا [تکون]" قط إلا آيات لهم وبراهین . 

وأما تسميتها بخرق العادة : فللناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك حد لها مطرد منعكس؛ فكل خرق [هو]" معجزة 
للنبي» فهو حرق عادة. 

والثاتی(): أن رق الفا رط فيا ولیس بحد لهاء فیجب أن 


[تكون)]“ خارقة لعادة» ولكن ليس كل خارق للعادة يكون آية لنبى؛ 


() قال شيخ الإسلام كلش : (لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب والسنةء وإنما 
فيه لفظ الاية والبينة والبرهان. .). ثم ذكر كاه الأدلة من القران الكريم على ذلك . 
انظر : «الجواب الصحیح): ٤۱۲ /١(‏ ۔۱۹١٤).‏ 
وسبق أن تكلم شيخ الإسلام ّم عن هذا الموضوع في هذا الكتاب . انظر: ص١٠۲›‏ 
YAY‏ 
0( في «خ٩:‏ (يكون). وما آثبت من «م٠»‏ واط) . 
٠‏ () في «اخ»: (فهو). وما آئبت من «م»» واط». 
فلا ورل ال ا رون 5 اا رارقا 2 
انظر: هذا الکتاب «النبوانت٤:‏ ۱۳۳-۱۲۹ ۷۷۳ .۷۷٦-‏ 
)٥(‏ وهذا القول هو الذي يؤيده شيخ الإسلام 4 تعالى . وسبق أن استوفى ش4 هذا 
المعنى في هذا الكتاب ص۳١٠‏ . 
انظر: ص ٤۹٦۱۔۰۱۷۳‏ ۲۱۳۔٤۲۱‏ ۷۷۳ ۷۷۹. 


YA 


لله تعال سماها 
آیات وبراهین ول 


پىمھا مىجزات 
أنوال الناس في 


تسمية آيات الأنبباء 


خواری 


4 


كأشراط الساعة» بل أن يقع على e‏ مخصوص؛ مثل دعوی الثبوةء 
والاستدلال بهاء والتحدي بمثلهاء > مع عبجز الناس عن معارضته. ڪڪ 
والقول الثالث : أن كونها خارقة للعادة ليس بحد» ولا شر ئ 
وقال القاضي أب بكر في مناظرته في الكرامات” OTE‏ 
إن من الناس من لايشترط في الاية المعجزة أن تكون خارقة للعادة 
TOE‏ آية إذا كانت من فعل الله مع التحدي بمثلهاء 
ودعوى النبوة / . فدلالتها على وجه لا يمكن أن يشترك في ادعائه الصادق . 
والكاذب» فإذا ظهرت على هذا الوجه» كانت آية لمن فلت على يده. قال 
المجيبون بهذا“ ولهذا لم تكن أشراط الساعة آية لأحد» وإن 2 
کم ار رة 0وت غا لال اش 
أن یمیت الله زيدًا عند دعائي موه . فاذا مات عند دعوته› e‏ ) 
وإن كان فعل الموت في الإنسان وغيره من الحيوان مغتادا. 
قال : [أو |0 قالوا: لو كان كذلك. لكان من قال: اآيتي 0 


)١(‏ وهذا فول الأشاعرة: ا «الجواب الصحيح»: (1/ 4°( وانظر ما سبق في هذا 


1 e 


هذا الكلام عن الباقلاني في e‏ وقد ۳ في کتابه «البيان» : ای 4 
سيفرد بابًا في «الكرامات» ٠‏ انظر : «البيان: ص۷ ٤۸‏ . 
(۳) في «خ٩:‏ (یکون) . وما أثبت من «م٠ء‏ وطا. ) 
(4) وهم الأشاعرة. انظر: «أصول الدين» للبغدادي: ص٠۷٠‏ وانظر : ET‏ 
#النبوات» : ص۱ ۳٤ ۰٤۹۳-٤۹‏ 
)٥(‏ آي: الباقلاني. ٠.‏ 
() في «م٤»‏ واطا: (إن). 


YA" 


[تطلع]“ الشمس وتغرب» ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام» وفعَل 
ذلك مع دعواه الرسالة» كان آية له» وإن لم يكن المفعول من ذلك خارقا 
اللعادة. فلما لم يكن كذلك» وإن کان [واقعًا]" من فعل الله مع دعوی 
النبوة؛ لكونه غير خارق للعادة» بطل ما قلتموه؟ يقال لهم: قد أجبنا عن 
هذا حين قلنا: ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة» مما لا يشترك فيه 
الصادق والكاذب» ويستوي مع ظهور دعوى المحق والمبطل» وطلوع 
الشمس وغروبهاً. 

ولو قال النبي: آيتي أن يظلنا السحاب الساعة» و[تزلزل]" الأرض»› 
وت مار بدعوى» فحدث ذلك› لکا ات ل وإن كان مثل ذلك 
قد يخدث في العصر ويشاهد» فإذا قال المتنبي : [إنني]“ مُحَارضه» وآيتي 
ا 


0( في «خ٩:‏ (يطلع). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط؛. 

)(٠‏ في «خ٩:‏ (فاقعًا). وما ثبت من مء و«ط). 

e e في‎ (r) 

: «البيان» لباقلاني‎ E يو جد لا الکاد۔ بمعناه‎ (o0). 

. ٤۸- ٤۷ص‎ 

ولفظه هناك؛ قال الباقلاني: «فصل : وآما ما يدل على آنه لا يكون معجرًا إلا إذا فعل 
عند احتجاج الرسول به لصدقه وتحدیه بمثله» فهو آنه قد ثبت أنه ليس بمعجز لجنسه»ء 
الأرض» ويظلنا بالسحاب» لا عند دعوى أحد للرسالة. وكون ذلك آية له لم يكن ما 
يفعله الله سبحانه من ذلك معجرّاء وإن كان من جنس المعجزء فلذلك لا يكون إحياء 
الأموات يوم القيامة» وإطلاع الشمس من مغربهاء وطي السموات. وأمثال ذلك من 
آيات الساعة آية لأحدء وإن كان مثله» وما هو من جنسه لو فعل في وقتنا هذا عند تحدي= 


YAY 


منافشة شيخ 


الإسلام لاباقلاي 


قلث”: هذا الذي ذكروه» هو أيضًا خرق للعادة؛ غإن ظهور مثل ذلك 
على هذا الوجه مما لم تَجْرٍ به العادة» وهو نفسه القاضي أبو بكر في هذا 
الكاب كات الات عر القرق س اعات والك امات والحيل 
و[الكهازة] ° والسحر والنيرنجيات»» قد قال: قيل: هذا باب ا 
معنى العادة وانخراقهاء رالعادة التي إذا انخرقت دلت على صد الرشل» 
والاعتياد للأمر» وتفضيل ذلك وتنزيلى“ : 

اعلموا رحمکم. ال أ أن الكل من سائر الأمم قد قد شرطوا في فة 
[المعجز: أن] يكون خارقا للعادة. وإذا"“ كان ذلك واجبّا» وجب 


معرفة هذه العادة» ومعرفة انخراقه" . 


الول اكاد ةل وجج لير ةه ها أترى الاد و اسا على أن المج ان 


بمعجز لجنسه ونقسله» ولا بحدوثهاء وإنما يصير معجرًا للوجوه التي ذكرناهاء . 

ومنها التحدي والاحتجاج). «(البيان“: ص١٤‏ - ٤۸4‏ . وانظر: «الإإرشاد» للجويني : | 

ص۰۲۱۹ ۰۳۲۸ ۳۳۱. وانظر : ما سبق من کتاب «النہوات1: ص٤‏ 6۳ . 
)1( القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية باد تعالى . 


۰ )۲( و : (الكهان) ات 7 وط». 


(۳) الذي في «البيان» للباقلاني : عنوان (القرل في معنى العادةء وانخراقهاء.والعادة الي 
إذا انخرقت؛ دلت على صدق الرسل والاعتياد للأمر والأمر المعتاد وفصيل: ذلك | 
وننزیله). ثم عنوان ‏ فصل . 
انظر : «البيان» للباقلانی : ص 

)٤(‏ ا ا 

)0( في «خ٤:‏ » و«م٠ء‏ وط : (المعجزات). وما أثبت من «البيان» للباقلاني . 

(( في «البیان» : (فإذا).. 

(۷( «البيان؛ للباقلاني :ض٥‏ . 

| وسبق آن تقل شيخ الإسلام كه هذا النص في هذا الكتاب» انظر : ص۸٤0‏ . ك 


YAA 


فقد [حكى] هنا الإجماع» وهناك صرح بالاختلاف"» وقوى ذلك 
القول. 

وسبب ذلك : اضطرابهم في معحنی العادة وانخراقها؛ فان کل فوم 
م ناقرغ هه الاروت ةو اة الى إنما ماه ابات ": 

وهذا القول الذي ذكره وقواه» وهو: لايشترط فيها أن تكون خارقة 
للعادة: هو حقيقة قول القاضى ^ »› وأمثاله ؛ من المتكلمين الأشعرية› ومن 
بجنس من الأجناس المقدورات» بل خاصتها أن النبي يحتج بهاء ويتحدى 
بمثلهاء فلا یمکن معارضته؛ فاشترطوا لها [وصفین]": آن تکون 
مقترنة بدعوى النبوةء وجعلوا المدلول جزءا من الدليلء وأنها لا تعارض . 

ونالاول وو ا ھاو الك امات 

وبه"" وبالثاني : فرقوا بينها وبين السحر والكهانة. 


(1( في «ط»: (حکي) . 

(۲) أي : في النقل السابق عن الباقلاني وهو من القسم المفقود من كتابه «البيان؟: انظر : ص٩٤‏ . 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح۹: »)٤4١۲ /١(‏ وانظر: «النبوات»: ص١١؟‏ . 

)٤(‏ قال الباقلاني في «صفات المعجزات»: (والوجه الثاني : أن يكون ذلك الشيء الذي 
يظهر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضهاء ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجرًا). 
«البيان؛ للباقلاني: ص٥٤‏ . 

۳١۳ - انظر: «البيان» للباقلاني: ص١٤ - 4۸ و«الإرشاد» للجويني: ص۲۱۲‎ )٥( 
و«أصول الدين» للبغدادي : ص٠۱۷ و«المواقف» لاإيجي : ص۳۳۹٠ و«شرح‎ “۹ 
.)11 /( : المقاصد» للتفتازاني‎ 

(7) في «خ»: (تصفين). وما آثبت من «م»» و«ط». 

(۷) أي : بالشرط الأول . 


YA۹ 


ب٦‎ 


وصرحوا بن جميع خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون معجزة 
E e e‏ 
النبوة» لكان الله يعجزه عن تلك الخوارق"'» قد علم أن غيره ا 
والكهان يفعل مثلهاء ls‏ 

وما يأتي a‏ من المعجزات جوزوا أن [يأتي]“ بمثله 
والكاهن» إلا ما منع منه ٣‏ للإجماع على أن الساحر لا يقلب 
الت اة E‏ 

رحلا ارق ليس لجا يخس به أجد اللرعين» ولاضابط له: 

وصرحوا بأنه لا يستثنى من الخوارق » إلا ما انعقد عليه الإجماع. 

اوضر خوا بان العجائب [ ال عة ؛ ا و 
الحديد : يجوز أن يكون معجزة» لکن بشرط أن لا يعارض ٩‏ 

;كلف الطلاسم». اوكذلك الأمور المعتادة: ا تکون / معجزة 
بشرط أن يمنع غيره منها» فتكون المعجزة منع المعتاد"“ . 

وار ا نها لا تعارض»› وأنها : تفترن بدعوى النبوة: 


(۱) انظر: «البیان» للباقلانی: ۹٩-٩٤‏ . 

)۲( فيي «خ) : ا وما آثبت من ٤ء‏ و«(ط). 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص١۹‏ و«الإرشاده للجويني NNE e‏ 
)٤(‏ انظر: «البيان» للباقلاني 2 

)٥(‏ انظر: «البيان» للباقلانى : ص۱٩‏ ۔ 

(7) في «م»ء و«ط): (الطبعية). 

(۷) انظر: «البیان» للبہاقلانئ : ص۹۸ . 

(۸) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۹۹ ٠١١-٠٠١‏ . 

(۹) أي : خاصة المعجزة وجقيقتها . 


4۹۰ 


وقد يشتر طون أن تكون خارقة للعادة» لكن يكتفون بمنع المعارض ”''؛ 
فهو وحده حرق للعادة؛ فلا يشترطون هذا وهدذا. 
وقد اشترط القاضى أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة 
ا ) 
ولا حقيقة له؛ فإن جميع الحوادث كذلك عند" وکل ما [خرج] 
عن محل فذدرة العبد» فالرب عندهم مختصس رفعله ؛ کخواری السحرة 
والكهان. 
وحقيقة الأمر : آنه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات» والسحر 
والكهانة» لكن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم [تكن]؟ آيةء وإذا 
اقترنت بها كانت أية» بشرط أن لا تعارض ‏ . 
ثم إنه"" لما أثبت النبوةء قال: إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من حفبفة نول 
الأشاعرةني الو 
)١(‏ انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤١٤‏ - ٤۸‏ . 
(۲( انظر : «البيان» للبافلانى : ص۰۸ Ol CED‏ و«أصول الدين» للبغدادي : ص٦۱۷‏ : 
(۳) انظر: «الإرشاد» للجوینی : ص۰۳۱۹ ۲۲ء و«أصول الدين» للبخدادي: ص٤٠›‏ 
AV‏ 
وسبتق آن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّث تعالى معلقا على ذلك : (إن المتأخرين من 
الأشعرية ؛ كأبي المعالي» والرازي» والامدي» وغيرهم حذفوا شرط كون المعجزة مما 
ینمرد ارت بالقدرة عليهاًء وقالوا: کل حادث فهو مقدور للرب) . «النبوات» ص۲۱۸ 
OA C1۹‏ ۰ 
)٤(‏ في «ط٤:‏ (خرج). 
() انظر: «الإرشاد» للجوینی : ص۰۳۱۹ ۰۳۲۲ و«البيان» للباقلاني : A‏ 
(7) في «خ: (يكن) وما أثبت من م٤‏ و«ط». 
)¥( انظر : ۶ لارشاد» للجريني : RE‏ ولالہیان؟ للباقلاني : ص1٩‏ . 
(۸) يعني : القاضي آبا بكر الباقلاني. 


۷۹۱ 


الكبائر» إلا أن يمنع ذلك سم . کما قال: کل ما کان معجزة 
للأنبياء» يجوز أن يأتي به الساحر» إلا أن يمنع منه سمع؛ إذ كان في 
نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل» بل يجوز من الرب کل شيء؛ فيجوز ن 
پبعث کل آحد» ولا یقیم على نبوته دلي" . 

هذا حقيقة قولهم: إنه يجوز أن يبعث كل آحد» وآنه إذا بعثه الا قي 
دلیلً على نبوته» بل يزم العباد بتصديقه» بلا دليلٍ يدلهم على صدقه . 

فإن غاية هذا: تكليف ما لا يطاق» وهم يجوزونه“ . 

وهذا الذي قالوه: اوا متعددة» قد طت في غير هذا 


(o) ., 
الموضع".‎ 


)1( سبق هذا الكلام . 
انظر : «النبوات۲: ص٥۷٤‏ - ۰1٨٩ ۰٤۷1‏ و«المواقف» لاویجي: ص‌ ۳٠۹-۳۰۸‏ . 

(۲) انظر: a‏ : ص41 و«الإرشاد» للجويني SS‏ 

)۳( سبق الكلام في ذلك. . ) 
انظر : ما سبق فی هذا الکتاب ص٩۷٤‏ - ٤۷۷‏ . 

)٤(‏ أي: الأشاعرة. ا 
وانظر : ما سیق في هذا الکتاب ص٥۲۷ EV‏ 
وانظر أيضًا يضصًا: الإنصاف» للباقلاني: ص٤۷‏ - ۷۷» و«الإرشاد» للجويني : ص٦‏ 
YY PY TAS OYA‏ و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي : ا 
واقواعد العقائد» له : ٠۲١٤-۲٠۳‏ ومعالم أصول الدين» للرازي: ص ۸٦-۸٥‏ 
وقال الإيجي : (تکلیف ما لا یطاق جائز عندنا لما قدمنا. . . من أنه لا يجب عليه شىء» 
ولا يقبح منه شيء» إذ يفعل ما يشاء» ويحكم ما بريد» لا معقب لحكمه)» «المواقف۲ 
ویچ ۲١-۹‏ | 

)٥(‏ انظر: ٠‏ امجموع فتاوی» ائ و )401۸ + (EVE _ ۷1 (FEA (f‏ وادزء 
تعارض العقل والنقل؟: (۱/ »)٦١ ٦۳‏ و«جامم الرسائل؟: .)١١٤-۱۲۳/۱(‏ 


۹۲ 


منها: أنهم جعلوا المدلول عليه؛ وهو إخبار النبي بنبوته» وشهودهاء نعريفالأشاعر 
وثبوتها : جزءا من الدليل؛ قالوا: لأنها لو كانت معجزة لجنسهاء لم تقع الا ادلي 
مت والخوارق التي تكون أمام الساعة» ليست معجزة لأحد. فلم آن بجواین 
الدليل هو مجموع دعوى النبوة» والخارق”. 

والجواب عن هذامن وجهين : 

أحدهما: أن تلك من آيات الله تعالى؛ فالخوارق التي لا يقدر عليها 
العباد: كلها آيات [ه]“ تعالى» وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه؛ تارة 
[تکون]"' تخوینًا؛ [كما]“ قال النبي بيا : «إن الشمس والقمر آيتان من 
انات ا واا ل 1 غاا لت احد م ول لحا و لها آیان 
من آیات الله پُخوف الله بهما عباده» 

والتخويف يتضمن: الأمر [بطاعتهء والنهي] "عن معصيته . 

وأشراط الساعة آيات على قربهاء وعلى جزاء الأعمال» وهو يتضمن 
الأمر بالطاعةء والنهي عن المعصية . 


۱۷۸ و«أصول الدین» للبغدادي 1۱۷۰ء‎ ۰٤۸ - ٤۷ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )١( 
›٤۹۲ » ٤۸٩ص و«الإرشاد» للجویني: ص۳۱۹. وانظر: ما سبق في هذا الكتاب‎ 
E 

(۲( في «ط»: (الله) . 

(۳) في «خ»: (یکون). وما آثبت من م واط». 

€3 في «خ٩:‏ (وكما- بزيادة الواو -) وما أثبت من «م»» و«ط». 

. في م٠ زط١ : (تنكسقان)‎ )٥( 

. ۷۳٤ص سبق تخریجه‎ )٩( 

)۷( في «خ٠:‏ (بالطاعة والأمر والنهي). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(۸) سبق نحو هذا الکلام في ص٥۹٤۰ ۷۸١‏ 


74۳ 


5 
کک 
یتحدی ہا 


بات الأنبباء مئها 
ا یکول فبل 
کون بعد موم 


والثاني : أن يقال : هي آیات على صدق الأنياء؛ فانهم ابروا بهاء 
وهي آية على ما أخبروا به» وعلى صدقهم . 

وأيضًا: فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بهاء ويقول انوا 

والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه [افتراه)» ولم يتحداهم به 

ابتداءً ENE‏ ول فعا تحال الان 

لکن قد عَلم آنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء . فهذا لازم لها لکن ليس من 
شرط ذلك آن يقارن خبره. 

اشا فم ات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم» وقبل إنبائهم» 
یکون بعد موتهم' "؛ فإن الآية [هي]“ دليل على صدق الخبر بأنه رسؤل 
الله » وهذا الدليل لا يختص ؛ لا بمکان ولا زمان» ولا یکون هذا الدلیل إلا 
من جنس لا يقدر عليه الإنس كلهم» ولا الجن»ء فلا بد ا 
معجرًا أعجز الإنس والجن. 2 

وما قولهم : خاصة المعجز عدم المعارضة ضة : فهذا باطلٌ» وإن کان 
عدم ا لار 6 فإن هذا العدم لايعلم٠‏ إِذ يمکن أن يعارضه من 
ليس هناك إذا كان مما يلم أنه معتاد؛ مثل خوراق السحرةء والكهان؛ فإنه 


)١(‏ في اخ): (افترا) وا لام ولاطا.. 

(۲( سبق مثل ذلك في هذا الكتاب . انظر: ص١٤٥ 1١١‏ . 

(۳) ولشيخ الإسلام تشه الى کلام حول هذا او انظر : «الجواب اسسي: 
.(A* 7)‏ 

() ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«ط». 

() انظر: «البیان» للباقلاني: ص۱۹ - ٠۲١‏ ودالإرشا اجون : عی۲ ۳ 
۹ و« أصول الدين» للبغدادي : ص٠۱۷‏ وانظر : ما سبق في هذا الكتاب ص٦۸٤:‏ 
EN‏ ۰ 


۹2 


وإن لم [يمكن]'“ أن يُعارض في هذا الموضع » ففي السحرة والكهان من 
يفعل مثلهاء مع آنه ليس بنبي. 

ودليل النبوة يمتنع تبوته بدون النبوة» وإذا قالوا: الدليل هو: مجموع تعربف الأشاعرة 
الغرقء وار ٠‏ كن اخرو ا ران اق لم رداول 2 
النبوة» ولا آقاموا دليلاً على نبوة الأنبياء» كمالم يقيموا دليلاً على وجود الأشاعرة) بقبمر 


۰ ۴ 

الرب؛: فليس في كتبهم ما يدل على الرب تحالی» ولا على رسوله؛ مع آل ايء ورج 
هذا هو المقصود من أصول الذي ارب نمال 
وأيشًنا: فمسيلمة / والعنسي: لم يكن عندهما من يعارضهما. 8 


وأيضًا: فالمعارض إن اعتبروه في المدعوين» وهذا مقتضى في خرق 
العادةء وأن العادات تختلف» فلكل قوم عادة. قالوا : فالمعتبر خرق 
غا ا 

وعلى هذا: فإذا أرسل إلى بني إسرائيل» ففعل مالم يقدرواعليهء كان 
آية» وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب› SE‏ والكهان . 


سے سے 2 ر ام 


كما عن کر (ET‏ 0 : يجوز أن oT‏ الا نال 


(1) في «م٠»‏ و«ط»: (يکن). 

(۳) انظر: ما سیق ف هذا 'الكتات و ۲ ۷۹۱ - ۹۳ واتظر: «الجواب 
الصحيح»: (/ ٠‏ 

(۳) في ا 

() يقصد شيخ الإسلام كاه بهذا الكلام الأشاعرة. 
وقد سبق نحو هذا الکلام في ص۰۷٥۰‏ 1۲۸ - ٠۳۰‏ من هذا الكتاب. 

. ٥١ ٥۲ص‎ : انظر : «البيان» للباقلاني‎ )٥( 

Ne O 
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یعارض”'» وقد قال الرازی :: إن السمعيات لا يُحتج بها؛ لأن دلالتها 
مشروطة بعدم المعارض العقلي» وذلك غير معلوم . 

وكذلك يقال في معجزات هؤلاء ان خاصتها عدم المعارضة. فإن 
اعتبروا أن أحدًا من الخلق لا يُعارض» فهذا لا يُعلمء وإن اكتفوا بأن 
لا يعارض في ذلك البكان 'والزمانء فكثير من الصناعات» والعجائب› 
والعلوم من هذا الباب . وهم لا ینکرون هذاء بل يقولون الجر 
مع دعوى النبوة. ٠‏ 

وقد تين أن الشيء ۽ في نفسه إذالم ي کید لم بف ابا بال 
المستدل به» بل هو في نفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ [إ] کان الدلیل 
O E OE‏ 
بنبوته صدق» وإِن کان هو لا يستدل بذلك» ولا یتحدی بمثلهاء 
لا پخبره بنبوة نفسه» دیکون له دلائ تدل علی توته؛ کما کات یل اذ 
يولد» وفي الأمكنة البعيدة. 

بین آن قول هؤلاء [هو. E‏ به على پو 
لأا 


(۱) . سبق هذا الکلام في هذا الكتاب ص۱۳۷ ۰٤۸۸ ٦‏ وانظر: «الہیان) ر 
ص٤ ٩‏ - ١۹ء‏ و«الإرشاد» للجويني TEA Ta‏ 

(۲( سبق نقل ذلك عن الرازي في هذا الكتاب ص : 0 

(۳) في «طا: (إذا). ) 

)€( ما بين المعقوفتين ليس في ا٤ء‏ وهو في «م)» و(طا. 

(0) من آأصول الأشاعرة في e‏ 


۷۹ ٦1 


وهذا إذا انضم إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كل الفرنيينالني 


ا صارا شاهدين : بأنه على أصلهم لا دليل على النبوةء [إذ]' كان 
عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس فى احتصاصه بالأنبياء به» فليس في أجناس المعقولات ما يكون أية 
تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل ما كان لهم قد يكون [عند 
غيرهم]"» حتى للسحرة والكهان» وهم أعداؤهم. فرقوا بعدم 
المعارضة» وهذافرق غير معلوم» وهو مجرد دعوى . 

قالوا: لو ادعى الساحر والكاهن النبوة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء 
ولكان له من يعارضه“؟؛ لآن السحر والكهانه هي معجزة عندهم . 
وفي هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعًاء ومن المناقضة لدين 
الإسلام» وللحق ما يطول وصفه. 

ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق” آقل فسادًا من هذا. 

ولهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة. 


0( سبق توضیح هذا الأصل عند الأشاعرةء وآنهم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» 

وجوزوا عليه فعل كل قبيح . 

انظر: ص٤۰۱۳‏ ۰۲۳۰ ۲۸۷ ٤1۸‏ من هذا الکتاب. ' 

)۲( في (خ) : (ان). وما أثبت من «م٤»‏ وط١‏ . 

ا( في «خ٩:‏ (عندهم). وما أثبت من «م)» واطا. 

. ٩٩ -٩٤ص‎ : سبق ذكر ذلك مرارًا» وانظر : «البیان؛ لاباقلاني‎ )٤( 

)٥(‏ وهم المعتزلةء وابن حزم ؛ فقد آنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

0) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص۲۲۸ . 
وقد رد ابن حزم ّث على الأشاعرة في تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأطال في 
ذلك» انظر : «الفصل»له: /٥(‏ 4-۲). 


4¥ 


والساحر عند 
الأشاعر : 


الفرن بین لهذا يقم كار فضلاتيم دة طبرن ارق ين الزات الجر 
عند الأشاعر: ا ا و 


)١(‏ الفروق التي ذكرها الأشاعرة بين المعجزات وخوارق السحرة فروق ضعيفةء لا تميز بين 
المعجزة والسحر. !ويمكن e‏ 
من هذه الفروق التي ذكروها. 
وقد اوو الان بال وهو ايا اقل ين لسر الع ی 
ا ا ا ف ا وا د ) 
حد خرق عادة البشر» مع تحدي الرسول ييل بالإتيان بمثله» وتقريع مخالفه بتعذر مثله 
عليه . فمتى وجد الشيء الذي ينفرد الله سبحانه بالقدرة عليه على حد العادة» على غير 
N I ODE‏ فإذا كان. . . ذلك ذلك ' 
خرج السحر عن أن يكون معجرًا مشبهًا لأيات الرسل: وإن کان ما يظهر عند فعل 
Li OEE SREP‏ غير آن 
الساحر إذا احتج بالسحر» وادعى به النبوة» أبطله الله عليه بوجهين) . . 
ثم ذكر هذين الوجهين» وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. ان e‏ 
السحرة من يعارضون هذا الساحر المدعى للنبوة. انظر: «البیان» للباقلانی : ص٤٩‏ - 
e ۰ ٠ . ۵‏ 
إذا: : الفرق بين المعجز والسحر عنده: هو التحدي فقط» وإلا فالجنس واحد. 
وقال آيضًا : (ويجب في الجملة أن لا نستشني في السحر شينًا لا يفعل عنده» إلاما ورد 
الإجماع والتوقيف على آنه لا يكون بضرب من السحر) NON:‏ | 
أما الجويني : فيرى. آن كل ما حرق للنبي من الآيات الكبرىء يقع للولي» ولا فرق بين 
المعجزة والكرامة إلا دعوى النبوة . انظر : «الإرشاد» للجويني :. ص۷٠۳‏ . ١‏ 
ا (ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستاثر 
بالاقتدار عليه» فإن كل ماهو مقدور للعبدء فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. والدليل 
على جواز ذلك ابي السرا كالدتل قلى جرار اكرام ووج الر ماعا سن 
السحر والمعجزة؛ کوجه الميز في الكرامة» فلا وجه إلى إعادته) E‏ 
ص۳۲۲. E SS‏ 


Y4۹A 
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وقال أيضًا: (وجنس المعجزة يقع من غير دعوى» وإنما الممتنع وقوعه على حسب 
دعوی الکكاذب) . «الإرشاده للجویني : ص۳۲۸ . 

وقال أيضًا: (إن المعجز لا تدل لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي والرسالة» ونرولها 
منزلة التصديق بالقول) . «الإرشادا للجویني : ص۳۱۹ . 

فالجويني : يجعل الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي فقط » وإلا فبإمكان الولي أن 
يكون له مثل معراج الرسول» وعصا موسى» وناقة صالح» ونار إبراهيم عي . ثم 
SG‏ والسحر مثل الفرق بين المعجزة والكرامة» ويزعم أن بإمكان 
الساحر أن يأتي بجنس المعجز إذا لم يدع النبوة. 

ا ام ر فيقول : (إذا لم يدع الكاذب النبوةء فلا 
محذور ولا مانع من ظهور الخوارق). «نهاية الإقدام» للشهرستاني : ص٤۳٤‏ . 

ويقول اللإيجي : (إنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله . والسحر ونحوه - إلا إن لم يبلغ 
حد الإعجاز؛ كفلق البحرء وإحياء الموتى» كما هو مذهب جميع العقلاء - فظاهر» وإن 
بلغ . فأما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهر أيضاء أو معه» فلا بد من ألا یخلقه الله على 
دو أ أن تشدرز غره على معارضته». إلا كان تصديقا للكاذبة ‏ وانه محال): 
«المواقف في علم الكلام» لاإيجي: ص٦٣۳‏ . 

وقال المازري عن مذهب الأشعري» وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة› ا 
بمقدور الخلق : (ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال: وهذا هر 
الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالى . 

وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها 
بأولى من بعض . . . فإن قيل : إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر» فبماذا 
يتميز عن النبي؟ فالجواب: أن العادة تنخرق على يد لني والولي والساحرء لكن النبي 
يتحدى بها الخلق). شرح النووي على «صحيح مسلم): .)۱۷١ /٠٤(‏ 

وقال القرطبي : (قال علماؤنا: لا ينكر عا ا ااه ما 
في مقدور البشرء . .. وإنما يخاتى الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء 

كما يخلق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الماء). «الجامع في أحكام القران» 
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رتام والتحقيق : أن آیات الأنبياء مستلزمة للنبوة» ولصدق الخبر بالنبوةء فلا 
يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول» لا يوجد مع التكذيب بذلك» ولا 
مع عدم ذلك البتة» وليست من جنس ما يقدر عليه؛ لاالإنس› ولا الجن؛ 
فإن ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونه» فلا يكون مختصًا بالأنبياء. . 
ومعنى كونها خارقة للعادة: نها لا توجد إلا للنبوة ارو 
ولا أكثر. فالعادة هنا قبت بمرة. والقاضي أبو بكر يقول : إن ماقعل نرات 
ةل کردم 


للقرطبي : (۲/ ۴۳). 
وقال ملا على القازي: E‏ ا 
لا فارق بينهما إلا النحدي). «شرح الفقه الأکبر» : ص۷۹. o‏ 
وكلامهم في ذلك کثيرء وكلها فروق هزيلة كما تبين . ا 
وانظر حول هذا البوضوع أيضًا ٠‏ : «شرح_المقاصد» للتفتازاني : (YE VY >»١١/١(‏ 
ولاجوهرة ا للصاوي : ص4۸ وحاشية الأمير على و عبد على 
الجوهرة ص٤١۱‏ .: | 
E OD Os‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوى النبوة والتحدي» والفرق بين الكرامة والسحر هو. 
أن الكرامة تظهر على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل الفاسق» و بين 
المعجزة والسحر هو كالفرق بين المعجزة والكرامة . 
وهذه الفروق ضعيفة» وغير مقبولة ؛ لأنها لا تميز بين النبي والولي اش | 

زف ردود شيخ الإسلام كش في. هذا الكتاب ص٦٠٠‏ على من فرق هذه 
الفروق . | ) 
وسيأتي مزيد توضيح» ونقد لطريقة اعرا ي ررق هذه؛ وبيان عدم جدواها في 
التمييز بين النبي والمتنبي» مما فيه غنية عن ذكره هنا. 8 

(۱) انظر: ا : ص٠٩ »١١-‏ و«الإرشاد» للجويني : TOT‏ | 
وقد ذكر الباقلاني معنى الاعتيادء حين عرف العادة بقول : (العادة على الحقيقة : إنما= 


Ae“ 


وفي كلامه في هذا الباب”“ من الاضطراب ما يطول وصفه. وهو رأس 
u‏ الذين اتبعوه؛ كالقاضي آبي يعلى › وأبي المعالي» والرازيء 
والامديء وغيرهم . 

وما يأتي به السحرة والكهان» يمتنع أن يكون آية لنبي» بل هو آية على 
الكفر» فكيف يكون آية للنبوة» وهو مقدور للشياطين؟ . 

وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس» وآيات الأنبياء أيات 
ا ف کان ف دل عل كل ا أعرت لاء وات 
شت قلت" : هي آيات للهء يدل بها على صدق الأنبياء تارة» وعلى غير 


ذلك تارة. 
5 يکود اة ولاف نين ات اا ا 


i‏ انات اار۰ : فهي أيضًا من e‏ الأنبياء؛ فإنها إنما تكون 


د هي تكرر علم العالم ووجوه الشيء المعتاد على طريقه واحدة؛ إما بتجدد صفته 
| وتكررهاء أو ببقائه على حالة واحدة). 
«البيان» للباقلاني : ص *9 . 
وسيأتي تعريف العادة عند شيخ الإسلام كله . انظر: ص۷٦۸» ۹٥۸‏ من هذا 
الكتاب . 
(1) يقصد: باب : إثبات صدق النبي» والفرق بين خوارقه وخوارق السحرة والكهان. 
(٠‏ الشيخ كه يعرف هنا المعجزةء أو آية النبي اصطلاحًا. 
(۳) بريد شيخ الإسلام نتفه آن يذكر الفرق بين المعجزات والكرامات. وقد سبق صنيعه 
هذا مرارًا فیما مضی . انظر: ص۰۱٥۰ ٠٠۳‏ من هذا الكتاب . 
والأشاعرة لا يفرقون بين المعجرة والكرامة إلا بالتحدي» ويجعلون كل ما حرق للنبي 
لا يمتنع أن يكون للولي . = 


۷ب 


الفرق بين 
العحزات 
والکرایات 


الآباث فسمان 
کری وصغری 


الآيات الكبرى 
ختصة بالانبياء 


امن [يشهد]"“ لهم بالرسالةء فهي دليل على صدق و 


وآيضًا: فإن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين» ومعجزات الأنياء 


فوق له تاف القمر» والاناة بالقرانء وانقلاب الها ةة 
وخروج الدابة من صخرة ٠"‏ لم يكن مثله للأولياء؛ وكذلك خلق الطير من 


(1) 
(۲) 


يقوال الجويني : (صارا بعض أصحابنا إلى آن ما وقع معجزة لنبي لا جوز وقوعه كرامة لولي ؛ 
فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرء وتنقلب العصا ثعبانًاء ويحيى الموتى كرامة لولي». 
إلى غير ذلك من آياث الأنبياء . وهذه الطريقة غير سديدة أيضًا . والمرضي إعندنا: ٠‏ تجويز . 
جملة خحوارى العوائد في معارض الكرامات) . «الإرشاد» للجويني ETE‏ 
وقال أيضًا: (فإن قيل: ما دليلكم على تجويزها؟ قلنا: ما من آمر يخرق العوائدء إلا 
وهو مقدور للرب تعالى ابتداء ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل» لما مهدناه فيما 
سبق » وليس في وقوع الكرامة مأ يقدح في المعجزة؛ ا ا 
تدل لتعلقها بدعوى النبي الرسالة» ونزولها منزلة التصديق بالقول. . eS‏ 
ثم قال : (فإن قيل : فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا re‏ 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى التبوة). «الإرشاد» للجويني: ص ٠ ٠۳۱۸-۳۱۷‏ 
وقال الباقلاني : (ولذلك أيصًا أجزنا فعل أمثالها [أي : المعجزات]» وما هو من جنس كثير . 
منها > على يدي الأولياء والصالين› > على وجه الكرامة لهم) . «البيان» للباقلايٍ 2 
والفرق عنده : آن النعجزة لا تکون» حتی بتحدی بها . ) | 
وحله أيدا قروق ية ين الممجزة ة والكرامة . وقد اتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية 
يه تعالى» وأوضح القول الحق في هذا الموضوع من هذا الكتاب . ) 
في e‏ : (تشهد). 
ال ولل مو اهم سیکا ل ل َر یتوم اتج ڈو اه ا کڪ ين رکم بر | 
ps‏ ةن يکم هلزو ق أ یکا اسشا ف ی ا 
2 امد داب يھ 4 [سور: الأعراف: ۷۳] وقال E‏ 
 : RS‏ اراتا ت مین ایی ا ات إل شر ما تَا إن کت 
ن الّلدذت SOS ESL‏ توو تياد 
عدا بوم عظی و ارو تافصب حو ددمي [سورة الشعراء: ٠ [1٥۷-٠١١‏ . 


ا 


٠‏ الطين» ولكن آياتهم صغاب وكارٌ؛ كما قال الله تعالى: « كارنه الاي 
الكرّى)'؛ فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه محمد: # مد رأ 

مایت رَد الکرى4 فالايات الكبرى مختصة بهم . 

وأما الآيات الصغرى: فقد [تكون]' للصالحين؛ مثل تكثير الطعام» لآيات الصغرى فد 
فهذا قد وجد لغير واحا من الصالین» لكن ا يوجد كما وجد للنبي يق ۳ * 
أنه أطعم الجيش من شيء سير . فقد يوجد لغیرهم من جنس ما وجد لهم » 

ر ف ا ی ا کرد ل 

كالاتيان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب العصا حية» وانفلاق البحر» وأن 

يخلق من الطين كهيئة الطير؛ وإما بقدرهاء وكيفيتها؛ كنار الخليل"؛ فإن 

آبا مسلم [الخولاني]"» وغيره صارت النار عليهم بردًا وسلامًا» لکن 


= قال الحافظ ابن كثير ب4 تعالى : (وقد اجتمع ملؤهم» وطلبوا منه أن بُخرج لهم الان 
من هذه الصخرة ناقة عشراءء وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفتها كذا وكذاء فعند 
ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به 
وليتبعنه» فأعطوه ذلك فقام نبي الله صالح ل فصلى ثم دعا الله عز وجل أن 
يُجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على 
الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهم» وكفر أكثرهم) . «تفسیر ابن کثير»: (۳/ .)١٤٤‏ 

. ٠١ سورة اللازعات الاية:‎ )١( ٠ 

.٠۸ سورة النجم الاية:‎ )( ١ 

)۳( في «خ»: (یکون). وما ثبت من م٠‏ وط٤‏ . 

(6) تقدم بيان ذلك في ص٤٤٠‏ . 

6 سیق تحر خد[ الکات فی ص 6 

(0) قال تعالی : # فلتاستار کن رارمسا عل إَهِي4 [الأنبياء: 1۹]. 

(۷) في «ط»: (الحولاني). 

- (۸) تقدم تفصيل ذلك في ص١٤٠‏ . 


A‘ 


لم نکن مثل نار ابراهیم في عظمتها كما وصفوما"» فهو مشار للخلیل . 
في جنس الاية؛ كمااهو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحیده. ) 
ومعلومٌ أن الذي امتاز به الخليل من هذاء لا يماثله فيه أبو مسلم» وأمثاله: 
وكذلك الطيران في الهؤاء؛ فإن الجن لا تزال تحمل ناسًاء ب 
من مکان إلى مکان؛ کالعفریت الذي قال لسليمان: تا الي ی په قبل أن توم 
ين قا 4 لکن قول الذي عنده علم من الكتاب: # أا لپک بد لن 
يد إل طك4" : لا يقدر عليه العفريت . 5 
ومسرى النبي بالا إلى بيت المقدس ليريه الله من آياته الكبرى°': او 
اختص به» بخلاف من حمل من مکان إلى مکان» لا لیریه الله من ایاته 
a‏ مر اختص به» ولا يعرج إلى السماء. 
فهؤلاء كثيرؤن› وؤهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


)4( قول الحافيل ابن د ری تعالی : (لما دحضت ' حجتهم ۰ »> ويان عجزهم › وظهر 
الحقى› واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم» > فقالوا : حرقوه وانصروا آلهکم 
إن كنم فاعلين . فجمعوا حطبًا كيرا جدًا. 


فال السدي : حتى إن كانت المرآة تمرض › رة عونت أن تی ا ل | 


إبراهيم» ثم جعلوه فيي هوة من الأرض وأضرموها نارًاء فکان لها شرر عظيم› ولهب 
. مرتفع ؛ لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم ظلتللة في كفة المنجنيق بإشارة جل . 
من أعراب فارس من الأكراد. ر ا ل 
(۲) سورة النمل» الأية a‏ 
© شور ا | 
)٤(‏ قال تعالی : # شبح آلزۍ اسر مدو یلا م المجد الرر إل السجد الأنساي ٠‏ 
لارا لار * . ) ) 
(۵) انظر: اصحيح البخاري: .)۱۷٤۸/٤(‏ 
(7) انظر: ما سبق في هذا الکتاب من ص٤٤٠-۸٤٠‏ . 


A‘ 


وال هد هنا: أن هؤلاء es‏ آنه ليس للنبوة أية تختص نفد شيخ الإسلام 
ا ا ان حه ولي ٠:‏ أن اة ل يدر أن بان اة ص بها وإ 
کان قادرا على ذلك» لم يلزم أن يفعله» بل ولم يفعله. فهذان أمران 

متعلقان بالرب؛ إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيا لشي . 

٠‏ والآية إنما تكون آية: إذا فعلها [ليدل]"» ولو فدّر أنه قادر» فهم 

يجوزون عليه فعل كل شيء؛ فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليلا . 

وأما الذي ذکرناه عنهم هناء فانه يقتضي آنه لا دلیل عندهم على نبوة 
النبي» بل كل ما فدر دليلاء فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة» فلا يكون 

دليلا. 

٠‏ فهم هناك" حقيقة قولهم: إنا لا نعلم على النبوة دلياء وهنا حقيقة 
قولهم““: آنه لا دليل على النبوة. 


(۱) انظر: «الإرشاد» للجویني : ص۰۳۱۹ ۳۲۹› و«المواقف! للإیجي : ص۳۳۰ ۳۳۲ . 
وقد سبتى أن أشار المؤلف ياه إلى معتقد الأشعرية هذا أكثر من مرة» في هذا الكتاب . 
أنظر :610 AVENE OVE 1 Eo‏ 

() في ام و«طا: (لتدل). 

٠‏ (۳) سبق أن أوضح شيخ الإسلام شه تعالى تناقض الأشعرية في قولهم إن الله لا ينزه عن 
TT‏ 
يد الكاذب؛ لأن ذلك يفضي إلى القول بعجز الرب. 

وسبق كذلك أن قال الشيخ يه عن الأشاعرة في هذا الكتاب ص٥۷٤‏ : 

(ومن جوز منهم تكليف ما لا يُطاق مطلقاء يلزمه أن يأمر الله بتيليغ رسالة لا يعلم 
ما هي) , 

وانظر : ما تقدم في هذا الکتاب في ص ۲۲۹ ۔ ٤۸۹ ۲٤۱‏ ۔ ٤۸۳‏ › ۹۸۷ . 

() آي: في معرض الكلام على النبوة. 


الغزال عدل عن 
طربقة الأشاعرة ى 
الأستدلال 


باحر اث 


ر التعطيل . 

ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال بالمعجزات”" 
لكون المعجزات على أصلهم”" لا تدل على نبوة نبي» وليس عندهم في 
ا ا ا انها في 
نفس الأمر كذلك'.. 

وهم صادقون فيٰ هذا كن على اسهم ليست داي على السا ٠‏ 
ولا دليل على الصدق. 

فايات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تار اظ 
آخری. 
وهم قد يقولون: اسل الخ اتر ور ان ال تیا اش 
الطريقة التي سلكها آبو المعالي» والرازي» وغيرهما؛ وهي طريقة 
صحيحة في نفسهاء لكن [تناقض]“ بعض أصولهم . 


)۱( اي فی باب : ثبات الذوة. وانظر: ما سبق فی ذا الکتاب فى ص۹ ١۹‏ 
)۲( قل لكق م ا هاا الاب 
(۳) وهو قولهم بنفي الحكمة» وأن الله لا يفعل شيئًا لأجل شيء. ) 
(4) الأشاعرة ينفون التعليل في أفعال الله تعالى» ويُجوزون على الله كل فعل ؛ إذا الله تعالى ‏ 
على اا لا يفعل شيتاالأجل شيء» وحيتنزٍ فلم يات بالآيات الخارقة للمادة لأجل ‏ 
تصديتق الرسول» ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له» ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لاإيمانهم به؛ ‏ 
إذ كان لاأ يفعل شيئًا لشيء عندهم . . وهم إذا جوزوا على الرب تعالى كل فعل» »> جازآن . 
يُظهر الخوارق على يد الكاذب . انظر: «الجواب الصحیح): .)١۹٤/٩(‏ 
() سبق مثل ذلك في ص٣۰۲۳ ٤۸4۲ - ۱ »۲۲٣‏ من هذا الکتاب. وانظر: e‏ 
الصحيح' : A/D‏ -۳۹۹)ء و«شرح الأصفهانية»: .)١١١/۲(‏ 
(1) في «خ1: (يناقض). وما آثبت من ام٤‏ واط). 


A۰1 


فالقدح ليس في آيات الأنبياء» لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض 
ما هو معلوم بالضرورة عقلاًء وما هو أصل الإيمان شرعا. ومن عرف 
تناقضهم في الاستدلال / يعرف أن الافة في فساد قولهم» لا في جهة صحة ١؟/ب‏ 
الدلالة؛ فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه ؛ كالمنافقين الذين يقولون: 
شد إنك لرسول اله وله يعم إنك لرسولم واه سهد إن ليقي 


لکذو . 
ولقد صدق الإمام أحمد في قوله : علماء الكلام TEE‏ فول الإمام أمدفي 


۰ علماء | 
وطريقة القران فيها الهدى› والنور» والشفاء؛ سماها ايات › وبراهین . کر 


قايات الأنبياء مستلزمة لصدقهم› وصدق من صدقهم»› وفك لھم 

بالنبوة. 

والآيات التي يبعث الله بها أنبياء» قد يكون مثلها لاأنبياء ا مشل الأنيباء ندبتمائلون 
إحياء الموتى؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء". 
وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من 


O OF 

) (۲( انظر : تلييس إبليس» bk‏ الجوزي : ص ۸۲ واصول المنطى والکلام» للسيوطي : 
ص۱۲۸ . 
وقال الإمام أحمد ده في آهل الكلام أيضًا: (لا تجالسوا أهل الكلام وأن ذبوا.عن 
السنة). رواه ابن الجوزي في امناقب الإمام أحمد): ص٠٠۲‏ . 

وقال ايشا کشو : (لا فلح صاحب کلام آبڌاء ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دغل). «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: (۲/ .)۹١‏ 

> (۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : (ولا پمتنع آن ياني نبي بنظير اية نبي کا اتن 
المسيح بإحياء الموتى› وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره. .). «الجواب الصحيح؟: 
(E £ o(‏ 


هذه الأمة"'. ومن اتباع عيسى؛ فإن هؤلاء يقولون: نحن إنما أحيا الله 
الموتى على أيدينا ؛ [لاتباع محمد » أو المسيح› » فبايماننا بهم › وا 
الله الموتى على آيديا]" فكان إحياء الموتى مستلزمًا [لصدق]“ 


ف واا ٠‏ لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية لنبوتهم» وهو 


ضا أية e‏ وعيره من آنبياء ی إا الذدين أحيا الله 


(1) 


(۲) 


(¥) 


.(4( 


(0) 


(0 


ذكر العلامة ابن كثبر ش4 كثيرا اف د قو او | 
انظر : «البداية والنهايةا QA ATED E‏ . وانظر: ما تقدم في هدا الکتاب ص۴٤۱‏ » . 
ATE‏ 

اما إحياء الموتى للجواريين أنباع عيسى عطي فهي مسألة لم اا شارا 
وإن کان يُوجد في الإنجيل المحرف كلام ينسبونه لعيسى. غالا موجه اللحواريين. . 
یقول فيه : : (وفيما نتم ذاهبون أكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السموات› اشفوا. 
مرضى» طهروا بُرصًاء أقيموا موتى» أخرجوا شياطين). إنجيل متى» الإصحاح ‏ 
العاشرء الفقرة ۷ إلى .٠١‏ 
ولشيخ الإسلام کاو ih aE‏ 
تبه | إليهم النصارى› يقول فيه َيل تعال : (فيزعمون أن الحراريين» أو هؤلاء 

ي: آهل المجامع] جرت على أيديهم خوارق» وقد يذكرون أن منهم من جرى إحياء الموتى | 

. وهذا إذا کان صحيخًا» مع آن صاحبه لم يذكر أ له نبي“ لا یدل على عصمته؟؛ فإن . 
أولياء الله ؛ من الصحابةء والتابعين بعدهم بإحسان» وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها : 
لهم من خوارق العادات ما يطول وصفه» ولیس فیهم معصوم یجب قبول کل ما یقول» بل 
يجوز الغلط على كل واحد منهم» وكل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا الأنبياء عليهم السلام). 
١الجواب‏ الصحیح» : )4١ ٠-۳۹۹ /٩(‏ رانظر المصدر نفسه .)۱۸-١۷ /٤(‏ 
ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ». 
في «م٠»‏ و«ط»: (لتصديقه) , 
في «م)» واط»: (محمدًا). 
في «ط٩‏ : (إسلاائيل). 


وليس مدلول الآيات هو مجرد دعواه أن الله أرسلني» وإخباره عن نفسه 
بذلك؛ لأن ذلك معلوم بالحس لمن سمعه» وبالتواتر لمن لم يسمعه» بل 
صدقه في هذا الخبر ؛ وهو بوت نبوته. 

و ف ارال ا 
O OIE ONE ER E‏ 
نبوة النبي؛ فإن من أخبر عن نبوة نبي من الأنبياء» وأتى باية على صدقه في 
خبره» كانت تلك آية ودليلاً على نبوة النبي» وأن إخبار المخبر بنبوته 
صدق. بل [كون]" غيره هو المخبرء التي بالعلامة أبلغ . ولهذا كانت من 
أعظم ايات النبي : إخبار غيره من الأنبياء بنبوته . 

فإن قال أخر : إنه كذب»› را بم ك الات رطلت الدلالة المعينة » 
ولا يلزم من بطلان دليل معين» بطلان سائر الأدلة؛ فإن الدليل يجب 
EL ek‏ 

ولو جاء من قال: إن فلاتًا أرسلني» ومعه شخص› فصدقه» وقال: إِنه 
آمرني أن أخبركم بأنه رسوله بعلامة كيت وكيت» لكان ذلك أبلغ . 

وكل من عَلِمّ صِدق النبي» فقد صدقه أنه [. . 

. . .] أن يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة» وبحکم بینه وبين 
منازعیه بتصدیقه وتکذيبهم› وذلك بایاته وعلاماته بین بها آنه مصدق 
اللرسول. 


وقد بُصدقه بکلامه الذي قد بين آنه کلامه ؛ فكونه فى نفسه أية وعلامة؛ 


ما بین المعقوفتین مكرر في «خ». 
)(٠‏ تقدم التنويه بذلك في ص۸٢۲‏ من هذا الكتاب . 
7 في «خ٠:‏ (بياض بقدر سطرين) . وكذا في «م٠»‏ و«ط» كما أشير إلى ذلك في الهامش . 


۸۰۹ 


الآيات مستلزمة 
لدف اللبي 
ولوت نبونه 


إذ کان لا بُمکن الجن [والإنس] أن ياتوا بمثله› فهو من أعظم الإيات . 
٠‏ وبغير ذلك؛ فالايات كلها شهادة بالنبوةء وإخبارٌ بهاء وتصديق 
للمخبر؛ فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسهاء ون صاحب الايات قد نبأه. 
الله وآوحى إليه؛ كما أوحى إلى غيره من الأنبياء» وتستلزم أيضًا: صدق  '‏ 
الإخبار بأنه نبي ؛ e‏ قال: إني نبي» كان صادقا» وكذلك كل من آخبر 
بنبوته» فانه یکون صادقًا . 

وثبوت الشيء› وصدق من أخبر به: متلازمان؛ فکل حق ثابت؛ ذا 
آخبر به مخبژ» فهو صادق » وکل خبر صادق» فقد تحقق مخبره. 
[فالخبر] الصادق هو ومخبره متلازمان؛ یلزم من صدق الخبر 
تاوا 2 
ن ا ا صدق المخبر به؛ بخلاف الكذاب»› ا ومخبره 
لا ازس » بل الخبر الكذب يوجد مع انتفاء مخبره» والمخبرابه يتحقق 
على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب" , | | 
فلهذا كانت الآيات» والعلامات» والدلائل» ونحو هذا كما تدل:علی 
المدلول» اجى ت فهي أيضا تدل على صدق من آخبر به کائټًا من 
کان. -_ 
فمن قال إني ابن فلان» وفامت بينة بنسبه» فهي تثبت صدقه» وصدق 
کل من قال: هو .ابن فلان. ا 


)١(‏ فى «طا: (والان).. 
(۲) هه في «ط»: (کالخبر). 
)۳( انظر : کلام د E‏ يث حول هذا الموضوع في اشرح الأصفهانيةه N‏ 

E : . (04¥ 
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وكذلك البينة التي تشهد برؤية الهلال» وهي تشهد بصدق كل من أخبر 
بطلوعه . 

وكذلك کل دلیل دل على مدلول» / فهو دلیل على صدق کل من آخبر 
ذلك المدلرل عله 

وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلني» فهذا خير منه عن إرسال الله ؛ 
فالاية الدالة على صدقهء تدل على صدق كل من قال: إن الله أرسله. 
فالايات الدالة على صدق محمد إذا قال ما أمره الله به في قوله : # َل 
ايا الاش إن دول آم ّم يا4 هي دالة على صدق كل 
من قال : آشهد أن محمدا رسول الله . 

فجميع آياته» وآيات الأنبياء الذين أخبروا بنبوته ؛ كموسى» والمسيح 
[عليھماالسلام]» وأنبيأء بني إسرائيل» وغيرهم: کلها آیات» ومعجزات 
[ثبيّن]"“ صدق كل واحد من المؤمنين به» الذين يقول أحدهم : أشهد أن 
محمدا رسول الله؛ سواء قالها مجردة» أو قالها في صلاتهء أو عقب 
طهارته» أو متى ما قالها. 

ت اتا و0 عل اه رخاو فی لای د 0 ا 
رسول الله إليكم جميعًاء بل الايات تصدقه» وتصدق كل من شهد له 
ا 

وهكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول؛ فإنها تدل على صدق من أخبر 
بذلك المدلول عليه من جميع الخلق. 


(© سورة اران ا 9۸ا 


.)( في «خ٩:‏ (يبين). وما ثبت من م٠‏ ولاط). 


A۹ 


۸ب 


وقد عرف آن الدلیل لا بد أن [یکون]' مختصًا بالمدلول عليه 
مستلزمًا له . E‏ 
فايات الأنبياءء وسائر آنواع الآيات والأدلة» رفس شن ان 
عليه؛ أي: مع عدمه؛ فإنها إذا كانت مع وجوده وعدمهء لم تكن دالَة 
[] "على وجوده» ولا على عدمه» [ولم یکن الاستدلال به على وجوده» 
ولا على علمە] ۳ ولم یکن الاستدلال به على وجوده أولی به من 
الاستدلال على عدمه؛ كالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والكاذب؛ 
قطارع الجن وزرا ادع لا لعل ن أج راي ` 

وكذلك خوارق :السحرة والكهان» هي معتادة) مع صدق أحدهم» 
ومع کذبه؛ فلا تدل على الصدقء [ولا على الكذب» والاستدلال بها على 
صدقه» كالاستدلال بها على كذبه» وهي على الكذب أول]۲9؛ لذ“ 
کان کذبهم أكثر من صدقهم ؛ كالذين يُخبرون بكلمة صدق› وة ات 
قال تعالی : ٭ هل آییشک عل سن تر یلین او ازل عل کل قلع یر ©6 لشو 
السَمْمَ [ وآ ڪر کرشم ] ' کیو ۰'4 فکیف إذا کان مع الصدق مائة كلبة؛ 
كما قال النبي اة لما سيل عن الكَيّان؛ كما روى البخاري في (صحيحه» 
عن عائشة - رضى الله عنها -» قالت : سال اس رسول الله لا عن الان 


(1) . في «خ٩:‏ (تکون) . وما أثبت من م» ولاط١.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «م)» و«طا. 

(۳) ما بين المعقوفتين لبس في «خ٠»‏ وهو في دما و#طه. | 
() ما بين المعقوفتين مؤخر في «ط إلى ما بعد الآية الكريمة. 
() في «خ»: (إذا). وما آثبت من «م»» واط». ) 
(0) في «خ»: (کثرهم).. 

(۷) سورة الشعراء الایات: ۲۲٣۳-۲۲۱‏ . 


A1۲ 


أحیانًا بشیء کون حقا. فقال رسول الله يَة: «تلك الكلمة من الحق 
٠‏ يحفظها الجني» فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من 
ما 5 
فيلزم من هذا: آن ايات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم» وهو الذي 
سو اء » دل على أن تلك ليست من أيات الأنبياءء ولا تدل على صدق النبى › 
لكن لا يلزم أن يدل على كذبه ؛ فد الدليل المعيّن إذا بطل» لا يستلزم انتغاء 
. المدلول عليه ؛ فقد تكون له آيات أخر تدل على نبوته. ) 

وصدق الصادق› وكذب الکاذب يُعرف بوجوه كثيرة ج1ا . 

وكذلك النبوة: لها آثار مستلزمة لهاء بدون إخبار النبي بأنه نبي . 

وكذب المتنبي الذي يُزين له الشيطان أن يقول: ٳنه نبي» له اثار 
(تستلزم]"' انتفاء النبوةء وأنه كاذب ؛ إما عمدًاء وإما أن الشيطان قد لبس 


(1) أخرجه الإأمام البخاري في اصحیحه٤: /٥(‏ ۲۲۹۲). كتاب الأدب» باب: قول الرجل 
للشيء: ليس بشيء» وهو ينوي آنه ليس بحق» بنفس اللفظ . وهو بلفظ مقارب في 
«صحيح البخاري»: أيضا /١(‏ ١۷٠۲)ء‏ كتاب الطب» باب: الكهانة» ومسلم في 
اصححه): /٤(‏ 0۰ ۱۷)» كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 

| () سبق ذکر کثیر من هذه الوجوه في ص۰۱۹۳ ٠٥۸ ٥۲۳ - ٤۸۸‏ من هذا الكتاب. 
) وسيأتي في آخر الكتاب وجوه أخرى. ٠‏ 

() في «خ٤:‏ (يستلزم). وما آثبت من ١م٠»‏ و«ط). 


AIT 


فان الخبرعند كي من الناس ينقسم إلى صدق وكذب؛ فالمطاپق هو 
E E E‏ . 

E 44‏ بين الصدق والكذب ؛ هوا لم د 
الانسان"؟؛ قال" : فهذا ليس بصدق؛ 1لأنه]““ غير مطابق» ولیس . 


أت بعضهہ بكذب ؛ لأن صاحبه لم يتعمد الكذب» بل أخطاً. ولیس کل من أخطا ,| 


سط 
ا يقال: إنه كاذب ؛ كالناسي في الصلاةء إذا قال : صليث أربعاء ولم بُصل 


إلا ثلاتّا؛ كما قال التبي با لما قال له ذو اليدين: : أ5 
نسيت؟ [فقال: «لم آنس» 8 قال بل فد سيت .قال 

«أكما يقول ذو اليدين؛؟ قالوا: نعم 

کل من نکلم والذي يدل عليه القرآن: TT E‏ 
E‏ کالذین حرمواء وحللواء وأوجبواء وإن کان الشيطان قد زك ن لهم ' 
ذلك» وأوهمهم أ و و ل د کل اشم ع سن تل 


قصرَّ ت الأصلدة ٤‏ آم 


(۱). قال شيخ.الإسلام ا# تعالى : (والخبر تارة يكون مطابقًا لمخبره؛ كالصدق المعلوم . 

أنه صدق › تارة لا یکون مطابا لمخبره؛ كالكذب المعلوم أنه كذب» وغير' المطابق مع 
) التعمد كذب ومعم اعتقاد آنه صدق» إن لم يکن معذورًا کالمقتي بلا اجتهاد E‏ 

«(الجواب الصحيح» (f00:‏ 

(۲) ولشیخ الإسلام ک كه تعالى كلام عن هذا المعنى في «ا جواب الصحيخ» (tot tor:‏ 

(۳) يعني : شيخ الإسلام كه به من بقسم ذاك التقسيم» فإنه بعلل بهذا التعليل . 
وقد ذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام في «الجواب الصحيح! : : (tot tor f0)‏ 

)£( ما بين المعقوفتين ساقط من «(خ٤»‏ وهو قفي «(م»» و«ط». 

() ما بين المعقوفتين مكرر في خ». 

(0) أخرجه مسلم في «ضحيحه): (١/١١٠٤)ء‏ كتاب المساجد وفواضع الصلاة باپ : 
السهو في الصلاة والسجود له. 

۷(7( في «م»» وط : (قال: قل). 


A1 


امین ا تز عن کل أن و أثير ٠'4‏ وهي تنزل على من ين أنه يصدقها؛ 
قال تعالی: 3 ومن يش ءَ عن وار ارين نیش ر ی لم شیطلتا ھر لم رین 9 رام 
لصوم عن اليل وسو انم مهدو 4 وقال تعالى: « وال 
2 شتی لتر ردک Ae f SiS KESÎ‏ . 

وكذلك الذي يدل عليه الشرع: آن کل من أخبر بخبر لیس له آن بُخبر كلمن أخر بخر 


| ا ۴ ا ر غرمطابق فهو 
ca‏ وهو غير مطابق› فانه یسمی کادبًاء وإن کان لم يتعمد الكذب ؟ کادب 
E N OEE E‏ 
اسا غلك ارم اهررع .قال داب ار ات 


(1) سورة الشحراء» الآیتان: ۲۲۲-۲۲۱ . 
)0( سورة الزخرف) الآيتان: ۳۷-۳١‏ . 
ا 
)€( الكذب قد تستعمله العرب في موضع الخطاً. انظر: «لسان العرب٩: .)۷٠۹/۱(‏ 
فيقال كدب بمعنى أخطأ. وانظر : «الجواب الصحيح): (7/ .)٤١١- ٤٥١‏ 
قال ابن الأثير : (وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطاء قال الأخطل : 
كذبتك عينّك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 
وقال ذو الرمة: 
ما في سمعه كذب . 
«(النهاية في غريب الحدیٹ»: .)۱١۹ /٤(‏ 
() آبو الستابل : هو ابن بَعْكّك بن الحجاج بن الحارث بن بساق بن عبد الدار القرشي› 
واسمه عمرو» وقيل : حبه . أسلم يوم الفتح » وهو من المؤلفة قلوبهم» وسكن الكوفة. 
قیل إنه آقام بمكة حتى مات» وكان شاعرًا. 
انظر : «أسد الغابة٤: »)٠١۷- ۱١١ /٥(‏ واتهذيب التهذيب): .)۱١١/١١(‏ 
٠‏ (7) في «م٠»‏ و«ط1: (يمر). 
٠‏ (۷) وأصل هذا الحديث» هو : أن سُبيعة بنت الحارث الأسلمية - صحابية ET‏ 


A10 


ولما قیل له: ان عامر بن الأكوع یلا عمل ا فقال: 


«اكذب من قالهاء إن له لأجرين› اده حاهد ماف 


ولما قال [سعد]""' بن عبادة في يوم الفتح : اليو يوم الملحمة» ا 


تستحل الحرمة. وحكاه أبو سفيان لرسول الله اة قال : «كذب سعد و 
الاب اماف ويوم تكسى فيه الكعبة» . 


)1( 


(0 
( 


ابن خولةء فتوفي بمكة في حجة الوداع» وهي حامل. فوضعت بعد وفاة زوجها بخمتر 


عشرة ليلةء فدخل عليها أبو السنابل» فقال: كآنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك :. 
حي قق ابد الأحلين د فانطلقت إلى رسرل اه كه فارة با فال أب الال 
فقال رسول اله ل : أكذب آبو السنابل . إذا أتاك أحدٌ ترضينه فأتيني به». ) 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بلفظه في «مسندها : (EEV/\)‏ و( (Yao ۳٠‏ ۱ 
و(7/ .)۳٠١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /٥(‏ ۲) را چن 
الضحيح). إلا أن ماحقق مسند الإمام أحمد - طبعة مؤسسة الرسالة - ضعف إسناد ‏ 


ETD E الحديث من هذا الطريق ؛ فقال : إسناده ضعيف (المسند»‎ ٠ 


انتح الرباني' a‏ 


انظر : ا AT TS‏ باب a‏ 
u‏ واصحيح مسلم) : (۲/ ۲( كتاب الطلاق»› باب : انقضاء عدة المتوفى غنها ) 
زوجها وغيرها بوضع الحمل . ) 
وقي ترجمة ة أبي السنابل بن بعكك في «الإٍصابة» : (/4)ء ذكر البحافظ بن حر ان 
النبي بيا قال لسبيعة جين أتته : ابلى» ورغم أنف آبي السنابل». | 
الحديث آخحرجه البخاري في اصحیحه» : .)٠٥۳۸- ۱۳۷ /٤(‏ کتاب المغازي» ياب : 


غزوة خیبر. ومسلم في (صحیحه : (۳/ »)٠٤١١ _ ۱٤۲۷‏ كتاب الجهاد والسيرء باب : 


غزوة خحیبر» و(۳/ »)۱٤٤١- ٠٤٤٠١‏ كتاب الجهاد والسير» باب : غزوة ذي قرد وغيرها . 
في ٩7‏ : : (سعيد) . وما آثيت من ا ولاط». ) 
أخرجه البخاري : ٠٠١۹ /٤(‏ - ١٦١٠)ء‏ كتاب المخازي» باب : أين ركز النبي بل إلراية . 


يوم الفتح . 


A۱1٦ 


وكذلك قال عبادة بن الصامت» لما قل له: إن آبا محمد" يقول: 
الد واج فال کات ام ت 
وكذلك ابن عباس لما قیل له: إن نوفا" يقول: إن موسى ل نبي 
إسرائيل » ليس هو موسى الخضر. فقال: كذب نوف . 


ا جاردالا ای ای کل اا و 

أو ابن آوس» وقيل : اسمه قيس بن عَبّاية . فأما مسعود: فشهد بدرّا» وفتح مصر. قيل : 

مات في خلافة عمر» وقيل : بعد ذلك . وهو صاحب حديث الوتر» ورد ذلك عبادة بن 

الصامت) . «تقريب التهذيب»): .)٤٦۳ /١(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه»: (۲/ ۱۳۰ ۔ ١۱۳)ء‏ كتاب الصلاةء باب: فيمن لم يوتر. 
والدارمي في «سننه٤: .)٤٤۷ - ٤٤17/1(‏ باب: في الوتر. ومالك في «الموطأ»: 
(۱/ ۱۲۳)» كتاب صلاة الليل » باب: الأمر بالوتر. 
وقد صححه الألباني انظر: «صحيح الجامع الصغيرا: »)1۱۷/١(‏ و«مشكاة 

المصابيح٤: .)۱۸١/١(‏ 
وقال ابن الأثير كلم : (كذب أبو محمد: أي : أخحطأً» سماه كذبًا لأنه يشبهه في كونه 
فد الصواب كفا أن الكذب هند الصدق وإن ارقا من حت اله القت لآن 
الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» رالمخطى لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر» وإنما 
قاله باجتهاد إلى أن الوتر واجب. والاجتهاد لا يدخله الكذب. وإنما يدخله الخطأ) . 

«النهاية. في غريب الحديث۲: /٤(‏ ۱۵۹) . 

وی ا ای کا ان رای ااا انی مور قال ان ج 
َم : وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب . من الثانية . مات بعد التسعين). 

«تقريب التهذيب» لابن حجر : »)٠٠١ /١(‏ وانظر : «البداية والنهاية) : .)۲۷۹/١(‏ 

٠‏ () أخرجه البخاري في «صحيحه»: /٤(‏ ۲١۱۷)ء‏ كتاب التفسير» باب  :‏ ودا مون 
دة لا أب حى أب مَجَسَح الرس أو أَمَضِى حًا ) . ومسلم في «(صحیحه : 

»)۱۸٠١ _ ۷ 9(‏ كتاب الفضائلء باب: من فضائل الخضر ع . وأحمد في 

.)۱١۹-۱۱۷/ و(‎ ›)۲ ٤٤ /۳( «المسندا:‎ 


A\Y¥ 


الذنب إذاكتم | 


بضر إلا صاحبه 


وأيضا: أخبر: الناس حبرا طلب أن يصدفوه فيه» وقد هوا عن ) 


تصديقه إلا ببينة » فإنه أيضًا كاذب ؛ كما قال تعالى في القرآن: لوا جاو 


کیو ازیو ہکا[ کہا کہ از بالشہ تاوا وکوک من اہ شم الکدة4 7 

وقال في القاذفين ل لوھ تسین جلد ولا فلو هی ہد بدا ارتيك هه ) 
ناسقون ! إل الین اومن عد ذلك واصاحوا فان آله فور رح 4 . ) 

وكذلك : إن القاذف» وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه» لكنه إذا أخبر 
بها الناس» فهو يطلب منهم آن يصدقوه ہمجرد خبره» اولينس لهم ذلك بل 
ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداءء وهو لا يخبر الناس ليكذبوهء 
بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم بهء ويدوا أن المقذوف قد فعل 
الفاحشة» وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداءء فإذا لم يأت . 
بأربعة شهداء» فهو عند الله كاذتٰ؛ لأنه آخبر الناس بان هذا فعل الفاحشة» 
وقال خبرًا طلب به تصديقهم › وإن يظهر أن هذا فعلها. 

فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرةً يرتب عليها هذا. بل إن کان . 
فعل شیتاء ققد فعله سرا» لم بعلم به الناس . ١‏ 

وقد علم أن الذنب إذا كم لم يضر إلا صاحبهء ولکن ا لن د 
ا E‏ 


)1( فی د وط : لذا 
(۲) سورة النور» الاية 
(۳) سورة التور» الايتان: a‏ 
(€( اا ي أو إخفائه . وقد بحشها شيخ الإسلاء ان هة . 
ا في امجموع. الفتاوی): »)٤ ٦1٥ /۱٤(‏ و ( »)۳۰٤ ۳۰۹۲/۱٥‏ و(٤۳/‏ ۸۰ 
وانظر: و و : (TITTY /Y)‏ ) 


A1۸ 


وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنةء تاب منها ومن إعلانهاء 
[يتشبه] الناس بعضهم ببعض في ذلك . 

فلهذا نهى الله عن فعلهاء وعن التكلم بها؛ صدقاء وغير صدق؛ فإنها 
ا وه ف اغا ا أظهرّثْ» کان فیها مفاسد کثيرة؛ 
قال النبي بيا : «من ابتّلي من هذه القاذورات بشيء» فلیستتر بستر الله ؛ فان 
) من ثبل لَنَّا صفْحَكَه نق عليه كتاب / ایه»» وقال: «کل آمتي معافی› إلا 
٠‏ المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله 
فيّصبح يقول: يا فلان فعلتٌ البارحة كذا وكذا»"'. 

فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعانها» فكيف القاذف؟ . 
بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمرء ليقيم عليه الحد» آو يشهد بها 
٠‏ نصاب تام لإقامة الحد“ فذاك فيه منفعة وصلاح . 

وقد پُخبر بها بعض الناس سرا؛ لمن یعلمه کیف يتوب؟ ویستفتیه ‏ 
ويستشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتي والمشير أن يكتم عليه ذلك» 


| ولا يشيع الفاحشة› وبسط هذا له موضع آخر . 


) (1) في «خ٩:‏ (يشبه). وما أثيت من «م٤‏ واط. 

(۲) أخرجه الإمام مالك في «الموطأً٤: ١(‏ _ ۲/ ١٠۸)ء‏ كتاب الحدودء باب : ما جاء فيمن 
| )۳( ار جه البخاري في (صحيحه»: »)۲۲١ ٤ /٩(‏ کات الادابء باب : ستر المؤمن على 
نقسه . ومسلم في اصحيحه) : )۲۲۹۱/4( کتاب الزهد والرقائى› باب : النهى عن 
هتك الإنسان ستر تقسه. 
() انظر بعض من اعترف على تفسه وأقر بما فعل» في «صحیح مسلما: (۱۳۱۸/۳ - 
,)٥‏ کتاب الحدود» باب : من اعترف على نقسه بالزنی . 

.)۱۸١ /۳۶( انظر: امجموع الفتاوی۲:‎ )( ٠ 


^۸14 


۹ب 


رسول قسمان إما 
مصدق وإما غير 
مصدی 


والمقصود هنا: ن الناس [في من]"“ قال : E E‏ 3 
إمامصدق» وأماغير مصدق. ٠‏ ا 
فمن ليس بمصدق: لا يمکنه أن يأتي بمثل آيات الأنبياء؛ سواء قال 
إنه كاذب» أو توقف في التصديق والتكذيب . ٤‏ 
وكذلك المۇمنون: أتباع الأنبياء: إذا أتوا PT‏ 
النبي الذي اتبعوه» فلا يمكن من لايصدق النبي أن يعارضهم» ومتى 
عارضهم» لم یکن من.آيات الأنبياء. ET‏ 
ولهذا كان أبو ملم لما قال له الأسود العنسي: شهدا رول ۰ 
لله؟ قال: ما أسمع . إقال: تشهد أن محمدًا رسول؟ قال نعم. فألقاه في 
النار» فصارت عليه بردا وسلا . rS.‏ 
فكرامات الصالخين هي مسلتزمة لصدقهم في قوله: إن محمدًا 
رسول» ولثبوت نبوته» فهي من جملة آيات الأنبياء . 
وایاتھہ' وما حصهم الله به» لا یکون لغير الأنباء”“. e‏ 
وإذا قال القائل : : معجزات الأنبياء» وآیاتهم» وما حصهم الله به فهذا 
کلام مجملٌ؛ فإنه لا ریب أن الله خحص الاأنبياء بخصائص › لا توجد ٠‏ 
ليره . ا 


St (1‏ اخ وهو في ا٤ء‏ رهط 

(۲) في «ط:.(إن). ٠‏ 

(۳) القصة أخحرجها آبو نعم في «الحلية» : (۱۲۸/۲)» واین الجوزي في «صفة ال 4 
۸0). وانظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر: (۲۷۳-۲۷۲/7). 

)٤(‏ يعني : : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(0) انظر: ما تقدم في هذا الكتاب : ص١١٤٠‏ . وما سيأتي في نهاية هذا الفصل› re‏ 
وانظر ON N‏ 


AY ° 


ولا ريب أن من آياتهم› ما لايقدر أن يأتي به غير الأنبياء. 

بل النبي الواحد له آيات» لم يأت بها غيره من الأنبياء ؛ كالعصاء والید عض الآبات التي 
لموسی 128861 وفرق البحر؛ فان هذا لم یکن غير موسی ۲ مرو راا 
وکانشقاق القمرء والقرآن» وتفجير الماء من بين الأصابع» وغير ذلك“ 

من الآيات التي لم تكن لغير محمد ية من الأنبياء؛ وكالناقة التي لصالح 
ای فإن تلك الاية لم نکن مثلها لغيره؛ وهو خروج نافة من 


ا 
بخلاف إحياء الموتى : فإنه اشترك فيه [كثي]“ من الأنبياء» بل ومن بعض الآيات الي 
)له ا تر يھا کر مر 


(۱) انظر: ماتقدم ص۱۷۰ ٥۲۷‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر ص٤۲٥‏ من هذا الكتاب. 

(۳) سبق الكلام عن ذلك في ص٦۲٥‏ من هذا الكتاب . 

. في ام»» و«ط»: (کثيرًا)‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: بعض القصص في إحياء الله الموتى على يد بعض الصالحين» في «البداية 
TAV TO CTT 0 aa‏ 
وقال شيخ الإسلام كث4 في «الجواب الصحيح): :)١١ /٤(‏ (فإن a‏ المسيح 
تال : إحياء الموتى» وهذه الاية: قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس» 
وغیره). 
وقال أيضًا في «الجواب الصحيح»: (فمن ذلك: أن كتاب سفر الملوك يخبر آن إلياس 
أحيا ابن الأرملة» وأن اليسع أحيا ابن الإسرائيلية» وأن حزقيال أحيا بشرًا كثيرًاء ولم 
يكن أحد ممن ذكرنا بإحيائه الموتى إلها) . «الجواب الصحیح): .)١١١- ٠۲۰ /٤(‏ 
وعن إحياء اليسع لابن الإسرائيلية » انظر: العهد القديم » سفر الملوك الثاني الإصحاح 
الرابع » فقرة (۲۱ - ۳۷)» ص۸۸٥‏ - 9۸۹ . 
وانظر : كذلك إحياء الموتى لموسى علا . في «الجواب الصحيح١: .)۱۸/٤(‏ 


AY! 


وملك سلیمان [ ے AEA‏ لم یکن لغیره؛ كما قال : # رب عفر لي وهب 
لی ملا لا بی لاما من بی 4ء فطاعة الجن والطير» وتسخير الريح 


e‏ لی مکان؛ له ولمن معه ا الاية لغير 
سلیمان . 


وفي الصحيحين» عن النبي آنه قال: «ما من نبي من 0 
وقد أوتي من الايات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيثه وي 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابحًا يوم القيامة»'. ٤‏ 

وهو من حين أتئ بالقرآن» وهو بمكة يقرأ على الناس: 


3 
معت آ لاوس والچن عل أن يتوا وغل هلدا ليان لا اتون ب بمئلٰو۔ ولو کات بعضپم 
ا را 2 


Erase 

(CT).‏ في «ط»: (ولم). 

(۳) 'الحديث آخرجه البخازي فى «صحيحه»: /٤(‏ ١٠۱۹)ء‏ كتاب فضائل القرآنء باب: 
كيف نزل الوحي» وأول ما أثزل. ومسلم في «صحیحه): (۱/ ۰۱۳۲ ۲١٠)ء‏ كتاب 

الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب إلى جنميع الناس» الملل 
وقال الحافظ ابن کثیر کف عند هذا الحديث: (والمعنى أن كل نبي أوتيٰ من خوارق 
المعجزات ما يقتضي إيمان من رآى ذلك من أولي البصائر والنهى» لا من أمل العثاد 
والشقاء» وإنما كان الذي .أوتيته ؛ أي : جله وأعظمه وأبهره القران.الذي أوحاه الله إلي» 
اله ل بد ولا ذهب كادفت سات اا وانقضت أيامهم» فلا تشاهد». بل 
کو عا اا والاحاد بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاء الله إليه؛ فإنه معجزة 
متواترة عنه» مستمرة»؛ دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من ألقى e‏ 
«البداية والنهاية٤: ۲۹۲۰/۲١(‏ ۔-۳٣۲)..‏ 

© سور الار ا الا 


AT 


فقد ظهر أن من آیات الأنبياء ما يختص به النبى» ومنها [ما] ' يآتی به 
) عدد من الأنبساءء ومنها ما ا فہه الأنبياء كلهم ويیختصول ره ؟ وهو 
الاخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله؛ قال : « عليم ألْمَيّب فلا بظهر 


سر سے َ ر ر u‏ سے م ا 2 سی ارق م د ی یو سے و 0 
عل عبّہد۔ آحدا ل إلا من أرتضى من رَسول فن يسلك من بن يديو ومن خلقو۔ 


رسکاب لیت ن قد آبکغوا رسک ربچ حاط یما لدوم وحص کل یو ددا , 

لكن ما بظهر على المؤمنين بهم من الآيات ؛ بسبب الإيمان بهم» فيه 
قولان : 

قال طائفة": ليس ذلك من اياتهم. وهذا قول من يقول: من شرط 
المعجزة أن [يقارن] دعوى النبوة» لا يتقدم عليها ولا يتأخر / عنها؛ كما 
قاله هؤلاء الذين يجعلون خاصة المعجزة: التحدي بالمثل» وعدم 
المعارضة»› ولا يكون إلا مع الدعوى» كما تنقدم» وهو قول قد عرف فساده 
وچو 

والقول الثاني : وهو القول الصحيح : أن آيات الأولياء هي من جملة 
آيات الأنبياء"؟؛ فإنها مستلزمة لنبوتهم» ولصدق الخبر بنبوتهم؛ فإنه لولا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠»‏ وهو في «م؟» واطا. 

0 سو رة الج الايات ۲۸-۲7 . 

(۳( وهم المعتزلة الذين نفوا كرامات الأولياء. 
وانظر : «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: ص01۹ ۔ ٥۷١‏ . 

)€( في «م»» و«اط): (تقارن). 

. ٤۸٥ ۱۳۷-۱۳٤ وهم الأشاعرة. وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص‎ )٥( 

(0) قال الحافظ ابن كثير كله : (ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات 
للأنبياء؛ لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه) . «البداية والنهاية : 
ROR E‏ = 


A۳ 


كرامات الأولياء 

هل هي من ابات 

الأنياء أم لاء نه 
قولان 
Î o‏ 


ذلك لما کان هؤلاء أولیاء» ولم [یکن]'“ لهم کرامات. 

لكن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء» وبين خوارق السخرة 
والكهان» وما يكون للكفار» والفساقء وأهل الضلال والغي بإعانة 
لاط له كما رن من دلت وي اتا اء 

والفروق بين ذلك كثيرة» كما قد بُسط في غير هذا الموضه“ 


(۱) في «م٤»‏ و«ط» (تکن). 

(۲) تقدمت فروق كثيرة في نايا هذا الكتاب› ا س۳ 
A 1Y‏ 
وانظر كذلك من کتب شيخ الإسلام: «الجواب الصحيح»: (١/۸1)ء›‏ 141/00( 
و(٦/‏ ۲۹۷ ۔ ۳۰۱( شرح الأصغهانية»: (۲/ »)٤۷۷ - ٤۷۲‏ و«الفرقان بين أولياء 
الرخمن واوتاء الطان : م۹ : 


AYE 


فصل 


فقد تبین أن من آیات الأنبياء ما يظهر مثله على آتباعهم» ویکون ما 
يظهر على أتباعهم : من أياتهم؛ فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم ؛ فهو 
مستلزم له: لا [تكون] تلك الايات إلا لمن أخبر بنبوتهم» [وإذا لم يخبر 
رت ا ل کن ك ا ات 

وهذا حد الدليل ؛ وهو: أن يكون مستلزمًا للمدلول عليه؛ فإذا جد 
٠‏ الدليل» وجد المدلول عليهء وإذاعدم المدلول عليه عَم الدليل. 

ولهذا من السلف من يأتي بالايات دلالة على صحة الإسلام» وصدق 
ا د أن خالد ين الز اة جرب المح لما طب وك 


(O, 
.' يضصره‎ 


(۱) في «خ»: (یکون). وما آثبت من «م٠»‏ و«طا . 

(۲) مابين المعقوفتين مكررٌ في «خ؟. 

(۳) أي: يتحدى بالكرامةء أو يُظهرها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرًا من الأمثلة على الكرامات التي وقعت 
ذلك 

انظر : ما سبق فی هذا الکتاب ص ۱۳۸۔١١٠‏ . 

(6) تقدمت كرامة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم» ولم يضره» في ص١٠٤٠‏ من 
هذا الكتاب . 


AT o 


نصل 


في معنی خرق العادة» وأن الاعتبار ان تكؤن خارقة لعادة غير الأنيياء 

ka‏ بحیث [تختص] بالأنبباء فلا [توجد] إلا مع الإخبار بنبوتهم. 

خواری الکهان وما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة ؛ لإخبار الشياطين لهم بذلك» . 
السحرةليسث مر ) ا ) 
e‏ وسحر السحرة؛ بحیث يموت الإنسان من السحر» او [یمرض] » 
ویُمنع]“ من النکاح ونحو ذلك مما هو يإاعانة الشياطين : فهذا. أ 
موجود في العالم› کر معتاد يعر فه الناس» لیس هذا من خرزق العادة» 
GOES OE,‏ 
بخفة اليد [والشعبذة]؛ e‏ حتی یضطجع أحدهم 

عل العا او فوم بالقیافة» حتی یُباینوا بھا غیرهم اوكا 


9 في «خ1: (يختص). وما أثبت من «م)» واط). 

(۲) في خ٩:‏ (يوجد). وما أثبت من ام» و«ط». 

(۳) في «خ1: (بمرض). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط١.‏ 

)£( في «خ٩:‏ (يمتنم). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط١.‏ 

(5) في «ط١:‏ (والشعوذة). ا 
والشعوذةء والشعبذة: .اسان سترادقان للعب يري الاانسان منه ما ليس له حقيقة ؛ ) 
كالسحر. «المصباح المثير E‏ 

(7) انظر: «البيان؟ للباقلاني : ص۲۲ . 

(۷) القيافة : هي معرفة الاثار . تقدم التعريف بها ص۲٦۷‏ . 


AY 1 


يختص قوم بالعيافة'» ونحو ذلك مماهو موجود. 
e‏ کا ایل باون E‏ وهذا 


ایر ی 


> لما قالوا: #إک [هدا]" عد ق آ م کا 


08 ص سے 


تامو € قال تعالی : ٭ کدلك ما أف لی من لھم من رسولی إلا قاو سار 
زت ؛ وهذا لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارًة يُنسبون إلى الجنون» وعدم 
العقل؛ وتارة إلى الحذق» والخبرة التي [ينال]" بها السحر؛ فإن السحر 
لا يقدر عليه» ولا يُحسنه كل أحدء لكن الحجائب» والخوارق المقدورة 


للناس”"؛ منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن؛ كما يحذق الرجل 


الحاف: جر الطرة بوالفاوت اناا راصو اهاه و رها وهر من اة الت 
كا لان الت ۲1۲/۹ ):2 
وجاء في الحديث : أن الرسول يي قال : «إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت؛ . 
قال عوف : العيافة : زجر الطير SN BS‏ 
«(مسند الإإمام أحمد» ؛ )0 ° 1°( وانظر : « تيسير العزيز الحميد» : (f+ TA)‏ 

(۲) في «م»» واطا: (مکذبو). 

)( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ٩‏ . 

0 سورة الأعراف الآيتان: ١١١١١۹‏ : 

(۵) سورة الذاريات» الأية: ٥١‏ . 

(0) في «خ٩:‏ (نال). وما آثبت من «م)» وط٤‏ . 

(V)‏ انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس» ويبرزوا فيها في : «البيان» 

) للاقلاتي: فنا ۷ا و الأصرل اة لبد الجار فر ۷٣‏ ۷ة 

و«الفصل» لابن حرم: »)١ - ٤ /٥(‏ و«المواقف» لاوّيجي : ص٥٤۰۲‏ و«(شرح 

المقاصد»: (۳/ »)۳٤۸ - ۳٤۷‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 


طر4 ٢ء‏ و اتسر ات ك 0113707 = 


ATY 


مکذبواالرسل 
بعلو زآبات 
سی الرسل من جنس 
الح 


في صناعة من الصناعات؛ وكما يحذق الشاعر› دالضليب (في اش 
خحطابته» وعلمه؛ وکما ا اا وعغمل 
الرمح» وركوب الخيل. 
ا کیا د ان آفکی ج ہا قر اب اشن اباد ل آهل 
الإقليم» کا مع ذلك رة ما ساد دون النبوة» قد فعل ۰ 
مثلها ناس أخرون قبلهم» أو في مكان أخر؛ فليست هي خارقة لعادة غير 
الأنبياء مطلقا مطلاء بل [توجد] ممتادة لطانفة من الناس» وهم لا يقولون إنإم | 
أنبياء» ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء. | ر 
سب الغلط ي ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس؛ فإنهم لما رأوا آيات الأئياء ) 
2 خارقة للعادة» لم يعتد الناس مثلهاء أخذوا مسمى خرق العادة إل 
ا بوا ومن آخبر بنبوتهم› وبين ما یوجد متادًا 
ر ا 
الات واضطربوا في مسمى هذا الاسم ؛ كما اضطربوا في مسمى المعجزات» ٠‏ 
رإنااات رین ولهذا لم مها الله في کتابه إلا ايات» وبراهين؛ فإن ذلك اسم يدل على . 
مقصودهاء ويختص بهاء لا يقع على غيرها؛ لم يُسمها معجزة» ولا حرق ٠‏ 

عادةء وإن كان ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تکون آي وبرهانًا حتی تكن 

د خرقت العادة» وعجز الناس عن الإتيان بمثلها لکن ها بعش ناتيا 
وشرط فيها؛ وهو من لوزامها. SS‏ 


)١(‏ في «خ٤:‏ وفي. -بزيادة الواو - وليست في «م٠»‏ و«ط؛. 

(۲) سبق التعريف به في ص٤9۹‏ . 

(۳) في (خ٩:‏ (يوجد) . وما آثبتا من مء ولاط٤.‏ 

)6( المقصود بخرق العادة: أن يكون خارقا لعادة الجن والإنس» فلا يأتي سنل الالء 


AYA 


لكن شرط الشيء» ولازمه قد يكون أعم منه'“ 

ا ا ام الد اون ا هو : الحد المطابق لها 
EY o E POE‏ 

وآيات الأنبياء إذا وصفت بذلك» فينبغي أن بُقيد بما يختص بها؛ 
فيقال: العجائب التي أتت بها الأنبياء» وخوارق العادات» والمعجزات 
التي ظهرت على أيديهم» أو التي لا يقدر عليها البشرء أو لا يقدر عليها 
أحد بحيلة واكتساب؛ كما يقدرون على السحر والكهانة» فبذلك تتميز 
آیاتهم عما لیس من آياتهم . ) 

وإلا فلفظ العجاثب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة" ونحوها. 


(٠‏ سبق مثل هذا الکلام ص ۷۷٦-۷۷۳‏ من هذا الكتاب. 

وقد أورد شيخ الإسلام ك فصلا عن هذا الموضوع قبل هذا الفصل» فليُراجع 

.() الطرد: ما يُوجب الحكم لوجود العلةء وهو التلازم في الثبوت. 

والعكس في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور نقيض علته 
المذكورة» ردا إلى صل اخر؛ كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع؛ كالحج . وعكسه: 
مالم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع . فيكون العكس على هذا ضد الطردء وهو التلازم في 
الانتفاء؛ بمعنى : كل مالم يصدق الحد» لم يصدق المحدود. 

انظر: «التعریفات» للجرجاني : ص۱۸۳ ۱۹۸ . وانظر : ما سبق في ص۸٥۲‏ من هذا 
الكتاب. 

والمعتزلة هم الذين جعلوا خرق العادة حا للمعجزة مطرد منعكس؛ فكل خرق فهو 
معجزة للنبي. ولهذا أنكروا الخوارق التي تقع لغير الأنبياء؛ كخوارق السحرة» 
والكهان» وكرامات الأولياء. 

انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار: .)۲۱۸/٠١(‏ المؤلف اه فيما 
) مضی ص۱۲۹ - ۱۳۳ من هذا الكتاب . 

۸۲٦ص سبق التعریف بھا قریباء‎ )۳( ٠ 


AT 


معلى التعحب 


آبات الأنباء لا 
نظر لها لغبرهم 


السحر والكهانة 


والتعجب في اللغة يكون من أمر خرج عن نظائره". وما خرج عن : 
نظائره فقد خرق تلك العادة المعينة في نظائره» فهو أيضًاإخارق للعادة. 

وهذا شرط في آيات الأنبياء ؛ أن لا يكون لها نظير لغير الأنبياء» ومَنْ 
يُصدقهم . فإذا وجد نظيرها من كل وجه لغير الأنبياء» ومن شهد لهم 
بالنبوة» لم تكن تلك من آياتهم» بل كانت مشتركة بين من يخبر بنبوتهم» 
ون لا يخر بهرت كا شر مول رهزل ق الت الاعات 2 

وأمّا السحر والكهانة : فهو من إعانة الشياطين لبني آدم» فإن الكاهن 


ا [تخبره]"“ الجن» وكذلك الساحر إنما يقتل» ويُمرض» ويَصْعَد في 


ليام 


ا ونحو ذلك» بإعانة لاط له Fy tN‏ 
بإعانة الشياطين لهم e‏ تعالی : و ووم ا کے E‏ جیا نمعتر ان 


ہے سے 


سے ر Ig‏ یں سر ار سے اک ار ہے ر کے سے کے ی سے سر رک چ سے ر 
قد ست کر تر ایت زیم لیے ات ت شی ن 


KA‏ ر سے اتر 


1 ای O‏ أجلت انا ال لار مه متوگ یری [ فیا۲ لما ا : 
الو بای ف اجکی ی فاستخدم هؤلاء هؤلاء› وهو لاء 
ھؤلاء ذ ا کل ار ار ھت اھ چا 


. قال الزجاج: أصل :العجب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل بمثله» قال:‎ )١( 
| عجبت من كذا وقال ابن الأعرابي: العجب : النظر إلى شيء غير مألوف» ولا معتاد.‎ 
.)١۸١/١( :٤ةغللا انظر: اتهذيب‎ 

(۲) في (م٤»‏ وط ا 

(۳) في (م: نحشرهم ان -» وهي قراءة الجميع » عدا حفص انظر: سراح القارئ 
المبتدي1: ص١١۲‏ . 

)٤(‏ قي «ط٩:‏ (اد لذي). 

)٥(‏ في «ط»: (طفيها).. 

(7( رر 7 


AY» 


رة وال ر والكهانة من هدا الات 

وكذلك ما يُوجد لعباد الكفار من المشركين وأهل الكتاب» ولعباد 
المنافقين والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منهم» كلها بإعانة 
الجن والشياطين. 
لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه ؛ فإذا كان القوم كفارا لشياطنتطهر عد 
لا ينكرون السحر والكهانة؛ كما كانت العرب؛ وكالهند» والترك» ٠‏ 
والمشركين» ظهروا بهذا الوصف؛ لأن هذا معظمٌ عند تلك الأمةء وإن كان 
هذا مذمومًا عند أولئك» كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل؛ من 
المسلمين» واليهود» والنصارى» أظهرته الشياطين فيمن يُظهر العبادةء 
ولا یکون مخلصًا له في عبادته متبعًا للأنبیاء» بل یکون فيه شرڭٌ» ونفاق» 
وبدعة فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة» حتى يظن أولئك 
أن هذه من كرامات الصالحين» وأن ما هو عليه هذا الشخص من العادة هو 
طريق أولياء الله > وإن كان مخالقًا لطريق الأنبياء» حتى يعتقد من يعتقد أن 
لله طريقًا يسلكها إليه أولياؤه» غير الإيمان بالأنبياء / وتصديقهم» وقد |١‏ 
E‏ 

حقيقة الأمر: أن هؤلاء عارضوا الأنبياء» كما كانت تعارضهم أصحاب الأحوال 

SS والکهان؛ اغ ت الا س ا ا د‎ u 
المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان» دون النبي 4ء ويجعلونه نظير‎ 
. ال‎ 


.(0/ : نظ تفسير الطبري» : )10/0 ۱۵( واتفسیر ابن کلیر)‎ E 


AT 


الكهائةمندالعرب ‏ وكان في العرب عدة من هؤلاء'“» وكان بالمدينة منهم .بو ؛رزة 


الأسلمي”" قبل أن يلم کان كاهنًا. 


)١(‏ قال الشيخ لاا دا الله آل الشيخ كله : (اعلم أن لیات الذين يأخذون عن 
مسترقي السمع موجودون إلى اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ ‏ 
لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب» ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى». 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصبيه الشهاب . وآما ما يُخبر به الجني مواليه من الإنس بما. 
غاب عن غيره» مما لا يطلع عليه الإنسان غالباء فكثير جدًا في آناس ينتسبون إلى 
الولاية والكشف» وهم من.الکهان إخوان اقا لا سن الأولياء). «تيسير ا 
الحميدا: ص۹0٤‏ .' 
وقد ذكر القاضي عياض يه أن الكهاتة كانت في العرب على ثلا ثة أضرب: ٠‏ 
(أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن؛ بخبره بما پسترقه من السماء. وهذا القسم 
٠‏ بطل من حين بعث الله بيا محمدا اة . 0 
والثاني : آن يُخبره بما يطراء أو يكون في أقطار الأرض› وما خحفي مما قرب أوا بعد 
وهذا لا بعد وجوده: 
ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهما. ولا استحالة في ذلك 
ولا بعد في وجوده! e E a E‏ 
م 
والقالت: e‏ وهذ! الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة ما ت 
أغلب. . ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها عراف؛ وهو: الذي يستدل على الأمور 
باسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. وقد يمتضد بعض هذا الفن يبعضي في لك . 
بالزجر» والطرق» والنجوم» وأسباب معتادة. 
وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشرع» ونهى عن تصديقهم ‏ 
وإتيانهم . وال أعلم) 1F‏ 


)۲( هو نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي . صحابي مشهور بکنيته . أسلم قبل الفتح ٠‏ وغزا ‏ 
سبع عزوات › ثم نزل البصرة وغزا حراسان» I‏ 
الصحيح. ` | SE ۰ ١‏ 


AYY 


سے سے 
- 


ر 2 


وقد قيل : [إنه]""' الذي أنزل الله تعالى فيه : ل ل الت عمو نهم 


a‏ و ا ج ےر و A f Arle Gf r‏ ر 
ا زل إِلَيَك وما أبرلّ من هبلك ريدو أن يتحاكمواً إلى الطعوت وقد 


ایوا آن فوا ہد وريد ليطن أن لهم سكن بيدا 4 . وقد ذكر 
رواجت الارن" 

ولما كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون 
بمشل آياتهم» بل يكون بينهما َة كسَبّه الشعر بالقرآن؛ ولهذا قالوا في 
الى إنه ساح وکاهرٌ. وشاع مجنون» قال تعالی: * ار ڪيتَ 
صا کے آلگمتل مساو قاد مَستطِیعو ییاد 4+ فجعلوا له مثا 
لا يُماثله» بل بينهما شبَهٌ» مع وجود الفارق المبين. 


= انظر : «حلية الأولیاء»: (۲/ ۳۲ -۳۳)ء واتقريب التهذیب؟: (۲/ »)۲٤۷‏ وانظر: اسير 
أعلام النبلاء»: (۳/ »)٤١‏ و«الأعلام»: (۳۳/۸). 

: )4( في «م»» وط٤‏ : (إِن). 

. ٠١ سورة النساء الاية:‎ )۲( ٠ 

: ذكر الحافظ ابن كثير َه أن الطبراني روى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳( ٠ 
(كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتناف رون فيه » فتنافر إليه ناس من المشركين ؛‎ 
فاترل اللہ عر وجل : آل ر إل لیے عمو نمم ءامنا ہما نر جک ومآ آل ِن یك‎ 
وقال‎ .)٨۱۹ /۱( إل قوله: إن أردتا إل اسا وَوفِيقًا). .) «تفسیر ابن کثیر:‎ €. . 
CEY) الهيثمي عن رجال هذاالخبر : رجاله رجال الصحيح . تجمع الزوائد»:‎ 

وقد ذكر خبر هذه المنافرة: الطبرى - مطولا - انظر: اتفسيره): .)٠١٤/١(‏ وانظر: 
«زاد المسیر» لابن الجوزي: (۲/ ۱۱۹ -۱۲۰)» و«أسباب النزول» للواحدي: ص۱۹٠‏ 
١١١ -‏ و«الدر المنثور» للسيوطي : (۱۷۸/۲). 

وقي (أسباب النزول للواحدي»» وازاد المسير» لاين الجوزي : أبو بردة بدل أبي برزة» 
وفی «تفسير الطبري؟› و«أبن كثيرا» و«الدر المنثورة: أبو برزة. 

.۹ سورة الفرقانء الآية:‎ )( ٠ 


AYY 


والقران آیات له فواصل ومقاطع› قالوا: شاعر. ولکن شتان؟. 
لکاهن يخر ببعض | المغيبات» ولكن ا اس 


سے ر سے € 1 


قال تمل EET e‏ 
الع وکرم کیو )۰ نہ فال: واش يعم لاز5“ : 
3 لزانم ی ڪل واو تيمو اوا ونیم بوژ مالا يشعلور کڪ 
فذكر سبحانه الفرق بين النبي» وبين الكاهن والشاعر . ` 
وكذلك الساحر؛ لما كان يتصرف في العقول والنفوس , بما يغيرهاء 
وکان من سمع القرآن وکلام الرسول خضع له عقله ولبه ا ا ) 
وقلبه» صاروا پقولون: ساحرٌ» وشتان. 
وكذلك مجنون؛ لما كان المجنون بُخالف عادات الكفار وغيرهم ٠‏ 
لکن بما فيه [فسادڈ لا صلاح - والأنبياء جاؤوا بما بُخالف عادات الكقازء ' 
لکن ہما فی صلاځ لا فساد ۔ قالوا: مجنون» قال تعالى : # كلك ماق 
اَن ت عن لھم ین سول للا الوا ساو أو ون 9 آتواصوا پو بل هم فما ۶ ا 
فتارة يصفونه بغاية الحذق» والخبرة» والمعرفة؛ فيقولون: i‏ 
وتارة بغاية الجهل» والخباوة؛ والحمق فیقولون: مجنون. 


(1) سبق مثل ذلك . انظر: ص٠‏ ۱۹۱-۰ من هذا الكتاب. 
)۲( ما بين المعقوفتين ملحق في «(خ٤:‏ بين السطرين . 

(۳) في ١ط‏ : (یتبعه غخاوون). 

.۲۲٠-۲۲۱ سورة الشعراء الآیات:‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)1( سورة الذاريات الايتان : Oa OT‏ 


ATE 


وقد ضلوا فی هذاء وھذا؛ کما قال تعالى : # انط ڪي کف ربوا الکے 
الأمتل فصلوا قلا متطيعون سبي 4" ؛ فهم بمنزلة السا فى الطريق› 
ا ا ا رن ا ا اي اك 

والسبيل التي يجب سلوكها: قول الصدق» والعمل بالعدل. 

زالكهاة والس تاشن اة فان هرلا تيه القياطن؛ 
aT‏ وتعاونهم بتصرفات خارقة» ومقصودهم : الكفر» والفسوق› 
٠‏ والعصيان. 

والأنبياءُ تُعينهم الملائكة؛ هم الذين يأتونهمء فيخبرونهم بالغيب› 
ويعاونونهم بتصرفات خارقة ؛ كما كانت الملانكة مين الي ڳا في مغازيه 


سے یحی سے 


مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائكة ویوم حتین ˆ قال ' ووم 


RAN A O 

(۲) الكهانء والسحرة. 

(۳) قال تعالی: j‏ وقد تصرکم أله بد ر وان وانثم أؤله فاقوا آنه لع ترود وسور دال عمران: 
۳.. وفي «صحیح مسلما : من حديث عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله ية إلى المشركين وهم لف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا . فاستقبل 
نبي الله ي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم ات ما 
وعدتنىٰ» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»»› فما زال 
يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتی سقط رداؤه عن منکبیه » فآتاه آبو پکر فآخذ 
رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك› 
فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنرل الله عر وجل: ‏ ددجي ون رک اكاب آڪُم أي 
ممدکم بال َم مگ وؤ [سورة الأنفال : ۹]ء فأمده الله بالملائكة) . «صحيح 
مسلم»: (۳/ ۱۳۸۳ - ١۱۳۸)ء‏ كتاب الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر» وإباحة الغنائم . 


() قال شيخ الإسلام ّث عن هاتين الغراتين : (إنهما غزاتان بينهما نحو ست سنين؛ = 


AT o 


الأنيباء تعبلهم 
الملائكة والسحرة 
نعينهم الشياطين 


ب١‎ 


ت تی 


(2 E A2 Se *A ا ر 0 تشن‎ od 

شت ور ا ا 1 0 ررش ر E‏ 
اا ا ا ذرت © Ê‏ له کک ره سوليِ وع . 
OF a FA‏ جنودا لر تر روا ھا رذب آلذیے 2 ولگ ا 


اہ ۳ ےہ 


ریک 9 م بوب آل ون بق کیلک عل سی نا وال عرد ی4 
تعالی ۰ إلا تو تد تمس آل مإ ای لئے 

نين اد نون هما ف الفار د د قول مسجد [ لا عن اک a al‏ 
ا ا کک ر رکز هار رر / وقال | 
ای ری إل الیگ ف معکم فوا اا 
آآزیے کرو اڈ . 

وقد انه الد جاء بالقرآن مَلَكَ کريم» ا ا 
فقال : لتر نولو کر ری زد زی ر مکی ا لع ییو 7 رہ 
اکر مون لإ ولد رام بای یون وما هو عل لی 1 بصن ] ٥‏ ا و 


م 


= كانت بدر في السنة الثانية من الهجرةء وكانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة . وإن 


بدرًا مكان بين مكة والمدينة شامي مكة» ويماني المدينة . وحنين: واد قريب من الطائف 
شرقي مكة . وإنما ر ماق االات لأف اة آنل قيا التاتكة راد هيا ن 
والمؤمنين» حتى غابوا عدوهم» مع قوة العدو في بدر» ومع هزيمة أكثر المندلمين آولا 
بحنين . وامتن الله بذلك في كتابه). . ثم ذكر الآيات في ذلك؛. التي في آل عمران»› 
الآية : ٠٠١١‏ والتي في التوبة ۲۵ .۲٠-‏ . «الجواب الصحیح۲: (1/ ۲۳۵ ..)۳۴٣۹-‏ 

| . ۲۷_۲١: سورة التوبةء الآیات‎ )١( 

۲۲( ما بين المعقوفين ساقط من «خ٠.‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ . 

u (€)‏ الأنفالء الآية : 0 و 

- في م٠ و«ط: بظنين - بالظاء -. والمصاحف العثمانئية مجمعة على رسمه .بالضاد.‎ )٥( 


AT 


4 


هو قول طن چیم ل دان ذهب ون . 
ولما كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بهم 
الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق التي بين الملائكة 
والشياطين. 

والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سينا وأمثاله» ظنوا النوة عند المفلسفة 
أن هذه الخوارق من. قوى النفس» قالوا: والفرق بين النبي والساحر: آن 
النبي يأمر بالخير ؛ والساحر يأمر بالشر"“. وجعلوا ما يحصل [للممرور] ٠‏ 
من هذا الجنس؛ إذ لم يعرفوا صرع الجن للإنسان» وأن الجني يتكلم على 
لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاضة [والعامة]“» وعرفه علماء الاأمة 
وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع” . 


ولم ترسم بالظاء إلا في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . انظر : «سراج القارئ 
المبتدي: ص۲۸۱ . 

0(7 شور التگویرء ا لیات 11۹ : 

(۲) انظر: كتاب «الصفدية٠:‏ (١/١٤۱)ء‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ »)٠٠٤‏ و«الرد على 

المطف 2 فن ؟؟٠:‏ 

وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام كش في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. 

YT (VT 2-1۹101111 0-10 ائظر: ض‎ 

في «ط٩:‏ (للمرورن). 

| وقد تقدم التعريف به ص1۹1 . 

)6( في ط٩‏ : (والعام ة) . 

)0( بل إن شبخ الإسلام يش تعالى بُقرر هذه القضية» ويرد على من نكر دخول الجن في 
الإنسان في مواضع عغذيدة من كيه فمن ذلك قوله : (وجود الجن ثابت» بکتاب الله 
وسنة رسولهء واتفاق سلف الأمة وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن الإإنسان ثاب 
باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالی : * الى بأ كود اربوا ل ومون إ ّح 


ATTY 


a EER EE SEET ETO RPO FE Mm mE EE E E e mE Em E mm EON RE Em E Ee mE E E 


کا شم ری کل اکب من ألْمَين َالو وفي «الصحيح»: عن النبي بل : «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت 
لأبي إن أقوامًا يقولؤن: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع .. فقال: يا بني يكذبؤن»' 
هذا يتكلم على لسانه . وهذا الذي قاله أمرٌ مشهور؛' فإنه يصر ع الرجل فيتكلم بلسان لا 
یعرف معتاه» ویضرب على بدنه ضربًا عظیمًا» لو ضرب به جمل لأثر به اثر ۶| عظيمًا. 
والمصروع مع هذا لا بحس بالضرب» ولا بالكلام الذي يقول a‏ 
وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويُحول الألات» وينقل من مكان إلى 
مكان» ويجري غين ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علمًا ضروريًا بأن الناطق على ' 
ا و ا ی وی ا ا این 
من يُنكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ` 
زك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينافي ذلك). «مجموع . 
الفتاوی): mS .)۲۷۷-_ ۲۷٦/۲ ٤(‏ 
ويقول َه عن صرع الجن للنس: (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرةء ولنا. 
في ذلك من العلوم الحسيات رؤية وسماعَا ما لا يمكن معه الشك) . كتاب «الصفدية: 
(1/ ۸1( . 
أما من ينكر ذلك» فقد ذكر شيخ الإسلام كل يه نهم طائفة من المعتزلة» فقال که : | 
ولا ار طا من الرا الاي ري نکر الرازي شه درل اجن 
في بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن . 
الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك . ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل . 
ال ا ا ی و ی که ال کا فل ا 
کک A DS SC O N E‏ 
( . امجموع الفتاوى» (T0):‏ ) 
N‏ ابن حزم. انظر: كتابه «الفصل ني الملل افوا 
والنحل»: ۰)٩ /٥(‏ و«الأصول والفروع له: ص ۱١۷-۱۳٣۹‏ . 5 
وانظر: عن أسباب ضرع الجن في «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ ۸۲). i‏ 


ATA 


اة الفح الذي فاا إن اه قد غل كا هكن دور" ٠‏ 


0) 


SS 
الجن وإبطال أحوالهم› وكيفية دفعهم. ويتحدث فيها الشيخ كاب عن تجاربه في‎ 
إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين . انظر:‎ 
۔- ۲۸۲)ء‎ ۲۷٦/۲ ٤(و وانظر: (۲۹۳/۱۱)ء›‎ ء)٥1-‎ ٩۹ /۱۹( (مجموع الفتاویا:‎ 
.)۷- ٦/١( وكتاب «الصفدية»:‎ 
ويحدثنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه - رحمهما الله ۔ فقول : (شاهدت شيخنا‎ 
يرسل إلى المصروع من بُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي» فإن‎ 
هذا لا يحل لك» فيفيق المصروع ولا يحس بآلم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك‎ 
مرارًا. وكان كثيرًا ما يقرا في أذن المصروع : 3 أفحر بت راتما حافك عا واكم إلا لا‎ 
: وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح‎ .]٠٠١ موك [المؤمنون:‎ 
نعم . ومد بها صوته . قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه» حتی کلت‎ 
يداي من الضرب» ولم يشك الحاضرون آنه يمرت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب‎ 
قالت: أنا أحبه» فقلت لها: هو لا يُحبك. قالت: آنا آرید آن ْج به فقلت لها: هو لا‎ 
يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله‎ 
ولرسوله. قالت: فأنا أخرج مئه . قال: : فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالاء وقال: ما‎ 
ا ا ا : وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني‎ 
الشيخ ولم اذ ولم یشعر بأنه وقع به ضرب البتة . وكان يُعالج باية الكرسي» وكان‎ 
يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بهاء وبقراءة المعوذتين . وبالجملة: فهذا النوع‎ 
من الصرع وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. . .). «زاد‎ 
.)٦۹- 1۸ /٤( المعادة:‎ 


ولا N as‏ اسمها: (إيضاح الحق في 


دخول الجني في الإنسي› والرد على من آنكر ذلك): 

سبقت إشارة الشيخ كش إلى ذلك مرارًا عديدة انظر : ما سبق ص٤۱۳‏ ۰۲۳۰ ۲۸۷» 
۸ ۷۹۷ ۰۸۷۰ وما سیاتي ص۰۹۱۹ ٩٩۰‏ . وانظر «المواقف» لاویجي : ص۳۲۳ 
TET ATES‏ ۰ 


۸۳۹ 


ارلا 


ااازدرت من فز كي رة را ی ا ر 
الخالق لجميع الحواذث؛ لم بُغرقوا بين ما تأتي به الملائكةء ولا ما تأتي به 
[الشياطين» بل] الجميع يُضيفونه إلى الله على حد واحد» ليس في ذلك 
حسن ولا قبي عندهم حتی يأتي الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لايميزون 
بين شيء من الخير والشر» والحسن والقبيح . 

فا ل رر ين ابات لااب وكرارق الب رة الان ب 
قالوا: ما [تأًة CIE‏ ان یون من آيات الانيا ¦ 
Neo‏ أن يهر عل يدق السخرةرالكيان ي" . 

لکن إن دل على انتفاء ذلك نص a E‏ 
ا | 


yg (1‏ ا 

(۲) قال الجويني : (ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمنع ' ٠‏ 
وقوع شيء لتقبيح عقل . . . فإن المعجزة ااا و ا 
الرسالة). «الإرشاد»: ص‌۹٠۳.‏ | ] 
وقال أبضًا : (ولا يمأنع عقا أن يفعل الرب تعالى عند ارتيا الساحر ما ستاثو الاقندار ' 
علیه» فان کل ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا). E‏ 
AR‏ 

(۳) في «م)» و«ط) (ياني). | 

TT ونقسه» ولا لحدوهاء‎ a قال الباقلاني : (إن المعجز ليس‎ )٤( 
معجرًا للوجوه . . . أومنها التحدي والاحتجاج). ا ص۸٤ و‎ 

. ۹٦-۹٤ ٩1ص المصدرنفسه‎ 

وقال الجويني : (وجنس المعجز يقع من غير دعوى» وإنما الممتنم وقوعه و | 
دعوی الکاذب› فاعلموا ذلك) . «الإرشاد» للجويني: ص۳۲۸ وانظر: المصدر' نفسه 
PTT‏ ب 0 


A 


فهؤلاء "لا رأواماجاءت به الأنبياء» وعلمواأنآياتهم تدل على صدقهم› 
وعلموا ذلك؛ إما بضرورةء وإما بنظرء واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على 
أصلهم» كان غاية ما [قالوه]: إنه كل شيء يُمكن أن يكون آية للنبي› 
بشرط آن يقترن بدعواه» وبشرط أن یتحدی بالإتیان بالمثل فلا يعارض”". 
ومعنى التحدي بالمثل : أن يقول لمن دعاهم: ائتوا بمثله“ . 

وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وکهان» وکانت معجزته من جنس ما 
يظهر على أيديهم من السحر والكهانة» فإن الله لا بد أن يمنعهم عن مثل ما 
كانوا يفعلونه» وأن من ادعى منهم النبوةء ا أو 
ا 

فهذا غاية تحقيقهم» وفيه من الفساد ما يطول وصفه. 


مع التحدي 


وطاعة الجن والشياطين لسليمان عله > لم [تكن]"“ من جنس r‏ 


معاوتتهم اسر وكات واكان داع ال ا و ن 
الآية» والمعجزة» والكرامة التي أكرمه الله بهاء هي ما كانوا يعتادونه مع 
الإنس؛ فإن ذلك إنما كان يكون في. آمور معتادة؛ مثل إخبارهم أحيانًا 
ببعض [الغائبات]"؛ ومثل إمراضهم» وقتلهم لبعض الإنس؛ كما أن 


)١(‏ أي: الأشعرية المجبرة. 

() في ام٤‏ واط٤:‏ (قالوا). 

() انظر: «البیان» للباقلاني : ۰٩۹٩‏ ۱۰۱-۹۸ . و«الورشاد» للجویني : ص۳۱۹ » ۳۲۸ . 
() انظر: «الإرشاد» للجويني : ص۳٠٠‏ . 

() انظر: «البیان» للباقلاني : ص٤۹‏ ۔ ۰۹٩‏ و«الإرشاد؛ للجویني: ص۰۲۱۲ ۲۲۷ . 

) (7) في «خ٤:‏ (یکن). وما آثبت من (م٠»‏ وط . 

٠‏ (۷) في اط»: (احغائبات). 


A! 


or‏ أ 


[الا سي قد برض ویقدل غر ا ن 
والعدوانء [إذا كانت الإنس”" من أهل الإثم والعدوان]"» يفعلون ما 
هرام الشياطين. قعل الشياطين بعض با بهوونه »قال تعالى :5 و 
ا باش 
لای اع تش عض 4 . 

وأما التسخير الذي سخروه لسليمانء فلم / یکا لغیره من الأنبياى 
فضلاً عن من ليس بنبي» a‏ فقال : ) 

0 OLO 

قال تعالی : E ES‏ ب ا والشطين با 


عاص ا وء ارين مر ف الأصماد و هلدا عطاؤت امن نأو اسك عبر حاب 4 


وقال تعالی: ٭ وسین ارج عاصنة رى مر إل الذرض الى بنرکا فبا 
ّ رس ےم م ا ص سے ا مر سے ر 2 
ڪا یکل کین علو © ر لطن من یغوصوبت لھ ویع موت عملا 


دو دک وک اا ہرک کے . 


)١(‏ في «م۲» و«طا: (الإنس). 

(۲) في «م»: (الإنسي). 

)۳( و ا و ا ا 

€3 في «م٤»‏ وط٤‏ : (تهراه). 

() كذا في «خا» وام «طا: نحشرهم - بالنون -» وهي قراءة الجميع» عدا es‏ 
انظر : اسراج القارئ المبتدي» Ia‏ ا 

)1( سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 

(۷) سورة ص› الاي : ۳١‏ . 

O N e: 

٠۸۲-۸۱ سورة الأنبیاءء الآیتان:‎ )٩( 


A۲ 


وقال تعالى : * سايم لري E E‏ 
2 سر ر دج بے ع وق ور ون ~~ س ل ج م »„ 
قط وم الجن من عمل بن يد بن روه ون زع ونم عن فة ون 


عاب ي آلسورر اا يعملون ل ما ت اء من مریب وتملشیل وحقان کواب وقدور 


ر ر سے بے سے رار سے سے 


سیت عسوا ءال داو شک دقل من عبار الور الما ضيتاعايد الموت 
ا الرض ڪل E SEE‏ و کان 


ت مون ألمب ما لتوا في ألعدَاب آلمّهين 4 . 
وكذلك ما ذکره من قول العفريت له: اا ایک ب قبل أن تمم ِن 


مل 
سے 


e 


r 


) فهذه الطاعة من التسخير : غير احتيارهم قي مثل هذه الأعمال الظاهرة 
العظيمة» > ليس مما فعلته بأحد من الإنس» وكان ذلك بغير أن يفعل شيتًاء 
مما يهوونه؛ من العزائم» والأقسام» والطلاسم الشركية"؛ e‏ 
الكفار أن سليمان سخرهم بهذا فنزهه الله من ذلك »۰ بقوله: # واتبعوام 


0( سورة سبأًء الایات: ٠٤١-١۲‏ . 

0( سرو الفلا 

. تقدم التعریف بهاء انظر: ص۲۳۱ من هذا الكتاب‎ )۳(٠ 

)٤(‏ روى الطبري كم بسنده إلى ابن إسحاق قال: (عمدت الشياطين حين عرفت موت 
سليمان بن داود عليهما السلام» فكتبوا أصناف السحر. . ٠.‏ ثم دفنوه تحت كرسيه؛ 
فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه قالوا: 
ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس» وتعلموه» وعلموه» فليس 
في أحد أكثر منه في اليهود» فلما ذكر رسول الله َة فيما نزل عليه من الله سليمان بن 
داودء وعده فيمن عدّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من يهود: آلا تعجبون 
لمحمد ع يزعم أن سلیمان بن داود کان نبيّاء والله ما کان إلا ساحرًا. . فأنزل الله في. 
ذلك من قولهم على محمد م : ربوا ما کنل الجي ل ملك لمن وا ڪمرَ 
شَلَيْمَن. . .4 الاية . 


AEY 


طاعة الجن لنبينا 
ية طاعة نبوبة 


(1) 
(۲) 


ا راکیرک مار سيس وما مر سليسن ول اليرت کمروا 


ا 


لتاس آليخر 4 . 
ل طاعة الجن لنبیّنا وغیره من الرسل؛ [کموسی]: فهذا نوع 


«تفسير الطبري»: dl‏ وانظر: «أسباب النزول» ا ا : 
اتسر ا كفي O N‏ | 
وقد فصل شيخ الإسلام ار ن ااا ی م کر بعد أ 
الطلاسم الشركية» والعزائم والأقسام التي يستخدمها الجنء فقال: (والذين. 
يستخدمون الجن بهه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بهاء فإنه قل 
ذکر غير واحد من غلماء السلف آن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتبَ سحر وكفر ' 
وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: كان سليمان يستخدم الجن بهذه» فطعن طائفة من آهل 
الكتاب في سلیمان پهذا» وأخرون قالوا: لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان. فضل 
الفريقان؛ هؤلاء بقدحهم في سليمان» وهؤلاء باتباعهم السحرء فأنزل الله تعالی في : 
ذلك قوله تعالی : 3 وکا جا شم ر SS YS‏ 
اوا التب كب آلو وراه وره ) - إلى قول :- ® کو ئه ءامنۇأ اقا مويه يِن 
عند آله کو کر کاش ینتو 4 . . بن سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينع › a‏ 
الخير الخالص أو الزاحج» والضرر هو الشر الخالص أو الراجح» وشر هذا إما خالص؛ | 
إما راجح) . امجموع الفتاوى» (E7۱4):‏ 
E OE‏ 
ما بين المعقوفتين مكرر في e‏ 
e‏ ام تعالی إذ یقرن هنا بین مؤسی للا ونينا ا بطاعة الجن لهم 
لكأن يشير إلى قوله 'تعالى حكاية عن الجن : « الو يموتا إا سنا ڪ كا أثزل من بعد 
ا مُصَا لْمَا ب يديد یی إل لكق وَل رين مسقم [الأحقاف : °[ r‏ 
ای ا کک ن الِن فقا لوا إت ینتا اکا 6 ا ہیی ل وتر امتا ری وان 
شرك أا [الجن: ١‏ ۲ وإلى آخر السورة]!. ي 
أما عن سبب عدم ذكر المسيح غالا » مع أنه من أنيياء بني إسرائيل» ج 
الحافظ ابن كثير يا4 عند تفسير قوله تعالى : الوا وتا تا س تا صڪ تانز ِن بعر 


A4 ٤ 


o OG E O آخر؛‎ 

لنبنا حيث أرسل إلى الطائفتين» فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته؛ 

| اا یچ ان چ پا العذاب في الأخرةء وكذلك الرسل 

دعوهم إلى ذلك وسليمان منهم» لكن هذا إنما ينتفع به منهم من امن 

طوعًاء ومن لم يؤمن» فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول: هَل يُترك 

) حتی کون الله هو الذي ينتقم منه› أو يُجَاهَد؟ . 

وسليمان كان على شريعة التوراة"ء واستخذامه لمن لم يؤمن منهم› 

هو مثل استخدام الأسير الكافر . 

) فحال نبيّنا مع الجن والإنس : أكمل من حال سليمان وغيره؛ فإن طاعتهم حال نينامع اجن 
٠‏ لسليمان كانت طاعة ملكية فيما يشاءء وأما طاعتهم لمحمد فطاعة e‏ 
E E A |‏ 
سلیمان تلد کان نیا لاء ومحمد کان عبدًا رسولاء مثل ابراه 


= موی : (ولم يذكروا عيسى لأن عيسى اكلا أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات 
وقليل من التحريم والتحليل» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو 
اورا ادا فالا ال من بد تسى ا ك 00007 

)١(‏ تقدمت إشارة شيخ الإسلام كَّشة إلى ذلك في ص٦۷1‏ من هذا الكتاب. 

. من هذا الكتاب‎ ٥۲۷ ء۱٦۰٠ سبق بیان ذلك فیما مضی» انظر: ص‎ )۲( ٠ 

وقد أشار شيخ الإسلام د ن ّم إلى هذه الحقيقة في موضع أخر من كتبه فقال: (فإن نبينا 
ية كان يتصرف في الجن كتصرقه في الإنس تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله 
وطاعته» لا يتصرف لأمر يرجع إليه» وهو التصرف الملكي؛ فإنه كان عبذا رسولاء 
وسليمان نبي ملك» والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ كما أن السابقين المقربين 
أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين). «مجموع القتاوى»: .)٥1/١۹(‏ وانظر: 
المصدر نفسه: /١۳(‏ ۸4). ) : 


AO 


[عليهم السلام]. 

وموسی وسلیمان» مثل داود ویوسف علیهم السلام» وغيرهماء مع آن 
داود وسليمان ويوسف [عليهم السلام]"“ هم رس أيضصًا دعوا إلى توحيد ‏ 
ا راه و كتا أ خر اة أن وم دعا ال مف ا لن بتر ادا 


= وقال أبو نعيم الحافظالأصبهاني : (فإن قيل : فإن سليمان كانت تأتيه الجن» وإنها كانت ٠‏ 
تعتاص عليه حتی يصفدها ویقیدها قيل: فإن: : محمدًا بهار كانت تأتيه الجن راغبة إليه» 
طائعة له» معظمة لشأنه» ومصدقة له» مؤمنة به» متبعة لأمرهء ت ¿ لە» مستمدين . 
منه» ومستمنحین له زادهم ومأكلهم . فجعل كل روثة يصيبونها تعود علمًا لدوابهم› 
وكل عظم يعود طعامًا لهم » وصرفت لنبوته آشراف الجن وعظماؤوهم التسعة الذين 
وصفهم الله تعالی» فقال : صرف ك يان [الأحقاف : ۲۹]ء وقوله : فل 

اوی إل أنه ETE‏ إلى قوله : # لن يع أله اداي [الجن: .]۷-١‏ 
وأقبلت إليه بيه الألوف منهم مبايعين له على الصوم والصلاة والنصح للمسلمين 
a‏ خان من تة هال 4 2 عد آن کانت شرارا 
تزعم أن لله ولدّاء» فلقذ شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا يحصى . هذا أفضل امما أغطي 
سليمان غ ) . «دلائل النبوة» لأبي نعيم : (۲/ .)۷١١‏ 

)۱( ما بين المعقوفتين من «ط». 

(۲) . ما بين المعقوفتين من «ط٤.‏ 

(۳) قال تعالی  :‏ # تا اوسا إل گا اوسا اک کج یا رو ایک إل اوو 

کیل اشک یموب الاس بای رعیتی ايوب وبوشی ورون ومین ا ا 
دوا ازا ورسلک سلا فد قَصصتهم علیك من بی ورس لم ضضم عد یک وم اله موي 
ت لیا4 [النساء : ۲ [٤‏ وانظر: ص۷۱٥‏ من هذا الكتاب. 


EU O o U (٤)‏ : ۶ ولقد جاءَ ڪم بوسف من بل لكي فا زل في 


| .]٤ [غافر:‎ O e eye e RA 
وقال تعالى : 3 وکال ألملك انون بو أَسَْاصة شی كَل کم 6ل تھ ايوم دیا مکی رین ي‎ 


قلأَجعا يالا لو رگدرلك مکنا وشت ف رض يبر ر اَن 


سے سی کے ی سے ا r‏ 


ثا نیت یامن شاء ولا ضیح ا جر المحسن4 [یرسف : [01-٤‏ 


A1 


لمن لم يؤمن» ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه؛ كما 
کان نبنا ول الا الوحي» وكانت قريش إذ ذاك تقره» و 
علیہ إلى آن أظھر عیب آلھتهم ودینهم» وعیبَ ما [کان)“ عليه 
آباؤهم» وسم أحلامهم» فهنالك عادوه وآذوه» وكان ذلك جهادًا باللسان 
قبل أن يؤمر اد الد + قل ال # وا ار شا نتا فق ڪل قفري 
ا انطع الک ریت وھ شم ہہ جھادا کردا ا کڪ . 

وكذلك موسی مع فرعون: أمره آن يؤمن بالله » ون يُرسل معه [بني] ٠‏ 
٠‏ إسرائيل» وإن كره ذلك" وجاهد فرعون بإلزامه بذلك بالايات التي كان 


الله یعاقبھم بهاء إلى أن هلکه الله وقومه على يديه . 


)١( ٠‏ قال العلامة ابن القيم َة تعالى : (ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد» وقريش 
لا تنكر ذلك» حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم» وآنها لا تضر ولا تنفع » فحينئذ 
شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمی الله رسوله بعمه آبي طالب . .). «زاد 
المعاد»: (۳/ ۲۱ ۲۲). وانظر: «تهذيب سيرة ابن هشام!: ص٥1‏ . 

() في «م» و«ط١:‏ (كانت). 

(۳) قال تعالی : « اصع پمائومر وأعرضعن المش رک ا كفينك الستهزء س [الحجر: ۹٤‏ - 
.]٥‏ 

() سورة الفر قان الايغان: 6 ١ة‏ : 

(۵) في «ط1: (نبي). 

0( قال تعالی : ل وکال موی فرعو ی سول من َب E‏ 
ال دج کم ر ن یکم ازل س ب إشبل) [الأعراف: .]1٠٥-٠٠٤‏ = 


AY 


نصل 


فالذين سموا هذه الأبات : خوارق للعادات» oe e‏ إا 


الأنبباء خوارق 
لابد أن يخصوا ذلك جعلوا ذلك شرطًا فیهاء وصفة لازمة لها» حسٹ 5 / تکون الايات إلا 
بالانیاء درن كذلك› فهذا صحیح وإن كانت هله الأمور قل تجعل ار عاما؛ 
غرهم ١‏ 
۲ب ([فتکون] ‏ متناولة لاپات الأنبياء» وغيرها؛ كالحيوان"' الذي ية e‏ 
إنسان› وعير اسان . 


وأما إذا جعلوا ذلك حا لهاء وضابطاء فلا ُد آن بُقیدوا كلاه مل 
أن يقولوا: خوراق [العادات]““ التي تختص الأنبياءء أو يقولوا: خوراق ٠‏ 
عادات الناس كلهم غير الأنبياء ؛ فإن آياتهم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من ٠‏ 
الأمم» وكل طائفة من الطوائف» لا تختص آياتهم يخرق عادة بلا معين» ٠‏ 
ولا من آرسلوا إليه» بل تخرق عادة - جميع الخلق إلا الأنبياء؛ فإنها إذا كانت 


(1( سبق أن ضح شيخ الاسام اه آقوال لتاس في مسمی خرق العادةء ومن پشتر لاء 
ممن لايشترطه: ٠‏ _ 
انظر :ص۹٣۸۲‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في (خ٩:‏ (فيکون) . وما آثبت من مء واطة. 

(۳) الحيوان: : کل ذي روح» ناطقًا کان أو غير ناطق› ا 
والجمع› لأنه مصدر في الأصل . «المصباح المنير»: ص۹٣۱‏ . 

)٤(‏ في «م»» و«اط«: (للعادات). 


AEA 


معتأدة للأنبياء؛ مٹل الخبر الصادق تعیب الله تعالی الذي لا يعرف إل م 


فما کان معتادًا للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم اياتهم وبراهينهم› 
وإن كان معتادًا لهم» فإن الدليل هو : ما يستلزم المدلول عليه. 

فإذا لم يكن ذلك معتادا إلا لنبي» كان مستلزمًا للنبوة» وکان من اتی به 
e‏ 

بل لو كان مستلزما للصدق» ولا يأتي به إلا صادق» لكان المخبر عن 
وة ى٠‏ إمانوة فته أو وة غيرها 

ل بحل ل ر ذلك ال الى آمرا مار 
للصدق. 

ولا يحصل أيضصًا لمن كذب بنبوة نبي صادق ؛ إذ هو أيضا كاذب› وإنما 
يحصل لمن أخبر بنبوة نبي صادق . 

وحينئذ فيكون ذلك الدليل مستلزمًا للخبر الصادق بنبوة النبي › وهذا 
هو المطلوب؛ فإن مدلول الآيات سواء شمیت معجزات» أو غيرهاء 
| هو الخبر الصادق بنبوة النبي» ومدلولها: إخبار اله» وشهادته بأنه نبي 


”ٍ 


ll !‏ ^ 6 ت ا و م ۽۶ رور 


© 


ليك 4ء وقول كل مؤمن: إنه رسول الله“؛ كل ذلك خبر عن 


. ٠خ ماين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» الاية: ۲۹ . 

. ظ ي رَسول الَو ]ڪڪ يک4‎ ۱١۸ : في سورة الأعراف» الآية‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ نطق المؤمن بأن محمدًا رسول الله في مواطن كثيرة» منها على سبيل المثال : في الأذان› 
وبعد الانتهاء منه» وبعد الوضوء» وعند الدخول إلى المسجد» وفي التشهد الأول = 


^۸4۹ 


وا اا ل ات E‏ 
وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة» التي هي مخبر هذا ا 
ويكون الدليل مثل خبر من الأخبار» وهذا من جنس الأول . 
فما دل على نفس النبوة» ا وا وما دل على | 
صدق المخبر بهاء دل عليه" . . 
وأما نفس إخبار الرب بالنبوة» وإعلامه بها» وشهادته a‏ فوة وعما 
فهو إخبار منه بها وهو الصادق في خبره فإخباره هو دليل عليها؛ فإنه لايقول 
إلا الحق» ولا يحبر إلا بالصدق. ST‏ 
وأيضصًا: فهو الذي أنشأً الرسالةء وإرساله بكلامه قد يكون إنشاء 
للرسالة» وقد يكون إخبارا عن إرساله؛ كالذي يرسل رسولاً من البشرء قد 
برسله والناس پسمعون» فیقول له : اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا. ا 
پرسله بینه وبینه» ثم یقول للناس: إني قد .أرسلته» ویرسله بعلامات ‏ 
وآیات» يعرف بها الموسل إليه صدةه. 


> زالقاي من ال رة الكروج ن الج 
وفي أماكن كثيرة» ليس هذا مكان حصرها. 5 
وقد جمع الإمام ابن القيم كه تعالى الموان ضع التي يُصلي فيها على رسول اله ويکر | 
في کتاب مستقل» اسمه : جلاء الأفهام في الصلاة رالسلام على خير الأنام «مطبوع؟ . 
وقال الشاعر : 
) اترا رفوا ا e‏ 
«زاد المعاد) ١ (tof):‏ 

(1) أي: الخبر الصادق بنبوة النبي» الذي هو المدلول للذيات. 

(۲( أي : نفس النبوة. والمقصود التلازم بين النبوة» وصدق النبي . 


A0۹ 


وكذلك : إذا وٴُصفت”' بنها معجزات فلا بد آن يعجز كل من ليس 
بنبي» ولم يشهد للنبي بالنبوة؛ فيعجز جميع المكذبين للرسول» والشاكين 
في نبوته من الجن والإنس. 
وكذلك : إذا قيل : هي عجائب» والعجب”': ما حرج عن نظيره» فلم 
یکن له نظیر» فلا بُد آن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصااً عند غير 
ال ولا من الان 
[آما إذا)“ کان [لیست]' لھا نظير في شيء آخرء فهذا يؤید نها من 
خحصائص الأنبياء» ومن أياتهم . 

فهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًاء تبيّن له الفرقان في هذا النوع؛ 
فان كيرا من الناس"“ يصفها بأنها رارق پرا رای را 


)١(‏ أي: الآية والعلامة والبينة والبرهان. وقد سبق أن ذكر المؤلف مشه أن التسمية 
با لمعجزات حادثة » وم تعرف في الكتاب والسنة بهذا الاسم . انظر : ص۷۸9 من هذا الكتاب . 

. سبق توضبح العجب. انظر: ص٠۸۳ من هذا الكتاب‎ )۲( ٠ 

)۳( في «م٠»‏ و«ط١:‏ (فإذا) . 

0( في «م»» واط»: (ليس). 

() آي: من الفرق بين النبي والمتنبن؛ وبين الصادق والكاذب . فالشيخ مشه يؤكد أن ما 
يخص الأنبياء من خوارق ومعجزات وعجائب› لا بد أن یکون خارقًا ومعجرًا لخيرهم› 
فلا يستطيم الجن والإنس آن يأتوا بمثله . هذا هو الفرق الذي يُعرف به الأنبياء؛ وتعلم به 
ا 

(VD‏ وهم الأشاعرة» حيث جعلوا جنس ما يأتي به النبي والولي والساحر واحداء إلا أن النبي 

يدعي به النبوة ولا يعارض» والولي والساحر لا يدعيان النبوة بذلك الخارق. والفرق 

بين الولي والساحر أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق . 

وقد سبتى بيان ذلك مرارًا. انظر: ص۷۹۷ ۷۹۹ من هذا الكتاب. وانظر: «البيان» 

للباقلاني: ص١٤ ٠٤۹-‏ والإرشاد» للجويني : ص۰۳۱۹ ETB‏ = 


Ao! 


الغرق بين الني 
رالمننى 


lor 


نواعم آیات الأنبباء 


دل TT‏ ان يخرق عادته e‏ ومن 
لا 1بجب]' أن [تکون)"“ في حقه كذلك. 4 
فالواجب أن يخرق عادة كل من لم يقر بنبوة ا فلا د کرد 
لمکذب بنبوته و[لیست]" لشاك . ) | 
ا بخرق عادتهم» هو من باب العادة التي تثبت ع ا 
شرط فسادها أن تقع غير مرة» مع انتفاء الشهادة بالنبوة بل متی وقعت مرة 
واحدة مع انتفاء الشبهادة بالنبوةء لم تکن] مختصة بشهادة النبزةء 
ولا بالنبوة» / فلا يجب أن تكون آية . 
وقولنا: ولا يجب أن تخرق عادات الأثبياءء ولم [نقل]: ولا جوز 
أن تخرق عادات الأنبياء . بل قد تكون خارقة أيضصًا لعادات الأنبياء ٠‏ 
وقد حص بها نبي واحد؛ مثل آکثر آیات الآنیاء؛ فان كل بي ص 
بايات» لكن لا يجب في آيات الأنبياء أن تكون مختصة بنبي» يل 


ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبي» بل متی اخحتصت به» وهي من 


)1( ا ي ا 

() في 1م٤»‏ واطا: کر 

)۳( في م» و«ط«: (). 

)٤(‏ في «خ٤:(يکن)‏ > وما الام م واطا. 

(0) في «خ» : : (يقل) وا آثبت من م٠‏ » وط٤‏ . 

(7) فإبراهيم كلإ حص بالنار» وصالح خحص بالنافة» وموسى بالعصا واليدء ونبينا | 
محمد ية حص بالقرآن الكريم . . . والأمثلة على ذلك كثيرة. ) 

(۷) فمثلاً إحياء الموتى : اشتركافيه أكثر من تبي . کما سیت پیانه في ص ۵۲1-٤۹۲‏ ۸۲۱ 
من هذا الكتات . ) 


(ETE /o)gy (< (1Y / Og «(T01 7) وانظر: «الجواب ا‎ 


Ao 


) حاص كانت اة له سوا وجدت قبل ولادتهء او بعد موته» أو على يد 

أحد من الشاهدين له بالنبوة"'» فكل هذه من آيات الأنبياء. 

والذين قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة": غلطوا غلطا الردعلى س نال 
عظیماء وسیب غلطهم: آنھم لم یعرفوا ما یخص بالآیات» ولم یضبطو! اگی اسا 
E e e sa el‏ 
هو أيشّا من آيات الأنيباء» إذا اقترن بدعوى النبوة» ولم بُعارضه معارض . 

) وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره» وجعلوا دعواه 

النبوة جرزءَا من ay‏ فقالوا: هذا [الخارتا إن وجد مع دعوی 


٠‏ () هذه تعد من الكرامات التي للأولياء. وقد سبق أن أوضح المؤلف كلب أن كل كرامة 
حصلت لولي تابع لنبي» فهي معجزة لذلك النبي» لأن ذلك ما حصل له إلا باتباعه لذلك 
ا 
ويجب أن نوضح هنا : أن الأولياء لا يحصل على يديهم إلا أيات الأنبياء الصغرى . أما 
الكبرى فلا؛ مثل معراح الرسول بي والقران الكريم» ولكن الصغرى؛ مثل جنس 
تكثير الطعام والشراب فتحصل» لكن ليس بالمقدار والكيفية التي حصلت للنبي . 
وانظر : ما سبق من كلام المؤلف شه ص۸۲۳ من هذا الكتاب . 

(۲) يقصد هنا الأشاعرة» كما هو واضح من تعليل المؤلف كناش فيما بعد وإلا فالمعتزلة 
يشترطون أن الخارق يقارن دعوى النبوة. 
وقد تقدم ذلك . انظر : ص۸۲۳ من هذا الكتاب. 
وانظر : «شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار: ص1۹٨‏ و«الإأرشاد» للجويني : 
ص٤۳۱٠ ۳۲١‏ و«البيان» للباقلاني: ص٦٤‏ - ٠٤۷‏ و«أصول الدين» للبغدادي : 
فا ) 

(۳) يقول .الجويني : المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقها بدعوى النبي والرسالة. 
٥لإرشاد»:‏ ص۰۳۱۹ وانظر: «البيان» للباقلاني: ص١٤‏ -۹ . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


AoY 


اش إط الساعة من 
آبات الألياء 


النبوة» كان معجزة» u‏ وجد بدون دعوى النبوةء لم يكن معبجزة» 
فاحتاجوا لذلك آن پجغلوه مقارتًا للدعوی . 

قالوا: والدليل على ل اي ي اجر ' 
الزمان» إذا اجا أشراط الساعة» ومع ذلك ليس هو من آياتي ° 

وكذلك قالوا في كرامات الأولياء . 

ولي الافر کذلك» بل أشراط الساعة هي من آيات اليا e‏ 
وجوه. ` ) ` 
منها: نهم أخبروا بها قبل وقوعه فإذاجاءت ما أخبرواء کان ذلك 
من آیاتهم . 
ومنها: أنهم أخبروا بالساعة» فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساغة» 
وكل من آمن بالساعة آمن بالأنبياء» وكل من كذب الأنبياء كذب الساغة» 


ا ر 


ت 1 کت کی سے بے سے ج سے pe‏ ر 
قال تعالڵی : وكذلك جملا لكل َي عد ٤‏ َد كوي آلإ لن شى بض 


(۱) انظر: البيان» للباقلاني ص١٤‏ - ٤٩‏ » و«الإرشاده للجويني E‏ 

۲( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)۳( في «ط» :ا 

GOs (6)‏ الان ما يقم في الأحرة رار ات م و 
ما يظهر عند ظهور أشراط الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى » لكونه زمان 
تقض العادات وتغير الرسوم) . شرح المقاصد» للتفتازاني : /٥(‏ ١١)ء‏ وانظر: «البيان» 
للباقلاني : ص١۷٤ EA-‏ و«أصول الدين» للبغدادي : : ص۱۷۹. _ 

(9) انظر: «الإرشاد؛ للجويني : ص۳۱۹ و«آصول الدین» للبخدادي ص٤۱۷ ۱۷١‏ . 

0( سبق آن أوضح شيخ الإسلام ذلك في ص٥۹٤‏ من هذا الكتاب . 
وانظر عن إخباره با بالكثير . من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة» ودلالة ذ ذلك 
على نبوته» فی الق و : )0 .(YOA-A*‏ ) 


AoE 


ا 
م صر راص س ر قو 27ے مم 2ق سے 3 
۳ ما ۰ 1 


فعلوه فدرم وما قتروت لا وصغ 


رمد قد ال لا يموت ا رة لوه قروا ماهم متروت 4 . 
وقال تعالی : ردا کت را ما صد ری بود امال 
فکل من آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن» فإذا جاءت أشراط الساعة» 
۰ كانت دليلاً على صدق [خبرهم أن الساعة حق» وأن القرآن حق» وكان هذا 
a‏ الآيات الدالة على صدق ما جاء به الرسول]"؛ من القرآن» وهو 
المطلوب . ) 
فلا يو جد حرق عادة لجميع الناس» إلا وهو من آیات الانيا کل مایکونخرق 


: عادة الا 
وكذلك الذي يقتله الدجال» ثم يحييه» [فيقوم]*» فيقول: أنت 
لأنياء.. 


الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله ا والله ما ازددت فيك إلا 
بصيرة. فيريد الدجال أن يقتله » فلا يقدر على ذلك . 

فهذا الرجل بعد أن قتل وقام» يقول للدجال: أنت الأعور الكذاب الرجل الذي يفنل 
الذي أخبرنا به رسول الله ما والله ما ازددت فيك بهذا القتل إلا بصيرة» نم i‏ 
٠‏ يريد الدجال أن يقتله» فلا يقدر عليه" . 1 


(1) سورة الأنعام» الآیتان: ١١١-١١‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية: ۹۲ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؛. 

. هذه قاعدة وضابط في معرفة خصائص معجزات الأنبياء‎ )٤( 

(ه) في «ط: (فيقول). 

(0) رواه الإمام البخاري في اصحیحه۲: ۲۹۰۸/0 ۔ ۲1۰۹)» كتاب الفتن» باب : 
لا يدخل الدجال المدينة» والإمام مسلم في (صحی‌حه): (۹/۲٣٣۲۲)ء‏ کتاب الفتن 
وأشراط الساعة»ء باب: صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه . 


A0 o0 


ب 


ورا مکو و 
الول i.‏ بالرسنالة» هو من خوارق العادات› التي ل١‏ توجدا إلا 
لمن شهد للأئياء بالرسالة. وهذا الرجل هو من خيار آهل الأرض 


ا 


بالنبوة ؛ فهو من أعلام النبوة؛ ودلائلها. 


وکونه ّل أولا أبلغ في الدلالة؛ نان ذلك لم يزغه ولم ير فيه› 
وعلم آنه لا يسلط عليه مرة ثانية / فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزة عنه 


هو من خوارق الايات. ا ا ا > فعجزه م | 


انيًا» هو الخارق للعادة. 


ودل ذلك على أن جیا اله لهء لم ين معجزة للدجال؛ ولا لین بي 


صدقه» لكن أحياه ليكذب. الدجالء وليبين أن محمدًا. رسول الله وأن 


فهذا الخارق الذي جرى في هو من خصائص من شهد لمحمد | 


الدجال كذاب» وأنه هو الأعور الكذاب» الذي آنذر به النبي ب حيٹ . 


قال ١‏ ما من نبي إلا وقد أنذر أمتة الأعور الدجال. وسآقول لکم فيه قولاً لم 


و إنه أعور» وإن الله ليس بأعور» مکتوب بين عينيه : : افر | 


[ ف ر[ يقر أ كل مۇمن ؛ قاری › وغیر قارئ»"'؟. 


۱( ما بين المعقوفتين ليس في:«م٠»‏ ولا «ط», 

(۲) رواه البخاري في (صخیحه٤:‏ (7/ ۲۹۰۷ ۲۹۰۸)» كتاب الفتن» باب : ذكر الدجال» 
مع اخحتلافا يسير» ومسلم في اصحیحه: )۲۲٤۵ /٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء 
باب: ذکر ابن صیادء و(٤/۷٤۲۲‏ -۲۲۸)ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : ذکر 
اا ا 


وفي بعض الأحاديث الصحيحة : اواعلموا أن أحدًا منکم لن یری ربه 
موتا : 

فذكر لهم آيات ظاهرة يشترك فيها الناس» تبين لهم كذبه» فيما يدعيه 
من الربوبية؛ إذ كان كثيرٌ من الناس يجوزون ظهور الإله في البشر؛ 
الفا وغیر الضا ۳ 


وما يأتی به الدجال› إنما حار فيه »› ويراه معارضًا لايات الأنبياء: من ن نکر خوارق 
الدجال وقال إنما 


فقوم م يکذبون أن ياتي بعجيب › ويقولون: ا کما 


(۱) رواه الإمام مسلم في «صحیحه): »)۲۲٤٠١ /٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» با دک 
ابن صیادء والترمذي في «جامعه) /٤(‏ ۸٠0)ء‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء في الدجال . 
کگما قال تعالی: اف الو ی ابن آلو وبال الَمرى آلسَ يح ات ال 
یلت فرلمہ باناھھے شتسھٹوت درد ال کڪ مروا ین ن کے انه اک 
بزتڪو ت4 [التوبة: .]۳١‏ 
(۳) مثل ملاحدة الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد؛ كقول ابن الفارض في ديوانه : 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وآشهد فيها مالي صلت 
كلانا مصل واحدساجدإلى حقيقته بالجمع في كل سجسدة 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدی کل رکعة 
«ديوان ابن الفارض٦:‏ ص٤"‏ . 
وهم أخبث من النصارى واليهود كما صرح بذلك شيخ الإسلام كل ؛ لأن اليهود قالوا 
بالحلول الخاص» وهؤلاء قالوا بالحلول المطلق . انظر: «جامع الرسائل والمسائل؟: 
(۱/ ۹۳ 4). و«الجواب الصحیح): .)٥٠٠_ ٤۹۷ ۳۱١ /٤(‏ 
(f)‏ التمويه : هو التلبيس . ومنه قيل للمخادع : مموه. وقد موه فلان باطله : إذا زيه وأراه في 
صورة الحق. والمموهة هي التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها. «تهذيب اللغة»: 


»)٤۷٤ /(‏ والسان العرب»: (۱۳/ »)0٤٤‏ واالتعریقات»: ص۲۹۷ . 


Ao¥ 


قالوا ذ فى السحر رالكهانة؛ مل كتير من المعتزلةء والظاهرية؛ کاب 


O, 


قوم يقولون: ل ادعى الإلهيةء كانت ا معلومة البطلانء 
E E ib E‏ 


.0 2 ابن کثیر کباش e‏ حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال ممخرق ممه لا 
حقيقة لما بدي لتاس من الأمور التي تشاهد فى رمان بل كلها يالات عند مولام | 
وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة : لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة للا يبه ٠‏ 
خحارق الساحر بخارق النبي) . «النهاية في الفتن والملاحم»: .)۱١٤/١(‏ 
وممن أنكر حقيقة خوارق الدجال : الماوردي انظر : كتابه «أعلام النبوة: ص۲٦‏ . 
٠‏ ومن المتأخرين الذين آنكروا حقيقة خوارق.الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر: 
«تفسیره تفسیر المنار»: .)٤۹١ /۹٩(‏ 
وو غ أنكر حقيقة هذه الخوارق كي من العلماء: منهم القاضي ي ياي 
والنووي» وابن کثير»' وابن حجر رحمهم الله تعالى 8 
انظر : «النهاية في القن والملاحم ( : ۱/۷ ,)1١‏ و«فتح الباري» AD:‏ ا 
۰۵ ۰ وهشرح النووي على مسلم» : OA A)‏ _64(. ) 
(۲) وهم الأشعرية. انظر: «أصول الدين؛ للبغدادي : ص٠۱۷ ٠۷١‏ . 
(۳) انظر: البيان» للباقلاني ر 
وقال شيخ الإسلام كبا : (والدجال لما ادعى الإلھیة لم یکن ما يظهر على يدي من ) 
الخوارق دليلا عليها؛ i No‏ 
على الأمر الممتنع) . (الجواب الصحيح»: .)٠١١/۳(‏ 
وقال أيضا: (ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب» لما اقترن بدعواه الإلهية بعض 
الخوارق» كان منها ما يدل على كذبه من وجوه؛ منها: دعواه الإلهية وهو أعور» وال 
ليس بأعور. مکتوب بین عینیه کافر یقرژه کل مؤمن قاری وغیر قاری . والله تعالی لا يراه 
٠‏ أحد حتى يموت . وقذ ذكر النبي ب هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحه . 
فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته داثماء فهذا لم يقع قط . ) 
فمن يستدل على ما يفجله الرب سبحانه بالعاذة والستة فهذا هو الواتع اومن ندل مل | 


AoA 


التصارى اعتقدت في المسيح الإلهية؛ لكونه آتى بالخوارق» مع إقراره 
بالعبودية» فكيف بمن يدعي الإلهية؟ 

وکنا الارن الاي هره اقا في خلا الرجل الصاح الي طالب 
منه الدجال آن يؤمن به» فلم يفعل› بل كذبه» وقال: أنت الأعور الدجال 
الذي أخبرنا به النبي يا فقتلهء ثم أحياه الله فقال له: أنت الأعور 
الدجال» فكذبه قبل أن فيل وبعد ما أحياه اله وأراد الدجال قتله ثانيةء 
E‏ 
٠‏ فعجزه عن قتله ثانيًا: من أعظم الخوارق» مع تكذيبه . وآما إحياؤه» 
مع تکذیبه له آولا» وعجزه ثانيًا عن قتله» فليس بخارق . 

٠‏ فهذا إحياء معين» معه دلائل معدودة» تبين أنه من الايات الدالة على 
الله ل عل هد ادال و الك أن ال ات جا 
تدل على صدق الأنبياء؛ فإن آيات الله مرة أو مرتين أو ثلاتًاء لا يشترط في 
ذلك تكرار» بل شرطها: أن لا يكون لها نظير في العالم لغير الأنبياء» ومن 
٠‏ يشهد بالنبوة» ولم يوجد لغيرهم»؛ كان [هذا]' دليلاً على أنها مختصة 
بالانبياء. 


ك فا که اف أن ل ولك الك اتل اا د فل 
تعالی: ل وکو لک اکتا و الام کا یڈ وت یا رکا ی مال شک لال 
کات من ل کن کد ل أو يک4 [الفتح : ۲۲ - ۲۳]. فأخبر أن سنة الله التي لا 
تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين . والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله 
ورسولهء فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد...). 
«الجواب الصحيح»: .)٤١ - ۹/١‏ وانظر: المصدر نفسه: /٥(‏ ۱۸۷)» 
ولامجموع الفتاوى): .)٤١ /۲١(‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ .)٦٠۸ » ٤۷۷‏ 

OF‏ في «ط٤:‏ (ذها). 


A0۹ 


خوارق المتبئن من 
جنس خوارف 
السحرة 


i of 


ومن أطلتق حرق العادة : E‏ ا 
ظن أن ما وجد من السلحر والكهانة خرق عادة» أو ظن أن خرق [العادة]“ 
أن لا يعارضها معارض من المرسل إليهم.. ) 
وكثير من المتنبئين الكذابين أتوا بخوارق من جنس خوارق السحر: 
والكهان» ولم يكن من أولئك القوم من أتى بمثلهاء لكن ‏ قد غلم أن في 
العالم مثلهاء في غير ذلك المكان» أو في غير ذلك الزمانء وإنما الخارق ٠‏ 
كما قال في القرآن قل لين معت آلو وألجن عل أنيأتوأ يوغل هلا اران 57 
i E are FORTS‏ 
ولهذا قال في آيات التحدي : أ قولوت أفرنه فل مَأ Em‏ 
O‏ ا إن کشر کوټ4 وقال في 
تلك الاية ` یگ D6‏ د 
فلم يكتف بعجز المدعوين» بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم کل من 
استطاعوا ان يدعوه من دون الله» وهذا تعجيز لجميع الخلق؛ الإنس» ‏ 


والجن ٠‏ والملاتكة . : 
وقال في البقرة / ون ڪن ق ريپ مما لتا ع عبڍا فان ا شورق من 
یلوہ ادوا شھ دایم ِن ڈون اه إن ك صروی 4 آي: ادعو کل 


E EE TOT (۱)‏ 
النبوة» وعدم المعارضة› کما سبق بیانه ص۱۳۳ ٤۸٤ ۱۳۴١‏ - ۸1 من هذ الكتاب. 

)۲( ا ا وو ي E‏ 

)۳( سورة الإسراءء الاية AA:‏ | 

٤ سورة هود» الاية‎ (٤( 

)۵( سورة هود الاية E‏ 

© سور ابقر الة: ۳ 


A1 


من یشهد لکم» فیوافقکم على أن هذا لیس من عند اله ؛ ادعوا كل من لم قر 
بان هذا منزل من الله فهذا تعجيڙ لکل من لم يؤمن به . ومن آمن به» وبقي 
في ریب» [بل] قد عَلم آنه من عند الله . 

وهذا التحدي فى البقرة»› وهي مدنية بعد يونس وهود ولهذا قال : 
اون ڪن ن ريب ى وهناك قال : آم قولوت ن i‏ 
تحدي لكل مرتاب» وذاك“' تحدي لكل مثل مكذب. ولهذا قيل في 
ذاك ۰ من اسَتَطمَشر) فإنه أبلغ» وقيل في هذا" : «شهداءکم). 
| و ال ق ا شُھدآیکہ 4 آلھتکہ» e‏ 
من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن. 
والصواب: أن شهداءهم اندي دو لھم؛ کما ذکره ابن ا 


(۱) في«م)» و«ط»: (قل). 

(۲) أي: في سورة يونس» الاية : ۳۸ وسورة هود الاية: ٠١‏ . 

(۳) الذي في سورة البقرة الأية: ۲۳. 

8 الت ورا برت 2 ار ا 

(0) في سورة يونس» وسورة‌هود. 

)٩(‏ في سورة البقرة. 

(۷) انظر «زاد المسير» لابن الجوزی: (۱/ ۵۱)» وهتفسیر ابن کثیر»:(۱/ .)٥۹‏ 

(۸) انظر: «تفسير الطبرى»: /١(‏ ۷١١)ء‏ و«زاد المسير لابن الجوزي NE‏ 

OD gs 

(4) هو محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي بالولاءء المدنيء» من أقدم مؤرخي 
العرب من أهل المدينة . له السيرة النبوية» هذبها ابن هشأم» زار الاسكندرية» وسكن 
بغداد» ومات بها. قال ابن حبان : (لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه› 
آو يوازیه في جمعه» وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار). وكان جده يسار من سبي 
عين التمر. وقال عنه ابن حجر : (نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي = 


AT 


بۈسناده فن قال : ¥ شهكاىڭى 4 : بن انتم 8 
آعوانكم على ماآنتم O‏ 

وقال السدي”"» عن أبي مالك: ل هدايم من دُونِ اک ای 1 
شرکاءک ب فإن هؤلاء هم الذي يتصور منهم المعارضة إذا كانوا في 
مله . | 

أما من أيقن أنه من عند الله فإنه یمتنع آن يقصد معارضته ؛ العلمه بان 
الخلق عاجزون عن ذلك. واله تعالى شهد لمحمد بم أظهره من الات 
فادعوا من یشهد لکم . وهؤلاء یشهدون من دون اله لا یشهدون بما:شهد 
الله به» فتکون شهادتهم [مضادة]““ لشهادة الله ؛ كما قال: : یکن هتد 
ہما ار إت مونو وألمتیكة مهد شد ون( . o.‏ 


سر 


ا رار عار او ج رارقا ا 
انظر : «تقريب التهذیب» لابن حجر : (۲/ »)٥٤‏ و«الأعلام» للزركلي : (TAD:‏ 
(1) انظر: اتفسير الطبري» : (١/11)ء‏ وازاد المسير»: )١١/١(‏ ولاتفسير ابن کثیر 1 
(0۹/۱). | | 
)1( هو إسماعيل بن عبل الرحمن بن أيي كريمة السدي الكبيرء أو محمد القرشي الكوفي 8 
| أقوال في تفسير القرآن. ) ) 
اختلف في توثبقه» ,وقال الحافظ ابن حجر : صوق بهم ورمي باع من اة 
تا از الصا : سكن .الكوفة» مات سنة ۲۸١ه.‏ ) 
انظر: «تقريب التهذيب: »)41/١(‏ واتهذيب التهذيب»: »)١٠۳/۱(‏ واسير ير أعلام 
النبلاء»: )۲4/0 «(Te‏ و«الآعلام : .)۳۷/١(‏ واالتقسير والمفسرون»: . 
ET ¡ NAD‏ 
(۳ انظر : «تفسیر ابن کثیر»: (0۹/۱). 
)£( فيي «خ٠:‏ (بأربعة) .وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 
AN Sess (6)‏ 


AY 


r 


وقال: « فل ڪي اله سهيدا بي وڪم ومن عِندم علم 
الک4 . 
کما قال : ٭ تھ آم انم ل لله إل هو لمكي گۀ وأؤوا الور 4 . 
وقد قلنا: يجوز أن تكون آياتهم خارقة لعادة جميع الخلق» إلا للنبي› 
لکن لا یجب هذا فیا" . 
فإن قيل: قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الخوارق التي تخرق عادة اعزاضوجواب 
جميع الثقلين» فلا تكون لغير الأنبياءء ولغير من شهد لهم بالنبوة. وهذا ٠"‏ 
کلام صحیځ فصلتم به بين يات الأنبياء» وغيرهم بفصل مطرد منعکس . 
بخلاف من قال: هي خرق العادة”» ولم يُميز بينها وبين غيرها. وتكلم 
فی حرق العادة بكلام متناقضٍ؛ تارة يمنع وجود السحر والكهانة» وتارة 
يجعل هذا الجنس من الايات» ولكن الفرق عدم المعارضة» لكن لم 
ايذكروا الفرق في نفس الأمرء ونفس كونها معجزة› وخارةة وا لادا 
کان؟ وما هو الوصف الذي امتازت به» حتی صارت آية ودلیلا دون غیرها؟ 
فذكرتم الدليل» لكن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدليل دليلاً. 
٠‏ قيل: لا بد أن تكون مما يعجز عنها الإنس والجن؛ فإن هذين الثقلين 
بُعث إليهم الرسل؛ كما قال تعالى: ‏ يلمعَكّر مع ان والونیں الہ ایک زس 


عا 


نک يصون عم ایل وین روک لماه ویک هلدا الوا ست علج آ آشستا 


. ٤١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الأية: ٠۸‏ . 

(۳) تقدم ذلك مرارًاء في ول هذا الکتاب» انظر: ص۸۲۸ منه. 
(6) سبق ذلك . انظر : ص۹۸٥۲‏ من هذا الكتاب. 

. ٠۳١ _ وهم الأشاعرة» كما سبق بیانه في ص۱۳۳۴‎ )٥( 


ATTY 


رکن کو ادرال اش اب کر اک 


وقال تعالی: 3 وکا ھم رت۲ الم ایک زل تج بتو بو ا 
کم وروي ey‏ فت یت 
نر" . ) ) 
والإنس ا منهم من آمن ق ومنهم من کذبهم» فلا بد دان 
يكون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن. : 


ثم الکرامات [یخص] بها المؤمنين من الطائفتين“» وأما ر 
لايد التي بها تلبت نبوتهم» وبها وجب على الناس الإيمان بهم» فهي أمر 
[یخص] الأنبیاء»: لا یکون للأولیاء» ولا لغیرهم» بل يکون !من : ' 
المعجزات الخارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس چ 
الانساء:. [ ا 
فما کان لإنس أو الجن يقدرون علي ا رتوت ا الي a‏ 
ما تقدر عليه الملائكة: فذاك قد یکون من آیاتهم ؛ لاو ب ارا 
الملائكة". والملائكة لا تفعل شيا إلا بإذن الله؛ فما تفعله الملائكة 
معهم فهو باذ اله وهو ما حص به الأنياء بخلاف الإتس والجن. 


(1) سؤرة الأتعام» الآية: ٠١١‏ . 

(۲( مان ابقر ین می هاس ا 

(۳) سورة الزمرء الاية: .۷١‏ 

3 في اخ : (يختص) .وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

)٥(‏ آي: من الإنس والجن. 

(7). في «خ٠:‏ (يختص) وما ثبت من «م»» و«ط). 

(۷) انظر کلام شیخ الإسلام کا المتقدم في هذا الكتاب» ص١١۱‏ › اظ «البيان» 
للباقلاني ا ۰ 0 . 


A“ 


وخاصتها التى تمتاز بها عن غيرها / : أن کون ا ودلیلاً على 4/ب 
نبوتهم ؟ فکل ما استلزم نبوتهم› فهو اية لهم» وما لا یستلزم نبوتهم› فليس SS‏ 
سے الأنياء: | 
بآية"» وليست مختصة بجنس من الموجودات»› بل تكون في جنس العلم» 0 
والإخبار بغيب الرب الذي اختص بهء و[تكون]“ في جنس القدرة 
والتصرف› والتأئثير فی العال"» و شی ممدورة للرن» فله سسحانه ان 
يجعلها في آي جنس کان من المقدورات . 
ولهد 2 آیات لأنيياء؛ بل النبي الواح " تسح آیاته > فليس القراأن ترم آبات الأنياء 
تكثير الطعام؛ Sa‏ 
وهذا كما أن أيات الرب الدالة على قدرته» ومشيئته» وحكمته› 
وأمره ونهيةه› ل تخحتصس بنوع فكذلك ایات أنساتة: فهذا مما ینبغی أن 
يعرف . ولكن خاصتها أنها لا تكون إلا مستلزمة لصدق النبي» وصدق 
الخبر بأنه نبی“» فلا تكون لمن يكذبه قط . 
ولا يقدر أحدٌ من مكذبى الرسل أن يأتى بمشل آيات الأنبياء» وأما كرامات الأرلباء 

من آبات الأنبباء 
الصغرى 
ما اط ا قرالا غ 

0( في «خ: (یکون). وما ثبت من «م٠»‏ وط . 

(O‏ أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنواع المعجزات. انظر ما سبق: ص٠١٠‏ . وانظر: 
ك OTE TT‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ياش اله آبات الرسول ج المتعلقة بالقدرة والفعل والتأئير» وذكر 
لها أنواعا كثيرة؛ مؤيدا ذلك بكثرة الأمثلة» وقد أطال النفس في سرد ذلك وتوضيحه. 
انظر : #الجواب الصسحيح؟ : )10۹/7 _- «(TTT‏ وانظر ايشا : (اقأعدة و في المعجزات 
والکرامات۲: ص ۲١۱-۹‏ . 

وا ال 


Ao 


مصدقوهم فهم معترفون بان ما يأتون به هو من آيات الأنبياءء مع أنه 
لا تصل آیات الأتباع إلى مثل ايات المتبوع مطلقا"» وإن كانوا قد 
يشار کو نه في بعضها؛ کإحہاء الموتى› وتکثير الطعام» والشراب"؛ 
فلاا یشرکونه في القرآن. وفلق البحر» وانشفافق الق : لن الله فضل' 
الأنبياء على غيرهم» وفضل بعض النبيين على بعض» فلا بُد. أن يمتاز 
و واا ی ا ی ی 


لا دونه. 

)۱( أي مصداقوا باع الأنياء» وهم الأولاء. 

(۲) کمامر معنا أن كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء الصغرى› لا یصلون إلى الکبری»' 
رخ الفكرن كه سن جف ابات لأا لکن لخن افدر والكة انظ :: 
ص۰۱۲۳ ۷۱٦-۷۱٤‏ من هذا الکتاب . وانظر : ما سيأتي ص٥۷٩‏ . 

ANS Elias O 


(€) 


لأنها من آيات الله الكبرى التي يختص بها الأنبياء . 


A11 


نصل 


وكشي من هؤلاء'“ مضطربون في مسمى العادة التي [تخرق]'. E‏ 
والتحقيق : أن العادة أمرٌ إضافي؛ فقد يعتاد قوم ما لم يعتده غيرهم . 

[فهذه إذا حرقت]» فليست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه. 

والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته التي قال فيها : 


لے کسر ر کے و 


شگة آم ای د ڪلت ن كَل ون تيد َة أله ے دیلا 4 وقال: ۾ فهل 
ا ون تحد لِسلَتِ اَل ل حوبا ٩‏ ۽ 
وهي التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين؛ فهو سبحانه إدا ميز 
بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره» ويختصه بها» قرن بذلك من 
| الأمور ما يمتاز به عن غيره» ويختص به. 

ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الأنبياءء ويختصون بهاء واه تعالى 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس"ء وهو أعلم حيث يجعل 


.)٥٠٤- ٥٠۳/١ أي: الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحيح:‎ )١( 
. في «خ1: (يخرق). وما أثبت من «م٠» وط‎ (۲( 
ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠» وهو في «م»» واطا.‎ AD 
.١١ سورة الفتح الاية:‎ )٤( _ 
. ٤۳ سورة فاطرء الاية:‎ )٥( 
مر ےل شوک‎ 


e e OF‏ فی بے آلمی َة رسا وم آلا اک الله میم بد 


ا 

فمن خصه بذلك» ا لن لای اتن ا کرد ف ا 
يناسب ذلك؛ فیستدل بتلك الخصائص على آنه من آهل الاختصاض 
بالنبوة. ) 

ك وعادته في أمثاله ؛ ُمیزهم بخصائص يمتازون 
غیرهم» ملم د أسسابا ن ذلك لمت تمرم الین مم ابام 
مثلاً. 
ولم [تکن]“ سبحانه عادة؛ بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغیر 
حتی یقال: إنه خرق عادته ونقضهاء Et‏ وسنته المطردة" ا 


سے ا قر 


(۱) قال تعالی : طا اسيك بس را4 [الاناء E:‏ 
فالنبوة هبة من الله يهبها الله من يشاء من عباده. فھو تعالی کما آخبر عن نفسه : ) 
ل ق پوو سن با واه ذو أَلمَصْلٍ اليم € [البقرة: .]٠٠١‏ وهو جلاوعلا . 
بخلق ما يشاء ويختازء ويصطفي من الملائكة رسا ومن الناس؛ كما أخبر عن تفبه. 
وللشيخ يا كلام جيد في هذا الموضوع» وفي الرد على المعتزلة الذين أوجبوا على ر 
الله الرسالة بزعمهم أن البعثة متى حستت وجبت. انظر : «مجموع الفتاوى» VIN‏ ) 
۳), وامنهاج السنة النبويةة : .(tor/N)‏ 

(۲) في «خ: (يكن). وما أثبت من مء و«طه. 

| ولشيخ الإسلام ل في موضع آخر كلام جيد إوضح معنى السنة هاهناء يقول فيه:‎ (Y۳) 
) (والسنة هي العادة» فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من‎ 
خالفه إما ظاهرًا وباطتاء وإما باطتا نصرًا مستقرًا» كان ذلك ليل على أنه نبي صادق؛ إذ‎ 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كنا أن‎ 
. سنته تأييدهم بالآيات البينات» وهذه منهاء ومن ادعى النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر‎ ) 
E )٤۲١/١( :٩حيحصلا الكفارء وأظلم الظالمين. .). «الجواب‎ . 

r TEI e في القران‎ 


AA 


الآيات لا تكون إلا مع النبوة» والإخبار بهاء لا مع التكذيب بهاء أو الشك 
کما أن سنته وعادته: [ أن محبته» ورضاه» وثوابه لا یکون إلا لمن 
عبده وأطاعه» وأن سنته وعادته]“ أن يجعل العاقبة للمتقين”"» وسنته 
واد أ تفر وه والدي اوا ٢‏ كاقل تحال 8 وکو فلكم ليبن 

کیا واو آل یکر ہکا ییوت ریا رکا تیا( شک 2 
ولن د َة أله 2 ندیه . 

٠‏ وكل ما بُظن أنه خرقه من العادات» فله أسباب انخرقت فيها تلك 
العادات. 

٠‏ فعادته وسنته لا تتبدل؛ إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل. 


| اقول الو 


. ما بين المعقوفتين مكرر في «خ‎ (N) 

٠‏ (۲) قال تعالی: ۾ قال موی ومو سینا باه راسیا اک الک و بور ڈیا من اء يِن 

عساوو وَل نسو( [الأعراف : ۲۸ . وقال تعالی ا ال 

ایک ا کت نها پا أت ولا رمك من تل هدا كاضر إن اة مومت 4 [هود: .]٤۹‏ 

وقال تعالى : $ وأمر أَهَْكَ بألَاوة اطي علا لا تلك ریا ن رك ةة ر ) 

[ظە ۳۲[ وقال ال  :‏ باک آلگار اخ ھا ری ا ریدو عأ ن الذرض ولا سادا 

َة لَمَقَين4 [القصص : ۸۳]. 

(۳) قال تعالی: إا صر شاا واازت ١ء‏ انی التب شتاو بش۲ لََسَهدد€ [غافر : 
١٥]۔‏ وقال تعالی: ( ٹر ٹکی راا والییے ٣امنوا‏ کدی سنا ایکا شع المؤبَ 4 
ا ۳ وقال تعالی : 3 من نکد اماک بی اتارک د ری شرت 
[الإإسراء: ۷۷]. 

(5) سوزة الفتح» الایتان: ۲۳-۲۲. 

۸1۱ ٤٥۲ص انظر: الجواب الصحيح': (1/ 2۹ £ 4 £( وانظر:‎ )٥( 


من هذا الكتاب . 


A۸1۹ 


سنة الله وعادنه 


الذين بنفون وأما من لا یثبت سيب اک ا فإنهم يقولون: .إن 
ایی بخرق عادات» لا للبت ا و رن ن ات الخل 
2 ياقوتاء» والبحر لبتاء والحجارة آدميين ونحو ذلك» مع بقاء العالم على 
حاله. ثم یقولون مع هذا ولكن نعلم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك“ . 
و[يقولون]“: : العقل هو علوم ضرورية؛ كالعلوم يجاري العادات*“. ا 
وهذا تناقضل بين فإنهم إذا جوزوا هذا ولم يعلموا فرقًا بین ما يقع . 
منه» وما لا يقع ٠‏ كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جها. o‏ 
وغاية ما عندهم أن قالوا: O TTT‏ 
يقع» ويُخلق في قلوبنا ضروري بأن الله خرق العادة لتصديق هذا 

a 


)1( وهم الأشاعرة؛ والجهميةء والفلاسنةء كما سبق بيان ا ff E ETA‏ 
۲ من هذا الكتاب. 

٠‏ (۲) انظر: #الإرشاد؛ للجويني چ ۰ ۹ ۳۲ و«المواقف» للإیجی ص6 
١ TE‏ : 

(۳) انظر: اشرح المقاصد: (۰/ ۱١‏ - ۱۹). وائظر: ہا تقدم ص٩‏ - ۱۰4 وانظر 
ct TAT/V : Ts‏ 00_۹۹( 2 

(6) في «طا: (يقولن). ٠‏ 

ein: انظر : «التعريفات» للجرجاني : ص۱۹۷ » وانظر : «الجواب الصحيحة‎ )٥( 

(7) انظر: «الإرشاد؛ للجؤيني ATT‏ اا :4/0 
۰ ) وانظر : ما سبق امن هذا الكتاب» ص ) 
وقد قال القاضي عبد'الجبار المعتزلي عن هؤلاء الأشاعرة: اا کروم ) 
المعجز من جهة من يصدق الكاذب» لا یمکننا آن نعلم صدق من ظهر عليه . ولهذاقلنا: 
إن هر لاء المجبرة E a E ik‏ 
ا : ص۷1٥‏ . 


فیقال: إذا کان قد جعل الله في قلوبكم علمّا ضروريًا كما جعله في تلبق الؤلف على 


قلوب أمثالكم» فأنتم صادقون فيما تخبرون به عن أنفسكم من العلم 
الضروري» لكن خطاكم: اعتقادكم أن العادات قد [ينقضها])" الله بلا 
ولا لکت فا ایی همارا لک اروا 
وخطأکم من حیث جوزتم أن يکون شيئان متساويين من کل وجه» ثم 
أ يعلم بضرورةء أو نظر ثبوت أحدهماء وانتفاء الأخر. 
فإن هذا تفريق بين المتماثلين» وهذا قد في البديهيات"؛ فإن أصل 
العلوم العقلية النظرية : اعتبار الشيء بمثله» وإن حكمه حكم مثله" ". 

فإذا جوزتم أن یکون الشیئان متماثلين من كل وجه وأن العقل يجزم 
بثبوت أحدهما وانتفاء الاخرء كان هذا قدكا في أصل كل علم وعقل . 
٠‏ وإذاقلتم : إن العادات جميعها سواء» وإن الله يفعل ما يفعل بلا سبب» 
ولا حكمة» بل محض المشيئة مع القدرة رجحت هذا على هذاء وقلتم: 
لا فرق بين قلب الجبال يواقيت» والبحار لبتاء وبين غير ذلك من 
أ العادات» وجوزتم أن يجعل الله الحجارة آدميين علماء» من غير سبب 
غر به المخلوقات» كان هذا قدحَا في العقل؛ فلا أنتم عرفتم سنة الله 
المعتادة في خلقه» ولا عرفتم خاصة العقل؛ وهو التسوية بين 
المتماثلين؛ فإنه سبحانه قط لم يخرق عادةء إلا لسيب يناسب ذلك؛ مثل : 


(VW‏ في «م»» وط : (ينقضه). 

(۲) انظر الكلام على دعوى الضرورة عند الأشاعرة» ورد شيخ الإسلام ية عليهم في 
(الجواب الصحیح۲: (۳۹۸/۱» .)١٠١‏ 
انظر : «مجموع الفتاوی»: /٠۹(‏ ۷۱-۹). والظر: ماسبق ص۹1٤‏ من هذا الكتاب . 
() انظر: ماتقدم ص 007٩ _ ۰ ۰۲٤٢۱-۲۲۹‏ من هذا الكتاب . 


AY 


کلامهم 


فلق البحر لموسى. وغير ذلك من الأيات الت بعٹ بيا فإن ذلك 

خلقه ليکون آي وعلامة؛ وكان ذلك پسبب نبوة موسی» وإنجائه قومه» 

ا اناري ا أو لك الو ر و ا 

لموسی» ا هناك سبب إلهي يناسب ذلك فهو مصابٌ في 

` E 

اضطراب الأشاعرة ‏ ولهذا اضطرب أصحاب هذا القول“» ولم یکن عندهم ما یفرقون بین 
لارا سر دلائل إلنبوة وغيرهاء وكانت آيات الأنبياء والعلم بأنها آيات إن حزما 
٠۳#‏ على وجهها]" فسدت أصولهم" وإن طردوا أصولهم» كذبوا الغقل 
والسمع» ولم يمكنهم؛ لا تصديق الأنبياءء ولا العلم بغير ذلك من أفعال 


لله تعالى التي يفعلها بأسباب وحكم» كما قد بُسط هذا في موضع خر" . 


)1( ما بين المعقوفتين مللحق بهامش «خ». 7 

(۴) انظر: هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام كاف رقوله أن المعجزات إنما تقع لسبب 

وحكمة» > لا تحصل بغير سبب» في : «الجواب الصحيح» (OEE:‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من #خ٠»‏ وهو في «م٤»‏ و«ط). 

(4( وهم الأشاعرة. 

> ما بين المعاقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م)» واطا.‎ )٥( 

(1) من هذه الأصول: نقي الحكمة والتعليل عن أفعال الله وار كام ان 
ونفي التحسين والتقبيح العقليينء وغير ذلك مماسيق نه ا | 
شه تعالى في معرض رده على المخالفين . 

(۷) انظر: «الجواب الصحيح' : ۳/7 ۔ »)٤٤‏ واشرح الأصفهانية»: ا 
Ea AE‏ و«مجموع الفتاوی٤:‏ (۸/ ۸۱ ۔ ٠)١۸‏ وادرء تعارض الغقل 
وال 7 2 - ٠)۲ ۰٤٤‏ وانظر: ما سبق من كتاب «النبوات: حيث تكلم الشيخ ٠‏ 
4 عن هذا الموضوع بالتفصيل في الصفحات YEY - iE ARE TEI ERE‏ 
.VVI_VVY (O00 EAA EA CEVTL OV EF. ۷‏ 


AYY 


فصل 


ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه » فلا يعرف آيات الأنبياء إلا 
من عرف مااختص به الأآنبیاء» وامتازوا به عما[سواهه]'. 

والتبوة مشتقة من الإنباء. 

والنبي فعيلٌ» وفعيل قد يكون بمعنى فاعل؛ أي: منبي» وبمعنى 
مفعول؛ أي E‏ 

وهما هنا متلازمان؛ فالنبي الذي [ینبئ] بما أنه الله به والنبي 
الذي نبأ الله» وهو [منباً]“ بما أنبأه الله به . 

وما آنبأه الله به لا یکون كذبّاء وما نبا به النبي عن الله [لا یکون]“ 
یطابتی کذبًا؛ لا خطاًء ولا عمدًاء فلا بد أن یکون صادقا فیما يخبر به عن 
اله؛ پطابق بره حبر لا تکون فيه مخالفة؛ لاعمداء ولاخطاً 


: في «خ٠:‏ (سماهم). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

٠‏ (۲) سبق أن ذكر شيخ الإسلام ياش مسألة اشتقاق كلمة «النبي»» ورجح فيها كاه أنها 

فعيل بمعنى مفعول . انظر : ص1۸4۷ -1۸۸ من هذا الكتاب . انظر: «مجموع الفتاوى» : 

.)۱۹۰/۱۰( | 

. في «خ٩: (ينباً) . وما أثبت من م٠ واطا‎ (TT) 

)4( في «خ٤:‏ (نبيًا) . وما آثبت من ام٠»‏ وط . 

. في «خ» شطب على «لا يكون» للدلالة على حذفهاء كما عرف من منهج الناسخ‎ )٥( 
ولا يستقيم ذلك‎ 


AYY 


اشنقاق كلمة 
لى ... 


عصمة الأنبياء 


()۱( 


وهذاممنی قول من قال : هم معصومون فیما يبلغونه عن ال . 


من خصائص الأنبياء e‏ نهم س 
بُخبرون به عن الله تغالی. 
وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالةء فللناس نزاع في ذلك . والذي عليه جمهور 
أهل العلم: عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائرء وآنهم معصومون من الإقرار على 
الذنوب مطلقًاء وأ نهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك» فإنهم یتدارکونها بالتوبة . 
والإنابة » ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كائو! عليها قبل الذنب. 


يقول شيخ الإسلام ك# موضحًا مسالة عصمة الأنيباء: (فإن القول بان الأنبياء . 


معصومون عن الکباثر دون الصغائر: هو قول اق علماء الإسلام» وجمیم يم الطوائف› ) 
حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن الامدي أن هذا قول أكثر الأشعريةء | 
وهو أيضًا قول أكثر آهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة . 


4/9 ا 
لاغ ا ا ر ای ای و 
را غل ری وا کات ففي الجملة : : کل ما يقدح في نہوتهم وتبلیغهم عن الله | 


۰ فهم متفقون على تنزیههم عنه . وعامة الجمهور الذين بُجوزون عليهم الصغائر يقولون ) 
) إنهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عتهم ما يضرهم . كما جاء في الأثر : كان 


داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة » والله $ ميب لوين 25 ا ) 
hr‏ . «منهاج السنة٤: .)٤۷۲/١(‏ | 
وقال أيضّا ا4 : 2 ان قال ناله سبحانه وتعالی لم يلكر من تي امن الأنياء ' 
ذتاء TT‏ وا کات الائ تی عص اهل قر إما أن يقولوا ) 
بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليهء لا سیما فیما تعلق بتبليغ 
ا بدو ي e‏ فإن ذلك يناقض _ 


إلى أن قال كاذه 0 ا کلاهما | 
مخالف لكتاب الله منْ بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا= ‏ 


AYE 


لكن لفظ الصادق» وأن النبي ادق دون ول تال ان غ وهو 


مالل الا توالا 


ى 


ولفظ العصمة في القرآن» جاء في قوله : أله يمك يى الاس" ؛ 


من أذاهم . فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن 


ر 


08 


(YD) 
(TT) 


نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع 
درجاتهم بذلك. وقومٌ أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على برائتهم منه» 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القران 
على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط› مهتديًا إلى الصراط المستقيم› 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . .). (مجموع 
الفتاوی)»: .)۱١١_ ١۱٤۷ /۱١(‏ 

وانظر: المصدر نفسه: (۲/ ۳۱۹ - ۳۲۱)» و(۲۸۹/۱۰ _ ١۲۹)ء‏ و«منهاج السنة 
النبوية»: »)٤۷٤ - ٤۷١ /١(‏ و«الجواب الصحيح : ۲۹۸/70 - ۲۹۹). واأضواء 


.)0۳۸ 0۲۲ /٤( البیان):‎ . 


ومن الايات التي ورد بها صفة الصدق للأنبياء : قوله تعالى : # هداما وعد لن ود 
الوت € [یس: ۲٥]ء‏ وقولہ تعالی  :‏ وک فی الکتب رھ انم گان صِدَيًا بنا 
[مریم : »]٤١‏ وقوله تعالی : « وذ فی آلککب لمهي م كان ادق وعد وان سول ّ4 
افر ]٤‏ وقوله تعالی  :‏ شف اا لدی اتا ف سبع َر مان [بوسف : 
1) وقوله تعالی: ی ف آلکتب ایی َم گن صِدَينًا ي [مریم : »]٥١‏ وقوله 
تعالى : # وکا جا هم رشو ل ينعن د الو مدق لَمَامَعَهْم 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد تكلم الشيخ يبه عن عاقبة النبي ومتبعيه» وحال مكذبيه» وأن النصر والسعادة 
وحسن العاقبة للرسول ولن امن به والبلاء والعذاب» وسوء العاقبة لمن كذبهم وخالفهم . 
انظر : شرح الأصفهانيةه : (۲/ »)١٠ ١-147‏ واا لحواب الصحيح» : )7/ .(TAT_TAY‏ 
سورة المائدة» الاية: 1۷ . 


انظر : «تفسير الطبري» : (6/ ۰)۰۹ و«تفسیر البغوي): (۲/ .)٥۲‏ 


AYo 


والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات / القرآن» أولى من التعبير عنها 


a e‏ نإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزیل من حکيم حميد: 


لفران 


ei )‏ ا وقيها من 


ا ne‏ 
1 تم قد يُجعل اللفظ حجة بمجرده» ولیس هو قول ا الصادق 


اوي وقد e‏ وهلا م یعرفه من جربه من کلام 
الان 


فالاعتصام م اله i.‏ بالاعتصام بالقرآن والإسلاه» کما قال 


() شيخ الإسلام للش E‏ في اتخاذ القرآن الكريم إماماء وقائدًا؛ | 


کلام الله تعالی › المتعبد بتلاوته» وکل حرف يقرا فیه بعشر حسنات؛ فهو کلام العليم | 
a‏ الذي يعلم مأ في الصدور. 
وله ر ل4 كلام طيب حول هذا المعلى في مناظرته حول العقيدة الواسطية TT‏ 


وله به أيضا كلام نفيس في موضع آخر» يحض ذ a‏ 
والاعتصام به» وبين أن السلف رحمهم الله لما اعتصموا به لم يضلوا. ل که : : 


(وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم : اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا قبل من ن¿ أحد قط آن يعارض 


القرآن لا برآيه» ولا ذوقه» ولا معقوله› ولا قبأاسه» ولا وجده؟؛ فإنهم ب ت 


بالبراهين القطعيات ؛؛ والآيات البينات آن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن . 
يهدي للتي هي آقوم؛ فيه نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهم» وحكم ما بينهم» هو الفصل ٠‏ 
لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتخی الهدى في غیره آضله الله» هو . 
ل الذكز الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواءء ولا تلتبس به الألسنء فلا پستطیم أن یزیغه إلى هواه» ولا يحرف به لسانه» . 
ولا یخلق عن کثرة الترداد؛ ناذا رددامرة بعد مرة؛ لم یخلق» ولم مل كير" و 


AY 


تعالى: ‏ اموا عل آلو ميا . 

قا و ا ون م امانا فاا ااا 
لا [تنتظم]"“ جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زيادات 
عظيمة لا توجد في كلام الناس» وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من 
الباطل؛ كما قال : إا عن برا ألرِكُر وتا لم نظو 4“ وقال تعالى : 
می4 وقال تعالی : اتر کت اتتام مت نادد حكر ٍ4 
وقال: # تلك ءات الكتب آلككير 4 . وفيه من دلائل الربوبية» والنبوةء 
والمعاد ما لا يوجد في كلام أحلِ من العباد ؛ فصول لدو دة ل 


= ولا تنقضي عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل به أجر؛ ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . فكان القران هو الإمام الذي 
بقتدی به» ولهذا لا يوجد في کلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفةء ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل. .). 
(مجموع الفتاوی): (۲۹-۲۸/۱۳). 

O a, O 
في «خ1: (إنها). وما آثبت من «م٦» و«ط).‎ )۲( ٠ 

(۳( في «م»» واط٤:‏ (تنظم) . 

. ۹ سورة الحجر»› الاية:‎ )٤( 

OLE es O) 

a (0‏ ا 

(۷) سورة لقمان» الأية: ۲. 

(A)‏ كثيرًّا ما يذكر شيخ الإسلام لَه هذه الأصول في مواضع عديدة من كتبه» من ذلك قوله 
موضحًا هذه الأصول: (الأصل الأول : يتضمن إثبات الصفات والتوحيد» والقدرء 
وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصها على عباده» والأمثال التي = 


AVY 


ھی اول دن الور سراف لاأصول دين محدث› وري مبتدع . | 

وقد يکو ا على لغة القران: بمعنی أن أ م 
اا هان اک رر را رو ت ر برقن 
تبلغیه؛ فلا یکتم؛ ولا یکذب؛ کما قال تعالی : « عَللم بوعل 
عه E‏ 1لا من ری من سول ِم سن a‏ 
يعار آن قد بكو رسكنت ر اسا ي لدوم وحص کل کیو عدا ٣4‏ ۽ فهو 
يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلف ا ا 
الناس؛ فهو المؤيد» المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن» ختى 
لیلخ رسالات ری کماآمر ایکون فیا ذب رلاکناد. 

ولفظ الإنباء: يتضكّن معنى الإعلام والإخبار' اة قى اة موارد. 
استعماله أخص من مطلق الإخبار ؛ فهو يستعمل في الإخبار ا 
ا المشتركة: 


= ضربها لهم» والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع» اا والإياحة» ا 


ما يحبه الله وما يكرهه . والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الاخر» والجنة والثأر» ‏ 
والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلقء والأمرء, والسعادةء 
والغلاح» موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي 
الى تاصا وة ايا ون کن ا وجه الضرورة إليها من إحيث 
الجملة. .). «مجموع الفتاوى»: .)4٦/١۹(‏ 
وقال في موضع آخر : : (أصول الدين إما آن تکون مسائل یجب اعتقادهاء ویجب أن تذکر . 
e‏ او تعمل عما5؛ التوحيد» والصفات» والقدرء والنبوةء والمعاد.. أو 
دلائل هذه المسائل :.).. «درء تعارض العقل والنقل»: (١/۲)ء‏ وانظر: «مجموع ٠‏ 
الفتاوی»: (۳/ e ۲۹٤‏ وا2 اا OD:‏ 
(۱) سورة الجن الایات: ۲۹ -۲۸. 
)۲( في ا و ا (مء وط٦‏ . 
(۳) . سيآتي توضيح ذلك . . 


AYA 


کما قال : اگم [ بہا] کا کو وماکدض رودن ب يور 4 . 


وقال: > کا اھا ہی قات من ماك هدا ال ان اد4 . 


وقال: لوت عم 9م شريو . 

وقال : 3 ساون عن ال الیم لج اى رنيو مو4" . 
وقال ون یا آلا حر حرا یوو لاھم باڈویے فی ا عراب د لوت عن 
ایک وک لر ڪائا فيك تَا ًالوا إلا [ کل45 . 

. 04 بد 8 ین‎ AT 5 : i 

فال لتم فته f‏ 

وقال: * انون بأسماٍ ولاه إن كسم رو4 "۰ إلى قوله: # قال 
اد تبغهم اتم باتمانهة م کا آنماھم باتمایہم کال آل آمل کم إن أعَلم عيب لسوت 
الاش مائو تم تون" . 

وقول : 4 مکذزوت کک إا رجہ إل فل لا زرا 1 کن وس 


() في «خ٤:‏ (مما). 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٤۹‏ . 
)( سورة التحريم» الاية: ۳. 
)٤(‏ سورة ص الايتان: 1۷ 1۸ . 
07 ا 
)في «خ»: (قیلیلا). 

٠١ سورة الأحزاب الاية:‎ )۷( ٠ 
AA ege O 

(4) سورة الأنعام الاية: 1۷ . 
0 سو الا 
A TA‏ 


AY۹ 


سڪ E‏ من غارس یری ا وروا رو 
إل علو التب راش د: فلکم یما کتوَمَمَلونَ4'؛ فهذا فی خطاب 
المنافقين › ولم يقل : والمؤمنون؛ لآنهم لم يكونوا بطلعون المؤمنين على 


و سے سر سے 


ما في بطونهم. [وهذا] بخلاف قوله: * يومد صرَتٌُ ت أخبارهاً بان 
رك أرى لها)؛ فإنها أمور مشهودةء يعرفها الناس» لكن العجب كون 
الأرضن بذلك» فالعجب في المخبر» لا في الخبر؛ كشهادة 
الأعضاء”. 
وقال: ل ٤ا‏ ڪر حَرَم أ ليبن ما حملت عله أزحام الأنيين 
وني پي لي ن ڪن يوين a‏ 


سا ل ا ي س 


وجمح النبي: آنبياء ؛ ؛ مثل ولي وأولیای ووصي وأوصياء؛ وقوي 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: ام)» واط. 

(۲) سورة التوبةء الآية: .۹٤‏ 

)۳( في «خ٩:‏ (قال وهذا) . رکتب اناسع على قال علامةء وللهاللدلالة عل العاف 

(6) سورة الزلزلةء الايتان: ٤‏ 

() في «خ٩:‏ (يخبر) eR‏ لام وط١‏ . 

() قال تعالی  :‏ ی لاجا جایکم علوم نمم 5ا برش وجلو خر یالتار رالۇ 
لجلودعم لِم سهد م ايتا الوا نقتا له أذ أن کل سیو وهو سه اا ا 
ًَ4 [فصلت : ۲۰ -۲۱]. ا 

2 سورة الأنعام» الآية NEY:‏ 

(۸) وقع في «خ ا کار لعش ا س فقد کتب بعد قوله اگ سیف) وقال: ) 
«# یروت یک إا رجش ہم فل لا مروا کن ومن کم مد اة آنه ن 
مارم وقال: } بون اسا اک ا گم رن٤‏ ار فوله: 3 لادم 
| انهم انما ا ا باسماپمم ¶) . ئم قال بعد هذا الكلام: اوجح النبي ) 
tT‏ 


AA‘ 


2 


|١ وأقوياء. ویشبهه / حبیب وأحباء'؛ كما قال تعالى: #وقالتِ اهود‎ ٠ 
7 ر‎ re fer سرف ت‎ 
. امسر کی ڑا لو وا4‎ 

ف «فعيل»: إذا كان معتلاًء أو مضاعمًاء جمع على أفعلاء» بخلاف 


حکيم وحکماء» وعليم وعلماء. 
وهو من انبا وأصله الهمزة» وقد قرى به» وهي قراءة نافع » يقرأ معنىالنينياللنة 
٠‏ النبيء» لكن لما كثر استعماله لنت همزته» كما فعل مثل ذلك في : 
الذرية» وفي البرية . 
وقد قيل: هو من التبوَة؛ وهو العلو؛ فمعنى النبي: المعلى» الرفيم 
ل يو 


A n: O 

(۳) انظر: السان العرب»۲: (۱/ »)۱١۲‏ و«مفردات القران» للراغب الأصفهانی: ص‌٩۷۹۰.‏ 
٠‏ (6) وهذا مما انفرد به تافع»› وباقي القراء بخلافه . انظر: «سراج القارى الميتدي» للقاصح 
العذري: ص١١٠‏ وانظر أيضًا: «لسان العرب»: .)١١۳/١(‏ 

: قال ابن بري : (ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفهء يقال : با ونبًاء وأنبًاً. قال سیبویه‎ (o) 
ليس أحد من العرب إلا ويقول: تًا مسيلمة بالهمز» غير أنهم تركوا الهمز في النبي›‎ 
كما تركوه فى الذرية والبرية والخابيةء إلا أهل مكة» فإنهم يهمزون هذه الأحرف‎ 
› ولا يهمزول غنرها» ویخالفون العرب في ذلك» قال : والهمز في النبيء اة رديئة‎ 
يعني : لقلة استعمالهاء لا لأن القياس يمنع من ذلك. وقال الرجاج: القراءة المجمع‎ 
عليها في النبيين والأنبياء: طرح الهمز. وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في‎ 
القرآن من هذاء واشتقاقه من نبا وأنبًا؛ أي: أخبرء والأجود ترك الهمز). «لسان‎ 
. العرب»: (۱/ ۱۹۲ -۱۱۳)» وانظر: «مفرادت القرآن» للراغب الأصفهانی : ص۷۹۰‎ 
وامفردات القران» للراغب: ص۷۹ و«القاموس‎ »)1١۳/١( انظر : .«لسان العرب»:‎ (17 | 
. المحيطا: ص1۷‎ 


AA! 


نظ الي 


والتحقيق : أن هذا المعنى داخل في الأول» فمن أنبأه الله » وجعله معا . 
عنه» فلا يون إلا رفيع القدر علا . 

وأما لفظ العلو والرفعة: ST sS‏ ) 
يوصف به من لیس بئبي» بل يوصف بأنه الأعلى؛ كما قال : « ولا تهنرا وک 
روا رانم اون4“ . 

ud i Th 

وما ژوي عن الف 4 أنه قال: آنا تبي الله رلت ءا فا ٠‏ 
رابت هة اسغادا ا ماه ولا ا 0:0 ولا رأيته في شيء من کتب 
e a‏ 

واللفظان مه مشترکان في الاشتقاق الأكبر ؛ فكلاهما فيه النون والباءء 
وفي هذا الهمزة» وفي هذا [الحرف]" المعتل. 

کی ام آرت ما آتری» فال مره ٠‏ هي رة من الحلا 
تشبه التهوع» فالمعنى ,الذي .يدل عليه » ویُمکن ان لین[ فضا حرفا 
معتل فيعبر عنه باللفظين » بخلاف المعتل ؛ اجا خد 


(1) سورة آل جمرانء الأية: ٠١۹‏ . 

0 وض ر اام الي تت خان الهاو 

(۳) ذكره اين منظور نقلاً غن سيبويه . انظر : «لسان العرب٤: »)٠١١ /١(‏ وامفردات ألماظ 
القرآن» للراغب الأضفهاني: ص٠۷۹‏ و«النهاية في غريب الحديث»: (ه/۴)» 
ولاشرح الأصول الخمة» لعبد الجبار المعتزلئ: ص۷٦٥‏ . ) 

)٤(‏ في «خ٠:‏ (اليسير). وما آثيت من ١م٠»‏ و«ط». 

)٥(‏ . البي» والنبيء. 

(1) في «خ٠:‏ (الخرق). وما ثبت من «م)» ولاط». 

(۷) في خ٤:‏ (فيصیر). EL‏ واط». 


AAT 


فلو کان أصله نبي ؛ مثل: علي [و]“ ولي» لم يجز أن يقال بالهمز؛ 
كما لا يقال : عليء» ووصيء› ووليء - بالهمز -. 

وإذا كان صله الهمزء جاز تليين الهمزة» وإن لم يكثر استعماله؛ كما 
في لفظ : خبيء وخبيئة . 

ف ر ا ی ا رل ل ف 
ر وإنما يقال : النبوة» [و]" في فلان نبوة عنًا: أي : مجانبة . 

فيجب القطع بأن النبي مأخود من الإنباءء لا من ابوه" والله أعلم. 


(۱( ما بين المعقوفتين سافط من خ٦‏ وهو في م٦‏ وط . 

GAR (۲)‏ 
(۳) شيخ الإسلام لش تعالى يُوضح هنا الأصل اللغوي لمعنى النبوة. 

) ا ب مى هن اعا م اة آمو 
أولا - مشتتق من التبا» وهو الخبرء والجمع أنباء» قال تعالى : ع الو لإ عن ال 
لمیر › وقال تعالی : ( # تئ عباوۍ أن أناالمفور الحم 4 . 
ثانيًا - من الَبوه» أو النباوة» وهي ارق عن الأرض؛ أي : أنه أشرف على سائر 
الخلق» فاصله غير مهموز . 
ثالثا - مأخحوذ من النبيء» وهو الطريق الواضح 
انظر : «لسان العرب»: e »)١١٤ - 1١١ /١(‏ المحيط1: ص1۷ »> و«مقردات 
ألفاظ القران» للأصفهاني : ص۷۸۸ ۷۹۰ . 

وشيخ الإسلام كلت أشار هنا إلى المعنى الأولء والثاني» ورجح أن النبي مشتق من 
النبا؛ الذي هو الخبر» وليس من النبوة الذي هو الارتفاع . وعلل ذلك من أنبأه الله 
وجعله منباً عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر عليّاء بخلاف لفظ العلو والرفعة» فلا يدل 


على خصوص النبوة» إذ کان هذا بُوصف به من لیس بنبی . 


AAT 


دلالةالعحزةعلى ٠‏ قد تقدم”'“ آن ا این فی ر دلالة المعجزات ؛ وهي آيات الأنبباءء | 
نوةالني ٠‏ على نبوتهم طرقًا متعلادة : E‏ 
ن لداعل افص ل ا 
ومنهم من قال : تعلم بالنظر والاستدلال. 
وكلا القولين صحيح ؛ فإن كثيرًا من العلوم في هذا الباب؛ كدلالة الأخبار. 
متواترة» فإنه قد بحصل بابر علم ضروري» وقد يجحصل العلم بالاستدلال. 
وطائفة منهم الكعبي» وأبو لحسين البصبري ٠“‏ وأبو الخطاب ‏ ا 
أنه نظري . 


(۱). انظر: ما تقدم ص ٤۸۳-٤۸٩‏ ؛ ٦۸٤‏ من هذا الكتاب: 

(۲) انظر: ص۸۱٤ ٤۸۳‏ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح): ,)٠٥٠١ ء4٠٠١ _۳۹۷ /٩(‏ . 

(4) مر او القاس فد اه ن لخن بجو الک و ي ا ا ا ا 
أحد آئمة المعتزلة . كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية - إليه تنسب - له آراء ومقالات 
في الكلام انفرد بهاء وله مؤلفات؛ منها التفسير» وتأبيد مقالة آبي الهذيل. ولد في سنة .. 
٣۳‏ وتوفي سنة۳۱۹ه. انظر ٠:‏ «الفرق بين الفرق»: ص١۱۸‏ - ۰۱۸۲ و«الملل 
والنحل»: (YA- ۷٦/١(‏ و سير أعلام النبلاء» : والأعلام» : 1-1/0( 

)0( سېقت ترجمته ص۹۸" . 


AA 


والتحقيق : أن كلا القولين حق؛ فإنه يحصل بها علم ضروري» والادلة 
النظرية توافق ذلك . 

وكذلك ك من الأدلة و العلذمات» رالانات: 

من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة» ويكون اللزوم عنده 
اء لا یحتاج فبه إلى وسط ودليل. 

ومنهم من يفتقر إلى دليل» ووسط يبّين له أن هذا الدليل مستلزمٌ لهذا 
الحكم» وهذاالحكم لازم له. 

ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب؛ فقد يجيء 
المخبر إليهم بخبر» فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة» لأمور 
تقترن بخبره» وآخحرون یشکون في هذا. ) 

ثم قد [يتبين]" لبعضهم بأدلة» وقد لا يتبسن . 


وكثيرّ من الناس يعلم صدق المخبر يلا أية البتة"» بل إذا أخبره» وهو کرم 
صدق النبي بلا اة 


NF‏ في «خ٠:‏ (تبين) . وما ثبت من «م٠»‏ واط». 

(۲) مثل خديجة رضي الله عنهاء وأبي بكر رضي الله عنه. 

) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (قلت: وإيمان خديجة وأبي بكر وغيرهما من 
السابقين الأولين» كان قبل انشقاق القمرء وقبل إخباره بالخغيوب» وقبل تحديه بالقران» 
لكن كان بعد سماعهم القران الذي هر نفسه اية مستلزمة لصدقه. ونفس كلامه وإخباره 
بأني رسول الله» مع ما يعرف من أحواله» مستلزم لصدقهء إلى غير ذلك من آيات 
الصدق وبراهينه . بل خحديجة قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق. فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره وتلاعب الشيطان 
به. وآبو يكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» وكان معظمًا في قريش لعلمه وإحسانه 
وعقله» فلما تبين له حاله» علم علمَّا ضروريًا أنه نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرض = 


AAO 


خر ال ا بحال دك اال وا اوها > علم بالضرورة: | 

صد وماك . 
وموس بن عفران لما جاء إلى مضر فقال لهارون وغيره: إن الله 
أرسلني» علموا صدقه» قبل أن يُظهر لهم الأيات . ولما قال لهارون: إن الله 
و ا 
رأی من تغیر حاله الدلیل على صدته . ا 
السلك اتوي ٠‏ وكذلك النبي بيا لما ذكر حاله لخديجة» وغيرهاء» وذهبت به إلى ورقة 
ا N‏ فذگر له / النبي ل ما يأتيهء علم 

آنه صادق» وقال: هذا هو الناموس لی کا ای مو سی با اش فیا 

جذعاء يا ليتني أكون حيًا حين يخُرجك قومك. قال رسول اله غل 
«أومخرجي هم؟». قال: نعم» > لم یات آحٌ بمثل ما جثت به إلا عودي» 
ا ر کی ر ا ا SS‏ 
وكذلك النجاشي : لما سمع القرآنء قال: إن هذاء اللي جا به 
و > ليخرج من مشكاة واحدة؟. . 
السلك الشخمى e‏ وزيد بن حارثة وغيرهما ٠‏ علموا صدقه علا ضرورتا 


> يقيتا علا وحالاً ..). «الجواب الصحيح؟: »)١١١ - ١١/7(‏ وانظر: شرح 
الأصفهانية؛: (۲/ .)٤4٠ - ٤۷۹‏ وكتاب «الصفدية٤: .)۲۲١ /١(‏ والحديث' سبق ' 
تخریجه ص۲۰۱ . ٠‏ 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من «خ). وهو في «م»» و«ط». 

(۲) سبق معئی التاموس في ص٠٠۲‏ من هذا الكتاب. 

(۳). الحديث رواه البخاري . وقد سبق تخریجه ص۲۰۱ . 

(6) الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقد سبق تخريجه ص۱٠٠۲.‏ 


AAT 


لما أخبرهم بما جاء به» وقراً عليهم ما أنزل عليه" . وقي القرآن الذي قرأ 


أية» وما يعرفون من صدقه وأمانتهء مع غير ذلك من القراء » يوجب علما 


ضروريًا بأنه صادق . 


وخبر الواحد المجهول من أحاد الناس» قد تقترن بن قرائن» يُعرف بها 


صدقه بالضرورة"'. 


(1) 


(۲) 


يدل عليه حديث عمار رضي الله عنهء قال: «رآيت رسول الله يو وما معه إلا خمسة 
أعبد» وامرآتان» وأبو بكرهء آخحرجه البخاري : (۳/ ۱۳۳۸)ء كتاب فضائل الصحابةء 
باب : قول النبي ب : «لو كنت متخذا حلياد) . 

وقال رسول الله َي : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت»› وقال آبو بكر صدق» وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي - مرتين ا» فما أوذي بعدهاء آخرجه 
البخاري : (۳/ ۹١۱۳۳)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبى ية : الو كنت متخذا 
قال الشيخ اة له تعالى : (إن كثيرَّا من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا كلامه» تبين 
لهم کذبه تارة بعلم ضروري› وتارة بعلم استدلالي› وتارة بظن قوي . وكذلك النبي 
الصادق إذا رآوه وسمعوا كلامه» فقد يتبين لهم صدقه بعلم ضروري» أو نظري . وقد 
يكون أولاً بظن قوي» ثم يقوى الظن حتى يصير يقيتاء كما في المعلوم بالأخبار 
المتواترة والتجارب؛ فإن خبر الأول يفيد نوعًا من الظن» ثم يقوى بخبر الثاني» 
والثالث» حتى يصير يقيتا) . «الجواب الصحيح»: »)٠٥٠١ /١(‏ وانظر: المصدر نفسه: 
.(EVT- £¥1/0)‏ 

وقال أيضًا: (إن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن 
به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر» بل القرائن وحدها فد تفيد 
العلم الضروري» كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبهء وحبه وبخضه» وفرحه وحزنه» 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها . . . ولا يقول 
عاقل من العقلاء أن مجرد َ خبر الواحد» أو خبر كل واحد يقيد العلم» بل ولا خبر کل 
خمسة.. أو عشرةء بل قد بُخبر آلف أو آکثر من آلف ویکونون کاذبين إذا كانوا = 


AAY 


' الذى لايقوله‎ MN 
إل من هو من أصدق الناس؛ أو من أكذبهم» ارا ن ا‎ 
الأول دون الثاني؟‎ 
فإذا كان العلم بصدقه بلا ية نکر ن غاا خرو ج‎ 
بكون الاية علامة على صدقه. ر‎ 
وجميع الأدلة لا بد أن تُعرف دلالتها بالضرورة؛ فإن الأدلة انظرية‎ 
لا بد أن [تنتهي]'“ إلى قات [ضرورية]". وأكثر الخلق إذا فلاا‎ 
جاء به موسى» والمسيح» ومحمد» علموا صدقهم بالضرورة.‎ 
ولا ا وجك اخد قدح في نبوتهم› إل أحد رجلين؛ إما خا‎ 
| ل ماح اروا چ اد لرا‎ 


اوک ن ال کیا ا رد و ا کی 
قوله وصفحات وجهه» ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعة عن نفسه» 
فكيف بدعوى المدعيٰ أنه رسول الله . . .). «شرح الأصفهانية) : (۲/ :)٤۷۸‏ 
وقال كش آيصًا: (جمهور أهل العلم من جميع إالطوائف على أن خبر الواحد إذاتلقته . 
الأمة بالقبول تصديمًاله» أو عملا به» أنه يوجب العلم . وهذا هز الذي ذكره المصنفون ' 
في أصول الفقه ... والمقصود هنا: أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في 
العادة يوجب العلم بمضمون المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين . ' 
وفي مثل هذا ينتفع ابرواية المجهول» والسيء الحفظ» وبالحديث المرسل» ولحو . 
ذلك . ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث» ويقولون إنه يصلح للشواهد 
والاعتبار ما لا يصلح لغيره. .). «مجموع الفتاوى»: .)٠١/۳(‏ وانظر: المصدر ‏ 
نقسه : ٠. ,.))1/۲١(‏ 

)1( في «خ: (ينتهي). وما أثبت من «م)» وط . 

(۲( او ن ر 


AAA 


| تزول رئاستهم» أو مأكلتهم» والأتباع طاعة لكبرائهم؛ كما آخبر الله بمثل 
ذلك في غير موضع من القرآن"» لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على 
الكذب؛ فإنه يمتنع قيام دلیل يدل على الكذب ؛ فالمکذڏذب مفتر › متکلم 
بلا علم» ولا دليل قطعًا. ) 
وكذلك کل من کذب بشيءِ من الحق› او صدق بشيءِ من الباطلء› 
یمتنع أن یکون عليه دلیل صحیح ؛ فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله . فإذا 
کان المدلول منتفيًاء امتنع آن یکون عليه دلیل صحیح . 


او كير من الناس قد يکون شاگا»› لعدم طلبه العلم» ET‏ 


عنه؛ فالمكذب متكلم بلا علم قطعًاء والشاك معرضٌ عن طلب العلم 
مقصر» مفرط . ب وو ا امن م 
ا ر ل ا و کن م رر ا 
عاجز. ٠.‏ 
وآما الذين سلكوا طريق الحكمة“» فلهم آيضًامسالك؛ مثل أن 
ا ا ر ال مت رم ایر تاس دت ر غات 
فلا بد أن ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه؛ فإن إرسال رسول بدون 
علامة وآية تعرف المرسل إليهم أله رسول: فبّح» وسَفَة في صرائح 
العقول» وهو نقصٌ في جميع الفطر . 

(۱) قال تعالی عنهم : « وکالو را إا أطمتاساد تا ركم اسلو ليذ [الأحزاب: .]٦۷‏ 
ما بين المعقوفتين ليس في «خ» وهو في م٠‏ وط . 


(۳) ما بین المعقوفتين ملحق بهامش ١خ٦.‏ 
(6) وهم آهل السنة والجماعةء انظر: ما سبق ص۲۷٤‏ - 1۳٤ ٠٤۲۹‏ من هذا الكتاب . 


AA 


طرينق الحكمة في 
معرفة صلق 
الأنباء 


| ov 


وهو سبحانه منز عن النقائص والعيوب»› ولھذا نکر على المشرکين 


أنهم يصفونه بما هو عندهم عيب ونقصٌ؛ لا يرضونه لأنفسهم؛ ل ن 
مملوك آحدهم شریکه يساویه ؛ غاا من الاس الب الي بورد 


أنفسهم عنهاء ويعيبون ذلك على من فعله من الناس. ) 
فإدا کان هذا عيبا ونقصًاء لا يرضاه الخلى لأنفسهم؛ أمتافاته الحكمة» 


والعدل ؛ a‏ 


والدا ن اخ ر الم اتب ولسع من فاع ف اع الراب 
٠‏ فكذلك المالك إلا يكون مملوكًا مساويًا .له» فإن ذلك يناقض کون 


أخاها اا و ار فمل ا راا ارت ال ان ا ا لا 
/ عبدها"؟ لتناقض الأحكام؛ فإن الزوج سيد [المراة ٠‏ وحاكمٌ عليهاء  ¡‏ 
2 ا e‏ وحاکة عليه فإذا جُعل مملوكها زوجَّها الذي 


هذا وأمغاله مكا ن أن هذه القضية مستقر: في [فطر] “العملا 


ولھهذا قال تعالی: « صرب لکم ت5 e‏ کا 
را فاص زور ام یکی اک۰ 


0 قال ابن المنذر: : أججع أهل العلم على ا 
انظر: (المغني" لابن قدامه :)79 (ov‏ 

(۲) فى «ط1: (المرة). : 

(r)‏ في «ط: (الملوك). 

(6) فى «طا: (نظر). 

sg (ه)‎ 


E IN‏ < ذلك ( ٠‏ فصل اكيت يلت لِقوم 


و ر کک ا ا کے ریم 1 ٢ ٦‏ ا 
یعقلوت لوا بل نے ظلموا آهواء هم ر علر سس هدیمن اضل الله هو 


(MD a o TT 
. وكذلك كل أحدٍ يعلم بفطرته أن الذكر أفضل من الأنشى”‎ 

وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم» حتی کان منهم من یئد 

البنات» ويدفن البنت وهي حية“» حتى قال تعالى: ولوا المووردةٌ 


سیت بای دی یت4 وقال تعالی : * امير دهم بالق غل وهم 


مو م , 


ھا ا م کے ور ب E‏ سا ر م 
ودا و کم 0 | وري من الوم من سء ما ده اسر بے ایم یکم على شون أ م ید سار ی 
آل وکانوا لا يورّثون اللإناث. 


() في «ط» وقوله : (وكذلك). وهو الف لاني «خ٠‏ و«م»ء وخالف لسياق الكلام أيضًا. 

(۲) سورة الرومء الایتان: ۲۹-۲۸ . 

(TT):‏ ومن الايات الدالة على تفضيل الرجال على الساء: قوله تعالى يحكي عن امرأة عمران: 
مکنا وتا کات رب ای وھا انی وا عار ہما مت ولش الگ انی ون سکیا ری 
دل آعیڈھا پلک وَذْريَتهامِی ليطن لیر € [آل عمران: .]۳١‏ 
وقوله تعالی : « لجال قومورت عل الاه یما فل اله بعصم عل عض وما قفاون 
امول [الساء: .]۳٤‏ 

)٤6(‏ قال ابن الجوزي يياه : (قال اللغويون: الموءودة: البنت تدفن وهى حية» وكان هذا 
من فعل الجاهلية . ۰ 
يقال : وآد ولده» آي : دفنه حيًا . قال الفرزدق : 

ومنا الذي منع الوائدات فأحياالوئيد ول يُوأد 

اراد المسيره لابن الجوزي: (۹/ .)٤١‏ وانظر: بعض القصص عمن دفن بناته وهن 
أحیاء . انظر : «تفسیر ابن کثیر): .)٤۷۸- ٤۷۷ /٤(‏ 

(۵) سورة التکویر» الایتان: ۹_۸ . 

(7) سورة النحل» الایتان: ٥۹_0۸‏ . 


A۹۱ 


وقد قالت آم مریم : # وکسا الک الان 4 . 
وکان من الکفار من جعل له الإناث أولادًا وشركا قال تعالى: 
ظا فی الست لمر ل ومو وة اة آلاخری و ١‏ ا لر آلا ف 
Ek:‏ [ ضر ا ھی إل ا اباۋ وقال E‏ : 
إن لبن لا ومون اة سوہ تیگ َة الأ 9 راکم 1 پا“ 
ين علي إن ييو إلا أل و ا لا تن م َي یا7 وقال تعالى: ' 
رماو کے اکت یکا وگیم تا نیرت 4 إا ر دشم بال لهم 
شسود وهو ک ب کیرک ِن آرم ن شر ما سر FES‏ 
ا اا اگ :4 ؛ يعني : ساء الحكم حكمهم؛ آي : بئس الجكم 
حکمھ) 3 e‏ وبئس ما حکم» حيث حکموا بان لله 
البنات» ولهم ما يشتهو 
4 » [كما أن تلك القسمة جائرة عوجاء. فهذا حكمهم 
ينهم وبين ربهم» وهذا] قسمهم؛ يجعلون لأتفسهم أفضل النوعين؛ 
ولربهم أدنى النوعين؛ وهو" ف اتر راغلی | 


[ 
ع 


4 ل 


Se 


)۱( سورة آل عمران» الأية: .٠٠‏ 

)۲( رسمت في «خ٩:‏ (طیزی). 

© سور ال الاات ۴۱۹ 

)6( في «خ٩:‏ (لا يسمون). 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين‎ )٥( 
Al: سورة النجم» الايتان‎ (٦) 

(۷)' سورة النحل› الايات : 04-٥۷‏ . 

(۸) انظر: «تفسیر الطبرني»: .)٠١٤/١١(‏ 

)٩(‏ ما ٻين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

E O) في (خ»:‎ )۱١( 


A4۲ 


فالواجب آن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله» [وما فيها نقص]“ تاسالأرل 
وعيب» فالمخلوق أحق بها من الخالق ؛ إذ كان كل كمال في المخلوق فهو 
من خالقه» فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمإ ". 

والفلاسفة يقولون بعبارتهم: كل كمال في المعلول» فهو من 
e‏ 
e‏ الغ اکا من ا اتصاف الاكمل بالنقائص › 
واتصاف الأنقص بالكمالات . 


ولهذا يُوصف سبحانه بأنه: الأكرء) والأكبر» والأعلى” وأنه ي 
والأكر رالأعل 


)0 ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو من «م٤»‏ و«طه. 

(۳) انظر: من كتب شيخ الإسلام : «العقيدة التدمرية1: ص٩۰5‏ ۱۳۹-۱۳۸ ٠٤٤-۱٤١‏ 
۱١١‏ وادرء تعارض العقل والنقل): »)۳١  ۲۹/۱(‏ و(١/١۱۸)»‏ و(۷/ ١١٤‏ 
٤ ۲ ۳۷ ۲‏ وامجموع الفتاوی): (۳/ ۲۹۷ ۳۰۲ u)۳۲١‏ 
fo’ _ TEV CTEENDg (°  14/0y «(fo «°1/0)‏ 01( 
و(۱/ ۳۷ ۳۸ ۳١‏ 667( ومنهاج السنة النبوية): (١/١۳۷ء‏ 1۷٤)ء‏ 
وكتاب «الصفدية٠:‏ (۲/ ٠١‏ ۲۷)ء واشرح العقيدة الأصفهانيةا: ص۹٤٠‏ ونقض 
تاسیس الجھمیة - مخطوط ۔ ق۲۲۵ ۔ مطبوع - (۱/ ۰۳۲۱ ۳۲۸) و1الفتاوى المصرية»: 
٧۷0‏ ۹ و«الرد على المتطقیین٤:‏ ص۹٥۱۱‏ ۔ ۰۱۲۳-١ ء۱١۱۹ ۰۱۱٦‏ واجامع 
الرسائل»: .)١٤١١/١(‏ 

(FT)‏ في «خ» رسمت: (المعلولعلة) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

9) قال تعالى : « أفأوك الأدم4 [العلى : '.]٣‏ 

(9) كما يقال في الأذانء والصلاة: الله أكبر. وقال تعالى : ل وت آله هو آلع ڪب د4 

.]١١ [الحج:‎ | 

(0) قال تعالى: 3 سبع أَسَدَرَيْكَ لال4 [الأعلى : .]١‏ 


A41۳ 


أرحم الح اوخیر الک و حبر الغافريء.. وأحشن ) 


الخالقين ٠»‏ فلا بُوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات»ِ 
الماد و الجا الى ا سارت فا غر lS‏ 
النوع الفاضل» وله النوع المفضول. r.‏ 
E E N CR‏ 
والانمتو تجا الوا ندا به [ رمه ] ردا لشرگیا َا 
ڪات شر ڪايي لای إک ا وکا گات رھ ل اک 
شر ڪايهم ر سا ما موت ° باک کو | 
كما آنه بس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم» والإناث له. 


[وساء: بس" ؛ كقوله: : ¥ سا ماد الوم لين کد دبوا ابیت 4 


ولهذا قالوا في قوله : سا ماڪ وت( سما يقضون 0 


E | اتان ری ایت دا من ألمَيكة إنًا‎ ENT 


ل e‏ کم ارت4 [الأعراف : أ 

(۲) قال تعالی ایک4 [الاعر اف: ۸۷]. 

(۳) قال تعالى : وات خرالفرى) [الأعراف: .]٠٠١١‏ . 

©( قال تعالی  :‏ بار اهخسن روي قيىَّ‰ [المؤمنون: .]٤‏ 

() في «ط٤:‏ (برغمهم). 

() سورة الأنعامء الأية: ۳٦‏ 

(۷) سورة الأعراف الاية: ۱۷۷ . 

(۸) مابين المعقوفتين ساقط من «اطا. ٠‏ | - 

(4) قال البغوي في تفسير هذه الآية : بئس ما يقضون لله البنات» ولأنفسهم البنين . «تفسير 
البغوي»: (۳/ ۷۳).. ا 


A۸۹ 


و م 0( ۳ ل مر سسا وتو چ وے ی ‏ د بے ےہ ل عو 
ولا ميا وقال تعالى : # وجعلوا لم من عادو جرءا إن الس لكفور 
ل کے ص او ب < چے ا کے سا ص ےہ ورش کے 

بین ا آم اعد مما عغلق بتاتِ وَأصمَدكم الست اا وذا بر آحدھم یما 
ا ر اک ا رق ووی عور کک ا وو ١‏ ا 
| ضرب للر مان مثلا ظل وجحهه مسودا وهو آومن ينسوا ف الجِليَةَ 


سے و سے 


اوخو فی الصاو عب مین 9 کاو کیک ار م عب لخن إت أو دوا 
٠‏ فوفر ان ا و الارن م اکال ای ا ق 
فيه» فالخالق أولى / به» وما يره عنه المخلوق من العيوب المذمومة› 
فالخالق تعالی اولی بتنزیهه عن کل [عیب)]" وذم“» وهو سبحانه 
القدوس» السلام» الحميد» المجيد - من أبلغ الطرق البرهانية» وهي 
مستعملة في القرآن في غير موضع* . 
فلذلك يقال: الواحد من الناس قادرٌ على إرسال رسول»ء وعلى أن 
يرسل نشابة"» وعلامة يعرفه المرسل إليهم بها صدقه. 

فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟ 

ثم إذا أرسله إليهم» وأمرهم بتصديقه وطاعته» ولم يعرفهم أنه 
غا ایی اق لامرن 


ور ااا 

(۲( سور ةاشرف الأبات: 4-18 

0( رسمت في «خ»: (عين). وما أثبت من مء و«ط). 

)٤(‏ وهو قياس الأولى . وقد تقدم توضيحه في ص٠٥1‏ وتقدمت الإشارة إليه في ص۸۹۳ 
من هذا الكتاب. 

)0( انظر : ما سبق ص٤1۸‏ . 

)٠‏ سبق التعریف بها في ص٤۹٥‏ من هذا الكتاب. 


A40 


۷ب 


نباس الأولى 


دلالة الآيات من 
جهة حكمة اله 
سبحانه وتعالی 


فکیف پجوز مثل اهلا على ا۵؟ . | ا 
ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقه» کان ذلك عيبا مذمومًا؛ فكل 
ماتّرك من لوازم الرسالة ؛ إما أن يكون لعدم القدرة؛ وإما أن يكون للجهل› 
والسفه» وعدم الحكمة. ا 
والرب أحق بالتنزيه عن هذاء وهذا من المخلوق؛ فإذا أرسل زسولا  ,‏ 
فلا ُد آن یعرفهم آنه رسوله» ویبین ذلك . ٤‏ ا 
وما جعله f‏ وعلامة› ودلیک على صدقه» امتنع أن يو جد E‏ ) 
الصدق ؛ فامتنع أن يكون للكاذب المتنبي ؛ فإن ذلك يقدح في الدلالة. ¡ . 
فهذا ونحوه ممايُعرف به دلالة الايات من جهة حكمة الرب فكيف إذال 
انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته؟ وأن هذا مقتضى عدله؟ 
وكل ذلك عند إلتصور التام» بُوجب علمًا ضروريًا يصدق الرسول . 
الضادف: رت ر ااا ا 
e‏ إذ لو فعل هذاء e‏ 
الخلق التمييز بين الصادق والکاذی' 
وحینئل : ناس اا ررر دي الفا ا 
تصديقه وطاعته؛ إذ الأمر بدون دليله تكليف ما لا طاق وهذا لا يجوز 


E 1‏ اا فإنه غير واقع . 


)1( انظر: «الجواب الصلحيح». 
(۲) سبق فیما مضى . انظر: ص٥١۷٤‏ من هذا الكتاب . 


A۹1٦ 


نصل 


وقد دل القران على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه بل لا بد أن يظهر سةة اه وعادتهق 


منه ویظهر کذبه 


4 ےک ا سے سے ی می سے ر الكذاب أن بت 
کذبه» وأن ينتقم منه» فقال تعالی : واو تقول ل لينا بعص آلأقاويل ل دتا نه 
بالیمین إ © شم لقطعتا ينه آلو HOE‏ من لحل عن سلج ٠(4‏ ذکر هذا 
ف ر لے e.‏ 8# د ٌ ا 4 ےک 
بعد قوله: # فلا قیم یما ورو ا من یئ © ا نر کیرد 6 


ړ س کشم م اپار سے کم سے م 


وما هو بول شاعر قلیلا ما ا ل رلا قول کاهن ليلا ما ڌکرون زيل ٿن َب 


لای 4 ثم قال: ل ور قول عا عص الأقاومل ل3 َة ينه [ يلين ]“ 
اوا شم لقطعتا نة لوين )انك رين لمعنه حجن » هذا بتقدير أن يتقول 
بعض الأقاويل » فكيف بمن يتقوّل الرّسَالة كلها . 


م ا کے رھ سے ہے 


NE‏ 9 ثم لقطعتا ينه ألو € : الوتين": عرق 


() سورة الحاقةء الايات: ٤۷-٤٤‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 

( ۳ سورة الحاقةء الاياث 2 5۳-۴۸ 

(E)‏ ا و 

EYE ر‎ (0): 

(٦(‏ قال في اللسان: الو: عرى في القلب» إذا انقطم مات صاحبه. وقال أبن سيده: 
الوتين عرق لاص بالصلب من باطنه أجمع يسقي العروق كلها بالدم» ويسقي اللحم» 
وهو نهر الجسد» وقيل : هو عرق أبيض مستبطن الفقار . وقيل : الوتين يستقي من الفؤاد 
وفيه الدم . وقيل : هو عرق أبيض كأنه قصبة . انظر : «لسان العرب): .)٤٤1/١۳(‏ - 


AAV 


| ۳ سان عاجلا 

r]‏ إالقلب» و اذا فطع مات ا 
الا ال قلب» , 
ق 


سے ا ر 


وقول ذا ٍَ4 : 


سے ت سے 


قال حل بیده» 
ا م كما يفعل بمن يهان عند القتل › 
2 


E 
اا د ا وا‎ 
الما ارق‎ 5 
والقدرة فان یامن‎ e : و ا أي‎ E : : 
: فيل‎ 
5 


ر سے نے 


كما قال: ' 
مقلد و 
م“ يألحذ بشماله» کما قال اتم خد زز م e‏ 
بنك تراه . n‏ 
اي (أحذنا منه) ولم يقل e‏ . فهذا ية بوي ا ا 
نه قال : (|- 4 0 ت 
FUE‏ ا“ “٩‏ 
وال الى $ یغرو فر عل آل کب کن مک 


کم 


3 و الظطهر › حتی ب ك 
sS‏ الوتين نياط القلب. وأنشد ٍ 
۰ شم ری ؤمات صاحبه . قال أبو عبيدة: الوتس نہ ) | 
فإذا انقطم بطلت الة | 
TETHER‏ زد السي لابن الجوزي: 
أ عرف أبيض غليظ كأنه قصبة. nm.‏ 
ر الطہری»: (۲۹/ 1۷)ء والسان العرب 
{T00‏ وانظر : (اتمسير 
«ط». 
)1( فی ج : (يلاط) . وما ثبت من (م» و 
1 
(۲) انظر: اتفسير الطبري» : : )1/۹( . 
م د ۾ لك 
e ()‏ 
)٤(‏ انظر : «زاد المسیر»: (۸/ .)۳١١‏ 
iT‏ 
0( سورة البروج» 2 ۲ 
)¥( ا 


A۹۸ 


[ثم قال : ٭ ومح الله الل وق لی بکلم 4 . 

فقوله: # ومح أله الكل : عطف جملة على جملةء قالوا: وليس من 
جواب الشرط؛ لأنه قال: < ألَيّ4 بالضم» وهو معطوف على قوله: 
ومح َه بطل 4 . فمحوه للباطل» وإحقاقه الحق: خب منه» لا بد أن 
ف ا ا ان حر الاط ون ال كلاه ا 
ENE NENE‏ 
اال ور ا و ات و ار كه ا ا 
كلماته» دل بها على أنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وبين بها الحق من 
الباطل. 
وهو آيشًا بق الحقء ويطل الباطل بكلماته)" التي تكون بها 
أ الأشياء؛ فيج الحق بما يظهره من الايات» وما ينصر به أهل الحقء كما 


2 » مه 8 ا ج سے کے ا ر ر ر 2 ref‏ سے کم لے ٦‏ 
تقدمت كلمته بذلك› كما قال : ٭ ولقد سيقت امنا لادا المرسلین ا انم فم 


3 ن کا شم اوی 04 وقال: # وَتمت كلمت ريك صد 
سے سر س E‏ 3 سر سے س ر ا ص ی ر ” سر ا 
وعد وقال: و قت بکلملت رها وکتیهه وکات من ند4 . 

١‏ 2 ا 2 ر 


وقال تعالی : أ أمر أله فلا شت وة 4" وأمره يتضمن ما يأمر به » 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ1: بين السطرين‎ ٠ 
. ۲٤ سورة الشورى) الاية:‎ )( 
ما بين المعقوفتين مكرر في اخ٤» وام»» واط».‎ (PD. 
. ۱۷۳-١۷١ سورة الصافات ۰ الایتان:‎ )( 
. ٠١١ سورة الأنعام الاية:‎ )٥( 
. ١١ سورة التحريم» الاية:‎ )7( 

(۷) سورة النحل» الاية: ١‏ . 


۸۹۹ 


Î a۸ 


من عدل اله 


اعظم الافراء 
ال 


رر 


وشو الکائن ب کا وقال تعال : ا اک 
ىكى 04 
E OT‏ وضع الأشياء [مواضعها). ) 
فمن عدله: .أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته» حيث يصلح: من 
کرامته ونصره» وآن یجعل الکاذب» حیث یلیق به من إهانته وذله» قال 
ال e‏ ڪس من َيه وذ ف رة لد ل 
وگذالك رى المقترد مقر 4 ؛ قال أبو قلابة““: هي لكل مفتر إلى يوم 
N‏ 


ون اعظم الافتراء عله : دعوى النبوة والرسالة كذيا › کما قال تعالی: 


۸۲ : سورة يس› الاية‎ )١( 
في «ط»: (مواضها).. زا‎ (۲( 
| وسبقق أن ذكرت كلامًا طيبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية فم ق‎ - 
| . ٤۷۳ص‎ 
-_ ) hE سورة الأعراف» الية‎ (۳( 
| r هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري» عالم بالقضاء والأحكامء‎ (٤) 
) البصرة» أرادوه على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات فیها» وکان من رجال الحديث‎ 
وقال علي بن المديني : بو قلابة عربي من جرم» مات بالشام» وأدرك خلافة ا‎ 
. | . عبد العزيز» ثم توفي سنة آربع ومئة‎ 
و«تهذیب‎ Eu أعلام .النبلاء»:‎ PR POA انظر : «حلية الأولياء»:‎ 
.)۸۸/٤( التھذیب» : )0/ ۲£( واشذرات الذهب»: (١/١١۱)ء و«الأعلام؛:‎ 
 زع (ه) تلا أبو قلابة هذه الأيةً: » ثم قال: فهو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله‎ 
e 
.)۱۷۹/7( انظر : اتفسیر الطبري»: (۹/ ۱ وامنهاج السنة:‎ 


Q + 


٭ ومن طلم من افر عل امہ کہ او ال آویی کے ولم وح إو ی ومن قال سال 
مل رل 2 4 ووک في هذا الكلام جميح أصناف الكاذيين الذين أصناف الكاذين 
یعارضون رسله الصادقین» كما ذکر فیما قبله حال الكاذبين في قوله: ر ۳ 
دروا اه ی مدرو إذ قالواما آدرل آله عل بسر نیف مرل لكب زی جا 
موی ورا وهی الاس خعلوتم قراطیس بد وھا وخفون کیا وعلمتر ما لر تما ر 
ولک ءاہاؤک فی اه ف رهم فی وض ميو 7 ودا كنت رلته مارك مَصَرَُ 


سے 


۳ ر ا سے 
سے 


لذِی بين يديه وللنذر 4 لمر ومن حوها والذين ومون بالاخرو ومون بء وهم عل 
صلاترم افظود4”'. 

ٹم قال: ٭ ومن طلم من ارک عل اہ کنبا او قال اوی لے وم ى که 
NE‏ 
٠‏ فإن الكاذب إما أن يقول: إن غيري أنزل علىّ» وإمًا أن يقول: أنا 
أصنّف مثل هذا القرآن. 
) وإذا قال : غيري أنزل على ؛ فأما أن يعينهء فیقول: إن الله آنزله على ؛ 
a‏ 
فذكر الأصناف الثلاثةء فقال: ٭ ومن أطلم من افر عل نہ کنبا أو قالّ 
اوی لإ کم ثح إو ی4 : فهذان نوعان من جنس» ثم قال : # وم4 
[و]" لم یقل: أو قال؛ إذ کان هذا معارضًا لا يدعي آنه رسول» فقال : 


غ 


سر ات رو ور رس م 
ومن قال سانل مل ما رل 4 . 


1( سورة الأنعام الاية: ٩۳‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الایتان: ٩۲-۹۱‏ . 
)۳( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ1: بين السطرين . 


۹۰۱ 


وهؤلاء الفعارت ون قد تحداهم في غير موضع' وقال: لن 
O‏ أن ياتوا أ ہمقل هلدا لمران لا نبإو E‏ 
a. | PE‏ 
الل ا بهذا خبرًا تامًا في أول الأمر» وهذا لا يمكن إلأأمع 
ف اعلى الح إلى الان ك رجه ا ال د ا آنزل الله, ٠‏ 
وقوله: # وس قال سأرل )› ولم قل اقفو أن آنل ان رة 
سأرل : هو وعد بالفعل» وبه يحصل المقصود؛ بخلاف قوله: أقدر؛ 
Si LS: i‏ 
القلين؛ الإنس» والجن. عن آن اتوا بمثل هنا القرآن: | 
وقوله : یلما ازل 4 : يقتضي أن کل ما آنزله الله على آوليائه» فهو 
معجر» لا يقدر عليه إلا الله ؛ كالتوراة» والاانجيل › والزبور. 
ا ق لك ااال ا ا 


(١)‏ القرآن الکریم هو كام اله وهو من أعظم معجزات رسولیا محمد پل د 
الباقية من معجزات نبنا ئي إلى قرب قيام الساعة وا دی ا سحا و ال ها لق 
جميعًا من الجن والإنس» والعرب والعجم على أن يأتوا بمثله» قال تعالى : #فللِ اَجمعَتٍ . 
آلإش ولج ع آن باا بیغ هلا الان لا او پونروہ ولو گات ت بعصم يعض هم ٠)‏ 
[الإسراء : ۸۸] فلما عجزوا تحداهم بعشر سور» فقال سبحانه « مل مأو مشر شور و 
مفتر ت فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة» قال تعالى : قاتا يورو ر مَنْيَنل.4 . ) 
e‏ ا ا و ا 
انظر : ص٥01‏ ۔ ٩۱۷‏ . 2 

AA NN O 


(۳) سبق توضيح ذلك› انظر: ص‌۵۹۱۷ - ٥۲۱‏ من هذا الكتاب . 


۲ 


امن تا الس اكه ما ا در على أن برل كلت آلرعال إلى ال 
فلا یقدر احا آن ینزل مثل ما آنزل الله على [نبیه]'؛ فیکون به مثل / ۸٥/ب‏ 
N‏ 


(۱) ما بین المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 

(1) من المناسب أن نختم هذا الفصل الذي أفرده شيخ الإسلام كه لبيان أن الله تعالى لا 
يؤيد الكاذب بما ذكره لَه معلقًا على قول هرقل : (وسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم 
على اتباعه» فأخبروه آنهم يزيدون ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق؛ فإن 
الكذب والباطل لا بُد أن ينكشف في اخر الأمر» فیرجع عنه آصحابه؛ ويمتنع عنه من لم 
يدخل فيه . ولهذا أخبرت الاأنبياء المتقدمون أن المتنبىٌ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. 
وهذا من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا آو غيرهم› 
حیٹ رآی رجلا E‏ النبي ا من رووس النصارى ويرميه بالكذب»› فجمح علماء 
النصارى فسألهم عن المتنبئْ الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن 
الأنبياء: أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا أو كذا سنة - مدة قريبة - أو ثلاثين سنة» أو 
نحوهاء وقال لهم : هذا دين محمد له آكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة» وهو ظاهر 
مقبول متبوع » فكيف يكون هذا كذابًا» ثم ضرب عنق ذلك الرجل) . «شرح الأصفهائية : 
(A /۲)‏ . | 
والغريب أن أحد العلماء استدل على صحة معتقد شيخ اللإسلام وسلامة منهجه بهذا 
المسلك الشخصي الذي ذكره الشيخ يَش عن هدي الأنبياء . انظر: كلام هذا العالم في 
شيخ الإسلام ص۷۷ من هذا الكتاب . 


۳ 


الاسندلال بالحكمة 


(۱) 


(۲) 


والاستدلال بالحكمة“: أن يعرف أولا حكمته"» ثم يعرف أن من 


مسألة الحكمة: من أعظم المسائل التي حاض فيها المبتدعة في تعليل أفعال الله 
وأحكامة وضفاته . وقد ذكر الشيخ کا أبياته المعروفة لمن سأله عن القدر» يُشير فيها 
إلى أنها آصل حجة أل الضلال في الخوض في هذه المسائل . يقول : 
وأصل ضلال الخلق في كل فرققة ‏ . هو الخوضنٌ في فعل الإله بعال 
فإنهمو لم يفهملواحكمة له . فصارواعلى نوع من الجاهلية | 
فإن جميع الكون أوجب فعله ‏ مشيئة رب الحخلق باري الخليقة . 
(مجموع الفتاوى» RE‏ 
الحكمة من صفات الله الذاتية ؛ مشلها مثل الإرادة والمشيئة والکلام» فيال في الإرادة: 
إن الله سبحانه وتعالى لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم».وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما بُريده في وقته . وفو اجان تدر الااء وكيا > ثم بعد ذلك ٍ 
يخلقهاء› فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وراد فعله في الوقت المستقبل» لکن لنم يرد | 
فعله في تلك الحال»› قإذا جاء وقته أراد فعله» فالأول عزم» والثاني قصد . | 
وكذلك الححمة: صفة ذاتية» لم يزل الله حكيمًاء ا 
حادث النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن قدر أنه فام به کلام » أو فعل. متعلق بمشیئته 
وأنه لم يزل كذلك» كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديمًاء وإن كانت آحاده حادثة . 


وقد أجمع المسلمون على أن الله موصوف بالحكمة » لكن تنازعوا في تفسير ذلك : 


فقال الأشاعرة والجهمية : الحكمة ترجم إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه . 
الذي آراده. ول إلا العلم والإرادة والقدرة. . وهم فد أطلقو! ألفاظهاء ولکنهم : 
لايعنون بها معناهاء أبل بُطلقونها لأجل مجيئها في القرآن. . .- a‏ 


e2 


وهم یثبتون آنه مرید» وینکرون أن تکون له حكمة يريدهاء وأنه لم يخلق شيا لشيء» 
وأنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة في خلق اله وأمره والحكم المقصوده 
بذلك. | 

وقال أهل السنة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو 
کان كذلك» لکان کل مرید حکیما . ومعلوم أن اللإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة› 
بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العراقب المحمودةء والغايات المحبوبة وال 
سبحانه حکيم رحيم» وقد أخبر أ نه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمة» كما قال في قول 
تعالی : رما عقا اکا ذس وا ینیما کیلک کیک لی آل کترٰا . والله سبحانه له في کل 
ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن کل شيء خلقه› وأتقن كل ما 
صنع» فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضية» فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه» وله 
الحمد على كل حالء وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . فهو تعالى لم يزل 
علیمًاء فعالاً لما يريد» وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمتهء التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء فلم يخلق شيدًا عبتًا. فالحكمة فعله بعض 
الأشياء دون بعض» لاشتمال المفعول على ما يصلح أن يكون مرادًا للحكيم . 

فالله سبحانه وتعالی يفعل لحكمة يحبها ویحصل بها محبوبه» فإنه لا یزال مراده الذي 
يحبه يحصل بفعله» وهو غني عن كل ما سواه» ورحمته لعبده» وإحسانه إليهم هو مما 
يُحبه» وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم : آمرهم بما يحبه ويرضاه لهم» وهو يحبهم 
ويرضی عنهم إذا فعلو, ؛ قال تعالی  :‏ إن تکفا رت آل عن منک وآ ری وجار و اکر 
وان کن کروا رهلک [الزمر : ۷]. 

لكن فرق بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل من الحكمة التي يحبهاء فهذا يفعله 
سبحانه» ولا بد من وجوده» فإنه ما شاء الله کان» وما لم یشأً لم یکن» وبين ما يريد من 
العباد أن يفعلوه» ويحبه إذ فعلوه» ويآمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه ؛ فإن المشيئة 
متعلقة بفعلهء والأمر متعلق بفعل عبده المأمورء فالإرادة مله تارة تكون بمعنى المشيئة› 
وتارة تكون بمعنى المحبة. فهو سبحانه محمود على كل حال» له الملك وله الحمد في 
الدنيا والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 
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حکمته آنه لا بُسوي بین الصادق بما بظهر به صدقه» وبان ينصره» ویعزه» ¦ 
AIO‏ العاقبةء ويجعل له لسان صدق في العالمين . والكاذب 
عليه بین کذبه ویخذله» ويذله» ويجعل عاقبته عاقبة سوء» ویجعل له 
لسان الذم واللعنة في العالمين > كمأقد وقع. 


فهذا هو الواقع» O e)‏ 
في حکمته» لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك . فهذا استدلال ببیان أنه يجب أن 
يقع منه ما يقع » ويمتنع أن يقع منه ضده» وذلك ببیان أنه حکیم» وأن حکمته 
توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم» وبين كذب الكاذبين ويذلهم . . 

وكذلك يفعل بأتباع النبیينء وباعدائهم؛ كما أخبر بذلك في كتابه» 
وبين أن هذا حق عليه» يجب أن يفعله› ویمتنع ان یفعل ضدہ؛ کما قال 


wed م ارو‎ e” 


تعالى : # وقد متا ین ی ادر کرم کینکت قتان ال جا 
E A OG‏ صر زمرت ٠‏ وکما قال: # تب اه کب آنا 


= انظر المصادر الآتية: «مجموع الفتاوی»: ۰۱۳۰/۱ ۲۲۹۷ »)۳١۳‏ و(۱۷/١4.‏ 
4 وامجموعة الرسائل والمسائل» : (/ ۲( و«منهاج م السنة النبوية» TE‏ 
و۳/ ۱1۸ E‏ ۷ و60 فيان تلييس الجهميةة: Mel:‏ 
وكتاب «الصفدية) : - (/ ۷( واشرح الأصفهانية»: 10/0 - ۳۸( ودر 
تعارض العقل والنقل؛ : (EVV EVTA/V)‏ 

(۱( ما بين المعقوفتين مكرر في «خ). 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من «خ)» وهو في 

(۳) قال تعالٰی : إا تنص رست والز اموا فی ية الدتيا ويم بوم آلا ق4 غا : 
۱] وقال تعالی : وقد سبقّت سنا لیاوا آلمرسلن ل69 إ a‏ 
الین € [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]ء وقال تعالی  :‏ إن الزن يترون عل آل الْكَذِبَ کا 
لحر [النحل : [٦‏ 

. ٤١! سورة الروم الأية:‎ )٤( 


ورس بک اله [ قوی 2 عر ی4 . وقوله: «لأغلين»: قَسَمٌ أقسم الله 
gE SL‏ 

وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك ee‏ ومر به 
تفسه» وأوجبه على نفسه؛ فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما [حلف]" 
i o O GN a GI‏ 
ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه 


وكذلك كان في أول الإسلام. 
ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين» كما 
ذکرت ذلك عائشة” . 


E‏ يوب أن يأخذ بيده ضعنًا فيضرب به OD‏ ؛ فان 
ذاك صار واجبًا باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر» يُحتذى به حذو 
الواجب بالشرع . 


(۱) في «م٠»‏ و«ط): (لقوي). 

. ۲١ سورة المجادلة» الاية:‎ )(٠ 

)( في «خ»: (خحلق) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

es (4).‏ : (خحصًا) . وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

(o)‏ قال ابن العربي: (قوله تعالى : E A E‏ ؛ إما أن 
يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةء وإنما كان البر والحنث. والثاني: أ eT‏ 
منه نذر لا يمين) . «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)٠٤١ /٠١(‏ 

:) إذ قالت رضي الله عنها: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط» حتى أنزل 
الله كفارة اليمين» فقال : (لا أحلف على يمين فرأيتٌ غيرها خيرًّا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير » وكرت عن يميني) . أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب الأيمان والنذورء 
باب قوله تعالی: لا يؤاخذکم الله باللغو في أیمانکم) قوله تعالی: * لاجد أل 
الغو ف آم4 [البقرة: .]۲۲٠‏ 


.]4٤:ص[ خی تا اضرب بوه وا ت اذكه تہ العبد إن أو‎ ٠ قال‌تغالی‎ )۷(٠ 


۹۰۷ 


والشعرب بالضسغث يجوز في [الحدود]" إذا كان المضروب لا يحقمل 
e‏ 

ولو کان في شرعهم كفارةء لأغنت عن الضرب مطلقًا 

لكن الإنسان قد يلتزم ما لا يعلم عاقبته» ثم يندم عليه والرب تمالی 
E e‏ 

واليمين موجبة" ولهذا قال تعالی: « َب اه لاغ 4 


رچ رر رھ سے 


وکت مثل َب في قوله E E‏ راز 


كتابة تتضمن خبرًا وإينجابًا. 


E EC la )۱(‏ بعض أصحاب رسول الله ل من . 
الأنصار أنه اشتکی زجل منهم حتی أضنی» فعاد جلدة على عظم› حلت جل رة 
لبعضهم» فهر لها؛ فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلڭ». 
وقال: استفتوا لي رسول الله بء فإني وقعت على جارية دخلت علي . فذكروا ذلك 
لرسول الله بء وقالوا: ما راتا أا من الاس من الفر مل اللي عو الو مانا 
إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم» > فأمر رسول اله ڳلا آن ياخذوا له مائة. 
شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة). 
أحرجه أبو داود في ,اسننئه»: »)11١ - 11١ /٤(‏ كتاب الحدود ات إل ات ا 
المريض . وأحمد في «المسند» : (۵/ ۲۲۲). وابن ماجه : ( ۸ کتاب ۰ 
باب الكبير والمريض يجب عليه الحد . قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على أبن 
o Pp OE PONS EYEE‏ ) 
قال ا ج 0 ادوا ایج ج ول اختلف واوا ا ا 
السلا ۲6/9( ٠‏ 

(۲) آي: في شرع بني سرائيل. 

)۳( أي : واقعة ومتحققة.. 

© سور المجادة: الآية: ١‏ 

(ه) سورة الأنعام الآية: ٤ة‏ : 


۰۸ 


ومنه قوله تعالی : * # وما من اة ف لاض إلا عل أله ها4 . 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلمّة بينكم مَُرَمًا فلا تَظالَمُوا»". 

وقد بسط هذا الأصل في مواضع ؛ مثل الكلام في مسألة القادر 
المختار"» ومسألة العدل والظلم“» وغير ذلك . 

فإن كثيرًّا من المتكلمين يقول: إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف 
[الجواز”]ء فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل» وأن لا يفعل . 

ومنهم من يقول: يفعله مع رجحان أن يفعل رجحاتًا لا ينتهي إلى حد 
الوجوب"*. 


a OF 

(۲) سبق تخریج جزء منه في ص۳٤٤‏ . 

(۳) أما هذه المسألة : فقد تطرق لها الشيخ كا في «بيان تلبيس الجهمية): ۲٠۳/١(‏ - 
)٠‏ وفي رسالة آقوم ما قيل» ضمن «مجموعة الرسائل٤: ٤(‏ ۔ /٥‏ ۳۲۹)» وفي 
شرح الأصفهانية»: (۲/ .)٠١ ٠٠١١‏ وفي «درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ .)۳۲١‏ 

.)۱٦1/۹(و‎ 

)٤(‏ للشيخ ّ4 رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع 

الرسائل؛ المجموعة الأولی ص۱۱۹ »٠٤١-‏ وانظر: ص1۸٤‏ من هذا الكتاب . 

)٥(‏ سبق أن ذكرنا كثيرًا من الإحالات على كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة» انظر 
ص۲۹٤‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳۲۹/۱)» و(٤/‏ ۲۹۰) إلى أخر الجزء» 
و(۰۱۱1/۹ ۱۹۲ -۱۹۳)» واشرح الأصفهانية»: .)١١ /١(‏ 

- (۷) في م٤‏ و«ط١:‏ (الجوار). 

(۸) انظر: «درء تعارض العقل والنقل٦:‏ (۳/۳٦)ء‏ و(۹/ ۱۷۰ ۔ ۱1۷۱ء ۱۹۳)؛ واشرح 

الأصفهانية» : )/ (ror‏ | ج 


۹۰۹ 


وهو و قول محمد ابن [الهيصم] الكرامي 2 ومحمود لخوارزمي 


ا 
استطالة الغلاسفة وبهذا اعمال ملم الاس سفة فقالوا :ارب موجب؛ لان السیکز 
على المتكامين ( ) 
EI (1(7‏ . وهو حلاف الصواب . 
)۲( سہفت تر جمته س ۰ من هذا الكتاب. a‏ 
)۳( هراو اتم رذ ری غ کی اغا ری ری ما اا ر 
التفسير» والمفصل في النحو. من أئمة المعثزلة » ومن الدعاة إلى مذهبهم . ومن علماء إللغة ۰ 
والتفسير. وكان مجاهرًا شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم في ٠‏ 
الكشاف وغيره. ولد شنة 1۷ ٤ه‏ وتوفي سنة ۳۸٥ه‏ في الجرجانية من قرى خحوارزم . 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي: »:)٠٠١١ - ۱١۱/۲۰(‏ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد: »)1١١-٠١۸/6(‏ و«الأعلام» للزركلي : (۱۷۸/۷). 
(4) انظر: «درء تعارد ض العقل والنقل» : )۹ 0)(. 
)0( ر تسمبة تىمىة اة : (وهؤلاء المتفلسفة ألكروا عل الأشعرية تفي الحكىة ٠‏ 


العائية» وهم يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك ؛ فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية 


كما هو قول جمهور المسلمين فإنهم بلزمهم آن يبتو االمشيئة بطريتق الأولى والأحرىء 
فإن من فعل المفعول, لغاية يُريدهاء كان مريدًا للمفعؤل بطريق الأولى والأخرى. فإذا ٠‏ 
كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختار SEES E‏ 
e‏ ..... فالعالم ہما فيه من تخصیصه ببحض الوجوه دون بعض»› 
e‏ مشيئة فاعله» وعلى حكمته أيضًا» ورحمته المتضمنة لتفعه وإحسانه إلى ٠‏ 
.). درء رء تعارض العقل والنقل» : .)١/۹(‏ وانظر : المصدر نفسه ATA:‏ 
٦‏ ۸۰ وابیان تليس الجهبةه : TIE IY /V‏ -0(. 
وقال شيخ الإسلام كه أيضا: (وينبغي أن يعلم أن الذى ساط هؤلاء الدهرية على 
الجهمية شيئان ؛ أحدهما: ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تخالف الكتاب 
اة واا بها المعقولات الصحيحة التي ينسر بها خصومهم أو غیرهم . | 
والثاني : مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة» ومشاركتهم لهم = ) 


۹1۰ 


والتحقيق : أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته» وهو موجب لکل مايخلقه بها 
بمشیئته وقدرته» لیس موجبًا بمجرد الذات» ولا موجبًا بمعنی أن موجبه 
يقارنه ؛ فإن هذا ممتنع . فهذان معنیان باطلان. وهو قادر يفعل بمشیئته ؛ 
فما شاء کان» ومالم يشا لم یکن؛ فما شاءه وجب کونه» وما لم يشا امتنح 
ا 
ولهذا قال كثير / من النظار: إن الإرادة موجبة للمراد". وعلى هذا |١‏ 
فقولنا: يجوز أن يكون» ويجوز أن لا يكون: إنما هو جواز الشيء» بمعنى 
الك ني واف ات راا ق ار اا ت ای 
في نفس الأمر [ظنيًا)" مترددًا بين الوقوع وعدم الوقوع . 

والإمكان الذهني: قد يراد به عدم العلم بالامتناع» وقد يراد به الشك الإمكانالذهني 
في الواقع . وكلا النوعين عدم علم . 

والإمكان الخارجي: يراد به أن وجوده في الخارج مکن› لا م لإمكان اخارجي 


= في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات 
بالتأويلات المخالفة لما اتقق عليه اسلف وأئمتهم» كان هذا حجة لهم في تأويل 
نصوص المعاد وغيرها) . «بيان تلبيس الجهمية): (۱/ ۲۲۳). 

)۱( انظر : شرح الأصفهانية): (۰۱۲۸/۱ء .)۴٠٥۳ ۳١۱‏ 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: .)٠۱۹۳/۹(‏ 

٠‏ (۳) في «خ٤:‏ كلمة غير واضحة» وما أثبت من ام٤ء‏ واط». 

٠‏ (6) وقال الشيخ كه في الفرق بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي أيصًا: (رالفرق 
) بينهما أن الإمكان الذهني معناه عدم العلم بالامتناع» فليس في ذهنه ما يمنع ذلك. 
والإمكان الخارجي معناه: العلم بالإمكان في الخارج . والإنسان يدر في نفسه أشياء 
كثيرة يجوزهاء ولا يعلم أنها ممتنعةء ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور أخر). 
«درء تعارض العقل والنقل۲: (۳/ ۳۰۵۸ »)٠۹‏ وانظر: «التدمرية٤:‏ ص۳٦۲٠‏ وانظر= 


۹۱1۱ 


راجب من جهاٽت 


كوالادة النساء» غار 


وأما الجزم بالوقوع وعدمه» فيحتاج إلى دليل . 


والواقع لا بد من وقوعه ووقوعه واجب لازم . 
NN‏ لکن وأاجب بخيره» وممتنع لغيره: 


إرأدته ل وجهین › as‏ من وجهین › [ومن جهة کنات ر 2 


(1) 
وجهين] کور ا زح و ا 


ما علمه: فما ۰ e‏ وماعلم اه لایکون. 


کغلاة القدرية" الذين تبراً منهم الصحابة . 


ا ما الزات أا فر رة هان الراب ال (te. EE‏ 
وقد سبق أيضًا التفريق بينهما من كلام المؤلف في هذا الكتاب» في ص٥۹‏ . 

. ما بين المعقوفتين ملق بهامش «خ». 

تال شيخ الإسلام ك تعالى عتهم: (وغلاة القدرية وا ا رکتابته 
السابقة» ويزعمون أنه آمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه› بل الأمر أنف: 


أي: مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلا بعد انقراض عصر الخلقاء 


الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين 
بي ان اراو ر عدا فی وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة. 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني › > فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبروا 
منهم » وأنكروا مقالتهم» > كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولقك 
N O N‏ 
ووائلة ب ا 


۹1۲ 


ومن جهة آنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه إلى 
E‏ أو ما فيه من الفساد» فیدعوه إلى ترکه› وهذا يعرفه من يقر بن العلم 
داع ومن يقر بالحكمة. 

ومن جهة إرادته : فإنه ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن . 

ومن جهة حكمتهء وهي الغاية المرادة لنفسهاء التى يفعل لأجلها. فإذا 
كان مريدا للغاية المطلوبةء لزم آن رید ما پو جب حصولها. 

ومن جهة كلامه: من وجهين؛ من جهة أنه أخبر به» وخبره مطابق 
العلمه؛ ومن جهة آنه أوجبه على نفسه» وأقسم ليفعلنه. وهذا من جهة 
إيجابه على نفسه» والتزامه أن يفعله. 

ومن جهة كتابته إياه في اللوح: وهو يكتب ماعلم أن سيكون. وقد 
یکتب إیجابه والتزامه؛ کما قال: # ڪت ای کلب آنا ورس 4 


م صل 
وقال: ( گے رفک عل تیو ا ھ*. 


سے 


. فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة ؛ كمالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم : إن 
المنكرين لعمل الله المتقدم يكفرون. ) 
ثم كثر خوض الناس في القدر» فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم› والكتاب السابق› 
لكن ينكرون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا 
آمره؛ فما شاءه فقد آمر به» وما لم يشأه لم يأمر به . فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا 
يکون» ویکون ما لا يشاء. وآنكروا أن يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العبادء أو قادرًا 
عليهاء أو أن بختص بعض عباده من العم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. .). 
(امجموع الفتاوی): (۸/ 0١‏ ۔ ١١٥٤)ء‏ وانظر: المصدر نفسه: (۷/ ۳۸٤‏ ۔ ۳۸۵)» 
و(۲۲۸/۸)» وانظر: ما سبق في هذا الكتاب» ص۴٥٥‏ . 

.۲١ سورة المنجادلة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠٤‏ . 


IT 


) فهذه مدره اوج تتفي ا E‏ 


ا 


O Pp POE 
بعض تلك الأسباب» علم الواقع؛ فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه؛ وهو‎ 
ماأخبرت به الأنبياء بوقوعه؛ كالقيامة [والجزاء]؛ وتارة يعلم من جهة‎ 
التة؛ لأنه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدل؛ وتارة پعلم من جهة‎ 
) حکمته كما قد بسط في غير هذا الموضع‎ 


)1( والخلاصة : أن الجزم بوقوع ما قدره اله سبحانه وتمالی واجب من جهات عشر: 


١ 
(۳) 
5 


e‏ : ما علمه الله أنه سيكون» فلا بد آن 
یکول . 
والثاني : : ما علم الله سبحانه وتعالی آنه لا یکون» فلا یکون . : 
وكذلك من جهة ٳرادته سبحانه من وجهين؛ الأول ته ماشاء اله کان» ومالم پشالم 


والثانى : من جهة حكمته سبحانه» وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها. ' 
وكذلك من جهة كلإمهء من وجهين ؛ الأول: من جهة أنه أخبر به › ورف طاق ات 
والثاني : : من جهة E E‏ 
وكذلك من جهة كتابته إياه فى ي اللوح المحفوظ من وجهين ؛ ألاول: کنات ما حلم آ 
سيکون . والثاني : کتابته ما أوجبه علئ نفسه. 
ل 
فهذه عشرة وجه . 4 

في «ط٤:‏ (حتی). . 

فی ط٦‏ : (اللجزاء). 
انظ : ١درء‏ تعارض العقل والنقل" E c(۹ r‏ و«بیان تلییس 
الجهمية»: (۱/ ۱۹۷ -۴۱۳). ) 


Iê 


والحكمة» والعدل» والرحمة» والعادة تعلم بالعقل» كما قد عرف من 
RE‏ وعدله» وسنته . 

ويُستدل بذلك على العلم» والخبر» والكتاب؛ كما أن الحلم» 
والخبر» والكتاب [يُعلم]"'“ بأخبار الأنبياءء ويستدل بذلك على العدلء 
والخكمة والرحة: 

والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوتٍ» ولا انتفاء إلا من جهة الخبر»ء أو 
العادة؛ إذ كانوا لا يثبتون الحكمة» والعدل» والرحمة في الحقيقة» كما قد 
سط في غير موضه'. 
وحكيّ عن الجهم أنه كان يخرج» فينظر الجَذمَى"» ثم يقول: أرحم 
الراحمين يفعل هزا؟ يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة» ولو كان يفعل 
بالرحمة لمافعل هذا. 

وهذا من جهله ل يعرف ما في الابتلاء من الحكمة» والرحمة» والمصلحة. 


(۱) في «م» و«ط٤:‏ (تعلم). 

(۲) قال شيخ الإسلام ّ4 : (والجهم بن صفوان ومن اتبعه ینکرون حكمته ورحمته» 

) ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام کي» لا يفعل شيا لشيء› ولا يمر بشيء لشيء . 
وكثير من المتأحرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم 
في كثير من مسال هذا الباب» وإن خالفوه فى بعض ذلك) . 
(مجموع الفتاوى»: »)٤1۷ _ ٤11/۸(‏ وانظ : المصدر نفسه: (۱۰۹/ ۱۳۰ - ١٣٣۳‏ 
»)۳١ ١ _ ۷‏ وامنهاج السنة النبوية: ٠٤١ /١(‏ - ١٤٠)ء‏ وابيان تلبيس الجهمية» : 
»)۲۱۷-۲۱٤/۱(‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ .)۴١۷ ۳٣۹٣‏ 

(۳) الجُذام من الداء: مرض معروف سمي بذلك لتجذّم الأصابع وتقظعها. «لسان العرب»: 
.(AY/1۲)‏ 

. ائظر: «شفاء العلیل» لابن القیم : کاٹ ص۲۰۲‎ )٤( 


۹10 


الحكمة والعدل 
والرحة تمل 
بالعقل 


الحهمية ينكرون 
الحكمة والعدل 
و ار جه 


العقلاء بستدلون 1 


والمجبرة المثبتة E‏ متبعول الجه ا ۰ اأنماة: اسار 
E‏ 


کک [کقول ES ٥]‏ يجة للنيي ا لما فال ا (أقل حشمت ا نفسي»» 


ب 


ص 


فقالت : «كلاء واف لا بخزيك الله ابدا» إنك لتصل الرحم› وتحمل الکل؛ 
تقري الضيف› وتصدق الحديث› وتکسب المعدوم»› وتعین علی واب 
ل 
N BLN‏ یما فه من الأخلاق› ومحاسن الأعمال عى ا أن اش 


لا يخزيه . ب 
ومنه: قوله تعالی : هلا تنک عل س تار الیل سيین اک تارب عل کل آلو 
ير 4 ؛ فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه» ويطلبه» وهو يريد 


کے 


1( وهم الأشاعرة. 

)۲( وهم المعتزلة. . ) 

(۳) قال شيخ الإسلام كه تعالى: (والجهمي ات بع ET‏ ولا 
توحيد إلهيته› > بل توحید ربوېیته . والمعتزلي لا يث ثبت توحيد إلهيته» ولا عدلاًء ولا عزة» 
ولا حكمة» وإن قال إنه يثبت ا ر . فتلك لا تكون حكمة. 
فمن فعل لا لأمر يرجع إليه» بل لغيره» فهذا عند العقلاء قاطية اليش ابتحكيم' e‏ 
امجموع الفتاوى»: (۲۱۱/۸)» وانظر: المصدر نفسه: (۸/ ۳۹ _ 0۷> F- ۸٩‏ 
YY‏ ۷ ۰-4/9 | 

. في فی «ط»: (کقوله)‎ )٤( 

ر8 سى رة ص ۲ : | E‏ 
وانظر : تعلیق المؤلف كمه على هذا الحديث في «شرح الأصفهانية»): (۲/ ٤۷4‏ - 
ف ۵١١ /١( : e‏ 1۲)ء كتاب «الصعدية» e‏ 

(7( شورة الشعراءء الأيتان : ARE‏ ا 


۹۱1٦ 


الكذب والإثم» فينزل على من يكون كذلك. ویسط هذا له موضع آخیر. 
والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه الكلام نی البوةن 
الك وي فا ا ا ٠‏ هر ساف وال عل إثبات الحكمة 
حكيم» يضع كل شيء في موضعه المناسب له» فلا يجوز عليه أن يُسوي 
٠‏ بين جنس [الصادق]“ والكاذب» والعادل والظالم» والعالم والجاهلء 
والمصلح والمفسد» بل يُفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل 
العالم المصلح من الكرامة» وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من 
ألهوانة كما قال تعالى: 3آ جل الان اغا وا الا الف 


ر 


ا 


الأرضٍ آم عل لمن لجار 4 وقال: « مَل تاين الريب 4 
وهذا استفهام انكار على من ظن ذلك» وهو يتضمن تقرير المخاطبين › 
واعترافهم بان هذا لا يجوز عليه» وأن ذلك بين معروف» يجب اعترافهم 
به» وإقرارهم به» كما يقال لمن ادعى أمرًا ممتنعًا؛ مثل نعم كثيرة في 


() انظر: «الجواب الصحیح): (۲۹۷/۱ - »)۳٠۲‏ و«اشرح الأصفهانيةا: (۲/ ٤۷٤‏ - 
۷ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص٣١٠‏ . 

ف ل ا وهی اش ر ی ا ا و ررغ فر کر ف 
(فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال . فإن قيل : إنه 
جوز آن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن منه تصديق المتتبئين الكذابين بالمعجزات» ول 
يؤمن أيضا الخبر المخالف لمخبره» فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يبطل 
اللبوات وأخبار المعاد» وهذان تبطل بهما الملل)ء «بيان تلبيس الجهمية): ..)۱١۳۲/١(‏ 
)۳( في «خ: (ينفيه). وما آثبت من (م٠»‏ و«ط». 

)0 في «خ٩:‏ (يقول). وما ثبت من «م»» و«ط». 

)0( في «ط»: (الصدق) . 

Aes © 

.٠٠١ سورة القلمء الاية:‎ (V) 


۹1¥ 


موضع صغعبر»› يقال له: ههنا کانت هذه النحم ؛ ا و 
[فاعترف] بالحق ٠.‏ وإذا ادعی على من هو معروف بالصدق والأمانة آنه 
تقب داره» وآخذ ماله) قیل له: آهذا فعل هذا؟!. 


ایی سے سے سے سے 


و : قوله: یی کی آھے رتم ات فت لای ڈوف راب الو ون Ù‏ 
دون ا وقولہ تعالی : < وی شرم جیا مہ قول لانیک اواد ریا 
ڪاو يو4 . ؤنظائره كثيرة . 
وكذلك قوله: ‏ َيب الي جارخا الاب أ لھ اریت اشا 
و 1 یکی ٩۱]‏ س یکچ وما ا سا ہا کے 4( ؛ فان ذا 
ا ا ی ی ر و ا ن أن ذا 
الحساب باطل› وأ التسوية ممتنعة في حقهء لا يجوز أن يظن به» بل من 
ظن ذلك» فقد ظن بربه ظن السوءء وذلك ظن آمل الجاهاية الذين يظنون ‏ 
بلله ظن السوء» فمن جوز ذلك على الله» فقد ظن بربه ظن السوء . 
ظن السوءباللهتعالى ٠‏ وقوله تعالی فیما جری يوم أحد  :‏ وط ايه قد همم آنقسپم د ب 
ا عر لی فی اه4 فسره ابن عباس وغيره: بأنهم ظنوا آن اللهالم : . 


یقدر ما جری › وال ف ر 


A و‎ 


)١(‏ في «طا: (فاغتبر).. 

(۲) سورة المائدةء الأية: ٠١١‏ . 

7y‏ وا 

(4( في «م)» و«ط: السنيئات. 

. ۲١ سورة الجاثية» الاية:‎ )٥( 

(0) سورة آلأعمران» الآية: ٠٠٤‏ . 

(۷) انظر «تفسير الطبري: 9ر ا کر «(1A/1)‏ وقح 
القدیر» للشوکاني : (۱/ ۳۹۱ ۳۹۲( وتفسیر السعدي۲: .)٤٤٩-٤۳۹/۱(‏ ۰ = 
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فما آن القدر یجب الإیمان به» ویُعلم أن کل ما کان» قد سبق به علہ 
الرب» فكذلك بعلم آنه لا بُد أن ينصر رسله والذين آمنوا. وكما أنه لا جوز 
أن يقع خلاف المقدرء فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا. 
ومشله: قوله [تعالى]“ فيما أنزله عام الحديبية» لما ظن ظانون أن 
الرسول وأتباعه لا بپنصرون» فقال تعالى : #* ويدذّتص ألمتفقين والميمّت 
انرک ترج آلگاڑں باگہ لے الکو کہم ایر الک ووب اه 
لھم امنهر اعد هر جهنم وسات مم 4ء وهذا يدل على أن هذا ظن 
AS Ds‏ 
ومن ينفي الحكمة" يقول: يجوز عليه فعل كل شيء» وليس عنده الأشاعرةبغون 
٤‏ الحكمة ومجوزون 
> ظن سوء بالله. على اله نعل کل 
وإن قل : ها أخبر أنه ينصره» كان ضد ذلك ظن سوء؛ لأن خبره لا ق ' 
بخلاف مخبره؟ قیل : عن هذا جوابان : 
[أحدهما]“: أن هو ل يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه؛ لأن جوابان لمن بظن 
هذا من باب الأفعال المقدورة» وهم يجوزون كل مقدور» وإذا قيل : بال ظن السوء . 


إخحلاف الوعد قبيح › فهم ليس عندهم شيء قبي پنزهون الرب عنه. 


)1( ما بين المعقوفتين ملحق في ١خ‏ : بين السطرين . 

(۲) سورة القتح» الاية: ١‏ . 

٠‏ () المقصود بهم الأشاعرة. 

۰ وانظر: بيان تلييس الجهميةا: .)1١١ /١(‏ ولاشرح الأصفهانية» CYETTLED‏ 
وانظر اسا ۶ للارشاد» للجويني : TTT ESS‏ و(المواقف» يجي : صر ۲۲ ۲ 
TTI TT TYA‏ 

)٠‏ في «خ»: (إحداهما). وما أثبت من «م٠»‏ واط). 

(o)‏ وهم من ينفي الحكمة؛ من الأشاعرة» والجبرية » والفلاسقة. 


۹1۹ 


1 


الثاني : انه إذا غلم انه يفعله ولو بالعلم الضروري» فإنما ذلك لانه 
واقع. ولو فُدّر ن رجا ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما لیس فيه ذم ؛ مل 
آن يظن أنه يموت بعد شهر» لم يقل إن هذا ظن سوء»ء وإنما پكون ظن 
و إذا كان المظنون عيبًا قبيځاء جز أن يضاف إلى المظنون بهء 
ووا الى 3ذ جام وم تن فوتكم و ين ْمك نگم َة ات لاصو 
ولعت القلومب الاجر [ وتطوح] بان لے 1 ً4 1 8 

ظن بالل [الظنونا]. 
ومن ذلك : قوله تعالی جل ایی زیی منک کت یک4 
وهذا يقتضي أن هذا مښمتنع عليه . ومن حکم بجوازه فقد حکم حکمًا باطلاً. 
جائرا ممتنعًاء کالذین جوزوا ان تکون له بنات» وهم یکرھون أن تکون لھہ 
ee‏ او ارا ا قال تعالى : # ولون [ ٠]‏ 
ت بلتم ولم ا بقتیوت 9 وا ر دهم بالطل ومهم ا 
ا 10 € بلوری الم ین شر بار اکم عل هر ل هوی ار يدس في الراب آلا 
اما 
این حکت > أن تقول :نمال المحكمة التنة دلت على عله 


(1) قي م٤۰‏ واطا: يظنون . 

)۲( في «م٤»‏ و«ط٤:‏ رسمت : الظنون. 
(۳) سورة الأحزاب الاية ٠٠١:‏ 

)٤(‏ في «ط١:‏ (الظنون). 

T0 سورة القلم» الآيتان:‎ )٥( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»‎ (1) 
. 04۵¥ سورة النحل› الأيات:‎ )۷( 


۹ 


وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء؛ فإنهم يُسلمون آن الإحكام 
والاتقان يدل على علم الفاعل . 

وهذا أمرٌ ضروريّ عندهم» وعند غيرهم» وهو من أعظم الأدلة العقلية 
. التي يجب ثبوت مدلولها. 

والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب» 
لتحصل به الحكمة المقصودة منه؛ مثل الذي يُخيط قميصًاء فيجعل الطوق 
على قدر العنتق» والككين على قدر اليدين؛ وكذلك الذي يبني الدارء 
يجعل الحيطان متمائلة ليعتدل السقف؛ والذي يصنع الإبريق يُوسّع ما 
يدخل منه الماء» ويُضيق ما يخر ج منه. 

وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة» قد بهرت العقلاءء 
واعترف بها جميع الطوائف. 

والفلاسفة من أعظم الناس إثباتا لهاء وهم يثبتون العناية» والحكمة 
الغائية » وإن كان فيهم من فصر في أمر الإرادة والعلب. 


() قال شيخ الإسلام يا4 عن الفلاسفة : (إنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من ظهور 
الحكمة التي في العالم التي يسمونها (العناية) . والفلاسفة من أعلم الناس بهذاء وأكثر 
الناس كلامًا فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة لللإنسان 
وغيره» وما يوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم 
الطبيعي وفروعه» أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي» أو العلم الإلهي» وأجل القوم 
الإلهيون. وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد. ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري؛ كالاعتراف بأن المحدث لا بد له من 
محدث» والممكن لا بد له من مرجح. فكما أن هناك مقدمتين؛ إحداهما: أن هنا 
حوادث مشهودة» والحادث لا بد له من محدث . والأولى حسيةء والثانية عقلية بديهية 
ضرورية . وكذلك أن هاهنا ممكنات» والممكن لا بُد له من مرجح واجب» فكذلك = 


۲1 


معنى الإحكام 
والإتقان 


الفلاسفة بلبتون 
العنابة والحكمة 
الغائة 


النکلمون شون وكذلك المنكلمون" : كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته» 
الحكمة 
e‏ وإ کانوا في الإدارةي وفعله لغاية» متتازعين ؛ وذلك مثلما في لق 


لاان واد ذلك أن العين» والفم» والأذن فيها مياه و فماء | 
العين مالح» وماء الفم عذب» وماء الأذن مر . ا 

فإن العين شحمة» والملوحة تحفظها أن تذوب. وهذه أيضًا 
ا اد جا اا غ سرغ ارت وای ضا اس 
E E A EE‏ 
العظيمة؛ فإنه لولا ملوحة ماثه لأنتن» ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته ل 
فهلك الناس بفساده» أوإذا وقع أحيانًاء قتل خلق كثير فإنه بُفسد الهواء تى ٠‏ 
يموت بسبب ذلك خلق کثیر. 

وماء الأذن مُر؛ ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. 

وماء الفم عذب؛ بليطيب به ما يأكله. 


= هاهنا مقدمتان ؛ اشا أن هنا حكمًا أو منافع مطلوبة . والفانية: آنه لاد لذلك من | 
اغ ار اا مقدستان ضروريتات؛ الأول : حسية » والثانية : :عقلية؛ فان ' 
الا ان بالانتفاع كالإحساس بالحدوث» وإِن كان في تفاصيل تلك سابعل اام ) 
و الخبرء ثم هذه الحكم قد يعلم حدوئهاء وقد يعلم إمكانهاء كالأسباب). 
تلييس الجهمة) 0 Oe‏ 
وقال شيخ الإسلام شه أيضا عن الفلاسفة أنهم: امن أكثر التاس ترا في تنكم . 
٠‏ الموجودات» وقد اعترفوا بما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل 
قاصد لذلك مريد» إذ ليس المراد e‏ 
ذلك کونه فاع مختاراء تناقضلْ منهم) . «بيان تلييس الجهمية»: /١(‏ ۱۸۲)؛ 
ادرء تعارض العقل والنقلء OI‏ 
(۱) ا ا بهم : : الأشاعرةء والمعتزلةه والجهيية.. 
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فلو جعل الله ماء الفم مرّاء لفسد الطعام على أكلته» ولو جعل ماء 
الأذن عذبًاء لدخل الذباب في الدماغ . 

ونظائر هذا كثيرة» فلا يجوز أن يفعل بخلاف [ذلك]'“؛ مثل أن 
يجعل العينين في القدمين» ويجعل الوجه خشتًا غليظاء كالقدمين؛ فإنه كان 
يفسد مصلحة النظر والمشي . 

بل من الحكمة آنه جعل العينين ذ في أعلى البدن» في [مقدمه]" ارگ 
بها ما أمامه» فيدري أين يمشي . 

وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقية من التراب وغيره. 

والعين لطيفة يفسدها أدنى شىء» فجعل لها أجفاتًا تغطيهاء و[ أهداا]. 
[فتقول]: هذا ومثله من مخلوقات الرب» دل على أنه قد أحكم ما 
خلقه» وأتقنه» ووضع كل شيء بالموضع المناسب له » وهذا يوجب العلم 
الضروري أنه عالم؛ فيميز بين هذا وبين هذا» حتى خص هذا بهذاء وهذا 
بهذاء وهو أيضصًا يُوجب [العلم]“ الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذاء 
N SG N A‏ 
أيضًا على أنه جعل هذا لهذا؛ فجعل ماء العين والبحر ملحا للحكمة 
اکرو ال قا ا ا ر 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ؟» وهو في e‏ 

)(٠‏ في (طا: (مقدمة). 

)٠‏ في اخ»: (رسمت: أهذابًا) . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط». 

)٠‏ في «خ»: (فيقول). وما أثہت من مء واط». 

. من هذا الكتاب‎ ٤۷٤ - ٤۷۳ص سبتی أن ذكر الشيخ كاه هذه الحکم . انظر:‎ )(٠ 
ما بين المعقوفتين ساقط من «خ» وهو من مء و(اط).‎ )( 

(۷) في «ط٤:‏ (ودم). 


A 


بات صفة! 
والارادة والحكمة 
لعفل 


ب٠‎ 


العلم له 


وكذلك إذا تزل المطرء وقت الحاجة إليه» عَلِم آنه نزله لیحیۍ به 
الأرض. | 
0 3 انه انزل یی 
الأرض لإجابة دعائهم» فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا لهذا ولا بتصور 
الإحكام والإتقانء إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة؛ فكان ما علم هن . 
إا افا ا عله وف که اا و ی 

E E‏ يثبتوا الحكمة""» وأنه يفل 
هذا لهذا» متناقضون عند عامة العقلاءء وحذاقهم معترفون بتناقضهم ؛ انه ) 
لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودةء فإذا انتفت الحكمة» رلم پکن 
فعله لحكمةء انتفى الإحكام. وإذا انتفى الإحكام» انتفى دليل العلم. ٠ ٠‏ 

وإذا كان الإحكام معلومًا بالضرورة» [ودلالته على العلم معلومة 
الور r a‏ | 

وأيضًا فإذا ثبت آنه عالم» فنفس العلم يوجب آنه لا يفعل قبيځاء ‏ 
ولا يجوز أن يفعل القبيح› إلا من هو جاهل»ء كما قد بسط في غير هذا 


(0 لا و الى برد اليك من بد ما قط ويش حم وهر ارج ای 4( 


[الشورئ ٠:‏ 4 
قال تفال یتین ایک کی نمطا ن اع کک ہکا نماز کت 


الوق ر من خکیی فإذآ صاب ہی من یسا من عادو إا هر مشرو ا لن کانوا من لن 
یرل یھ ُن ل لیب ا ا انظ إل اکر مت آل ڪي ي لأر بعد رعا إن 


اح سے رن رر 


للت لمي الموف وهو عل کسی قَربرٌ4 [الروم: .]٥١- ٤۸‏ 
(۲( المقصود بهم الفلااسفهة الذين شون العناية والإحكام (الحكمة العاثية) . انظر : ادرء 


تعارض العقل والنقل؛ : (۹/ ۰)١١‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص٦٥۸‏ . 


(۳) مایین | لمعقوفتين مكرر في «خ. 
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الموضع”» [و] "“ بيّن أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعلء وأن فعل 

هذاء أولى من فعل هذا. وإذا كان مريدًا للفعل» وقد علم أن الفعل على 

هذا الوجه هو الأصلح» امتلع أن يريد الوجه الاخر. 

والإنسان لا يريد القبيح إلا [لنقص]" علمه . أما أن يفعل بلا علم» بل 
اداه ارط عا و اوا اا دور ل م 

فإنما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أو المركب”“. 

والرب منزه عن هذا وهذاء فيمتنع أن يفعل القبيح . 

وأيضًا فإنه قد ثبت أنه مريدء وأن الإرادة تخصص المراد عن غيره» إلباتالإرادة 
وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المراد؛ إما لكونه أحب إلى ايا 
المريد وأفضل عنده. فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة 

له» فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات الحكمة. [وإلا)" ل تكن الإرادة. 

٠‏ فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه» ومن جهة تفس أفعاله المتقة 
المحكمة» التي تدل على علمه بالاتفاق. 

اا ا و ن E‏ 


الموضع ال 


(1) انظر: «(مجموع الفتاوی): /۱٦(‏ ۱۳۰ - ۱۳۳): و«بيان تلبيس الجهمية»): ۱۷۸/۱١(‏ - 
٤-۲۰۳ ٤‏ ۲۰). وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ »)٦۳‏ و(۹/١١١).‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «طه. 

(۳) في «خ٠:‏ (لفعل). وما آثہت من م٠‏ واط». 

. سبق التعريف بهما. انظر: ص٦۳٦ من هذا الكتاب‎ )٤( 

. ٤۳١ص انظر: ما سبق في هذا الكتاب»‎ )٥( 

(7) في «خ٩‏ رسمت: (والم). 

(۷) وهو إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى التي تفاها المتكلمون والفلاسفة» وخاضوا في 
أفعال الله وأحكامه وصفاته بالباطل . 


۹۲0 


حكمة الله من لوازم وإدا د ثىت أنه نه حکیم › وان حکمته لازمة لعلمهء ولازمة ا la‏ 
داه . . a.‏ 
لازمان لذاته» کانت حکمته من لوزام ذاته؛ فيمتنع أن يفعل إلا ٤‏ 
وبيحكمة› ويمتنع أن يفعل على خلاف الحكمة. ٠‏ 
ومعلومٌ بصريح العقل أن العلم خير من الجهلء راتاق ر ن 
الكذب» والعدل خیر من الظلم» والإصلاح حير من [الافساد] . و 
وجب [اتصافه تعال بالرحمةء والعلمء والصدق]"» والعدل» وإلإصلا ٠‏ 
دون نقيض ذلك. . 
وهذا ثابت في لته وامره؛ فکما اه في خلقه عاد سکیم ريي 
a as‏ من الدين › فإنه لا یکون إلا عدلاء وحكمة» ) 
ا لیس ھو كما رل الجهها المخية ومن اتبعهم من أهل الكلام 
والرآي: انه يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه وإِن ما أمر به لا 
يجب أن يفعل على حكمة» وينكرون تعليل الأحكام» أو يقولون إن علل 
الشرع إمارات محضة اا هباطل ۲ کا تد ب ی راد 1 
TT‏ بل ما يأمر به مصالحة لا مفسدة» وحسن e‏ فبیح › وحير ل فساد» 
أله لا به 
کک وحكمة وعدل ورحمة› والحمد لله راب العالمين ؛ فإدا فر رن اوغا 
دلي على الرب الرسالة» أو توليا على الناس» أ راناس عر الا حدقا 


بين الصادق 
والکاذ 


.٤خال ا اق د ق‎ )١( 
e (وجب اتضاف الرحمة بالعلم والصدق) واا ن‎ ٠ : في «(خ»‎ (۲) 
fio انظر: «الإنصاف» للباقلاني : ص٤۷ _ ۷۵ و«الموافف» لاإيجي : ا‎ )۳( 
0! . ٠٠١۸ص‎ : ۳ء و«شرح جوهرة التوحيد» للبیجوري‎ 
ETAL OTA انظر: شرح الأصفهانية» : ( 0( وامجموع الفتاوی»‎ )4( 
وانظر: ما سبق في هذا الكاب»‎ c(I¥Y «4 _ AAT) اللسنة»:‎ e (EIA 


. ٤1٩ص‎ 


4۹۲7٦ 


عالم صادق عادل مصلح» والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد» ثم فُذّر أن 
ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة» فأذل في الدنياء وفُهر» وأهلكء 
وجعل في الآخرة في جهنم وذلك الظالم الكاذب الجاهل» أكرم في الدنيا 
والآخرةء [و]“ جُعل في الدرجات العلى» كان معلومًا بالاضطرار أن هذا 
نقيض الحكمة / والعدل» وهو أعظم سفها وظلمًا من تعذيب ماء البحر |/١‏ 
وماء العين؛ فإن هذا غايته موت شخص أو النوع» وهذا أقل فسادًا من 
إعلذة يار الخلق ونيهم وإكرام شرار الاق وإعاتي. 

وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره» وتبيّن بالبراهين 
اليقنية أن الرب لا جوز عليه خلاف الحكمة والعدل» علم بالاضطرار أن الرب 
سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء» فضلاً عن أن يفضل الأشرار على الأخيارء 
وهو ا اک التسوية ؛ فقال : # آم حب آلذين جحو السات أن لَه 
N CECI COPS O A A e‏ 


وقال تعالی  :‏ َمل آلشتایی رین €9 ماک کیت [ رہ)4 . 
وقد جعل" من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين في الدنيا لأشامرةوزون 
ت : إل ». A n A‏ على اله عفلا آن 
والاخرة» ويعذبهم في الاخرة في جهنم › وأن القراعنة يكرمهم في الدنيا بسوي بين الصادق 
والکاذب وأن 
بعلب المؤمنين 
)1( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ)» وهو في ١م»»‏ واط». ولکن بالسمع لا 
(۲) أي : يصير ماء البحر وماء العين عذبًا صالحًا للشرب. بالعفل 


(۳) في «خ٩:‏ (ما کانوایعلمون). 

i O) 

() فی «طا: (يجکمون). 

(7( سورة القلم» الآیتان: .٠٠- ۲١‏ 

)¥( أي : الجبري . 

(۸) فرعون: اسم أعجمي» وقد استخدم في اللغة الحربية ء فقيل : تفرعن فلان: إذا تعاطى = 
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والأخرة» والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب وال إرادتة 
وحكمته وعلمه» بل إنما عَلم وقوع أحدهما بمجرد الخبر" .لا 8 
احدهما ووجوب الآخر. ١‏ 


(4) 


فعل فرعون؛ كما يقال : أبالس إبليس . ومنه قيل للطغاه : الفراعنة والأبالسة. 

انظر : «المفردات» لأراغب الأصفهاني : ص۲٠۳٠‏ و« المصباح المنيرا: ص٠۷٤‏ 
بمعنى أن الأشعري يقول: علمت أن الله لا يُعذب المؤمنين وينعم الكافرين بمجرد خبر . 
النبي الصادق؛ وهي الدلالة السمعية المجردة. أما عقلاً: فيجوز أن يفعل الله كل 
مقدور» فيعذب هؤلاء وينعم هؤلاء» ويُْسوي بين الصادق والكاذب» لكن بالدلالة . 
الخبرية السمعية علفمت أنه لا يفعل . انظر: «اللمع» للآشعري : ص١۷ء,‏ و«التمهيد» . 
للباقلاني E‏ ما سبق في هذا الکتاب ص1۸٤ ٤۷١‏ . 2 
ولشيخ الإسلام كلم aS‏ يقول فيه : (وأما مثبتة الصفات كاين 
a‏ يثبت الصفات ولا يثبت إلا واحدًا معينًا؛ فلا ثبت إلا . 
E‏ وسمعًا واحدًا معيتًا متعلقًا بكل مسموع » وبصرًا واحدًا. 
معيتًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام» كما قد عُرف 
من مذهب هڙلاء. فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة 
الحين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح» وهي المحبة والرضا وغير ذلك : 
وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من 
حیث موافقتها لللإنسان» ومخالفة بعضها له . فما وافق مراده ومحبوبه کان حستًا عبده» ٠‏ 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده» فلا يكون في نفس الآمر حسنة يحبها اله ولا سيئة . 
یکرهها› إلا بمعنى!آن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء Es‏ 
صاحبها» من غير فرق يعود إليهء ولا إلى الأفعال أصادً . 

ولهذا کان هؤلاء لا یثبتون حستا ولا قبيځًاء لا بن الملا لطي والساني ل 
والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ' 
آلم له. ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء٠‏ حتى الكفر والفسوق والعصيان› 
وینهی عن کل شيء» حتی الإیمان والتوحید. ویجوز نسخ کل ما آمر به ہبکل ما نهی . 
عنه. ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار» فما 
في الوجود ضر ولا نفع . والنقع والضر أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا). 
«(مجموع الفتاویا: (۸/ »)۳٤٤ ۳٤۲‏ وانظر : المصدر نفسه: (۸/ .,)۴٠١-۳۴۷‏ 


۹۲۸ 


والخبر إنما خبر الأنبياء» وذلك موقوف على العلم بصدقهم» وهو 
وعلى صله“ يمتنع العلم بصدقهم؛ قإنه يجوز أن يسوي الله بين 
٠‏ الصادق والکاذب على صله ؛ إذ کان يجوز عليه عنده كل مقدور. 
وة ل بجرر ان مل فا لحا وو بجر على ايل ان بلق 
الله آية ليدل بها على صدقه. 

وإذا قال : تجويز ذلك یقتضي آنه لا یقدر على خلق ما به بین صدق 
الصادق» فلذلك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه. 
o NES‏ 
أصلك لا يمكن إقامة الدليل.على [إمكانة]؛ فإن الدليل يستلزم المدلول» 
ويمتنع ثبوته مع عدمه» وآي : شيء قدرته» جاز أن يخلقه على أصلك على 
يد الكاذب» وأنت لا تنزهه عن فعل ممكن” . 


() انظر: «منهاج السنة النبوية٤: .)4١-۸١/۳(‏ 

. الأشاعرة ينفون أن يفعل الله شيئًا لأجل شيء» لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى‎ )( ٠ 

وانظر :. ما سبق في هذا الكتاب» ص١٤٥٠‏ وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص٦۲٠٠‏ 

و«(المواقف» لاإيجي : ص۲۳۱ . 

: انظر: «الإرشاد» للجویني : ص٣۳۲ - ۰۳۲۷ وةالموافف» لاوإيجي: ص۲۲۲٠ وانظر‎ )۳( ٠ 
. 0۷١ - ٥٦٤ص‎ : اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في «شرح الأصول الخمسة! لعبد الجبار‎ 
وقد رد علیهم شیخ الإسلام يلش فیما مضی» انظر: ص۹٩ ۰۹۸ ۲۹۸-۳۹۲ من‎ 
واشرح الأصفهانية»:‎ .)٤١١ ۳۹۳/١ هذا الكتاب وانظر له: «الجواب الصحيح»:‎ 
(111/9 

(4) في «ط٠:‏ (إمکان). 

(0) انظر: ماسبی صض ۲۱۲-۲۱۰ من هذا الكتاب . 


۹4 


وإذا قلت رهه ن فل ممكن بتارم عجزه» كان متشا فان 
مل السكن لا لزم المجزء بل احا الميكن يتارم المجز. وان 
ذلك آن يقال : ما خاقه على بد الصادق هو قاد على أن يخلقه على بد ) 
س 
فان قلت : ل ادر فقد أثبت عجزه وإن قلت: هو قادر على 
ذلك» فالمقدور عندك لا بُتزه عن شيء منه ا هاا الور ار هه 
عنه» لثلا يلزم عجزه» كان حقيقة قولك: أثبت عجزه [لثلا اي 
عجزه ؛ فجملته عاجرا لئلا [تجعله)" عاجرّاء فجمعبً بين التقيضين ؛ اجن 
إثبات العجز ونفيه. . ٤‏ 
وإنما لزمه هذا؛ لأنه لا ينزه الرب عن و 
المقدورات كلها في الان عك عت زل ى حورت بور ا 
ا 0 الاد جر اغاق دولر موقوف على 
العلم بصدق المخبر» ولا طريق له إلى ذلك . ) 
فتبيّن أن كل من لم ينزه الرب عن السوء والسفه» ويصفه ا 
والعدل» لم يمكنه أن يعلم نبوة نبي» ولا المعاد» ولا صدق الرب في شيء 
ا ٠‏ 


)1( في «م» ولاط»: (لانقي). 

(۲) في «خ۲: (یجعله) .وما أثبت من م» و«ط٤.‏ ) 

(۳) قد تقدمت هذه المناظرة ة بين شيخ الإسلام كا4 والأشاعرة في ص۸۷٤‏ من هذا الكتاب . . 

)٤(‏ الأشاعرة بُجوزون أن يأتي'الساحر والكاهن بمشل أيات الأنبياء» إلا أنه لا يدعي النبوةء. 
فیجوزون حرق العادات لغیر الأنبیاء. انظر : «البیان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ۹١‏ وانظر: 
ماسپق في هذا الکتأب» ۰۲۲۸-۲۲۲ ۸1۲-۸0٩ ۰۸۲۹ 2۸٩ ۰٤۸۱‏ ۸۷۱ | 


۳۰ 


فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الأنبياء» لئلا يلزم 
ال ر 

وأما الطريقة الثانيةء وهى أجود»ء وهى التى اختارها [أبو]" المعال ° 
وأمثاله» فهو أن دلاله المعجر على التصديق معلوم باللاضطرار› وهذه 
طريقة صحيحة لمن اعتقد أنه يفعل لحكمة. 

وأما إذا قيل: إنه لا يفعل لحكمة» انتفى العلم الاضطراري . والأمثلة 


الطربفة الأول عند 
الأشاعر ةى دلالة 
العحرة 
الطريفة الثانية 


التى يذكرونها كالملك الذي [جعل]”““ أية لرسوله أمرًا خحارجًا عن عادته». 


إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئًا لشيءِء فإذا نفوا هذا بطلت 
الدلالة . 


وكذلك دلیل ا هر دلیل e r‏ لک مح إثبات الحكمة؛ 
فإنه سبحانه [وتعالی] قادر على أن يميز بين الصادق والكاذب؛ إذ كان 


)١( -‏ وهي الطريقة الأولى عند الأشاعرة؛ طريقة أبي الحسن الأشعري في دلالة المعجزة. 
انظ فاشبی ا ٤۸1-٤۸‏ 

(۲) في «طه: (آو). 

EY SONO TN OE N r O. 

)٤(‏ في «خ: (جعله). وما آثبت من م٠‏ واط». 

)١( ٠‏ انظر: نقد شيخ الإسلام لَه لهذه الطريقة - الثانية - عند الأشاعرة» ومخالفتها 

| لأصولهسم؛ في «الجواب الصحیح): (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۹)» واشرح الأصفهانية»: 

(۲/ ۲۳ ۔ )1۲٤‏ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب›» ص۲۳۸ _ ۰٤1۸۳ ٤۸۱ ۰۲٤١‏ 

AY“ AE ۹| 

0 انظر: كلام شيخ الإسلام كاش عن دليل الضرورة والقدرة في إثبات النبوة» في «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۹/ ٥۵۲ ٤٥-٤‏ _-6۳). 

(۷) في «خ٩‏ رسمت: (جعل). وما آثبت من «م»» واط». 


T1 


دليل القدرة ني 
بات النب 


ب 


صښته نة الكلام له 
والکلام النفسي 
شل الأشاعرة . . 


قادرا على اق اد إلى ما هو أدق من هذاء 1 فهداهم إلى آسهل 2 
1لک ل یستلزم إثبات حکمته ورحمته» فمن لم ثبت له 
حكمة ورحمةء امتنع عليه العلم بشيء من أفعاله الغائبة . ٠‏ ) 
وأيضًا: فايات الأنبياء تصديق بالفعل» فهي تدل إذاعُلم أن من صدقه ‏ 
E‏ وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب» وعلی أصلهم لا يعلم 
ذلك فان ما پخلقه. من الحروف والأصوات عزدهم هر مخلوق امن 
المخلوقات» فيجوز زا و ی ا ی 
فإن هذا من باب المفعو لات عندهم. 
والکلام e‏ لاسبيل لأحد إلى 2 . فعلی 2 يجوز . 


9 ی الى EEN‏ النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى لشي. 
فن الله ييسره لهم منة منه وفضلاً . 

(۲) فی «ط٤:‏ (فکن). 

(۳( إشارة إلى دليل القدرة. | | 

)٤(‏ الكلام من صفات اش ك سبحانه » وهو صفة ذاتية باعتبار ا 
الكلام» وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام. 
وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى ys‏ وأبدًاء لا تعلق | 
بمشيئته وقدرته» إن عٌبر عنه.بالعربية كان قرآنًاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توارةء ٠‏ وإن 
عبر عنه بالسريانية کان إنجیا. ونفوا آن یکون الله متکلمًا بحرف وصوت زاعمین آن ` 
كلامه سبحانه نفسي . أما القران الكريم : فقد صرحوا بأنه مخلوق محدث اليس كلام 
اله» بل هو عبارة عن كلام الله . وانظر مذهب'الأشاعرة والكلابية في كلام الله والقرآن 
في : «الإرشادا للجويني : ص۹4ء و«أصول الدين» للبغدادي: ص١١٠‏ - 1١۸‏ 
و«المواقف» للإيجي: “٠١ E‏ والبرهان» للسكسكي : ص۳۷ واتحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد».للباجوري : ص٤٠‏ . 
وقال شيخ الإسلام كناش : (والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد» والبخاري= 


TS 


الكذب في الكلام المخلوق العربي» وهو الذي يستدل به الناس» فلا يبقى 
طريتق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام . 

ولهذا تجد حذاقهم في السمعيات"" إنما يفرون إلى ما علم بالاضطرار 
من قصد الرسولء لا إلى الاستدلال بالقران؛ فالقاضي أبو بكر عمدته أن 
يقول هذا مما وفنا عليه الرسول» وعلمنا قصده بالاضطرار؛ كما يقول مثل 
ذلك في تخليد أهل النار"". وفيما علمه من الأحكام؛ إذ كانوا لا يعتمدون 


= صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العبادء وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم: 

٠‏ اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القران جميعه كلام الله حروفه 
ومعانيه » ليس شيء من ذلك کلامًا لغیره» ولکن آنزله على رسوله). «مجموع 
لقا 09 والقر المضدر ت 14/1١‏ 2 1۷ 
1۷6( و(۱۷/ »)۱١١ ۱٣١‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ ۳٤١‏ - ١٤۳)ء‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل٤: .)۲٦۸/١(‏ وامختصر الصواعق»: (۲/ 0۱۲ _ ١١٥)ء‏ 

واشرح الطحاوية!: ص۱۸۰ . 

(1) الأدلة السمعية المقصود بها: القرآن» والسنةء والإجماع . وما يثبتونه بهذه الأدلة هو من 
السمعيات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة: (وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه 
من الإجماع» وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي الذي 
هو أصل كلامهم وعلى الإجماع). 
انظر : ما سبق في هذا الكتاب» ص1٩0‏ . 
وقال أيضًا عنهم : (. .إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك: الأشعري وأتباعه ومن 
وافقهم من أهل المذاهب الأربعة. . يسمونها السمعيات. بخلاف باب: الصفات 
والقدر» وذلك بناء على أصلين» أحدهما: أن هذه لا تعلم إلا بالسمعء والثاني : أن ما 
قبلها يعلم بالعقل). «شرح الأصفهانية»: »)1۳١/۲(‏ وانظر: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۸/ .)٩۹۷ - ٩۵‏ وما سبق في هذا الکتاب ص۷1٤‏ - ٤۷۹‏ . 

(۲) أورد ذلك الباقلاني بأسلوب المحاورةء فقال: (فإن قال قائل : فهل يصح على قولكم = 


۳ 


أصول الأشاعرة 
اللسسعة 


أصول الأشاعرة 


على القول المسموع؛ لا خبرًاء ولا أمرًاء فهو لا طريق [عندهم] إلى 
التميیز بين مايقع وما لا يقع ؛ مل التمييز بين كونه يثيب المحسل» ويعاقب 
المسيء» أو لا يفعله. E‏ 

ففي الجملة: جميع أفعاله؛ من إرسال الأنبياء» ومجازاة ف 
O ARE AE‏ وطریق 
الا ع ا ر 

وهو يعلمون صدق الرسول» وصدق خبره علوم في شیم اک 
يناقض أصولهم. i | ٠‏ 
ا > و د 
علمهم بما أخبرت؛ به الرسل» فصاروا في نقص عظيم؛ في علمهم» 
وإيمانهم بما آخبرت به الرسل» ا 
هذه السمعيات. . 

وأما العقلنات : [فمدا ا ل جت اتی وقد عرف فساد 


اسیا له ذلك » ول شم کان جاڑا مت غر ستکر من فی 
لك توقيف التي کا e beie ES‏ 
أخبارًا علموا قصده به ضرورة إلى آن ذلك لا يكون» E aE,‏ 
ماسالت عنه) «التمهيد؛ للباقلاني : ص ۲۸۹-۲۸۹٥‏ . 

)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من خ٠‏ وهو في «م٠»‏ و«طا. 

9 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)۳( سبق مثل هذا في الكلام في ص" 2 TET‏ ۹ من هذا الكتاب. 


e ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٤( 


7٤ 


أق يا فاا براي ال رات 
٠‏ وهم لا يعلمون أيضا ما يفعله الرب من غير الخبرء إلا من جهة العادة. 
والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة» ويجوزون أن 
قصبح الجبال يواقيت» والبحار زيًا. . 
فإذا احتجوا [بالعادات]» فقيل لهم : عندكم يجوز نقضها بلا سبب 
ولا حكمةء أجابوا: بأن الشيء قد يعلم جوازه» ويعلم بالضرورة أنه لا 
يقع» وهذا أيضا جممٌ بين النقيضين . 
وهم يقولون: العقل هو العلم بجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات › 
ووجوب الواجبات؛ كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ياقوتًا. ثم يجعلون هذا 
من الجاثز» على أصلهم: ليس في الأفعال» لا واجب» ولا ممتنع» بل 
كل مقدور» فإنه جائز الوجود» وجائز العدم» لا بُعلم أحدٌ الطرفين» 
إا بخبر» أو عادة» لا بسبب يقتضيه» ولا حكمة تستلزمه» كما آن المرجح 
اله عندهم مجرد الإرادة» لا بسبب ولا حكمة» وإذا علم جواز الشيء 
وعدمه» ولم يعلم ما يوجب أحدهماء [امتنع] أن يعلم بالضرورة ثبوت 
اختقها. 


(۱) وقد أبطل شيخ الإسلام كناش هذا الأصل في كثير من كتبه . وعلى سبيل المثال في : 
«درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ »)۷٤ - ۷١‏ وفي «بيان تلبيس الجهمية»: وفي أول 
هذا الکتاب» انظر: ص۸٤۲‏ - ۲٦۲‏ منه. 

() انظر: «الجواب الصحيحا: ٠ .)٤١1/١(‏ 

(۳) في «خ٩‏ رسمت: (بالعبادات). وما أثبت من ام»» و«ط». 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: ›)٤۹/۹(‏ و«الجواب الصحیح»: (۳۹۹/7 - 
e‏ 


)٥(‏ في «طا: (إتمنع). 


۳0 


العادة 


العفل 


عند الأشاعرة 


والناس إنما يعلمون أن الجبال لم تنقلب يواقيت» لعلمهم بأن هذا 
ممتنعء وأن الله إذا آراد قلبها يواقيت» أحدث أسبابا تقتضي تقضى ذلك ؟, ٠‏ ` 
فأما انقلاب العادة بلا سبب : فاا حت فة لمقلا ربضي ارق 
لله به العادة كان لأسباب تقتضيه» ولحكم فعل لأجلها" لم [تكن]“ 
ترجیحا بلا مر جح › كما یقوله هو لاء فهذا هذا» ولا حول ولا قوة إلا باله. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام هم : (لیس کل ما لم |مکانه جوز وقوعه» فإنا نعم آن اق قادر 
على قلب الجبال ياقوتًا والبحار دما» م اوا . شرح ا 
(6¥1/۲(. | ا 

(۲) وقد رد شيخ الإسلام كنف على هؤلاء الذين يُجوزون نقض العادات. بدون 5 
ولا حكمة» فقال وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات؛ آيات الأنبياء وغيرها» 
لم یات منها شيء إلا بأسباب تقدمته؛ کآیات موسی؛ من مثل مصير العصا حية» كانت 

بعد أن ألقاها؛ إما عند أمر الله له بذالك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة؛ ) 
وإما عند مطالبة فرعون له بالآية؛ وا غ معازضة السحة ة لتبتلع حبالهم وعضيهم.. 
وكذلك سائر آیاته » | حتى إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش» وضربه اجر هة 
وكذلك تفجر الماء' ا ا قومه ياء رهم 
في برية لا ماء عندهم . 
وكذلك آیات نبينا ب؛ مثل تكثير الماء» كان بوضع يده فيه» حتى نبع الماء من بين 
الأصابع ؛ أي : تفجر الماء من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . اوكذلك لبر 
کان ماؤها يكثر إما بإلقائه شهمًا من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه . 
وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه فیکون طیرًا'یإذن اله إلى 
أمثال ذلك..  ٠‏ 
فأما جبل ينقلب ياقَونًا بلا أسباب تقدمت ذلك› فهذا لا کان ولا یکون. e‏ 
يطرد يصير لبنًا بلا أسباب تقتضي ذلك يخلقها اله › فهذا لا کان ولا يكون). «الجواب 
الصحی؟: .)٤٠٤- ٤٠۳ /١(‏ وانظر: لاشرح الأصفهانية٤: .)٤۷۹/۲(‏ . 
(۳) في م٤‏ واط»: (یکن). 


او 


ولو [لم]'“ يتعلق هذا بالإيمان بالرسول» وبما أخبر به الرسول» الردعلالأشاعر: 


اال ا و بے ای ا واا اون 
على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات» لم تكن بنا حاجة إلى كشف 
الأسرار» لكن لما تكلموا فى إثبات النبوة» صاروا يوردون عليها أسئلة في 
غاية / القوة والظهور» ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة"» كما ذكرنا 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 
(۲) انظر: مثلاً ما قاله العلماء عن الرازي من أنه يورد الشبه» ولا يرد عليهاء وأنه کان يقرر 
ل کک ای اک ر باب ا ا جا ا ا اک 
بالإشارة . حتى قال فيه بعض علماء المغاربة : يورد الشبه نقَدًا» ويحلها نسيئة . 
انظر: اذيل الروضتين»: ص1۸ والسان الميزان»: ٤۲۷ /٤(‏ - 4۲۸)ء وانقض 
التأسيس»: - ممخطوط ١ /١(-‏ -۷) . 
وقد توعد شيخ الإسلام شه الأشاعرة في مناظرته لهم» إن لم يكفوا عن مخالفته أن 
کف أستارهم» ويبين عوار مذهبهم ومعتقدهم» ومخالفته لمعتقد السلف» فقال 
تة : (فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي 
طلبوا تأخيره إلى اليوم» حمدت الله بخطبة الحاجة و ال ان قال ور فاو اح 
ونبينا واحد» وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف» وأنا أقول ما يوجب الجماعة 
بين المسلمين» وهو متفق عليه بين السلف» فإن وافق الجماعة فالحمد لله وإلا فمن 
خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرارء وهتكت الأستارء وبينت المذاهب الفاسدة التي 
آفسدت الملل والدول» وآنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريدء وأعرفه من الأمور ما 
لا أقوله فيي هذا المجلس» فإن للسلم كلامًا وللحرب كلامًا . 
وقلت : لا شك أن الناس يتنازعون» يقول هذا: أنا حنبلي» ويقول هذا: أنا أشعري› 
ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها) . «مجموع الفتاوى» : 
(۳/ ۱۸۱ - ۱۸۲). وانظر : المصدر نقسه: (۳/ ۱۸۸ -۱۸۹) . 
وقد تقدم بيان شيخ الإسلام ياه لسبب بسطه في الرد على هؤلاء في ص٥٤1‏ _ ٦٤۷‏ 
من هذا الكتاب . 


¥ 


فی البوات 


الأشاعرة بوردرن 
الشهات رلا 
بسنطبعون الرد 
عليها 
11۲ 


کلام" « » فصا طالب العلم دالایمان والیدی من عندهم» لا سینا لذا 
اعتقد آنهم آنصار الإسلامء أو اا 4 وال اتون ا وأدلته' - إذا 
عرف حقيقة ما عندهم» > لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء» بل 
وجده يقدح في الأنبياء ويورث الشك فيها أو الطعن› وأنها حجة تقدح في 
اا و[تورث] ٠‏ الشك فيهاء أو الطعن فيهاء وأنها حجة لمکذب 
الأنبياء أعظم مما هي ا ان الان وا 
SS‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام فة ُخاطب المتكلمين ويبين لهم ضعف أجوبتهم مع الفلاسفة» 

) وینصحهم أن لا یدنحلوا معهم في مناظرات لا یتتصرون فبها : : (ومن العجيب أن المتكلمين 
المناظرين هؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر ! إذا أوردوا سؤالا. . . لا يكون المجيب متمكتا 
من ذلك علمًا وبياتاء ولا ينقطع بذلك الخصم» ولا يهتدي لنقص قوى إدراكه» أو سوء 
قصده» او لاحتياج تعقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات 
بجواب ما ترد بها من مانعة ومعارضة . فيتركوا آن يبدؤوهم من أول الأمر ببيان فساد هذه 
الحجة» وبيان تناقضهم» وأن قائلها يلزمه إذا قال بها آعظم ما أنكره . فاذا تبین له فشادها ) 
وللمتکلمين معه» حصل دفع هذا الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة . وو الة قود 
في هذا المقام» » ثم بیان الحق وتکمیله مقامه آخر) . . بيان تلبيس الجهمية» : OV)‏ 
وانظر : المصدر نفسه : (۸/۱)ء والرد على المنطقیین؟: ص‌ ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

(۲) في «خ»: : (نظاة ثره) . وما أئہت من «م»» وط . 

(۳) في «خ»: : (يورث). . وما أثبت من مء واط). 

)4( يقول شيخ الإسلام َة عن هؤلاء الذين يوردون الشبهات ولا يستطيعون الرد عليها 
(ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة ا 
هو ومن يعظمه من شيوخه الذي يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم» 
ويزعمون آنهم قروا دلائل النبوة»' قد آوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على 
دلائل النبوة ة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاء وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح ن تڪون جوابًا في 
المسائل الظنية » بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين . وهم= 


۸ 


والذي يفهم ما قالوه» لا يكون إلا فاضلاًء قد قطع درجة الفقهاءء ودرجة 
من قلد المتكلمين» فيصير هؤلاء؛ إما منافقين » وإما في قلوبهم مرض› 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال 
وقدحهم في الإلهيةء وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشر 
ا و ع کان ا چیا ی ااال ا ا کان 
العلم بآيات الله » وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين» مستلزمًا لثبوت 
علمه وحکمته ورحمته وعدله» فإِذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا: إن الله لم 
يشاً كل شيء» ولم يخلق أفعال العباد"“. وهو مقصود صحيح»› لكن ظنوا 
EY PPE‏ 
٠‏ كما أن المعتزلة أيضًا غلطوا من جهات كثيرة» وظنوا أنه لا تثبت المنرلةفلطراسن 
كيه رعا ررحت إن ل بحا هل کل E Ea‏ 
کان» وما لم يشا لم يكن» ويجحد اتصافه بالكلام» والإرادةء وغير ذلك 
من أقوال المحتزلة”". التي هي من أقوال هؤلاء؛ فإن هؤلاء" في الصفات 


= كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربًا يزلزلها به» وهو يزعم أنه يريد أن 

٠‏ يشبتها. وكثير. من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابا ليس هذا موضع 
بسطه. وهم مع ذلك يدعون أنه قد ظهر عن أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء 
النظار» وينهون عن إظهار ايات اله وبراهينه التي هي غاية مطالب شيوخهم» وهم لم 

يعطوها حقهاء إما عجرّاء وإما تفریطا) . «الجواب الصحیح): .)۲٤٤-۲٤۳/۱(‏ 

(EVI EVI ETA) : e انظر: «درء تعارد‎ )1( 

)۲( وقد أورد شيخ الإسلام كب لت في كتابه «منهاج السنة النبوية٤:‏ قول كل من الجهمية 

.)۱۹۷- ۱۹۲ /۳( : والمعتزلة في هذه المسائل. انظر: «المنهاج»‎ ٠ 

(۳) يعني : الأشاعرة. 


۹۳۹ 


الغرالي نرك طريفة 
الأشاعرةني 
الاستدلال 

ٻالعجزات على 
بوت النبوة 


من المحرلة: وفي الأفعال من بعض الوجوء 8 


لهذا لما هر فلغزالي نحو [ضمف]۲" طریق الاستدلال بالمجزات 
الذي سلکه شيوخه» وهو لا يعرف غيره؛ أعرض [عنها) » وذكر أنه إنما 
علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة» وهي علوم صروریه هة حصلت له 
على الطولء وجعل الدليل على النبوة هوالعلم بن ما جاء په حق من غير جهته. 

ا و re‏ ) 


)۱( قال شيخ لاسلا کله في معرض كلامه عن الضرارية والنجارية: (والكلاية 
والأشعرية حير من هؤلاء في باب: الصفات؛ فإنهم يثبتون من الصفات الغقلية› 
وأتمتهم يلبتون الصفات الخبرية في الجملة. . . وأما في باب: ا ا 
والأحكام فأقوالهم متقاربة. 
ثم قال كم عن المعتزلة : (وآماالمعتزلة فهم ينفون الصفات› bus‏ 
لكنهم ينفون القڊرء فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيهء فهم 
A SLAC Sa‏ . «التدمرية : ص ۱1۹۱ء ۱۹۳ . 
وقال ب يناب عن الأشاعرة : (فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة وا جماعة والحديث» 
TT‏ أهمل السنة و الجماعة.عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة› بل اهم آهل 
السنة والجماعة في البلاد التي يكون آهل البدع فبها هم المعتزلة والرافضة ونجوهم), 

| بيان تلبيس الجهمية) : (۲/ ۸۷) وانظر : «درء تعارض العقل والنقل E‏ 

(۲) في «خ»: (ضصعيف) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»ء‏ وهو في «م٠»‏ واط. 

(6) هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي. متبحر ذو فنون) 
e‏ تصانیف» وكان ماجنا قليل الدين» له نوادر» آخباري علامة» وهو ضاحب 
الطريقة الجاحظية من المعتزلة. توفي سنة .۲٥١‏ انظر: اسير أعلام النبلاء» : 
.)۳١- 0/117‏ و«شذرات الذهب۲ : 7 اعلام (0/ (Y4‏ 

(0) وقد بسط شيخ الإسلام كلش ييه القول في هذا الموضوع . انظر: ادرء a‏ العقل 
والنقل»: (۳/ E EDETE ٠٠۳‏ : (معرفة= 


2 


ولکن انیو التي غلمها آٻو حامد هي النوة e‏ 


ر ا 


وأمر النبوة أعظم من هذا بكثير› وتلك النبوة موجودة خلق من الناس› 


فلهذالا ب حدللني ةعندهم ماتستحقه م التصديق والاحترام» ولا يعتمدون 


) عليها في استفادة شيء من العلم الخبري › وهي الإإنباء بالغيب وهي خحاصة 


E 


والرازي كلامه فى النبوة متردد بين نبوة الملاسفة» ونبوة أصحابه 


هولاء» كما ترى”“» وليس في واحدٍ من الطريقين إثبات النبوة التي 
) حص الله بها أنبياءه . 


تا رك غا ا e‏ ودخلوا فیما هر 


فلهذا ضعفت معرفة هؤلاء بالأنبياءء وضعف أخذ العلم من طريقهم› 


ا 


(o) 


لله تقع ضرورة في طباع نامية عقب النظر والاستدلال» وآن العبد غير مأمور بها). «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۷/ »)۴١ ٤‏ وانظر : المصدر نفسه: .)٤۸/۹(‏ 

في م٠‏ وط۲ : (تشبتها) . 

وقد مضى استدلال الغزالي على إثبات النبوة بهذه الطريق . انظر : EEA‏ 
٦‏ من هذا الكتاب . وانظر: «شرح الأصفهانية»: (۲/ .)٥0۸‏ 

أي : الاشاغرة. 

انظر اضطرابه في «النبوات؟ء وميله إلى آقوال الفلاسفة في : «المباحث المشرقية»: 
»)٥۲۲ - ٥۲۱/۲(‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية؛: (١/۱۲۲)ء‏ وانظر: اضطراب 
الأشاعرة فى النبوة فیما عضی من هذا الکتاب» ص۷0٤‏ _ ٦۲۲ 1۲۷ ›0۰۷ ٤۷۷‏ - 
1۷ ۸*01 

أي : عارضرا ما جاء عن الأنبياء بعقلياتهم . 


۹٤۱ 


ابر اني بينها 
الغزال هي نبو 
الفلاسفة 


الرازي ماردد بين 
نبوة الفلاسفة 
رالأشاعرة 


۲ ب 


اعاراف الرازي ني 
آخر مصنفاته 


E a A E ag a 
طريق الانيا‎ 


سج ر ےر سے مم ریہ RET‏ 


کے ااا ا ی بین هآر انو شو > 5 
م ي 


مر سر لر e‏ 


مع ءابثت الله ونل علوم E e‏ فلو يثْره عاب ال 0 الا ممن 


کج تہ ی یه کر د ey‏ و لا قبل ع ینوا 
ول بومینر لذت ا ا ری بعكم اموت ۰وگیت 

رون و آم شل کیک ایت الک و رمو وسن عنص اله معد دی ل 

> کے 04 . 
e‏ في آخر مصنفاته حبث قال : Ss‏ 
الطرق الكلامية› والمناهج الفلسفيةء > فما رآیتها تشفئ عليلاء ولا تروي 
غليادء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات : لِه يصعد 
لكايب أن عل لري اشتر). واقرا في النفي: « ا 


اوہ 4 ر ی٤‏ چ 3 یوت ب بش N E‏ من جوب مشل 


تجربتي» عرف مثل معرفتي») 


x 


٠ في «ط: (خلق).‎ )١( 

E E (۲) 

)۳( سورة المرسلات» الایات: ٤۸‏ - ۰ 0 

5 سیر اغمان ا 

.٠١ سورة فاطرء الأية:‎ )٥( 

0 ورا ا 0 

0© سوا 

0 رة ا 3 

. 1۲۲ »٥۰۸ ء٨۸‎ » سبق ذلك مرارًا. انظر: ماسبق في هذا الکتاب» ص۳۰۹‎ )٩( 


۹۲ 


) [و]'“ أكثر الانتفاع بکلام هؤلاء» هو فیما یثبتونه من فساد آقوال ساثر فوال الخالفین 
الطواقف وتناقضها. E‏ 
٠‏ وكذلك كلام عامة طوائف المتكلمين ؛ ينتفع بكلام كل طائفة في بيان 

فساد قول الطائفة الأخرى» لا في معرفة ما جاء به الرسول”"؛ فليس في 

- طوائف أهل الآهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء به الرسول» ولكن يعرف 

کل طائفة منه ما یعرفه› فلیسوا کفارًّا جاحدین [به]» ولسوا عارفین به . 

e Ey, E Ec 

٠‏ وبسط هذه الأمور له موضع اخر“» ولكن نبهنا هنا على طريق 

الحكمة. 


.»ط١ ماين المعقوفتين ساقط من‎ )١( ٠ 

(۲) يذكر الشيخ كه هذه القاعدة في الاضتفادة من كلام الفرق والطوائف . 
وقد قال ية أيضًا عن تناقض أقوال المعتزلة والأشاعرة» وأن كل فريق يرد على أدلة 
الفريق الأخر: (وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلةء فإنه 
يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخحرى» فيعرف الطالب فساد تلك 
الأقوال» ويكون ذلك داعيًا له إلى طلب الحقء ولا تجد الح إلا موافقًا لما جاء به 
الرسولء ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقا لصريح المعقول» فيكون ممن له قلب» 
أو آلقی السمع وهو شهید). «مجموع الفتاوی٩:‏ (۱۲/ .)١٠٤‏ 
وقال أيضا: (عدم علمهم بما بعث اله به الرسول بء وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول» فإن 
الأفوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للعقل والشرع). شرح الأصفهانية»: .)١۳١/۲(‏ 

(۳) في «ط٩:‏ (له). 

«(E1 _ £۳0 و0 ۲۸۸), و(۷/‎ »›»)۲ ٤ ۲۲ /۲( انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ )0 ٠ 
_ ٣۵ و(۲۹/۸)؛ و«درء تعارض العقل والنقل)٤: (۳۲۹/۱)› و( /۲۰۹)ء و(۷/‎ 
»)١١١ _ ۱١١ /۲( و«بيان تلبيس الجهمية):‎ )٩۹۷ /٠١(و‎ »)1۸ - 1۷ و(۹/‎ ۷ 
= . ۳٠۱-۳۱۰ و«(الرد على المنطقیین1: ص‎ 


۹۳ 


نصل 


واا غرفت حكفة الرت وغدلهه تن آنه آنا يبرمل هن ll‏ 


حكمة الله وعدله 

و ار سالا ن | a‏ 

لرسالتهء و[اختارہ) لھاء کما قال: « ١‏ و 
EZ‏ وکما ا ات بر و 4 


ونه إذا أبلغ الرسالة وقام بالواجب» وصبر على کا المكدين.. 
وأذاهم» كما مضت به سنته في الرسل ؛ قال : ٭ گدلك ما اَن لن من لهم من 
رول إا الوا سام أو سو لاصوا پو بل هم فوم طاو 4 وقال تعالی : 
3 امال ك إلا ما قد قي للرْسل ين قبلك إن ريك لذو مَعْفرَةٍ وذرعتاپ اي4 » 
وقال تعالی : # آل اکم د ؤا اریت س ټلڪم r‏ وم نوچ واد 
وریت من بده لا لمهم زک آله جا نهم ر الت ردو اريه 

ف آفرھھر الوا کترت یما ازس آشہ ہی وا ھی لی مما دعوت کشر ا 0 
۾ تاک شب أن أو سك تار لکوت لاض يتخو ير رڪم ين 


E‏ سے بوس ا سے 


۴ pees شر‎ e ِن‎ es ووم‎ 


. ١طو في خ٣ رسمت: : (اخباره) ا اتان «م»‎ )١( 
¥0 : سورة الحج» الاية‎ 3 
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. ٥۳_۵۲ سورة الذاريات› الأينان:‎ )٤( 

(۵) سور ات ا ۴ 


E: 


وکا کا کت ینید ابا اوتا پش اکن می © ات لهم رسیم إن 


سے 
اظ “ لو 7 0 ا 


کی إل مک وق ول : لله يمن عل من اء ه ا وما کت [ لتا أن 
ایک بلطي 1 ا E OEE‏ 
1 2 ر ارا کے EF‏ و و س ر ی سے ر ر سے عر سے 
1 و کل عل ال ساسا ورک عل ار 


و 


وکل 1 المتریاوة ° 3 وال أل تشیو رکم تنا ا 
او وڈ ف متا انی اَم م یکن اظرییت ® وکشتڪنٽي 
لأر من بَعَدِهمُ دلت لمن حا مما بی واف وعید آ9 واد E E‏ 
کار عیبر © ین کیہ کی ر ین کار ویر 69 کرش ا ڪا 
يغه ويأيه لمو من ڪل مکان وما هو بيب رون وراو عدا عن 24 
FT‏ أحوال الرسل. ) 
والرسل صادقون» مصدقون على الله [يخہرون) بالحق» ويأمرون 
ال وبدغر ق إل فاد اه وةل شرت ب 

وهل الكذب المدعون للنبوة ضد هؤلاء؛ كاذبون تأتيهم الشياطين. 
الكاذبون یأمرون ہما نھی الله عنه» وینهون عما أمر الله به» فأنه لا بد أن 
يأمروا [بتصديقهم]» واعتقاد نبوتهم» وطاعتهم» وذلك مما نهي الله 
عنه» ولا بُد أن ينهوا عن متابعة من يكذبهم ويعاديهم» وذلك / مما أمر الله 


.0( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ١«خ».‏ 

(٠‏ في «حخ»: (أن). 

. في «خ» : (المتومنين)‎ (r) 

(€) سورة إبراهیم› الایات : ۱۷-۹ . 

() في «خ۲: (یخرون). وما آثبت من «م٠»‏ واط). 
() في «خ»: (بتصديقه). وما آثبت من «م»» واط). 


٥ 


Î1 


الأدلة والراهين 
توعان 


به؛ فإنه يمتنع في حكمة الرب وعدله آن بوي بين هؤلاء خيار الخلق» وبين ' 
هؤلاء شرار الخلق؛ لاني سلطان العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النصر 
والتأييد» بل يجب في حكمته. أن يظهر الايات والبراهين الدالة على صدق ِ 
هؤلاء» وینصرهم› بيده ويعزهم» ويبقي ف [لسان]"“ الصدق› 
ويفعل ذلك بمن اتبعهم» ون يظهر الايات المبينة لكذب أولئك» ا 
ویخزبهم» ویفعل ذلك یمن اتبعهم؛ کما قد وقع في هؤلاء وهولاء" | 

E a cL: 

والأدلة والبراهين كما تقدم نوعان؛ نوځٌ یدل بمجرده» بحیث يمتنع ‏ 
TT‏ کدلالة حدوث الحادث على محدث› فهذا يدل بمجرده» 
وإن قدر أن آحدًا لم يقصد الدلالة به» لکن الرب بکل شيء علیہ 2 
مريد لخلق ما خلقه ولصفاته» لکن لا يشترط في الاستدلال بهذا أن يعلم أن | 
دالا قصد أن يدل به. ‏ ا SS‏ 

والنوع الغا (): ما هو دليل بقصد الدال وجعله. [فهذا ألولا 
القصد وجعله دليلاء لم يكن دليااء [فهو]" [إنما)“ قصد به الدلالةء 
فهذا مقصوده مجرد الدلالة» وذلك بمجرده هو الدليل . 


(1) في «م»» واط٤:‏ (سلطان). 
(۲) يذكر الشيخ ك هنا الفرق بين المعجزة والسحر. 
(۳) انظر: ما سبق فی هذا الکتاب» ص۸۹۷. 


. () انظر: ما سبق فی هذ! الکتاب» ص۷۳۷ . 


)٥(‏ سبق ذلك في ص۷1۲ من هذا الكتاب. 
(7) في «خ: (فلهذا). وما أثبت من اام»» واط». 
)¥( في لح : (فهذا) . وما آثہت من م٠‏ و(طا. 
(A)‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 


۹٤٦ 


وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم » وغير ذلك ؛ مثل الإشارة بالرأس» 
والعين» والحاجب» واليد» ومثل الكتابة» ومثل العقد» ومثل الأعلام التي 
نصبت على الطرق وجعلت علامة على حدود الأرض وغير ذلك . 
ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مغ رسوله ووكيله إلى أهله؛ 
سواء كان قد تواطأً معهم عليها؛ مثل أن يقول: علامته أن يضع يده على 
ترقوته"» أو يضع خنصره في خنصره"» ونحو ذلك» أو كانت علامة 
اقصد بها الإعلام من غير تقدم مواطاًة؛ مثل إعطائه عمامته ونعلیه؛ کما 
أعطى النبي ية عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد» وعزل أبيه سعد عن 
الإمارة يوم الفتح" وكما أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله 

وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه» ونحوذلك . 

فهذه الدلائل دلت بالقصد والجعل» وقد كان يمكن أن لا تجعل دليلا. 

فإذا كانت آيات الأنبياء من هذا الجنس» فهي إنما تدل مع قصد الرب 
إل جعليا دل . 

وجعله لها دليلا: أن يجعل المدلول لازا لها؛ فکل من ظهرت على 
يده کان نیا صادقًا؛ فإن الدلیل لا یکون دللا إلا مع کونه مستلزمًا 
اللمدلول» فيمتنع أن يكون دلياا إذا وجد [معه]“ عدم المدلول» أو وجد 
ضد المدلول. 


(۱) انظر: ما سبق فی هذا الكتاب ص۲٦۷.‏ 

(۲) سبق التعريف بها في ص۳۹٥‏ من هذا الكتاب . 

۰) سبق تخریجه» انظر: ص۷1۹ من هذا الکتاب . 

)٠‏ مابين المعقوفتين ليس في «خ» وهو في «م٤ء‏ واط). 


۹¥ 


آبات الأنبياء بمننع فايات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودهى بدون صدق التبي 
ووجودها مع مدعي النبوة كاذبًا أعظم استحالة ؛ فإنها إذا كانت ممتنعة مع 
عدم نبوة صادقة» - وإن لم تكن هناك نبوة كاذبة - فمع الكاذبة أشد امتناعا؛ 
فهي مستلزمة للنبوة لا [تكون] مع عدم النبوة البتة. 
والکاذب قد عدمت في حقه التبوة» ووجد في حقه ضدها؛ و 
الكذب في دعواهاء پمتنع کونه نيا صادئاء فک اه لى الرب ا يذل . 
على صدق السا بدون صدقهم ؛ ؛ لامتناع وچو دون لازمه» ) 
ومع كذبهم ؛ لامتناع وجود الشيء مع ضده. 
والكذب ضد الصدق» فيمتنع أن يكون قوله : نا تبي صدا وکتها. 
فإذا استلزمت الصدق» امتنع وجود الكذب . 
بمتلع دلبل الصدق وخلق دليل الصدق شا می کی ا 
الاو ان ا ج 5 عل لصن ك رن الق ك قد 
خلقه» ولیس بدليل [حينئلٍ. ویمکن ن یخلتق على بد الکاذب ما يدل آنه 
دلیل على صدقه» ولیس ل کراری اة ا | 
یا فی ر 
لكن هذه ليست دليلأ على النبوة» لوجودها معتادة ۳ ا 
وليست خارفة ار بل هي معتادة للسحرة والكهان. فالتفريط 
ممن ظنها دلیلاء e OOS‏ 


(۱) في «خ» : (یکون). وما آثہت من ام)» واط». 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
EL ETTT E (۳)‏ ۷ من هذا الكتاب. 


۹۸ 


الشیاطین لا تقترن إلا بكاذب؛ كما قال تعالى : # هل انيشكم عل من تازا 
ر ی ر r‏ رر ات ي چ 
الین تاز عل الي ير . 


ولا يجوز أن طهر الرب ما جعلة دلا للنبوة مع عدم النبوة"" ؛ كما أنه رآیاتالأنياء 
َ4 ول الشوة» كما أن 
لا يجوز آن [يتكلم]" بالكلام الذي جعله لبيان معان» بدون / إرادة تلك کا اهبدرنارا 
تلك امعان كل ذلك 
تلع من ضدة وجوه 
ومن جهة عدله ورحمته» ومن جهة علمه وإعلامهء وغير ذلك» كما قد ب 
(o)‏ 


المعاد ٣‏ ذلك ممتنع وحوه؟ ۲ وجه حکمته» ٠‏ جهة عأدته » 
ني ٠‏ ممتنع من وجوه؛ من ومن 


بسط في مواضع 


OE: 0 

(۲( أي : لا توجد المعجزة بدون وجود النبي؛ لأن الله يفعل لحكمة وسبب» وهو ممتنع من 
عدة وجوه؛ فإن الدليل لا يكون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به . 

(۳) في «ط: (يتلكم). 

)٤(‏ شيخ الإسلام بل يرد ههنا على الأشاعرة الذين ينفون قيام الصفات الاختيارية بالل 
تعالی» ویقولون بقدم الکلام» ویمنعون أن یکون الله متکلمًا إذا شاء» متى شاء . 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وآن كلام الله لادم آو 
لموسى أو للملائكة کل في وقت تکلیمه ومناداته؛ أي: آنه تعالی لم يناد موسى قبل 
خلقه ومجيئه عند الشجرة. وإن كانت صفة الكلام آزلية النوع . 
وقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين : 

. على أن الأمور الاختيارية تقوم بالله‎ )١( 
فل لو کَآلِخر مادا کلت ی لد‎  : وعلی أن کلام الله لا نهایة له کما قال تعالی‎ - )۲( 
ال قل أن فد امت ری ولو جشا برشل مدد 4 [الكيتة ۹اا وف وو كاف‎ 


جے ہے ےن 


ي ٤ور‏ رو ور مت ر ي ے 
اض من شجرة قد والتخر يمم من بدو سَبْعة آمحر م نفدت کلمت اہ 4 [لقمان: 


¥[ 
انظر: «منهاج السنة النبوية: (۳/ ۳۵۸ _ »)۳٠١‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» : 
.(ITYY FT)‏ 


. انظر: ما سبق »› 2 من هذا الكتاب‎ )٥( 


۹۹ 


أفعال الرب إما 
اجبة وإما مننعة 


ومن جهة فدرته یًا؛ فإنه قادر على هدي عباده وتعریفهم» وذلك 
إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم صدقه» فإذا ما سوى بين الصادق 
والكاذب» فإنه i.‏ يمتنع التعريف› ام لیس بمقدور› ر 
خلق الفرق. | 

وقد يقال : شرا لكن لا يفعل مقدوره. فيقال : عله له ممن 
ولا يمن إلا على هذا الوجه» فيكون قادرا على هذا الوجه. 

فان قيل اهو ادرو اة ) 

قیل : إن رید آنه يمتنع؛ فهذا باطل › TT‏ لکن 
لا يفعله» > لم يكن على هذا النفي دليل › بل وجوده یدل علی أنه مله“ . 

وأيضًا : فأفعال الرب؛ إما واجبة» وإما ممتنعة» وإذا لم یکن ممتنقاء 
تعن آنه واجب» وأنه قد فعله". وهذا قد فعله. 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: ا ا ا ف ی 
CNN‏ المقدورة' ٠"‏ لكون ذلك يستلزم مرا پناقض حکمته 
ولکون فعل الشيء لا یکون إلا مع لوازمه» وانتفاء أضداده» فيمتنع فعله 


)4( مرت هذه المسألة فیما سبق » ص۲۳۸ ۵٥١ » ۲٤۰‏ من هذا الكتاب . 
وانظر : «الفرق بين الفرق؟: ص۳۳٠٠‏ ١٤١٠ء‏ و«الانتصار» للخياط : ص٤٥‏ . | 
(۲( ا أن الله سبحانه وتعالی قد هدی عباده المطيعين nl ab‏ 
يستلزم صدقه» فلم يلتبس عليهم الصادق من الكاذب. 


(۳) وهو جواز أن يظهر الله ما جعله دلي للنہوة مع عدم الثبوة» فؤی بذلك الصادق 


والکاذب ؛ لن فو أل ااا أن الله يجور مله فعل کل شىء ولا د ينره عن 


4 


سی ء۶ . 


0۰ 


بدون لوازمه» آو مع ضده» کما یمتنع جعل الدليل دليلاً مع وجوده بلا 
مدلول» أو مع وجود ضد المدلول معه. 
والذين قالوا: يجوز منه فعل کل شيء› ولا ينزه عن شيء › يتعذر على الأشاعرةيمتنم عل 
أصلهم وجود دليل جعلي قصدي؛ لا الكلام» ولا الفعال؛ فيمتنع E‏ 
أصلهم كون كلام الرب يدل على مرادهء أو كون آياته التي قصد بها الدلالة کک 
على صدق الأنبياء» أو غيرهم تذل لاه دران عار ذلك وا غير 
ذلك كما يقدر أن يظهر على يد الكاذب ما أظهره على يد الصادق . 
وهم يقولون: المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل وعدم نرف العجرة 
المعارضة". وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق . 
فمن سوی بین جمیع الأمور» وجعل إرادته لها سواءء لم يفرق بين هذا صفةالإرادة 
وهذا"» فقالوا: نحن نستدل على أنه لم يظهرها على ید الکاذب»› بأنه لو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦ء‏ وهو في ام٠‏ واط؟. 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني: ص۸٤‏ والإرشاد» للجويني : ص۳۱۲ - ۳۱۳ وآصول 
الدين» للبغدادي: ص٥1۷ء‏ ١1۱۸ء‏ واشرح المقاصد» للتفتازانبي: ›)١١/١(‏ ) 
ولاالمواقف» يجي : ص۲۳۹ . 

(۳) قد أوضح شيخ الإسلام أن الأشاعرة جعلوا الإرادة قديمة آزلية واحدةء وإنما 
يتجدد تعلقها بالمرأد . 
ونسبتها إلى الجميع واحدة» ولكن من خواص الإرادة آنها تخصص بلا مخصص . فهم 
جعلوها واحدة قديمة أزلية مثل ما جعلوا العلم والكلام» وهم يقولون: إنه يعلم المعلومات 
كلها بعلم واحد بالعين» ويُريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وإن كلامه الذي 
تکلم به من الأمر بکل مأمور» والخبر عن كل مخبر عنه هو أيضا واحد بالعين . 
أما قول أهلل السنة والجماعة في الإرادة» فإنهم يقولون: إنه لم يزل مريدا بإرادات 
متعاقىة › فنوع الإرادة قديم» وآما إرادة الشيء المعين فإنمأ يريده في وقته . وهو سبحانه 
يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في= 


۹۵ 


فعل ذلك» لبطلت قدرته على تصديق الصادقين بالایات ؛ فإنه إنما يستدل 
على صدقهم بالايات» فلو أظهرها على يد الكاذب» RAT‏ 
ندرة هني عم هذهعمدة أكثرهم» وعليها اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب «المعجزات»' 
فیقال لهم : هذا لاإ يبطل قدرته على ذلك ولکن هذا یوجب أنه لم 
) يفعل المقدور» فیلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب» ا 
صدقه. وهذا مقدور ممکن» وکل مقدور ممکن فهو عندکم جائز علیه» فلم 
یکن اللازم رفع قدرته"» بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره. وهذا جائز 


= الوقت المستقبل› and‏ فاذا جاء وقته اراد فعله. فالأول 
عزم» والثاني قصد. فالإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى المحبة : 
فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى : یڈ آله ب لک 
رد يڪم سكن لرن ن تي 4 [النساء: .١‏ والإرادة الكونية هي المشيئة 
الشاملة لجميع الحوادثء کقوله تعالی : قسن برو اه آن يَهَِيم کک لوتر 
[الأنغام: ]١١١‏ . وقول المسلمين : ما شاء الله کان . وما لم يشا لم يكن 
انظر: «مجموع الفتاوى»: 0 - ۳۰۳)» وادرء تعارض ا زالتقل»: 
)۲/ 1¥( و(۲۸۳/۸)» ولاشرح الأصفهانية»: (1 1۷2 - 1۷71(« «(11/g‏ 
و«جامع الرسائل»: 4 ۹). ومنهاج السنة النبوية: (۳/ ۱٤‏ ۱۸ء ٠١٤‏ 
(IAI 14° C114‏ 

ENE (۱(‏ كلام الباقلاني في ص٩1‏ من هذا الكتاب» وهو من 
القسم المفقود من البيان له. وانظر: «الإرشاده للجويني: ص۳۲۱ - ۳۲۷ و«أصول 
ا ا او و ا 

(۲) أي : على هذا الدليل . 

(۳) آي: لم يکون اللازم من الدليل الذي أوردوه نفي قدرته» وإنما E‏ 
ذلك› لأن هذاهو الذي توجبه أصولهم. E a‏ 


40۲ 


وما بُوضح هذا أن يقال: هو قادر على إظهار ذلك على يد الكاذب› 
ام ل١؟‏ فإن قلتم : ليس بقادر» آبطلتم قدرته» وإن قلتم : هو قادر» فشت أنه 
قاد على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب» فبقي مشت ركا لا يخص 
٠‏ أحدهماء فلا يكون حينئلٍ دليلاء فمجرد القدرة لم يوجب اختصاص 
الصادق به. ) 
وإن قلتم : لا يقدر على إظهاره على يد الكاذب» فقد رفعتم القدرة. 
فأنتم بين أمرين؛ إن أثبتم القدرة العامة" فلا اختصاص لها؛ وإن 
نفيتم القدرة على أحدهماء بطل [استدلالکم]“ بشمول القدرة*“. 
وأيصًا: فالقدرة إنما تكون على ممكن» وعلى أضلكم: لا يمكن 
تصديق الصادق . 
فهم استدلوا بمقدمتين» وكلاهما باطلة" . 
) قالوا: لو لم يكن دليلاً رفع القدرة» وهذا باطلء بل يلزم آنه لم يفعل 
المقدور» وهذا جائز عندهم» فلا يجب عندهم شيء من الأفعال . 
ثم قالوا: وهو قاد على ذلك» وعلى أصلهم: ليس هو بقادر على 
ذلك» فإنهم قالوا: يمكنه تصديق الأنبياء بالفعلء كما يمكنه التصديق 
بالقول» فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد والجعل»ء وهذا إنما يكون ممن 


- (1) أي: إن أثبتم القدرة لله تكون على أصولكم مشتركة بين الصادق والكاذب» فلا يميز بها بينهما. 
. (۲) أي: بطل استدلالكم بدليل القدرة. 

) (۳) آي: قدرة الله في الأزل. 

(O‏ في «خ٠:‏ (استدلالهم). وما ثبت من «م٠»‏ واط. 

() أي: في التمييز بين الصادق والكاذب» وجعلتموه عاجرًا. 

)٦(‏ هذه المسألة سبق ذکرهاء انظر : ص۰۲۳۸ ۸٤١ »٥٤٩‏ من هذا الكتاب. 


0۳ 


الأشاعرة استدلوا 


14 


يقصد أن يفعل الشيء ليدل» وعندكم هو لا يفعل شيبًا لشيء؛ فيلزم على 
أصلکم آن لا یفعل شیا لأجل أنه یدل به عباده؛ لا فعلً ولا کلامًا؛ إذ کان 
هذا عندكم ممتنعًا وهو / فعل شيء لمقصود أخر غير فعله . 

وإذا کان هذا ممتنعًا عندكم» لم یکن مقدورًاء فلا یقدر علی آصلکم 
أن ينصب لعباده دليلاً ليدلهم  E‏ 
وهو ممتنع عليه | 

وإن قلتم: هو وإن لم بقصد آن فمل شیا لحکدة» لکن قد يفل ` 
الشيئين المتلازمين» فيستدل بأحدهما على الآخر. ا 
ETE‏ بعد أن يشبت التلازم» وأن أحدهما سا 
للآخر» وهذا معلومٌ فیما یدل بمجرده؛ فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه» ما 
ما يدل بالجعل والقصد» فیمکن وجوده بدون ما جعل مدلولاله.. E‏ 

واللزوم إنمايكون بالقصدء وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيا لأجل شيء» ٤‏ 
فبطلت الأدلة القصدية على أصلكم » وهي أخص بالدلالة من غيرها. 

ولهذا لا یکادون یستدلون بکلام الله ل 
مل اعا 


(1). خير شيخ الإسلام كلف عنهم قائلا: (فهزلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور ا 
yT‏ من الإجماع . وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتةء أو ٠‏ 
٠‏ عرفوا بعضهاء ولم يجرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع» ولا يعلمون إلا قولهم وقول . 
من ينازعهم من الطوائف المتأخرين ؛ طائفة» أو طائفتين » أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال | 
بعض السلف . والأول كثير في مسائل آصول الدين وفروعه» كما تجد كتبٍ أهل الكلام 
٠‏ مشحونة بذلك» يحكون إجماعًا ونزاعا» ولا يعرفون ما قاله السلف في ذلك البتة» بل , 
قد یکون قول السلف,خارجًا عن آقوالهم). «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۲)» و(٤/١۷- ٠‏ 
۷۲) وانظر: ما سبق فی هذا الکتاب» ص٥۷٤ ۹٤-0۹۱ ٤۷۸‏ . 


0 


وحقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا بد فيها من إرادة الرب خلاصةالكلام 
a Na a O a‏ 
يجوزون ان يريد شيئا لشيء» بل کل مخلوق هو عندهم مراد من نفسه» لم 
يُرّد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليلاً على أصلهم”. 

فتبين أنه على أصلهم غير قادر على [نصب]”' ما يقصد به دلالة العبادء 
وهدايتهم» وإعلامهم ؛ لا قول» ولا فعل» فبطلت المقدمة الكبرى» وبتقدير 
أن يكون قادرا على ذلك فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد 
الصادق» كان لم يفعل هذا المقدور» ولم يجعل ذلك دلياً على الصدق 
لا یلزم آن لا یکون قادرًا. 

فهم اعتمدوا على هذه الحجة» وقالوا: هذاهذاء وهذاهذا. 

فقد تين آن من لم يشبت حكمة الرب» يلزمه نفي إرادته ومشیشته كما لیت الک 
تقدم"» ويلزمه أيضا نفي قدرته على أن يفعل شيئًا لشيء» فلا يمکنه أن lL‏ 
ينصب دليلا لیدل به عباده على صدق صادق ولا كذب كاذب» وهم 
يقولون: من فعل شيئًا لحكمة» دليلٌ على حاجته ونقصه؛ لأنه قعل لغرض 


)١( -‏ وقد رد عليهم شيخ الإسلام كلم بقوله: (الغاية التي يراد الفعل لها هي غاية مرادة 
للفاعل» ومراد الفاعل نوعان؛ فإنه تارة يفعل فعلاً ليحصل بفعله مراده» فهذا لا يفعله 
وهو یعلم آنه لا یکون» والله تعالی یفعل ما یرید» فما شاء کان» وما لم یشأً لم یکن › 
ولكن الله يفعل ما يريد. وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختيار» لينتفع ذلك الفاعل 
بفعله» ويكون ذلك محبوبًا للفاعل الأول» كمن يبني مسجدا ليصلي فيه الناس› 
ويعطيهم ا ليحجوا به» ويجاهدوا به) . «درء تعارض العقل والنقلا: (۸/ »)٤۷١‏ 
وانظر : «منهاج السنة النبوية): .)١١۸/١(‏ 

(۲) في «خ»: (مانصب). وماآثبت من ١م‏ و«اط». 

(۳) انظر: ماسبق ص۲۷٤ ٤۳۱‏ من هذا الکتاب»› وکذا ص٤ ٩٤٤ ۰٩۹۰‏ منه. 


۹۵۵ 


والغرض هو الشهرة› زذلك يتضمن الحاجة E‏ 


وشهوة. 
ا يتضمن نفي الإرادة» ونفي القدرة. 
E‏ وين أن من نفى الحكمة 


رفا د ال في ا فانم EN‏ 


پلزمه [نفی]“ الإرادة ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الراب ونفي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


:)4١/۳( من هذا الاب واتظر: «منهاج السنة النبوية):‎ TT 
2 شيخ الإسلام اة شه هاهنا يلزمهم بنفي الإرادة؛ لان المحذور في إثبات الحكمة‎ 
. دا فاا ان اھ يشبتوا الكل › أو ينفوا الكل‎ 


وقد سبق أن ورد شيخ الإسلام كه هذا الإلزام بالتفصيل . انظر: ما سيق يمد ) 


. ٤۳١ ٤۲۸ص الکتاب»‎ 

انظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۲۸٤‏ ۔ ٤۳١‏ وانظر: اا الفغاری»: 
(۱7/-4). 

والملاحظ ن يخ الإنادم هاهنا بُقرر قاعدة: ارت ي بض السقات اشر ن ) 
الفكر ال غ وبُازم الأشاعرة بهذه القاعدة أن يثبتوا الحكمة كما أثبتوا الإرادة» أو 
ينفو الجميع . | 
يقول ل تعالى : (آن پقال: بمكن إثبات هذه الضفات بنظير ما أت به تلك من 
العقليات» فيقال: تفع العباد يالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على ٠‏ 
المشيئة » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم؛ وعقاب الكفار يدل على بغضهم» كماقد | 


ثبت بالشاهد والخبر ٠‏ من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» راتات النحنرة ف فة ان 


ومأموراته» وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة». تدل على . 
حكمته البألغة» كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى وة العلة الغائية» ولهذا كان 


| E O AE 


r 0 فخا و و‎ rs 


۹01 


الإحداث. ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود» وأن 


إثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أي قول قالوه» كما قد بط في غير هذا 


AF os 
الموضع"'؟.‎ 
إذالمقصود: التنبيه على أن إثبات آيات الأنبياءء والاستدلال بكلام الله‎ ٠ 


آیاته التی راد أن یدل بها عباده بدون إثبات حكمته : ممتنع . 


ولهذا اضطرب كلام من نفى حكمته في أيات الأنبياء» وفي كلام الرب 


تخا وه الات آل ري الا اقرا و العا وا وا 
الاستدلال على ما جاءت به الأنبياء» كما قد به عليه والله سبحانه وتعالی 


اع 


0 


(۲( 


انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۹/١١١)؛‏ ورسالة أقوم ما قيل في المشيئة 
والحكمة. والقضاء والتعليل ضمن مجموعة «الرسائل والمسائل»: ٤(‏ - ۲۸۳/۹ - 
ua‏ 

أشار شيخ الإسلام كه تعالى إلى أن الايات الدالة على الحكمة والرحمة تقرر تنزيه 
الله عن تأييد الكذاب بالمعجزة» فقال: (يمكن تقرير كونه سبحانه منزهًا عن تأييد 
الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة ؛ ہما علم من حكمة الله في مخلوقاته» 
ورحمته ببریته» وسنته في عباده؛ فان ذلك دلیل على آنه لا يوید كذابًا بمعجزة لا 
معارض لها. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه» فإنه كما علم بما 
في مصئوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم» ويما فيها من التخصيص آنه مريد» فیعلم 
بما فيها من النفع للخلائق آنه رحيم» وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم). «شرح 
الأصفهانية»: (۲/ .)11١‏ 


0¥ 


ea 

نفى حكمة اله ني 
ات الأاء 
ونی کلامه 


الاستدلال بال 
وعادته ی معرفه 


فصل 


وأما الاستدلال بستته وعادته» فهو أيضًا طریق ٻرهاني اهز لجع 


: 0 
الي الصادق من الخلق 


التنبىء الكاذب 


(1) 


یقول شيخ الإسلاء ابن تيمية ّث : «انخراق العادات أمر معلوم الخ وال ا 
بالجملة» وقد أخبر في غير موضع أنه سنبحانه م يخلق العالم عبًا وباطلاء بل لأجل الجزاء» 
فكان هذا من سنته الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة؛ كما أخبر به؛ 
من نصر أوليائه» وعقوبة ة أعداثه . فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم يُخبر 
بأن كل عادة لا تنتقض» بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه» 
ونصرهم على الأعداء. فهذه هي التي أخبر آنه لن یوجد لها تبدیل ولا تحویل» کما 
قال  :‏ فھلب طروت إلا کت الک رین کک ید مکی اک یی ون تد لست أ حوبلا)» . 

ئم قال شيخ الإسلام که تعالى عند هذه الأية» وهي قوله جل وعلا: # فَهَلّ رور 

إلا ست الاو ولون کن تج لت اه یلا ون تمد لسك هخرب5 [فاطر : [r‏ : «وذلك لآن 
العادة تتبع ا الفاعل» وإرادة القاعل الحكيم هي إرادة حكيمة› فت ؤي بين 
المتماثلات› ا وهو إكرام آهل ولایته وطاعته» 
ونصر رسله والذين آنا على المكذبينء فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا 
انتقاض لهاء بخلاف' ما اتک ا ی د ا ومن 
ت ای ا بود ا یل وا جو لکن في هذه الایات رد على من يجعله يفعل 
a E SE Cas‏ ؛ فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل» 
ولا حكمة تقصد» وهذا خلاف النصوص والعقول؛ فإن السنة تقتضي تمائل الاحادء 
وأن حكم الشيء خكم نظيره» فيقتضي التسوية بين المتماثلات› e‏ 
«الرد على المنطقیین): ص۹۱" . ) 


0A۸ 


وهم متفقون عليه؛ من يقول بالحكمة'؛ ومن يقول بمجرد المشيئة"؛ 
فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس › والقمر» والكواكب ٠‏ والشهرر؛ 
والأعوام» وعادته في خلق الإنسان» وغيره من المخلوقات» وعادته فيما 
عرفه الناس؛ من المطاعمء والمشارب» والأغذية» والأدوية» ولغات 
الأسم؛ كالعلم بحو كلام المرب وتصريفه» والملم بالطب وغير ذلك. 
كذلك سنته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم› وفيمن كذبهم» أو 
کذب عليهم؛ فأولئك / ينصرهم ويعزهم» ويجعل لهم العاقبة المحمودة» ١١/ب‏ 
والاخرون يهلکهم ويذلهم» ويجعل لهم العاقبة المذمومة"؛ كما فعل ایا را 


٤ ٤‏ . وإهلال ي كذ 


0( وهم آهل السنة والجماعة الذين يثبتون الحكمة لله سبحانه وتعالى . 

(T).‏ وهم من ينفي الحكمة من أمثال الأشاعرة. 

(۳) وقال شيخ الإسلام ك4 موضكًا هذا المعنى: (كذلك سنته في الأنبياء الصادقين 
وأتباعهم من المؤمنين؛ وفي الكذابين والمكذبين بالحق: أن هؤلاء ينصرهم› ويبقي 
لهم لسان صدق في الاخرين› وأولئك ينتقم منهم» ويجعل عليهم اللعنة . فبهذا وأمثاله 
يُعلم أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة لا معارض لها؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما 
تمنعه رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته» وفيه من نمض سنه المحروفة 
وعادته المطردة ما تعلم به مشيئته . .). «شرح الأصفهانية»: (۲/ .)١١١‏ 
فالشيخ كله بين أن الطرق كثيرة ومتنوعة في معرفة النبي من المتنبئء والصادق من 
الكاذب . ومن هذه الطرق ودلائل النبوة على صدقهم : دلالة عاقبة الأنبياء ومتبعيهم› 
ونصرهم على أعدائهم› وإهلاك الله لمكذبيهم . 
ولأهمية هذا الطريق» ودلالته على صدق الأنبياء» أكثر الشيخ كلم من إيراده في كتبه . 
انظر: «الجواب الصحيح» فقد عقد فصلا كاملا في ذلك: »)٤١١ ۳۸۷ /١(‏ ولاشرح 
الأصفهانية»: (۲/ »)٥٠١ ء٤۹41 - ٤۹۲‏ وانظر: ما سبق فى كتاب «النبوات٤:‏ ص٥٠٠٠‏ 
COLA EAE TIT‏ 010-0( 100-10 

. ٦خ ما بين المعقوفتين مكرر في‎ )٤( 


۹0۹4 


وقومه؛ وکما و محمدا؛ من قومه قریش»› ومن ساتر العزبب» 
وسائر الأمم غير العرب ا بسن نصر آثیاءه واتباعهم؛ | 

قال تعالی : # وَلقَد د سمت امنا اوتا مسلون ا إن المنصوروب 
جندا هم البو 5 وقال: ا إا رشت وارب امنا اوا 
ربوم بش الأشهند 74 . وقال تعالى : # َلك ء فض یک بنا 
ایم وید لاا وہ ما ظلتهم و ظلمواً اموا نش فا ما اعبت عن عت الد 
ای عون ن دون وین یو لجا 0 . 


وال ان # ون كدوك ققد َد ڪڪڏ ڪدبت قبلهم قوم وڇ و ١ ES‏ 
سر ا ر ا ج 2 ي 
ووم ر ووم lel 0 i‏ م ودذب مایت لاڪڪفرين دم 


ya 
وقال تعالى: # ولم يروا رض قینظروا کف کان عة ل ن‎ 


ف 


له[ ڪارا ا ادبت ر 0 ئا اسر مروا 


> ہے کر راودو ررر عار ر E TS TEES‏ ر ر 
وجاءتھ ر ر باليبَكَتِ قما کہ a‏ وکن کا نوا انفسم بظللمونَ 3 
ن م چ سر اله ر رک 

ٹر کان عة الین اسا [ السواۍ ا“ آن ڪَدوا ايت و 
e‏ و : 


. في «خ٤: (من) :مایت من «م٤» وط‎ )١( 
NENN سورة الصافات» لايات:‎ )۲( 
| سورة غافرء الاية:‎ (¥) 

( نور ة هود e‏ 

. ٤٤-٤١ سورة الحج» الآيتأن:‎ )٥( 

© ی ارف آنا 

(۷) .رسمت في م٤‏ واط»: (السوء). 

)۸( ولزو اا ا 


1۰ 


وقال تعالی  :‏ اول یروا ف آلأرض نطروا کت 1[ کان 1 عقب 
اا وان ا وهم سد د من فو کارا فی لاض قاح دهم آله يديوه 1 
وما کان لھم َا اون کات 3© دیل [ اہ کات ا اتيم سهم التي 
قروا دهم آله ا وی سَدِد الِقاب4” . 

وال ال ڪٽ بهم َم ٿو والاخراب ين بعرم هَت هَت 


ڪل أ رسیم يادو ووا بالكلل لیذ حضوا بو ای اذم مكف کان 
ا 
وقال تعالی  :‏ آَل یروا فی رض فینظروا ق کان عَم لبت من 


2 لر کر رم چ یر 


لهم کر ڪر مهم واشد فو وکا فی الأرض فما آعی عنم تا اا 
کی یون لإ فما جاتهم رُسلهم 1 بالینکت ا مروا بِمَاعِند 
ا بھہ کا لا [ ہے یزو ا کا روا باس [ 6ا 
ودم وڪڪ را بما کا پو“ مشرکین 9 لر 1 يك بمعهم إيسم 
E‏ ست انا لی َد حلت ف عباد و وسر هتايك لك الكفروت ل EC‏ 
وقال تعالى: ٭ ولو قل الزن مروا ولوا ادر مآ لا جوت ولا ولا 


AR 


ر 


ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 
() في «خ٩:‏ (بأنه). 

ET AE o) 
مر غا ال0‎ 

(0) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ . 

(70) ما بين المعقوفتين ساقط من ١خ‏ . 

(۷) فی «خ۲ رسمت: (یکن). 

(۸) ما ہین المعقوفتين مكرر في «خ1. 

.۸0 ۸۲ سورة غافر» الآایات:‎ )( ٠ 


۹٩۱ 


کی 9 شآ آلی: قلت من مل وکن ید کو و ی 


سیر سے لے س چ لق سے ا کر نے 
a a.‏ هه e‏ خ س a‏ کک ا 
ن سے ر ر ع ر رعسم م ا سے کے ر 
دی 4 جاء 2 ادماش اکان آلا ومک ای ) 
م ت 8 او ساس د و ار سے سے ب و و 
یی آلمکر الس للا باهلو۔ فھل طروي لا ست الد ولین فان جد سات آله دیل 
وان تید س اتوید . a. o‏ 


م و د م 


وقال تعالی : 3 وأق كا ول ا یو ا ا ا لدا لد 
يلصوت [ مله TET‏ 


[وقال تعالی]: ون ڪاد و وتك من ازى ايتا یدک ری 
اکر کنر کیک وار ن بك لقد كدت ڪن لبهم سا 


واک وتر ت سے سے EE‏ 44 . 


قي اا3 إا دك ضع اة ذم ضعف الممات ثم لاعید لك علنا نرا 
وقد قيل : أية ا ا TES‏ وان الو تشن ا آنه لو افتری ‏ عليه 
ETN‏ فهذه 'سنته فی الکاذبين . 


(1) سورة الفتح» الآیتان: ۲۳-۲۲. 

©0 وة فاطرة إلايات: 2۴ : 

(۳) في «خ»: (خلفك). ٠‏ 

VAN a os O) 

(د) ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م٠»‏ واط». 

(7) سورة اللإسراءء الايات: ۷۳ .۷١‏ 

(۷) قال تعالی : # ور تقول عا بعص لاویل ل دتا ونه بالمین ل 
من لمعنه حجن [الحاقة : .]٤١ _ ٤٤‏ 

(۸) قال تعالی : < لی کتک عل اہ کیہ ان کی اھ تیت عل کنیا وځ اه یلد د لق 
ب کلسنم دات ألضذور 4 [الكير: ]1 

(۹) ' انظر: «تفسیر این کثیز»: .)١١۷-١۱١٤/٤(‏ 

٠ في «ط: (لعاقبة).‎ )٠١( 


7 


ر 


وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته: هو اعتبار الشيء بنظیره؛ وهو 


التسوية د بين المتمائلين › والتفريق بين المختلفين ؛ و الفاهرز ن 


فی القرآن؛ كقوله تعالى: # قَذْصَانَ د کم این وکین اعا وك فة َل ف 


سے لوار سر سے ہے سے کے د لے قر س 


e 


E EA e )‏ رھ ا ات ا وید روه من 


ان اأ کر رين هل التي ون ورم لرل لر ما طنش أن رجا وکر 
ec e)‏ حضوم ن آله الهم لله من حبْث لر بوا ودف في قلوبهم 
الب مرون یویم ادوم ودی المي ایروا يتأي الاسر 4ء وقال 
تعالی : # لق کات ف قصصہہ عبر EYN‏ 

وإنما تكون العبرة [به]“ بالقياس والتمثيل ؛ كما قال ابن عباس فى دية 
الأصابع : هن سواء“ء واعتبروها بدية الأسنان. 


کک ف دالت لہ ی درل الا ر ا هر ااَدِۍ 1/٥‏ 


ما 


9 


-“ے 


ا 


2 


م ع 


0) 
(0 
(Y) 
)٤( 
(o) 


رة العم ا ا 

TE 

E py 

ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

أخرجه عن ابن عباس : البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۹۳)ء كتاب الديات» باب : 
الأصابع كلها سواء. 

وأحرجه أبو داود عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله اة أنه قال : «الأصابع سواءء 
والأسنان سواء» الثنية والضرس سواءء هذه وهله سواء». «سنن أبي داود؟: 
»)٤۹٤ /۲(‏ كتاب الديات» باب : ديات الأعضاء . 

وآخحرجه البخاري فی اصحیحه» مختصرًا: (7/ ۲۵۲۹ - ۲۷١۲)ء‏ كتاب الديات» باب : 
دية الأصابع . والترمذي في «جامعه» : »)١١- ١١ /٤(‏ كتاب الديات» باب : ما جاء في 
دية الأصابع . وابن ماجه في ((سننه» : (۲/ »)۸۸٥‏ كتاب الديات» باب: دية الأسنان . 
ودية الأصابع. والدارمي في «سننه٥: »)۱۹٤/۲(‏ كتاب الديات» باب: في دية 
الأضابع . وانظر : «المغنی؟ لابن قدامه: (۱۲/ ۰۱۳۲ .)١۱١١-۱٤۸‏ - 


۹1 


فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومن اتبعهم» ومن کذبھم» وأا متبعيهم 
كان لهم النجاة [والعاق ا والفو واليا [ولمکذبھہ]"“ الهلاك 
والبوار» جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم أن, من 
صدقهم کان سعيدًا» ومن بهم کان شقا وهلة اة اا وغادته. 

0 ق ع 2 ونه لا ينقضها ولا 
بدلھا: < آکترگ ین آوکیک ار کک رة نی لژ 4 بقول: فإذا لم 
E‏ خیرًا منهم› فکیف اينجون من العذاب» م مماثلتهم لھم هذا 
بطريق الاعتبار والقياس» ثم قال: ار ل راء ف ألزر € : أي E‏ 
من الله بأنه لا یعذبکم؟ فنفى الدليلين : : العقلي» والسمعي» > ثم ذكر قولهم: ٠‏ 
و وإنا نغلب من يغالہناء فقال تعالى : سيرم حع 
وبوا و ال 4 وهذا مما [آنا a Of‏ 
واستبعاد عامة الناس ثم کان كما أخبر 


E E OD 

)۲( في «م»» وط : (ولمکذبيهم). 

(۳) في «خ٤:‏ (ألله سنة) تقديم وا شیر د والمثبت من «م٠»‏ واطا. 

() سورة القمرء الأية: ٤۳‏ . 

)0( اال ا :0 

() في «م»ء وط : (أنيأه). 

(۷). نقل الطبري بسنده عن عكرمة أن عمر قال: لما نزلت > سم تت4 جعلت أ: i‏ 
أي : جمع سيهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي لا يثب في الدع ؛ ويقول  :‏ سيرم 
لمع و ولون الد تفسيز الطبري»: .)۱٠۸/۲۷(‏ 
رکذلك ھل این کر عن ب آی عاد بسنده إلى عكرمة» وفيه أن عمر رضي الله عنه ٠‏ 
الف اا ترف 0 ار وا ی 0 ا ر د 


18 


وقد قال للمؤمتين في تحقيق سنته وعادته: آم حسبتم أن تدخلوا 
ھے ر سے رارت کر م سرا رط کے 


کے ا کر س س ر ر ےم ar‏ 2ر رک سے 
الج وكمَا یاک مل اذب خلوا من لم متهم الباساء والضرام وزازلوا حى يفول 
اسول والس اموا مع می ضر آم آلا إن صر أله رب وقال لمحمد: 


نے 


اس 
س ر س سے 
- 


ر ا ص ر ہے ت E‏ سے رک ار عر ا ر لے ا 
ایال کک إلا ما قد فیک الرس ین َب 4ء وقال: ‏ ذلك ما أن لین ِن 
2 ر عل 2 م 


سار او بحنو ل آنواصوا پوه بل هم فوم اعون 4ء وقال 


2 
ت 


تعالی: قال لدی لا يعمو ولا یکلم ا و ایتا ءايه كدت تال 


e 


) لے من نلھ مل قول 04 . 

وفي «الصحيحين»: عن [أبي هريرة]“ [رضي الله عنه]" ٠‏ عن النبي 

ية آنه قال : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: نعم» . 


= وروى البخاري في «صحيحه؟: عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها إذ قالت : (لقد أنزل على محمد ية بمكة وإني لجارية ألعب : * بل الاعة 
مووذهم وَالسامةٌ دمن ومر «صحيح البخاري»: (٤/١٤۱۸)ء‏ كتاب التفسير» باب: 
بل التاعة موعدهم والساعة أده ومر 4) . 

) سورة البقرة الآية: ٠٠۶‏ . 

a OD 

(۳) سورة الذاریات» الایتان: ٠١_٠۲‏ . 

)٤( )‏ سورة البقرة› الاية: ٠١۸‏ . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

.)44( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠» وهو في «ط». وفي «م):‎ )7( ٠ 

ء)۱١۷۴‎ /۳( الحديث أخرجه البخاري عن أي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما:‎ )۷( ٠ 
كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل . مع اختلاف في آلفاظهء» وكذلك أخرجه‎ 
۲۹۹۹)ء كتاب الاعتصام» باب : قول النبي يا : «لتتبعن سنن من كان قبلكم»»‎ /٩( في‎ 
كتاب العلم» باب : اتباع سنن اليهود والنصارى›‎ ء)۲٠٠١٤‎ /٤( : وأخرجه مسلم‎ 


۹10 


OEY‏ : عن أبى سعد الخدري - رضي الله عنه ت 
ل أنه قال : «ليأخذن أمتي ما أذ الأمم قبلها ڈ شیا بشبر» وذراعًا بذراع. 
قالوا ا e e‏ 
ذات ا قال : له آکبر قلتم کا ال [قو م ر موسی : (اجعل ا إل 
a‏ 


وقال تعالی: قد حلت ین نیک شا را ن ا ی اروا کیک 


. 4ٍ ن علقبة النَکد س‎ r 


ولهذا احتج من احتچ بسنة الله وعادته في مكذبي' الرسإ7“؛ ا 


 يفبدمحاو كتاب الفتن»٠ باب: افتراق الأمم»‎ ٤۲۲ /۲( ماجه في اسننه»:‎ TE 
(4£ 44 AE /)g «io YY «(011 «65۰ 0۳۲¥ /۲( «المسىدا:‎ 
) (TAD : آخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما‎ )1( 
٠ كتاب الاعتصام بالكثاب والسنة باب: قول النبي ل «لتتبعن سنن من كان قبلكم» مع‎ 
اختلاف في الألفاظ› وآخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:‎ 
. كتاب العلم» باب: اتباع سنن اليهود والنصارى‎ ٠١ 0£ /£( 
> ا بين المجقو نين فالحى في اخ١: بين السطرين,‎ ۳ 
) آخرجه الترمذي في ااجامعه»: : (/ 6۷)ء کتاب الفتن» باب: ما جاء: لترکین سنن‎ )۳( 
وابن حبان أ‎ »)۲۱۸/١( :٤دنسملا من كان قبلكم؟» وقال: حسن صحيح» وأحمد في‎ 
. والحاكم في (المستدرك»:‎ .)۲٤۸/۸( «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان»:‎ ) 
. وقال: صحيح » ووافقه الذهبي‎ «(00 /£( 
) i سورة أل عمران» الاية‎ (£( 
کأن الشيخ ا شير یر إلى احتجاح عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الاية؛ وهو‎ )٥( 
ما اورده و کور ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن أبي ليلى الكندي» قال: ع‎ 
| أمسك دابتهء؛ وأحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال:‎ 
= ل رتور لام لاترمکریک ن يبي ڪم ينلا ساب كوم وج أووم ود ادم ميج » يا قوم‎ 


۹171 


شعیب : تقوم لا رمک شقا ن يڪم نل ما اصاب قوم وڇ أو فوم شو 
اَم صلع وما اوم لوط شنڪم بيار . 

وقال مؤمن آل فرعون : : قور ا ا ف م د مَل ور آلاحزاب ل( 
وک ای کو چ ویاو ومو ورین ون رھم وما له بر الماد 

وقال تعالی : ¥ كاي ٤ا‏ ووه 5ا E EE‏ 

والدأب : العادة في ثلاثة مواضع“» قال تعالى: إن الد 


e‏ 7 م سے کک ر کے ا 
تت عتهر آموالهم ولا الد هد تى ال ا وازكاك هة وذ السار لر @ 
و سے سے سر AA E1‏ إ4 | 


eT‏ ایتا فأخذهم له ES‏ يذ اليماب 
قال ابن قثيبة”؟ وغيره" : الدأب : العادة» ومعناه: كعادة آل فرعون» 


(A :‏ ر 
يريد كفر اليهود" کل فریق بتبیهم . 


۹ 
1 l0 


لاتقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا. وشبك بین أصابعه . «تفسیر أبن کثیر )٤0۷ /۲( : ٤‏ . 
(1) سورةهود» الاية: .۸٩‏ 
رر غا ا ان ا 
سررة آل غ انالا 0 ولك ون الانفال ف الان 0١‏ 06 
(6) فى سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ وفى سورة الأنفالء الايتان: ٠٠٤ ٥١‏ وفي سورة 
غافر الآية: .٠١‏ ۰ 
سرن ال رات لاان 1= 
() هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. من أئمة الأدب» ومن المصنفين 
المكثرين . ولد ببخداد» وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء وتوفي 
ببغداد . وله كتب كثيرة مثل : تأويل مختلف الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القران› 
وش فرب اراد واد 3۷ 1وو س ۷ ۲ف ) 
انظر : «سير أعلام النبلاء : 47/۱۳7(« و«الأعلام»: )6 (TY‏ . 
(۷) قال ابن الأنباري: والكاف في أب ): متعلقة بفعل مضمر» كأنه قال : كفرت 
اليهود ككقر آل فرعون. «زاد المسير٤: .)١١١ /١(‏ 
(۸) «زاد المسير»: .)٠١/1(‏ وقال ابن قتيبة بعد هذه العبارة: ككقمر من قبلهم. وهذا 
المعنى الأول . 


۹1¥ 


پ٥‎ 


: وقال الرجاع: هو آلا جتهاد › معناه : ی دأآب هو لاء la‏ 
اجتهادهم في م وتظاهرهم على النبي» كتظاهر آل فرعون على 


E 


وقال 2 رالکار ۵ وات دة ), کال رن 


7 هوا إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي الإمام» نحوي ه 8 
تاليف نجمة» وکان من اندماء المعتضد» ومن أهل الفضل والدين المتين. . توفي نة 
١ه.‏ انظر: «الفهرست۲: ٩۰(‏ - ١٩)ء‏ واتاريخ العلماء اللحویین؟: ص ٠4-۳۸‏ 
و«سير أعلام الثبلاء؟. TTD:‏ 

(۲) أانظر: «زاد المسير» ::0 (o0‏ وهذاالمعنى الثاني . 

)۳( هو عطاء بن أبي رباج القرشي» مولاهم» من كبار التابعين» كان ثقة فقيها عا 8 
الحديث . نشا بمكة» وفاق هلها في الفتوى . توفي سنة ٤١١ه.‏ 
انظر : سير آعلام لنبلاء : VA/o)‏ ۸۸)» والبداية والنهاية»: (۹/ ۳۰۹ _ f ٩‏ 
و«تهذيب التهذيب» e (To |6) NENN «(° A‏ 

() هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» مولاهم الكوفي»› الملقب بالکساقي» ا 
القراءة والعربية. کان من أعلم الناس بالنحو»› وواحدهم في الغريب؛ وهو مدب ۰ 
الرشيد وابنه الأمين A‏ 

انظر: «سیر أعلام ألنبلاء؛: (۱۳۱/۹ - ١١٠)ء‏ واتهذيب التهذيب»: E‏ 

a OTATIOS واشذرات الذهب» : ۳/7 ) والأعلام»‎ “٤ 2 

(6 هو فر بن التي الي مرلأي الضري» الإعام اغلات الب الكري: 
صاحب التصانيف . ولم يكن صاحب حديث» وإنما له علم باللسان وأيام الناس. قال . 
E E ANS‏ 
سنة ۲۰۹ أو ١٠۲هل‏ | 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۹/ »)٤٤۷ - ٤٤0‏ واتهذيب التهذيب»: ا 1/1 ك 
۸ و«شذرات الذهب»: (۲/ ..)۲۵١ ۲٣‏ و«الأعلام): (۷/ ۲۷۲). 

.)۹۱- ٩۰ /۸( انظر: اشير الجوف؛ : (۲۸۱/۱). واتفسیر ابن عطية):‎ )٩( 


۹1۸ 


وقال النضر بن شميل": كعادة أل فرعون""؛ يريد عادة هؤلاء الكفار 
في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون. 

وال E‏ نظم الاية: إن aT‏ 
ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبةء مثل أل فرعون» وكفار الأمم 
الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم آموالهم ولا أولادهم. 

بے ا و ر ا ی اا ا 
ا : قال: کصنیع آل فرعون". 


٠‏ () هو النضر بن شميل بن حَرَشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن» أحد الأعلام 

بمعرفة يام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمروء وانتقل إلى البصرة مع أبيه 

سنة ٠۲۸‏ وأصله منهاء فأقام زمناء وعاد إلى مروء فولي قضاءهاء واتصل بالمأمونء 
فأكرمه وقربه» وتوفي بمرو. له كتب» منها: الصفات في صفات الإنسان والبيوت 

والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع . توفي سنة ١٠۲ه.‏ 

| انظر: «سیر أعلام التبلاء» : (۹/ ۳۲۸)ء و«الأعلام»: (۳۳/۸). 

(۲) انظر: «تفسیر البغوی»: (۲۸۱/۱). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: (۳/ ۱۹۰)» واتفسیر ابن کثیر٩:‏ (۱/ .)۳٤۹‏ 

-() عطية بن الحارث» أبو روق الهمداني الكوفي» صاحب التفسير» صدوق»ء من 

الخامسة . اتقريب التهذيب): /١(‏ 1۷۷). ۰ 

٠‏ () هو الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو محمد صاحب التفسير. كان من أوعية العلم» 
ولیس بالمجود لحدیثه . وهو صدوق في نفسه. توفي سنة ١٠١۲‏ ه» وقيل: بعدها. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: /٤(‏ ۸4 - ١٠٠)ء‏ واتهذيب التهذيب»: ٤٥١/٤(‏ - 
)٤‏ و«البداية النهاية٩:‏ (۲۲۳/۹)» واشذرات الذهب): ۱۲٤/١(‏ - ١١١)ء‏ 

و الأعلام»: (۳/ 19). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري٠:‏ (۳/ »)۱۹١‏ واتفسير البغوي): (١/۲۸۱)ء‏ واتفسير ابن 
کثیر»: (۱/ »)۳٤۹‏ وافتح القدیر»: (۳۲۲/۱). 


۹14 


E 
. . وعكرمة» نحو ذلك‎ 
قال : وروي عن الربیع بن انس" کشبه آل فرعون“‎ 
وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل لین قبلیم ف‎ 
. [التكذيب] والجر ةذ‎ 
: قلت : فهؤلاء جغلوا الشبيه في العمل؛ فإن لفظ الدأب يدل عليه‎ 
قال الجوهري” دب فلان في عمله»› آي : اء ا وڑوبا‎ 


فهو ديب وأدبته آنا» والدائبان: الليل والنهارء قال: والدأت ا 
بالتسكين -: العادة والشآن. A‏ 


)1( في «ط: (حاحم). 

(۲) انظر: اتفسير الطبزي»: (۳/ »)۹١‏ واتفسير البغوي»: (A۸۱1‏ ولاتفسير a‏ 

یر۲ : (۱/ »)۳٤۹‏ و«فتح القدیر؟: (۱/ ۳۲۲). ا 

(۳) هو الربيع بن أنس بن أبي زياد البكري الخراساني المروزي اا ا 

وقد سجن ثلاثين سنة . توفي سنة ۳۹٠ه.‏ ) 

انظر : «سير أعلام النبلاء؛ : (/ ۰-۱۹ ۰)۱۷ وتهذیب التهذیب»: (۳/ ۲۳۸ (F4.‏ 

)4( نظر : اتفسير الطبري». : ( ۰)٩‏ واتفسیر اہن کثیر! اا e‏ 5 
)٥(‏ فی ١ط‏ ي 

(٦)‏ اتفسير الطبري» )141-14( ا 

(۷) هو إسماعيل بن حفاد التركي الجوهري» أبو نصرء إمام ل ا 

والتقریب» مات مثردیا من طح داره ست ۳۹۴ لأنة اول الطيران وضنع جناحين ‏ 

من خحشب» وصعد داره» فخانه اختراعه » فسقط إلى الأرض قتيلاً . 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۱۷/ ۸۰ - ۸۲), والسان الميزان؛ N:‏ 

واشذرات الذهب»٩:‏ (۳/ ۱٤۲‏ -۳٤1)ء‏ و«الأعلام»: .)١١۳/١(‏ 
(۸) انظر: «الصحاح» الخرھرى ۳۴72 ٤‏ 


۷۰ 


6 لمو اال نالرت لت معا اد 
قلت : الرَّجّاج جعل ما في القرآن من الدأب» الذي هو الاجتهاد'" . 
والصواب: ما قاله الجمهور؛ أن الدأب - بالتسكين -: هو العادة» وهو غير 
الدأب بالتحريك؛ إذا زاد اللفظ زاد المعنى» والذي في القرآن سكن ما 
علمنا أحدًا قرأه بالتحريك» وهذا معروف في اللغة؛ قال فان داه ذا 
وكذا: أي: هذا عادته وعمله اللازم له» وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد› 
ومنه قوله تعالی : 8 وَسَرلكم أَلسَمّس قمر ٍّ4 والدائب نظير 
الدائم» والباء والميم متقاربتان؛ ومنه: اللازب واللازم. قال ابن عطية : 
«دائبين» أي : متمادين» ومنه قول النبي ية لصاحب الجمل الذي بكى 


# 


وأجهش إليه: «إنّ هذا الجمل شكى إلى أنك تجيعه وده" ؛ أي : 


(۱) هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي» مولاهم الكوفي» النحوي العلامةء 

صاحب التصانيف» أبو زكريا. له مشاركات في علوم كثيرة. توفي سنة ۷١۲ه.‏ 

انظر: «سير آعلام النبلاء»: /١١(‏ ۱۱۸ _ ١١۱)ء‏ و«البداية والنهاية»: ›»)۲١١/٠١(‏ 

و«تهذیب التهذیب): (۱۱/ ۲۱۲ -۲۱۳)» و«الأعلام): (۸/ .)١٤١- ۱٤١‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري: (۱۲۳/۱ - »)۱۲٤١‏ ولسان العرب۲٤:‏ (۳۹۹/۱)ء 

| وانظر: «تفسير الطبري٤:‏ (۱۹1/۳) - ونقله عن السدي -. و«النهاية في غريب 

) الحديث» لابن الأثير: (۲/ .)۹١‏ ۰ 

) (۳) انظر: ازاد المسیر»: (۱/ .)٠١‏ وانظر: ما سبق » ص۹1۷ من هذا الكتاب . 

رن اراو ا 

٠‏ (0) هو أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي . كان إمامًا في 

الفقه وفي التفسير وفي العربية » قوي المشاركة» ذكبًا فطنًا مدركا» من أوعية العلم . ولد سنة 
٠‏ ه. وتوفي سنة ٤١‏ ۵ه» وقیل : ٥٤٩‏ ه. سیر اعلام النبلاء٩:‏ (۱۹/ 0۸۷ -0۸۸). 
(1) في «تفسير ابن عطية» : (وتديبه) . وقال ابن الأثير عند شرح غريب هذاالحديث : أي : تكده 

وتتعبه» دأبَ يدأ دأبّا ودؤوبًا وأدأبته آنا . «النهاية في غريب الحديث»: (۲/ .)۹٩‏ 

(۷) آخرجه الإمام أحمد في «المسنده: (١/٤٠۲)ء‏ وكذلك ص٥٠٠٠‏ وأبو داود في = 


4 


تاق ار 00 وال ا قال راتما ود ٤‏ | 
الطلوع والغروب» وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصی کثیرة) 5 
E‏ وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن چ آنه 
قال : معناه دائبين في طاعة الله». 
ل هاقلن كان وة ان الا [انقيادها 


للشخر] > فذلك وجرد ف ات ET‏ [و] إسخر4 وإن. 
كان يراد آنها طاعة؛ [مقد ورة] ٠‏ كطاعة العبادة من البشرء ا 


ا 


< اسننه» ۵۰/۳( کتاب ابجهاد: باب: مزعرپ من اتی عل الداب رالهانم 

0( في E E‏ . بدلا من وما اک مد لام»» و«ط». 

(۲( في اتفسير ابن عطية» : (في الخدمة والعمل). 

(۳( يعلي يعلي : ابن عطية في تفسيره . 

e E (4) 

(۵) اتفسير ابن عطية٠: .)۸1/١١(‏ 

67 القائل هو ابن عطية . ' 

(۷) «تمسير ابن عطيةا: )۸7/1۰( وانظر : «تفسير الطبري»: (۱۳/ ۲۲۵). 

(۸) القائل هو ابن عطية.. ٠‏ ) 

(۹). في «تفسير أبن عطية»: انقيادٌ منهما في التسخير . 

. ما بين المعقوفتين لا يُوجد في «تفسير ابن عطية»: وحذفة أولى‎ )1١( 

(۱۹) ا ا و 

(5) في «تفسير ابن عطية: مقصودة. 

ا وقال محققه : وفي نسخة: e‏ بعيك. 
تقتضيه المقابلة» فلعل في هله النسخة تصحيفًا. ` 

(A11 e )غ1(‎ 


7۲ 


قلت“ : ليس هذا ببعيد» بل عليه دلت الأدلة الكثيرة» كما هو مذكور 
e‏ | 

في مواضع”" 

وقالت طائفة› منهم البغوي : وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود إلى 
مصالح [عباد]" الله لا يفتران. 

. قال ابن عباس: دؤوبهما فى طاعة اله“‎ ٠ 

ولفظ أبي الفرج : «دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» لإ 
يفتران. قال: ومعنى الدؤوب: مرور [الشيء على]"' عادة جارية فيه . 
) قلت : وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه؛ 
فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل» فيشبهونهم في الجزاء» فيحيق 
بهم ما حاق بآولئك . هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه فى [الجزاء 


ا 


E Cy AANA ARE por A r ۶‏ 
کقولہ] : # إن ایت کھروا لن تلو عنھۂ آمولھم ولا الد ھم يِن آلو شا 


(1) القائل هو شيخ الإسلام ابم تعالى . 
r:‏ 4 ر م ر سے ل ام رس ٠‏ ا ر ر کر ر ر 
(۲) قال تعالی: # لتر أت أله جد لم من ف السلوت ومن في الذرض والس والقمر وألنجوم 
رار کے ص ی 2 ص رر ت سے ہا مرس ا رک ےر مرس ا سے کر 
وبال والشجر ولواب وڪي من الناس وکیر حق عليه العداب ومن بهن آنه فما لم ِن 
E‏ ف و 2 


مرم ل َه قعل ما ناء ® € [الحج» الآية : 1۸]. وفي «الصحيحين»: عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر» فيوشك أن يقال لها: ارجعي 
من حيث جشت» . الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه؟: كتاب التفسير » باب : في تفسير 
قوله تعالى : (والشمس تجري لستقر لهاج» حديث رقم ٤٤۲۸‏ » ومسلم في (صحيحه؟ : 
(۱/ ۱۳۸ -۱۳۹)» كتاب الإيمان» باب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م٠»‏ و«ط. 

5 انظ تقر البغري: ۴۹/7). 

)٥(‏ في «خ»: (الشيء في على). وما آثبت من «م)» واط. 

.)٦٤ /٤( «زاد المسير:‎ )0 

(۷( في «خ٠:‏ (الجزاء مقصود كقوله). وما أثبت من «م1» واطا. 


A1 


8 


e r2 Ih © t2‏ ا ان م ړ 
دحم اله بی اه رة الاي 4؛ آي: فهؤلا. es‏ 


رت 


أموالهم وأولادهم عذاب الله اد جاء هم » کدأب ال فرعول . 


ا 


س و و 
وكذلك قوله: واو ترئ/ إذ يسو و 


2 ر ر‎ e ا‎ HO ب لحري ی‎ SS 
س بقلي اید04 [إلی قوله :2“ ٭ ڪَدآب ٤ال فرعو ا‎ 


لهم کڌبواً ات م اها کک پذوبھر واعرشتاآ ءال عر 6 
طلم 4 . فهڏا کله يقتضي الل في العذاب. | 

وأما الطائفة الأخرى: فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم» وعقوته 
لھم 


قال فک 2 ا ظالب<: «الكاف ا «كدآب» في i‏ 


)۱( في «خ۲ رسمت : (کذاپ). 

(۲) سورة ال عمران» الايتان: .١١_٠١‏ 

)۳( في خا يدفم د وما أثبت من هه وط . 

. ٠١_٠١ سورة الأنفال» الايتان:‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في « «خ؟» وهو في مء واط». 

( رة الاتفالء إلا 5٤‏ 

(۷( کی بو ای غاب مرش بن درن مکار ای ال » آبو محمد مقریٌ» 
عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروان . ولد فيهاء وطاف في بعض بلاد المشرقء ثم 
سكن قرطبة» وخحطب وأقرأ بجامعهاء وتوفي فيها. له كتب كثيرة» منها: مشكل إعراب 
القرآن» والكشف عن وجوه القراءات وعللهاء ولد سنة ١٠١٠ء‏ وتوفي سنة ۳۷٤ه..‏ 
انظر : سیر آعلام النبلاء) : (۱۷/ »)٥۹۱‏ و«الأعلام»: .)۲۸٣/۷(‏ 

(۸) في «زاد المسیر»: (من). 

(4) في زاد المسير»: (موضم). 


¥٤ 


نصب نعت لمحذوف تقدیره: [غیرناهم]“ [کما]" غیروا تغییرًا» مثل 
عادتنا في آل فرعون» ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأولى للعادة في 

r E N 
0 E e عون % : ا ا‎ 
. فنزل بهم العذاب» كما نزل بأولئك»*‎ 

قلت : الدأب: العادة» وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 
المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل» كان المعنى : كفعل آل فرعون» 
وإذا ضيف إلى المفعول»ء كان المعنى: كعادتهم في العذاب والمصائب 
التي نزلت بهم؛ يقال: [هذه] عادة هؤلاء لما فعلوه» ولما يصيبهم؛ 
وهى عادة الرب وسنته فيهم . 

والتحقيق : أن اللفظ يتناول الأمرين [جميئًآ" . 

وقد تقدم عن الفراء والجوهري : ا ادوا 

e‏ ڌڏ حلت من فیک سن میا فی الأرض فانظروا کي 
کان عقب امک لمَکدبَ 4 . 


)١(‏ في «زاد المسير»: (غيرنابهم). 

(۲) في «زاد المسير»: (لما). 

(۳) ازاد المسیر»: (۳۷۱/۳). 

() ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» و«م»» و«ط». وهو من «زاد المسير». 
(8) راد المس: (۷1/۴): 

(7) في (طا: (هذا) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ٦‏ . 

(۸) انظر: «الصحاح» للجوهري: .)١١١/۱(‏ 

(4) سورة ال عمران» الاية: ١۳۷‏ . 


Vo 


روی اين آبي حاتم اساد المعروف ء جاح دم ا تت 
س 1م الكفارء والمۇمنين في ٩]‏ الخير والش". 

وعن ابي إسحاق0): «أي : قد“ مضت مني وقائع نقمة في اهل 
التكذيب لرسلي والشرك ی ا ی ا وأصحاب ‏ 
مدین › افوا مثلات ٩0]‏ قد مضت [مني ٩]‏ فیهم ۲ ؛ فقد ھ 
اله : بأعمالهم وبجزائهم 1 

قال البغوي: «معنى الاية: قد مضت» وسلفت مني سنن یمین 
كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي [واستدراجي]" إياهي ٠‏ 
حتی يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة نيباتي 
[علیھہ]'» یروا ف آلذرض انرو کیک کان ع عقب لَب : أي 


(1) و ی ا ایا ي 

)۲( في «تفسير الطبري» E‏ 

(۳) «تفسير الطبرئ» 0D:‏ . وانظر : تفسير البغوي» (oN):‏ ) 

) هو عمرو بن عبد الله» من بتي ذي يحمر بن السبيع» الهمداني الكوفي. ا‎ )٤( 
السبيعي . من أعلام التابعين الثقات . كان شيخ الكوفة في عصره. أدرك علا » وراه‎ 
يخطب. وقال: رأيته أبيض الرأس واللحية. ا ا ا‎ 
.ه١۲۷ وتوفي سنة‎ als عمي في کبره‎ 
.(A\ /0) tpg «(AY 70) : انظر: سير علام التبلاء»‎ 

(ه) في م وط : (فروا). 

)1( في «تفسير الطبري٠:‏ فسيروا في الأرض تروا مثلات . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «تفسير الطبري». 

(۸) «تفسیر الطبري): .)٠٠١:/٤(‏ 

(۹) ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» و«م٠»‏ و«طا. وهو في «تفسير البغوي». 

(۱۰) في ط٤‏ : (واستندراجي). 

)1٩(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ١»‏ و«م٠»‏ ولاط. وهو في اتفسير البغوي». 


۹4 


[آحر]" المكذبين [منهم]" ٠‏ قال : وهذا في [حزب واحد]""» یقول [عز 

وجل]“: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي [أجلت من]“ 

ج النبي [4يا4]"“ وأوليائه» وهلاك أعدائه» . 

قلت: ونظیر هذا: قوله تعالى : 1 قار“ يبروا في آلأرض تكو هم 
رت ادا ا ا ای ا تسم ب اتاک تس ا 


الابصلر وکن تَعَمی 
٠‏ قوب لى في الشثور 4ء وقوله: ی و 
عقب اين من هم ڪان شد منم فو ونارو لار وروما ڪر مم 
عمروها وجات رسلهم السب ما کات ام لِظلمَمم وکن[ کا ]۰ 


ي رص 


ا قم رظ لمرن 4 وقوله في الاية الأخرى: ا ڪيم وان 
رکا ن آلاڑیں کنا ان آغی عنم ا اا كبو لإ لما جاءتهم رسلهم 
با ا ٤‏ فرحو بَا عِندهم س الفلد وا ھم ما انوا 2 ستهزءون @ لن 


)١( ٠‏ عند البغوي: (اخحرناص). 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في تفسير البغوي . 
(Y)‏ عند البغوي : (حرب أحد). 

)£( ما بين المعقوفتين ليس في خ٠‏ و«م٠»‏ واط». وهو في تقسير البغوي» . 
)٥(‏ عند البغوي : (أجلته في). 

) (0) زيادة من «تفسير البغوي» . 

. )١ ٤ /١( اتفسير البغوي»:‎ (¥) ) 

(۸) في «خ۲: (أولم). 

)٩(‏ في «خ٤:‏ (يعللون). 

. ٤١ سورة الحج الاية:‎ )٠١( 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «م» و«ط؟. 
All ge‏ 


VY 


کر 


چ سے س ا س سے ي يم ر ر . کے ا م ر 
راو اسا قالوا ءامنا پال ودم وڪ فرت یما کا و مرک ل ار يك َمَعه 
ہے ر ہڈا و ےت ہے مے سی سر ی ۶ 
ایہم لما اوا باسنا ست آله الى َد حلت ف عبادو سير هتايك الكفرة .4‏ 


هذا كله ين أن سنة اله وغادته مطردة لا تنتقض في إكرام مصذقي 


(1) و غاا وات 8 € 
(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 وهو يرد على الفلاسفة في علومهم القلسفية» مينًا أن ٠‏ 
العاديات التي هي عامة علومهم الكلية منتقضة . أما سنة الله سبحانه وتعالى فلا تنتقض 
بحال من الأحوال» يقول كاه : «ولكن العادة التي لا تنتقض بحال: ما أخبر الله آتها لا 


چ و و 


8 2 ا و و ل ر س 1 
تنتقض» کقوله تعالى  :‏ # لون لر ين اممو الزن فى فلويهم مرش والمرجفوت ف 


لدبت ریک یھ ف کا مارد وکت فالا کیاد لیے اتا ننا اذو لوا 
تل بداوا شه وق ایت ڪلوا ون بل ون مد ةا يي [الأحزاب: ٠٠‏ 
۷ رقال :وکر کمک الیب کت و لر م کا ڈو را رکا تی ہا 9 شک ر 
آل َد حلت ين كَل ون د َة ي5 [الفتح : ۲۲ - ۲۳]. وقال: ‏ امو باو 


ھکد یتوم کیت جام ذب لیکو اَی من پدی الام لکا جام یی کا ردخم لا شا ق 
ایکا ف الارض ومک السی وکا یی المکر الس إلا باح ھل طروت إلا ست آلذرلین 
ن کد سات آل ییاد وکن کد سی الہ ربد [فاطر : ٤٠۲‏ - ١٤]ء‏ فهذه سنة الله وعادته ' 
في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا بالواجب على الكافرين» وانتقامه وعقوبته للكافرين . 
انين ا لربل ات من کت ار ااي المؤمنين هي سنة الله التي لا توجد منتقضة 
قط . ولما قال قبل هذا: ‏ ماکان عل لی من حرج فیا رض آله لم سه أل ف آلرين حلوأمن ‏ 
قبل ان مر آله قد مقَذوا€ [الأحراب : ٨۸‏ لم يقل هنا ولن تجد؛ لأن هذه سنة شرعية . 
لا ترى بالمشاهدة» إل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين» وعقوبته للمنذرين» فإنه . 
آمر مشاهد» فلن وید متتقصًا؛ . «الرد علی المنطقیین»: ص۳۹۰. 


۹4۸ 


فصل 


آيات الأنبياء كما قد عرف“ هي مستلزمة لثبوت النبوة» وصدق 
االمخبر بهاء والشاهد بها؛ فيلزم من وجودها وجود النبوةء وصدق المخبر 
بهاء ويمتنع أن تكون مع التكذيب بها» وكذب المخبر بها؛ فلا يجوز 
وجودها لمن كذب الأنبياء» ولا لمن أقر بنبوة كذاب؛ سواء کان هو نفسه 
الا رة أ ر أذعى رة رة ) 
وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله : # وَمَنَ/ ألم ممن افر عل آله 


1 


E DE E a E 
, کاو قال اوی لک ولم وح یو سی ومن قال سانل شل ما آنزل اه4‎ 
: کل آلو دب الق إو جا الس نجهم موی کی4 ثم قال‎ 
د ا ا ا ہے مش‎ 

والزی جا ادق وص دى بود وكيك هم المتقوت 04 . 

فالمخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدق به» والمخبر 
بها مع انتفائها هو الذي كذب على الله والمكذب بها مع تبوتها هو الذي 
کذب بالحی لما حأءه. 


VV (YE1 YY «¥۲4 C۷۲۳ ۲۱۳ انظر: ما سبق فی هذا الکتاب: ص11۳‎ )٠ 
AO AY Ao (YAO (YY¥T 

.٠۳ سورة الأنعام الاية:‎ )(٠ 

راا 

() سورة الزم الاية: .٠۳‏ 


۹٩ 


آبات الأنياء 


يزم من وجودها 
وجود الأنبياء 


Th 


الدليل مسنازم 
للمدلول 


ا 


SURES E 
تكون لمن نفى هذه» أو ثبت نبوة ليست بنبوة.‎ 
TT وكذلك كل دليل على إثبات الصانع»‎ 
المخبرين بما دل عليه الدليل » وعلى كذب من نفى ذلك.‎ 
ويمتنع أن تكون تلك الأدلة دالة على نفي ذلك› اومان اق لخر‎ 
١ بنفي ذلك» أو غلى صدق من جعلل صفات الرب ثابتة لغيره.‎ 
وما دل على آن هذه الدار ملك لزيد» يدل على صدق المخبر بذلك.‎ 
. . وكذب النافي له» ويمتنع أن يدل مع انتفاء الملك‎ 
ماا نی فنس بوا یکن ااا اتقات‎ 
به ۰ وكذلك النافي له يمتنع أن يدل على صدق النافي» أو يدل مع انتفاء‎ 
الم والعدل؛ فإن ما استلزم ثبوت شيء وصدقه» استلزم كذب نقيضه›‎ 
 ةؤبنلا وكان عدم اللازم مستلزمًا لعدم الملزوم؛ فما كان مستلزما لثبوت‎ 
وصدق المخبر بهاء کان مستلزمًا لذب من نفاهاء فامتنع ن یكون مووا‎ 
مع من نفاهاء وامتنع أن يكون موجودا مع انتفائها ؛ فإن ذلك يستلزم الجمع‎ 
٠. بين النقيضين‎ 
A a 
١ للبوته» فلو وجد مع عدمه» للزم الجمع بين النقيضين . ا‎ 
فما كان دل عا ثبرة شخص» فهو دليل على جنس التبرةة فزن رة‎ 
التشخص لا ابت ت" إلا مع ثبوت جنس النبوة؛ فيمتنع وجود ذلك الدليل‎ 
) مع عدم النبوة.‎ 


)١(‏ في «خ٤:‏ (يثبت). وما آثبت من «م)» و(اط». 


۹۸۰ 


و النقيضين لنفي الآحر؛ فثبوت صدق المخبر 
NOE‏ معلوم بالبديهة بعد تصوره في جميع الأدلة؛ 
٠‏ أدلة النبوة وغيرها"ء فلا يجوز أن يكون ما دل على النبوة» وعلى صدق 


)١( |‏ هذا دليل عقلي» يستخدمه الشيخ كاه » وهو دليل الملازمة» كما سبق تحريفه ص۲٠٥‏ . 
يقول شيخ الإسلام كه : (إنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم 
من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي علمنا بصحة الشرع . 
وهكذا الأمر في كل ما لا يعلم إلا بدليل . ويلزم أيضا من ثبوت ذلك الدليل المعقول في 
نفس الأمر» ثبوت الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل . . . والمتلازمان 
يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت الاخر» ومن انتفائه انتفاؤه). «درء تعارض العقل 
والنقل»: /٥(‏ ۲۷۱). 
ويقول أيضًا: (جمیم الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلرم للمدلول). «الرد على 
المنطقیین: ص۲۹۱ . ) 
وقال نة أيضًا: (فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه 
فیلزم من ثبوت الدلیل ثبوت المدلول عليه » ولا یجب عکسه؛ فلا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول عليه. وهذا كالمخلوقات؛ فإنها اية للخالق» فيلزم من بوتها ثبوت 
الخالق» ولا يلزم من وجود الخالق وجودها . وكذلك الايات الدالات على نبوة النبي . 
وكذلك كثر من الأخبار والأقيسة الدالة على بعض الأحكام» يلزم من ثبوتها 
الحكم» ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل اخر» اللهم إلا أن ن 
يكون الدليل لازمًا للمدلول عليهء فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم. وإذا كان لازمًا له 
ایک ان کرت رلا EE E NS‏ 
الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل شرعي» فإنه يلزم من عدم دليله عدمه). «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۰/ ۲۹۹ .)۲۷١‏ 
وانظر استخدام شيخ الإسلام يشم لدليل الملازمة هذا في إثبات التلازم بين العقل 
والنقل في : (درء تعارض العقل والنقل»: ۱١۱ ٦٥١۹ 1۳۷ 1۳٦ /٥(‏ ۲۹۸ ۔ 
AT AYA AYE YY 11° CVT /1 Dg (Co - O° /ADg «(YY YY‏ = 


۹۸۱ 


دلبل عقلي 


العلم الضر وري 
والنظري 


لخر بها وكذب المكذب بيا .د50 للنكذب جيك لا ا 
انتفائها كالمتنبي الذي يدعي النبة ولا نبوة معه» فلا يتصور أن يكون مع 
ولا مع المصدق بنبوته شيء من دلائل النبوة. ١‏ 


وأما كون دليل من دلائل النبوة مع المصدق بها كاثنًا من كان فهذا 


حق» بل هذا هو الواجب» فمن صدق بها بالا دليل › ااا ا 
فكل من صدق بالنبوة ة بعلم فمعه دليل من آدلتها. 


وإخبار أهل التواتر بما جاءت به الأنبياء من ألآيات: هو من أدلة 


0 ؛ فکل من آمن پالرسول عن بصیرةء فلا ُد أن یکون في قلپه عل بأنه. 
لبي حق ؛ إما علج ضروري ۰ اا بدليل من الأدلة. 


(1) 


.)۱۹١ ١ AEA EET AYY 1‏ و«الرد على المنطقيين؛ ص٦‏ 
۸ ۳۹-۳۸ والجواب الصحيح؟: .)٥ /١(‏ 
العلم الضروري : (هو ما علم الإنسان من غير نظر ولا استدلال . وقد قيل' ا لایدخل 
عليه الشك والارتياب. | و ا 
وهو يحصل من آربعة أشياء : 

الأول: ما يعلمه الإتسان من حال نفسه؛ مثل الغمء» والسرور» والصحة» اتم 
والقيام» والقعود»ء والهبوط»› والصعود. | 
و ماعل بطري اتل وهر ثل علب باستحاة شاع الضدين» وكون الم 
في مکانین › ون الواخد اقل مخ الانین.: 


ومنه : ما علمه پا لحواش ن الخمس ؛ ی : السمع» اليو ل لار الل 


ومله : ما يعلمه بأخبار التواترء فيقع له به العلم ضرورة؛ وهو مثل إخباره بالبلاد التائيةء 
والقرون الخالية» والرسل الماضية. 

وقولنا (ضرورة؛ : هو ما يلزمه العللم به ضرورة» لیمکت دفعه من تفه بال ولا برک 
إدخال الشك فيه). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: ۳ وانظر: 
«التمهيد) للباقلاني : : ص٦۰۲‏ وامجموع الفتاوى»: (۷1/۲). 


)۲( العلم النظري : (هو ما حصل من طريق النظر والاستدلال. .. وهو ع فر د ٠‏ 


A۲ 


والعلوم النظرية مع أدلتها تبقى ضرورية'. وقد تكون في نفس الأمر 


علوم ضرورية» ولا يمكنه التعبير عما يدل عليها؛ كالذي يجده الإنسان في 
نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك؛ فإن كثيرًا من الناس 
| لا يمكنهم بيان الأدلة لغيرهم على وجود ذلك عندهم. 


وإذا عرف هذاء فقولنا ااا اا ف ا ا ن 


e 


أحدهما : آنه لا یشارکهم فیها من یکذب بنبوتهم› ولا من يدعي نبوة 


کادیة ااا ين ؛ فإن الدليل على الشيء ء لا یکون دلیلا على وجوده 
: وعلى عدمه» فلا يكون ما يدل على النبوة أو غيرهاء وعلى صدق المخبر 


(N) 


٠‏ بذلك دليلاً على كذب المخبر بذلك» ولا دليلً على النبوة مع انتفاء النبوة. 


والمعنى الثاني : نها لا / توجد إلا مع النبي. 


علم من طريق العقل» وعلم من طريق الشرع . 

فأما العلم الذي يحصل من طريق العقل» فهو مثل علمه بحدوث العالم» وإثبات 
محدئه» وتصديق الرسل عند ثبوت المعجزة. 

فأما الذي يحصل من طريق الشرع» فهو ما علمناه بالكتاب والسنة والإجماع» وقول 
واحد من الصحابة في إحدى الروايتين). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب : 
.)٤۳ - ٤۲/1(‏ وانظر: «التمهيدا للباقلاني: ص۲۷ واالتعريقات»: ص١٠۴›‏ 
و«ارسالة الفرقان بين الحق والباطل1: - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى -(۱/ .)٥۴‏ 
يقول شيخ الإسلام كلش في موضع أخر: (المعقول الضروري الذي هو أصل العلوم 
النظرية موافق للأدلة الشرعية مصدق لهاء لا مناقض معارض لها: . «درء تعارض العقل 
والنقل)»: )۳١۱۲ /٥(‏ . 

ويقول ياب4 أيضًا: (النظريات لا تعارض الضروريات» بل ما عارضها كان من باب : 
السفسطة) . «درء تعارض العقل والنقل»: .)١١/١(‏ 


A۳ 


1y 


آیات الأنياء 
شهادة من الله 
نوم 


فهذا إن أرید به أنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة فهو صحیح › وإن كانت | 
مع ذلك دليلً على نبي فلا يمتنع أن يكون الشىء اا 


كثيرة» لکن پمتنع أن يوجد مع انتفاء مدلوله. 


فما دل على النبوة قد يدل على أمور أخرى من أمور الرب تبارك :. 
وتعالى» لكن لا يمكن أن يدل مع انتفاء النبوة؛ أي: مع كون النبوة المدلول ' 
عليها باطلة لا حقيقة لها ولکن قد یدل مع موت النبي ومع غیبته ؛ فان موته ‏ 


وغیبته لا ينغي نبوته . | 
وليسن من شرط دل الي أن یکون [مو جوا“ في سحل المڊلول 
عليه › ولا في مکانه ولا زمانه. 


وقول من اشترط في آيات الأنبياء ET‏ في غاية ۴ 


الفساد والتناقض» كما قد بُسط"» لا سيما والآيات قد تكون مخلوةة 
إا عن النبي› وعن مکانه» ;كلف سائر الأدلةء لا سما ما يجري 


به ؟ لا في محله› ولا زمانه ولا مكانه. 


وأيات الأنبياء : هي شهادة من اله» A SB‏ : 


أن تكون في محل النبوةء ولا زمانها ولا مکانهاء کن يجوز ذلك؛ فلا یمثتع 
اة الدليل في محل المدلول لبه [ولا) في زمانه. [ولا)“ في 


)1( في «خ۲: (وجود). وما أثبت من ام٤»‏ و«ط. 

(۲( وهم الأشاعرة. وانظز: ما سبق. 

)۳( فيٰ «خ: رسمت : (ثابتة) . وما أثبت من «م»» واط». 
)٤(‏ في «م»» واطا: (تجب). 

)٥(‏ في «م»» و«ط»: (أو). 


A 


فالأخبار الدالة على وجود المخبر به لا يجب أن تکون قارنة للمخبر 


مکانه» لکن [يجوز] ذلك فیه؛ فالإنسان قد تقوم به مور تدل على بعض 
الأمور التي فیه» وقد [تعلہ]"' أترره خر غه وحض اإثارة ال فضا 
عك . 

فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهم» وأنها لا تكون لغيرهم : أنها 
لا تكون مع انتفاء النبوة المدلول عليها: فهذا صحيح؛ لأنه يستلزم الجمع 
٠‏ وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا في ذات النبي» أو مقترنة بخبره عن 
نبوته» أو في المكان الذي كان فيه أو في الزمان: فهذا كله غلط وخطاً 
ممن ظنه» وجهل بين بحقائق الأدلةء إن كان من الأدلة وأيات النبوة ما 
[یکون]" في ذات النبي» ویکون مقترتًا بقوله : اني رسول الله» ویکون في 
المكان الذي هو فيه» وفي زمانه» فهذا يمكن» وهو الواقع ؛ فإن النبي لا 
بل وغيره من الأنبياء كان في نفس آقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم 
[وسيرهم]“ أمور كثيرة تدل على نبوتهم . 


. في «خ٠: (يجب). وما أثبت من «م٠» وط‎ )١( 

. في «خ۲: (يعلم). وما آثبت من م٠ و«ط»‎ (Y) 

٠‏ (۳) في «خ»: (تکون). وما آثہت من «م٠»‏ و«اط». 

)6( في «خ: (وسترهم). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

(۵) انظر: «الشفا» للقاضي عیاض : (۱/ ۷۷ ›)۲٠۹-‏ و«الجواب الصحيح؟ لشيخ الإسلام: 
(2A - £۳۷ /9(‏ و / ۰ ۳۸۰-۳۹۵ ۳۷( واشرح الأصفهانية): (۲/ ٤۷۲‏ - 
.)٥۲ ۰۹ 44 _ ۲ 0‏ و«دقائق التفسیر»: »)١١٤ - ۱۵١۹/۱(‏ واشرح 
الطحاوية): .)١١٤-١٤١/١(‏ 


A0 


هل النوة صف 


ثبوتبة آم لا 


وكذلك ما قال: ني رسول الله [آتى]“ مع ذلك بآيات دلت على 
وكذلك في مکانۀ وزمانه» ظهر من انشقاق اق رار ا لای 


لكن آيات الأئيباء آعم من ذلك» كما آن ديل کل شيء آعم من آن 
بيخ بغ البدال ورات ومان 
بهذا يظهر خطا نير من الناس في عدم معرفتهم بجنس آيات الأثيباء» 
لعدم تحقبقهم جنس الأدلة والبراهين. 
وإنا حاصة الدليل : أنه يلزم من تحققه تحقق المدلول عليه فقط» سواء 
کان مقارتا للمدلول عليه ار کان کان حالا في محله» آو مجاورا لمحله» 


أو لم يكن كذلك : 


والنبوة قد قال طائفة من التاس: إنها فة في التي ٩‏ 


(1) ي : (أي) امن م واطة. 
کا arr e‏ 
عرف آنه اسك وذلك مشروط بتصور المدلول عليه اللازم» وبان هذا ملزوم له 
ا اف ای م ر ف ا 
يفهم من اللفظ حتى يعرف أن اللفظ دال عليه» فلا بد أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع 
لهذا المعنى حتى تعرف دلالتها عليه) . ١درء‏ تعارض العقل والنقل»: (۸/ .)٥١١‏ 

)۳( والذين قالوا ذلك هم المعترلة والفلاسفة. 
قال شيخ الإسلام لبشه عن المعتزلة : إنهم يقولون: (إن النبوة أو الرسالة. جزاء غلى 
عمل متقدم » فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة» وهولاء 
القدزية في شق» وأولئك الجهمية الجبرية في شق) . «منهاج السنة النبوية٤:‏ (/ :)٠١‏ 


۹۸٦ 


(۱) 
(Y) 


(۳) 


وقال طائفة ليست صفة بوتية في النبى» بل [هي]"“ جرد تعلق الخطاب 
الإلهي به" ؛ يقول الرب : إني أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كمايقولونه 
في الأحكام الشرعية نها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية". 


في «م٠»‏ و«طه: (هو). 

الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم» كما سيأتي بيان ذلك من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله . 

وانظر من كتب الأشعرية : «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: ص٦١٠1 ٠١۷‏ 
و«نهاية الإقدام في علم الكلام؟ للشهرستاني : ص۲٦٤‏ » واغاية المرام في علم الكلام؟ 
للامدي : ص۲۱۷ . 

ومن كتب شيخ الإسلام: «منهاج السنة النبوية): ٤٦ /٥(و »)٤1١ - ٤1۳/۲(‏ - 
۹ 

فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي› بل هي صفة إضافية . 

ولمة طامة أوقعوا أنفسهم بها» حتى لا يُزيلوا صفة النبوة عن النبي بعد وفاته» وهي 
قولهم بأنه حي في قبره حياة دنيوية . 

وقد أورد شيخنا د/ أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب «حياة الأنبياء» للبيهقي : 
أن سبب قول الأشاعرة بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتهم» هو ما يلزمهم على أصلهم 
الفاسد «العرض لا يبقى زمانين»» فعلى هذا يلزم. القول بفناء الروح. والقول بأن 


الرسول اة ليس رسولا الآنء ولكنه كان رسولاء ففروا إلى القول بحياة الرسول اة في 


قبره حياة دنيوية » حتى لا يلزمهم هذا الأصل . 

وقد رد عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله . انظر: ص٥‏ - 
٠‏ من الكتاب المذكور. 

وانظر المراجم التالية : «الفصلة لابن حزم: (1/ ١۷)ء‏ و«طبقات الشافعية؟ للسبكي : 
(۳/ 1( و(/ ۳۰ - ۳۳): واسیر ير أعلام النبلاء»: (۷١/41)ء‏ و«القصيدة 
النونية»: شرح ابن عیسی (۲/ .)١٠١١ ٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام شه تعالى : (فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة 
بمحض المشيئة» وجوز عليه فعل كل ممكن» ولم ينزهه عن فعل من الأفعال» كما هو= 


AY 


نول أهل السنة 
في النبوة 


والصحيح : أن النبوة تجمع هذا وها ١‏ ف تن دة ي ت في 


قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع . 
مالك والشافعي وأجمد وغيرهم من مثبتة القدر» فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلف . 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إلبه» والرسالة مجرد آمره بتبليغ ما أوحاه إليه. . 
ا ق ق 
الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة النبوية: 
۰)۱٤ /1(‏ وانظر :. ما سبق في هذا الکتاب ص۹٠٠‏ . ڪڪ 
قال الإيجي - من الأشعرية في كتابه «المواقف» ات أن الحاكم ا ا 

هو الشرع: ثبت ان لا حكم للأفعال قبل الشرع). (المواقف» للإيجي: ص۲۷٠‏ 
وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني . 


)1( وهذا هو قول الجمهزرء ف (الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظاز o‏ 


لله يصطفي من الملائكة رسلا وسن الناس» وال أعلم حيث يجعل رسالته؛ فالنبي ‏ 
یختص بصفات مبّزة' الله بها على غيره» وفي عقله ودينه» واستعد بها لأن يخطه الله ' 
اا وج2 END: a‏ 
وشيخ الإسلام كاه تل تعالى قد فصل القول في هذه المسالة تفصييا5 راثا في العديد من ٠‏ 
E EE‏ ) 
فمن ذلك قوله في كتاب «الصفدية»: أن التاس تنازعوا في النبوة ا 
قائمة نفس النبي» ان و من آهل الكلام والفلسفة. أو مجرد تعلق الله . 
بالنبي» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام للأشعرية ونحوهم . أو مجموع الأمرين » كما | 
يقوله الجمهور. على ثلاثة أقوال. كما اختلفوا على هذه الأقوال الثلائة في الأحكام . 
الشرعة:::) إلى ا كلامه الطويل في هذه المسألة. انظر: كتاب «الصفدية» : 


(1/-_۹؟(. ) 
ek‏ ش4 القول في هذه المسألة في العديد من مصنفاته . انظر: 


«منهاج السنة النبوية: (۲/ »)٤۳١- ٤۳٦/٥(و ء)٤١١- ٤۱۳‏ وامجموع الفتاوى»: . 
(۸/ ۲4۲ - ۳( ۳۷/۱9 ۳۹۹ ۳۷۰( والجواب الصحیح): (۳/ ٠-۳۸۰‏ 
(Y6 /0)g «(TAY‏ 


AA 


النبي'“» وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي» به" 

لكن على الأقوال الثلاثة ة: لیس من شرط آدلتها أن تكون حالة في ذات 
النبي» ولكن يجوز أن تكون لها أدلة قائمة بذات النبي»› کما کان في محمد 
ية عدة أدلة من دلائل النبوة» / كما هو مبسوط في دلائل نبوته"؛ إِذ 
المقصود هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء» لا على شيء معين» [و]“ 
ل دلیل معین » ولا نبي معين . 
فإذا عرف أن دلائل النبوة يمتنع ثبوتها لشخص لا نبوة فيه إذا ادعاهاء 
أو ادعيت له كذبّا» ويمتنع ثبوتها مع ا مكذب بالنبوة الصادقة» وأنها لا توجد 
إلا والنبوة ثابتة» وأنها دليل على صدق المخبر بالنبوة من جميع الخلق . 


0 ف از اد بل هي جرد تلق الخطاب): رامل لتكرما. 

(Y)‏ في «م٤»‏ و«ط» زيادةء ولعلها مكررة» وهي قوله: ([يقول الرب إني أرسلتك فهي 
عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام ا أنها صفات إضافية للأفعال لا 
صفات حقيقية]) . 

)۳(٠‏ ومن كتب دلائل النبوة المطبوعة التي توضح هذا: 

. «دلائل اللبوة٠ لأبي القاسم قوام السنة الأصبهاني‎ - )١( 

. «علامأات النبوة» للبوصيري‎  )۲( 

(۳) - «دلائل النبوة! للبيهقي . 

(6) - «دلائل النبوة» لأبي بكر الفريابي . 

 )٥(‏ «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار. 

(0) -«دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني - مطبوع المنتقى منه -. 

(۷) اعلام النبوة» للمارودي . 

(۸) - «الصحيح المسند من دلائل التبوة» للوادعي . 

وقد أشار شيخ الإسلام يَش إلى تصانيف العلماء في آيات النبوة في كتابه «الجواب 
الصحيح» : TTT‏ 


E‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ا وهو في آم ولاط). 


۹۸۹ 


۷ ب 


فكل من امن بان محمد رسول الله» فقد آخبر عن نبوته؛ E‏ 
فو عن نو ن با أ الها ت و ف ا ا ا 
1 رڪ يکي . 
0 وهو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميعاء سواء وجد 
منه» أو من غيره» هوا مدلول عليه لجميع دلائل النبوة. 
فإذا جد هذا الخبر في غير النبي» ووجد ما يدل على صدق هذا 
الخبر» كان ذلك من دلائل النبوة» كما وجد هذا في خلق كثير امن 
العۋمنين. | SS ٤‏ 
- ومن دلائل النبوة: وجود العلم الضروري بخبر أهل التواترء الذين 
أخبروا بالآيات» فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة [للأيات]". ٠‏ 
وكذلك ما يوجد e E e E Ak‏ 
رسول» كما يوجد لأمته من الأيات الكثيرة عند تحقيق [أمره)٠‏ ونضره ٠‏ 
وطاعته» والجهاد عن دينه» والذب عنه» وبیان ما أرسل به» :كما وچد ا 
أمثال ذلك للصحابة» والتابعين» وسائر المؤمنين إلى يوم القيامة ا 


(1) في «م»» و«طه: (أن). 

(۲) سورة الأعراف الاية: ٠١۸‏ . 

(۲) في «خ: (الآيات). وما أثبت من «م»» واط». 

(€( : (به). وما ثبت من (م٠»‏ و«ط١.‏ 

) أي و ا ات ای کے ا ان را عا ازن‎ )٥( 
' انظر : کتاب «الكرامات» للالكائي :. تحقیق د/ أحمد سعد حمدان» و«البداية والنهايةا:‎ 

.)۲۹۷-٦ 0 AEA‏ و«الفرقان بين أولياء الرحهن وأولياء الشيطان»: 

ص۳۰۰ ۲۰» و«قاعدة قي المعجزات والکرامات: ص۱۹-٠۲.‏ 


4۰ 


نصل 


e‏ د 1( .۰ خوارق السحرة 
فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة"'» فوجود ذلك والکهان انف 


بل لی آن جاب این کی٤‏ وب اگ ي۶ من ذلك دلياک انوة ر ع من 


على النبوة؛ فإن ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. والإنس 
وكذلك ما يأتي به أهل الطلاسم” وعبادة الكواكب““ ومخاطبتهاء 


)۱( هذه من القواعد في التفريق بين النبي» والساحر» والكاهن. 

(۲( في «خ٩:‏ (تکون). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط». 

. سبق ہیان معنی الطلاسم . انظر: ص۲۲۱ من هذا الكتاب‎ (Y) 

) وقال شيخ الإسلام ك : (السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجوم 
التي من السحر نوعان؛ أحدهما: علمي» وهوالاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام. 
والثاني: عملي» وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنقعلة الأرضية› 
كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 
من نفعه) . «مجموع الفتاویى»: .)۱۷١ /٠١(‏ 
وانظر: «الصفديةا: )11/١(‏ والجواب الصحيح؟ : «(IT /Y‏ و«الفصل؟ لابن 

حزم : /٥(‏ ۳)» واتفسیر ابن كثير»: »)٠٤١ /١(‏ و«أضراء البيان»: .)٤٥١ /٤(‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام كث4 عنهم : (أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم» 
ويعمدونها» ويسجدون لهاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلك› وکما يفعل 
ذلك المشركون من الهند والترك والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد 
ابن الخطيب الرازي في كتابه الذي صنفه في هذا الفن قطعة كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد= 


۹۹۱ 


كل ذلك مناقضل للنبوة؛ فإن النبي لا يكون إلا مؤمتًاء وهؤلاء كفار؛ فوجود 
ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى» وهو آية» ودليلء 
وبرهان على عذم الثبوة» فیمتنع أن یکون دليلاً على وجودها. 


EO SE‏ لاا 


عن مقدور الإنس والجن'» وأعني بالمقدور: ما يمكنهم التوصل إليه 
بطريق من الطرق”"؛ فإن من التاس من يقول: إن المقدور لا بد أن يكون 
في محل القدرة” . ۰ 


(۱) 
(۲) 


(T) 


تواترت الأحبار بذلك عن هؤلاءء وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي ' 
كثيرًا من حوائجه » ويسمونها روحانية الكواكب). «الصفدية: .)۲٤١/١(‏ 
وانظر : المصدر نفسة : a (AY IVT)‏ 
وقال E‏ إبراهيم ع لقومه بسب عبادتهم للكواكب : (فذكر لهم" 
ما كانوا يفعلونه من اتخاذ الكوكب» والشمس» والقمر ربًا يعبدوته» ويتقربون إليه» كما 
غاا ا وی ا ر ر کک و ف یو 
ماازال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنف فيه الرازي السر المكتوم» 
وغيره من المصنفات). ادرء تعارض العقل والنقل»: »)١١١/١(‏ وانظر: «دقائق 
التفسير» ا ا الباري»: (۱۰/ ۲۳٣۲‏ - ۳۳ و«الأصول والفروع» ‏ 
لان حزم: : ص٤۱۳‏ › واإغاثة اللهفان): (۲/ ۲۲۲ .)۲۲١‏ و«(الندين . 
الخالص»: (۲/ .)٤٤٤- ٤٤۳‏ 


هذا من الفروق التي يميز بها النبي من المتضبي؛ والصادق من الكاذب . 


التى أقدر الله عليها عليها الجن والإئن» انظ عاق خر K5 1۹١‏ ۳ کک 
00۹ . 
هذا من تعريغات الأشاعرة للكسب - عندهم - انظر : شرح جوهرة التوحيد» للباجوري : 


ص۲۱۹ واشرح الصاوي على جوهرة التوحيده: ص۹٤۱‏ - ١١٠٠ء‏ وانظر كذلك: 


امجموع الفتاوى» «(ET ° E/N:‏ و«شفاء العليل» لابن القيم e‏ | 
٠ E‏ = 


4۹۲ 


n 


وقد وقع الخلاف فيها على آفوال» تبعًا للخلاف الواقع في القدر : 

فالجهميةء وهم الجبرية : قالوا بنفي القدرة لا مع الفعل ولا قبله؛ لان العبد عندهم 
لا اختیار له. 

والمعتزلة : أثبتوا القدرة قبل الفعل» ونفوا أن تكون معه. 

ما الأشاعرة» فقالوا: إن القدرة مع الفعل» لا يجوز آن تتقدمه ولا أن تتأاخر عنه» بل 
هي مقارنة له » وهي من الله تعالی» وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له. 

وأهل السنة قالوا: إن القدرة تقع على نوعين: 

أ قدرة آو استطاعة للعبد» بمعنى الصحة والتوسع والتمكن وسلامة الالات» وهي التي 
تكون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل . فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل 


تكون قبله متقدمة عليه . 
ب - والاستطاعة أو القدرة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الموجبة له. 


انظر: «الملل والنحل»: (۱/ ۸)» و«الإرشاد»: ص۲۱۹ - ٠۲۲١‏ و«الإنصاف): 
ص٦٤‏ › والتمھید٦:‏ ص۳۲۳ ۔ ۰۳۲۵ وامجموع الفتاوی٦:‏ (۱۲۹/۸ ۔ ۰۱۳۰ ۲۹۰ ۔ 
(Tg KEE PYP YY‏ (/ ۲ - 1۷۳ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: (۹/١٤۲)ء‏ و«شرح الطحاوية٥:‏ ص۳۳٦‏ - ٦۳۹‏ وامواقف ابن تيمية من 
الأشاعر ة۲ : (۳/ ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲)ء و«الماتريدية1: ص٤٤٤ ٤١٥١‏ . 

وقد ناقش شيخ الإسلام كش قضية الكسب عند الأشاعرة» ورد عليها في مواضع 
عديدة من مصنفاته القيمة» فمن ذلك قوله عنهم: (وآخذوا يفرقون بين الكسب الذي 
أثبتوه» وبين الخلق؛ فقالوا: الكسب: عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثةء 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة . وقالوا أيضًا: الكسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه» والخلق هو الفعال الخارج عن محل القدرة عليه . فقال لهم الناس: هذا لا 
وجب فرقًا بین کون العبد کسب» وبين کونه فعل وأوجد وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن 
فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو آيضا مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة 
الحادثة . وأيضًا فهذا فرق لا حقيقة له؛ فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن 


ا 


رالحديث. ولا برها وان يدعول الت اا ولمم في ) 


كن المقصود ها التكلم باللغة المعروقة؛ لغة العرب» وغيرهم الي 


کان نبنا ا وغيره يخاطب بها الناس؛ كقوله في الحديث الصحيح لأبي 
ی «(إاعلم با مسعود» اعلم آبا مسعود» الله أقدر ' 
عليك منك على ا)7" ؛ فجعل نفس المملوك مقدورا عليه [لسيده)"»›. 


(1) 


(CY) 


() 


محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على ' 
فعل يقوم بنفسه» وأن خلقه للعالم هو نفس العالم . وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم 
على حلاف ذلك . والثاني : آن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودهاء ‏ 
ولا يکون شيء من مقدورها خارجًا عن محلهاء وفي ذلك نزاع طویل لیس هذا موضعه» ` 
وأيضًا: فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران» فلا فرق بين أن يكون اا آو . 
خارښًا عن المحل).:«مجموع الفتاوی»: .)۱١۱۹/۸(‏ 
وانظر عن الكسب عند الأشاعرة: «(مجموع الفتاوى» 1 oY FAV ITA‏ 
(ETA _ 1Y‏ و«الصفدية»: .)٠١١ - ٤۹/1(‏ و«شرح الأصفهانية»: Ec‏ 
۰ ۰ وادرء تعارض العقل والنقل»: e ۸۲ /١(‏ 
«(NV /Dg (FEA EV /V)g‏ 110-114/1( 
هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري› أبو مسعود البدري د 
من علماء الصحابة ثزل الكوفة» ومات قبل الأربعين» وقيل بعدها. انظر : سیر آعلام 
التبلاء٤‏ : (۲/ .)٤۹1- ٤۹۳‏ واتقريب التهذيب»: .)1۸١ /١(‏ _ 
أخرجه مسلم في «ښحیحه): (۳/ ۱۲۸۰ - ١۱۲۸)ء‏ كتاب الإيمان» باب: ضحبة ‏ 
المماليك وكفارة من لطم .عبده. وأبو داود في «سنتە»: ۳٦١ /٥(‏ ۔ »)۳١۱‏ کتاب 
الأدب» باب: في حق المملوك» والترمذي في «جامعه»: »)۴۴١ /٤(‏ كتاب البرء إاب: ٠‏ 
النهي عن ضرب الخدم» وقال: هذا حديث حسن صخيح . ) 
في «ط1: (لسيدة). . 


۹4٤ 


كما يقول الناس: القوة على الضعيف ضعفٌ في القوة» و[ويقولون]"': 
فلانٌ قادر على فلان» وفلانٌ عاجز عن فلان» ویقولون: فلانٌ ناسج هذا 
الوب و[بتی] هذه الدار. ومنه: قوله تعالی : ۶ رصع الل کے کے ؛ 
فجعل الفلك مصنوعة لنوح . ومنه: قوله تعالى : # وله ات0 
أي: والأصنام التي تعملونهاء وتنحتونها؛ فجعل ما في الأصنام من التأليف 
معمولاً لهم كما جعل تأليف السفينة مصنوعًا لهم » وهذا كثير. 
والمقصود هنا: أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهم» هم مما 
به الان رالو ۷ رج الك ف رالا راجن تدارا 
) الرسل”“ فاآيات الأنبياء خارجة عن قدرة الإنس والجن؛ لا يقدر 
عليها لا الإنس ولا الجن» وله الحمد والمنة. 

ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس» / لكن يختلف في 
المواضع ؛ فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت 
بل یقدر أن یکلمه بکلام یمرض به أو يموت . 
فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت 
هو من مقدور الجن» وهو من جنس مقدور الإنس . 


)١( ٠‏ في «ط٤:‏ (ويوقولن). 

(۲) في «ط٤:‏ (بني). 

(WD)‏ ضر غد ا۸0 

0 ور لاال 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوی۲: (۸/ ۱۲۰ -۱۲۳). 

€0 کیا فال ال و ال وال الو یاک رسل يک يفصو عم ايق 
ودروت لا ركه مدا [الأنعام: .]٠١١‏ 


٩4٥ 


۹۸ 


NEA ON‏ قر ا 
بالشياطين» وهو من جنس مقدور الإنس. ا 
البغض والحب أعظم مما تؤثره شياطين الجن . ) ) ) 
والجن [تقد 1 على الطيران في الواء» وهو من الأعمال؛ والليور 
تطير» فهو من جنس مقدور الإنس» لكن يختلف المحل [بأن]“ هولاء 
سيرهم في الهواء» والإنس سيرهم على الأرض. E‏ 
وكذلك e‏ ولي ا وهو قلع السات اب البعيد: ) 


ا ا کر ا ع اشرت ادو ینن ی مت 


بلقيس وهو باليمن وسليمان بالشام: 3 الیک پوه ل أن تفم ین مقار 4 ) 
لهذا يوجد كثيڙٌ من الكفار والفساق والجهال تطير بهم الجن في الهواء 
رنمشي بهم على الماءء وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة. 
و شيءُ من ذلك من آيات الأنبياء ولل الخ والمنة؛ إذ کان ) 
مقدور انس والجن» والإخبار ببعض الأمور الغائبة التي تي بها الکهانء 
هو أيضا من مقدور لجن؛ فإنهم تارة يرون الغائب فیخبرول به وقارة ) 


)1( ا و و ا د ر 

(۲) في «خ٩:‏ (آن). وما آثبت من «م»» و«ط». 

(۳) سورة النملء الاية: ۳۹. 

(€) وقد ذكر الشيخ ك۵ قصصًا كثيرة ة من هذاالنوع. ٠‏ 
انظر : امجموع الغتاوی»: (۱ ۸ - ۸۳ء ۸ - ۱۷۸)» وامنهاج السنة ت النبوية: 
)۱1/۸( . 


۹۹1 


يسترقون السمع من السماء فیخبرول ره » وتارة يستر فول و يكذبول في 
اذلك؛ كما أخبر النبى ية عنهه" . 

وما تخبر په الأنبياء من الغيب› لا يقدر عليه إئس› ولا جن › ولا كذب 
وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقهاء وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغائب؛ فأخبار الجن لا بُد أن [تكذب]"» فإنه من طلب منهم 
الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان» وكذبوه في بعض ما يخبرون به» 
وإن كانوا صادقين في البعض . 
وقد ثبت في الصحيح : أن النبي اة سنل عن الكهان؟ فقيل له: إن منا 
قومًا يأتون الكهان؟ قال : «فلا يأتوهم» . 
وثبت عنه في «الصحیح» أنه قال: «من أتى عراقا» فسأله عن شيء» لم 
) تقبل له صلاة أربعين يومًا»““. 


) )1( يشير شيخ الإسلام تعالى إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: 

سال رسول الله كه ناس عن الكهانء فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم 

يحدثون أحيانًا بالشيء فيكون حقا . فقال رسول الله ية : «تلك الكلمة من الحق يخطفها 

الجني » فيقرقرها في أذن وليه » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة . 

أخرجه البخاري: /٥(‏ ۷۳٠۲)ء‏ كتاب الطب» باب : الكهانة. ومسلم: ›)١۷١١ /٤(‏ 

كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان . 

(۲) في «خ٤:‏ (يكذب). وما آثبت من «م)» و«ط). 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه: ۱۷٤۸/6(‏ - ۹٤۱۷)ء‏ كتاب السلام» باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان» مع اختلاف في اللفظ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه» : (6/ ,)۱۷١١‏ كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان» وأحمد في امسنده»: )/ .(A* /0)g «(A‏ 


۹۹۷ 


وفي «السنن» 2 آنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم› فقد قبس 

عا ال دو 

والنبي يا لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد [الاقصى]) ) 

لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى»ء بل المقصود ما ذكره الله 
[بقوله]": رون اوتا كما قال في سورة النجم: « د55 

ری عند دة اتی ا عند ها جه انأو 0 إذ يغشی السدرة ما شی ا 

اس و e OE‏ ا 4 

وما رآه مختص بالأنبياء» لا يكون ذلك لمن خالفهم» ولا یره ا 

تعالى ما أراه محمداأحين أسرى به. وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد 
الأقصى» وركوبه على البراق؛ هذا كله من خصائص الأنبياء. 

بعضخرارق ٠‏ والذين تحملهم الجن» وتطير بهم من مكان إلى مكان. أكثرهم انرق 
کل زر ارچ ارات برج مانو ا 
) الشیاطین» ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمر الله به» بل قد يقف بعرفات ' 
من غير إحرام ولا إتمام مناسك الحجء وقد يذهبون به إلى مكة» ‏ 


)۱( أخرجة أبو داود في «سننه) : (6/ ۱١‏ .۱۹( کتاب الطب باب ا . وأحمد 
في «(مسنده) : (T11 cYYY/Y)‏ : 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : رواه آبو داود بإسناد صحيح ا 
ص٠٤‏ . وصححه الألباني انظر : «السلسلة الصحسحة) 6 )رقم ۷4۳ وەمشكاء 
المصاييح»: ٤(‏ ا ا GT‏ 

)1( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ | 

ق 

0© روا 

. ۱۸-٠١ سورة النجمء الآيات:‎ )٥( 


۹۹۸ 


ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات. - [وذلك]" واجب 
“ - فيفوته المشروع» أو 
يوقعونه في الذنب» ويُغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين . 

ولیس هو ما یکرم الله به ولیه» بل هو مما أضلته به الشياطين» وأوهمته 
١‏ أن ما فعله قربة وطاعة“» أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة . 


فی احا قولی العلماءء و مسحب فی اا 


.0( الميقات : (واحد المواقيت» وهي التي وقتها رسول الله بَا لمن أراد الحج» أو العمرة. 

) قال ابن عباس رضى الله عنهما: وقت رسول الله ي لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن» ولمن آتى 
عليهن من غير أهلهن» لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله› 
وكذلك أهل مكة يهلون منها) . 

راجع «صحيح البخاري» : .)٥٥٩ /١(‏ كتاب الحج؛› باب: مهل أهل الشام» ولاصحيح 
مسلم٤:‏ (۲/ ۰۸۳۸ ۸۳۹( كتاب الحج» باب : مواقيت الحج والعمرة. 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦ء‏ وهو في «م٦»‏ و«طا. 

.)1۹ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ وقد تحدث شيخ الإسلام في موضع آخر عن هؤلاء» فقال: (ومنهم من يطير به الجني 
) إلى مكة» أو بيت المقدس. أو غيرهما» ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته ‏ 
فلا حًا شرعيًاء بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يلبي» ولا يقف 
بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروةء ولا يرمي الجمار»ء بل يقف 
بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته » وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين؛ بل هو كمن 
يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء إلى غير القبلة . 

ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع» فرأى في النوم ملائكة يكتبون 
الحجاج› فقال : ألا تكتبوني؟ فقال: لست من الحجاج؛ يعني : لم تحج حجًا شرعيًا) . 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۳۲۷٠‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) : 
A ۱‏ ¥ و(۷/ 1( و(£4/۹)» و«الصقدية»: (1/ ١1۹)ء‏ و«الجواب 
الصحیح): (۲/ ۳۳۱ .)۴٣۲‏ . 


۸ب 


ويس هو قربة وطاعةء. وصاحبه لا يزداد بذلك منزلة عند الله + فإن 
ارب إلى ا ا / کرد راجب آى ممه وھا این اب 
ولا مستحب» بل بُضبلون صاحبه فغ کل ا 
من عبادته» وطاعته» وطاعة رسوله» ويوهمونه أن هذا من 0 
الکرامات» حتی ببقی طالبا له» عاملاً عليه. ٠‏ 
وهم بسبب إعانتهم له على ذلك» قد استعملوه TT‏ 
ا أو وقوعه في ذنوب»› وإن لم يعرف آنها ذنوب؛ 
فيكون ضالاً ناقصًاء ‏ وإن عُفِر له ذلك لمم علمه؛ ف ر 
وخفض [منرلته] بذلك الذي أوهموه أنه رَفْعَ درجته وآعلا منزلته . 
- وهذا من جنس ما [يفعله] السحرة؛ فإن الساحر قد يصعد في الهواء 
الاي غو ر رك ف ام الاات ا ف و ا 
وأما مكسة ‏ واا ۳ زه فيصعد به في الهواء» وذلك أن الشياطين 
یله r‏ 
وتفعل الشياطين' هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال؛ من عباد 
المشركين» وأهل الكتاب» والضلال من المسلمين؛ e‏ 
اا 


(۱( ف ا رتا وما أت من رة 
)۲( في «م)» وط : (تفعله). 
© ال یرال ما کس د 

وقد تقدم التعریف بها ص١٤٠‏ . 


)٤(‏ في «م٠»‏ و«ط»: (فيخملهم). 


ee o 


وقد یری آحدهم بما یرکبه إما فرس» وإماغیره» وهو شيطان تصور له 
في صورة مركوب . ) 

> وقد یری آنه يمشي في الهواء من غير مركوب › والشیطان قد حمله. 
والحكايات في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب» ونحن 
تغرف من هلا مورا يطول وضفه'" . 


)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام اه في مواضع أخرى قصصًا كثيرة» منها قوله: (وأعرف من 
هؤلاء عددا» ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود» ومنهم من کان 
يؤتی بمال مسروق» تسرقه الشیاطین» وتأتیه به. ومنهم من كانت تدله على السرقات 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٦۲٤‏ . 

وقال أيضصًا يمه : (ومثل عدد كبير حملوا إلى غير مكة» ولو ذكرت ما أعرفه من هذا 
لطال الخطاب . 

وأعرف شخصًا من أصحابنا حملته الجن في الهواء من أسفل دار إلى أعلاهاء ووصوه 
بأمور الدين» وتاب» وحصل له خير. وآحر كان معه شيطان يحمله قدام الناس بمدينة 
الشوبك» فيصعد في الهواء إلى رؤوس الجبال . وأخر كان يحمله شيطانه من جبل الصاخية 
إلى قرية بلدى - نحو فرسخ - وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدمر إلى بيت المقدس › 
وآمرتهم أن يصلوا إلى الشمالء وصلوا إليه آيامًا» وأخبروهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ »› 
حتى طلبهم المسلمون إلى جامع تدمر» وكانوا في مغارة» واستتابوهم» فلم يتوبواء بل 
مكثوا يصلون إلى الشمال ثلاثة أيام » ثم تابوا بعد ذلك» وتبين لهم أن ذلك كان من الشيطان . 
واخر أتى قومًا يرقصون في سماع»› فبقي يرقص في الهواء على رؤومهم› فراه شخص › 
فصرخ به» فسقط . وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطي » فقال الشيخ : هذا سلبني حالي› 
فسأله» فقال: لم يكن له حال» وإنما شيطان حمله من الرحبة إلى هناء فصرخحت فيه› 
فألقاه» وهرب . وجرى نظير هذه القصة لغير واحد). «الصمدية»: (۱/ ۱۹۰ ۔-۱۹۱). 
وقد ذكر شيخ الإسلام يَش القصة نفسها في : «جامع الرسائل»: (۱۹۲/۱ - 1۹۴). 
و«مجموع الفتاوی»: (۱/ ۱۷۴۳ .)۱۷٤‏ = 


٠١ 


کرامات الصالین 
من جهة السبب 


والغابة 


رلك اش عل الا فاا ا الج غا بى له 
وهو يظن آنه يمشي على الماء. وقد يُخيلون إليه أنه التقى طرفا النهر ليعبرء 
والنهر لم يتغيرا في نفسه» ولکن خيلوا اليه ذلك . د 
الحمد- شي ٤‏ من جنس معجزات الأنبياء. ) 

وقد یمشي على الماء قوم تید اث لهم» وإعاته باهم بالملانكة ا 
يحكى عن المسيح"» وكما جرى للعلاء بن الحضرمي” E‏ 
لخولاني فر في ور ر اليش ر إعانة على 8 e ٤‏ 0 
نیا اا ومن جهة الغاية. ) ) 

أما السبب : ن الالجن وة 4 ویذکرونه» ویفعلون ما پحبه 
ارژه ؛ من تو حیده » وطاعته» فييسر لهم للات ما ف Sl‏ 
نصر الدين ء والإحسان إلى المحتاجين 


= وقد ذكر الشيخ 1 اموه ات اا ئم قال : (وهذا باب ؛ 


لو ذکرتٌ ما أعرف' منه لاحتاج إلى مجلد كبير). e‏ آولاء الرحمن وآولياء 
الشيطان» ھن ۲ 
)1( في اما واط» : (ينجعل) , . 
(۲) انظر: العهد الجديد : انجيل مرقس» اللإصحاح ٠1‏ رقم الفقرة cor (EAS‏ ص۷ 
واإنجيل يوحنا»: الإصحاح و ة٩‏ ص۷١٠»‏ وانظر: e‏ 
المحيح١‏ :10 ° (I‏ 


)۳( ع عه ا ص۱۳۸ . 

)£( ا 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في ام( واط). 

)١(‏ قد ذكر شيخ الإسلام. يه هذا السبب مفصلاً في موضع آخر» فقال: (فإن خوارق العادات. 
إنما تكون لأمة محمد ية المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجة» أو حاجة فالحجة: لإقامة دين الله . 


والحاجة: لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله). امجموع الفتاوى»): = ) 


۰۲ 


وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك» والكذب» والفجور"› 
والمقصود به : الإإعانة على مثل ذلك . 

والجن فيهم مسلم وكافر» فالمسلمون منهم يعاونون الإنس المسلمين»› 
كما يعاون المسلمون بعضهم بعضصًاء والكفار مع الكفار . 

والحن الذين يطيعون الإنس» وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف'' 


آعلاها :; أن [یأمروهم]" بما مر الله به » ورسله؛ فيأمرونهم بعبادة الله ا 


وده اغ رة فة ا ارحب غل الجن طاق العا اا جت 
ذلك على الإنس» وقال تعالى: * ووم سره عا يلمَعشَر لمن َد 
اکر نر آآونیں ا آولیاؤشم ن آلڑیں ربت اسح بعشا و عض رفا 
جا آل جلت نا قال آلا نونک ید إ4 
کیم لی و وکدیك ول بعص الین عا 1 یما انوا کیو 3“ 


عر ان والإنیں ال یاک رسل منک يقصون شو ر اا 


)4١/( <‏ وانظر: المصدر نفسه: ۱۷١ ء۸٤ /١(‏ - ۱۷۷)ء و«الفرقان بين أولياء 
ال خم واو ناء الان 13ء05۲۸ 

() انظر: «(مجموع الفتاوى؟: »)۸٤ /١(‏ و«الجواب الصحيح٩:‏ (۲/ »)۴٤۳‏ و«القرقان» : 
ص۹۹٦۱‏ ۲۲۸ ۳۹۵ . 

(۲) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان): ص۳۳۱ ٣٦۵١ _ ۳٦٣٤‏ 
و«الفرقان بين الحق والباطل»: - ضمن دقائق التفسير - .)٤۲۹ /١(‏ وادقائق التفسير» : 
( 4 ۷ ۳ ۳-۹( وامجموع الفتاوی۹: (۱۹/ »)۳٣١‏ و(۱۳/ A۷‏ 
-۸۸)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام يله في هذه المواضع أحوال الجن مع الإنس . 

(۳) في «ط٠:‏ (يآمورهم). 

)£( ما بين المعقوفتين ليس في «خ». 

(9) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟ 

(7) مابين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 


۴۳ 


لارتس .. 


هل بکون 


ا 
۹ 


رار ےی سے سے ت ی ر 


س رہ 7 ۶ وء R8‏ 
ر وروک لماه كوم اقالوا شتا ا وی نهم وة الد وسَېدوأعلك. 


سے 


اا کاوا ٤‏ ڪڪ کیک أن لم یکن دبك هرت آلفری بطر اهل 


اود 9 را2 ایلوا وما ربک پکفل سای مور 4 ؛ 
فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين› والنذر من a AA‏ 

VO EO 
وما اراتا ین بك إلا رجالا یی لم تن آهل‎  : فیھم ۰ کما قال تعالی‎ 


ف 


آل0 . 


(۱) سورة الأنعام» الآیات ٠١۲-۱۲۸:‏ . 

٠ )۲(‏ قال الحافظ ابن کثیر کاڈ عند تفسير قوله تعالى : 8 عكر کتک کین ہالونی اکر ایک ر 
تنگ [الأنعام : :]٠۳١‏ (آي: من جماتكم EA‏ 
رسل» كما قد نص على ذلك مجاهد» وابن جریج › وغير'واحد من الأئمة من السلف ' 
والخلف. وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم» ومن الجن نذر. وحکی ابن جریز عن 
الضحاك بن مزاحم أنه زعم آن في الجن رسلء واحتج بهذ الإية الكريمةء وفيه نظر؛ 
لأنها محتملة» وليست بصريحة). «تفسير أبن كثير»: (۲/ ۱۷۷). ګګ 
اتشر الطبري»: (۳/۸) و(٣۲/‏ ۳۳)» واتفسير البغوي»: OTD.‏ 

نقسير القرطبي::(۷/ ۵۷)» و«(مجموع الفتاوى؟ : e O‏ 
ا OE‏ | 
)۳( (تفسير الطبري»: (۳۹/۸)» و(۳۳/۲۷). واتفسير البغوري؟: O‏ 
تفسير القرطبي»:٠(۷/‏ 0۷)» وامجموع الفتاوى»: ۵ ) واتفسیر این کئی: ١‏ 
he‏ : ص۸٦١٠‏ و«لوامع الأنوار» SAAD‏ | 
وقال شيخ اللإسلام او : (وكقار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع وما مۇمنوهم 
فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة. وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس». 

ولم يبعث من الجن رسول» لكن منهم النذر). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء . 
الشیطان»: ص۳٣۳‏ وانظر : «مجموع الفتاوی٤: /٤(‏ ۲۳۲)» و(۳۹-۳۲۸/۱۹). 


کو 


4 


وعن الحسن البصري قال: لم يبعث الله نبيًا من آهل البادية» ولا من 
لخن دلا من الا دك ع ا ماري :وين 
الجوزي'. 

وقال قتادة: ما نعلم آن الله أرسل رسولاً قطء إلا من أهل القرى ؛ 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من آهل العمور. رواه ابن أبي حاتم» وذكره 


طائفة" . 

ونبينا محمد با قد أرسل إلى الثقلين“ وقد آمن به مَنْ آمن مِنْ جن ابلا اجن 
و و ا ی اوو و ا 
) الإسلام بشعب معروف a‏ بین OUSIDE I‏ 


0( لم أجد في «تفسير البخوي»: ما أشار إليه الشيخ كه ؛ لا عند تفسير سورة الأنعام» 

اللاية: ١‏ ولا عند تفسير سورة يوسف) الاية: ٠١۹‏ . 

() انظر: «زاد المسیر؟ لابن الجوزي : .)۲۹۰/٤(‏ وانظر: «تفسير القرطبی»: (۹/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: «زاد المسير»: /٤(‏ ١۲۹)ء‏ واتفسير القرطبي»: (۹/ »)۱۸١‏ واتفسير ابن كثير: 

(ET) 

(O)‏ قال شيخ الإسلام ّث عن هذا: (وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين؛ أهل السنة والجماعة وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين). «مجموع الفتاوى»: (4/۱۹)ء وانظر: «الفرقان بين أولياء 
الرحمن.وآولياء الشيطان»: ص۳٠٠.‏ 

() تصيبين - بالفتح ثم الكسر - مدينة تقع بين دمشق والموصل» فتحها المسلمون سنة 
۷ه.. انظر: «معجم البلدان» ياقوت الحموي : /٥(‏ ۲۸۸) . 

)١(‏ الشعب - بالكسر - واحد الشعاب» للطريق بين جبلين» أو ما انفرج بينهماء أو مسيل 

الماء في بطن من الأرض له جرفان مشرفانء وأرضه بطحة . وقد يضاف إلى عدد من 
الأماكن. 

الظر: «المعالم الأثرية في الستة والسيرة: ص١١٠٠‏ . = 


\»*0 


الأبطح”'“» وبين جبل حراء"“» وسألوه الطعام لهم ولدوابهمء فقال: ‏ 
«الکم کل عظم ذکر اسہ ااه عله اوق ما زق لخا e,‏ وا 
لدوابکم»» قال ا : «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد N‏ 
ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


رادي ذلك رة مور 5 ف e‏ 


رھ فت الع > کا ال رل ا ا و از اوا ا را 
بالحجون) رواء الطبري . وفي بعض الروایات أنه شعب يقال له : شعب الحجون, 
انظر : «تفسير الطبري٩:‏ (۲۲/ ۳۱ ۳۳)» تقر ان 220-10٤75:‏ 
لابح E a SA‏ 
فهو أبطح. والأبطح والبطحاء أيضًا: الرمل المبدط على وجه الأرض. والأبطح 
يضاف إلى مكة» وإلى منى ؛ 
قال ياقوت : وهو النحصب» وهو خحيف بني كنانة . قال آبو رافع - وكان على ثقل التبي . 
ية -: لم يأمرني آن أنزل الأبطح» ولك ضربت قبته» فنزله. والأبطح چ داخل ‏ 
مكة» ويْسمى العدل؛ ' ٠‏ 
انظر : «معجم البلدانة yT‏ :ص۱ 
جراء - بكسر الحاء : جبل» ويُسمى جبل النورء ويقع في الشمال الشرقي من مکة 
المكرمة+ وفيه الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله ب وفيه نزلت عليه أول سورة من 
القرآن. وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة. o‏ 
انظر : «معجم البلدان» ااا ی ا ص 
ما بين المعقوفتين ملحق في «خ: بين السطرين . 
آخرجه مسلم في «(صحیحه»: (۱/ ۳۲۲)» كتاب الصلاة ات ۳ بالقراءة في ا 
و 2 
وقد ساق الحافظ ابن كثير اش في «تفسيره»: عند قوله تعالى اى 
لحي يموت الراك م شن یور الأحثافب كثيرًا من الروايات في بدء إسلام الجن» ٠‏ 
ووفودهم علی رسول اله انظر : «تفسیر ابن كثير» ONVINYD:‏ ` = 


۰٦ 


ومن أشهر هذه الأحاديث وأصحها في إسلام الجن» وبداية معرفتهم برسالة نبينا محمد 
ي في أول أمر النبوة» وانطلاقهم إلى قومهم منذرين: ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : (انطلق النبي بي في طائفة من آصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قومهم»› فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وا ا ا 
قالوا: ما حال بینكم وبين خبر السماءء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ز ناریا انوا عا هذا اللي جال بك وبين خر السام قاتضرف ارك الفين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبي َي وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: 0 ااا ا( 
ہیی إل انی اما بوه وکن شرك را اا . فانزل الله على نبیه کا : < فل أو إل أنه اَم 
قر ن4 آلو 

أخرجه البخاري في «صحيحه" : (۱/ ۲۷ - ۲۸)ء كتاب صفة الصلاة» باب: الجهر 
بقراءة صلاة الفجر» و(٤/‏ ۱۸۷۳ - »)۱۸۷٤‏ كتاب التفسير» باب: سورة: قل أوحي 
إلي» ومسلم في (صحیحه): (۱/ ۳۲۳). کتاب الصلاةء باب: الجهر بالقرآن في 
الصبح والقراءة على الجن . 

أما وفود الجن على رسول الله ياء وقراءته عليهم بالقرآن: فما رواه علقمة قال: آنا 
سألت ابن مسعود فقلث: هل شهد أحد منكم مع رسول الله َة ليلة الجن؟ قال: لاء 
ولکنا کنا مع رسول الله ب ذات ليلة ففقدناهء فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: 
استطير» أو اغتيل . قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما آأصبحنا إذا هو جاء من قبل 
حراء» قال : فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . 
فقال: آتاني داعي الجنء فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم واثار نیرانهم » وسألوه ه الزاد فقال : لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أ یدیکم 
آوفر ما.يكون لحمّا» وکل بعرة علف لدوابکم . فقال رسول الله َي : «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانکم؟). آخرجه مسلم في «صحیحه): (۱/ ۳۲۲)» كتاب الصلاة» 


۹¥ 


والمستداء و كب «التفسير» و«الفقه)» وغيرها؟. 


وقد روى الترمذي وغيره أنه فا لهج هورة اليجن: وهي خطاب 


١. للعقل‎ 


(1) 


(۲) 


باب : الجهربالقراءة: في الصبح » والقراءة على الجن . 
ذكر شيخ الإسلام اه تعالى في موضع آخر أن نبنا محمدا يه (بُعث إلى النقلين» 
3 الجن لقراءتهء وولوا إلى قومهم منذرين؛ كما آخبر الله عز وجل . وهذا متفق 
بين المسلمين , ثم أكثر كثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: ا 
ل بعد هذاء وأنه قرأ عليهم القرآنء وبايعوه» وسألوه الزاد لهم ولدوابهم» 
لهم : E U E‏ 
لدوابكم . قال النبي يلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن؟؛ وهذا ثابت ٍ 
في سج سم قرم میت اسب 0 
ئم ساق کشم باه تعالى الأحاديث التي تدل على دعوته ب للجنء وقال إثرها (وقداثبت . 
E UE e POPS or‏ 
الزاد . وقد ثبت في «الصحيحين» : عن ابن عباس أنه کان يقول : إن النبي بَا لم ير الجن . 
ولا خاطبهم» ولکن أخبره آنهم سمعوا القرآن: وابن عباس قداعلم ما دل عليه القرآن 
من ذلك» ولم یعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ' 
ومخاطبته إياهم» وأنه أخبره بذلك في القرآن» وأمره أن يخبر به. وكان ذلك في آول ‏ 
الأمر لما حرست السماء» وحيل بينهم وبين خبر السماء» وملئت حرسًا شديداء وكان . 
ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة . . . وبعد هذا آتوه وقرأً عليهم القرآن. وزوي أنه قرأ 
عليهم سورة الرحمن» وصاز كلما قال : « أَيَءَالاِرََکاگربان) قالو: ولا بشيْٰء من 
آلائك ربنا نكذب»: فلك الحمد). . امجموع الفتاوی٤:‏ (۳۷/۱۹ ۔ ۴۸)» وانظر: 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان TT‏ 
رواه الترمذي في أجامعه»: (۰/ ۰)۹۹ کتاب تفسیر القرآن ا سورة 
الرحمن»› وقال او کے هذا حديث غريب . وقد آخرجه رر ر 
(٠١٤ _ ٠١۳/۲۷(‏ وحسنه الألبانيء انظر: «صحيح الجامع الصغيرا: 6/9( ` 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)۲٠١ ٠‏ ) 


1۹٩۸ 


وقد [اتفى]""؟ العلماء على أن کفارهم يدخلون الا کما أخبر الله 

f e ٠‏ # , ر کس راي سا ر ا : بد ن النار 
بذلك في قوله: قال الوا ن أمَم قد حلت ن يڪم مَنَ الجن والس في آلنار باتفاق العلماء 

: ل سے کر بار م E AN e ۹ e‏ 

لاوا َة عست أ 4 وقال اله تعالی : لمان جهنم ينك ومن 


َسَكَ مت ي04 وقال : « ناذه جَهََّد لوَا اَ4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 

(PD‏ قال شيخ الإسلام كاه تعالى عن الجن: (وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء. 
وآما مؤمنهم : فجمهور العلماء على أنه في الجنة. وقد روي آنهم يكونون في ربض 
الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم . وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد. وقيل : إن ثوابهم النجاة من النار» وهو مأثور عن أبي حنيفة . وقد 
احتج الجمهور بقوله : لر يطمهنَ ذس لهم اجان )» قالوا: فدل ذلك على تأتي 
الطمث منهم؛ لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة). «مجموع الفتاوى٠:‏ 
TATA‏ 
وقال العلامة أبن مفلح في كتاب «الفروع» : (الجن مكلفون في الجملة إجماعا يدخل 
کافرهخ النار إجماعًاء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقًا لمالك والشافعي رضي الله عنهماء لا 
نهم يصيرون ترابًا كالبهائم » وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلاقًا لأبي حنيفة والليث 
ابن سعد ومن وافقهما. قال: وظاهر الأول يعني : قول الإمام أحمد ومالك والشافعي 
رضي الله عنهم أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم» خلافا لمن قال: لا يأكلونء 
ولا يشربون فيهاء كمجاهد» أو أنهم في ربض؛ أي : حول الجنة » كعمر بن عبد العزيز) . 
«لوامع الأنوار البهية): (۲/ ۲۲۲ ۔-۲۲۳). 
وانظر: شرح النووي على مسلما: »)۱1۹/٤(‏ وامجموع الفتاوی٤:‏ (۳۸/۱۹)› 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان٠:‏ ص۳٦۳‏ وادقائق التفسير»: - رسالة 
الفرقان بين الحق والباطل ۔ (۳/ )١۳۸‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الاية: ۴۸. 

€3 توا کی ا 

(6) سورة هود» الاية: ٠١۹‏ . 


۹ 


أثوال العلماء ي 
مؤمني الجن 8 


وأما مؤمنوهم : فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة» وقال ‏ 
طاتفة : ا هود ادرا والأول أصح› وهو قول الأوزاعي» 
وابن ابی ا وات و و ونقل ذلك عن مالك › 
والشافعي»› وأحمد بن حنبل» وهو قول اصحابهم” 


)۱1( انظر : فيز الطبري»: )¥/ 101(« ولاشرح النووي على مسلم»: ES‏ | 
و«مجموع الفتاوی»: »)۲۳۳/٤(‏ و(۸1/۱۳)» و(۳۸/۱۹ - ۳۹)ء و«الفرقان بين ٠‏ 
أولياء الرحمن E‏ الشيطان؟: ص۳٦٠‏ واتفسير ابن كثير»: )/11(« و«فتح 
الباري» : ۷ ۳). و«روح المعاني» للالوسي : (TITY‏ 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم٤:‏ (۱1۹/4)ء وامجموع الفتارى : (YTD‏ 
و(۱۹/ ۳۸( و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ر و#دقائق 
الا ن رسال الفرقان بین الحق والباطل ۔ (۳/ 4۳۸)» و«تفسير ابن كثيرا: 
(۱۷١-۱۷۰/9‏ و«فتح الباري؛ : (/ ۳۹۸) (وأشار إلى أنه قول أيي حنيفة) . و 
المعاني» لاآّلوسي CE‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسارء Mes‏ الأنصارى الکوفی. 
قاضي فقبه» من ااب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية› ثم لبني . 
العباس» واستمر ۳۳ سنة. قال الذهبي: كان نظيرًا لامام. أبي حنيفة في الفقه. قال ٠‏ 
أحمد : كان سيىْ الحفظ » مضطرب الحديث» وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. ولد نة 
٤ه‏ وتوفي بالكوفة نة ۸٤۱ه.. ٠‏ 

انظر: «سير علا التبلاء»: (7/ ١٠۳)ء‏ و«الأعلام»: (۱۸۹/7). 

)4( سبقت ترجمته ص۱۲۱ . 

)٥(‏ هو محمد بن الحسن بن:فرقد» من موالي بني شيبان» ابو عبد الله » إمام في الفقه رالأصول» 
وهو الذي نشر علم آي حنيفة . وروى عن الإمام مالك والأرزاعي» وأخذ عنه الشافعن 
فأکثر جد| . ولد بواسط سنة ١١٠هء‏ ونشأ بالكوفة» وتوفي بالري سنة 1۸۹ه.. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۹/ (۳٤‏ و«اشذرات الذهب؟ اا ا 
.(A* /7)‏ 

- الآ ج رذعب الجمهور إلى أنهم ابن على الطاعةء وهو قول الأئمة لاء‎ 0D 


e 


واحتج عليه الأوزاعي وغيره بقوله: # لڪل درجلت تسایاو 4 
دة اما ال وال الان من الجن والإنس' "» كما قال في سور 
الأنعام» وفي الأحقاف: « ولڪل درجت سا یلوا 4 بعد ذکر هل 
الجنة والنار". قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم“: درجات آهل النار 
تسق ا ورات اهل ال م عة 

فنيينا ية هو مع الجن كماهو مع الإنس» و[الإنس]" ‏ معه إما ممن 
به وإمامسنلم له» وإما مسالم له» وإما خائف منه. 


والأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم). «فتح الباري٩:‏ (7/ ۳۹۸)› 

) وانظر : (مجموع الفتاوی؟: .)۸1/١۳(‏ 

. ٠۹ وسورة الأحقاف» الاية:‎ ›٠١١ سورة الأنعام» الاية:‎ )١( ٠ 

(۲) في كتاب «الفرقان بين الحق والباطل»» ذكر شيخ الإسلام شه أن ابن أبي ليلى» وأبا 
يوسف هما اللذان احتجا بهذه الاية . أما الأوزاعي فقد ذكر أن حجته قوله تعالى : و 
بطوین س لهم ولا جان € من سورة الرحمن. 
انظر : «الفرقان بين الحق والباطل٥:‏ - ضمن دقائق التفسیر: )۱١۹/۳(‏ - وامجموع 

الفتاوی»: (۸1/۱۳). 

(۳) وقد أورد الحافظ ابن كثير يط4 على مسألة دخول مؤمني الجن الجنة أدلة قوية» وحقق 

المسألة في ذلك . فراجع «تفسيره٠: ٠)١١ ٠۷١ /٤(‏ وانظر: كلام العلامة ابن مفلح 

في هذه المسألة - وقد أورده السفاريني في «لوامع الأنوار؟: (۲/ ۲۲۲ -۲۳؟). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني. جمع تفسيرًا في مجلد» وكتابًا في 

الناسخ والمنسوخ . قال الذهبي عنه: : فيه لين . توفي سنة ٠۸۲‏ ه. 

انظر: «سیر اعلام التبلاءا: »)۳٤۹/۸(‏ و«شذرات الذهب۲: (۲۹۷/۱)» 

و«الفهرست؛ لابن النديم : .)۲۲١ /١(‏ 

٠‏ (ه) انظر: «تفسير الطبري٠: .)۲١ /۲١(‏ وارسالة الفرقان بين الحق والباطلا: - ضمن 

دقائق التفسیر : (۳/ ۱۳۹)-. و«مجموع الفتاوى؟: .(A1/۱۳(‏ 

.٦خ« مابين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )0( ٠ 
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مرانب الجن 
وأنواعهم 


كذلك الجن منهم المڙمن به» E‏ 
المسالم لمؤمني الجن ومنهم الحربي الخائف من المؤمنين. وكان هذا 
أفضل مما أوتيه سليمان؛ فإن الله سخر الجن لسليمان تطيعه طاعة الملوك؛ فإن ‏ 
سلیمان کان نیا ملکا» مثل داود ویوسف. ووبارسون :ر 
إبراهيم وموسى وعيسى”' [عليهم السلام)ء وهؤلاء أفضل من أولئك: ٠‏ 

افم الأول: فاولياء الله المتبعون لمحمد إنما يستخدمون [الجن كما يښتخدمون ) 
الإنس]" في عبادة [اه)0“ وطاعته» کما کان محمد إلا يستعمل الإتس ‏ 
والجن» لا في غرض له [غير] ذلك 2 

لشسمالا: ٠‏ [وآا "ن اس بن تند من تخد من التي في بر مباحة ‏ 
كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة'» لكن هؤلاء لا يخدمهم 


(1) . سبق مثل ذلك و ۷ ۷٥4‏ وانظر: امجموع الا OIA).‏ 
و(۱۱/ ۸۲-۱۸۰ ۰1 Og (AID‏ و«الفرقان بين | 
رة اخ را الان : ص٤۱۰‏ » ۳٣۳‏ . 
ولارسالة الفرقان بين احق والباطل٠:‏ - ضمن دقاثق التفسير : (۳/ .-)٠٤١‏ | 
وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جلس جبريل إلى النبي 
يل » فنظر إلى ت فإذا ملك ينزل» فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم 
خلق قبل الساعة» فلما ا نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك قال : أفملكا نبا يجعلك» 
أو عبدًا رسولا؟ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا). « 

الإمام أحمد» : (/D‏ 

() زيادة من (ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

() ما بين المعقوفتين ملحق في «خ۲ بين السطرين . 

)٥(‏ قي «خ٤:‏ (في) . وما آئبت من «م٤»‏ واط». 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في م ولاط). 

(۷) وهذا القسم التي من انام ااستخدام الإنس للجنء فقد تقدم أن القسم الأول کون 


۰1۲ 


. على بعض مقاصدهم› وإلا فليس أحدٌ من الإنس والجن يفعل شيا إلا 
لغرض. ٠‏ 

والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض آغراضه المباحة؛ 
فإما أن یکونوا مخلصين يطلبون الاجر من الله وإلا طلبوه منه؛ إما دعاؤه 
لهم» وإمانفعه لهم بجاهه» أو غير ذلك . 

والقسم الثالث : أن يستحدم الجن کر مور محظورة »› أو ایاتب الفسم الثالك: 
o CS La‏ الذمو 
محظورة؛ مثل قتل نفس» وإمراضها بخير حق؛ ومثل منعح شخص من 
الوطء؛ ومثل تبغیض شخص إلى شخص ؛ ومثل جلب من يهواه الشخص 
للشياطين على بعض أغراضهم؛ / مثل شرك» أو بدعة وضلالة» أو ظلم» ١١/ب‏ 
أو فاحشة؛. فيخدمونه ليفعل ما يهوونه. ) 
وهذا كشي في عباد المشركين» وأهل الكتاب» وآهل الضلال من 
الخسلم: 

وكش من هؤلاء لا يعرف أن ذلك من الشياطين» بل يظنه من كرامات 
الصالحين . 
ومنهم من يعرف أنه من الشياطين› ويرى أنه بذلك حصل له ملك 
: وطاعة»› ونيل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات› وقتل عدوه؟ فيد حل في 


= پأمر الإأتس للجن بعبادة الله وطاعته . وهلا الثاني في استخدام الإنس للجن في آمور 
مباحة . وسيأتى الثالث. وفيه استخدام الإنس للجن في أمور محرمة . 


1۳ 


a o 
0 اکر ی ارت ر ا‎ 
. هة والریح؛ قال تعالى: 1¥ رشن ایح عدوم باھار وان‎ 


و ا ا ری سے صر بے 7 ري س م کے ج 


لر عن لطر ومن الجن من عمل بین دیو لذن رہ وم ر منم عن ارتا نذه | 


ہے 
سے سے ا iE‏ ر رر 


اسر اتن رما اء من مریب وتملخیل وجقان جواني وق ور 
یلت عسوا ءال داو شک وین اوی الکو 0 . 
E‏ [كالإنس]' فيهم المؤمن المطيع» والمسلم لجاهل» | ٤‏ 
المنافق» أو العاصي»› وفيهم الكاف . 
وکا ضرت يمیل الى بني جنسه» والذي أعطاه الله نعالی لسليمان ‏ 
خارج عن قدرة الجن والإنس؛ فإنه لا يستطیع ا ر 
مطلقًا لطاعتهء› ولا یستخدم [أحدا] منهم إلا بمعاوضة؛ إما 8" مذموم ٠‏ 
تحبه الجن» وإما قول تخضع له الشياطين؛ كالأقسام» والعزائہ“؛ قإن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی۲: (۱۷۸/۱)ء و(4۱/۱۳)ء و(۷/۱۷٥٤).‏ 

. ٠۳-١۲ سورة سباء الایتان:‎  )۲( 

(۳) في اما» و«طا: (والإنس). 

9 في م٩»‏ و«ط٩‏ : (آحدا) . 

(6) في «م»» و«ط»: (أحد). 

)1( ا انظر : «تفسیر ابن كثير»: .)١٤١ /١(‏ 

وقد تحدث شيخ الإسلام 5 اة عنهاء» وذكر حرمتها في موضع أخر فيال : (وعامة ما 
بایئ الناسن من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربيةء فيها ما هو شرك 
بالجن . ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك. ' 
وإن لم يعرف الراقي أنها شرك . دوي اصحيح مسلم؟: عن غوف بن مالك الأشجعي = 
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a‏ فقد يخدمون بعض [الناس]" طاعة لمن 
فوقهم ؛ . کما یخدم بعض بعض الإنس لمن أمرهم ساطانهم بخدمته لتاب معه 
منه» وهم كارهون طاعته» وقد يأخذون منه ذلك الكتاب ولا يطيعونه» وقد 
له ا رر هو فمن الاس فا ال 

كما يصرعونهم» والصرع لأجل الزناء وتارة يقولون إنه اذاهم؛ إما 
- [بصب نجاسة]“ عليهم» وإما بغير ذلك؛ فيصرعونه صرع عقوبة وانتقام . 
ااا ان الاس الاس 
والجنٌ أعظم شيطنةء» وأقل عقلاًء وأكثر جهلاء والجني قد يحب 
الإنسي» كما يحب الإنسي الإنسي› ركا يحب الرجا الجراة:والجراة 
٠‏ الرجل» ويغار عليه» ويخدمه بأشياء» وإذا صار مع غيره» فقد يعاقبه بالقتل 
وغیره» کل هذا واقع (Du‏ 

ٿه الذي يخدمونه تارة يسرقون له شيئًا من آموال الناس» مما لم يُذكر 
اسم الله عليه » ويأتونه إما [بطعام]» وإما شراب وإما لباس» وإما نقودء 
وإما غير ذلك . وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغير ذلك" '. 


قال : كنا نرقي في الجاهلية› فقلنا: یا رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا 
علي رقاکم» لا بأس بالرقی مالم یکن فيه شرك٤).‏ «مجموع الفتاوی»: (۱۳/۱۹). 

. ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ1‎ )١( 

)۲( انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۰۲۲۸ TO‏ 

)۳( في «خ٠:‏ (بعشت). وما ثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 

(4) انظر: امجموع المتاوى» : )1/ (AY 1g (IYE YT AT‏ و(۱۹/ .)۳۵٥ ۳٤‏ 
و(الفرقان ‏ بين اولياء الرحمن وأولياء الشطان» : ضر ۲9۹ 

(6) في « ط٤‏ : (بۇعام) . ) 

7( وقد ذكر شيخ الإسلام ك4 قصصًا عديدة عن هذه الحالات» من تلك قوله: (واخرون= 


110 


سبب صرع اجن 
لاوئس 


رقاو ولس ف م لك من مات اا :ولا قرات 
الصالحين ؛ فإن ذلك إنما يفعلونه بسبب شرك وظلم وفاحشة. | 
وهو لو كان مباجًا لم يجز أن يفعل بهذا السبب» فكيف إذا كان في 

فة طلا ال روا ونحو ذلك. 

وقد پُخبرون بامور غائبة مما روه وسمعوه» ويدخلون في جوف 

الإنسان"؛ قال النبي بي : «إن الشيطان مجري من الإنسان مجرى الدم». 


< كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسروقونها من حوانيت الناس» وجرى هذا لغير واحد في 
زماننا وغير زماننا. إوأتى قوم بحلاوة من الهواء» وعرفت تلك الحلاوة المسروقة ٠‏ 
O‏ 
وهذه الأمور راتافا مو لا بالشرررة والتواتر. فإذا كانت الجن تحمل الإنسان من 
مكان إلى مكان بعيد في الهواء» وتحمل إليه الأموال من مكان بعيد» وتخبره بأمور غائبة ‏ 
عن الحاضرين» علم أن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس» بل بفعل الجن . وإذاكانت ٠‏ 
الجن تفعل مثل هذاء 'فالملائكة أعلى منها وأقذر» وأكمل وأفضل) . كتاب «الصفدية» : 
(4۲/1). وانظر: «الفرقان بين آولياء الرحمن E ET‏ ص۰۸۲ ۸٥‏ 
or _ Fo! 1‏ ولامجموع الفتاوی»: (۷۱/۱۳ء ۰۷۷ ۹۲)ء ,1/1( 
و«اجامع الرسائل): (۱/ ۰1۱۹۲ ٤۱۹)ء‏ والجواب الصحيح») (TEND:‏ 

(1) في «خ: (الأولياء) . وما ثبت من «م٤»‏ واط». 

(۲( قال شيخ الإسلام ES‏ في موضع أخر موضحًا ذلكڭ: (كما يدخل الشيطان في :بدن 
المصروع› ا وذلك صياخ الشياطين 
على ألسنتهم . ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى يفيقء ويتكلم الشيطان على لسان 
أحدهم بكلام لا يعرفه الإإنسان» ويدخل أحدهم النار وقد لبسه الشيطان» ويحصل ذلك 
لقوم من النصارى بالمغرب وغيرهم : تلبسهم الشياطين فيحصل لهم مثل ذلك . 
فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين). 
(مجموع الفتاوى٠: /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: المصدر نفسه: .)١١١/١١(‏ 

٠ )۳(‏ الحديث آخحرجه البخاري في اصحیحه٠:‏ (۲/ .)۷۱١ - ۷۱١‏ کتاب الاعتکاف» ہاب : = 


°1٦ 


E e ET 


ا سلطانهم کما قال الله : * اتم لس لم سا عل لیے “انوا رمل 


پھر بتو ڪون ل اسا ا ي وم وای شم بد م منرت 

ولا قال الشيطان: « فال ري با غين ارين لهم في آلأرض دعو 
ين عاد نیت)۰ ال تدا e‏ 
کک کیم شلطی ) ثم قال: إلا € [أي: لکن سن ایك ين 
لاوت ا ج کی وذ وين ا) فا سبع OEE‏ 0 
EE‏ 


= هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد و(۷۱۷/۲)» كتاب الاعتكاف 
أيضًّاء باب: زيارة المرأة لزوجها في اعتکافه» و(۲/ ۷۱۷)» کتاب الاعتکاف آيضاء 
باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه» ومسلم في «صحیحه»: (٤/۱۷۱۲)ء‏ كتاب 
السلامء باب: بيان أنه بُستحب لمن رؤي خاليًا بامرآة وكانت زوجة أو محرمًا له أن 
يقول هذه فلانة. 

٠١١-۹۹ سورة النحل» الآیتان:‎ ) ٠ 

ر الجر الاحاة ١‏ 2. 

I E () 

رار الا 2 

٠‏ (ه) فالشيطان حريصن على إضلال الإنسان؛ وقصده - كما قال شيخ الإسلام َه : (إغواءء 
بحسب قدرته» فإن قدر على أن يجعلهم كفارًا جعلهم كفارًّاء وإن لم يقدر إلا على 
جعلهم فساقًا أو عصاة» وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها 
يُخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله ياء فينتفع منهم بذلك). «مجموع 
الفتاوی»: (۱/ ۸۲)» وانظر : المصدر نقسه: (۱۹/ )٤١- ٤١ ٠١-۳٤‏ و(الجواب 
الصحيح»: (۲/٤۳۲)»ء‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٠۲۳‏ - 
۳۲ 


TY 


الشياطين لا سلطان 
لھم عل امل 

الإخلاص رأسباب 
اندحاردم 


أل الاخلاض رالمان ل ساطان ف علبي > ولهتايوربوة من ٠‏ 


البيت الذي [قرأ]"' فيه سورة البقرة» [ويهربون من قراءة آية الكرسى أ 


(1) 


(۲( 


(۳( 
(£) 


)0( 


قال تعالی : 3إ سای آس الک کھت شاع گر ريك وڪيل [سورة الإسراء ' 


الاية: »]٠١‏ وقال تعالى : لما ساطتۂ عل آلییت یلوتم الین هم بے م نر( 


[سورة النحلء الآية : 11۹ 

وقد أورد ابن الجوزي # عن الحسن البصري ك Dia‏ ل 
A OA OEE‏ 
کل یوم یجعلهما تحت وسادته. ) 
ثم بعد فترة لم يجدأشينًاء فقام غضبان ليقطعهاء فقال له الشيطان ١‏ كذبت مالك إلى . 
E E‏ جئت آول مرة غضبًا لله» فلم يكن لي , 
ع فخدعتك بالدینارین فترکتها. فلما جئثت غضبًا للدينارين ¿ لطت ٠‏ 
عليك) اتليس إبلییں» ف 
ای : الشياطين. . 

في لاخ) : : (يقراً) . وما آثبت من مء ولاط». 

قال رسول الله عاو : «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه 
سورة البقرة». أخرلجه مسلم في ضح (5۳۹/٩7‏ کاب ا المسافرين 
رقضره باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» الترمذي فى ` 
انا (/ 0۷ کتاب فضائل القرآن»› باب جاه في شل سور اقر ترآ 
الكرسي؛ وقال هذا یت خسن صح : 
وروی الدارمي في «سننه) : أن رسول الله ب قال : فاو و 
خرج منه الشيطان وله ضراط» . سنن الدارمي»: (۲/ )٥۳۹‏ . 
عن آبي هريرة رضي :الله عنه قال : وکلئي رسول الله گلا بحفظ زكاة رمضان» وأتاني آت 
فجعلل يحثو من الطعامء فاته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ب . . - فذكر 
الحديث» وفيه قول!الرجل لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية. الكرسي» لن ' 
يزال معك من الله حاقظ» ولا يقربك شیطان حتی تصہح فقص أبو هريرة على اللي ل | 
القصة فقال له: (صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان؛. e‏ البخاري»: = 


1A۸ 


وأخر سورة البقرة]"» وغير ذلك من قوارع القران". 


ومن الجن من خير امور مستقلة للكهان» وعير الكهان» مما 


[يسترقونه]“' من السمع . 


والكهانة كانت ظاهرة [كثيرة]"“ بأرض العرب» فلما ظهر التوحيد 


) هربت الشياطين › ورطلت› أو قلت . 


(0 


(Y) 
() 


(O 
(0) 
(٦) 


ثم إنها تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد"'. 


»)۱۹١٤ /٤(‏ كتاب فضائل القران» باب: فضل سورة البقرة. 

وانظر كلام الشيخ عله عن تأثير اية الكرسي في دفع الشيطان في «مجموع الفتاوى» : 
(۱۹/ 50). 

فعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي وي : «من قرأً بالایتین ن لخر سورة 
البقرة. في ليلة كفتاه . انظر: «صحيح البخاري»: »)۱۹١٤١ /٤6(‏ كتاب فضائل القرآن› 
باب : فضل سورة البقرة» و«اصحيح مسلم٠: »)٥١١ _ ٥0٤ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : فضل الفاتحة وخوانيم البقرة والحث على قراءة الايتين من اخر البقرة. 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ1 . 

مثل ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ب : (كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمم 
کفیه ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما : # فل هو أله أحد4 و فل أعو د يرب لمكن ) و فل 
اعود برب آلساس)› ثم مسح بهما ما استطاع من جسده یبدا بهما على رأآسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات)» انظر: «صحيح البخاري»: »)1۹۱١۹/٤(‏ 
كتاب فضائل القران» باب : فضل المعوذات» واصحيح مسلم؟: كتاب الذكر والدعاء. 
وانظر کلام المؤلف في دقع الخياظين في «مجموع القحاوی)»: (1۱۹۹/۱ - ›)۱۷١‏ 
و(1۹/ 0۳ 00). 

في م٤۰‏ وط٤:‏ (یسرقونه). 

في ط٩‏ : (كثيرًا) . 

وقد ذكر شيخ اللإسلام يَش في مواضع كثيرة أن أحوال المشعوذين تكثر حيث يكثر 


الجهل › ویخقی أثر التوحيد. انظر : ما سبق ص٦٦١‏ » وكتاب «الصفدية»: (۱/ ۲۴۳۳ , = 


e 


الشباطين نظهر ني 
الواضع الني يخفى 
فيها آثر النرحبد 


وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي يإ هان يتحاكمون إليهم» 


وكان أبو / بردة بن نيار كاهئًاء ثم أسلم بعد ذلك» وهو من سل . 


والأصنام لها شياطین کانت تتراءی [للسدنة]"' [أحياتاء م 


أحساتًا . 


لای بن کس مع كل صنم جنية". 


وقال ابن عباس E‏ ا چ شرطان» تتراءی سنت 


کا 8 


(1) 


(۲( 
(F۳) 


)٤( 
)0( 


, »)٤9۷_ ٤01 /1١( والرد على المتطقيین»: ص۱۸۷ ۰ ا الفتاوى»:‎ .)٣ 
و«منهاج السنة» ا ا ف ا و أولياء‎ «(A4 «£04 1۷) 
۰ الرحمن وأولياء الشيظان؛ ن‎ 

ا ا 

إلا أن المشهور اا او الا ا و 

وانظر : »)۳٤ ۳۲ /۲( : E‏ وامجموع الفتاوى» ENS‏ 
في طا CNL‏ 

انظر : «تفسير اک : /١(‏ ۸1٤)ء‏ وهزاد المسير»: »)۱١۱۸/۲(‏ واتفسير کٹیں»: 
)٠١ /1(‏ (ذكره عر ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي بن كعب). و«الرد على المنطقيين»: ‏ 
ص٤۲۸‏ . 

a 

انظر : «تفسير البغوي» e‏ و«زاد المسير»: (1۱۸/۲)»› واتفسير القرطیي»: 
»)۲٤۸ /۵(‏ و«الرد غلی المنطقیین1: ص٤۲۸‏ . 
قد ارتل الول 8 كال و ای کک اا ا 
فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفأس ويقول: يا عز كفرانك لا سبخانك . . . إني رأيت 
الله قد آهانك فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على , 
o | ) RE‏ 
وبال : إن خالا رجم إلى النبي بل فقال: قد قلعتها. فقال: قال: ما رأيت؟ قال: ماد 


4 Y 


والشياطين كما قال اله تقترن بما يجانسها؛ بأهل الكذب والفجور» 
قال تعالی: هَل RT TT‏ ر اف 
E‏ ارش کزښے 4 . 

O E 
: وهذا يناقض الإيمان ويُضاده! والأنبياء والأولياء أعداء هؤلاء» قال تعالى‎ 
E TE ی الین کک عدو ادوه عدوا ليتوا‎ 
وقال تعالی ( ار آغهذ إ کے یی امات لا یدو اقبط نولک‎ 
ادو ا را > سیم لإ وقد د ل نکر جیا كبا‎ HOES 
. 4 فلم ونوا تعلو‎ 

وهذا بُظهر الفرق بين أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى 
اله المت اال نمالل م عل اليب فلا طهر وا تار 
من آزتیتی من رولو م َس ن بین دید وون لوو صدا و یغار أن د بوا 
ادو را کل سیوعددا ۲04 . 


فقوله : # عل عبدء4 : هو غيبه الذي اختص به. 


= رأيت شيئًا. فقال النبي يي ما قلعت . فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتث أصلهاء 
فخرجت منها امرأة عريانة » فقتلهاء ثم رجع إلى النبي بء وأخبره بذلك فقال: تلك 
العزى» ولن تعبد أبدًا. 
انظر: «تفسیر البغوی»: (٤/۹٤۲)ء‏ و«إغاثة اللهفان): (۲/ ۲۲۲ »)۲١١٠-‏ و«تفسير 
ابن کثیر؟: .)۲١ ٤ _ ۲٥۳ /٤(‏ و«الدين الخالص»: (۲/ .)۲٤١‏ 

E Ns O) 

RE 

سررة یس الایات ٦١:‏ -1۲: 

e e 


eT 


وأما ما يعلمه بعض المخلوقين: فهو غيب عمن لم يعلمه» وهو شهادة 
e‏ 

نهذا أيشًا خير نه الأنبياء بما لا يمكن الشياطين آن خير به» كفي 
إخبار المسیح بقوله  :‏ (دأییقشگ ما تاک وما خود ن بور 74 ؛ .فان 
الجن قد يخبرون بما يأكله بعض الناس» وبما يدخرونه» لكن الشياطين إنما 
تتسلط على من لا يذكر اسم الله؛ كالذي لا يذكر اسم الله إذا دخل» 
فيدخلون معه» وإن لم يذكر اسم الله إذا أكل» فإنهم يأكلون معه.. 


وكذلك إذا ادخر شيتاء ولم يذكر اسم الله عليه es‏ 


يسرقول بعضه» ای هارم الاي 


وأما من يذكر اشم الله على [طعامه]"» N‏ فلاسلطان 
لهم عليه› اا ا 


)1( سورة آل عمران» الآبة 8% : 

ان ا نے ر ا فإذا فالا ر كبوا ما ترضاء الشياطين امات 
على بعض أغراضهم ؛ إما تخوير ماء من المياهء أو إما أن يحمل في الهواء إلى بعض. 
0 ا اك عقي الاي كنا فر ف الشاطن ف ارال 
الخائنين ومن لم بُذكر اسم الله عليه وتأتي به» وإما غير ذلك . وأعرف في كل نؤع من 
هذا الأنواع من الأمور المعيلة» ومن وقعت له ممن آعرفه» ما يطول حكايته› ام 
کثیرون جدا) : و ا OTE‏ | 

(۳) في «ط٤:‏ (طعام). . 

0 i e eS : قال رسول الله کا‎ )٤( 
. الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذادخل فلم پذکر الله تعالی عند دخوله» قال الشيطان:‎ 
. أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه» قال : أدركتم المبيت والعشاء).‎ 
كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام.‎ »)۱١۹۸/۳( أخرجه مسلم في «صحيحه»:‎ 
CF والشراب وأحكامهما.‎ 


والمسيح اا کان یخبر المؤمنین ہما يأكلون وما يدخرون مما ذكر 


اسم الله عليه ء والشياطين لاتعلم به . 


ولهذا من کون أخباره عن شياطين رف 5 یکاشف أهل 


الإيمان والتوحید» وأهل القلوب المنورة بنور ايله › ل وزات متهم › 


(0 


0 
(O). 


ويعترف أنه لا يكاشف هؤلاء وأمثالهم . 


وتعترف الجن والإنس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم [أنھے] 9 


یمکنهم أن يظهورا هذه الخوارق بحضرة أهل الإيمان والقران» ويقولون: 


وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (إذا كان جنح الليلء أو أمسيتم ؛ 
فكموا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهہت ساعة من الليل فخلوهم» 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا) . 

أخرجه البخاري في «صحیحها: (۳/ »)۱۲٠۳‏ كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس 
وجنوده. وأحمد في «مسنده): (۳/ ۰۳۰۱ ۳۰۹ ۳۱۹). 

قال الإمام الطبري ياه موضحًا الفرق بين علم الأنبياء وما يعلمه الشياطين : (فإن قال 
قائل : وما کان في قوله لهم : « وأتیشگم ما کاو وما دود ي بوتڪُم) [سورة آل 
عمران: ]٤۹‏ من الحجة له على صدقه» وقد رأينا المتنجمة والمتكهنة تخبر بذلك كثرًا 
فتصيب؟ قيل : إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبره بذلك آنهما ينان به 
عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى 
صلوات الله علیه» ومن سائر آنبیاء الله ورسله» وإنما کان عیسی یخبر به عن غير 
استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيال» ولكن ابتدأ بإعلام الله إياه من غير صل تقدم ذلك 
احتذاه آو بنى عليه أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئيهء فذلك 
هو القصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهء وبين علم سائر المتكذبة على الله أو 
المدعية علم ذلك). «تفسير الطبري»: (۲۷۸/۳)» وانظر أيضا:. «روح المعاني» 
للالوسی: (۳/ ۱۷۰ -۱۷۱). 

في «م1» و«ط٩:‏ (یکون) . 

ما بين المعقوفئين ملحق في «خ بين السطرين. 


۳ 


خوارى الشباطين 
لأولیائهم لانظهر 
والإبمان 


أحوالنا لا تظهر قذام االشرع والكتاب والسنة» وإثما [تظهر]“ عند الكفار ‏ . 
والفجار"؛ وهذا لأن أولئك أولياء الشياطين› ولهم شياطين يعاؤنون ‏ 
شياطين المخدومين ٠"‏ ويتفقون على ما يفعلونه من الخوارق الشيطانية؛ ‏ 
گول اج ا ا ای چ راا ا 
ألقي في النارء صارت عایه بردا وسلامًا. 
وكذلك أبو مسلم الخولانيء لما 1قال] له الأسود الي ت 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: اتشهد أن محمدًا رسول الله؟ . 
قال: نعم ار ار فار قت له» وألقي فيهاء فجاءوا إليه» فۇچدوە. ) 
يصلي فيهاء وقد صارت عليه بردا وسلامًاء فقدم المدينة بعد موت النبي ) 
اة وأخذه عمر» فأجلسه ينه وبين أبي بكر« وقال : الحمد ف الليلم | 
يمتني حتی أراني في آمة محمد من فمل به كما فُعل بابراهيم 


(1( کک i‏ .واا بٿ من مء و(ط). 
)۲( قر آهل البدع بذلك» فقال شيخ البطائحية الذين اظرحم شيخ الإسلاه ا 
5 وحکی عنهلم: (وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر ' 
وغيرها: أحوالنا تظهر عند التنار» لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله» وإنهم نزعوا | 
الأغلال من الأعناق وأجابوا إلى الوفاق) . (مجموع الفتاوى۲: ٠... .)£00/١١(‏ 
وانظر اعتراف الشاذلي بقوله : (كما نرى في زماننا هذا من إنكار أبن تيمية غليناء وعلى ۰ 
إخواننا من العارفين). «طبقات الصوفية» للشعراني : .)۷/١(‏ ُ 
(۳) انظر: اقات ا الرحمن وأولياء الشيطان٠:‏ ص١۳۳٠‏ وامجموع التاری»: 
A01)‏ 4( 1 
(6( في اخ»: (يصر) . وما ثبت من «م٠»‏ و«ط). 


. (Ya) ١ط( فی‎ {0) - 


0( «الاستيعاب» لابن عبد البر : (6/ »)۹٤‏ وانظر: «حلية الأولياء» وفجانع 


) العلوم والحكم» : ص۳۲۲ و«الجواب الصحيح١: /١(‏ ١۲)ء‏ وا e‏ 
)¥75( و«البداية والتهايةة : /A)‏ 1£%(. 


‘¢ 


وأما إخوان الشياطين: فإذا دخحلت فيهم الشياطين » فقد يدخلون النارء 
ولا تحرقهم؛ كما يُضرب أحدهم آلف سوط» ولا يحس بذلك؛ فإن 
لاط ل لك 
وهذا م كثير معروف» قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه» وقد 
ضربنا نحن من الشياطين في الإنس ما شاء الله» حتى خرجوا من الإنس» 
ولم يعاودوه". 

وفيهم من يخرج بالذكر والقران. 

وفيهم من يخرج بالوعظ والتخويف. 

وفيهم من لا يخرج إلا بالعقوبة؛ كالإنس'" 

فهؤلاء الشياطين إذا كانوا مع جنسهم› الذين لا يهابونهم› E‏ 
الأمور. وأما إذا كانوا عند أهل [إيمان]““ وتوحيد» وفي بيوت الله التي 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح۲: »)۳٤١/۲(‏ وامجموع الفتاوى»: ٥۷٤ »٤۹٥/1١(‏ - 
0¥0(. 

08 وقد ذكر شيخ الإسلام أن الصرع يون أحياتًا بالتواطئ ما بين الشياطين › رش 
ممن يدعي إخراج الجن من بدن المصروع» فقال كاش : (وشيخ خر كان له شياطين 
بُرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراده» 
فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع» ويعطون ذلك الشيخ دارهم كثيرة). «جامع 
الرساتل 1(1 ۹): 

وانظر : ما سبق من الكلام عن صرع الجن والإنس ص۸۳۸ من هذا الكتاب . 

وانظر: «مجموع الفتاوى1: .)٠۷١ _ ٥۷٤/١١(‏ و(1۹/ .)٦١‏ وادقائق التفسيرا: 
(TV)‏ 

(۳) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان»: ص١٠۳‏ . 

)٤(‏ في «خ»: (الإيمان). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 
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طرق خروج الجن 
من الرنس 


الشباطين افون 
الرجل الصالع 

أعظم مما مخافون 
فار انس 


پ۷١‎ 


أماكن الشباطين 


اکر فا اوه لم [يجترئوا]'“ على ذلك» خافن الا لالح / 
أعظم ET‏ فجار الإنس» ولهذا لا يمكنهم عمل سماع المكاء؛ ` 
والتصدية في المساجد المعمورة بذكر اله ولا بين أهل الإيمان 
والشريعة المتبعين للرسول. إنما يمكنهم ذلك في الأماكن الت (یآتیها]"“ 
الشياطين ؛ كالمساجد المهجورة» والمشاهد» والمقابر» والحمامات». 
والمواخير. 2 
فالمواضع ع التي نهى النبي [بلا14“ عن الصلا: فيها؛ كالمقبرة» وأغطان 
الإبلء والحمام» غر ها r ae‏ 

الشياطين ؛ [كالمجز [sj‏ والمزبلة» والحمام» ونحو ذلك» بخلاف 

الأمكنة التي ظهر فيه الإيان والقرآن والتوحيد» التي أثنى الله على آهلهاء. 


کے تاس و 


وقال فيهم : اا مثل نورم کیشکوة ر فا [ مِصبًا ,ت 


(۱) اریت را وا 

(۲) في م٤»‏ و«اط»: (تخافه). 

(۳) في م٤‏ و«ط«: (تأتيها). 

3 في خ٠‏ رسمت : : (صلعم). 0 ا 

(0) غ ا عر وقي اه ارت ا آن يصلى في سبعة مواطن في 
المزبلة» والمجزرة؛ والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي ا وفي معان لإبل» 
وفوق ظهر بیت الله). 
رواه الترمذي في «جامعه) : (۲/ ۷۷ ۔ 1۷۸( کتاب أپواب الصلاة» باب. e‏ 
كراهية ما يصلى إليهء ل ا ف وت او ر د بذاك 
القوي› وقد تكلم فيي زيد بن جبيرة من قبل حفظه . وابن ماجه في سننه» : CAIN:‏ 

كتاب الطهارةء باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة. | 

(1( في (م»» و«طا : (كالماخورة). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من اخ». 


°٦ 


O E A واا ا کک در[ یو ر‎ N 
رق اط ریو یکا ینا یی وو لر تمس هة کا ود کی وو دی آنه ورو من‎ 
رر اه اشر لاص وان اه يڪل هي لیم ا9 اف تان الله أن ترقع‎ 4 
ڪر فا آَم سيخ آم فا راصال 9 ڪال لا لهم رة ولاح‎ 
9 و ركوو افون يوا لَب فيه القلوت ولاسر‎ a عن وک‎ 
.0 اآو ا تیاو دمم ن نید راک دن بک بتر سا‎ 
فهذه أمكنة النور والصالحين والملائكةء لا تتسلط عليها الشياطين‎ 
کل ما ریت بل کدی ا خف کا ان کدی فی شیر رشان‎ 


ا E‏ د انوا فة او لكن لم يبطل فعلهم بالكلية› بل 


() في «خ۲: (توقد). 

(۲) سورة النورء الایات: ۳۸-۲۳۵. 

| (۳) قال شيخ الإسلام ف في موضع آخر: (قال النبي ي4ة: «إذا دحل رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»ء فإن مجاري الشياطين الذي هو 
الدم ضاقت» وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنةء 
وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار» وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهم بتصفیدهم» فلم يستطیعوا آن يفعلوا في شهر رمضان ما کانوا يفعلونه في غیره . 
ولم يشل: إنهم فتلواء ولا ماتواء بل قال: صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي › 
لكن هذا آقل وأضعف مما يكون في غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. 
فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة 
ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب. والحكم ثابت على وقفه). «مجموع 
القتاوی»: (۲۵/ ۲٤١‏ ۔-۷٤۲).‏ 

)٤(‏ قال رسول الله ية : (إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم» 
وسلسلت الشياطين). 


الأماكن والأزمان 
التی لا تتسلط فيا 
الشباطين 


الحديث آخرجه البخاري : (۲/ (YY‏ کتاب الصوم› باب : هل يقال رمضان› آو شهر = 


¥ 


ضعّف» فشرهم فيه ا آهل الصوم قليل› بخلاف أهل الراب 
وآهل الظلمات ؛ فان الشياطين هنالك مَحَالّهہ» وهم یحبول اة 
OTT‏ ولهذا ينتشرون بالليل a‏ 
ودا ر اا باد و شر غاي دار 


وخوارق الجن؛ كالإخبار ببعض الأمور الغائبة؛ ET‏ 


لأغراض بعض الإنس: كثيرةء [معروفة في جميع الأمم؛ فقد كانت في 


(۲) 


(۳ 


رمان Es‏ کات ات e‏ 
وجنوده» ومسلم في #صحیحه» : - واللفظ له - (۲/ ۸١۷)ء‏ كتاب الصيام» باب:' فضل ` 
شهر رمضان . : 

في خ٩‏ : : (الگراب). . وما أثبت من ام)» واط». 
قال رسول الله ل : (إذا استجتح اليل أو كان جنع الليل فكفوا صبيان فإن الأطین ' 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك» واذکر اسم الله» . 
a‏ اسم الله» وأوك سقاءك» واذكر اسم الله» وخمر إناءك» واذکر 
اسم الله ولو تعرض عليه شينًا) . انظر: «صحيح البخاري»: (۳/ ٩۱۱۹)؛‏ کتاٺ بدء 
الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. وأحمد في «(مسنده): (۳/ .)۳١۹‏ 

قال تعالى : لفل آَعود يِرَبِ الق 9 ن مر ما َا ومن َر عات ا 
[الفلق]. EE‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فإن الغاستق قد فسر بالليل» قول : قر آلا 

دلوك آلقَمس إلى عَسّن اَل وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللغة. . . والليل› 
تنتشر فيه شياطين اللإنس والجن ما لا ت تندشر بالنهار» ويجري فيه من آنواع الشر' ما لا . 
يجري بالنهار؛ من آنواع الكفر والفسوق والعصيان» والسحرء والسرقةء والخيانة» ' 
والفواحش» وغير ذلك . فالشر دائما مقرون بالظلمة. ولهذا إنما جعله الله لسكون 
الادميين وراحتهم PE Gh‏ 
ويتوسلون بالقمر ويدعونه» والقمر وعبادته . وأبو معشر البلخي له مصحف القمرأ يذكر . 
فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه) . «دقائق التفسير؟: ٠ .)٤4۷/0(‏ 


°۸ 


العرب كثيرة]"“» وكذلك في الهند» وفي الترك» والفرس» والبربرء 
ا فهي أمورٌ معتادة للجن والإنس. 

E OE‏ تقدم" ۔ خارجة عن مقدور الإنس والجن؛ فإنهم آبتالأنياء 
مبعوثون إلى الإنس والجن» فيمتنع أن تكون آياتهم أمورًا معروفة فيمن et‏ 
بعثوا إليه؛ إذ يقال: هذه موجودة كثيرًا للإنس» فلا يختص بها الأنبياء» بل 

هذه الخوارق هي آيةٌ وعلامة على فجور صاحبها وكذبه» فهي ضد آيات خوارق ابطر 
الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله. 
ولهذا یکون کثيڙّ من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين . 

وهذا معروف لكثير ممّن تخدمه الشياطين . 

بل من طوائف المخدومین من یکونون كلهم من هذا الباب؛ [کالبوی] 

ا ل 


.٠خ« مابين المعقوفتين مكرر في‎ )١( ٠ 

٠‏ (۲) انظر: (الجواب الصحيح؟: (۲/ ۳۱۹ ۳۲۱ .)۳٤۳ - ٤۲‏ و«الفرقان بين أولياء 
) الرحمن وأولیاء الشیطان۲: ص۸۳ ۰۱۲۴ ۱١۹‏ . 

(۳) انظر: ما تقدم من هذا الکتاب ص۸۸٤‏ _ ›0۲٤‏ 00۸ ۔ 0٦1١‏ 1۲۸ 110 1اا 
.AOY (AY‏ 

.- في «م: (كالبويي). وفي «ط٠: (كالبوبي). ولعلها «كالبوى» - بالألف المقصورة‎ (O 
ذكر شيخ الإسلام َة تعالى في موضع آخر أن للترك شيضًا يقال له: البوا. يُنصب له‎ )( 
مكان في ظلمة» فيذبحون ذبيحة للشيطان» ويغنون له» فتأتي الشياطين وتخاطبهم‎ ٠ 
ببعض الأمور الغائبة ؛ كأحوال غائبيهم » وسرقاتهم » وغير ذلك . ويُحمل البوا فيوقف به‎ 
في الهواء وهم يرونه» ولا يكون بينهم إذ ذاك مسلم» ولا كتاب فيه قران. هذا مشهور‎ 
.)۱١۹۱/۱( :٤ةيدفصلا« عندهم إلى هذا الوقت» أخبرنا به غير واحد. انظر: كتاب‎ 
. من هذا الكتاب‎ ٤۹۷ › ۱٦۷ص وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام ك4 باباه الرومي في‎ 
= فهو المقصود بالبويي الذي للترك» أو البواء أو بابامء وهي أسماء لشخص واحد من‎ 


Eh 


الفرق ين الأحرال 


الشبطانبة رالآبات 
الوية 


وأكثر الم وین س ) هذا الباب» وهم زد ف الیر د 
ويدخحلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقةء ویدخلون على کثير من 
e‏ [یظنون]٩‏ أن مؤلاء صالحون قد طاروا في لهواء 
ولا يعرف أن الجن طارت بهم . | 

وهذه الأحوال الشيطانية تبطلء أو تضعف» إذا ذكر الله وتوحيده ‏ 
وقرئت قوارع القرآن؛ لا سيما آية الكرسي ؛ فإنها تبطل عامة هذه الخوارق 
الغا a,‏ ) 
وأما يات الأنبياء والأولياء [فتقرى] TT‏ 
والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيءِ من من الخوارق» كما پحين 
الإنس المؤمنون للمؤمنين بما يمكنهم من الإعانة. | . 
وما لا يكون إلا مع اللإقرار بنبوة الأنبياء» فهو من آياتم» فوجوده يۉيد ‏ 
آیاتهم» لا بناقضهاء مع أن آيات الأنبياء التي يدعون أعلى من هذاء وأعلى 
O E N‏ 


e = 


وكذلك البوشى - أب المجيب - فإنه ذكر أن له خوارق مثل خوارق البوا u‏ 
الرسأئل» KD‏ | 

(۱) في «ط٤‏ (لمؤلهين). 

)۲( في «خ٩:‏ (ويظن) . وما آثبت من «م)» و«ط». 

(۳) اإنظر: «الفرقان بي أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص٣۳۲ ۳۲١‏ ۹ 
و«مجموع الفتاوى» : : OT Ng CF2 OFA O14)‏ _00(. 

) في «خ٩: (فيقوی) وما آثیت من «م» و«ط».‎ )٤( 

(5) سبق ذلك انظر: مااتقدم ص۸۱٤‏ » ۳ 1° Aor AOY CATO LATY AST LAI‏ | 
وما سيأتي من هذا الكتاب ص٤۸٠ء‏ وانظر : «مجموع الفتاوى»: .)۱١١/۳(‏ 


of 


والذين ذکر عنهم إنکار كرامات الأو من المعتزلة وعيرهم ؟ کأبی الدعوات المحابة 


حزم“ لا ينكرون الدعوات المجابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن 
ا ق فة الما وف أن لف الى تد ب م عاد 
يإجابة دعائه أكثر من بعض» ويخص بعضهم بما يريه من المبشرات» وقد 
کان سعد بن أبي وقاص معروقًا بإجابة الدعاء؛ فإن النبي [بياو]““ قال: 


«اللهم سدد رميته› وأجب دعو ته . وحکاياته في ذلك ا 


. سبق ذلك في ص۱۳۰ ۰۱۳۱ ۸۲۳ من هذا الكتاب‎ )١( 

ء)۳١/١( و«المحلى»:‎ ء)۸٠٤‎ _ ۲/١( :٠لحنلاو انظر: «القصل في الملل والأهواء‎ )۲( ٠ 

والدرة فیما یجب اعتقاده٤:‏ ص۱۹۲ . 

٠‏ (۳) انظر: إثبات الرؤياء والدعوات المجابة عند ابن حزم» والمعتزلة في: «الفصل في 

الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (/ ۸ »)۱٤‏ و«الأصول والفروع» له: ص٤۱۳›‏ 

O e 

ونقل السبكي عن الإسفراييني أنه قال : (وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء 

في بادية في غير موقع المياه» أو مضاهي ذلك» مما ينحط عن العادة). «طبقات 

. )١١١۵ /۲( الشافعية):‎ 

٠‏ (4) في «خ»: (صلعم). 

)٥(‏ انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى: »)۳۳١/۲(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير: 
(YA /Y)‏ . ۰ ) 
وعند الترمذي» قال رسول الله ي : (اللهم استجب لسعد إذا دعاك) . «سنن الترمذي» : 
»)1٤۹ /٥(‏ كتاب المناقب» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . والحاكم 
في مستدركه»: (۳/ ۹4٤)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(1) انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بها سعدء فاستجيب له في: البداية والنهاية : 
(۷/ ۰-۷۸ ۸)ء واسیر اعلام النبلاء» : (۱/ ۱۱۲ ۱۱۷). 


A 


والرؤيا الصادفة 
لا پنكرها أحد 


1/۹ 


وقد ثبت في «الصسیع» عن النبي بد أنه قال : الم يق يعدي من 1 
النبوة ة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ری 

a E E‏ : إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
ار الك لاقب آي بن الضر أ لا[ د 
الربيع“» [فاستجاب الله ذلك] . ۰ 

[وأيضًا A Ye‏ بن مالك + أخو أنس بن مالك» وكانوا 


)١(‏ أخرجه البخاري و ااصحيحه»: - مع اختلاف في الآلفاظ - /٥(‏ ٤٦١۲)ء‏ کاب 
التعبير» باب: المبشرات. ومسلم في «(صحیحه: (۱/ »)۳٤۸‏ كتاب الصلاق باب: ٠‏ 
النهي عن قراءة القزآن في الركوع والسجود. وأبو داود في «سننه»: كتاب الصلاةء . 
باب: في الدعاء في الركوع والسجود. وابن ماجه في «سننه»: (1۲۸۳/۲)ء كتاب ٠‏ 
العبير» باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم آو ترى له. ومالك ف ا 
(/ 4۷ کتاب الرؤیاء باب : ما جاء في الرؤيا. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه» : (4Y 49D‏ کتاب ا بات الضلع في 
الد و117 00۲۷ كات السترة.: تات ا اَن ٤ا2‏ تنا کیب یکر 
الصا €. ومسلم في اصحيحه»: »)۱۳٠۲/۳(‏ كتاب القسامةء باب: إثبات ' 
القصاص في الأسنان وما في معناهاء إلا أنه وقع في اصحيح مسلم» اام لري هي 
ال أقسمت» وابتتها أ م حارثة هي التي جرحت إنساتًا . 


)۳( في خ٩‏ : ( کا ا أثبت من ام٠»‏ وط١‏ . 


(6) هي الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية » عمة أنس بن مالك . صحابية . 
انظر : «تقريب التهذیْب۲: (۲/ .)٦٤١‏ 

(0) في (خ»: (وجاء ذلك).. وما أثبت من اام)» واط». 

0( في «خ»: (آيضا ومنهم) . وما آثبت من اام»» واط». 

(۷) هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري . صحابي جليلء بطل شجاع» شهد أحدا.وبايع . 
ا ل هو الطاب رفي اه کت ان ارد ا ا را 
البراء على جيش فإنه مهلكة :من المهالك يقدم بهم . استشهد يوم فتح تستر سنة ١٣هد‏ = 


۳۲ 


0 


(Y) 


(T) 


إذا اشتد الحرب» يقولون: يا براء ا ا فيقسم على ربه 


و 


فيصر ول 


" . 


والقة: قيل : هو من جنس الدعاء". لکن هو طلب مؤكد بالقسم . 


حاضع سائل . 


لكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون 


لاڈ ۳ 


انظر: «سير أعلام النبلاء»: /١(‏ ١۹٠)ء‏ و«البداية والنهاية»: (۷/ ۸۸). 

روى الترمذي من حديث آنس بن مالك قال : قال رسول الله ب : (كم من أشعث آغبر 
ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك). «سنن الترمذي»: 
)٦۹۲ /٥(‏ کكتاب المناقب» باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح حسن . 

2 0 ۶ َم : (وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين 
منحتنا yT e iN PE AE‏ 
مالك يومئذد. وهذا هو أخو أنس بن مالك قتل مائة رجل مبارزةء غير من شرك فی دمه 
وحمل يوم مسيلمة على ترس» ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب). امجموع 
الفتاوی»: (۱/ .)۲٠١‏ 

لم جد هذا المعنى - في مادة قَسَمّ - في كتب اللغة التالية : «لسان العرب»› واتهذيب 
اللغة1» و١‏ القاموس المحيطا»ء و«المقردات»» و«المصباح الا 

وقد تكلم شيخ ال سلام اه عن هذا الموضوع بالتقصیيل في امجموع الفتاوى» : 
(⁄ ۰۵ -*۲). 

شيخ الإسلام مشه يبه هاهنا على خرافات ملاحدة الصوفية الذين يضاهئون كرامات 


أوليائهم بأفعال الله تعالى » فيجعلونهم ينفعون ويضرون» ويحيون ويمیتون. ّ 


1۳۳ 


بعض المنصوة 
يدعي لنفسمه من 
الكرامات ما لا 
جوز أن یکون 
للأناء 


کقول بعضهم : إن نه عباڌاء لو شاعو من الله أن لا يقيم القيامةء لما 
أفافي . 
وقول بعضهم : إنه يعطي کن» آي : شيء أراده» قال له : کن» فیکون. 
وقول بعضهم : لا يعزب عن قدرته ممکن» > كما لا يعزب عن قدرة زيه ) 
محال ؛ فإنه لما كثر في الغلاة من يقول بالحلول والاتحاد" الهية يي 
البشر» كما [قاله] النصارى في المسيح» صاروا يجعلون ما هو من 
خحصائص الربوبية لبعض البشر» وهذا كف . 
وأيضًا : فان کثیرًا من الناس لا يکون من اهل الصلاح» و [يكون] ل 
خوارق شيطانية» كما لعباد المشركين وأهل الكتاب» فتتجلى لهم على أنها 
وشات عن ای یکلب ه۰ سی سیل امیا اه 


(1) نقل الغزالي مثل هذه المقرلة عن أحد أقطاب الصوفية الذين يجعلون الإأرادة والنحة 
والرضا سواء» والكفر والفسوق والعصيان يُريده الله ويُحبه ويرضى عنهء فقال: .(ولما 
دخل الزنج البصرة. فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو أ 
سأالت الل تعالى دفعهم؟ فسكت» ثم قال: إن لله عبادا في هذه البلدة لو دعوا غلى . 
الظالمين لم يصبح غلى وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة» ولكن لا يفعلون. 
قيل : لم؟ قال : لأنهلم لا يحبون ما لا يبحب . ثم ذكر من إجابة الله تعالنى أشياء لا يستطاع . 
ذکرهاء حتی قال : سألوه أن لا يقيم الساعة يقمها: . «إحياء علوم الدين؟: 
.(TYT_ Y0 £)‏ | 

(۲) وهم غلاة الصوفية راسم كابن عربي» وابن الفارض» وابن سبعين » ومن 
و ) 


(TT)‏ في «ط» : (قال). 


63 في hi‏ وط : (وتکون). 
(۵) ما بين المعقوفتين ملحق في 0 بين السطرين . 


E 


ودلك ل0 الاين فت أن مل ها الخرارى ل كرت ارلا 
الله ولم بُميزوا بين الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة» والكهانء 
ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبثين الكذابين؛ وبين الکرامات 
ال جما الى بكرم اه تا عاف الال 

فلما لم يُميزوا بين هذا وهذا» وكان كثيٌ من الكفارء والفجارء وأهل 
الضلال» والبدع لهم خوارق شيطانية» صار هؤلاء منهم حزبين؛ حزبًا قد 
شاهدوا ذلك» وأخبرهم به من يعرفون صدقه» فقالوا: هؤلاء أولياء الله» 
وحزبًا رأوا أن آولئك خارجون عن ألشريعة» وعن طاعة الله ورسولهء 
فقالوا: ليس هؤلاء من الأولياء الذين لهم كرامات؛ فكذبوا بوجود ما رآ 
أولئك. وأولئك قد عاينوا ذلك أو تواتر عندهم ؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل 
تكذيب من ينكر السحر» والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس" إذا 


.)0( قال شيخ الإسلام نة : (والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يُكذب 
وجود ذلك لغير الأنبياء» وربما صدق به مجملاً وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس 
لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خحرق العادة كان 
وليًا. وكلا الأمرين خطاًء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين» وآنهم من أولياء الله . وأولئك يكذبون أن يكون معهم من 
له حرق عادة. 
والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم» لا من أولياء الله . 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 
بعضًا. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم). «الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۲٤۳‏ - ۳٤١‏ وانظر: «(مجموع الفتاوى»: ›۷۷/١١(‏ 
1). ۰ 
(۲) وممن أنكر حقيقة السحر» وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهائة: 
المعتزلة» وابن حزم» وغيرهم. 


0 


خوارق الفجحار 


کذب ذلك عند من رأی ذلك او ت ا 


yT ومن کذب ہما ثیقن غیره وجوده»‎ ١ 
ر رد عليه كيرا من الحق‎ E Ee وکان عنده إما جاهلاء‎ 


بسہب ذلك .. ) 0 
و لهذا ضار کن فن الین إلى زغ و فقر؛ اون او ولاه 
أو غير ذلك» لا یقبلون قولهم» ولا یعبأون بخلافهم؛ لأنهم كبوا بحق قد 
تیقنه هؤلاء» وأنکروا,وجوده» وکذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وق تان 


نكا العتزلة إنكار ذلك في الشرع» كما أدخلت المعتزلة ونحوهم اکا گرانات: 
الكرامات والسحر 
اكات الآولاء") 0 السحر والكهانة في الشرع»› بناءٌ على أن ذلك يقدح في | 


آیات ا e‏ بين التكذيب بهذده الاضوز الموجودة» وبين غدم 


= انظر : «الكشاف» للزمخشري: (۲/ (١۳‏ و«الفصل» لابن حزم : /٥(‏ ۲ 1( اظ 
أيضًا: «شرح النووي على مسلم»: (١۲۲۳/۱)ء‏ واتفسير القرطبي»: (۲/۲)» 
و«تفسير أبن كثير؟: (١/۷٤۱)ء‏ و«فتح الباري»: (۲۳۳/۱۰)» واتيسير السزيز 
الحميد) : ص۳۸۳ و«أضواء اليان» : (EEE)‏ . 
وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضًا في هذا الكتاب ص۳۷ 
ا لاہن نحزم: (۹/0).. 

(۱) فى «طا: (تأما). ' 

(۲) أنكر المعتزلةء وابن حزم» وبعض المتكلمين كرامات الأولياءء لأجل اوو 
المعجزة بالكرامة » وقالوا: إن الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. ) 
انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار : (۱۵/ .)۲٤١‏ و«المحلى» لابن -حزم: )1/1"(« | 
و«الأصول والفروع٤‏ له: ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ و«الدرة» له: ص٤۱۹- ٠۹١٥‏ . 

(۳) أنكر المعتزلة» واب حزم حقيقة السحر» وقالوا: إنه عجائب وحيل؛ 2 
الخ هة اكان ن اا اون الجر و ايان رى | ١‏ 
انظر: «المغني» e‏ عبد الجبار: .)۲٤١  ۲٤۱/۱١۵(‏ ولالدرة) ا جم = 


۳7 


العلم بآيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرها؛ حيث ظنوا أن هذه الخوارق 
الشيطانية من ا الأنبياءء وأنها نظیر لها» فلو وقعت لم يڪن 


للأنیاء ما یتمیزون به. 


(0 
(0 


(o) 


والذین ردوا على هولاء وا يُشارکونهم في هذا 


فاش وال وآنه لا فرق . 


اقترانها بالدعوى» والتحدي بمثلهاء وعدم المعارضة" وهم يقولون: إِنا 
نعلم بالضرؤرة أن الرب إنما خلقها لتصديق النبي* . 


وهذا کلام صحیح › لکنه یستلزم بطلان ما آصلوه؛ من آنه لا يخلق 


ا 


ص۱۹۲ - ٤1۱۹ء‏ 1۱۹۷ء و«الأصول والفروع» له: ص٤۳١‏ - ١١ء‏ واتفسير 
القرطبي»: (۲/ ۴۲). 

أي : على المعتزلة . 

ای لا فرق بین جنس آيات الأنبياءء وجنس خوارق السحرة والكهان . 

فالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء» وخوارق ار والكهان» وشبهتهم: آنهم لو 
أبتوها لما تميزت معجزات الانبياء من بينها. 

وأما الأشاعرة: فقد أثبتوا كرامات الأولياء» وخوارق السحرة والكهان» وجعلوها من 
جنس معجزات الأنبياءء إلا أن الولي والساحر لا يدعي النبوة بما أوتي من خوارق» ولو 
ادعى النبوة لأبطل الله تلك الخوارق . 

هذا تعريف المعجزة عند الأشاعرة» کماتقدم ص۱۳۳ ٠١١‏ . 

انظر: «الإرشاده للجوینی: ص۰۳۲۹ ۳۲۹» والبرهان في أصول الفقه» له أيضا: 
(0۲-1۸4/1(. 

سبق أن رد شيخ الإسلام كناش على أصلهم هذاء ر اق رل ق اعات 
في ص ٤۸4١‏ ۔ ٤۸۳‏ من هذا الكتاب. 


IN 


نولالأشاعرة 
ی الخواری 


۷۱ب 


وأيضًا: فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرهاء لا بد 


أن ٠‏ يكون لأمر أوجب [التخصيص]”» وهم يقولون: بل قد تستوي . 


الأمورء ويو جد العلم'الضروري ببعضها دون بعض '؛ كما قالوا مثل ذلك 
في العادات : إنه يجوز انخراقها کلها بلا سبب غلی آعظم الوجوه؛ كجعل ‏ 


الجبال يواقیت . لكن بعلم بالضرورة أن هذا لا يقع. فكذلك قالوا في 


المعجزات : يجوز ا انما تھا عل 


الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح(° 


وأما قولهم : إن المعلوم به يماثل غيره» فغلط عظيمء و 


الفرق». بمنزلة / العامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائية"؛ فهو ٠.‏ 


يعلم بالضرورة أنها باطلة ‏ ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق» ولکن 


العامي يقول: فيها فساد لا أعرفهء لا يقول: دلائل الحق كدلائل الباطل. 


(1). في «ط٩:‏ (ال- e‏ 
(۲) انظر: «البرهان في أضول الفقه» للجويني : (۱/ .)٠١۳‏ 


(۳) انظر: «المواقف» لاويجي: ص۲٤" ٠٠٤١‏ و«شرح المقاصد»: ١ /٥(‏ - 14( 
وطبقات الشافعية إلكبرى» للسیکی: ۳۱1/۲7 ۷ ۳): :والإرشاد اللجويني : | 


e e ء٤٠١٤‎ -۳۹۹/۲( وانظر: «الجواب الصحیح۲:‎ ۳۱۹ E 


ES SEs a في‎ )٤( 


)0( انظر : «البرهان في أصول إلمقه» للجويني : (۹/. 10(« و«الإرشاد» له: ص۹٣۴‏ 
TITY‏ و«المواقف).للإیجی: ص۱٤۳‏ وانظر : «الجواب الصحیح۲: (7/ ٠٠٠'۳۹۹‏ 


c(0 _‏ وامنهاج السنة النبوية) : OTA TITY)‏ وانظر: ماسبق ص ۸۷۹ من هذا ) 


الكثاب. 
(7) تقدم معناها ص0۷٤‏ : 


°۸ 


وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر» فغلطوا غلطا عظيمًا"» ولو 
قالوا: بینهما فرقٌ» لکنه لم يتلخص لناء» لكان قولهم حقًاء وکانوا قد ذکروا 
عدم العلم لا العلم بالعدم؛ کما يقول ذلك كثير من الناس؛ يقول: 
ما أعرف الفرق بينهماء اا اا ا ا 
دول بعض .. 
وقد قيل : إنا نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به" 
والتحقيق : آنه إذا حصل [لهم]" علم ضروري» كان قد حصل الخبر 
الذي يوجبه لهم» وقد لا يحصل لغيرهم. 
والعلم يحصل بعدد المخبرين» وبصفاتهم» وبأمور أخرى تنضم إلى 
الخبر» ومن جعل الاعتبار بمجرد العدد فقد غلط» والأكثرون 


() أي : أن الأشاعرة ادعوا الاستواء في جنس الخارق للأنبياء والأولياء والسحرة. 

ړ انظر : «البيان» للباقلاني : ص١٤ ٤۸‏ و«الإرشاد» للجويني: ص۲۲۸ . 

(۲) انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: .)١۷-٠١/۳(‏ 

(WP):‏ في «م٤»‏ وط : (له). 

0) انظر: «التمهيده لأبي الخطاب: »)۳١/۳(‏ و«شرح الكوكب المنیره: (۳/ ١١)ء‏ 
واأصول الفقه عند ابن تيمية: »)۱۹١/١(‏ ولامجموع الفتاوی»: »)۴٤١ /۱١(‏ 
A /۱A)g‏ _ 91). 

وانظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۷۳۹ . 

)٥(-‏ وانظر إلى من اشترط العددء وإلى اختلافهم في العدد الذي يفيد التواتر في : «التمهيد؟ 
لأبي الخطاب: (۲۸/۳ - ۲۹)ء واالعدة» لأبي يعلى: (۳/٤٤۷)ء‏ ال 
»)٦١ /۲(‏ و«المسودة»: ص۰۲۳۹ و«شرح الکوکب المنیر“: (۲/ ۳۲۳)» و«البرهان 
في أصول الفقه» للجويني : »)٥۷١ _ ٥1۹ /١(‏ وامجموع الفتاوى؟: (۱۸/ »)٥١ - ٥١‏ 
و«آصول الفقه عند ابن تيمية): (۱/ .)۲٥۲‏ 


۳۹ 


يقولون: العلم الحاطل به ضروري”. وقيل: إنه نظري"» وهو اختيار 
الكعبي' E‏ ا ٤‏ وأبى الخطاب ° ر ) 


کل علم نظري 
فمنتهاه أنه ضر وري اک 


والتحقيق : آنه قد یکون ضر وريا وقد کون ظط تا وقد يجتمح فيه . 
مران؛ یکون ضروریاء ۳ تم إذا نظر فيه وجد أنه یو حب العلم. وكذلكٍ 


العلم اال عقب الايات قد وا ضروريًاء وقد یکول نظریاء وکل . 
نظري فان منتهاه انه ضروري" 


ك 


ولهذا قال أبو المعالي: ل ال ر الان ا 5 


بعد حصول آسبابهاء ولا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يوب 


العلم» وما لا يوجبه.. 


أصل خط العنرلة 
والأشاعرة 


وأصل خطاً الطافتين : نهم لم يعرفوا ايات الأنباء» وما اس 


لوار به» ولم يقدروا قدر النبوة» ولم يقدروا أيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا هذه 
الخوارق الشيطانية من جنسها؛ فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن يووا 
بينهما» ويدعوا فرقًا لا حقيقة له e‏ 


(1( 


7 
(T) 


.(£( 


(o) 


0 


CY) 


انظر : «التمهيد» لابي الخطاب: (۳/ ۲۲ - ۲۳)» و«البرهان في اضول الغقه»: 
(۹۹/1)» و«شرح الطحاوية EIDE‏ 

انظر : «التمهيد؛ لأبيئ' الخطاب AYY AVA‏ 

قت و جة ص 

Fas 

سبقت ترجمته ص۹٥٤‏ . 

انظر: «البرهان في اصول الفقه» للجويني: e ۰۹۹ /١(‏ واادرء E‏ العقل . 
والنقل.. | 
انظر : اال ال الفقه» للجويني : »)1١١/١(‏ و«مجموع الفتاوى): (۷1/۲- ٠‏ 
r ۰ (¥‏ 


rf 


ولهذا يو جد كثيوٌ من يكذب 1بهذه]" النوارق الشيطانية أن [تكون]' 
i eS i a‏ 
٠‏ عنده»» خضع لذلك الشخص الذي كان عنده: : إما كافراء وإما ضالاأء وإما 
NS E |‏ 
فلما يقن وزجودها]' جعلها دليلا على الصلاح› وهو غالط في الأصل› 
٠‏ بل هذه من الشياطين ؛ من جنس ما للسحرة والكهان» ومن جنس ما للكفار 
من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن لمشركي الهند والترك وغيرهم» ولعباد 
النصارى من هذه الخوارق الشيطانية آمورًا كثيرة يطول وصفها أكثر وأعظم 
[من أكثر]" مما بُوجد منها لأهل الضلال والبدع من المسلمين» وما يوجد 
منها للمنافقين؛ فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء المسلمين» وإن كان 
٠‏ فيهم جهل وظلم» كما [تتمكن] من إغواء المشركين وأهل الكتاب ٠‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «طا. 

0( في «خ٩:‏ (یکون). وما أثبت من م٠‏ واط. 

(۳) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(E)‏ قال شيخ الإسلام كه تعالى : (وفي أصناف المشركين من مشركي العرب» ومشركي 

| الهندء والترك واليونان» وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس 
بمتبم للرسل»› ولا ممن بما جاؤوا به» ولا يصدقهم ہما آخبروا به» ولا يطيعهم فيما 
أمروا. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين» ولا أولياء لله» وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل 
عليهم» فيكاشفون ببعض الأمور» ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر» وهم من 
جنس الكهان والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين . .) . «(الفرقان بين آولياء الرحمن 
وأولیاء الشیطان»: ص ۸۳ ۔ ۸٤‏ . وانظر آيضا: المصدر نفسه: ص‌۱1۹-۱۹۸ . 

)٥(‏ في «خ٦:‏ (يتمكن). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(1) وسبق أن ذكر في ص۲۷ قصة شيخ من طائفة الأحمدية مع بعض أمراء التتار 
المشركين» وفيها دلالة واضحة على تلط الشياطين على هؤلاء الكفار . 


١ 


ولهذا ثنى في القرأن قصة موسى مع السحرة» وذكر ما يقوله الكفار ‏ 
لأنبيائهم ؛ فإنه ما جاء نبي صادق قط إلا قيل فيه : إنه ساحر أو مجنون؛ كما ` 
الال کیک ۳ ن الین ین کییھ می رمو رل ایر او ون 9© El‏ 
پو بل هَہ وم اعون 4 وذلك أن الرسول ا یما پخالف عاداتهم» 
ويفعل ما يرونه غير نافع» ويترك ما يرونه نافعًاء وهذا فعل المجنون؛ فإن ` 
المجنون فاسد العلم والقصد ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنياء 
کان عنده من ترك ذلك› وطلب ما لا يعلمه: مجنو تًا ثم النبي مع هذا يأتي ) 


ا من إعلام بالغيوب› وأمور خارقة 
فيقولون: هو ساحر. . 


الفرق بين الي وهذا موجود غ e‏ ا المتظاهرین ا من | 
السأاح عند ۰ 


واتار هو من ج 3 المجائين وعندهم ر من جنس 1 


)۱( رر رااان Fo:‏ 

)۲( وقال شيخ الإسلام َف عنهم في موضع آخر: (وهؤلاء القوم قد يقولون: o‏ 
أخبروا الاس بما هو كذب في تفس الأمر لأجل مصلحتهم. وقد پحسنون العبارةء 
فقولوق لو يشرو بالحقائق» بل ذكروا من التمثيل والتخييل في أمر الإيمان بال 
واليوم الاحر ما تنفع به العامة. وأما الحقيقة فلم يخبروا بهاء ولا يمكن إخبار العامة 
بها . وهذا مما يعلم إالضرورة بطلانه من دين المرسلين). «الصفدية» : ۲/۷ ۰( 
وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۱ ۸ - ٩)ء‏ وانظر ما ااا 
٥١ ٤٤ص E e‏ : 
وقال شيخ الإسلام ا شه أيضا عن الفلاسفة المنتسبين للإسلام E‏ واین 
رشذ الحفيد» وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياءء ويظهرون أصول 
لا تخالف الشرائع النبوية. وهم في الباطن يقولون: إن ما أخبرت به الرسل عن الله وعن= أ 


ET 


و ا ا 
وغيره""» لكن الفرق بينهما : أن النبي حسن القصد» بخلاف الساحر» وأنه 

يعلم ما يقول» شاف لمن 

٠‏ لكن معجزات [الأنبياء]“ عندهم قوى نفسانية» ليس مع هذا ولا هذا ممجزات الانيا 
٠‏ شيء خارج عن قوة النفس. ۰ 
والقاضیان؛ أبو بكر» وأبو يعلى» ومن وافقهما: متوقفون في وجود 

المخدوم الذي تخدمه الجن ؛ قالوا: لا بُقطع بوجوده. 

وكذلك الكاهن: ذكروا فيه القولين؛ قول من يقول: إنه المتخرص ؛ مع الكاهن 


= اليوم الآخر لا حقيقة له في نفس الأمر» وإنما هو تخييل وتمثيل» وأمثال مضروبة لتفهيم 
العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم› وإن كان مخالمًا للحق في نفس الأمر. وقد 
يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم). 
«الصفدية»: /١(‏ ۲۳۷) . 
0 سق الععريف بالمرة: انظ ص من هذا الكتاب: 
(۳) انظر: «الإشارات والتنبیهات» لابن سینا: .)۹۰٠- ۹۰۰ /٤(‏ 
وانظر: «الصفدية): »)١١١ ء١٤۳١ - ۱٤١ /١(‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: 
4/۷( 
وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص٤ 1۹١۵ »٥٩‏ . 
(۳) کالفارابي» وقد تقدم ص٥1۹‏ . 

۱١۸ - وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۱۳۷‎ »)۱٤١/١( :٠ةيدفصلا« انظر:‎ )٤( 
. 0 
في «طه: (لأنبياء).‎ )( 
›۱۲۸/١( و«الصفديةا:‎ »)٥٦ _ ٥۵٥ انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (ه/‎ )٦( ) 

۲), وانظر : ما سبق ص 1۹٩ ۰٥۰٩٦‏ من هذا الكتاب . 

(۷) المخدوم: من له تابعه من الجن . انظر: «القاموس المحيط٤:‏ ص١١٤٠‏ . 


€۳ 


وقول من يقول: إنه Lape‏ وهم متوقفون [فیه» لا يقطعون ‏ 
[بوجود]“ مخدوم کاهن"» کما یقطعون [بوجود] لاجر ¢ 1 
في زمانهم وجد الساحر . .- 
ارال .والقران أخبرنا بالسحر في سورة البقرة"» بخلاف الكاهن ؛ فان 
ذكر اسمه» ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو.المذكور في قوله: ‏ 
e‏ الین ل تز عل کل َالِ ایر ا بش ۴ 

کرشم کے 0۷4 . ) 
IVY‏ ا :: عن النبي 1 آنه قيل له : إن منا قوم يأتون | 

الكهان» قال : فلا يأ توهم»" فاد 


(1) . في.«خ): (لا فيه). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط٤.‏ 

(۲) في «ط٤:‏ (وجود). ) 

)۳( وقد شار القاضي عياض 5 ك إلى إنكار المعتزلة وبعض المتكلمين لوجوده. 
انظر: «شرح النووي غل مسلم»: /٤(‏ ۲۲۳). 

' في «ط»: (وجود).‎ )٤( 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في «خ». 

() قال تعالی : یوما نلوا اجنين ل ملو ميسن وما مر سيم e‏ 
كَمَروايعَِمود الاس الخَرَ از عل الت ڪين ايل ڙوٽ وکرو الاين ا 
EERIE‏ د ت حلمو . نھ ماما یق رفوت پو بین الم ورفجه وہ ا 
سارت بین اکر إل باقن از [القرة: :]٠۲‏ 

EN 0 

(۸) انظر: «زاد المسیر لابن الجوزي: .)١٤۹/(‏ 

(0) في «خا: (صلعم). ؛ ٠‏ | 

. سبق تخریجه» انظر: ص۹۹4۷ من هذا الكتاب‎ )٩( 


r: 


وسثل عن الكهان» وما يخبرون به؟ فأخبر أن الجن [تسترق] ٠‏ 
ال E‏ 

فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن . 

أخهد فد ق على اد كالاج 

لكن الكاهن إنماعنده أخبار» والساحر عنده تصرف ؛ بقتل » وإمراض› 
وغير ذلك » وهذا تطلبه النفوس أكثر . 

وابن صباد” كان كاهتاء ولهذا قال له النبي بي : «قد خبأت لك خبيا 
فقال : الخ . فقال : اخحسأء فلن تعدو قدرك۲» إنما أنت من إخوان الكهان. 


)0( في «خ٠:‏ (يسترق). وما أثہت من 1م٤»‏ وط . 

. في «خ1: (يخبرهم). وما أثبت من «م۲» و«ط‎ (Y) 

(۳) سیق تخریجه» انظر: ص۸۱۳ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ انظر: «المغني» لابن قدامه: »)٠٠١/٠۲(‏ و«الكافي): .)۱٦٦/٤(‏ واتيسير العزيز 
الحميد»: ص٤١٤٠‏ وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد٤: )١۱١۷ - ٠٠٨/۲(‏ 
ص٦ ٤‏ »› ١1ء‏ 1۲ والسان العرب»: (۱۷/ )۲٤٤‏ - مادة كهن » و«المفردات في 
غریب القرآن» : ص۹۷ »۰ واأضواء البیان» : )٤٥٩ /٤(‏ و«فتح المجید : ص۰۳۳۸ ۲۳۲۹ . 
وقال الإمام أحمد ذه : (الكاهن يدعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا) . «المسائل 
والرسائل؟ المروية عن الإمام أحمد: .)٠١١/۲(‏ 

(٥)‏ انظر: «المغني» لابن قدامة : )۳٠١ /١١(‏ واتيسير عبد الحميد؟. 

(7) هو عبد الله بن صائد» ويقال له: ابن صياد. كان آبوه من اليهود» وهو الذي يقال إنه 
الدجال. ولد على عهد رسول الله اة أعور مختونًا. وقد استاذن عمرٌ بن الخطاب 
الرسول ية في قتله؟ فقال : إن يكنه» فلن تسلط عليه» وإن يكن غيره فلا خير لك في 
قتله . قال بعض العلماء : لأنه كان من أهل العهد» ويقال إنه أسلم بعد وفاة النبي اء 
وتوفي بالمدينة » وقيل فقد يوم الحرة سنة ٠ه.‏ 
انظر : «أسد الغابة»: (۳/ 1۸۷ واللإصابة): /٥(‏ 1۹۲) . 

(۷( رواه البخاري في اصحیحه»: (۳/ ١١١)ء‏ كتاب الجهاد» باب : كيف يعرض ال سلام = 


0 


باس ی ابت فل ال ا ا ر 

من .لا شرب ولا أكل »ولا نطق ولا استهل» قتل ذلك يطل ^ . فقال: «إتما ‏ 
أنت من إخوان الكهان»؛ من أجل [سجعه الذي سج . 

فکانوا یسجعون اساجیع ]۱ , 

وقد رايت من هؤلاء شيوخځًا [يسجعون ا ی 
n‏ 


ت e‏ وسلم في اجيج : (YY TYTE/D‏ تاب الفتن > بات: در ٤‏ 

(1)( في د مدان ٠‏ وفي في (ط» e‏ #م؟. ) 
e‏ قرفب كنهذ بب E‏ ا 
وقد ورد في اصح ا : فقال حمل بن التابغة الهذلي - نسبه إلى جده-. 

في « ط٤‏ : (أيودي). 

3 في البخاري : فمشل ذلك بطل . وفي مسلم : و فمثل ذلك يطل . وبطل من البطلان» ويْطل 
بمعنی یهدر ولا یطالب بديته . انظر: «هامش صحيح البخاري» e‏ 
المحقق . 

(6( أخرجه البخاري في «ضصحيحه» : c((YIYY fo)‏ كنات اإلظت » باب : الكهانة e‏ 
حح ) : )°4 COATIY-‏ كتاب القسامة» باب ي 
تل الخطآً وشبه العمد على عاقلة الجاني . 
والترمذي فى «جامعه» EEE‏ کتات الدیات» بات : o‏ 

)7( قال ابن حجر کله : '(السجع : هو تناسب آخر الكلمات لفظاء وأصله الاستواءء وفي 
الاصطلاح : الكلام الأمقفى . والجمع أسجاع وأساجيع . والنك وة مله : ما يقم مع 
التكلف في معرض مدافعة الحق . رانا ما بقع عفرا اد تكلف في الأنرر الباسةء 
فجائ) . «فتح الباري»: (۲۲۹/۱۰). 

a, (¥)‏ : (شجعه الذي شجع . فکانوا يشجعون اڈ شاجیع) . وما أثيت من م و«ط», 

(A)‏ في e‏ ا وا اناهن ا ولاطا. 


۹٦ 


ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر» في قوله: : 3 وما هو قول تاعر قليلامًا 
) زیو وآ بول کان کبیا اکرو لا يلين رب اين مینک" . 

٠‏ وكذلك في الشعراء: ا  :‏ ولتم ارد 
i‏ يي ل درل بد روح ENI‏ عل لبك رن من AI:‏ ن 6 يسان 
a‏ ا و < ھل آییش کہ عل سس رل الین 6 تاز على کا 
9 ايقوي لسع وأ ڪا ر ڪرشم کور 4 . والرسول في اية الحاقة محمد 
وقال أيضا: f‏ سول کر ل زی وو عند زی آلمرش مک لک ماع م 
) مين رما صاجیک بمجنون ا ولقد راه اا۲ 1 ین ا وما هو عل اليب بضنون بضناب ن ل 
ماو بول طن چیم او کان تذ هبون )إن هو للا کر لعا . 

فلما آخبر به آنه قول رسول؛ هو ملك من الملائكة» نفى أن يكون قول 
شبطان. ولما أخبر هناك أنه قول رسول من البشر» نفی أن یکون قول 
شاعر» أو کاهن» فهذا تنزيه للقرآن نفسه . 

ونه الرسول آن يکون على الغيب بظنين: آي: متهم؛ وان یکون 
بمجنون؛ فالجنون: فسادٌ في العلمء والتهمة : ای ا ا 
٠‏ ساحرٌ» أو مجنون. وقال في الطور: #قماً أت نعمت ريك بكاهن كلا 
ین 9 آم بشو کا اش ہی ری المٹون © ل رسوا انی کم بے 
المتربص 4 . 


سے = 


9 ١ 


© س الا الات ٣١‏ 
(۲) سورة الشعراءء الایات: ۱۹٩-۱۹۲‏ . 
(۳) سورة الشعراءء الآیات: ۲۲۳-۲۲۱ . 
)٤(‏ سورة التکویں» الآیات: ٠۹‏ -۲۷. 
(۵) سورة الطوںء الآیات: .٠٠-۲۹‏ 


معنى الكاهن 
عند المرب 


اسم الکاهن ليس 


بم عند آهل 
الكتاب 


rr 


وقد أخبر عن الأنبیاء قبله آنه 3 ما اق َر من تلهم ين سول لد تالو س أ ٠‏ 
حون 4 ولم يقولوا: : كاهن؛ لأن الكاهن عند العرب: هو الذي ٣‏ 
بکلام مسجوع» وله قرين من الجن . 

وهذا ۰ ليس بذم عند آهل الكتاب» بل يسمون العلماء بهذا ) 
الاسم» ويسكُو ن هارون إعليه السلام]" وأولاده الذين عندهم التؤراة بهذا 
:الاسم“ . 

و القدر المشت ك العلم [بالآمو Or‏ الغائبة والحكم بها 

فعلماء آهل الكتاك پٌخبرون بالغیب» درادن ا الذي . 
أوحاه الله . وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطين› وتمتاز 
بأنها [تسجع]" الكلام. 


() اشضورة الذاريات» الاية : :0 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» : ( ٤ء‏ و«فتح الباري» (TTY)‏ 
وقد نفدم قول جل بن مالك في دة اجنين ا و کرب ام 

نمثل ذلك بطل . وقول ر سول اله ا له اا E‏ 

(۳) زيادة من «ط) . 

(4) انظر: الكتاب «المقدس علدهم٤:‏ (١/۷٥۱)ء»‏ سفر اللاويين»› سساح لارلء 
وانظر : : «الفصل؟ لابن حزم NEVES‏ 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة»: (والكاهن أيضا في كلام ارت الذى. ايقوم 
الرجل» ويسعى في حاجته» والقيام بما آسند إليه من أسبابه. وبُقال لقريظة والنضير: 
الكاهنان» وهما قبيلا اليهود بالمدينة . وفي حديث مرفوع إلى النبي كل : : ییخرج من 
الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته»» وق a E‏ 
اتهذيب اللغة» (o_ TEV:‏ 

(9) في في ط٩‏ : (الإسلام). , 

0) في «طا: (بالاأمولا). . 

)¥( في «خ٩:‏ (تشجع). وما أثبت من «م»» و«ط». 


EA 


بخلاف اسم الساحر؛ فإنه اسم معروف في جميع الأمم . وقد يدخل 
في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الأمور الغائبة . 
ولكون الساحر يأتي بالخوارق شبَّهوا النبي [به]" وقالوا: ساحر. 
٠‏ فدل ذلك على قدر مشترك. 


لكن. الفرقان بينهما أعظم› > كالفرق بين الملائكة والشياطينء وأهل م الفروقين 


) الحنة وآهل 3لار 4 وخيار الناس وهذا أعظم الفروق بين 
الى والاط ". 

والكفار قالوا عن الأنبياء: إنهم مجانين وسحرة" 

ا ت رو رالا رج ا رن ع ر الات 
وأنهم أعقل الناس وأبعدهم عن الجنون» فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم 
الفرق بينهم وبين السحرة» وأنهم أفضل الناس وأبعدهم عن السحر. 

فالساحر يفسد الإأدراك› حتى يُسمع الإنسان الشىء» ویرأه› ويتصور 
اف ناش غا 


٠‏ () ما بين المعقوفتين ساقط من مء و«طا. 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

(۳) سبق أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ية تعالى فروقا كثيرة في هذا الكتاب» انظر : 

CTT TIE (10° TTA CO1 _ OOA OYE _ EAA cE _ EY ٤۷ض‎ 

.AO\ CATV CATT (VYAV (VY ) 

: قال تعالی‎ o a (E) 

ذلك ا أف یی س لھم ی رولو للا اا ایر آو جو آتواصوا پو بل هم وم اعود 4 
[الذاريات : .]٥۳١ _ ٥۲‏ 

(ه) في «خ٠:‏ (فكلما) . وما آثبت من «م٦ء‏ واط». 


() وقد سجر الب ية حتى كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؛ سحره اليهودي ابن = 


e 


نبي والساحر 


والأنبياء ُصححؤن سمع الإنسان» وبصره ؛ وعقله. والذين خالفوهم 


صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 


فالسحرة يزيدوناالناس عمى › وصممًاً» ویکمًا. 
والانبياء پرفعون [عماھ]“» و وبکمهم ؛ کا ي المح 


صفة الي عليه سلا أنه قبل له برا يعض صفة رسول اف لل في التوراةء فقال: إن 


الصلاة والسلام ف 


التوراة اا في 2 صفته ي و #١‏ اا 1 


رر ار 


| ملق 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


.)۵( 


الراجح 


أعصم . قالت عائشة رضي الله عنها: (مشحر النبي إل حتى كان بُخيل إليه آنه يقل 
الشيء وما يفعله. .( ) ) 1 
رواه الببخاري في اأصحبيحه» : )۳/ 114۲(« کتاب بدء الخلق > باب : صقة بان 
وجنوده. . ومسلم في صحيحه» OVI VVE‏ كتاب السلام» باب E‏ 
و«مسند الإمام أحمدة OEE COVED US‏ 

في e‏ رسمت : (أمالهم). وما أثيت من و ولاط). ) . 
هو عطاء بن يسار الهلالي» بو محمد المدني» مولى ميمونة . ثقة فاضل صاجب مواعظ ‏ 
وعبادة . من صخار الثالثة . مات سنة أربع وتسعين . وقيل بعد ذلك . تقر ین التهديت) : 
71/0( | 
هو عبد الله بن عمرو إن العاص بن وائل  e‏ 
السهمي › او محمد » وقیل أبو عبد الرحمن آحد السابقين المكثرين من الصحابةء 
وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة لبالی الحرة علی 2 بالطائف ل 


و : (oV /Y)‏ و#سير أعلام النبلاء» al AI):‏ 
سبقت ترجمته ص۱۷۷ . 


ورال اتال 8 


لست بفظ» ولا غليط» ولا سخاب بالأسواق» ولا [تجزي] بالسيئة 
السيئة» ولكن 1تجزي]“ بالسيئة الحسنةء [وتعفو وتغفر]". ولن أقيضه 
حتى أقيم به الملة العوجاء؛ فافتح به آعينًا عمياء وآذانا صماء وقلوبا عُلقًا؛ 
. بان ڀقولوا: لا لا إله إلا اله»" . 

اکر ع ا الاب ی : ووا 


)( في اخ : (يجزي). وما آثبت من *م)» وط . 

E‏ في «خ٤:‏ (ويعقو ويغفر). وما أثيت من «م٠»‏ و«ط). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه٤:‏ (۲/ ۷٤۷‏ ۸٤۷)ء‏ كتاب البيوع» باب: كراهية 
السخب في الأسواق - مع اختلاف يسير في الألفاظ» وفيه تقديم وتأخير - وقال 
البخاري : غلفٌ : كل شيء في غلاف» سيف أغلف» وقوس غلفاء» ورجل أغلف إذا 
لم يكن مختونًاء وكذا آخرجه في «صحيحه؛ أيضًا: /٤(‏ ١۱۸۳)ء‏ كتاب التفسيرء في 
سورة الفتح » باب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا) . 
والقلب الأغلف : هو الذي لا يعي شيكًا. وسيف أغلف : إذا كان في غلاف. وجمعه: 
غلف . وفي حديث حذيفة : القلوب أربعة؛ فقلب أغلف» وهو قلب الكافر. قال 
الفراء : قلب أغلف بين الغلفة . 

ا حلت باع ا اع ي فوت ق عا 
انظر : «تهذيب اللغة٩:‏ (۸/ :)١۳١- ٠۳١‏ و«المفردات» لر اغ ص 

- ٠٠٤٤ص جاء في العهد القديمء في نبوة أشعياء بداية الإصحاح الثاني والأربعين»‎ )6( ٠ 

٣‏ : (وهو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسي› وضعت روحي 

عليه» فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صوته. قصبة 

مرضوضة لا يقصف. وفتيلة خامدة لا يطفىئ» إلى الأمان يخرج لا يكل ولا ينكسر حتى 
بضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته . هكذا يقول الله الرب خالق السموات 

وناشرهاء باسط الأرض-وناتجهاء معطي الشعب عليها نسمة» والساكنين فيها روحًا. 

أنا الرب قد دعوتك بالبر» فأمسك بيدك» وأحفظك» وأجعلك عهذا للشعب» ونورا 

للأمم» لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في= 


۰۵۱ 


الر دبالو راء 


1ت 


ولفظ التوارة : قد راد به جميع الكثب التي تزلت قبل الإنجيل؛ فيقال: 
التوراة» والإنجيل . راف تالتوارة: Sad‏ 
من 'نبوة الأنبياء الکن کاب مرس فد سكي هذا کله توراة فن 
التوراة تفسر الشريعة؛ فكل من دان بشريعة التوراة: قيل لنبوته: إِنّها من 
التورأة. ) ا 
وت مما يوه کعب الأخا ونحوه ل التوراة» هو من هذا 
الباب» لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى؛ كلفظ الشريعة. عند 
الع اا کی ا ا 

a,‏ أن لأسا يفتحون الأعين العميء والآذان لم 
والقلوب الغلف. اا ةَ يفسدون السمع والبصر والعقلء حتی یخیل 
ا ا ا فیتځیر حسه وعقله. قال في اقصة 


٠ =‏ الظلمة لترفع البرية صوتها ارا که وا رتم کان ماع فی 


رؤوس الجبال» ليهتفوا. . 
وفك أورد شيخ r‏ اه تعالى هذه البشارة في كتابه «الجواب اس 
»)۱٥۸- o¥/o)‏ مع اخحتلاف يسير في آلفاظها . 
(1) هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبارء ثقة أمن الفانية 
مخضرم» كان من أهل اليمن» فسكن الشام» مات في خلافة عثمان» وقد زاد على ' 
المائة. E‏ . وله في مسلم رواية لبي 
هريرة عنه» من طريق الأعمش» عن آبي صالح . 
ب اا )٤۳/۲(‏ و«سیر آعلام النہلاء» : (۳/ .)٤۸۹‏ 
(۲) انظر: #الجواب الصحیح۲: (۰/ »)۴١١ ء٠٥١۸ ۱٠٦۱‏ وانظر: ما سبق من هذا الكتاب . 
ض 0۱۹-۹۱۸ . | ] 


موسی: 3 سرا آعیت الاس اروشم جاهو وخر ليم 4 . وهذا 
يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تير . ولهذا قال تعالى : # ولو متا 
کہم ابا من الما لوا یو مرون ل لقالوا انما کرت ابصدوتا بل ن فوم 
حورو 4" فقد علموا أن السحر يغير الإحساس» كما يوجب المرض 
والقتل . وهذا كله من جنس مقدور الإنس» فإن الإنسان يقدر [أن]" يفعل 
[في]"“ غیره ما یفسد إدراکه» وما .یمرضه ویقتله. فهذا مع کونه ظلما 
وشرًا» هو من جنس مقدور البشر. 

والجني إذا راد أن يري قرينه أمورًا غاثبة سال عنهاء مثلها له. فإذا 
سئل عن المسروق» أراه شكل ذلك المال. وإذا سئل عن شخص» أراه 
٠‏ صورته . ونحو ذلك . وقد يظن الرائي آنه رأى عينه» وإنما رأى نظيره. 
وقد يتمثل الجني في صورة الإنسي» حتى يظن الظان أنه الإنسي. 
وهذا كثيرٌ؛ كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» 


(0) سور الأعرات) الاة: ١١١‏ 
E OE O)‏ 
)0( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ)» وهو في «م٠»‏ و«طا. 
)٤( ٠‏ انظر: «الجواب الصحيح»: (۲/ ۳۲۲ -۳۳) وامجموع الفتاوی٤:‏ (۱۳/ ۸۳ )۸٩۵‏ . 
٠‏ () هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلح الكناني المدلجي»› أبو سفيان. قال ابن حجر : 
روى البخاري قصته في إدراكه النبي ية لما هاجر إلى المدينةء ودعا النبي َة عليه حتى 
ساخحت رجلا فرسه» ثم إنه طلب منه الخلاص وآن لا يدل عليه » ففعل» وكتب له آمانًا . 
وأسلم يوم الفتح . وفي قصته مع النبي ية يول مخاطبًا آبا جهل : 

آبا حکم والله لو كنت شاهةا لأمر جرادي إذ تسوخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بآن محمدًا رسول وبرهان فمن دا یقاومه 


oY 


الجني بري فربنه 
نظبر الشيء لبس 
عه 


تابي 


بصورة الإنسي 


ہے 


وکان من أشراف بني كنانة ؛ قال تعالی : * ولذ هد٤‏ اھر 
اغالب کُم اوم ت الاب َر جار لك 4“ الذية . فلما این 
الملائكة ولى هارباء ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة» فقال : واللهرماعلمت 


بحربکم ۰ » حتی بلغتني هزیمتک. 

وهذا واقع کثیراء حتى إنه يتصور من بعلم شخا في صورتهء اذا 
استخاث به» أتاه» فيظن ذلك افر اى الود 0 
E a‏ 


2 يسأمر تود النصر فيه فإنهم وإن جميع الناس طرّا مسالمه ) 
وكان في الجاهلية قاقًاء وهو الذي اقتص الأثر لقريش حتى صعدوا الجبل الذي كان فيه . 
الرسول و وأبو بكز» وجعلوا يمرون على باب الغار ولا يرونهما > حفظًا من الله لهما. 
ووقتها قال آبو بکر لرسول الله ل : «لو آن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. نظر: ‏ 
«صحيح البخاري» :0 ۳ c(1‏ كتاب فضائل الصحابة» باب : هجرة النبي ‏ 
ا ا اد اا ۹ ان ومات سن ؟ه.. انظر :. «الإصابة»: 
AY)‏ $( والاستيعاب»: هام الإضابة - (١/۸)ء‏ وادلائل النبوة» ' 
للبيهقي: (۲/ ١٠۲)ء‏ و«البداية والنهاية» ATA‏ اع ID:‏ 

)1( سورة الأنفالء الاية' A:‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبزي»: (١١/٤٠)ء‏ واتفسير ابن کٹیں»: (IVD.‏ 
والنهاية» : (YoA/‏ ٠؛)‏ و«زاد المعاد» e‏ | 

(۳) ولشيخ اللإسلام 5اه تعالی کلام في هذا الموضوع؛ أذكر بعضه» قال کا E‏ 
هذا يجري كثيرًا لكثير من المشركين والنصارى» وكثير م المسلمين› ویری آحدهم 
شيخا» بحسن به الظن» ويقول آنا الشيخ فلان» ويكون شيطانًا. وأعرف من هذا شيكًا 
كثيرّاء وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين والموتى» يراه قد آتاه في . 
اليقظة وأعانه . وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن آعرفه» وذكر غير واحد أنه استغاث 
بي في بلاد بعيدة» وأنه رني قد جئته . ومنهم من قال: رأيتك راكبًا بلباسك وصورتك. . 
وهم من قال: رأيتك على جيل ومهم من قال غيرذلك . فاعبرتهم أن ي آم أغتهم = 


0٤ 


وكثيرًا من الناس أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظة» من يقول: إنه 
N Eg E‏ 
الصالحين أن صاحب القبر قد خرج إليهء فيظن أنه صاحب القبر ذلك 
النبي» أو الرجل الصالح» وإنما هو شيطان أتى في صورته إن كان يعرفهاء 
وإلا أتى في صورة إنسانء وقال: إنه ذلك الميت". 


(1) 


(Y) 


وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله وكذلك غير 
واحد ممن آعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظن»ء فراه قد جاءه وقضى 
حاجته . قال صاحبي : وأنا لا أعلم بذلك). «الجواب الصحیح»: (۳۲۱/۲- ۳۲۲), 
وانظر: المصدر نقسه: »)۳۲٤/۲(‏ و(۸/۳٤۳)»‏ و«جامع الرسائل»: (۱/ »)۱۹١‏ 
و«الرد على المنطقيين٤:‏ ص١٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ وامجموع الفتأاوى»: »)11٤/١١(‏ 


(6V /14Dg ((EOA- E01 /1VDg «(4Y CAE CV /1Dg 


ومماجرى من هذه الأحوال: ما جرى لأناس بتدمر في زمن الشيخ كلش قال عنهم : 
(فرأوا شخصًا عظيمًا طائرا في الهراء» وظهر لهم مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم : 
آنا المسيح بن مريم» وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح ت . وحضروا إلى 
عند الناس» وبينوا لهم أن ذلك هو شيطان آراد آن يضلهم). «الجواب الصحيح؛: 
(۲/ ۳۱۸)ء وانظر : المصدر نفسه: (۲/ ۳۲۱) وقال أيضًا رحه الله تعالى : (فرؤيا الأنبياء 
في المنام حت وأما رؤية الميت في البقظة فهذا جني يتمثل في صورته) «الجواب الصحيح» : 
(۳۲۹/۲)ء وانظر: المصدر نفسه: (۷/۳٤۳)؛‏ و«مجموع الفتاوی»: ٠۷۲/١(‏ - 
 ) ۷۳‏ و(۱۳/ »)4٤- ٩۹۳‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۳۰٠‏ . 

انظر : «الجواب الصحیح٤:‏ (۳۱۸/۲)› (۳/ )۳٤۸‏ . 

وقد ذكر شيخ الإسلام يش أن الحكايات في هذا الباب كثيرة جداء ومما قاله نة : 
(وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي كثيرة جذا. والجاهل 
يظن أن ذلك الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور» أو النبي أو 
الصالحء أو غيرهما. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان). «مجموع الفتارى؟: 


(/ 1( وانظر: المصدر نفسه: (۱۷۹-۱۷۸/۱). 


1*00 


ثل الشبطان و ذلك يأتي کدرا من الناس في مواضع › e‏ انه ندر 
بار 
فاعتقد آنه الخضر› وإنما کان جا مال 


o DONE EF o 
ويقضی الدیون. وا‎ RG EE r 
. ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلى زوجته» ويذهب. وربما يكونون قد أحرقوا‎ 
بيتهم بالنار كما يصنع كفار الهندء فيظنون أنه عاش بعد موته) . «الفرقان بين أولياء لرن‎ 
` (TEY Fg. (۱۹-A) : وأولياء الشيطان» : ص وانظر : «الجواب الصحيح)‎ 
.)۷۹/۱۳( وامجموع الفتاوی»:‎ (۱۹٩ - ۱۹٤/۱ :٩لئاسرلا و«جامع‎ 

(1) الخضر: هو صاحب موسى عاكلإ الذي ورد ذكره في قوله تعالى : كاين 
عاونا O‏ وورد ذکره في اله ا 

واختلفت في خحضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كث تعالى معلقًا على قول الراجز هذا: (أو مَلّك). 
ثم رجح نبوته N E E ON E‏ 
وممن قال پنہوته : القرطبي» وابن كثيرء وابن حجر . : 
وكذا اختل قه هل هو جي أو ت وقد قال الإمام اخ شارت : وابن 
الجوزي › وشیخح الإسلام ابن تة وان حجر ؛ والشيخ محمد الأمين' الشقيطي 
بموته» وأکدوا أن قول من قال بہقائه حيًا لا دليل عليه . 
انظر: «تفسير القرطبي» : (-١١)ء‏ و«الزهر النضر في نبا الخضرا ا 
ص۰۲۷ 0 ولامجموع الفقاوى»: )7/4 «(TTY‏ واأضواء البيان»: )10۸/6 . 
,)٤‏ و«جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف»: (۲/ £۷۷ :.)0١‏ 

(۲) انظر: «الجواب الطحیح»: (۲/ ۳۱۹ - .)۳۲١‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان؛: ص۲۲۹ ومجموع الفتارئ؟: (۱۷۲/۱)» و(۱۲/ ۷۲ ۰۷۸ ۹۳). 
e‏ ك : (كل من قال: إنه رأى الخضر وهو صادق؛ إما أن | 
يتخیل له في نفسه أ اا و ي و 


+0٦ 


ولهذا لم نجترى الشيطان على آن يقول لأحد من الصحابة : إنه ا لخضر› 


ولا قال أحدمن الصحابة : إني ريت الخضر'. وإنما وقع هذا بعد الصحابة. 


(1) 


الرياضات . وإما أن يكون جنيًا يتصور له بصورة إنسان ليّضله» وهذا كثير جداء قد علمنا 
منه ما يطول وصفه . وإما أن يكون رأى إنسيًا ظن أنه الخضر وهو غالط في ظنه. فإن قال 
له ذلك الجني أو اللإنسي إنه الخضرء فيكون قد كذب عليه» لا يخرج الصدق في هذا 
الباب عن هذه الأقسام الثلاثة) . «الرد على المنطقيین؟: ص١۱۸‏ . 

قال شيخ الإسلام كش في موضع آخر موضكا هذه الحقيقة : (ولا كان فيهم من قال: 
إنه آتاه الخضر؛ فإن خضر موسى مات» كما بين هذا في غير هذا الموضع . والخضر 
الذي بأتي كثيرًا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب . ولا يجوز 
آن يكون مَلَكّا مع قوله أنا الخضرء فإن الملك لا يكذب» وإنما يكذب الجن والإنس. 
ونا أعرف ممن آتاه الخضر» وكان جيّاء ما يطول ذكره في هذا الموضع. وكان 
الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس . وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن 
إلى مكة» وذهبت به إلى عرفات ليقف بهاء كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد 
وغيرهم » ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن أن هذا 
من باب : الکرامات). «مجموع الفتاوی): (۱/ .)۲٤۹‏ 

وقال يه في موضع أخر : (لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه رأى الخضر» ولا اجتمع 
به» لأنهم كانوا أكمل علمًا وإيماتًا من غيرهم» فلم يكن يمكن الشيطان التلبيس عليهم 
كما لبس على كثير من العباد. 

ولهذا كثير من الكفار اليهود والنصارى يأتيهم من يظنون أنه الخضرء ويحضر في 
كنائسهم» وربما حدثهم بأشياء» وإنما هو شيطان جاء إليهم» فيضلهم» ولو كان الخضر 
حيًا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي ية فيؤمن به» ويجاهد معه» كما أخذ الله الميثاق 
على الأنبياء وأتباعهم بقوله: واد الو کی الع لما ۶ات بتڪم ن صب رمق 
ٿر جاءَڪم رسول مصدق لما ممكم لوس بوه ولحَنصردّة ) [سورة آل عمران: ۸1]ء 
والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس» فكيف لا يكون بين محمد وأصحابه . 
وهو إن كان نبيّاء فنبينا أفضل منه» وإن لم يكن نيّا» فأبو بكر وعمر أفضل منه). «الرد 


على المنطقیین: ص١۱۸‏ . . 


يفل آحد من 
الصحابة إنه رأى 


الحضر 


وکلما تأخر الأمر کشر حتی نه يأتي اهود والنصاری»› ET‏ 
ا 2 
OE‏ 

وكثير من كنائس النصارى يقصدها هذا الخضر. 

زاي ا ا ئي هذا 


e ) O 


والذيد ‏ ا الکرائي ۵ تتنزل عليهم أشخاص يسمونها u‏ 1 
راكب وو ار ول عله ا اشرق لر 


() انظر: «الجواب المنحيح؛ ١‏ ۳۲۱/۲ ١۳۲)ء‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ' 
الشيطانه: ص٦٦٣ TIN‏ وامجموع الفتاوى»: (4۳/۱۳). و«الرد على 
المتطفيين“ : ص۸9 : : 
(۲) انظر: «مجموع الفتاؤی»: (۱۳/ .)٩۳‏ 
(۳) من اليهود والنصارى'!. 
(4) انظر: (مجموع الفتاؤى“ : ( ۳ و«منهاج السنة النبوية» :)°4( ) 
)٥(‏ قال شيخ الإسلام ك عن عباد الكواكب هؤلاء: (فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للکواکب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسہ يتوه من فادة است ٠:‏ 
ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب. ويتكلمون عايها بالشرك والكفرء فتأتي الشياطين . 
فتكلمهم» وتقضي بعض حوائجهم» ويسمونها روحانية الكواكب» وهي الشيطان» نآو 
الشيطانة التي تضلهم). «الرد على المنطقیین»: ص٦۲۸. TT‏ 
وال «الفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان؛ : ص۲۲۲ وانظ : TT‏ 
ص۱٩۹‏ من هذا الكثاب . 
)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» : ۳۲/۲ ۳۷ و(/ ۳۷( وامجموع لفتاری»: 
ااا ااا 3 


۰*0۸ 


كما تدخل الشياطين في الأصنام» وتكلم أحياتًا لبعض الناس» 
وتتراءى للسدنة أحيانًاء ولغيرهم أيضا' . 

e E EN 
I OE E OEY إن الشيخ يجيبه›‎ ) 
سمع صوته وأجابه. وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة بوم‎ 


ا فيدفعه الجني» ويُخيل للمريد أن الشيخ 
هو دفعه E‏ 

وقد يُضرب الرجل بحجر» فيدفعه عنه الجني» ثم يصيب الشيخ بمثل 
ذلك» حتى يقول: إني اتقيت عنك الضرب» وهذا أثره في . 

وقد یکونون يأکلون طعامًا» فيْصَرَرٌ نظیره للشیخ» ویجعل يده فیه» 
وجل قيطا رن ف نآزا جن جرح ايخ رم آذه اتيج 
امتدت من الشام إلى مصرء وصارت في ذلك الان 

وعمر بن الخطاب لما نادى: يا سارية" الجبلء قال: إن لله جندا 


() انظر: «الجواب الصحيح»: »)۳٤١/۲(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان» : ص۳۳۸ . 

() في «م٠»‏ واطا: (لشيخ). 

.)۸٤ /۱۳( :٩ىواتفلا انظر : «مجموع‎ E. 

.)۸۲ »۷۷ /١۳( انظر: «امجموع الفتاوى»:‎ )٤( 

,)۸٥ ۸٤ /۱۳( انظر: امجموع الفتاوى1:‎ )٥( 

. هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني‎ )٦1( 

تقدم التعریف به ص۱۳۹ . 


مناداةعمر : 
يا سارية ابل 
الحبل 


ا و فعلم أن صوته إنما يبلغ بما ييسره الله من تبليغ بعض 


)1( قال العجلوني في «کشف الخفاء ومزیل الإلباس»: (۲/ »)٥٩١ ٩۱٤‏ أثر رقم :۳٠۷۲‏ 
(«يا. سارية الجبل»: قاله عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعةء حيث وقع في 
خحاطره أن الجيش الذي أرسله مع سارية إلى نهاوند بفارس لاقى العدو وهم في بطن 
واد» وقد هموا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل› فقال ذلك في آثناء خحطبته» ورفع. به 
صوته» فألقاه الله في سمع سارية» فانحاز بالناس إلى الجبلء وقاتل العدو من جانب 
واخد» ففتح الله عليهم . كذا رواه الواقدي عن أسامة بن زيد» عن ابن أسلم» عن عمر . 
وآخرجه سيف مطولا عن رجل من بني مازن . والبيهقي في «الدلائل»: : واللالكائي في 
«شرح السنة٠:‏ وابن الأعرابي في اكرامات الأولياء»: عن ابن عمر قال: وجه عمر 
جیشاء وولی علیهم رجا يدعى سارية» فبينما عمر يخطب» جعل ينادي: يا سارية 
الجبل - ثلان - ثم قدم رسول من الجيش» > وسأله عمر» فقال: يأمير المؤمنين هزمناء 
فبينما نحن كذلك» إذ سمعنا صوتًا يُنادي TS E CA E‏ فأسندنا ظهرنا إلى 
الجبلء فهزمهم الله قال : فقيل لعمر: إنك كنت تصيح هكذا وهكذا . رواه حرملة في 
جمعه لحدیث ابن وهب» وإستاده كما قال الحافظ ابن حجر حسن. ولاین مردويه عن 
ابن عمر» عن آبيه أنه نه كان يخطب يوم الجمعة» ا 
للخل اب غي ت ئب ظلم» فالتفت الناس بعضهم لبعض» فقال لهم علي 
لیخرجن مما قال > فلما فرغ سألوه» فقال رن ی غا اال کیک و 
وآنهم يمرون بجبل »› > فان عدلوا اليه قاتلوا من جانب واحد» وان جاوزوه هلکواء فخرج 
مني ما تزعمون أنكم سمعتموه» فجاء البشير بعد شهر؛ a‏ 
في ذلك اليوم» قال : 'فعدلنا عن الجبل» ففتح الله عليتا. 
قال في اللالى : وقد رد الحافظ القطب الحابي لطرقه جزء» ووثق رجال هذا الطرق . 
وقال: ذکره اب عساکر» وابن ماکولاء وغيرهم . ا اكشف الخفاء 
ول لاا 07 0200 | ) 
وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة»: ن a‏ 
السنة والجماعة»: )۹/ 1¥(« وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية): (۷/ ۱۳١‏ 
آ0 ون إسناده» واتظر: «مشكاة المصابيح»: (۷۸/۳١۱)ء‏ وقال الشيح 


الالباني: رواه ابن عساكر وغيره بإسناوٍ حسن. آ ت 


+ + 


الملائكة» أو صالحي الجن» فيهتفون بمثل صوته؛ كالذي ينادي ابنه» آو 


غير ابنه» وهو بعیدٌ» لا یسمع : یا فلان» فیسمعه من یرید إبلاغه» فینادي : 
يا فلان» فیسمع ذلك الضرت» وهو الأقضرد وت اها د وال 
فصوت البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أيام . 

وقد قلنا: إن [آيات]“ الأنبياء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن 


ا س ر تر کے 2 .2 ر 


والإنس» فال تعالی : « فل لين امعت الإ الجن عل أن يأو / يفل هلا 
القن لا اتون يولد ولو کانت بعصم عض لور 4 . 

وأما إذا كانت مما تقدر عليه الملائكة» فهذا مما يؤيدها؛ فإن الملائكة 
لا رن من ذب على ال ولا پژیدوته بالغواری. ادا اب ما اند 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كش عن هذه القصة في موضع اخر: (وعمر رضي الله عنه 
لما نادى: يا سارية الجبل» قال: إن لله جنودا يبلغون صوتي. وجنود الله هم من 
الملائكةء ومن صالحي الجن . فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية؛ وهو أنهم نادوه 
بمثل صوت عمر› وإلا نفس صوت عمر لا يصل لفسه في هذه المسافة البعيدة. وهذا 
كالرجل يدعو أحر وهو بعيد عنه» فيقول: يا فلان. فيُعان على ذلك فيقول الواسطة 
ابينهما: يا فلان. وقد يقول لمن هو بعيد عنه فيقول: يا فلان . احبس الماءء تعال إليناء 
وهو لا يسمع صوته» فيناديه الواسطة بمثل ذلك : يا فلان احبس الماءء أرسل الماء؛ إما 
بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوتهء وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن 
صاحبه قد ناداه. وهذه حكاية : كان عمر مرة قد أرسل جيشاء فجاء شخص وأخبر أهل 
المدينة بانتصار الجيش» وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم هذا؟ قالوا: شخص 
صفته كيت وكيت» فأخبرنا. فقال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن» وسيجيء بريد 
الإنسان بعد ذلك بأيام) . «مجموع الفتاوی): (۸۹-۸۸/۱۳). 


f 


(1) في «خ»: (ابنه). وما أثبت من «م» وط . 
)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م»» واط). 
(۳) سورة الإإسراءء الاية: ۸۸. 
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لتأبيد من اللاكة 
بحسب الریمان 


له به نبیه والمؤمنین یوم بدرء ووو وای اع ت ا 
صادق على الله في دغوى النبوة؛ فإنها لا تؤيد الكذب› لكن الشياطين تؤيد. 
لكذاب» والملائكة تؤئد الصدق. . 
ی ر د 
الاک آفری وإد کان امات فعا کات اه بذاك ؛ كمَلّك 
الإإنسان وشيطانه؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ي آنه قال 

منکم من أحد إلا كل به قري e‏ و 
يا رسول الله » قال: وبي» لکن الله ا ا وفي ا 
9 


واا بحسب | el‏ 


أحر: «فلا يأمرني إلا بخیرا ) 
وهو في اصح | مسلم» من وجهين” 
حدیٹث عاتشة . 


وقال بن مسعود: إن للقلب لی(“ من الملك» ولمة من الشيطان. 


5 ؟ من حدیتث اين مشعود؛ ومن 


EEL E ٠ انظ‎ )۱( 

)۲( رؤاه الدارمي في «سننه» : (۲/ ٩۳۹)ء‏ کتاب الرقائی› باب E‏ 
الجن e E‏ ا ي 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند : )1/ (Ao‏ . ) 

)٤(‏ رواه مسلم في لاصحیحه): /٤(‏ ۲۱۹۷ ۔ ۲۱۹۸)ء کتاب صفات المنأفقين»' باب: 
تحريش الشيطان وبعثه سراياه» من حدیث ابن مسعود» ومن حديث عائشة رضي الله 

(ه) قال ابن الأثير: (اللْمة : الهكةء الخطرة تقم في القلب» أو إلمام الملك» أو الشيطان به 
والقرب منه. فما كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ وما کان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان). «الهاية في غريب الحديث»: (٤/۲۷۳)ء‏ وقال في «القاموس؛ 
(والهمة بالكسر-ويفتح - : ماهم به من آمر لیفعل) . «القاموس المحيط» :ص 


E 


فلمة الملك: [إيعادا' بالخيرء وتضديق بالحق.. ولمة الشيطان: إيعاد 
بالشر» وتکذیب بالحق»". 

ا گنت سات لاان اوی اد الان ابا شیر ٣‏ 
القطاف ران كانت اة آترىء» كان جد الفبطات م أقرى» وقد باقي 
الشيطان المؤمن بشيطان الكافر ؛ فشيطان المؤمن مهزول ضعيف» وشيطان 
اكاز د 

فکما أن الإنسان بفجوره یژید شیطانه على مَلکه» وبصلاحه یؤید ملکه 
على شيطانه» فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر؛ لأن الأخر لم يؤيد 
ملکهء فلم يۇيدە أو [ضعف] عنه؛ لأنه لیس معه إیمان [یعینه]“؛ 
كالرجل الصالح إذا كان ابنه فاجرًّاء لم يمكنه الدفع عنه لفجوره. 


و سط هله الأمور له موضع خر" . 


)0 في «ط٩:‏ (إبعاد). 

(۲) هذا الأثر رواه الترمذي مرفوعًا من طريق عبد الله بن مسعود «جامع الترمذي»: 
(۲۱۹/۰)» كتاب تفسير القرآن» باب: من سورة البقرة. والطبري في تفسيره»: 
۹-49 روا مرة مرفوعا عن عبد الله بن مسغود ومرة موقوقا عليه انظر: 
«تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ص4٤‏ - ٤4‏ وقد ذكره ابن القيم في «الفوائده: 
ص٤۲۱‏ ۰۲۱۵ وابن کثیر في اتفسیره»: (۱/ ۳۲۱). 

ا یی کار ماو ان ی ی دارفا با 

شيخ اللإسلام كم لقول ابن مسعود المتقدم . 

(6) في «خ٠:‏ (ضعفت). وما آثبت من م٠»‏ و«ط». 

(0) في «خ»: (يعينها). وما آثبت من «م٠»‏ وط . 

۲() انظر: «مجموع الفتاوى»: »)۸٩ -۸٤ /١1(‏ و(٤/‏ 04(« و«جامع الرسائل»: ٠۱۹٩/۱(‏ 

(4¥ _ 


الإأنسان بفحوره 
بؤید شبطانه على 
ملکه وبضلاحه 
يۋيد ملکە على 
شبطان 


والمقصود هنا: الکلام على الفرق بین آیات الائیاء وغبرهم» وان من 
قال”'“: إن آیات ا والسحر» و[الكهانة]". والكرامات» وغير 
) ذلك من جنس واحدِ» فقد غاط أيضا. 
النكلمون م بعرنوا والطاففنان" يعر فوا فدر یات الائتاءء بل جعلوها من هذا 
قد ر آبات الأنباء ۽ E‏ 
الجنس؛ فهؤلاء”“ نفوه» وهؤلاء” أثبتوه وذكروا فرقًا لا حقيقة له. | ٠‏ 
وإذا قال القائل: آيات الأنبياء لا يقدر عليها [إلا اللهء أو أن الله 
بتر عها وي ديا بقار أو أنها من فعل الفاعل المختار› ا 
الرد على الأشاعرهة قیل له : هذا كلام مجمل . فقد يقال عن كل ما يكون اية : : لا يقدز عليه 
) إلا الله 1 ؛ فإن الله خحالق کل شیء› وغیره لا یستفل بإحداث شیء. ا 
هذا: فلا فرق بين المعجزات وغيرها. | 
وقد يقال: لا يقدر عليها إلا الله : أي: هى خارجة عن :مقدوزات 


)1( وهم الأشاعرة والماتريدية. 
انظر: «مجموع القتاوى»: (۱۳/ ٠)4٠‏ وانظر: e‏ الكتاب ص6 
A0‏ اا و 1۹¥ 
(۲) في «خ»: : (الكهان). وما أئبت من لام» واط». 
(۳( وهم المعتزلة والأشناعرة. 
o o Ch SL Sm U Ss €3‏ . انظر: e‏ 
 AEAEUIST‏ 
)٥(‏ وهم الأشاعرةء توا السحر والكهانة والكرامات والمعجزات: ولم يجعلا بينها ذروً 
حقيقية ؛ كما سبق بیانه في أول هذا الکتاب ص۱۱۱ -۱۱۹» وفي ص۲۷٤ ٤۲۹-‏ منه. 
)٥(‏ انظر: «البیان» للبافلاني: ص۸ ۰۱۰ ۰۱٤‏ ۰۱۹ ۰۵۷ وانظر: ما سبق بیانه في هذا 
الکتاب ص ۹١٣۲۔٠ ٤‏ 
(۷) ما بين المعقوفتين مكرر في «خ١ء‏ وام» و«ط). 
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ا فان مقدوراته على قسمين: منها ما يفعله بواسطة قدرة العباد؛ 
انال الخاد ونا مع ت وها فا عك دون لك كاد الال 
فإن أراد هذا القائل : أنها خارجة عن مقدور الإنس؛ بمعنى: أنه لا يقع 
منهم ؛ لا بإعانة الجن» ولا بغير ذلك . فهذا كلام صحيح . 
و[إن أراد أنه]"“ خارح عن مقدورهم فقط وإن كان مقدورًا للجن: 


فهذا ليس بصحيح؛ فإن الرسل أرسلوا إلى الإنس والجن. والسحر ‏ 


والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الإنس» وهي مناقضة 
الآیات الأنبیاء؛ کما قال تعالی : « ھل أینک عل من رل لرن ا3 رل عل 
لاير4 . 
وإن أراد أنها خحارجة عن مقدور الملائكة والإنس والجن» أو أن الله 
يفعلها بلا سبب : فهذا أيضًا باطل . 
فمن آین له أن الله يخلقها بلا سبب؟ ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة 
الملائكة الذين هم رسله في عامة ما يخلقه؟ فمن آين له أن جبريل لم ينفخ 
في مریم حتی حملت بالمسیح؟ وقد آخبر الله بذلك . 

وهو وأمه مما جعلهما آية للعالمين» قال تعالى: / * وحعلتا ن ص 
واک ای اوها إل رو دات رار وموس 04 : 


وجل 1 > لا اًب من آعظم الايات› وکان بواسطة نفخ جبریل › 


: و«درء تعارض العقل والنقل»‎ ء)۱۸١‎ 1٦۸ ء1۲١۹/۳(‎ :٤ةيوبنلا انظر: «امنهاج السنة‎ )( ٠ 
(EV £۷1 /A) 

(۲) في «طه: (وأن إرادته). 

ET O en O) 


وة الم وة اة 5 
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۷۴۳ ب 


فال ال 1 مار وتافتمئل ھا ہنا سوا ا 


یک ین کت ت 3 قال تما اسول ریب [لیھب] لك مک رسا 
ات أ کن یی[ خ۹ ا ىبرو دبي . 
وقال تعالی: وسم ابت عن اجا حصت رها فخا فيو ون 
o i E,‏ 
E‏ أبصار قوم لوط كان بواسطة الملائكة 
والذي عنده علمٌ من الكتاب» لما قال [عفريث(“ سن الا 
٠‏ تا ابی پو ل آم ین ایك ری کی قرا 9 اى منك 
لر ن الیب أ آنا ایک یھ قل أن برد کیک مرو ۷ب ؛ أتته به الملائكة. 


كذلك ذکرہ المفسرون عن این عباس وغير. ااا ا 
مما کان بأتي به العفریت 


)۱( وحذه قراءة ورش عن نانع؛ وآي عجرو البصري ورا الان لاه شرفي 
٠‏ القراءات العشره : ص۷۸. 
(۲( في «خ٤ء‏ و«م)ء واط: (ولد). 
)۳( منورة مریم ٤‏ الایات: ۲١۱۷‏ 
)4( سورة التحريم» الأية RUE‏ 
() العفريت: قال الطبري : رئيس من الجن مارد قوي . «تفسير الطبري»: SON:‏ 
وقال أبو عبيدة الف تھ کل جن ار اض القائق المبالغ الرئيس . 
وقال ابن فثيبة؛ الحفريت: الخذيد الرثيى. 
وقال الزجاج : العفريت : النافذ في الأمرء المبالغ فيه» مع خبث ودهاء. 
انظر : «زاد المسيرا لابن الجوزي: .)١۷٤ /١(‏ 
7) مابين المعقوفتين ساقط من « «(خ)» وهو في ١م‏ 
)¥( سورة النمل» الايتان ALET‏ 
© ل ای کا ری ا عا و ار ال ان ن ا دك س 


۰٦ 


وقد أخبر الله تعالى أنه أيد محمدًا َيه بالملائكة وبالريح» وقال 
تعالی : ( ارس تاعکییم ریا و وام روما راد ةيمتنم ا)0 . 
وقال تعالی یوم حنین: 1م أل ٩)‏ اله سکنتم عل رَسولوء وَل 
ایی انر خا ر 

وقال تعالی يوم الغار: فان اله ڪيم مو وأيكدم جور 
َرَو 0 , 

وقال تعالى : دی رک إل الم یکو ان میک ینوا الت اموا سا 

ف ق فوب آلزیتے کقروا ارغ 4 . 

وقد ثبت في «الصحيح): aS‏ الله 
ويقول الملك: «أي: رب نطفةء أي : رب علقةء أي : رب مضغة»" فإذا 
كان الخلق المعتاد يكون بتوسط الملائكة. 


ينتهي طرفك» فمد سليمان عينيه» فنظر نحو اليمين» فدعا آصف» فبعث الله الملائكة» 
فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدًا» حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي 
سليمان). «تفسير البغوي٩:‏ (۳/ .)٤۲١‏ وازاد المسیر»: »)۱۷١ - ۱۷٤ /١(‏ وانظر: 
ما سبق في هذا الكتاب ص۳٠‏ . 

.۹ سورة الأحزاب) الاية:‎ )١( 

)( في اخ٤»‏ وام»» و«ط: فأنزل. 

.۲١ سورة التوبةء الاية:‎ )۳( ٠ 

() سورة التوبةء الاية: ٤٠١‏ . 

RNIN OF. 

-) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - ورفع الحديث - أنه قال: (إن اله عز وجل قد وكل . 
بالرحم ملكاء فيقول: أي: رب نطفةء آي: رب علقة» أي: رب مضخةء فإذا راد الله 
أن يقضي خلقَاء قال الملك: أي: رب ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك ني بطن آمه) . انظر : «صحیح مسلم»: /٤(‏ ۲۰۳۸)» كتاب القدر» 
باب: كيفية الخلق الادمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ٠‏ = 


ay: 


اوال ا ر التوحید تا 3 تاا لاش اغب وار € 
الآيات. . 
ثم النبوةء بقولة: : کان سنت ف زنر کا لا ی عبر تبر 1اا ) 
[ جور ور 041 . | 
ا الما ا 
وكذلك في الأنعام» يقرر التوحيدء ثم النبوة في وسطهاء > تم ا 
باضول الشرائع والتوحيد ا 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 
والمقصود: ئه قد بين انفراده بالخلق» والتفم» والضر» والإتيان 
ت وغير ذلك» وأن ذلك لا يقدر عليه غيره» قال تعالى ي 


کمن ر ert‏ 


e في اخ»: (كلمة غير واضحة) ب‎ )١( 

Ee 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ١.‏ 

(£( ما بين المعقوفتين ليس في «خ» زم. 

(0) سورة البقرة» الاية: ۲۳ . 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في خ». 

(¥) وقد تكلم شيخ الإسلام ا تعالى عن الحنيفية ملة إبراهيم د في ا 
الفتاوى»: )11/ (avr‏ . وأوضح أن انخراق العادات لا بد له. من آسباب وموالع في 
١الجواب‏ الصحيح»: EE DE‏ وامجموع الفتاوی): (۱/ »)۸٤‏ ا 

بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص٤٥۳ ٣٣۵‏ . 2 


)۸( سورة النحل» الي : ٠۷‏ 


۹1۸ 


خا 4 1 یہ ہے وا ee‏ ص ان 4 ن سے 
وقال تعالی : ٭ ولوا رتو شرا لن ولقهم ورقوا لم ين وبتلت بغير علو 
ا د 


شیک وتعلل ء کا سے 8 ا ا کی ب 
د 


و 
ES‏ کا کک یر دمر کل کنر عل ا کرک اک ریگ کک رک إلا 


2 ارم رر ر س ا 7G e‏ ر ر 
هو لق ڪل د ٽو اغب TS‏ ڪي کل شىء ڪل ن لا تدرڪه 
مسا 
م ر س واس ر ر سا ق پک ص ر سرس سم ر کے 
لتد رخو درك الام وخ اليف لقي جک سای 5 ۾ شمن 
کے ےک ا سے صر ا سے کے ر سے سے ۹ لے د ے 
PG FO E‏ م راتا یگ وَفیظر طٍ 3 وكذ E E IC‏ 


21 ای إا منک کہ که إل IE‏ آلمقرکین ا وکو سا له م 


آقرڈ وما ملک یوم فقا مآ أت کہم پرکیل ا ولا سبوا اریت بت غود 


سے صر ری ر ر سے سی ا ا ا 
من د دون أله فوا أله ٤‏ عدا برع کدرك را لکل أ 2 ر شم إل رم 


ا سے ° سے س REN,‏ سر لرے ر ر 
رچپ کیہ بسا کا ملو ج وسوا راک ھک کیم یں جام اا 
E 1‏ س 2 سر ال e A‏ ل سے کے و 
لوم ا ل اما لیت عند آله ما د مرک ا 1 ّت لا ومون اوا ونقلب 


اد ا ا ك سم کے موا ا نرهم نی فيان ت ےر i ree‏ 
ففي هذه ا تقرير التوحيد» حتی في إنزال ا قال : # نَم 
ھے 


فل لما اليل ء مد اہ وڑسا آنا یی میٹ ل وکر ھم أا ْنَا عکیک 
w‏ ر r ‫َ E‏ 2 1 ا r~‏ ا 
الڪتَب پتل عه ت ف دلت 1 ىة ]“ وذڪرى لقو 


سے ت 


)۱( ف ا : (نقفصل). 

(۲( سورة الأنعامء الآيات : 1-۹ 

)( قرا نافع» وأبو عمر» وابن عامر»› ع ي «أيات» على الجمع » وقرأ ابن 
كثير» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم : «أيةًه . على التوحيد. انظر: ازاد المسيرة لابن 
الجوزي : .)۲۷۹/٦(‏ 

(4) في «طا: رحمة . 


vt 


کے ا ر سے یور کے سر کے صو ص ET‏ 
توھئوت لا فل کم با بی یکم سيدا بعل ما ف لسوت 
e‏ ق صم م وام مج ت و ر ^ وو م ۱ 
والا رض والزیت ءامنوا بابلل وڪ مروا بان أؤلتيك هم الخي رون4 ٤ ٤‏ 
ر اع ری ر ر س A1‏ مر کر 


وقال أيضا: وقالوا ولا نل علو ءاي من رید فل إت أله اور صل أن يرل اة ٠‏ 


ر کک عو( ا 3 |“ Ect LLC Yg‏ 
وکن ڪا رهم لا يعلمون 4" C.‏ هذا بعد قوله: # إن آَسَطعَت أن تبش مما فی 


آلأَرض أو سلما فی الاو نانیم بای وکو سا اه ممه ل لدی فک کر 
[و]“ هو أرسله بآيات بان بها الحق» وقامت بها / الحجة» وكانوا 
بطلبون آیات تعنتًاء فیظن من یظن أنھم یھتدون بھاء [لکن لا]“ یحصل بها 
اقفر وود اروا را ات الال ن 
بلا قع» ون سبحانة آله قادر على إنرال الأيات» واهالست إلاأ فده ' 
ور اال الا قد اتفق الناس على أنه لا يخلقه إلا الله وإنما 


تنازعوا في أفعال العباد» والصواب : أنها أفعال لهم» وهي مخلوقةالله. .. 

لكن آيات الأنبياء لا تكون مما يقدر عليه العبد» كما قال: فز إلا 
2 7 : 
الذیات عند آل4 . . . 


والملاكة إلّما هي سببٌ من الأسباب؛ كما في خلق المسيح [من غير 


. ٥۲-٠١ سورة العنكبوت»› الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ۳۷. 

(۳) سورة الأنعامء الاية: .٠١‏ 

€3 ما بين المعقوفتين ليس في «خ١»‏ وهو في «م٠›‏ واط). 
(۵) في خ٩‏ : (فلا) . وما أثبت من «م٠»‏ وط١‏ . 

)1( في «(خ٩:‏ (يكون). وما آثبت من م٠‏ و«ط». 

(۷) فى (ط1ا: (موجة). 


)۸( سورة الأنعام الاية! ٠١١‏ . 


ey 


آأب» فجبريل إنما كان مقدوره النفخ ا ا 
هو بمنزلة الإنزال في حق غير المسيح. 

وكذلك المسيح]“ لما خلق من الطين كهيئة الطير: إنما مقدوره 
تصوير الطين › [وآما]"“ حصول الحياة فيه: فبإذن اله؛ فإن الله يحيى 
ويمیٽ»› وهذامن خصائصه. 

ولهذا قال الخليل ر ری یی یمیت 4 

وني القرآن» في غير موضع: وب الت رغ َد ت ن 


سے لر 5 


٦‏ وسک نوا خیس 174 وی لاز ند را 4 5 اه 


(1۰ N OE ی‎ 


)١(‏ «بل؟ ساقطة من «خ»» وهي في «م٠»‏ و«ط). 
(۲) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

(۳) في «م٤»‏ و«ط»: (وإنما). 

(€) سورة البقرةء الأية: .۲١۸‏ 

(6) سورة الروم» الأية : E‏ 


وفي سورة آل عمران» الاية: ۲۷: : یلج اک ف امار ويح الاد في الل ورج الى 
ت اميت وبرج لت من لحي ررق ناء نابر . 

وفي سورة الأنعام» الاية: ٥‏ : إن اه قال آلب ل التو مرج الى م من لَب ورج 
الميْتَن لر 1 فان ¢ . 

وفي سورة يونس › الاية:  : ٠١‏ فلم رگم ن ع الما وا yT‏ 
ومنب الى أي وج اَي لمت وت الى ومن بد آلذس فسي قولوت الله قل أفلد فون 


(7) سورة البقرة الاية: ۸ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «ط٦.‏ 

0 و او 

. ٠١١ سورة أل عمران الاية:‎ )٩( 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «ط)» وفيه بدلها: #وكذلك تخرجون». 


۰۷۱ 


ما تود عن نال املاکة وغبرمم یسوا مسین ب پل لیم ف 
شركة ؛ كطمس أبصار اللوطية» وقلب مدينتهم. e ٠.‏ 
وكذلك النصر : نما [یقدرون] على الال کالإئس ss‏ . 
عند اله ؛ كما قال تعالى : # وما جعلة اله إلا شر ی و e‏ 
اضر للا من عند أ4 . 
[والقرآن إنما يقدرون على النزول به» الا على إحداثه تدای pe‏ 
یقدرون على الإتیان بمثله من عند ا . 
وأما الجن والإنىن فلا يقدرون على الاتيان بمثله؛ لان الله لا کد 
بمثله الجن والإنس ابتداء. | 
e‏ قال : للا یاون بونْل 4 وقال تعالی: فاا ورو َس 
ِ4 وقال: قا ا پعشر سور ملو 4 وقال: ل اا ین 
تا إن کاو سرو 04 > لم يكلفهم نفس الإحداث» بل طالبهم بالإتيان 
بمثله؛ إما إحدائًاء وإما تبليعًا عن الله» أو عن مخلوق» ليظهر عجزهم عن 
جميع الجهات“ . فق بُقال: فنفس أفعال العباد ليست من الآيات؛ إذ 


)1( في «خ۲: (يقدر). وما ثبت من مء و«ط». 

(۲) سورةالأنفالء الاية: .٠١‏ 

(۳) أي: الملائكة. ٠‏ 

(£) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

MN 0 

) سورة البقرة» الأية: ۲۳. 

(۷) سورة هود الاية: ٠۳‏ . 

0 سور الطرر ال ۲ ) 2 

)٩(‏ سبق الكلام على التحدي بالقرآن الکریم. انظر: ص ٩۰۲ ۵۱۷ ۵۱٦-٥۱٥‏ من هذا 
الكتاب . ١‏ ا ت 


¥۲ 


کانت ممدورة ومقعولة للعبد» وإ كان ذلك باقدار الله تعالی › ولا نفس 
القدرة على ذلك الفعل ؛ فإن المقصود من القدرة هو الفعل . 
بل الایات خارجة عن مقدور جميع العباد؛ اللائكة . والحن› والاانس› 
وهى أيضًا لا ثنال بالاكتساب ؛ فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مباينة 
الهم على آمور» كما يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضه» ونحو ذلك . 
اناالا لا يقدر أحد أن يتوصل إليها سيت کک 
E‏ ينوصل إل 
المح اهاه با يكن الرصل إله بجي ١‏ كالنى باي بارال ٠‏ 
ا 
فالنبوة لا ثنال بكسب العبيد» ولا آياتها تحصل بكسب العباد"» وهذا 


.)1( انظر: «مجموع الفتاویا: /۱١(‏ ۸۹). 

'(۲) فالتبوة فضل إلهى» ومنة ربانيةء يختص الله بها من يشاء من عباده» فيخصه بالوحي ليلغ 

) عباده» فلا تدرك باختيار العبد وكسبه وإرادته» وإنماهي اصطفاء من الله » ومنة منه جل وعلا. 
قال تعالى  :‏ وله نص برخ ميه من ياء واه ذو ألقَصْلٍ امير [البقرة: .]٠٠١‏ 


1 
ر 


وقال تعالی : ٭ الله آعم حَيّت مَل رسالم) [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال تعالی  :‏ آلَهَيَصسلفی و ألمَأَْة رساد وى ألا [ الحم : .]۷١‏ 

أما الفلاسفة» وصوفيتهم : فقد ذكر شيخ الإسلام يه عنهم أنهم يقولون بأن النبوة 
مكتسبة . وبين كله آنها لا تنال باكتساب الإنسانء فقال: (إن النبوة لا تنال باكتساب 
الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب؛ فإن هؤلاء القوم 
ما قدروا الله حق قدره» ولا قدروا الأنبياء قدرهمء لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه 
استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحهاء فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل 

الفعال كما يفيض الشعاع على المراة المصقولة إذا جليت وحوذي بها الشمس» وأن 

حصول النبوة ليس هو أمرًا يحدئه الله بمشيئته وقدرته» وإنما حصول هذا الفيض على 

هذا المستعدء كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل» صار كثيرّ منهم يطلب النبوة؛ 
كما بُحكى عن طائفة من قدماء اليونان» وكما يعرض ذلك لطاثفة من الناس في آيام = 


¥۳ 


من الفروق بين آيات الأنيياءء وبين :راشاو نهم روق کی 


7 
أك ن خش 


أحدها : أن ما تخبر به الأنبياء لا یکون إلا صد . وأما ما يُخبر به من 
خالفهم؛ من السحرةء [والكهان]" وباد المشركين» وأهل الكتآب» 
والکهان وأهل البدع والفجور من المسلمين؛ فإنه لا بُد فيه من الكذب . TT‏ 
[الثاني: ان الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل» ولا تفعل إلا لمدل]. 


= الإسلام). كتاب «الصفدية»: (۲۲۹/۱)» وانظر : المصدر نقسه: TEY: /١(‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل»: )١١ ۳٣۳ /٣(‏ و«منهاج السنة التبويةا: (۲/ ٤١١‏ . 
TET‏ وی ی ا ی و 
وقالفرقان ب بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٤٠٠٠‏ وانظر: e‏ 
الات VES VITAE REIT A OO 0 o”‏ 
ا ا الفلاسفةء أو ملاحدة الصوفية للنبوة في: «درء تعارض العقل 
والنقل):(۱۰/ ٠ . ۲٠٤‏ و«الرد على المنطقيين: ص ۸۳ء وكتاب «الصفديةا: 
«(Ao - YA Yo _ 0° ۰ /۱(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وارلا الشيظان» : 
ص ۱۹۹-۱۹۹ ۲۳۹ YY‏ ا 
E‏ ومنة يمن بها على عباده» ee sy,‏ قال العامة 
السفارييني كلذ ) ) 

Tem‏ بالكسب والتهذيب والفت_ وة 

لكنها فضل من المولى الأجل ٠‏ لن يشا من خلقه إلى الأجل 
انظر : «لوامع الاآنواز»: (۲/ .)۲١۷‏ 
)1( كر الشب كاله اروق بي نآيات الأثياء؛ وبين السحرة والكهان متظمة في ص روه - 
٠‏ من هذا الكتاب» وقد جعلها اثني عشر فرقًا. 
رار فاس فن ما اكاب ع656 0016 11۷ ۸6 
(۲) في «ط: (الكهاه). 
)۳( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


¥6 


وهؤلاء المخالفون لهم لا بُد لهم من الظلم؛ فإن ما خالف العدل لا يكون 
إلا ظلمًا؛ فيدخلون في العدوان على الخلقء وفعل الفواحش» والشرك 
والقول [على]' الله بلا علم ؛ وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقا؛ كما 


ی کا م یر ی سے ہے ا ر کے مے 


اا ا ا ا م یر ا ا ا ت ی مص سے مع ع مارو سے مر 
قال تعالی : ٭ قل انما حرم ری آلفو حش ما ظھر ونا وما بطن وا لاشم والبغی بعر لحي 


ا 


سار م o‏ 


وان ترک ائھ ما کی ازل پو سالطتا وان مووا عل آنه ما کد امو . 

الثالث: أن ما يأتي به من يخالفهم معتادٌ لغير الأنبياء؛ كما هو معتاد 
للسحرة» والكهان» وعبادالمشركين» وأهل الكتاب» وأهل البدع والفجور. 

وآيات الأنبياء هي معتادة أنها تدل: على خبر الله وأمره» على علمه 
وحكمه؛ فتدل على / أنهم أنبياء» وعلى صدق من أخبر بنبوتهم؛ سواء 
كانوا هم المخبرين» أو غيرهم. 
. وكرامات الأولياء هي من هذا؛ فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء. 
وكذلك أشراط الساعة: هي أيضًا تدل على صدق الأنبياء؛ إذ كانوا قد 
أخبروابها. 

فالذي جعله أولئك من كرامات الأولياءء وأشراط الساعة ناقضا 
اتا اهو عا و لانتل غلا فار ات( انچر 
٠‏ وهولاء سروا بين الآيات وغيرهاء فلم [يكن] في الحقيقة عندهم 


آية» وكانت الآيات عند أولئك منتقضة . 


(1) في «خ: (علیه). وما آثیت من «م»» وط. 
(۲) سورة‌الأعراف الاية: ."٣‏ 

(۳) أي : المعتزلة. 

)٤(‏ آي: الأشاعرة. 

. في م»ء و«ط٩: (تکن)‎ )٥( 


¥0 


٤ 


ا اسای اتی ادو ) | 

وهلاء" نصروا جهلهم یت بقول الباطل» فقالوا: إن الآبة هي ) 
المقرونة بالدعوى التي لا تعارض وزعموا أنه لا يمكن معارضة الشحر ٠‏ 
والكهانة إذا جعل آيةء وآنه إذا لم يعارض»› e‏ وهو تکذیب پالحق 
ضا ؛ فإنه قد ادعاه غير نبي؛ ولم يعارض ٠‏ 

فالطائفتان"؟ أدخلت في الأيات ما ليس منهاء a‏ ماهو 
منها؛ فکرامات الأولياءء وآشراط الساعة من أيات الأنبياءء واا 
والسحر والکهانة لیس بن آبانهم» وأدخلوهاء آو سوا بها وین الآبات» 
بل [ونو ial‏ 2 

الرابع: إن آیات لاا وال لي فو اها نال E‏ فهي 
إنما نال بعبادة الله e,‏ ا قلع اعا ھر اا 


| المعتزلة.‎ )١( 

(۲) الأشاعرة. | 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني: ص٦٤‏ - ٤۹‏ واالإرشاد» الجر ص۳۱۲ e‏ 
T۹‏ و«المواقف' للإيجي: ص۲1۹ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص۱۳۳ _ 
AFET ON‏ 1 

(6) انظر: «البيان»: ص٤۹‏ - ٠٩٦ ٠١‏ و«الإرشاد»: ص۳۱۹ 4 ولالموأقف»: 
ص۰۳۷۰ و«أصول الدین؟ للبغدادي : ص٤۱۷‏ ١۱۷٠ء‏ وانظر: e‏ 

TIO COLO CEAY 

. . مثل مسليمة الكذاب» والأسود العنسي» والحارث الدمشقي‎ )٥( 
. ٤۹٩ ۲٤۳ ۱٩۸ص انظر : ما سیق‎ 

)7( المعتزلة والأشاعرة! 

(۷) في «خ» رسمت: (لوابها). وهكذا جاءت في «م٠»‏ و«طا. 


۷٦ 


Ê 


والظلم» بل بالصدق والعدل؛ سوام قال: إن النبوة جزاء على العمل" أو 
٠‏ قال: إنه إذا زكى نفسهء [فاض] عليه ما يفيض على الأنبياء"» فعلى 
القولين : هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل. 

وحينئذ: فيمتنع أن صاحبها يكذب على الله ؛ فإن ذلك يفسدها. 
لاف عاف اناا م السحرة والكهانة واد المشر كين »> 
وأهل البدع والفجور؛ من أهل الملل؛ أهل الكتاب» والمسلمين؛ فإن 
| هو لاء [تحصل]”“' لهم الخوارق»› مع الكذب والإئم» بل خوراقهم مع ذلك 
٠‏ أشد؛ لأنهم يخالفون الأنبياء» وما ناقض الصدق والعدل» لم يكن إلا كذبَا 


E 
فكل من خالف طريق الأنبياءء لا بد له من الكذب والظلم؛ إما عمداء‎ 
وإماجهلا.‎ 


)١( ٠‏ وهذا قول المعتزلةء كما صرح بذلك شيخ الإسلام يشم في «منهاج السنة»: 
(٤1٤ /۲(‏ و( .)٤۳۹ - ٤۳٦/٥‏ وكتاب «الصفدية»: (۱/ ۲۲۰۵ _-۲۲۹). 

(۲) فی «ط): (فاضل). 

: هذا قول الفلاسفةء كما مر معنا في ص۷۳١٠ من هذا الكتاب . انظر : كتاب «الصفدية»‎ (WD) 
OTA ALD 

وقد قال شيخ الإسلام عن النبوة عند الفلاسفة أنهم (يزعمون أن ذلك فيض فاض من 
العقل على نفس النبي كما يفيض على سائر الأنبياء وغيرهم). ابغية المرتاده: 
ص٤۰۳۸‏ وانظر : «الرد على المنطقیین؟: ص ۲۱۹-۲۱۸ ٤۷١-٤۷٤‏ . 

وفكرة الفيض› والصدور - وهما بمعنى واحد عند من قال بهما-: تولد عن الله . والله 
تعالى قد نفى جنس التولد عن نفسه. انظر: كتاب «الصفدية»: ١١١ - 10۸/١(‏ 
) ۲۷ ), و« الرد على المنطقیین»: ص٤۰۲۱‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

. في «خ٩: (يحصل). وما أثبت من م٠» وط‎ (i) 


¥Y¥ 


Pee کاو ایر ر‎ ET 
. الكذب» بل من کان جاهاگ يتكلم بلا علم» > فیکڏذب؛ فإن الشياطين تنزل‎ 


عليه أيضا؛ إذ من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من غير اجتهاد پعذر | 


ەه فهو کذاب . 
ولهذا يصف بصف الله المشركين بالكذب» وكثيڙ منهم لا يتعمد ذلك. . 
وكذلك قال النبيي ية لما أفتى أبو السنابل: بأن المتوفى عنها ‏ 
الحامل» لا تحل]"“ بوضع الحملء بل تعتد بعد الأجلين . فقال: كذب ‏ 
e e‏ : بأن المتوفى عنها الحامل لا [تحل ٤ ٠]‏ 
e‏ اا قال التي کو کذبٍ 
من قالهاء إنه لجاهد مجاهد . 8 
ونظائره كثيرة . 
فالأنبياء لا يقع في إخبارهم عن الله كذب؛ لاعمداء ولاخطا ٠ ٠‏ 
وکل من خالفهم لا بُد آن يقع في خبره عن الله كذب ضرورة؛ فإن خبره ٠‏ 
ا ا ا > فیکون کذبًا. 3 


۱( سورة الشعراءء اليه : ۲۲۲ . 

© سفت رة ` 

(۳) في «خ٩:‏ (يحل). وما أثبت من «م)» و«اط). 

() سبق تخریجه في ص ۸۱٦-۸۱٥‏ . 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م٠»‏ و«ط». 
(7) في «خ1: (يحل). وما أثبت من مء واط). 

(۷) سبق تخریجه» انظر : ص۸۱1. 


۹4۸ 


فالذي تترّل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد آنهم جاؤوا من عند الله ء 
وأخبر بذلك» كان كاذبًاء وكذلك إذا قال عما أوحوه إليه: إن الله أوحاه 
إلیهء کان کاذبًا؛ قال تعالی: إت آسجطیت لوحن إل آولیاپهر 
جرک . 

ولما شاع خبر المختار بن أبي عبيد"» وهو أول من ظهر في الإسلام 
بالكذب في هذاء وثبت في «الصحيح» عن النبي با أنه قال: «يكون في 
ثقيف كذاب ومبير»"» فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد» وكان 


. ٠١١ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 

٠‏ (۲) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق. كان آبوه قد آسلم في حياة 

النبي وء ولم تعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب على جيش» فغزا العراق؛ 
وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد. ولد المختار عام الهجرة. وقد سار من الطائف بعد 
مصرع الحسين إلى مكة فأتى ابن الزبيز» وكان قد طرد لشره إلى الطائف» فأظهر 
المناصحة . فلما مات يزيد استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق» فأذن له . وصار إلى 
العراق» ودعا فيها إلى إمامة محمد بن الحنفيّة » حتى علا قدره» ثم طالب بدم الحسين 
وتتبع قتلته» وقتل ابن زیاد» وشاع في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة» وتزول الوحي 
عليه» ومكث كذلك ستة عشر شهرًاء ثم قاتله مصعب بن الزبير أمير البصرة من قبل آخيه 
عبد الله » فقتله في الكوفة سنة 1۷ه. 
انظر : «سیر آعلام النبلاء»: (۳/ 0۳۸)ء و«الإصابة٩:‏ (7/ »)۳٤۹‏ و«شذرات الذهب»: 
.)۷٥ ۷٤ /1(‏ و«البداية النهاية» : (۸/ ۲۹۲ _ ۲۹۵)ء و«الأعلام»: (۷/ ۱۹۲). 

(۳) آوردالإمام مسلم شه هذا الحديث من طريق أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهماء 

قالته تُخاطب الحجاج بن يوسف لما قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء قالت 

له: (. . . ما إن رسول الله ب حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومبيراء فأما الكذاب فرأيناه» 

وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. .). 

آخرجه مسلم في «صحیحه): /٤(‏ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲)ء كتاب فضائل الصحابة» باب : ذكر 

كذاب ثقيف ومبيرها. 


۰۷۹ 


يتشيع لعلي . ولهذا بوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جع ۾ 
الطوائف» والمبير؛ هو الحجاج بن يوسف” وکان ظالمًا معتدیاء ا 
يتشیع ٩]‏ أعثمان»› والمختار يتشيع لعلي› فذکر لابن مر » وابن عباس 
أمر المختار» وقيل لأحدهما: إنه يزعم أنه يوحى إليهء فقال: صدق» 


)1( 


(Y) 


ا دا ن موی ھا آوچ ری ي اا E‏ ) 


C(0 +‏ و(٥/‏ ۷۳۰-۷۲۹( كتاب الفتن › باب : ما جاء في ثقیف كذاب ومبیر. 


وانظر: «مسند الإمام أحمد»: (١/٠١٠-١٠)ء‏ و«البداية والنهاية): ٠. ٠ ,)۳١۲/۸(‏ 
قال النووي : (المبير: المهلك. وقولها في الكذاب: فرأيناه : تعني : به المختار بن أبي ٠‏ 


٠‏ عبيد الثقفي› کان شديد الكذب»› ومن أقبحه ادعى أن جبريل هة يأتيه . واتفق العلماء 


على أن المراد ادات ھا انار ین ایی ع وبالمبير الحجاج بن يوسف. وال 
أعلم) . شرح النووي على صحيح مسلم» OAV:‏ 

هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي› أبو محمد . ولد بالطاتف ستة ) 
٤ھ‏ أمره عبد الملك بقتال عبد الله بن الزبيرء ثم ولاه مكة والمدينة والطاتف» ثم 
أضاف إليها العراق. . 1 
قال عنه الذهبي : کان طلا جا ناا ا غائ لسا ر كان ا اة وإقدام 


ومكر ودهاء وفصاحة, وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . - إلى أن قال:- وله حسنات مغمُورة 


في بحر ذنوبة» وأمره إلى الله» وله توحيد في الجملةء ونظراء من ظلمة الجبابرة 
والامراء . هلکه الله في رمضان سنة خمس وتسعین کهاگ. 

سير أعلام النبلاء٤: .)۳٤۳/٤(‏ 

وذكر الإمام الترمذي إرواية عنه» عن هشام بن حسان: قال : E‏ 
صبرًا» فبلغ مائة ألف. وعشرين ألف قتيل. سنن الترمذی: »)٤۹۹٩ /٤(‏ كتاب الفتن› 
باب : ما جاء في ثقيف كذاب ومبير . 
وانظر : «البداية والنهاية» : (۱۳۱/۹ _ .)٠١۷‏ و«شذرات الذهب»: )7/1( 


OMID : و«الأعلام»‎ 


ا بين المعقوفتين ملحت بهامشر چ 


eA 


ونآ سیت لطت لوحو ن إل لابه 4 0 وفيل للاخر: إن ر أ 


عليه فقال: نق ھل ایتک عل من رل طون ا نزن عل کی فاو 


ب 


E 
الخامس: أن ما تأتي به السحرة» ال ن وال‎ 
0 البدع + من أهل المللء لا يخرج عن كونه مقدورًا / للإنس والجن.‎ 
وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها؛ لا الإنس ولا الجن؛ كما قا‎ 
gg تعالى : # قل لن امعت الاش‎ 

ولو کات بعضپم ف تش ھی . 


السادس : أن ما يأتي به السحرة» a‏ وکل مخالف للرسل تُمکن 


. ٠١١ سورة الأنعام الأية:‎ )١( 
وروی الطبري بسنده إلى أبي زميل قال: كنت قاعدا عند ابن عباس» فجاءه رجل من‎ 
أصحابه» فقال : يا ابن عباس زعم أبو إسحاق آنه أوحي إليه الليلة؛ يعني : المختار بن‎ 
أبي عبيد. فقال اين عباس : صدق. فنفرت فقلت : لا ای ا ن‎ 
عباس: هما وحيان؛ وحي الله» ووحي الشيطان. فوحي الله إلى محمد» ووحي‎ 
الشياطين إلى أوليائهم» ثم قال: وَل لطت لوحو إل أزليآبهم 4 [الأنعام:‎ 
. )۲٢ /۸( «تفسير الطبري):‎ . ].١ 

Tes 
وروی الطہري بسنده إلى سعيد بن وهب قال : كنت عند عبد الله بن الزبير» فقيل له: إن‎ 
) المختار يزعم آنه یوحی إلیه» فقال : صدق» ثم تلا : * هل اشک عل تر أبن‎ 
0۲۹/1۹0 تز على كل أقالي ير [الشعراء قير افر‎ 
وقال الحافظ ابن كثير يا : (وقد قي لابن عمر: إن المختار يزعم آن الوحي بأتيه؟‎ 
: فقال : صدق» قال تعالى : $ ولد يليت يوحن إلح أو يايو 4) . «البداية والنهاية‎ 
) .)44/۸( 

(۳) سورة الإسراء الاية: ۸۸. 


۰۸1 


مار اه وأقوی منه؛ كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب©. ٠‏ 
وآیات الأنبیاء لا بُمکن أحد أن يعارضها؛ لا بمثلهاء ولا بأقوى منها. 
وكذلك كرامات الضالحین» لا تعارض؛ لا بمثلهاء ولا بأقوى منها. 
بل قد یکون بعضها آیات اأ مي وكذلك آیات الصالحين. 
لكنها متصادقة» متعاونة على مطلوب واحد؛ وهو عبادة الله وتصدیق 
رسله» فهي آيات» ودلائل» ایی ات نای دارب وا والأدلة 
بعضها آدل وأقوى من بعض . 
ولهذا کان المشایخ الذين يتحاسدون» ويتعادون› ويقهر 
بعضًا بخوارق؛ إما بقتل وإمراض» وإما بسلب حاله وعزله عن مرتبته» وإما . 
غير ذلك - حوارقهم شيطانيةء ليست من آيات الأنبياء والأولياء. 
[وکثيڙ] من هؤلاء يكون في الباطن کافرًا منافً فقا وکثیڙ منهم يموت 
على غير الإسلام. وکثیر منهم یکون مسلمًا مع ظلم یعرف آنه ظلم» ومنهم | 
من یکون جاهلاً یحسب أن ما هو عليه مما آمر الله به ورسوله. وھذا کما . 
يقع للملوك [المتنازعين على] الملك من قهر بعضهم لبعض. 2 
خارج غن سنة رسول الله َيه » وسنة خلفائه الراشدين . r‏ 
السابع : أن آيات الأنبياء هي الخارة قة للعادات ؛ عادات لانس و لبن 
بخلاف خوارق مخالفيهم ؛ فإن كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء. 


(1) أي: باب : السحر والكهانة والتنجيم: 

(۲( في «خ» : : (أكثر) . وما آثبت من is‏ 
)۳( الذين هم من أولياء الشيطان . 

)€( تاين الو 0ى ةق د ١‏ تين الشطرين. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


۹A1 


وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله» ويصدقون من 
صدق على الله؛ وهم الذين جاؤوا بالصدق وصدقواء وتلك معتادة لمن 
يفتري الكذب على الله أو يكذب بالحق [لما جاءء]'“. فتلك آيات على 
٠‏ کذب أصحابهاء وآیات الأنبیاء آيات على صدق أصخابها؛ فإن الله سبحانه 
لا يُخلي الصادق مما يدل على صدقه» ولا يُخلي الكاذب مما يدل على 
کذره ؛ إذ من نعته ما آخبر به في [قوله]  :‏ آَم ولون أفتر یکل اه کیا إن سر 
آله َي َل يك 4 . تم قال حبرا مبتدا: ‏ ونح آله e‏ 
لک۲94 ی وخی الخقى كلما 


سر سے ا سر ر سے ا صر رک ا رر و سر سے 1 a‏ 


وقال تال وما ا الا را ا د وا 


و ا 


ا و سر ر سے 24 ہے ت 


تخت ن لدا إن کڪ قو 9 بل تقرف بلي ل لكيل يدم مغ اذاهو 

ای رکم الول ارش4“ 

O TT O e‏ وإنما خلقهم 
بالحق وللحق”» فلا بد أن يجزي هؤلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاءء 

وار اي ھؤلاء؛ کما قال: ٭ پل تزف باي عل الكطل فيد مغ فإذا هو 

هق . 


)١( -‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 

() في «ط: (وقله). 

NEN eas OE 

رة وزیا 

AN E N ge 

() قال تعال: اف فحر یشم انما حلفت کم عب واكم تالا € [المؤمنون : [۵٥‏ 
وقال تعالى : ل أعحسب لن أن يرك سى [القيامة : .]١١‏ 

(۷) سورة ألأنبياءء الاية: 1۸ 


الئامن : أن هذه ا قرغلا اق فلا تکون مقدورة لللملائكةء 
ولا للجن» ولا للإنس» وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سب ٠‏ 
بخلاف تلك؛ فإنها إما مقدورة للإنس» أو للجن» ا 
إليها بسبب. . | 
وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنباء کما تقدم ولک ٠‏ ) 
ليست من آياتهم الكبرى» ولا بتوقف إثبات البوة عليهاء ا 
لعادة الصالحين» بل هي معتادة في الصالحين من أهل الملل؛ في آهل 
اكاب رالمان o‏ 
واف اء الى صتا رة لاو لالج 
التاسع : أن خوارق غير الأنبياء؛ الصالحين» والسحرة» والكهان» 
وأهل الشرك والبدع» تال بأفعالهم ؛ کعبادتهم› ودعائهم. 2 
وفجورهم» ونحو ذلك. 
وأما آيات الأنبياء فلا [تحصل] ‏ ىء من ذلك» ل اف شیا آي ٠‏ 


E eh E وعلامةً لھم‎ 


ب٥‎ 


يقصد به إكر امهم 

لکن هذا الع 2# قصد به الإكرام والدلالة» بخلاف الايات ا 
اتاق التب / وقلب العصا حية»: وإخراج يده بيضاء والإتيان 
بالقرآن» والإخبار بالغيب الذي يختص الله به . 


(۱) ۰ انظر: ص۲٤۰۱ +٦۰۳‏ ۸۲۳ ۸10 من هذا الكتاب. ‏ 
(Y)‏ في خ۲ : (يحصل) . وما أثبت من «م)» واط). 


1A 


فأمرْ الآيات إلى الله » لا إلى اختيار المخلوق'» وال يأتي بها بحسب 
ا وحکمته» وعدله» ومشیئته» ورحمته» کما بُثزل ما ینزله من آیات 
القرآن» وكما يخلق من يشاء من المخلوقات» بخلاف ما حصل باختيار 
ا إما لکونه یفعل ما يُوجبه» أو يدعو الله به فیجیبه . 

فالخوارق التي لست آيات؟: تاره تكون بدعاء العبده والله تعالى 
يجيب دعوة المضطر [إذا دعاه]"» وإِن کان كافرًا» لكن [للمؤمنين]““ من 
إجابة الدعاء ما ليس لغيرهم . 
وتارة تکون بسعيه في أسبابها؛ مثل توجهه بنفسه وآعوانه » وبمن بُطيعه 
من الجن والإنس في حصولها. 

وأما أيات الأنبياء: فلا تحصل بشيء من ذلك . 


0 قال أحد الباحثين معلقًا على كلام شيع الإسلاء يه : (فالڌي يظهر من استقرائي 
لكلام ابن تيمية في تحقيقه للفظ المعجز» > وفي تقسيمه لآذيات: أن منها أيات خاصة 
لإقامة الحجج» وأيات عامة» قد يكون فيها معنى الإكرام» فهي دلائل وعلامات. 
فالايات الخاصة تمشل المعجزات . والايات العامة تمثل دلائل النبوة» وأعلام النبوة. 
فكل معجزة علامة ودلالة على النبوة» وليس كل علامة ودلالة على النبوة معجزة 
بالمعنى الاصطلاحي . أما المعنى اللغوي فقد تطلق المعجزات على أعلام النبوة 
ودلائلهاء كما نقل ابن تيمية عن السلف كأحمد وغيره) . «خوارق العادات في القران 
الكريم؟ لعبد الرحن إبراهيم حيضي : ص° ۳ . 
وانظر: ما سبق من كلام شيخ الإسلام ك4 تعالى حول هذا المعنى في ص٠٠٠»‏ 
٠1١ ٠٤ ۳ ١‏ من هذا الكتاب . وانظر: «الجواب الصحيح؟: ٤١١ /١(‏ - 

.)9۸١1/١( و«فتح الباري»:‎ «(TAY CTA‘ Dy (ET 

.)۱١۸- ۱١۷ /١( انظر: «الجواب الصحيح):‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«طة. 

)٤(‏ في «خ»: (المؤمنين). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 


1 ° Ao 


العاشر: أن النبی قد حلت من قبله أنبیاء يعتبر بهم فلا يأمز إل 
ن من عبادة ايله و حله» ۰ بطاعته» والتصديق ۳ 
تفقت [عليه] الأنياء' 


وأما السحرة› والکهان» والمشركون» وهل و آهل الملل ا 


فانم کر چو عما اتفقت عليه الأنبياء؛ کلم پش رکون م تنوعهم» ) 
رک ی ا ا ا ) 


ولاه كلهم رهوا فن الفرك: ركن الكايب. ي ن ال 
الذي بعث الله به نيا . ) 


ر اراس ا سے ےی ر 


قال تعالی : I.‏ من ااا امن ا جملا ین مون الت 
تب . ا 
وقال تعالی : وما اکان کنیلک س د سول إلا [يوحی] له أن 
إإ ا فاد ون74 . | 


١ 


ر ا وقد لد سا قا ڪل ائ سوا ا ادوا َه اجنوا 
»2 و 


مش غ س ر ارا و سے ر ( 
اشرت ينهم منْ دی اله وهم ن تا ٠‏ 


)۱( في «ط٤:‏ (بمغ). . 

0 ا نارن نی 2 

( ۳( رة الا فالا e‏ 1 

63 في ط٦‏ : (وحي) وهي قراءة حفص عن عاصم . ا النشر فى القراء ات المشره: 
ص٥٦‏ . : 

. ٠٠ سورة الأنبياء الية:‎ )٥( 


e 


۹A“ 


وقال تعالی : امن رسو ا انل |6 وون ده مروت کل ءامن باه 
یکیو کو کیو وشرو مرد کیک ا 

اوقال تعالی : ٭ فووا اکا باه ومآ برل لتا وما أنزلَ ادع انتيل 
واش يموب والاَْسَبَاطِ وما آ ارق موی عیتی وا وق ل 
قرف بين اح منم ون لم مسلبو ل[ 1 قن ٤اا‏ بول ا ا عاتن و قر 
1( ٍ کین اک م شتا . 

وقال تعالى : # ولك ار من امن الله اليو الخ وَالمَلمْكَة والكثب 
وات . 
وقال تعالی: # إن آآزت یکمرون با سوہ ودوت أن يفرفوا 


. سر ر 0 رورو 4 ر سر 


) بين اللو ورسلِ ولت ئؤمن جعضص ر ڪغر عض ريون ن آن دوا 
ی کلک سیا أؤكه ۰ َا . 
وقال تعالی: ‏ ولذآخد اله مشو كق ايع لما ءاتيتڪم ين ڪ تب وڪ کم 
4 ع رہ e a‏ که ر E‏ ا اَذ مَل 
کیک ری الوا آفرزتا 5ال ادوا وآتا گم ن الورك . 

وقال تعالى : # # عل کہ ی الین ما وی اہ سا وای أَوَحََتا اليك 
وما وصينا بد إبرهم و وموس می ویس أن أقموا ادن و ولا فقوا یه کر عل اَلمنْرکينَ 


هي 


(1) 
(Y) 
(0) 
(4) 
(0) 
(0) 


سورة البقرة› الاية: A0‏ 
ما بين المعقوفتين سافط من «خ) . 


E EN 


سورة البقرة» الاية: ۱۷۷ . 


سورة النساءء الاآیتان: ٠١١-٠١١‏ . 


سورة أل عمرانء الاية: .۸١‏ 


AY 


ا لے م 


ہہ i"‏ 8 سر ری سے : 
دعوم للم و آله ی یه س ياء وړ ۍ کیو من بی 4 . 


م 


سے 
سے اک 


إايمن خرو ر رھم ر * ر ن 
وتال تعالی: کات أل کی ایت داشا درطا إن بسا نما 


ا“ مدو اگ ا ا رڪ فاو . 
م قال : < کتتلھرا ا نی ا کل یتاکن زر 
وقال تعال U‏ ذکر الأنبياء : e‏ ل عزو اکم ا 


سے سی سرچ ا 


AOR‏ ا تیم عم کڪ إا تجوت 9 من بل 


4 


کے ے لدی کت شر رو ا ترا لسغيو ولا لم ny‏ 


س 


وقال قال" واوا کن تخل الت ل سن ک5 هوا أو را ان 
AL,‏ 


نيهم انوا هڪم ن ڪر مروت ل( اب من سکم هول 


سے لر زره لھ 7 . ت # - چ ر ” fre‏ . 
وهو هو سن فه E‏ عند ریو ولا ڪوف علوم و ا لا شم زد ون ٍ 


فالانبياء دق اا متقدمهم› ویبشر متقدمهم بمتأخرهم؛ کما 


شر المسيح ومن فَبْلَهُ بمحمدا e‏ 


(1) 


(۳ 


(۴( 
)٤( 
(0) 
(1) 
(¥) 


(A). 


سورة الشورى» اليه :۳ 
قرا ابن کٹیر› ونافعم؛ وأبو عمر: «وآن» بالفتح وتشديد النون. ووافق اين ا فح 
الألف. لكله سكن ألنون . وقرأ عاصم» وحمزة والكسائي ١‏ اوه بكسر الألف وتشديد 
النون. انظر : زاد المسير» لابن الجوزي : .)٤۷۸/١(‏ ا 
سورة المؤمنون› الأيتان: - E‏ 

رر الو ا 

سورة الأنبياءء الآيات: ۲ . 

وا الايتان» aN‏ 

قال تعالی یذ اک سی ا سم کب إت یک ای رول آم یکر صا ما ین دک ن آلکرریة ویر 
سلوا عن بی اتم خد کل جاه حاتت ريي [الصف : .]١‏ 
قال تعالی : ٭ امن السو عا انر کے ین رو الم KEAN‏ رکد وی کک 


غ ام 
ل سے سے ر ری س سر ا کے 


نقرف بی حر رین سیوا واوا سیم تاوما راتک رارک ال ) [اليقرة: ۲۸۵]. 


°AA 


ولهذایقول: : ل اا لِد ووا آلککب ٤‏ اھٹا ما تزلتا صا لما مَگم من بل 


7 ر سے اس سر ر سے f‏ رر سے ea‏ سے ادا 
أن تمس وجو هافر دهاع م ولپ گنا سنا اص الست که .. 
i 2‏ رتا سے مر سے ایر ۳ ا و کے ا 
وقال: 1# رل “٠)‏ علیك التب بالحق مصيقا لما بين يديه وانرد ألترربدة 


e ga n م ر‎ 


1 


7 

والإضيل 4 

وقال: ارلا إل الكَب ال مسا ما بت بد ِن تكب 
۰ ما ع 0 


و 
والاأنبياء» وأتباعهم › [کلھہ]“ مؤمنون› مسلمون". یعمدول الله 


. ٤١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
في «خ»: (آنزل).‎ (٠ 
۳ سورة آل عمرانء الاية:‎ )۳( 
. ٤۸ سورة المائدة الأية:‎ )(٠ 
في «ط: (کله).‎ )( 
جميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك» فالغاية التي‎ ) 
منوا من أجلها: إفراد الله بالعبادة» والنهي عن جميع الموبقات من الكفر والفسوق‎ = 
والفضان.‎ 

والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق أجمعهم» فأرسل النبيين 
والمرسلين من لدن آدم تال إلى نبينا محمد بي بدين واحد» وهو الإسلام إلا آن 
شرائعهم تنوعت» فشرع لقوم ما لم يشرع لاخرين. 

قال تعالی يحکي و تلا وهو یخاطب قومه : * إن ولنم فما سال جر 

ری لال ا رارت أن د الشاي . [یونس: ۷۲]. 

ومن ذلك قول تعالی  :‏ ووی چا هعم بيو وَيعْقوب يبن إن آله اپا و 
تمو اک وار شنیعری 9 آم گن شتا إو حم بوب اموت ذال سی اتد ودين 

ریفکت إت رکه بب لاوع إ نوی نکی إلا یکا کن اه لم سمو 

.]۱١١-٠١۲ [البقرة:‎ 


وقال يحکي قول يوسف ا : 9 وی ناما ادون الصّدٰت) [یوسف : = 


°۸۹ 


. ٦ 


وحده بما آمر» وأصدفوة بجع ما جاءت به الأنبياء. 


e‏ لا یکون إلا مُشرگاء ومکذبًا ببعض ما أنزل الله وبين 


الطائفت” فروق کشيرةًٌ غير خوارق العادات. 


الحادي عشر : أن النبي هو وسائر المؤمنين لا بُخبرون إلا بحى ٠»‏ . 


۱ وقال عن موی اللا : $ وکال موی یم ہن ک کن اکر نکر وراد کن 


ل و نے ۸٤‏ رقال تال سن اة her‏ 


[الأعراف : .]١١١‏ وقال تعالی عن بلقيس PIRTETES‏ 
رب ألمي 4 [اللمل : .]٤‏ وقال يحكي عن الجواريين: $ عامکا با رادا 
ست يموت [آل عمران: .]٥١‏ ` 
وقد أشار شيخ الإسلام كا تعالى إلى أن دين انيا علي الساام يتا هر الإا 
في مواضع كثيرة من تصانيفه . 2 
فمن ذلك قوله: (وقد ذكر الله عن الأنبياء E O‏ 
إلى الحواریین» وقال تعالی : 9وس ی ع لونم ويا ان بب َة َه ف نوين . 
لسر 4 [آل غەران: .]٥‏ وهذا عام في الأولين والآخرين› وقال: یت 
عنک آقو الوسَكةٌ ‏ [آل عمران: 1۹]]. وقال: 9 ولفَد بعتا :ڪل امد E ey‏ 
أعبدوا انه وأحَنيوا الث كت هز ن لته كا4 دسل 
ITN‏ : سم وجه ل رخو ي ؛ 1البقرة: ۲۱١۲‏ أ ي : أخلص قصده ‏ 
وعمله لله وهو محسن يفعل الصالحاتء وهذا هو اللإسلام؛ وهو آن یکون عله صما 


صالځًا ویعمله لله تعالى. وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له. ويهذا ب E‏ 
الرد على المنطقيين؛ ن 


a e ۱۷١-۱۹۷ :٤ةيرمدقلا e «(AY‏ و«الفرقان 
بین أولياء الرحمن واولاء الشطان» : (AQ _ E‏ واتظ نا ف هدا الكتاب 
1۷-٤‏ ` ا 


)1( أي ین جنس الأئياءء وجنس المتنبئين من السحرة والكهان. 


۹ 4» 


ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويأمرون 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد» لا يأمرون بالفواحش» ولا الظلم» 
ولا الشرك» ولا القول بغير علم. 
فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرها. فلا يأمرون 
إلا بما ُوافق المعروف في العقول» الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول. 
فکما آنهم هم لا یختلفون؛ فلا يُناقض بعضهم بعضاء بل دینهم 
وملتهم واحد وإن تنوعت الشرائع"» فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده» موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قط . بل 
الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفهم . 
انات اله اة والقلة 4 الغاتة ‏ والسماعة كايا اة 
متصادقة» متعاضدة» لا يُناقض بعضها بعصًا؛ كما قد بُسط هذا في غير هذا 
الرع 


0 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : (الأنبياء أخرة لعلات أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد). آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۳/ ١۱۲۷)ء‏ كتاب الأنبياءء 
باب: واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها»» ومسلم في «(صحيحه»: 
(/ ۸۳۷( كتاب الفضائل» باب : فضائل عيسى اللا > وأحمد فى «المسنده: 
(EAT cETY f° T° 4/۲)‏ ۰ 
() آي: التي رى وتشاهد. 

)۳(٠‏ انظر: كتابه «درء تعارض العقل والنقل»: فقد ألفه ك أصلً للرد على القانون الذي 
ابتدعه المخالفون لمنهج آهل السنة يدعون فيه حصول التعارض بين العقل والنقل. وقد 
أصل شيخ الإسلام كاش أصلاً في الرد على هذا القانون؛ وهو موافقة صريح العقل 
لصحيح النقلء والتلازم بينهما. 

وانظر أيضًا: «الرد على المنطقیین»: ص۳۷۳ وامجموع الفتاویى»: »)٠١/١(‏ 
(EET-ETID‏ 


والذين باقرن ااا من آهل الكفرء» وأهل البدع ؛ کالسحرة» 
والكهان» وسائر أنواع الكفار؛ وكالمُبتدعين من أهل الملل؛ أهل العلم» 
وأهل العبادة: فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية؛ اللسماعية 
والعيانية» مخالفون لصريح المعقول» وصحيح المنقول؛ كما أخبر 3 
عنهم بقوله : ما آلتی فبا فوج سام رتنا أله بير الآية"". فهولاء 
ُخالفون آقوال الأنبياء؛ إما اتکذيب: وإما بالتحريف من لتاویلء وإما 


بالإعراض عنها وكتمانها؛ فإما لا يذكروهاء أو يذكروا آلفاظهاء ويقولون: 


)۱( سورة الملك A E‏ 
(۲) يبه شيخ الإسلام که لله مال اهنا عل انلعل اسيل ف صوص اوي ثلاث طرق" 
الطريق الأول" : إما برذها بالتكذيب بهاء والتعطيل لها لفظا ومعنى 
الطريق الثاني : أو صزفها عن معناها الحقيقي» ومراد لرسول کال بهاء باط اتا ) 
الطريى الثالث : وهو التفويض المحض ؛ أو قل دعوى الجهل بمعنى كلام ٠ E‏ 
وعدم العلم به» والفقه له. | 
أما أصحاب القول الأول؛ وهو التكذيب بالنصوص» فقد قال غي شيخ لادم | 
اه زعم كثير من القدرية والمعتزلة آنه لا يمح الاستدلال بالقرآن على سکن ا ) 
وعدله وأنه خالق کل شيء وقادر على کل شيء. 
وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم لهل بصع الاستدلال 
بذلك على علم الله وټدرته وعبادته أنه مستو على عرشه . ا 
ويزعم قوم من غالية أهل البدع آنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل | 
الفط بطلا ا ع او اة ال ل عمد الهج ما عا | 
ودع قرم من أحل الدع أنه لا يدل بالا اديت الطلا بالرل غلى اقل المنفات 
والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع باليقين). «المعجزات وكرامات الأولياء: ص٦٠‏ 
_0¥. = 


وأما التأويل: فقد أوضح الشيخ لَه أن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات 
مستعمااً في معان ثلاثة : 

أحدها: العاقبة » وما يؤول إليه الكلام . الثاني : يراد به التفسير. الثالث: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به . وتسمية هذا تأويلا لم يكن 
موجودًا في عرف السلف رحمهم الله » وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؛ فإن آكثره آو عامته من باب: تحريف الكلم عن 
مواضعه» من جنس تأويلات القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي اتقف سلف 
الأمة وأئمتها على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في اٿارهم بالشهب . 
انظر : «نقض المنطق1: ص۷٥‏ - 0۸ » ولالعقيدة التدمرية٤:‏ ص‌ ۹٣-۹۱‏ . 

وأما أهل التفويض المحض؛ وهر تفويض علم معاني النصوص إلى الله تعالى» 
والإعراض عنها بالكلية» والزعم أن الرسول يلل لم يعلم المرادء ولم يبلغ البلاغ 
المبين» فقد قال عنهم شيخ الإسلام لشم تعالى : (وأما التفويض فإنه من المعلوم أن 
الله تعالى أمرنا أن نتدبر القران» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد 
منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟... فعلى قول هؤلاء: يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما آنزل الله عليهم من هذه النصوص»› ولا الملائكةء ولا 
السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القران» أو كثير مما وصف 
الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفة » والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» 
والنتصوص إلمثبتة للمعاد عند طائفة » ومعلومٌ أن هذا قد في القران والأنبياء؛ إذ كان 
الله آنزل القرآن وأخبر آنه جعله هدى وبياتًا للناس» وآمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين › 
وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه؛ وهر 
ما آخبر به الرب عن صفاته» أو عن کونه خالا لکل شيء» وهو بكل شيء عليم» أو عن 
كونه أمرًا ونهيّاء ووعد وتوعدًاء أو عما أخبر به عن اليوم الاخرء لا يعلم أحد معناه» 
فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 
وعلى هذا التقدير: فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي 


۹۲ 


Om awm HSMN H HEMEN GSOSO BSD E GG Ew GOH AA BEBA 4 DBD dA SGD EE SFP HN dG MH AGA A DBD A4 A E SG BD E GEG SM ¢ 


وعقلى» ولیس ي الرس ما يُناقض ذلك؛ لأن تلك تفرص ا ا . 
لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد ا ل فیبقی. هذا الكلام . 
سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى ' 
اة هال ر اف ان لع رل ر اة ل 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن ينوا مرادهم . فتبين أن قول أهل التفويض . 
الذين يزعمون آنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال اهل البدع والإلحاد). 2 
EOL BW E‏ 
وقال ي ا تعالى أيضًا عن أهل هذه الطرق ET‏ 
Eee oY E r‏ 
التخييل» وطريقة التأويل » وطريقة التجهيل › > قأهل التخبيل : هم الفلاسفة الباطنية الذين ' 
يقولون: إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخييل. . 
وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم » يقولون: إن ما قاله له 
تاویلات تخالف ما ذل عليه اللفط؛ وما یفهم منه» وهو وإِن کان لم یبین مراده ولا بین 
الحق الذي يجب اعتقاده» فکان مقصوده أن هذا یکون سببًا للبحث بالعقل» حتی پعلم . 
الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل آلفاظه إلى ما يُوافق قولهم ليثابوا على ذلك . 
فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليمء بل قصده التعمية والتلبيس ٠»‏ ولم ! 
يعرفهم الحق حتى يتالوا الحق بعقلهم» ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيانء ' 
نتا حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده. . . - إلى ا 
كاه :- وأما الصنفب الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلف» فيقولون: إنه لم يكن أ٠‏ 
الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الايات» ولا أصحابه يعلمون معنى ذلك». بل ٠‏ 
ان تولف همر ت ل کن خرف من كل معن اجات الات بل بك 
بکلام لا یعرف معنا FEE Ey‏ 
معاني النصوص» بل يقولون ذلك في الرسول . وهذا القول من أبطل الأقوال). « 
المنطق» : ص٦٥ .oV¥-_‏ 
وانظر آقوالا أخحرى لشيخ الإسلام كلثم حول هذه الطرق في كتبه : «مجموع الفتاوى»: ' 


aT: 


من يُكذب في اللفظ› E e‏ ومنهم جُهال 
لايفقهون ما يقرؤون؛ قال تعالی : ل 4# فنظمعود آن بُومنوا کک 4ء 
قوله : وي لَهُم ما گکبٽ ایدیم ونل لهم اب43 . 


وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية . 
فالأنبياء كملوا الفطرة» وبصروا الخلق؛ كما تقده" أ فى صفة محمد الأنبياء كملوا 
: آن اله فح به آعينًا عُميًاء وآذانًا صمًاء وقلوبا ُلمًا. ll‏ 
ومخالفوؤهم بُفسدون الحس والعقل» كما أفسدوا الأدلة السمعية. الوا 
والحس والعقل بهما تعرف الأدلة. 
والطرى دة : الجن والفل > والخي. 
ف ا ا توهال وخا وا غالفوا الأنياء 
أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء : فظاهر. 
وأما إفسادهم للحس والعقل : فإنهم قسمان: 
ا 
وقسمٌ أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول. 
وكل منهما يُفسد الحس والعقل. ‏ 
أما أصحاب الحال الشيطاني: فقد عرف أن السحر يُغير الحس أصحاب‌الحال 
اشيطاني 


:٤لقنلاو و(۱۳/ ۱۷۵ - ۹٦۱۷ء ۲۸۸ - ۲۸۹)» وادرء تعارض المقل‎ )1٩ - ۸ /6( 
.)۲٣٣ ۲۳٤ /۲( :٤سیسأتلا وانقض‎ .)۲۸٥ ۲۸٤ /٥(و‎ )۱٤/۱( 

.۷١ سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

)۲( سور ا 2 

(۳) انظر: ص۱١٠٠‏ من هذا الكتاب . 
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ر لقال البهتان 


أصل کلام 
آهل لکد 


اقل ر 2 اخيّل إل الإنسان الشي. بخلاف ما هو. وكذلك سار ارارق 
الشيطانية لا [تاتي ٩]‏ إلا مع نوع فساد في الحس والعقل؛ كالمؤلهين 
لذین لا تأتيهم إلا مع زوال عقولهم» وآخرين لا [تأتيهم]" إلا في الظلام» 
وآخحرین EEE‏ لهم الجن في صوره ةه الاأنس» فیظنون آنهم اء أو 
يرونهم مثال 2 فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه» أو يُسمعؤنهم 
صوتًا ا صو ت من يعرفونه »› فیظنون اه صوت ذلك الف 
2 | ا 
وهذا كثي موجودٌ في أهل العبادات البدعية التي فيها نوع نشرد 
ومخالفة الشريعة. ٠‏ ا 
وأما أصحاب الكلام والمقال البهتاني : فإنهم بنوا أصولهم ا 
e‏ دینهم الذي ابتدعو. على مخالفة اللحس | ) 


(1( في «خ٠‏ : (يأتي) . وما ابت من «م٠»‏ ولاطا. 

(۲) في «خ۲: (يأتيهم). 'وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

)۳( في (م٤»‏ وط٤‏ : (تتمثل). 

(4Y AOA 1Y) انظر: امجموع الفتاوى»:‎ )٤( 

(0) سبق اسنالراي اشر : ص۲۹۵۱ من هذا الكتاب . i‏ 
والجواهر والأعراض غند المبتدعة هما ما يتكون منه العالم» كما قال الجويني لا 
جواهر وأعراض ؛ فالجوهر هو المتحيز» وكل ذي حجم متحيز» والعرض هو المعنى. 
القائم بالجوهر كالاألوان والطعوم والروائح والحياة والعلوم والإرادات والقَدَر القائمة. 
بالجواهر) . «الإرشاد» : ص۱۷ . 

٠‏ وانظر: «التمهيد» للباقلاني : ص۲۷ - ٤١‏ » و« الإنصاف) له: :ص۲۷ ۔ ۲۸ء ا واالفرق 
بين الفرق» لليغدادي : ص ۳۲۹-۳۲۸ 


۰۹٦ 


الحس والعقل؛ فإنهم يقولون: إنا لا نشهدء بل ولا نعلم في زماننا حدوث نول املالكاا) 
شىء من الأعيان القائمة بنفسهاء بل کل ما [يشهّد]“ حدوثه» بل کل e‏ 
حدث من قبل أن یخلق ادم إنما [يحدث]' أعراض في الجواهر التي هي 

باقية» لا تستحیل قط؛ بل تجتمع وتتفرق" . 


0( في «م»» واط١:‏ (نشهد). 

. في م٤ وط٤: (تحدث)‎ (Y): 

: هذه إحدى الطرق التي يثبت بها المتكلمون من جهمية ومعتزلة» وعلى رأسهم الرازي‎ )۳(٠ 
؛‎ ٤١ ٤١ص الصانع . ويسمونها حدوث الصفات. انظر : «أصول الدين» للبغدادي:‎ 
- ۲٦ص و«معالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمين؟ للرازي:‎ ۷ 
. و«الأربعين في آصول الدين؟ له: ص۷‎ ۹ 

وقد أوضح شيخ اللإسلام مراد الرازي بهذه الطريقة» فقال: (يعني : بذلك ما يحدثه الله 
في العالم من الحيوان والنبات والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك . وهو إنما سمى 
ذلك حدوث الصفات متابعةً لغيره ممن يثبت الجوهر الفردء ويقول بتمائل الأجسام» 
وأن ما يدث الله تعالى من الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة 
إلى صفة مع بقاء أعيانها. وهؤلاء ينكرون الاستحالة. وجمهور العقلاء وأهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم وأن الله يحدث الأعيان ويبدعها وإن كان 
يحيل الجسم الأول إلى جسم أخر فلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسانء 
ولا جرم النواة باق في النخلة). «درء تعارض العقل والنقل؟: .)۳٠۸/١(‏ 

وقال شيخ الإسلام كه آيضصًا - معقبًا على كلام الرازي في حدوث الصفات - وهي 
الطريتى الرابع الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع؛ وهو الاستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع : (هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في 
القران» وهي التي جاءت بها الرسل» وكان عليها سلف الأمة وآئمتها وجماهير العقلاء 
من الآدميين؛ فإن الله سبحانه يذكر في آياته ما بُحدثه في العالم من السحاب والمطر 
والنبات والحيوان وغير ذلك من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض»› 
واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك . لكن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة 


ومن وافقهم من الأشعرية وغبرهم بسمون هذا استدلالا بحدوث الصفات بناء على أن = 


۹۹4¥ 


۹ب 


والخلق عندهم -اموجودفي زمانتاء وقبل زماتتا-: إنماهو جمع وتفراق» 


لا ابتداع عين وجوهر قائم بنفسه”". ولا خلق لشيء قائم بنفسه ؛ لا إنسان» 
ولا غيره» وإنما يخلق أعراضاء ويقولون: إن كل ما نشاهده / من الأعيان 
فإنها مركبة من جواهر» كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شماله". 


(1( 


(۲) 


هذه الحوادث المشبهودة ا ات ا 0 بتقدير 
حدوٹهاء ولا تزال. أموجودة» وإنما تغيرت صفاتها بتقدير حدوثها» كما تتغير صفات 
الجسم إذا تحرك بعد السكون. وكما تنغير ألوانه» ؤكما تتغير أشكاله . وهذا مما ينكره 
عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم . وحقيقة قول هؤلاء الجهمية المعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شينّاء ولا يتكلم بمشيثته 
وقدرته» ثم إنه آبدع جواهر من غير فعل يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئا» بل إنما. 
تحدث صفات تقوم بها ويدعون أن هذا قول أهل الملل؛ الأنبياء داباعهم) E‏ 
تعارض العقل والنقل؛, : (AE ATI)‏ > 
فهذه الطريقة التي سللكها الرازي هي : العمدة في إثبات الصانع عند المتكلمين» كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام كالم قوله : (ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلكها ابن سينا 
هي العمدة الكبرى قي إثبات الصانع ؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجودء 
ونهاية العقول» والمطالب العالية» وغير ذلك من كتبه . وهذا ممالم يسلكه أحد من أئمة | . 
النظار المعروفين من أهل الإسلام. .). «درء تعارض العقل والنقل؛: (016/۳) ٠,‏ 
وانظر: «شرح الأصفهانية»: )11/1 - «(YY‏ و«مجموع الفتاوى»: ۷ 
«(TT‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۲ ا مابىبق | 
في هذا الکتاب ص r _ ٣۰٢‏ ) 
انظ #اضول الدين» للبغدادي: ص١٤‏ - ١٤ء ۷١ ٠۷١‏ وانظر: «منهاج الستة 
النبوية) ۳۹/۲ و«مجموع الفتاوی؛ : )0/ (YEE /\VDg KEYO EYE‏ 
ما سبق في هذا الکتاب ص۲۹۸ . ) 
انظر: «التمهيدا للباقلاني: ص۳۷٠‏ و«الإنصاف» له: ٠‏ ص۲۷ء و«أصول الدين» ' 
للبخدادي : ص۳۹ و«الفرق بین الفرق» له: ص۳۲۸ ۔ ۳۲۹ وائظر. امجموع . 
الفتاوی»: .)٤۲۱/٥(‏ ¢ 


8 


وهذا مخالفة للخ والعقل كالاأول. 
ويقول كثيرٌ منهم: إن الأعراض لا تبقى زمانين'"» ويقولون: إنه ‏ فولهم: إن 


ا o‏ الأعراض لانبقى 
لا یفنی ولا يعدم في زماننا شيء من الأعيان» بل کما لا يحدثٿ شيء من زماڼن راه لاش 
الأعيان› [ ل فن شىء ا ااا 1 ڻيء من الأعیان 


فهذا صل علمهم› ودینهم › ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم› 
وإثبات الصانع» وفو اف الى و الا :. 
وبول الدين ون الج هرال 


(۱) انظر: «التمهید» للباقلانی : ص۳۸ و«الإنصاف» له : ص ۲۸-۲۷» و”الشامل» للجويني : 
ص۷٦١‏ وا أصول الدين» للبغدادي : ص٠ ٥۲ _ ٩‏ و«المواقف» للإيجي: ص١١٠‏ . 
وانظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى»: »)۳١١/١۲(‏ واشرح حديث النزول»: 
ص۷١٠‏ _ ۸٥1٠ء‏ والنبوات»: ص٠۲‏ وانقض تأسيس الجهميةا: (۲/۱١٠)ء‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (١/١١۳)ء‏ و(۳/٤١٤)»‏ ولاشرح الأصفهانية؟: 
»)۲٠٠ /۱( |‏ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص٣۱۳ ٤٤١‏ . 
٠‏ (۲) انظر: «أصول الدين» للبغدادي : ص٥٤٠‏ وانظر: «منهاج السنة النبوية٤:‏ (۲/ ›»)٠٤١‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل؛: (۰/ ۲۰۲ .)۲١۴-‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. ) 

. سبق ذلك فیما مضی من هذا الکتاب» ص۲۹۰‎ )٤( 
ت الال م ارات ال له رند اب ها کر ااا‎ 
يقول شيخ الإسلام كله تعالى : (هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي ارات‎ ) 
العقول» التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك . وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا‎ 
قولين أو ثلاثة أو أربعة» ويظن أن ذلك مجموع آقوال الناس» ولا يكون في تلك الأقوال‎ 
التي يعرفها بل في غيرها. . . ومسأالة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من‎ 
أعيانهم يصل فيها إلى الوقف والحيرة ؛ كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي الجويني؛‎ 
_ .)۴٠٤-۲١۳/۱( وأبي عبد الله الرازي» وغيرهم). «شرح الأصفهانية:‎ 
= ولشيخ الإسلام كته كلام جامع مفصل لهذه المسألةء بين فيه يَْسَمٌ بطلان القول‎ 


۰۹۹ 


بالجواهر الفردة» ورد على أن من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى عض وبين 
آن القائلين الجوهر وصل حالهم إلى التوقف آو الشك» قال نه : (فالقول بان ' 
الأجسام مركبة من الجواهر المنغردة قول لا يعرف غن أحد من أئمة المسلمين ؛ ا 
الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين . بل القائلون 
بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفرد ة شتا قاثمًا بنفسه؛ 
IF‏ ولا آرضا ولا خراتا ولا نباتًا ولا معادن ولا إنسانًا ولا غير إنسان» اس 
يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضا قائمة بتلك ' 
الجواهر لا آعيانا قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان وغيره 

من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق عينًا قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضًا 
قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل ‏ 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس فضلاً عن أن يكون الله تعالى . 
لم يخلق عيتًا قائمة بنفسها إلا ذلك . وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى 
بعض» بل الجواهر التي كانت مثا في الأول هي بعينها باقية في الثاني وإنما تغيرت ' 
أعزاضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء؛ من 
استحالة بعض الأجام إلى بعض؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت ترابًاء . 
واستحالة الدم والميبة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملعا أو رمادًاء اا 
العذرات ترابًاء واستحالة العصير حمرًاء ثم اا ار ا اك 
الأسات وة و ود وغاطا ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين ا 
اللجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة» ومثبتة الجوهر ٠‏ 
الفرد قد فرعوا عليه من ا التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل.ما ليس هذا 
موضع بسطه؛ مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام: المسبتديرة 
المتحركة» وقول من قال منهم : إن الفاعل المختار بفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير . 
منهم إن الإنسان إذا مات» فجميع جواهره باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله . 
تعالى . ولهذا صارأ كثير من حذاقهم .إلى التوقف في آخر أمرهم؛ كأبي الحسين ٠:‏ 
البصري» وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازي . وكذلك ابن عقيل والغزاليء ) 


1:۰ 


إن الفلك» والرحاء» وغيرهما يتفكك كلما استدار"'. ويقول كشي منهم : 
إن کل شيء فإنه یمکن رؤیته› وسخفت ولي ) 
٠‏ ال فلك من امور ال جلوعا أصرل عل ود وه 
مكابرة للحس والعقل . 
أضل من هؤلاء"؛ فإنهم يجعلون ما في الذهن [ثابتًا]“ اللاسفة أضل من 
التكلمين فبجعاون 


۰ في الخارج* ٤‏ فيدعون أن ما يتصوره العقل من المعاني الغائة الكلية ماني الذهن ثابتافي 
اخارج 


وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء: يذمون آقوال هؤلاء» ويقولون: 

إن أحسن أمرهم الشك. وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير مما 

قالوه من الباطل). «منهاج السنة النبوية» : .)١٤١-1۳۹/۲(‏ 

. ۲٦۲ص انظر: «الأربعين في آصول الدين» للرازي:‎ )١( 

- (۲) انظر: «الفرق بین الفرق» للبخدادي: ص٤۳۲- "۲٠٣‏ . 

؛ (۳) آي: من المتكلمين. 
وانظر: كلام شيخ الإسلام شه تعالى على المتفلسفة ومخالفتهم للعقل والسمع في 
ص٦۲۹‏ من هذا الكتاب . 
وقد قال عنهم - شه - أيصًا: (ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير 
متحيزة . ومتأخرو أهل الكلام . . . يقولون: ليس في العقل ما يحيل ذلك. ولهذا كان 
من سلك سيل هؤلاء - وهو إنما يثبت يبت حدوث العالم بحدوث الأجسام - يقول بتقدير 
وجود جواهر عقلية » فليس في هذا e Eu‏ ولهذا صار طائفة ممن 
خلط الكلام بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية وحدوث الأجسام» وأن السبب الموجب 
لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات النفس» وبعض أعيان المتصوفة كان يقول 
بهذا) . «مجموع الفتاوى٠:‏ (۱۷/ ۳۲۷)ء وانظر: «منهاج السلة النبوية: ۱٤١1/۲(‏ - 
ET‏ 

٠خ مابين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ماسبق في هذا الكتاب» ص۳۲۷ ٩1١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى»: 
(TEY cT _TYA/1¥)‏ 


11١١ 


موجودة في الجواهرء قائمة بأنفسها؛ إما مجردة عن الأعيانء وإما مقترنة . 
بها. وكذلك العدى N‏ والخلاء» والدهر» والمادة ٠‏ ان : 
وجود ذلك في الخارے | 
ا یی ی و ی | 
واجب الوجود" | ٠‏ 
وعامة ما بد بلبتونه امن العقليات» إنما يُوجد في الذهن› فالذي لا ريب 


في وجوده ا وما يقوم بها کم ظنرا با ر بیان لفات 


موجودا في الخارج . ٠‏ 

الفلاسفة أصول فکان إفسادهم لعقل أمظ : کما ان إفساد المتكلمين لالحس أعظ. 
العقلات | 
والمتكلمون أصول مع أن هؤلاء المتفلسفة عمدتهم هي العلوم العقلية والعقليات عندهم 


علمهم الحسبات | أصح من الحسيات . وأولئك المتكلمون أصول علمهم هي الحسيات» م 
يستدلون بها على العقليات» وبسط هذه الأمور له موضع آخر' 


(1) سبق بيان معنى المادة في ص۸١۳‏ من هذا الكتاب؛ وانظر: «منهاج السنة النبوية»: 
(T_T)‏ 

(۲) انظر مانن ف ها اتاب فی 

(© الفلانة تسمرة لونجود لی واجپ وممکن. كما آن التکلمین دونه لى قدبم 
زخادك: 
ا : لا شك آن هنال O‏ إن کان 
ا و رو ر وإن کان ممكتًا فإنا نوضح أن الممكن 
ی ود إلى واجب الوجوه). «النجاة» لابن سينا : ص۳۸۳ وانظر : مأ سيق في 
هذا الکتاب ص۳٣۲‏ . ٠‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ل بعد آن استطرد : ر ا اران ا 
الأجسام مركبة من الجواهر التي لا تقسم؛ آر مركب من جوهرين فائمين بأإلسهما: د 


YT 


والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الأنبياء» فإنه كما أنه مكذب 
٠‏ لما جاؤوا به من النبوة والسمع» فهو مخالفٌ للحس والعقل؛ فقد [فسد] 
عليه الآدلة العقلية والنقلية" . 

والله سبحانه وتعالی أعلم . 


= (ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الإيمان بالله تعالى» وباليوم الآخر في 
الخلق» وفي البعث» وفي إحياء الأموات» وإعادة الأبدانء وغير ذلك مما هو مذكور 
في غير هذا الموضع . فهذا الموضع يحتاج إلى تحقيقه كل من نظر في هذه الأمور؛ فإنه 
بمعرفته تزول كثير من الشبهات المتعلقة باه واليوم الاخحر» ويعرف من الكلام الذي ذمه 
السلف» والمعقول الذي يقال إنه معارض للرسول» ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس 
والعقل). «درء تعارض العقل والنقل»: (۰/ ۱۹۱ -۱۹۷). 
وانظر کلام الفلاسفة والمتكلمين في بقاء الجواهر وعدم فنائهاء وهل مادة العالم أزلية 
أو لاء وأن الله يخلقها خلق أعراض» في: «منهاح السنة النبوية): (١/١٠۳)؛‏ 
و(۲/ 1۳۹ ٤۳‏ ۲( و(۵/ »)٤٤٤ - ٤٤۳‏ وادرء تعارض العقل والنقل): 
EET — EEEDs COE 1T CAT - AT/T)g, (TA AYE 1۲/1)‏ 
و(٥/ »)۲٠۳- ۱۹٩‏ ولاشرح الأصفهانية: (۱/ ۲٠۰‏ - ١٠۲)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية» : 
(۱۷۸/۱ - ۰)۷۹ وامجموع الفتاوی): ٤١۱ /٥(‏ ۔ ١۲٤)ء‏ و(۱۷/ ۲٤۲‏ ۔ ۲٣۰‏ 
.)٤٤۳ ۳‏ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۲۹۸ -۳۲۸ . 

)١(‏ في «ط۲: (فسدت). 

(۲) انظر:. (مجموع الفتاوی٤: )۳١۸-۳۰۷/۱۷(‏ . 
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آتدري أين تذهب هذه الشمس؟ POTTY‏ 
اجعل لنا ذات أنواط HE‏ 
اخسا فلن تعدو قدرك O ES‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ...... ل 
إذا حب الله العبد نادى: يا جبريل إن الله حب فلانًا . . . 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى . . e‏ 
إذا د ران بحت اراب اه E o‏ 
ذا رایعم مسجدًاء أو سمعتم مناديًا» فلا تقتلوا أحدًا . . . 
إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيا فافزعو! إلى الصلاة ا 
إذا سمعت جرانك يقولون: قد أحسنت ETE‏ 
إذا کان جت الل : أو أمسيتم فكفوا صبيانكم a‏ 
إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحة . . ETE‏ 
المت عا هان فمن لقت من وراو اط ب 
إرسال الرسول ييه خالد بن الوليد إلى العزى NT‏ 


آعددت لعبادي الصالين ما لا عين رآت ولا اُذن سمعت . 


E aa a aT E Ea e RA A O e اعرضوا على رفاكم‎ 


أقصرت الصلاة ا ت IU EGET‏ 
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أكما يقول ذو اليدين . . ET O‏ 
لله أعلم بما كانوا عاملين O Ne‏ 
اللهم استجب لسعد إذا دعاك . SAA TEE Es EET TEY‏ 
اللهم أنجزلي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني .. .... . ATO e‏ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . PEs AEE‏ 
اللهم رب جبریل ومیکاتیل ON OEE‏ 
اللهم سدّد رميته» وأجب دعوته .... O O‏ 
أمر سراقة بن مالك من الرسول OT ee CE‏ 
إن الله اتخذني خليل . . . ss O a‏ 
إن الله أنزل ماثة صحيفة. a e a‏ 
إن الله بعثني إليكم فقلتم : کذبت وقال آبو بکر: . RVs‏ 
إن الله عر وجل قد وکل بالرحم ملکا Wee EAE RES‏ 
إن الله يفرح بتوية التائب أعظم من فرح من وجد راحلته o a o‏ 
إن اٻني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئترن من المسلمين OS‏ 
إن اجک إا ماعرس عاب ا بادا واي VEER‏ 
إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله بل BOE CS E A ASS‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا حجلين . . . .... E os‏ 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون . . RS a TT‏ 
إن ن امل اکان اقرقوا انهم عل فتن ومین ملا e NT‏ 
أن تؤمن بالله وملاثکته ... ECELA ELOSEEA EES‏ 
آنا نبي الله ولست بنبيء الله ا 
a‏ ا O‏ 

نہئت أن جبریل @ أتى النبي يل . . I TT TE‏ 
N E E r‏ 
الأنبياء أخوة لعلات» أمهاتہم شتى ودينهم واحد . . . OS ey‏ 
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الصفحة 
أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله NO Slee‏ 
إن الدعاء والبلاء ليلتقيان i‏ 
إن رجلا كان يقرأً: #قل هو الله أحد4 E TTT ET‏ 
إن الرسول صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا TT e.‏ 
إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله . . VINEE ses cesses‏ 
إن الشيطان يجري من ابن ادم جرى الدم . ... ATA SLES aE‏ 
٠‏ إن الشيطان مجري من الإنسان مجرى الدم ENR EET TLIC‏ 
إن عبدا بره الله LET‏ 
إن العيافة والطرق والطبرة من الحبت N‏ 
انطللق النبي ية في طائفة من أصحابه عامدين . . OVNI ccs‏ 
إنكم تقاتلون الترك» صغار الأعين . . ELO ESL O a.‏ 
إن لي آسماء: أنا محمد وآنا أحمد» وأنا الماحي . . Een LS‏ 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابه OE a‏ 
إنما أنت من إخوان الكهان ER TIE OT ETE ES‏ 
ا ا قش ا OT‏ 
إن البي سل عن الكهان» فقيل له: إن منا قومًا . . .. EEA vrs‏ 
إن النبي قرأ في ركعتي الفجر : قل يا أا الكافرون» وقل هو . . N OT‏ 
إن النبي كان إذا قام من الليل يُصلي يقول: اللهم رب . . Aes‏ 
إن النبي لا ينبغي آن يكون له خائنة الأعين E O GS SLL SA‏ 
إن النبي مر عليه بجنازة E DL EON‏ 
٠‏ إنهالن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات E‏ 
إن هذا احمل شكا إل أنك نجيعه وتدثبه O‏ 
ا ول ا E TT‏ 
ٳني والله لا آعطي A TITTY‏ 
أول ما خلق الله تعالى العقل . (حديث موضوع) OT asians‏ 


طرف الحديث 


ازل وول ال اهل الأرض SS‏ 
آو مخرجي هم ا : AA“ A SDE ES EEE EGE E‏ 
ألا إن في الجحسد مضغة . .. EE‏ 
١‏ حرف الباء ) 
بت الليلة أقرأ على الجن O‏ 
بصق رسول الله في کفه» Oe aS E e‏ 
ای ارب اماف SA Eames O e‏ 
بعض معجزات الرسول اة O ENES TTT‏ 
بلغوا قومنا عنا آن قد لقیناربنا فرضی عنا ورضينا عنه O oa‏ 
بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل MO e‏ 
( حرف التاء ) 
زوا ال دود للود 1 E o e RRR Sad ae‏ ۳ 
تقتلك الفئة الباغية ... ؛ I OE EES SE‏ 
تكثير الطعام لنبينا عمد بإ EV edetan alsa‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن ب کک وا ھت وہ ا ا دد ر ا ا ئ و ر و ا ۵٦‏ : 
تلك الكلمة من الحق خطفها الشيطان O GD‏ 
ترق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين SOs‏ 
( حرف الثاء ٠‏ ` 

ثلاث آیات پتعلمن من ا خر ك یو ناوت غانات بار a‏ 
ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة OR eee AAACN aa‏ 
ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإیمان O EE OEE EY‏ 0 
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جعلت قرة عينئ فى الصلاة N O a‏ 
جلس جرريل إلى النبى ية فنظر إلى السماء ITE EE SESS e‏ 


)} حرف الا ) 


EOE sidecases ONO Ok 
NE E O E O حد الساحر ضربة بالسيف‎ 
PONY sian Axes ais حديث الإسراء والمعراج‎ 
AVE TIVE IDES TASES TA حديث ذي اليدين‎ 
VIY VII oY» حديث خروج الروح» وعروج الروح المؤمنة إلى السماء‎ 


DO NID O o حو لها ندند‎ 


( حرف الخاء » 


حرج رسول آله ذات يوم والتامن يتكلمون في القدرة . . Yo‏ 


حلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من نار» . . cee IT‏ 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم . . E LS O LS‏ 
خير الكلام كلام الله . . E RDA‏ 


POL GL CSE الدعاء هو العبادة‎ 


( حرف الراء » 


رأيت رسول الله وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر NAV USAR EAS‏ 
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قف الدية ` ` ا 


رأيت من العلاء ثلائة أشياء CS O‏ 1۳۹ 
روي أن الأنبياء مائة وأربعة وعشرون آلف نبئ EET e‏ 
رئا ال جو VVERE ss a o‏ 


) حرف الزاى » 


زؤيت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتى ما . . . ET‏ 
١‏ حرف السين ١‏ 
سالت ريي ٿلانًا فأعطاني,اڻنتين ومنعني عن واحدة N O‏ 
سال ناسر رسول الله لاعن الكهانء فقال . . AY. O‏ 
ستکون فتن . قلت : وما المخرج؟ قال: كتاب الله VY: E‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم . . ... TT‏ 
سحر النبي وال OO EU DESDE ESED .. ٠ ٠‏ 
سال ا ميت في قبره: ما فولك في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ E‏ 
سيخرح في اخحر الزمان قوم أحداث الأستان» سفهاء الأحلام U‏ 
ام ورون الد O o e‏ 


» حرف الشين » 
ی ابن اد وما ينبغی له ذلك Ens EE REE SES‏ 


) حرف الصاد‎ J 
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طرف الحدیث الصفحة 


اللا O LLL‏ 
« حرف الغين » 

غطوا الإتاء وأوكئوا السقاء So e‏ 
} حرف الفاء » 

فأمر رسول الله به آن يأخذوا له مائة شمراخ VEN VEL VSS ARSENE‏ 

VOT OILERS LILLE DLL ECELE SS فلا يأتوهم‎ 

EIT DEVIANTS LCE OSI OES فلا یأمرنی إلا بخیر‎ 

فما أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه VEE oe‏ 

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض E es‏ 


( حرف القاف » 


قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في متي أحد فعمر منهم iS EET‏ 
قرأ رسول الله ك على الجن سورة الر هن A۸ NSE OR E AA a‏ 
قرأ في ركعتى الطواف . . COE SLD CS‏ 
اقولوا له يعطى الراية لابله تيس Ora e vS TEY‏ 
( حرف الكاف » 
کان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه . . E O‏ 
كان جبريل يآتي النبي بي في صورة دحية الكلبي E SS‏ 
کان رسول اللہ مہ إذا غزا قومًا م یغز حتی E rea TITTY‏ 
كان النبي ية يقرأ في ركعتي الفجر تارة Aisi as‏ 


طرف الحديث ا الصفحة 


كان النبي ية يقف عل رؤوس الآي . . e‏ 
کان يغير إذا طلع الفجر . Ve REARS E‏ 
و N as‏ 
كذب من فالها» إن له لأجرين VAKA secessionist‏ 
کذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة AN EY‏ 
كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل . . Acs:‏ 
کل عمل لیس عليه أمرنا فهو رد E‏ 
کک کر 2 VOTER ns‏ 
کنا نرقي ENE CRESS TG‏ 110 
e‏ فاحيبت آن أعرف «موضوع؛ ٤١ eens‏ 
کم من أشعث غبر ذي طمرین لا یژبه له لو آقسم على الله NT eal o‏ 
a TT PA lr NNE‏ 


) حرف اللام ا 


لله أرحم بعباده من الوالذة بولدها WE r EE‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ' EAT aes TT‏ 
ادل مد VFS SRO‏ 
ار کن سن بی کان ت خاو ال ) E E‏ 
لعلك تريدين LS OEE TTT OE OOITT TESTE TTT TEE‏ 
قد خحشیت على نفسى . ANNES CABER SE‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة ف جل کل نبي دعوته E r‏ 
لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه . al ees‏ 
لا أسري بالتي إل من امسج الحراء أ O‏ 
دخات أسماء عل عائشة وهي ف اللا فسا > فقالت .. ees‏ 
لا قدم المهاجرول Os ens.‏ 


ا کان يوم بدر . . NET SELE OAR ES ELSE ESASA‏ 
لما نزلت (سيهزم الجمعم4 NTE IL O LE O‏ 
اتس ول تقض .: E SEE E‏ 
م يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة . . i RTT TT‏ 
ليأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع . . isla‏ 
١ )‏ حرف الميم ( 
ما تدعو في صلاتك؟ O‏ 
ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله E‏ 
ما جری للرسول َيه عند ولادنه TVS‏ 
ا E E O‏ 
ما لکم تضربون كتاب الله بعضه بېعض EO sess sss...‏ 
ما توطن رجل E O PEY‏ 
ما من بيت يقرا فيه سورة البقرة إلا حرج منه الشيطان وله ضراط ERS‏ 
ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال NONLIN‏ 
ما من نبي من الأنبیاء إلا وقد أوتي من الایات من آمن على مثله . . 1۳۹ ٦٥۲‏ ۸۲۲ 
ما منم من أحد إلا وكل به قرينه من اللائكة وقرينه من الجن . . as‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمشل الأترجة E E o‏ 
خاطبته َة لأهل القليب يوم بدر I e‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر . . N Dl‏ 
من ابتلي من هذه القاذورات بشیء فلیستتر بستر الله A ELS‏ 
من اتی عراقًا فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين يومًا . . AV ss.‏ 
من أخلص لله أربعين صباحًا تفجُّرت ينابيع الحكمة من قلبه EUs SENS‏ 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . . O SLRS‏ 


من بدل دینه فاقتلوه OO TTT‏ 1 


طرف الحديث الصفحة 


من تقرب إل شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا . . «حديث قدسى» De E ET‏ 


من قرأ بالايتين من آخر شوزة البقرة في ليلة كفتاه Sass EOE‏ 


( حرف النون » ' 


نعم نبي مکلم O O O ETT‏ 
نہی رسول الله ا أن يُصلى في سبعة مواطن E‏ 
ہی رسول الله ی أن تعب بعذاب الله E e‏ 
E SS e oL E‏ 
» حرف الهاء ( 
هجُرت إلى رسول الله ذات يوم . . فقال: إنماهلك من كان . . Eos‏ 
هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي Veen EEE‏ 
هذا وقتك ووقت الأنبياء أقبلك E‏ 
هذه الآيات التي بُرسل الله لا تكون موت أحد ولا لحياته o TTT‏ 
هل ترون ما أری» إني لأرى موا قع الفتن خلال بيوتكم؟ و OV r o‏ 
هل شهد احد منكم مع رسول اله لل ليلة ابجن؟ . Esa aes‏ 
TO O E‏ 
} جرف اواو 
واعلموا أن احا منکم لن بری رب حت پوت AON. a ha E A o E a‏ 
وجيت وحیت Ao el EN PTET ET EDO PETIT TE TOE ANTON‏ 
وقت رسول الله ٤‏ لال المدينة .ذا الحليفة VONO RS TY‏ 
وکلني رسول الله لا بحفظ زكاة رمضان IONS ane annoagnaan mm‏ 


YON wos. RESA E ERE EEA Oa وما يدريك آن اله قد آكرمه؟‎ 


طرف الحدیث الصفحة 
ولا پزال عبدې يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه . . u EEE‏ 


« حرف اللام آلف » 


E O I o . . لا تجعلوا بیوتكم مقابر‎ 
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لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح . . . OVE OV SES‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على احق IE‏ 
لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق CTE‏ 
الا تقوم الساعة حتى تخرج نار من آرض الحجاز EV ETAIT SEES‏ 
لا تزال أهل المخرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم TT‏ 
( حرف الياء » 
يا أهل الجنة إن لكم عندي موعدًا أريد أن أنجزكموه . . Fees‏ 
يا داود حبېتي لى عبادي» وحبب عبادي ٳِلي E a‏ 
یا رسول الله : أو لیس کان آدم TT e.‏ 
يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا . . E‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم O O‏ 
يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم» وأنت تتمقت إلي با لمعاصي . . eo‏ 
يا عبدي وحقي إني لك محب» فبحقي عليك كن لي عبًا . . E TET‏ 
حقر أحدكم صلاته مع صلاتہم TT‏ 1 
يحمل هذا العلم من كل خحلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين NY eee‏ 
يضحك الله إلى رجلين EN CORES RE a‏ 
يخرج من الكاهنين رجل BR TECO TET TTT TTT TOT ET TET TTC‏ 
یکون فی ثقیف کذاب ومبیر EVV ole‏ 
يوشك أن تعلموا أهل النة OE CS a CE‏ 
رآی جبریل في صورته التي خلق علیها مرتین OT‏ 


الأثار عن الصحابة في قتل الساحر E‏ 
ابو مسلم اولاني لا ألقي في النار صارت عليه برا وسلاما 
إحياء الموتى لأتباع الأنبياء (ذكر بعضهم) E‏ 
إحياء الموتى للا نبياء ESR NOG‏ 
إحياء الموتى لبعض الصالين RRR‏ 


أخلصت أربعين صباحًا فلم يتفجر لي شيء! . . TT‏ 
أخلصه وأصوبه . . (قول الفضيل بن عياض) E‏ 
إذا حدثتكم عن رسول الله لأن أخر من السماء . . (علي) 
الأصابع سواءء والأسنان سواءء (قول ابن عباس) .... 
الأعراف سور له عرف كعرف الديك . . (ابن عباس) .. 
اقتلوا كل ساحر . . (قول عمر بن الخطاب). e‏ 
اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة a‏ 
إلياس : هل هو إدريس› أم لا؟ O‏ 
أما هذا فقد قامت قيامته . . (قول سعيد بن جبير وعلقمة) 
إا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه . . (الإمام أحمد) . . 
أنت على ملة علي آم عثمان؟ (قول معاوية لابن عباس) . . 
أنت من شيعة علي وآنت تفضل أبا بكر . . (قيل لشريك) 
إن الشجرة التي أكل منها آدم E‏ 
إن آأصف قال لسليمان حين صل : مد عينيك (ابن عباس) 
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ECE Saas 
AE Saa 
AACA OEY ..... 
ATT AFET es 
FCT ais 


EOYY 1... 
EE wens 
O O 
N eeu its 


الأثر الصفحة 


إن للقلب لة من الك ولة من الشبيطان (قول ابن مسعود) ESS‏ 
إن لله جندا يبلغونه صوتي ' CONN‏ 
اغلا وال جا ر لى ٠.‏ رن الاي O es‏ 
لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما . . (في الإسرائيليات) CN EERIE‏ 
الإأيمان يزيد وينقص . . (قول عمر بن حبيب) %4 OA OY cee‏ 
بحبي لك إلا فجت عى : ٠‏ (قول الفضيل بن عياض) COE‏ 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ... (ابن عمز» وجندب) O‏ 
تكثبر الطعام لكثير من الصالين ET‏ 
الحمد لله الذي جعل في كل؛زمان فترة . . ا IRE‏ 
ا الى غلم اغى ر6 ى ب ب on.‏ 
خبیب بن عدې یؤتی بقطف من علب وهو بمکة آسیر Es TT‏ 
حبر هذه الأمة بعد نها آہو بکر ٹم عمر . 0۷٤ eens E‏ 
درجات أهل النار تذهب سفولاء . . (عبد الرحمن بن زيد) a‏ 
وھ فالا شیاین جر ی ن ا ECS‏ 
ذاك أبو الهيثم بريد الجن .. a GS TTT AN GSS‏ 
SS EGE‏ 
رأی محمد ربه بفژاده مرتین'(ابن عباس) EP ATES Ea‏ 
کرب ای ارات OEE NL‏ 
شركائكم تفسير #شهداءكم# السدي . . a‏ 1 
علماء الكلام زنادقة (أحد بن حنبل) NV ENS‏ 
عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان TO TO TEE TTT TTT‏ 
فإذا لقيت آولئك فأخبرهم آني بريء منهم . . (ابن عمر) TOV asses‏ 
في کل صنم شیطان ..... E O o a‏ 
ا ا لو آلقاني . . (أبو سليمان) E TE‏ 


الأثر الصفحة 


قول ابن عباس وابن عمر عن المختار لما ذكر آنه يزعم EAE CaaS‏ 
. قول عبد الله بن الزبير عن المختار . . SR N o‏ 
قيمة كل امرى ما مسن (قول العامة) E OT NTE‏ 
قيمة كل امرى ما يطلب (قول العارفين) CE CR e‏ 
كان أبو برزة الأسلمي كاحنًا TT‏ 
کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم . . (ابن عباس) IRAs‏ 
٠‏ كذب أبو محمد. (قالها عبادة بن الصامت لما قيل له . .) O RS‏ 
. كذب نوف (قالها ابن عباس) N EPEC DIL NLEOSS ES CGSSS‏ 
کصنیع آل فرعون (ابن عباس) O O‏ 
كلا والله لا بخريك الله (خحدعجة) OSC E E ES‏ 
لإ يزل الرب متكلمًا إذا شاء . . (قول السلف) OOF SaaS‏ 
الو كنت آنا ل أحرقهم بالنار لنهي رسول الله (ابن عباس) OT ES EE‏ 
ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك» العجب من . . IN ELSES‏ 
TDN OS e‏ 
- ما أسمع . (قالها الخولاني لما قال له العنسي : اتشهد أن . . ANE vcr...‏ 
Ves See AS O TEE E )‏ 
ما أعلم أحد| قبل شهادة العبد (قول الشافعي) CUES‏ 
ما هو بقول شاعر: (قصة عمر في جاهليته لما سمع القرآن) eisai‏ 
مشي العلاء بن الحضرمي على الماء E aa‏ 
المعرفة بالدين» والفقه في الدين . . (معنى الحكمة عند مالك) WT eae‏ 
مع كل صنم جنية EAT ENE TIE ETE‏ 
من أخحلص له : تفسير : #بلى من أسلم وجهه لله 4 O ET‏ 
من استطعتم من أعوانكم . . تفسير #شهداءكم (ابن عباس) Ness ss‏ 
من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة E OT‏ 
من کان منکم مستتا فلیستن بمن قد مات . . (ابن مسعود) i TT‏ 


11¥ 


الأثر 

من مات فقد قامت قيامته '. . (قول المغبرة) AY‏ 
هذا .هو الناموس الذي يأتي موسى . . (ورقة بن نوفل) ٠...‏ 
ما خحصلتان بُسأل عنهما كل أحد: يقال: لمن كنت i‏ 
هي ريا عين أريها رسول الله . . (قول ابن عباس في الرؤية) 
هي لكل مفتر إلى يوم القيامة . . (أبو قلابة) 
وصف النبي في التوراة TOTTI SOR‏ 
لا أحلف على يمين فرأيت إغيرها خيرًا منها . . (أبو بكر) . . 
لا أوتى بأحد يفضلني على أي بكر وعمر . . (على) e‏ 
لا تجالسوا أهل الكلام وإناذبّوا عن الستة .. ........ 
لا تستعملوا البراء على جيش E O O A‏ 
چ ا 0 
لا يفلح صاحب كلام أبدًا . . (أحمد بن حنبل) TT‏ 
ا من ر اا عرلا ا 
يا سارية الجبل . . (قول عمر بن الخطاب) e‏ 
يحبهم ويحبونه . . تفسير ابن عباس : لسيجعل لهم الرمن» 


بحبهم ومجحببهم إلى المؤمنين : . (جاهد) eee eens‏ 


۱1۸ 


OVE 


1 SIPE Bula 


# المبحث الأول : مدخل لدراسة موضوع الكتاب وما أف فيه E TTY‏ 


- المطلب الأول: ماهية النبوة O SNES a‏ 
- المطلب الثاني : حاجة العباد إلى الرسل CELSO a‏ 
المطلبالثالث: وظائف الرسل E GS LSE ٠...٠‏ 
- المطلب الرابع : آقول الناس في النبوة OTE ET‏ 
أز لاد نامل الوا esse saa aS‏ 
ثانيًا : النبوة عند الكلابية والأشاعرة ET‏ 
ثالنًا : النبوة عند المعتزلة والشيعة .... E POTS O TT EI‏ 
رابعًا: النبوة عند المتفلسفة وصوفيتهم PE OA SOSA‏ 
خامسًا: النبوة عند الباطنية TO SULLA IIS OC OTES OES‏ 
- المطلب الخامس : الإيمان بالأنبياء والمرسلين من أركان الإيمان EE‏ 
- المطلب السادس : الإسلام دين جيع الأنبياء والمرسلين EY‏ 
ج الملطلب السابع : المعجزات FE LEL DISAIT‏ 
- المطلب الثامن : ما أف في النبوات ES‏ 


لوضوع ٠‏ الصفحا 


Elles ENS المبحث الثاني: التعريف باز ولف‎ # 
e ag O a 
O OS E ااال : اسه وت‎ 

اللسألة الثانية : ولادته» ونشاتهء وأسرته O‏ ) 

) المسألة الغالثة : صفاته انلقية O‏ 
افا اا مان ا O O a.‏ 
هیتته ولباسه وکر مه OVD Glasses‏ 

OV TEE CENET OTE وو ا‎ 

المطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية › وفيه مسائل a EI ITY‏ 
المسألة الأولى : نشأتة العلمية O e‏ 
المسألة الثانية : أبرز شيوخه O o‏ 
المسألة الثالفة : أشهر تلاميذه O‏ 
امسألة الرابعة : أشهر مؤلفاته O a‏ 
المسألة الخامسة : اهتمام شيخ الإسلام بالتأليف في جانب العقيدة . .. .: ٠4٠...‏ 
المسألة السادسة : علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام .:... ٠. ۷٣‏ 
المسألة السابعة ET‏ ووفا ب N‏ 
# المبحث الثالث : دراسة الكتاب A TINA‏ 
لمطلب الأول : التعريف بالكتاب A OBE ESL DE‏ 
المسألة الأول : تحقيق اسم الكتاب» و ت وا ا Aoi...‏ 
٤ O O a OT‏ 

توثي نسبة الكتاب إلى مؤلفه A SEES‏ 

تاریخ تاليف الکتاب o E‏ 

هل الکتاب ناقصٌ أم لا؟ E OS‏ 

السألة الثانية ااب E E‏ ۹۷ 


أولا: سہب تاليف الكتاب O‏ 


E 


) الموضوع | الصفحة 


انيا : ترجمة الباقلاني» والتعريف بكتابه البيان ERT TIE‏ 

المسألة الثالثة : منهح شيخ الإسلام ّث في كتاب النبوات E ET‏ 

السألة الرابعة : مصادر المؤلف في كتابه» والكتب التي أوردهاء أو آشار إلیها فيه ٠١۹‏ 
التعريف بالأصل المخطوط O CR TLC E‏ 
طبعات الكتاب OS O CS‏ 
عملي في الكتاب E‏ 
فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم Se‏ 
طرق النظار في التمييز بينها وبين غيرها E‏ 
٠‏ قول المعتزلة E O EE‏ 
من اشتهر عنهم إنكار الكرامات ELEN NUCL SAAR TL r‏ 
' الردعليهم EE CAVE TT‏ 
قول الأشاعرة في الفرق بين المعجزة وغيرها PE GEE‏ 
من أصول الأشاعرة» والرد عليهم OC E‏ 
يقة الفلاسفة في المعجزات O TY‏ 

1 TET الرد على من فرق بين المعجزة والكرامة بفروق ضعيفة‎ ٠ 
E CCS E الخوارق ثلاث مراتب‎ 
E کرامات الأولياء معجزات للأنبياء‎ 
E O EEE 
TOTES OTT TTT TOOT ET TOT TTT الحكمة من مسرى الرسول فا‎ 
EAE E DG الفرق بين خير الرسول وخر الح‎ 
ON I CE أقسام الخوارق‎ 
OR coal nee RE الايات الخارقة جنسان‎ 
OTIC NSE Î هل الخوارق تدل على صلاح صاحبها آم لا؟‎ 
o E O تنازع الناس في الخوارق‎ 


تنازع الناس في ولاية المعين على قولين OE E‏ 


الموضوع 


أقوال الناس في الشهادة لعين با لحنة O SS a‏ 
الشهادة لمعين بالحنة » وفيها ثلاثة أقوال OE N‏ 
ا-لخوارق ثلاثة أنواع . . . E E O r r‏ 
العبد الرسول أكمل من الملك الرسول E N‏ 
فصل : آيات الأنبياء ختصة بهم لا يش ركهم فيها أحد E‏ 
غار اسا د N O‏ 
ب الک LS Ry a‏ 
خوارق بعض المتنبئين . . N E E E‏ 
ااا اي A‏ 
المشركون ليس معهم دليل عقلي O Cg‏ 
شبهة من قال: القرآن شغر O ER‏ 
مدعى النبوة يستعين بالشياطين E ORR‏ 
رق ايوا N a‏ 
من خصائص معجزات الآنبياء أنه لا يمكن معارضتها AE ae‏ 
الفلاسفة لا يعرفون النبوةٌ E E a‏ 
جوابان عن سبب عدم معرفة الفلاسفة الرسل O o‏ 
من طرق معرفة النبي بأخواله وجنسها INE MANOS‏ 
من أقرّ بجنس الأنبياء يلزمه الإإقرار بنبوة عمد 4لا Ea‏ 
فصل : ومن آياته نصر الرسل على قومهم E E‏ 
ا اقل e o J‏ 
فصل : في آيات الأنبياء وأراهينهم Wn e‏ 
الرد على الباقلا في كتابه البيان E O DD os‏ 
هن فرط اة عد ال افر IO E‏ 
مناقشة الياقلانى ف تعريف المعجز: Tice ie ON OSES‏ 
رد شيخ الإسلام على الأشاعرة . 0T e‏ 


الموضوع الصفحة 


كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر E‏ 
قول الباقلاني : باب : القول في الفصل بين المعجز والسحر i TE‏ 
قال الباقلاني : إذا احتج الساحر بالسحر وادعى النبوة أبطله الله E‏ 
مناقشة شيخ اللإسلام له E E O o‏ 
رد شيخ الإأسلام على الباقلاني من وجوه : A ETE‏ 
قول شيخ الإسلام: وهذا مستدرك من وجوه RE TT TT‏ 
الوجه الأول» والثانيء والثالث» والرابع .. E ay‏ 
الوجه الخامس i OTT TET‏ 
الوجه السادس» والسابع O A‏ 
متأحرو الأشاعرة سلكوا طريق الضرورة في معرفة النبي E‏ 
رد شيخ الإسلام عليهم » وبيانه لضعف هذا الجحواب من وجوه أربعة RTT‏ 
حكمة الله نع ظهور المعجزات على يد الكذاب WV SARE AEE‏ 
الرد على من قال : لا دليل على صدق الأنبياء إلا المعجزات i 1 ST‏ 
الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب لكنه لا يفعل لحكمته E aos‏ 
لأاع فو ىة سا ا E LI‏ 
الوجه الثامن : حقيقة المعجزة عند الأشاعرة ESS‏ 
الوجه التاسع E O O os‏ 
فصل : في أن الرسول لابد أن يبين أصول الدين OTT‏ 
قول الإمام أحمد في أصول الإسلام EAS ECG CSO‏ 
أهل الكلام يوجبون النظر e TTT EET‏ 
هي المتكلمين عن إيمان المقلد TOF SENECA EMEA KESR‏ 
دليل الحوادث عند المحكلمين ونقده CE VUELTA OT‏ 
اللاستدلال الفاسد الذي أصله المتكلمون TTT‏ 
دلیل ا لحوادث TELANDIN EOS EDS‏ 
المتكلمون جعلوا أصل دينهم النظر في الأعراض وحدوث الأجسام EET‏ 


1¥ 


الموضوع 
الرسول ل يدع الخلق إل هذا الدليل TOM AURAIT CCRC‏ 
طعن الرازي على من قال لا يُعلم حدوث العام إلا بهذا الطريق a TT‏ 
من أنكر سلوك هذا الطريق من العلماء a‏ 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام يوجب اعتقادات ولوازم باطلة sS‏ ۲۱ 
ا ا ا a‏ 
العتزلة التزموا نفي الصفات TT a ES‏ 
الفلاسفة قالوا بقدم العام . E a‏ 
لرل ف رالمات ارا ن الف ااك TTT‏ 
الكلابية والأشاعرة ر a E‏ 
من قال : العرض لا يبق زمانين E GC E e‏ 
ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية E O E‏ 
افتراق الأمة بسب طريقة الأعراض O N RE‏ 
ذم السلفب لأهل الكلام والمتكلمين ES ORIEN‏ 
حذاق الطوائف بيّنوا فساد طريقة الأعراض ESB oa‏ 
Mca a TT‏ 
القائلون بقدم العام من الفلاسفة es‏ ا TT‏ 
أثر طريقة الأعراض على المتصوفة DT TT iA bA As‏ 
ا E aS OT‏ 
او AO i... O N TT‏ 
من أنكر عبة الله A0 ADIN SLR ESS ISSR‏ 
لذين غلطوا في مسمى المحبة والإرادة فسووا ينها AVS cases e‏ 
حقيقة قولهم أن الله يحب الكفر والفسوف والعصيان PAV TT‏ 
الذين أوجبواالنظر أعرضوا عن طريق الرسول . . . GE TTT TET‏ 
الإرادة تُطلق على ثلاثة مور . O LCD‏ 
الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان طريق عقلي صحيح .. . .. E oe‏ 


1€ 


المو ضوع الصفحة 


الأشعرى بنى أصول الدين على دليل الحوادث FAO ns‏ 
الآأشعري بنى أصول الدين على كون الإنسان خلوقًا حدثًا . . OE‏ 
المخفلسفة سلكوا طريق الإمكان والوجوب E E‏ 
لمتفلسفة أشد خالفة للعقل والسمع من المتکلمین ................... ۲۹٩‏ 
يقة الجهمية في خلق اللإنسان هي تركيب الجواهر لا إحداثها O‏ 
الطرق العقلية التي يستدل بها الرازي على إثبات الصانع E‏ 
الناس في خلق الشيء: هل هو خلق عين» أم إحداث اجتماع وافتراق على ثلاثة أقوال : ۳٦‏ 
أولا: قول المتكلمين CES DE O O‏ 
ثانيًا : قول الفلاسفة E TT a‏ 
أقسام الموجودات عند الفلاسفة EOS ESS‏ 
حيرة المتكلمين والفلاسفة في خلى الثىء من مادة IE o eT‏ 
قول الفلاسفة في المادة E‏ 
قول المتكلمين في الحواهر CEASA‏ 1 
E O ET‏ 
المخلوق عند المتكلمين والفلاسقة EIRENIS‏ 
الحواهر والأعراض عند المتكلمين EE A Le E‏ 
اضطرايهم عند البعث SES O‏ 
اضطرابهم عند إذا أكل حيوان إنسانًا PES LE‏ 
التحقيق في مسألة المادة CIV SRE DEEDES SSE‏ 
لفظ المادة مشترك CD SALEVIA ELELES OLSA‏ 
إفناء الأعراض والجواهر عند المتكلمين i TT‏ 
الرد على الحهمية ETE‏ 
الإإمكان نوعان EE O O a‏ 
التبديل نوعان U i O O DT TET‏ 
الذين أو جبوا النظر 0h ET‏ 


اللذات عند الفلاسفة ثلاث .... 


الرسول 1 وجب النظر E ٠:‏ 
الذين ضلوا عن طريق الرسول کل TT SLOSS‏ 
الناس أربعة أصناف PT .... ٠...‏ 
الذين أنكروا عبة الله حزبان E N‏ 
الحزب الأول O O e‏ 
الحزب الاق > O ٠١٠٠‏ 
الرد عليهم من وجهين E‏ 
أقسام الناس في المحبة E O‏ 
أقظ الإ سلام . . MS ETTI EEE CTI‏ 
حقيقة دين الإسلام i TIE TET .. ٠...٠...‏ 
الذين أنكروا المحبة لهم شبهتان ES O O‏ 
الشبهة الأول E N o‏ 
الرد عليهم E O e‏ 1 
معنى اسم الودود TOC SOV SLRS OR SE EEO‏ 
الأدلة على أن الله مب عبادةء وأم بوه U TOT‏ 
من نفى الصفات الاختيارية لهم في المحبة قولان O aaa.‏ 
نخ الان وافاا و د E E TT‏ 
القسمة في المحبة رباعية ss. OT ٠.‏ 
الشبهة الفائية أن ينكر المحية 1 
الفلاسفة يصفون اله بالابتهاج والفرح . ولكنهم قصروا في ذلك VY‏ 
الرد على الفلاسقة من ثلاثة أوجه TT AE A E‏ 
اال CES e‏ 
عل و ا ق E N e I Sd i j‏ 
لفظ الدعاء في القران .. EAN TITECTETT TET ٠:‏ 


الموضوع 


- الغزالي بين المسلمين والفلاسقة TT‏ 
الغزالي جعل السلوك إلى الله ثلاثة منازل o‏ 
نقد شيخ الإسلام للغزالي O‏ 
فلاسفة الصوفية الذين تأثروا بكلام الغزالي E‏ 
ذم ابن رشد للغزالي AC E E‏ 
ذم القشيري للغزالي ERS OCEEN SADLER‏ 
العلماء الذين ذموا الغزالي OT‏ 
مرانب الناس عند أبن سبعين CR REE EOE SE bs‏ 


أحاديث موضوعة SERAN EVET DSSS‏ 
الوجه الثاني من أوجه الرد على الفلاسفة OTE‏ 
الوجه الثالك: من أوجه الرد على الفلاسفة TTT‏ 
السعادة: العلم بالله وما يمرب إليه TTT TCT‏ 
السعادة متضمنة لأمرين PET EIT OTE‏ 


. ا‎ | 4 
e a ar a I ê OEE aE rE E o a ad حر ول‎ 
gr 


TT E o 


إجهمية أاصل دينهم المحقولات O E TS‏ 
الكلام في آفعال الرب TOT E‏ 


أحاديث النهي عن التنازع في القدر EEG SS OTT‏ 
شبهة من ينكر صفات الله . PIT TET EO TTT TIE‏ 


TEYE aS Ai, dm فة‎ 


الحسن والقبح عند الأشاعرة O‏ 


PETE التتحسين والتقبيح عند المعتزلة‎ 
ounce naentstsds gaa naavw Sa nn Dr FF معہای الكسب لل الأشاعرة‎ 


فصل : العدل والحكمة أصل داخحل في جميع أبواب الدين ... . E‏ 
حكم أطفال المشركين . . . SE NSS ENE EO‏ 
تنازع الناس في معنى الظلم SS‏ 


اضطرات الأشاعر ةف التبوات يمب ج E‏ 
القول بتكليف ما لا يطاق ' oy‏ 


الأشاعرة عمدتهم في السمعيات الإحاع e‏ 
الباقلاني لم يعتمد في تنزيه الأنبياء عل على دليل عقلي ولا سمعي ET EETET‏ 
فصلل: مناقشة ة الأشاعرة في المعجزات E TET‏ 


الموضوع ) الصفحة 


طريقة الأشاعرة في إثبات المعجزات E O‏ 
فصل : المعتزلة جعلوا الخارق لا يكون إلا للرسول N TE‏ 
امعتزلة جعلوا الأيات هي الطريق لعرفة الرسول فأنكروا الكرامات» والسحر» والكهانة . ٤۸٤ ٠.‏ 
الأشاعرة جعلوا جنس المعجزة والكرامة وخوارق السحرة وأحل .. ٤)۸9 ....٠....‏ 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة E TOOT ETT‏ 
مناقشة شيخ الإسلام لهم من وجوه: MATTE TTT PETIT‏ 
الوجه الأول CN DOE O E o‏ 
الو جه الثاني E E E ET‏ 
الوجه الثالث: جعلوا المعجزة: دعوى النبوة مع عدم المعارضة E ET‏ 
١‏ الرابع : الكاذب لابد آن يتناقض PEO‏ 
الوجه الخامس: أيات النبي ختصة بالأنبياء NES‏ 
إملاك أعداء الرسل دليل على صدقهم So‏ 
الكاهن» والغرق بينه وبين النبي OSS a‏ 
ايلاتي كر الاين ادا بخرارن وافعر ا الو رل ارو ب ۹ 
الوجه السابع : آيات الأنبياء ليس من شرطها الاستدلال بها والتحدي IRS‏ 
آيات الأنبياء قد تكون لحاجة المسلمين OE oy‏ 
آیات إبراهیم کانت بعد نبوته NL OS‏ 
الوجه الثامن» والوجه التاسع AR OS CEMO ECAR SDS‏ 
٣‏ كرامات الأولياء من دلائل النبوة DS EEE TES‏ 

ET O EDS oS الوجه العاشر : أيات الأنبياء خارقة لغبر الأنبياء‎ ٠ 
E ET الملائكة تنزل على الأنبياء» والشياطين تنزل على الكذابين‎ 
ERM ECC ESA LEC الفلاسفة جعلرا للنبوة ثلاث خصائص‎ 
CENE CDS ESS الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة‎ 
E TE الفلاسفة والأشاعرة أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي‎ 
NAS EDETE SS ORES ESS ODES حبرة الرازي‎ 


الملوضوع 
الوجه الحادي عشر : آيات الأنبياء ختصة بم ا a‏ 
نصر الله الرسل والمؤمنين ومن معهم» وإهلاك مكذبيهم : : من اياتہم TY‏ 
الكعبة لها خاصية ليست لغبرهاء فهي من آيات الله TOIT E‏ 
الأشاعرة جعلوا ا معجزة دلالة وضعية» ولم يجعلوها عقلية» yT‏ 
رد شيخ الإسلام عليهم SO E AS .......... ٠.‏ 
سنة الله في التفريق بين الأنبياء وبين مكذبيهم IS‏ 
القران معجزة الرسول الخالدة SS CE‏ 

| جنس الأنبياء ميزون عن غيرهم بالآيات ET TNE OTTO‏ 

هل الكتب السابقة معجزة أم لا؟ AER NEL SELSAEG‏ 
مدعي النبوة لا يأمر بما تأمر به الأنبیاء ولا ینهى عما نوا عنه ESE‏ 
أيات الأنبياء كثيرة ومتنوعة  LLANES a‏ 
ا ا وا ر رر ي OTTO‏ 
جنس مقدور الجن SNES DEAE EE EEE ee‏ 
e esen Rsk as a ZÊ‏ 
آيات الأنبياء لا يقدر غلل مثلها الإئس واجين O‏ 
لس کل ا کان من آيات الأنياء بكرن كرامة الفا شن ل 

س رسولنا ية أعطي أفضل غا أعطي سليمان يل . .. ETE‏ 
أنواع استخدام الجن ... . E n‏ 
سہب رامات الأوليام ةد IN‏ 
مت الا رالا ده e Ty‏ 
فصل في بيان ضعف قول الأشعارة في المعجزات ............ E‏ 
e ima E‏ 
تعليق ابن تيمية على قولهم .أ . E ٠...٠... ٠...‏ 
السبر والتقسيم يعلم به الدليل e EET TTT TOT ETOTEE‏ 


الأشاعرة يقسمون الأدلة قسمين O O O‏ 


O... 


جميع الأدلة عقلية I CETTE TEE ET‏ 
معنی الدلیل A CITIES TTT TOTO TT TEE‏ 
الدليل يدل بمجرده وقد يدل بقصد الدال على دلالته E LR‏ 
ينقل عن النبي اة التحدي إلا في القران VSS aR SKN‏ 
أكرامات الأولياء معجزات لنبيهم rR ETT OEE E‏ 
أجزاء الدليل على صدق النبي عدد الأشاعرة TTY‏ 
فصل في مناقشة الباقلاني في المعجزات OCP iSCSI E‏ 
كلام الباقلاني في المعجزات ومناقشة شيخ الإسلام له O‏ 
اقول الباقلاني الخوارق لا تظهر إلا على يد نبي أو ولي والرد عليه EO Ras‏ 
الفرق بين المعجزات والسحر عند الأشاعرة E eas DERE‏ 
فصل : في الكرامات CELIA ONES CEVEDCE TOSINO SRE‏ 
سبب عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب عند الأشاعرة BON SENSES‏ 
قول شيخ الإسلام في عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب ERR ea‏ 
الرد على القدرية في قولهم لو جوزنا عليه الإضلال لجاز أن يظهر المعجزات على يد الكاذب ٥٥١‏ 
الله جعل الأشياء متلازمة وكل ملزوم دليل على لازمه N OTT‏ 
فصل في الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها ON AR CSS‏ 
او و ا ORs a‏ 
ا O E‏ 
اقات اترا ربا ST E O‏ 
الو اا ات و OD ESTEE AIST ESSA‏ 
خطبة الإمام أحمد o TT TTT‏ 
أهل البدع خالفون للكتاب والسنة e O‏ 
ظهور القدرية والمرجئة TE E O O‏ 
ظهور الخوارج OVE IO SEO LIS CS O‏ 
الأحاديث في الخوارج CE ERS E EO O‏ 


الوضوع ا e‏ 


اتفاق الصحابة على قتال الخوارج leca‏ 
الأحاديث الدالة على ترك القتال في الفتن I ea E‏ 
بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم الدين TT‏ 
٠‏ أهل المغرب هم أهل الشام Ns o‏ 
قتال صفین من آي الأنواع کان e ETI eens‏ 
قتال البغاة ..... e O TE TE‏ 
أنواع المرتدين الذين قاتلهم الصديق O Ey‏ 10۷ 
الكلام في الخوارج ..... OV meres DT TE TI‏ 
معنی مروقهم من الدين ' OVN::... e E î‏ 
اير رارت A E OTT STITT TIT e‏ 2 
قول سعد في الخوارج TT ٠‏ 
إحراق على لمن ادعى فيه الألوهية O‏ 
ابن السوداء وإفساده في الدين E E Sa‏ 
حکم من سب أبا بکر وعمر VESSEL NID TONERS TRESS‏ 
قدماء الشيعة يفضلون أبا بكر وعمر Veit TT‏ 
اثفاق شيغة عل وشي ةمان عل قذي الس OVO ns‏ 
قول علي في تفضيل أي بكر وعمر OVO LES‏ 
قتل علي لمن اعتقد إلهيته . O a‏ 
LoVe E EE E‏ 
بدعة الإرجاء . OV... ai TT E SOE OSE e Ek‏ 
باعة الهمية حدثت فى وار الذولة الأموية OV ES a‏ 
أصول البدع أربعة N a ٠...‏ 
الجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرفة O SOCCER‏ 
الجهمية ينفون الأسماء والصفات OVA snes SS ONS‏ 


OVA EP LEE E . المعتزلة ينفون الصفات‎ 


الموضوع 

الأشاعرة يشبتون الصفات العقلية ISS a‏ 
معتتقد السالية والكرامية E E‏ 
الكرامية والكلابية وأكشر الأشعرية مرجئة i‏ 
الأشعري وأصحابه يوافقون جهمًا في بعض قوله في الإيمان 
) كسب الأشعري A E E E‏ 


عجائب الكلام SC I CCR DEES‏ 
) قول الكرامية في الإإيمان لم يسبقوا إليه SRDS‏ 
٠‏ منشأ الغلط في قول أهل البدع E‏ 
٠‏ قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان O‏ 
قول الجهمية والمرجئة في الإيمان OT‏ 
- أصل غلط أهل البدع في الإيمان ظنهم آن الناس يتماثلون فيه 
الناس غير متماثلين في فعل الأمور ..... O‏ 
الإيمان يزيد وينقص EVAR LEAS‏ 
خالفة أهل البدع لإصول دين الرسول بي EET‏ 
ظهور الخوارج AEROS OO Sat‏ 
٠‏ اشتراك أهل البدع في دليل الأعراض TY‏ 
. أول من قال بدليل الأعراض NASE‏ 
) اللوازم التي التزمها أصحاب الدليل a‏ 
ا لجهمية والمعتزلة نفرا لأجله الصفات وقالوا بخلق القران . 

قول الأشعري في الصفات لا تسمى أعراضا TE‏ 
قول ابن کلاب في کلام الله O‏ 
قول السالمية في كلام الله TT‏ 
قول الهشامية والكرامية في كتاب الله AVES‏ 
قول أئمة السنة والحديث في كلام الله تعالى ST‏ 
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الموضوع ا الصفحة 


المتكلمون في مسألة القران: لا يعرفون قول أهل السنة Oss‏ 
المتكلمون يعتمدون على القياس العقلي وعلى الإجماع ....... ETT‏ 
اجتماع المتكلمين إنما هو على ما ابتدعه رأس من رءوسهم BN ese‏ 
اللجتهدون الذين يعتبر بقولهم ess e ESE aE ERR ES‏ 
من شذ بقول فاسد عن الجخمهور ففي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله OO eo‏ 
القول التي يدل عليه الكتاب والسنة غير شاذ وإن كان القاثل به واحد OQ...‏ 
الغلامات والدلائل التي يبين بها المرسل الرسول yS‏ 0۹ 
جنس خرق العادة لا يستلزم الإكرام OO GS‏ 
تقسيم الباقلاني للعادات إلى عامة وخاصة OO a‏ 
المعجز الإقدار على الفعل لا تفس الفعل ON Een E SS‏ 
نقد شر طهم TEEN ELSES OAS ET‏ ۹۸ 
الأشاعرة أثبتوا للعبد قدرة غر مؤثرة EB a CR ETE‏ 
الجويني والرازي تركا هذا الشرط في ا لمعجزة eT‏ 
قول الباقلاني خرق العادة يكون لجميع الذين تحداهم الرسول Brae‏ 
مناقشة الأشاعرة في شروطهم التي اشترطوها للمعجزة ا Bea‏ . 
طريق الضرورة للإثبات النبوة E NE AS N EO TEESE RES‏ 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة وشروطها E‏ 
مناقشة شيخ الإسلام الأشاعرة في الشروط التي اشترطوها في المعجزة aa‏ 
آيات الأنبياء وإن لم يتحدوا بها دلائل على النبوة EN E a‏ 
ا تعريف الدليل Eres ede ERLE EOC EE DS‏ 
كرامات الأولياء من آيات الأنبياء E‏ 
ليس من شرط دلائل النبوة اقتراها بدعوى النبوة أو التحدي بها i TT TT‏ 
الدليل ما يستلزم وجود المدلول E ISDS LONER LES‏ 
E e E‏ ادعاء ٠‏ 
النبوة وإلا فا لجنس واحد ' O COG‏ 


الأشعري أعلم من الشهرستاني بالمقالات والشهرستاني أعلم من الغزالي بها 


ES ابن رشد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة أصناف‎ ٠ 


1A0 


الموضوع 

- من الفروق' بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان TS‏ 
٠‏ الأشاعرة سووا بين الأجناس الثلاثة N‏ 
٠‏ الثبي عند الأشاعرة PETITES NTE TTETETATETT LTTE TEY‏ 
من أصول الأشاعرة ES EAE EO E EE‏ 
؛ الغزالي عدل إلى طريق الفلاسفة في النبوة I‏ 
مقارنة بين الأشاعرة والفلاسفة في النبوات ASIST SAN‏ 
اترا ع اال REA‏ 
Oy OSES ES‏ 
أصول الدين E O O O‏ 
الذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل O‏ 
٠‏ ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل AEE ESS aA‏ 
ذم السلف لأهل الكلام E E A E‏ 
الشافعي وأحمد ذما كلام الجهمية O O‏ 
أفول اهل اقرا eT‏ 
السلف لم يذموا جنس الكلام NEESER‏ 
متى تكون المجادلة ITT ECT UT OO LETE ITETETEIT EEN E‏ 
اعدف اتتا آس ل حا الات N oo‏ 
ندم الرازي وحیرته E E CO IEICE ITE ETTE‏ 
انتقاد شيخ الإسلام للرازي ARACEAE ACS‏ 
طرق إثبات النبوة عند الرازي iE EEA CORES ES SS‏ 
٠‏ المتكلمون لم يعرفوا الفرق بين ايات الأنبياء ومخالفيهم a‏ 
المتكلمون ليس في كتبهم إثبات ألربوبية ولا المعاد O O‏ 
٠‏ نقد شيخ الإسلام لكتب المقالات O‏ 


O au iu FF 


e ¥ ¥ 


الموضوع 


مالاحدة الصوفية RENE E‏ 
ا REE‏ 
ابن مسعود بحث على التمسك ہدي الصحابة ER‏ 
فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم EEO‏ 
الهدى والبيان والراهين ق القرآن ETT‏ 
الهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان RE Sk‏ 
اة غد الین > > E SA ES RE‏ 
ردود شيخ الإسلام على الحكامين ومنها نقد التأسيس ES‏ 
” سب تأليف درء تعارض العقل والنقل a,‏ 
سبب تأليف شرح الأصفهانية E‏ 
> سبب تأليف الجواب الصخيح o‏ 
الرسول أرسل بالبينات وإلهدى E‏ 
إذا خاطب جنس الإنس ذكز جنس الأنبياء E e‏ 
اا ارت دغ ىة غود CLARE SERA‏ 
الآبات القولية والفعلية O ٠‏ 
ETT ET E o‏ 

الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على أصول الدين E‏ 
O E E gm‏ 
القول الأول E 0a TT‏ 
القول الثاني ....... O‏ 
القول الثالت N e‏ 
أعدل الأقوال في المسألة | COANE ES AS‏ 


CPE EL Td الحجة على و اکرو فر‎ 
a e RL EE E aS e i الحكمة من جعل الرسول من البشر‎ 


الموضوع 


س ,اسول ق الله N‏ 


DENE EVO IPOR RSS الت وال‎ | 
DEVENS EDETE الذين غلطوا في النبوة‎ 

ابن سینا جعل للنبي ثلاث خصائص .... . E‏ 
اة عد اة RRB‏ 
الغزالي ربما حذر من مذهب الفلاسفة وأخذ بأقوالهم TY‏ 
الفرق بين الرسول والساحر عند القلاسفة OVENS‏ 
القوة الفعالة عند الفلاسفة تحصل للساحر E‏ 


النبوة عند الفلاسفة مكتسبة وصوفيتهم يطلبونا ES‏ 
النبوة الحق EET ETE‏ 
وقائع دخول الجن في الإنس أكثر من أن تحصى TOE‏ 
من الفروق بين النبي والساحر a‏ 
أصح الأقوال في جنة ادم مار E‏ 
لفظ الحنة في القرآن O‏ 
جنة الحزاء خلوقة والرد على من أنكر ذلك OEY‏ 
الإأيمان بنعيم القبر وعذابه STITT ETT ETTI TTT‏ 
وو ENTITIES TET‏ 


a yy 
E أنبياء بني إسرائيل بحكمون التوارة‎ . 
ES O E E STER E RE ETA الغرق بين الرسول والنبي‎ 
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اللوضوع 
ليس من شروط الرسول أن يأتي بشرع جديد N‏ 
الإرسال اسم عام CONN Sul ELIS LS E‏ 
ف العف CV e eT‏ 
فصل E SL E TT‏ 
الدلر هو الا راهان O SL e E‏ 
المخلوقات ايات للرب . . E‏ 
شاق هر ع ف دا اة غات ورات ESSE‏ 
VE A EMSS ESS ENTE‏ 
ثلاثة أقوال في معنى الاية O n‏ ۷۲۹ 
القول الأول VERS SOS E‏ 
صفة قراءة التبي لل EES ... ٠.‏ 
القول الثاني e‏ ا 
القول الثالث vt TT O O TT‏ 
آيات القران r٤ NOTION IT OTE TOITT TET PTET‏ 
معنى الاية في العرف N‏ 
صلاة الكسوف O‏ 
فصل E‏ 
الدليل ينقسم إلى قسمين VV anl ea hades ed‏ 
١‏ د انكل تة VESARTIN SES‏ 
ا0 EC‏ 
الأدلة العقلية والأدلة ا Wa SR‏ 
الاباك الي تذل ها رة توعان E‏ 
أنواع القياس ا O oo‏ 
الدليل قد يكون أكثر من مقدمة EE CG O O E‏ 
VOC ee dle 0‏ 


O ONT '....... لفظ العلامات‎ 


القسم الثاني : الدلالة القصدية e‏ 
الدلالة القصدية نوعان Oy‏ 


النوع الأول ا ا ا ك و 
O A‏ 


ENE ES CEOS تعريف الاية‎ 


اله تعالی اشا انات وبراهین ولم يسمها معجزات EREN CARES Gs‏ 
أقوال الناس في تسمية يات الأنبياء حوارق O‏ 
ملافشة شیح الإسلام للبافلاي AE DERTE aR‏ 
حققة هة قول الأشاعرة في النبوة E E‏ 


5S 5G 5 5G 5’ © hh hM ûû nN ¢$ 44 4 ¢4 


u. ¢ 4û Q4 4 %4 %4 u uN N & ف‎ 


u. a a E a a a Q4 4 4 nn uu a 


a ® A Qû uue e aa Yaa DS û ¢ 


O OND DSD HH -. rE EE ppp pb ¢ 


©Ö © HD Rh DTD lk» pF FTF GG 4G © hh 4% 


.-»a&“GGEG GG GG OG O ou RA o ¢ @ 


¢+ 4d a4a aA a u mn I 4 a4a a A ف‎ 


O. HQ Qû4 A û4 4 a a NH a @ 


a. hmmm qa Gg DBD GOG bh 


O(N DSM ® èd bmw Dp DS Þ> 


TT 


E E OE E ۹ O O E E E E E E |) 


au’ 4 4 4+ 4G GEG Gg DGG Q4 4G A4 & 


u“. 4a Aa û û a »هه‎ 4 A N Qû A4 Q4 


u. ma mE 4 4 d4 ûi ue a 


E O N TE EE 


عامة معجزات الرسول ييو م يكن يتحدى ہا EY‏ 
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آیات الأنبیاء منھا ما یکون قبل ولادتہم ومنھا ما یکون بعد موتہم n‏ 


تعريف الأشاعرة لدليل النبوة EOS‏ 
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الأشاعرة لم يقيموا دليلا على ثبوت الأنبياء ووجود الرب تعالى E‏ 


الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة EY‏ 
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SS 


و 
الفرق بين المعحجزات والسخر عند الأشاعرة VRE EN ٠‏ 
قول شيخ الإسلام في آيات الأنبياء a‏ 
الفرق بين المحجزات والكرامات MT IAEA ODES‏ 
الات ق : کبری وصغری ea o‏ 
الأيات الكرى ختصة بالأنبياء e O E‏ ۸۰۲ 
الاك اض ى ود و لاان 0 Esa‏ 
نقد شيخ الإسلام للأشاعرة في النبوات NS E‏ 
الغزالي عدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال با لمعجزات ES Aas‏ 
قول اللإمام أحمد في علماء الكلام DT EE‏ 
الأنبياء قد يتماثلون في الايات MTGE ER I‏ 
ا ات ساره هان ا رترت ا ۰ Maas‏ 
ات مه را ن الا اا ۸1٤ e‏ 
کل من تکلم بلا علم فهو کاذب E O‏ 
کا ھن ار غر ا د کات NaS E e‏ 
الذنب إذا كتم لم يضر إلا صإاحيه ) RE ee O‏ 
اللاو فو ل انرا تان م و را ر ی 
مض الابات التي ف اكل تي عن غر من الانيا E‏ 
عض الا بات الي اترك فيا كر فن الأساة e ٠.‏ 
كرامات الأولياء هل هي من آيات الأنبياء أم لاء فيه قولان . . AYP ss‏ 
فصل NI EDITS EDS EEE AREA‏ 
فصل E O O‏ 
ا ع عر ق االات ومان اماي لر AY".‏ 
کوار عل فا ات ار حل ن جي الس Neat e‏ 
سب الغلط في آيات الأنبياء . ATA... a A SSS‏ 
يسم الله ابات الأبيا معلجرات وإنما آيات ربراهن NN NERE‏ 


| ايات الأنبياء لا نظير لها لغيرهم a ENES SSS‏ 
٠‏ السحر والكهانة من إعانة الشياطين لبني أده n‏ 
الشیاطین تظهر عند کل قوم بما لا ينکرونه SL EE E TA‏ 
أصحاب الأّحرال الشيطانية عارضوا الاأنبياء o‏ 


MR OCI ING E الكهانة عند العرب‎ 


E E AEE O O النبوة عند المتفلسفة‎ 


e A ET e E E Aa a a a معنى التحدي‎ 
O طاعة الجن لسليمان طاعة ملكية‎ 


طاعة الحن لنبينا مَل طاعة نبوية TET TELET‏ 
٠‏ حال نبينا مع الجن والإنس أكمل من حال سليمان وغيره e‏ 


الذين سموا الآايات خوارق لابد أن بخصوا ذلك بالأنبياء ذون غيرهم 


الرد على من قال: من شرط ايات الأنبياء أن تقارن دعوى النبوة . . 
شراط الساعة من آيات الأنبياء yy‏ 
RT aan ENS.‏ 
٠‏ كل ما يكون خارق عادة لجميع الناس فهو من آيات الأنبياء e‏ 
الرجل الذي يقتله الدجال ثم بحييه من ايات الرسول ميا TT‏ 
من آنكر خوارق الدجال وقال: إنما هي خيال TTY‏ 
) خحوارق المتنبئين من جنس خوارق السحرة E‏ 
التحدي بالقرآن الكريم O N‏ 
اعتراض وجواب المؤلف عليه EREBE DLR ETE S‏ 
كل ما استلزم نبوة الأنبياء فهو اية لهم O‏ 
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الموضوع 
تنوع آیات EE LSS Ey‏ 
کات ار مو ات الا اء ا Messe eS‏ 
فصلل . ELD ESSA‏ ۸3۷ 
مسمى العادة NV LLANE EOE DDD E‏ 
سنة الله وعادته NUS CSN DE eas‏ 
الین رن ال ر رو ن عله فل کل عك NO can‏ 
تعليق المؤلف عل كلامهم . VO SS SE RES‏ 
اضطراب الأشاعرة في التفزيق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم a‏ 
N DED DSLR A e 4‏ 
NAL Roa eS a‏ 
عصمة الأنبياء . . . . . . . N ES NIS‏ 
اللو فن ان اا ات ارات ا 0 رنت 2ر Mese‏ 
قف الى فتن من الاعات وال ا د E as eas ٠‏ 
هل لفظ النبي مهموز أم لا؟ Nere laa‏ 
فصل O yT‏ 
دلالة المعجزة على نبوة النبى ME ALES ENR‏ 
كث من الناس يعلم صدق التب بلا آية O‏ 
ا د asi SSSR SSA NRE‏ 
المسلك الشخصي e a e‏ 
رو اق ا ا E O‏ 
اسن الأول O E cy r E‏ 
إثبات صفة الأكرم ا غ N ees‏ 
Sos a e E‏ 
و ات س ا ا اا O‏ 
AAV ess. )‏ 


الوضىع 


NOV elema سنة الله وعادته في الكذاب أن ينتقم منه ويظهر كذبه‎ ٠ 
Elvi TET . من عدل الله‎ 
ES E O O O ns أعظم الافتراء على الله‎ 
Vn ی فا 0 و ا‎ 
O O a E 
E CEASE O ys ا‎ 
E استطالة الفلاسفة على المتكلمين‎ ٠ 
E E a تة الله وقدرزتة‎ 
OT الإمكان الذهني‎ 
E O الإمكان الخارجي‎ 
Ye وقوع ما قدر الله واجب من جهات‎ 
IO SN IASON SSS الحكمة والعدل والرحة تعلم بالعقل‎ 
Eesti eae اة بكرن ال لمن را هة‎ 
OE العقلاء يستدلون بصفات الرت عل ما يقغله‎ 
E SS الكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة‎ ٠ 
RE NS n طن السوء اف تغال‎ 
i ET الأشاعرة ينفون الحكمة ومجوزون على الله فعل كل شيء‎ ٠ 
O E ay جوابان لمن يظن بالله ظن السوء‎ 
ELIS EON CSIRO EELS es معنى الإحكام والإتقان‎ . 
E E Î القلاسفة يثبتون العناية والحكمة الغائية‎ 
E n الحكالمر ن روا ي ات‎ 
e AE EE 
O O E مقتضيات صفة العلم بالله‎ 
E sleeves إثبات الإرادة يستلزم إثبات الحكمة‎ 
E حكمة الله من لوازم ذاته‎ 


لموضوع ٠‏ الصفحة 
البراهين اليقينية على أن الله لا يفعل حلاف الحكمة والعدل ولا يسوي بين الصادق والكاذب 7 
E AE E‏ 


الال > E O O‏ 
اه ا علا و ل O SS O aS‏ 
ل as. a‏ 
دلي القدرة في إئبات النبوة REA RK ETT‏ 4 ۹۳1 [ 
صفة الكلام له والكلام النفسي عند الأشاعرة Ean‏ 
أصول الأشاعرة السمعية : .. O EEN LE‏ 
O SSE TE‏ 
لاذ O a r‏ 
العقل عند الأشاعرة . Ar E O‏ 
الرد على الأشاعرة في النبوات O e‏ 
الأشاعرة يوردون الشبهات ولا يستطيعون إلرد عليها Av... TESTE‏ 
المعتزلة غلطوا من جهات كثيرة A4... yT‏ 
الغزالى ترك طريقة ة الأشاعرة ی اکا وت و ا 
النبوة التي يشبتها الغزالي هي نبوة الفلاسفة . .. E E‏ 
الرازى سردد ين وة اة وال شاع O a‏ 
ا O‏ 
آقوال امخالفین پستفاد منهاني بیان فساد قول کل طاتفا ) Qs‏ 
فصل O TD o aS‏ 
ا رودل اا ن E SE a‏ 
الأدلة والىراهين نوعان . ¦ AE... TT E‏ 
راا ا ور فا دون صدا QA... TTT‏ 
يمتتع دليل الصدق مع عام الصدق Aes N TTT‏ 


و وأيات الأنياء مع عدم النبو E‏ اا ا ا ۹۹ 
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الوضصيع 


أفغال الت إا و اة رانا E‏ 
الله منزه آن يفعل ما يناقض حکمته SSCS ULES‏ 


"un 4A OF 


الأشاعرة يمتنع على أصولهم كلام الرب أن یدل على مراده أو ان ابات تذل عل دی 


O CE SCE o الأنياء‎ 

تعريف المعجزة عند الأشاعرة EET e‏ 
ANSE A AERC CCROSAESD E‏ 
قدرة الله في عدم المساواة بين الصادق والكاذب ETT TTT‏ 
الاقاغرة ادرا قسن SE E o‏ 
خحلاصة الكلام في الموضوع ETT‏ 
من لر يثبت الحكمة يلزمه نفي الإرادة والمشيئة والقدرة oy‏ 
اضطراب كلام من نفى حكمة الله في ايات الأنبياء وفي كلامه e‏ 


الاستدلال بسنة الله وعادته في معرفة النبى الصادق من المتنبى الكاذب 


E E a e E A e a e a A a A e ا الدأب‎ 


ایات الأنبياء يلزم من وجودها وجود الأنباء EEE‏ 


E Soenteiacens a 
E SEE SS RNS التلازم بين نبوة العين وجنس النبوة‎ 


هل النبوة صفة ثبوتية أم لا TTT‏ 
ول اغا ال او و NOON‏ 
قصل ES E N O‏ 


+ . 4 $SS a 


{1 € GD EEG E ® $ 


au 4 4d 4d4 Q4 4 ¢ 


.. a û ". a 


O YF YY Ui +4 #4 4 


u. 4 ¥ aA #F @a 4 


ua Q4 Q4 ¥ 


+i + bh 


MN SH Þ> 


..-»= E» Fw 


bb Hr bh 


ummm." 4 
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الموضصوع 


خوارق السحرة والکهان مناقضة للنبوة ولا خرج عن مقدور الجن والإنس 
بعض خوارق الشياطين لأرليائهم aoa anan a n‏ 8 
n N RS‏ 


O e 


إسلام الجن واجتماعهم برسول الله لا 


اا ت ا ن ا n‏ 

TOTTI TET TIT ETETY أقوال العلماء في مؤمني الجن‎ 
EASIEST VISTEON ۰ مراتب الجن وأنواعهم‎ 
E SD O ST القسم الأول‎ 


E A Sy E ED Lh ES Sa 5 القسم الثاني : المباح‎ 
O oo . القسم الثالث: اللذموم‎ 


حوارق الشياطين سببها الشرك والظلم EES‏ 
الشياطين لا سلطان لهم على أهل الإخلاص ا اندحارهم o‏ 
الشياطين تظهر في المواضغع التي يخفى فيها آثر التوحيد a‏ 
خوارق الشياطين لأوليائهم لا تظهر أمام أهل القرأن والإيمان o‏ 
طرق خروج الجن من الإنس e EE EGO ITT‏ ۹ 
الشياطين نخافون الرجل الصاح أعظم مما افون فجار الانس TEY‏ 
أماكن الشياطين A E O O eT‏ 
الأماكن والأزمان التي لا تتسلط فيها الشياطين Se o‏ 
آيات الأنبياء خحارجة عن مقدور الجن والإنس E‏ 
E E‏ 
als eas Og Yad‏ 
الدعوة المجابة والرؤيا الضادقة لا ينكرها أحد 0 
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Yess 


= + a 4 a eem -umn HYMN dS kh DPD bS yg mE dG AA a E 
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الموضوع 


بعض الصوفية يدعي لنفسه من الكرامات ما لا جوز أن يكون للأنبياء 


أقسام الناس في خوارق الفجار 


قول الأشاعرة في الخوارق 
كل علم نظري فمنتهاه أنه ضروري 


. أصل خط المعتزلة والأشاعرة في الخوارق 


الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة 
. معجزات الأنبياء علد الفلاسفة 
معن الكاهن 
١‏ القرآن أخرر بالسحر بخلاف الكاهن 
معنى الكاهن عند العرب 
اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب 
من الفروق بين النبي والساحر 
صفة النبي ية في التوراة 
المراد بالتوراة 
ا لحني يري قرينه نطير الشىء ليس عينه 
ا تمشل الجني بصورة الإنسي 


ل يقل أحد من الصحابة إنه رأى الخضر 


ANNES lea 


التأييد من الملائكة بحسب الإيمان 


U 4 O we ww mE 


۰. ۰ - 


هه ¢4 ++ »م 


+ 4G Q4 Q4 4Q &4 AA n a FF a 4 4 ¢4 


u. 4 4 a4 4 û4 4ف‎ 


a... nm aS dG gy ¢ 


“N a HH 4A Eb mE E FP DS O ÞÞ $ 


O». a 2 ¢4 ¢4 ¢ 


.. u rr rE mE EE E iH 4 


u. BGG Gd4dbhdiGq WG G@adaAaAm¢êbmMNDE PG © $b 


=... muma Aa HE Qû mm ED FP DD DD dû 4 4 4} 4 4 


© r.bCE Emm TEH hDDÞDdAûA 4 ¢ $ Q4 4 Qad N N 4 


COFFEY SY TD HTD DOGO E DD DD HD Q4 HY Q4 4d Ii 4 d4 û 4d 


CC® Q4 Q4 Q4 4 + aA GOGO uu Ri a 4d4 Q4 4d1 d41 il û4 û mmm 


a. dA A ûm umNn O O IO hh aû 4û 4 4 4 ¥ GOG GG GG GO DS ®» 


41 4 4 d4 dA mn n a FF 0 4G dA I aA dG dm mE» mE pF 


1H ouWYOwYWH mE E a a 4g 4G I H4G ud û rE» -» MNE MH 


wam nN a 4 4 GQ KG a eu EE EDE Fg E FF +4 


Vw Ema mE GD CG GAG GOGO Dd ûn. n FE {4 + 4 ¢ 


OO. EEGOQO HOH AGA -.mmED ND DPD PD DD DSH G4 YY YY 


u’ 4 4G 4G dG «G4 GG a u Ii 4d a aû û ûi û û mmm m- m+ DS DS DS O Þ Ah 


’ ©». DONO DOMME BES N DH DD DD Gd SY 4 4 mS Hl a wm @ 


"OME MEN STD bD GOG GG FEE EEE 4G 4GÈ A4 41 41 Ri nn a م‎ 


® E EH ND DDG GG GAO hh #4 f4f1$ŞÈ dG 4d 4d I HI € 4 4 


O’. EHH hM MES DDE d41 OD DMD 44} 4 u E e E a a a "= 


E BO OY NBN BEE DA 0 E PF OG 4 O MED © Oe 


u. 4 4 41 1d1 KBD ada aA a 4d û4 Md ¢4 e e EEE EE EY a ee E pw 


. 4 4 a ml a a a a Q4 Q4 A4 Q4 Q4 ¢4 4i e ae EFE” 


©. wu e E a E E E EE a a Aa f ¢4 i uue bbi E 


الإنسان بفجوره یوید شیطانه على ملکه وبصلاحه یؤید ملکه على شیطانه 


المتكلمون م يعرفوا قدر ايات الأنبياء 
الغا الأشاعرة 
ابات الااء لا بتو صل الها تسب 


“M4A MAM mM a4 E E Fg MNE d41 G41 ¢4 AHI $ CG dG u uu HH.» 


um a mm mE mm mE E aa a O YP 4G 4G kG hu Qû kk ê kh blk + 4 a n ¢4 a n gg a 4 & 


a 4 a a 4 I HI 4A 4A aA hd 4i hd û i EEE EEE pg pF FP ¢ ¢4 


الصفحة 
من لفروق بین آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان ٤ AEA‏ 


الأنبياء كملوا الفطرة وغالفوهم أفسدوا الحس والعقل وار Cased‏ 


خالفوا آلأنبياء قسمان: ' ETE‏ 


قول أهل العلم في بقاء المادة a ER E‏ 
قولهم : إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شىء من الأعيان o‏ 
الفلاسفة أضل من المتكلمين فيجعلون ما في الذهن ثابتا في الخارج een‏ 
الفلاسفة أصول علمهم العقليات والمتكلمون أصول علمهم الحسيات E‏ 


الفهارس 


1۹۹۸ 


Vessels فهرس الآيات الق رآنية‎ - ١ 


